يحالف 


العلامة ولي الدين عبد الرحمن بن محمد 


اي نطرون 


(7-م.مه) 


ان . # لتر ال وسل مو له “0 مرك 
عى تعوصه , رعرت احارسة: ولو عليه 


مقلم 
| بز طرون 


الكتاب: مقدمة ابن خحلدون. 
١ . 1 5‏ 

| المؤلف: عبد الرحمن بن خلدون. ْ 

| المحقق: عبد الله محمد الدرويش. ٍ 

ٍ .)0١84( رقم الموافقة:‎ ١ 

١|‏ تاريخها: :١/4/4١٠٠٠م.‏ ا 

نت آ تمع العَلِيم ١‏ إ الطبعة الأولى ٍ 
١‏ | تاريخ الطبع: 14176 ١ه‏ ل 4١٠١51م.‏ | 
أ إ 


عدد النسخ: /٠٠٠١/‏ نسخة. 


| توزيع: 
دآر بعرب 

دمشق: هاتف: ٠1786٠9‏ 

ص . ب : با ؟ ١‏ 


بسم | لله الرحمن الرحيم 


الحمد. لد وسلام على عباده الذين اصطفى» وبعد: 

مقدمة ابن خلدون مَعْلَمّة ثرة بكل طريف» أظيرت ته مؤلفيناء وخناءعلومهن 
وتميزها. ' 

وهي معين ينهل منه الواردون» ويقبس منه السالكونء منذ تأليفها إلى الآن» فلم تفقد 
جدتهاء رغم تقادم عهدهاء وإن أصابها غبار وتراكم؛ ثما دعا العلماء للعناية بها؛ لإزالة 
الشوائب الى حجبت محاسنهاء ومنعت من فهم مقاصلها. 

ولكل نسخةٍ سبقت هذه خصال تختلف عن مثيلاتهاء وإن كانت هذه قد جمعت 
فضائل السابقين» سالك ما إمكع اسن ومعطر : 


وقد تميرت هذه الدسخة ب: 

١‏ المقابلة على المخطوطات المتوفرة في مكتبة الأسد بدمشق. وكانت 
العناية بالنسخة الكاملة الموسومة بالظاهريء؛ وهي المهداة للملك الظاهر برقوق عام 
/1/ه»ء وعنها أحذت هذه النسخة, 0 8 ورقة» وهي ذات خط نسخي 
حسنء وقد رمزت لها ب (ظ). 

- والنسخة الثانية كتبت سنة 7١١٠ه»‏ وهي مشوشة الأوراق» وقد 
تناوب في كتابتها اثنان» لاخحتلاف الخط, وهي ف ١/1‏ ورقة» وقد رمزت لا ب (ث). 

-١‏ إثبات فوارق النسخ المطبوعة سابقا (ن). 

؟- ضبط المشكل. 

5- شرح الغريب من: 

الألفاظ. 
الأماكن. 
الأعلام. 
ه المطابقة بين المقبوسات ما أمكن. 
5 دراسة المقدمة والتاريخ ومحاولة تعليل بعض الظواهر المشكلة 
في حياة المؤلف. 
- الفهارس المتنوعة للتمكين من الاستفادة من الكتاب. 
التنبيه على بعض ما وقع فيه الأفاضل في طبعاتهم؛ من أمثال: 
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مقدمة احقق 
ل تخطئة بعض الألفاظ» والصواب خلاف ما ذُهِبّ إليه؛ مثلاً تخطئة 
الشاعر في قوله: (عباديد) ‏ انظر فصل في إبطال صناعة النجوم؛ وفي هذا: 
تخطئة الصواب. 
وإثبات جمع لا وجود له في اللغة» إذ قال: (إنها محرفة عن عبابيد 
جمع عبد). والصواب أنها لا واحد لها من لفظها هي وعباديد. 
وعبد يجمع على: (عبدون» وعبيد» وأعيندة وعباد» وعْبّدان» وعبدان» وعبّدانع 
ومعبّدَة ومعابد) وَعِبدّادء وَعِبدّى» وعبد عبد ومعبوداء). وجمع الجمع: أعابك. 
ب - استغلاق فهم بعض الحمل» رغم أن السياق العام يوضح المقصود 
نتيا انق غلا قصل 3 إتطال الفلسفة: 
ج - الن أن في ؛ يعض التمل سقط أو تريفاء سين الراك من العيارةة 
انظر آخر بحث علوم السحر والطلسمات. 
ها عدم تخريج الأحاديث النبوية. 
و تجاهل بعض الآيات القرآنية أو نسبتها إلى غير موضعها. 
ز- عدم مطابقة النصوص الي نقلها المؤلف على مصادره. 
*«*40* 
وقد نص ابن حلدون في بحنه عن مقاصد التأليف, في الفصل (5/ه"). على الأشياء 
الداعية للتأليف» فذكر منها سبعة. 
ولعلي في عملي قد حققت مقاصده السبعة ‏ وإن لم يكن ذلك مما لا مزيد عليه؛ إذ لا 
بد منٍ وجود القصور في العمل ليظهر فضل الآتين» وفوق كل ذي علم عليم فناقشت 
أمورا مستجدة لم يتعرض هاء وأوضحت مشكلات عرضتء وشرحت مشكلات 
استغلقت» وكشفت عوار قضايا لم يتنبه لهاء كما بوبت ونظمت مداخل لكل الفصول 
تعين على فهم المراد وتساعد على استجماع الموضوعات» وهي تشبه الملخصات الي لا 
تخل .مقصد المؤلف. كما ربطت بالإشارات والإحالات المفرق والموزع في الفصول 
المتباعدة. فأكون بذلك قد حققت مقاصده الي ارتضاهاء وأعنت على إيصال مبتغاه. 
كما استفدت من جهود السابقين في متابعتهم لهذا الكتاب تحقيقاً أو تعقيباً أو دراسة؛ 
ولا سيما من كان له اليد الطولى في تحقيق الكتاب سايق فأفدت منهم؛ وأعنت على 
تطوير عملهم والارتقاء به ليصار إلى فهمه على الشكل الذي أرادوه وسعوا إليه» فجزاهم 
الله خير الجزاءء وأعان على تحقيق كل ما فيه الخير والرضا. 
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أوراق خلدونية في مطلع قرن جديد 
ما هي الأسباب الي جعلت الناس يعزفون عن الاستفادة من كتاب ابن خلدون قروناً 
كثيرة؟1!. 
هل هي أسباب تعود إلى عدم قدرة العقل العربي في تلك القرون على فهم ما قدّمه؟. 
أم أن هناك جرعة ما اقتزفت في حق هذا الرحل - وبالتالي في حق الأحيال الي تلقه 
ساعدت على إغفاله» واقتلاع فكره من أحضان أمته وشعبه لتنقله إلى أمم أحرى قَدَرَتَهُ 
قدره. رصاحت ب اح وو مرك وراك لعي رزو عي التق يكل أكيانيا لقم 
وأصبحت في مكان الصدارة... 
أما اذ لعل لعي عو عرد عرفئ الاتسعيع اااي فوووا اق انم ماران 
عصره وف العصور المتلاحقة الكثير من العلوم والمعارف المنبئة عن تفهم ووعي.. 
فلم يبقَّ إلا أن هناك مؤامرة درت لم يكن يراد منها كتابه بالذات» وإنما أريد منها 
شخصه.. وهذا يجعلنا ندمج بين المسألتين» فإن المؤامرة ضد الشخص لذاته معركة نابعة 
من علل نفسية داخلية تنعكس» ازعن عقول © تعش لررية إيائية محيحة» 
إن الأسباب الي ساعدت على تجاهله وغمطه حقه, تعود إلى ما ذهب إليه في مقدمته 
من طبائع العمران» من أمثلة: 
عدم وجود عصبية قوية يعتمد عليها. 
تسلط العصبيات القوية والضعيفة عليه. 
- وصوله إلى مرحلة الهرم وتعرضه للصدمات ف أهله وأبنائه.. 
ويضاف إليها: 
الحرب الشخخصية الخفية على النطاق السياسي. 
الحرب الدعائية الطاعنة في أخلاقه وسلوكه. 
كما يضاف إلى ذلك» وهو أخطرها: 
- طعن العلماء المقبولين عند الناس في علمه وفهمه. 
فهي حربُ استخدّمت لبوس الدين مما أكسبها قدسية جعلت الناس يحجمون عن الثقة 
به وها يقوله. 
ومنشأ ذلك والداعى إليه: 
الحسد؛ 
- والبغي: لاوما اتلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغياً يبنهم». 
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العزيز عن الأمم الى قتلت أنبياءهاء ومنعت العلماء من أداء علمهم, وتبليغ مكنون 
صدورهم. بل تآمرت عليهم بكل الوسائل من غيبة وثميمة وسعاية.. 

إن المتتبع لسير علمائنا يلحظ شيئا مهما يبرز فيه الصدامات الصريحة والسافرة بينهم؛ 
بحيث أصبح المعيار الموضوع لبحث تلك المعضلة: أن كلام المتعاصرين بعضهم ف بعضهم 
غير مقبول. 

وهي عبارة مشكلة لا تتفق ومنهج النقد الحديفي؛ لأن المعاصرة تكشف أشياء غير 
ممكنة أو متوفرة للآخرين ممن لم يعش معهم وتجمعه وإياهم ظروف واحدة؟! وقد كنت 
أقف منها موقف المتشكك في صحتها والفائدة منها إلى أن وقفت على حقيقتهاء والمعنى 
المراد منها. يظهر والله أعلم أن من دعا إلى ذلك أراد أن يحل الإشكالات المطروحة أمامه 
من خلال ما اكتشفه من نواز ع الحسد والبغي الموحودة في النفوس. 

ويكفي أن ننظر إلى عصر ابن ع لدون لنلمس حقيقة هذا الواقع» إذ كثير منهم يدعي 
أن م أو أحذ أفكاره. . وبالتدقيق في حقيقة المتنازعين جد أنهم أعلام 
عصرهم, وإلم المفرّع في الملمّات إلا أن أولئك كانوا ييحثون في القضايا الآنية الشاغلة 
لمان راد تمع نيما تعلق جياه الدية والعشية للباشرة. . وال لا تتطلب من العقل 
جهدا أو قيمة ما. . إنهم أبناء عصر آثر الراحة الفكرية الباعثة على عدم النهوض وتحسين 
الأوضاع. . إنه عصر الهرم الذي بدأ يدب في أوصال الأمة من قرون تحجلت صورته في 
عصور لاحقة حيث آذنت بدماره. 

ل لو ا ار ل 
حي عاو من قي عن الوف الى مشو رالكامس ان معطا بياا ين 
علوم عاشوها أو تكسبواً بها 

ليس مستغربً أن يدافع الإنسان عن لقمة عيشه فيما يظن» ولو أدى ذلك إلى اختللاق 


معدمة الحقق :0 


وكم يس أحدهم حين يجد ما يساعده على الطعن فيمن يفوقه علماً وفهماً وخاصة 
إذا ود مَعْمَاً يؤلب الحكام على صاحبه, وهذا ما كان متوفرا في حياة ابن خلدون 
وكتاباته, فهو حين يتحدث عن العبيديين أعداء العباسيين يعطي خصومه أسلحة للفتك به 
وتدميره. . وما أن ذلك لا مكان له في حياة هذا الإمام» فلا أفضل من طمس معالم فكر 
بين أفراد عصره» ونسيان ما يحيط بكتاباته في العصور ب ا 
مافك علي مهن نالف عماره ا 
راحو حت كل لدو ركم افوا سياف قافن عت بيذه 
لأمر» ويستطيع التغيرء وإلا فإن من عرف ما بمتلكه ابن خملدون من فهم لم يكن قادرا 
تستفيد ما كتبه» وتحرص على تطبيقه وتطويره.. 
ع ف*# 
لم يكن ابن خلدون ممن ينظر إلى علماء عصره نظرة احترام وإكبار (إلا القليل منهم)» 
ويحث السلطان على إقصائهم وإبعادهم عن حاشيته» ويعلل ذلك بأسباب منها: 
عدم مطابقة أقوالهم لأفعالهم. 
- عدم مقدرتهم على إعطاء المشورة السياسية لعدم استيعابهم ببحريات الأحداث: 
-١‏ لانغماسهم قُ التزرف والدعة. 
١‏ ولاعتبارهم موظفين كباقي الموظفين الذين هم عيال على الدولة. 
ولعل نظرته هذه إلى العلماء» قد جعلت منهم أعداءً له يحاربونه» ويكيدون له. 
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الدوافع غير المعلنة في كتابة المقدمة: 

إن جملة الظروف المعاشية الي لابست حياة ابن خلدون أبرزت الحس العام بالغربة في 
عام كله فتن وزلازل. 

إذ بدلا من التعاون المشترك بين أبناء الأمة الواحدة» بل القبيلة بعشائرها. . نمحد 
الخصومات على أوجهاء والصدامات تعصف بأركان الدولة» وتؤذن بخراب العمران. 

الدولة الكبيرة الى ينتمي إليها ابن خلدون مقطعة الأوصال» مفككة العرىء تتقاذفها 
انحن والبلايا.. 

في كل يوم حبرٌ جديدٌ عن ضياع جزء من ذاك العالم» وإن لم يكن من خارحه؛ فما 
يحري بين أفراده أشدّ وأنكى. 
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وكتيرا. ما تتناقل الأخبار عن أمم . خيطة :بذلك المعمور 'ترسم 'وتخطط الاحتراقة 
وإخضاعه لسلطافا.. 

التاق الس روطف على الأسيية أن أذر اذ هده لايل يدلا من أن توصيدها 
وتزيل ما بينها من خلافات ‏ المصائب الى تفصلهم عن إخوافهم وأبناء حلدقم؛ 
يتناسون ذلك ويستمرون في لوهم وأخطائهم.. وكأن النخوة والشهامة قد نزعت من 
ا ل رب ار ا ا 

ومن ذا لدي 0 كذه ايض اا ومن ذا ب بشعر بالخراح الى يعاني منها 
وججحهة.. 1 

إنهم ممن يبحثون عن المضمون ويعوّلون على نتائجه؛ ولا يأرهون بالشكل إلا إذا قَدَمَ 
فائدة وجذة.. 
ا محكوم منل نشأته بسماع ذهاب أبحاد أسرته» وتفكك دولتهم؛ واقتطاع أجزاء متتالية من 
أسبانيا الت نزحوا عنها.. غير الأخبار المتكررة والمسموعة عن غزو ماض قريب لم يبعد 
عهده للتتار والمغول.. 

وكأني به قد أعياه ذلك فدفعه ليحاول إزالة العوائق من عالمه» ولذلك ركب الأخطار 
في العمل ف قصور الحكام, وهمه يدفعه ليصل إلى أعلى المناصب ليستطيع أن يكون ذا أثر 
حسنء وهو يسير نحو هدفه, تتلمس خطوته مقتربة من بوادر إصلاحه. ومعالم بجحاحه.. ١‏ 

م يكن إنسانا يقبل بالأمور على عواهنها وعلاتهاء إنه يحاول دائما أن يصحح ويقوم.. 

رفض اتويت عت الرسائل السلطانية بالطريقة التقليدية) إنه يبحث عن المضمون» 
فما معيئ أن يضيع في الشكل؟ لا بد من تغيير» وكيف يتم؟ لا بد من وسائل وطرائق».. 
وها هو يبحث وينقب» ولعل هذه البداية له أبرزت شخصيته كإنسان متميز ينظر إلى 
الأمور بعين الرجل الفاهم الواعي» فلا يمر شيء قربه إلا ويرى فيه أشياء لم يرها غيره» 
ذلك أنه يريد الحَوْهَرَ ولا يهتم بالعرض. 
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عوامل تجاهل المقدمة: 

نتيجة للظروف الاجتماعية الي ب يعيشها امجتمع في أيام ابن خلدون لى يكن من الممكن 
الاستفادة من المقدمة) ويعود ذلك لأسات: 

تقليل العلماء في عصره من شأن مقدمته. 
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- سلوكه الخاص الذي جعل الكثير ممن يحيط به يعزف عن الاستفادة ما قدمه.. 

- وأعظم تلك الأسباب : 

عدم الشعور لدى قارئه بفائدة فعلية يستطيع أن يستفيد منهاء ذلك أن طبيعة الطرح 
المقدم يحتاج إلى مؤسسة كبيرة ‏ كالدولة ‏ لتستطيع توظيف المعالم المقدّمة في تلك 
المقدمة. 

ولم يكن القادة الذين احتك بهم من هو مؤهل لتحصيل الفوائد العملية من مقدمته 
لتثبيت حكمه أو محاولة تجنب ما فيه دمار دولته. 

ولذلك سر ابن خلدون كثيراً حين لقائه بتيمورلنك» لأنه وحد فيه تحقيق نظريته؛ 
وأحسب - والله أعلم ‏ أن في حاشية تيمور الكثير من الأتراك الذين هم من قبائل الخنزر 
المشتر كين مع تيمور في الدنسب» وقد استمعوا لحديث ابن خلدون الشيق عن طبائع 
العمران» وخاصة أن سمعة ابن خحلدون كانت قد وصلت إلى تيمور من قبل» فهو معروف 
بفكرته» مطلوب من قبل الساسة فحسبء ولذلك قددّم لتيمور خلاصة فكره في النقاش» 

ثم قدّم كراريس يَيّن فيها طبائع بلاد المغرب. 

ويظهر أن تيمور لم يستفد فعلياً من فكر ابن خلدون؛ ولكن أقاربه المنافسين له قد 
وكترا فيا نا انمي إل لكر كأسيس تلك وقوه على اهدي :الى 3 كزها اين بالاو 

مستفيدين من الوثائق الى قدمت لتيمور ولا سيما أنها ترجمت إلى اللغة التركية. 

وما يؤكد ذلك» ما شاهدناه بعد ذلك من فتح القسطنطينية» وحديثها المبشر بفتحها 
مذكور في المقدمة.. 

إضافة إلى إلزام كل من يعمل في السلك السياسي للدولة العثمانية بقراءة المقدمة. 

ثم ترجمة المقدمة إلى اللغة التزكية.. ذلك أن العثمانيين في أول أمرهم كانوا تابعين في 
الثقافة للغة العربية» فكانوا كساسة يتقنون اللغة العربية.. وفي الفترة الى ترجموا فيها 
المقدمة» وهي تسبق ترجمة الأوربيين هاما يزيد على القرن. 1 

ذلك أنهم بدؤوا عملية التتزريك من لحظة قرروا الترزجمة إلى لغتهم الأم. 

وبعد ذلك يما يقارب القرن ترحمت إلى اللغات الأوربية» ودرست دراسة متقنة» قناعة 
منهم أن مير نخاح العثمانيين نابعٌ من المقدمة لما شاهدوه من عنايتهم بها. 

وكان لدراسة الأوربيين لما أكبر الأثر في معرفة مكامن الضعف ف كيان الدولة؛ 
فشجعوا عصبيات كل دولة من جهة» حتى أجهزوا بعد مضي زمن يقارب القرن على 
الرحل المريض.. 


١ 


مقدمة المحقق 


ذلك أن ذاك الرحل لم يعد قادراً على تفهّم المقدمة بالشكل الذي وضعت له» وحسب 
أن العناية بالمقدمة في نطاقه السياسي الخاص يحفظ للدولة كيامًا ويبعد العامة عن معرفة 
سوال الملك» فالذي فر منه وقعَّ فيه ولكن مع أعداء ألداء خططوًا له وديروا يق قطنوا 

عليه وعلى من يمكن أن يفكر بتفكيره. 

قد يقول قائل: 9 ا 7 

وهو محق في قوله؛ إلا أن المسار العام الذي حرى يوحي بصدق ما توصلت إليه» وربعا 
يكشف لنا التاريخ وثائق تبين طبيعة دراسة الأمراء العثمانيين الأوائل فتتضح حقيقة ما 
ذهبت إليه.. 

والذي يؤكد أن الأوربيين حطموا العثمانيين بعد دراسة المقدمة» النظرة العدائية للعرب 
الى اتسم با (هيغل) في دراسته للتاريخ» وال تؤكد الوقائع أن روح حملاتهم كان 
انر وأفكار تلامذته. 

ولذلك لم نر العرب يهتمون بالمقدمة إلا بعد أن وجههم إليها الأوربيون» 006 
اانا موا ع حن ق عطع الارلة لزيا كرو مورك ردكا نيا 

وكأن بهم قد وضعوهم في إطار محدد غير قادرين على الانفكاك منه) ف توحيههم 
لفكرة محددة» شعروا على أثرها بفقدّهم كُل شيء. 

ورعا كان من عوامل استمرار العرب في متابعة ابن خلدون والاهتمام به» الرغبة 
العارمة في داخل المثقفين العرب للانعتاق من إسار الغرب المسيطر على عالمه؛ للانفصال 
عنه وإثبات أنه أقدر منه على الفهم والإدراك» ورعا من أجل ذلك تأكد اهتمام العرب 
بابن خلدون في فترة تصفية الاستعمار في العالم العربي”". 

كن تن تنا 

0 سائل: ما بال العالم العربي في أخرياته بارس را نار كوروونة الحتعدس ان 
أن يعود لدراسة المعاصرين الذين مَحَصُوا العلوم الى درسهاء وقدموا أشياء مفيدة كن 
«من المقدمة؟. ١‏ 

ذلك أنهم يظنون أن كل جديد لا بد أن يكون را من القديم» ولح يعرفوا ‏ أو أنهم 
علمنا نتيجة ظروف اجتماعية كثيرة احتقارٌ ماضيهم وتراثهم.. وشعورهم بالنقص إذا 
سبوا إلى تراثهم! ! 


 )١(‏ انظر تفصيل هذه الظاهرة في الإشكالات التاريخية في علم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون. د. 
عبد القادر جغلول (ص87). 


وقذهة خفن تبسسجبت م0 ب ا ا ا 


إن الأمم الْمُحْدَئّة الي لا حذور هاء ت؛ تشتري من الأمم الي سبقتها حضارتهاء وتزرعها 
في أراضيهاء لتثبت لنا فيما يأتي من الزمن أنها أثبت جذورا مناء وأسبق حضارة من 
حضارتنا.. 

إِنَّ ابن خلدون ‏ رغم تقدم زمنه عن زمننا - جديدٌ حدَّةٌ يشهد له بهاء من نقف الآن 
خاشعين خاضعين نستجدي منهم ما نحسبه نتاجهم وإبداعهم. 

إن لا أدعو أن نتسلخ من عصرناء أو نتقوقع ضمن تاريخناء دون أن نلحظ ما يجري 
في العالم» ونسخخر ما فيه الفائدة والصلاح لنا ولأمتنا. ' 

ولكن لا يعن ذلك أن نكون مسلوبي الإرادة أمام الآخرين» نشعر بالعجز والحنوف 
والقهر.. ظ 

إن دراسة ابن خلدون في ظاهرها الأولي توحي للقارىء بالعجز والاستسلام للواقع.. 
ولكنها ف حقيقتها تَوَصّفُ له الواقع. وتبين له مواقع خطوهء وتكشف له عن نقاط 
ضعفه. 

ذلك أنه يجب علينا التعرف على الأمراض الي نعانيها» ونكتشف حقيقة المرض الذي 
أصابنا قبل أن نبادر إلى وصفات العلاج الي لا فائدة منهاء وال تكاد تكون مخلرات 
تزيد امرض مرضاً. / 

إن الإنسان القاصر عن فهم أمراض مجتمعه غير حدير بأن يكون طبيبا يصف الأدوية. 
وكم ابتلينا في تاريخنا.من يتصدر للعلاج» وهو أبعد الناس عن الصحة.. 

وهل صحيح ما يذهب إليه المتشائمون: من أنه لا نهوض لأمتنا ثما هي فيه؛ حتى ولو 
نزعت جلدهاء وغيرت لبوسها؟! 

وأكاد أقول معهم: نعم ما داموا يرغبون في نزع ما بميّزهمء وتغيير ما يزينهم.. 

قد لا يكون ابن خخلدون النهاية في فهم عالناء ولكنه البداية العملية الى تدفع لاستجلاء 
الصورة ووضوحها انطلاقا من فهمناء ومعارفناء بما يجعلنا نشعر بخصوصيتنا أمام بجحريات 
العصر الراهن» الذي يسعى لنسيان ذكراناء إلا فيما يريده من تحارب يشاهد نتائجهاء في 
حقول تحاربه. وليس هذا بخاف على البسطاء من الناس» فكيف بغيرهم؟!. 

*0#*00#* 
خصوصية ابن خلدون 

اتلف ابن خلدون عن سابقيه ثمن عالج قضايا امختمع بتميزه في طريقة المعاحة. 

م يجعل من نفسه واعظأء وإن كان ينبه إلى الطريق الأمثل» ذلك أنه يُوَصّف امجتمع. 
ويكشف دواخله, تابدن رن الغوائيق الخاكقة لسيرورم 


1 


3 8 3 7 3 
رغم أنه ا اه إلا أنه حمل في داخله هم ما بمكن أن يحدث؛ والظضروف 


الأفضل واملائمة لتحسين الصورة العامة للمجتمع.. ولذلاك وجدناه يقرر بعد دراسته 
الضخيط اغارف فيه انل إمار يُمَكُنَةُ من التغلب على أعراضه المرضية الى لا علاج لها 


طر طن كمه وي عي ابل اميف ا فى الاي 
يرد التجاوز.. إنه بعمله يماثل الطبيب الذي يبحث عن المرض وأسبابه» ثم يصدر العلاج 
الناحع.. وهو بذلك يصل بنا إلى اكتشاف الوسائل المعينة على بحاح اشتمع. 
وربما كان من عوامل تميزه على الآتين بعده؛ أنه عالج المجتمع على أنه كتلة تحتوي 
الألوان كلهاء وأنه لا يمكن أن يجعل امجتمع لونا واحداء بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك 
حين يعتبر اللون الواضاة تدر ينا وهذه النظرة نابعة من فهمه للدين الذي أبان عن وجحود 
التنوع في البشر في كل خصائصهم حتي اللون.. 
فمن ظن أن امختمع بعامة يصبح إعاناً كاملاً كان بعيداً عن فهم حقيقة امختمع» وبالتالي 
فهم حقيقة الدين.. ورا كان في الحديث الشريف: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة...». ما يؤكد هذا المعنى» إذ أن التنوع والتعدد هو السمة العامة الطابعة 
للمجتمعات وإزالتها مخالفة لطبيعة الكون.. 
ولذلك قلت: إن الحياة تحتوي ضمنها تَدَرّجّ الألوان» وكل ذلك ليصار بالمرء إلى 
اختيار اللون الذي سيصبغ به ذلك أنه في تجربة منذ حلق.. وما قصة آدم عليه السلام 
وإبليس - لعنه ١‏ لله - إلا تأكيد للمعنى الذي يجب أن يتأصّل في القلبء إذ أن الواقع في 
أحد الألوان» قد يجد في نفسه كوابح تمنعه من بجحاوز ذاك اللون» ذلك أنه إذا تحجاوزه عاد 
إلى طبيعته الأصلية وهذا ما كان من آدم صلى الله عليه وسلم في حين سقط إبليس. 
إن مجمل الشريعة يؤكد وجود التنوع والاختلاف» وهو بالتالي يمحث على نبِذٍ ذلك 
وؤولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم[هود: أي: خلقهم 
ليكونوا مختلفين فمن كان على الهدى كانت له الرحمة من الله تعالى. ففى ذلك دعوة إلى 
وضع الأمور في نصابها الصحيح بعيداً عن المثالية مع الآخرين.. ذلك أن المثالية تطبق في 
النطاق الفردي ومن أراد تعميمها طحنه الواقع الأليم.. 
إن وعي ابن خلدون لحر عر ع ملاخاس ا ا نان 
متميزً» له اصية معرفية واضحة المعالم يستفيدها من أبصر حقيقة المنطلق الأساس الذي 
اعتمده. 
#0 


القوية افق اح ب مأك 7 8 


عاد ابن خلدون بالفلسفة من تحليقها في سماء اللوامع واللانحمسوس إلى ملامسة الواقع 
وتحسس قوانينه وضوابطه. ظ 

وهو ف هذا يختلف عما كان عليه السفسطائيون الذين قالوا بعدم الحقيقة المطلقة في 
الدنيا» وأنها نسبية. منطلقين من واقعهم الاحتماعي الموجود على الأرض ذلك أنهم كانوا 
من عامة الناس. 

فهو يختلف عنهم بكونه من طبقة الأسياد في تعاملهم مع حياتهم وسلوكهم» فهو من 
ا ا ل د م ل و 
وكثرة النكبات الي أصابته جعلت منه شخصية متميزة تجمع صفات الطبقتين أو بمعنى 
أوضح مكنته من امتلاك ناصية فهم حقائق ق ما يجري في الطبقتين» وهو من أجل ذلك 
فك هن الر امحة ون الدرموعين افلس » محققا لنفسه مدرسة خاصة ميّرته عن باقي 
المدارس الفلسفية ثما دعت المحدّئين لاعتبار مدرسته متقدمة في مضامينهاء متوافقة مع 
أحدث ما وصل إليه فلاسفة العصر الحالي. 

فهو ينظرٍ إلى الأمور من" خلال عواتبها منطلقا من بداينهنا الرتيظة بالواقع ارتباطا 
كيدا براغنا ي انكل المع قن مرجلة الرطن: إن" العتفاء اناد تولك طاريانة تبسينة: 0 
تخالف الطبيعة العامة ولا طبائع الكون.. 

فهو يسخر معرفته بالشبكة الاجتماعية لكافة الطبقات وما فيها من محاسن ومساوىء» 
ليوصلها إلى الدرجة العليا من إمكانية تجحاوز الأطاء والسلبيات. . وليتمكن كل فرد من 
أداء وظيفته بعيداً عن التنطح لأشياء ليست له ولا بمكن أن تحصل له إلا بالانتباه لما قدّمه 
من معلومات أساسية في حياته وتكوينه. 

#0 

الذين درسوا العصبية عند ابن خلدون تجاهلوا إشارته إلى أنها تكون بالنسب أو مافي 
معناه.. وذكر هنا الولاء والحلف» وال يبغى منها المناصرة والدفاع.. فلذلك قال: إن 
النسب إتما فائدته هذا الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة والنعرة وما 
فوق ذلك مستغنى عنه. 

إذ أنه لا ينظر إلى النسب إلا من حيث الفائدة المرحوة منه وال حصرها ب: 

ْ الوصلة.‎ -١ 
؟"- والالتحام.‎ 
ولذلك قال: النسب أمرٌ وهمي لا حقيقة له.‎ 
فإذا هو ينظر إلى النسب بمعناه العام الذي يحقق:‎ 


مقدمة المحقق ١5‏ 
3 التواصل. 
؟- والنصرة. 
فبالتواصل يكون التواد والاتفاق على فكرة جامعة تربط بين الأفراد» فإذا عدمت» عدم 


التناصر.. 

وهو بهذا يفيدنا معرفة الجامع العام للأفراد في المجتمعات الحديثة» الي استعاضت عن 
النسبء بالتجمعات بأصنافها المتعددة» والي يجمعها رابط المصلحة المشتركة بما يؤدي إلى 
الدفاع عن تلك المصالح ذا تعر طن ناو كي هنا تكون نبا ف الوطول إل مراكمو 
السياسية الحامة إذا كانت مبنية على قاعدة 06 ساي 


د 


يبدأ ابن خلدون بعرض تفصيلات تبين مقاصد العلوم الى يعرض طاء ثم يعود ليظهر 
تهافت مقاصدهم وما ذهبوا إليه. 
ثم يكشف ما يمكن أن يستفاد منها وثمرته. وفي هذا يتبع منهج الإمام الغزالي في 
احتوائه لعلوم الآخرين ثم تفنيده لما فيها.. 
وهو يحدد معالم يتبعها أهل الملة في تعاملهم مع المستجدات» فإذا هو يقدمٌ أفضل نظرية 
جهلت في عصرنا الحاضر من قبل الذين انحرفوا وراء الغرب قبل أن يتمكنوا من العلوم 
ال كانت لهم. [انظر آحر فصل في إبطال الفلسفة]. 
وهو يريد في عرضه للعلوم أن: 
يقدم مقاصد العلوم. 
مارت تارك تلاك العاوم: 
- وأهم ما ألف فيها. 
مع تفصيله هذه الجوانب في مختلف الدول الي اطلع على علومها في المشرق أو المغرب» 
وتوقفه عن ذكر مالم يعرفه مع تنبيهه على ذلك. 
وهو بميز بين العلوم المقصودة والعلوم الموصلة للمقاصد الي سماها الآلية» مع تحديده 
لمقدار المطلوب من الآلية» وأنها غير مقصودة بذاتهاء فمن الضرر البالغ المبالغة في متابعتها 
لعدم القدرة على الإحاطة بهاء ولاستفراغ النهد فيما لا طائل وراءه [فصل15]. 
كما يقدم للمتعلمين نصائح تعينهم على بحاوز ما يعترضهم من عقبات في متابعتهم 
وتحصيلهم [فصل/١].‏ 


ج# ا« 


بقنانة اعقق :سجرب جح ل ل ا ١1/177707‏ 


* الملاحظ دقة ملاحظات العلامة ابن حلدون» وتعميم طبائع العمران الي تحدث عنها 
في كشفه لدحائل النفوس البشرية في إقدامها أو إحجامها. 

وهذا ما دعاه إلى الرّد على مدعي صناعة الذهب بأن الحاجة والفاقة دعتهم 7 
إمكانية حصوهم على مخالفة الطبيعة» في حين لم ينجرف في ذلك من كان من 5 
اليسار والقدرة.. فقد عم فهمه للطبائع ل شف حقيقة العلماء المتتحلين لذلك. 

* وهو يستفيد من المقارنات بين الإنسان والطبيعة لتتكشف له المعانى المضمرة في 
حقيقة التخلق» وما يتبع ذلك من التحولات. ْ 

ارك ل در درنس ادر قليف لم2 و ير 52 
كك عن صطة يعضهاء فتقول عن تلق العقن رت نوز عمو شمن للفو لاقي [انظر 
فصل إبطال ثمرة الكيمياء] 

او« 
إن رهافة الحسّ عند ابن حلدون قد نبهته لخنطورة الاستبداد والعسف والقهر في: 
الإطار الفردي: متعم تملوك» حادم . 


الإطار الاجتماعي: الأمم 
إذ أن القهر من الأسباب د ل الخبث والمكر والخديعة» كما أنها من دواعي ادل 
والمهانة. 
فهو من دعا إلى تربية الأفراد التربية الراقية ة الي تجعل منهم أناساً صلحاء يُفيدون 
ويستفيدوك. 


كما دعا إلى رعاية الأمة والأحذ على يدهاء ليستطيع المجتمع أن يحافظ على كيانه؛ 
وكتلك أسباب الحمية والمدافعة. 

وهو بذلك قد سبق كل من تحدث عن نظريات الاستبداد وما تعكسه على حياة الأمة 
أفراداً وجماعات. [فصل .]15١‏ 

#6 

إن العلم والتعليم من المسائل الهامة الين تعرض لما ابن خلدون وأشبعها بمثاً. 

ولذلك وحد له في التعليم نظريات تكاد تكون مسلمات. 

فهو يحذر من الاختصارات» كما ينبه على ضرورة وجود الاستعداد لتلقي العلم قبل 
إعطائه ثماره» فهو يحث على التعليم المنطلق من القبول الفطري ثم التدرج بإعطاء 
المعلومات لتبنى على قواعد ثابتة. [انظر فصل 737]. ٠‏ 


1١ 


مقدمة المحقق 


انعو رق عات لقان امتول اتشسانه وامسبائله 1 واس حت لناغلى التعبائل مين 
خلال ما تحمله في طياتها من معاني الصحة والصواب. 
#0 
إن للسياسة عند ابن خحلدون ضوابط عامة تحكمهاء ولذلك يطلب من السياسي: 
مراعاة مافي الخارج. 
وما يلحقه من الأحوال. 
- وما يتبعه من الآثار. 

أي أنه يدرس الحادثة كقضية مستقلة مع الالتفات إلى ما يؤثر فيها من الخنارج أو 
الداحل أو ينتج عنها. 

ولذلك أرج من السياسيين: 

١‏ العلماء. 

؟- وأهل الذكاء والفطنة من أهل العمران. 
وأدخل فيهم 

ا سليم الطبع» متوسط الذكاء. 

ركل ذلك لأذامن يقس" الأمور على بعضها بقياسات كلية عامة يتم :فالخملا كيرا 
إذ أنه لا يقاس شيء من أحوال العمران على الآخر. [فصل 57 ]. 

* وهو لا يرى السياسة مصدرا للشرور والرذائل؛ وإنما هي داعية إلى الفضائل والخير» 
لأن وجود خلال الخير شاهدة بوحود الملك لأهل العصبية» فإذا تنافسوا في الخير ومكارم 
الألاق فقد تمكن منهم لق السياسة؛ واستحقوا أن يكونوا ساسة لمن تحت أيديهم. 

وإذا ما ابتعدوا عن الفضائل ومكارم الأخلاق وتمادوا في الرذائل والقبائح فقد حكموا 
على أنفسهم بانقراض ملكهم, وزوال عزهم. [فصل .]٠١‏ 

ومن هذه الخصال المطلوب التنافس فيها: 

-١‏ إقامة مراسم الشريعة : بإكرام العلماء والصلحاء. 

؟- الترغيب: - بإكرام الأشراف وأهل الأحساب. 

- و إكرام التجار. 
8 مكارم الأخلاق: بإكرام الغرباء لما فيه من إظهار مكارم الأخلاق. 
5:- العدل والإنصاف: بإنزال الناس منازهم. [فصل .]١١‏ 
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* يستفاد من مقدمته: 

- تفصيلات عن حياته الشخصية من أصحابه؛ ومحفوظاته وعلومه انظر فصل /5]. 

- وضع تصور لقوانين سير الدول بأسمائها وأسماء رجالاتها. 

- رصد حركة الثقافة بأنواعها في الدول قلبمها وحديثها - نسبة للمؤلف -. 

إفراد خلاصة فكره وتحاربه في مناقشاته وتعليلاته. 

* ولا نعدم خلال كلامه استطرادات أراد منها التعبير عن مكنونات نفسه وما يحمله 
من محبة أو بغض في قبول أو ردٌ معلومة» أو تعريفف بأحد معارفه. 

فهو حين ذكر الوزير لسان الدين ابن الخنطيب صديقه في الفصل (55) في معرض 
تبيين أنه ذو ملكة لسانية لا تدركع لم ينس أن يذكر أنه هلك (هذا العهد, لني سا3 
أعدائه) فأرّخ هلاكه وبين أسباب ذلك؛ مع تعبيره الصريح عن داخخلته تجاهه؛ فلذلك 
قال عنه: (شهيد) وكأنه في ذلك يؤرخ لنفسه الى تقاسي من سعاية الأعداء, وتتزقب أن 
تأتيها الخائمة» مع أمله أن تكون شهادة.. 

* وهو يكثر من ذكر أصحابه الذينٍ لهم الحظوة والمكانة العلمية, وَيَعِرُ بهم 
وبوظائفهم» وينص على أنهم أصحابه مثلا: 

(أخبرني صاحبنا الفاضل أ بو القاسم بن رضوان كاتب العلامة بالدولة المرينية) [فصل 
0 ]. 

ذا كرك يريا ماعن ابااعيند نك بن التطنواهرو ووو اللولة بالؤتدلمل :مل بن ا لاحي 
وكان الصدر المقدم فْ الشعر والكتابة) فصل /5]. ١‏ 

“ولا يغمط مشايخه حقهم؛ بل يذكرهم بالإجلال والإكبار» ويعرف بهم وبعلومهم, 
مثلا: 

(سألت شيخنا أبا القاسم قاضي غرناطة لعهدنا ‏ وكان شيخ هذه الصناعة [أي النثر 
والنظم] أحذ بسبتة عن جماعة من مشيختها من تلاميذ الشلوبين» واستبحر في علم اللسان 
وجاء من وراء الغاية فيه) [فصل /5]. 

وهو حين يذكرهم يشيد بذكرهم ليبين نظرتهم إليه» وما استفاده منهم. أو استفادوه 
منه» انظر آخر [فصل /5]. 

د ج اض«ع 

إن ما ذهب إليه ابن حلدون من أعمار الدولء مَيْرَ فيه بين العمر الطبيعي والعمر 
الصنعى. 

العمر الطبيعي: مقتزن بالموسس. انتقاله إلى حالة الهرم. 


00 


العمر الصنعي: مقتزن بقلة وكثرة القائمين بها.. وهو عمر قد يطول مئات السنين ‏ 
[انظر فصل في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين في القلة 
والكثرة]. 


* ينظم حركة الحياة قانونان: 
- قانون التشابه. 
-اقانون التبابء (0) 
ففي الأول نتعرف على الحوادث المتماثلة والمتشابهة؛ وف الثاني نعرف أنهما رغم 
تشابههما إلا أنهما حوادث متباينة متعددة. 
وقد قام ابن خلدون بتصنيف أحداثه المتشابهة ومَايْرَ بينها بحيث استطاع أن يصل إلى 
قانون يشمل ح ركتها العامة الشاملة. 
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يغلب عليه أن يختم فصوله بآية كريمة أو دعاءء أو تنزيه لله تعالى. 

وهو في ذلك يعبر عن شدة ارتباطه بخالقه عز وجل» ويبين أنه لا وصول له إلى 
الصحيح المورن من أعماله؛ وإصابة الرمية في أفكاره إلا إذا اقتزن ذلك بتوفيق الله عر 
وحلء وإن لم يكن هناك توفيق من الله للصواب» فإن الوقوع في الأحطاء واضح بين. 

وإذا ناقش أمرا من الأمورء ووجد أن الحق فيه يجنح إلى منازعة غير بيّئة المعالمء فهو 
يرجو أن يهديه الله عز وجل لأحسن الطرق ويريه الصواب فإنه سبحانه الموفق للصواب 
ينه وكرمهء وهو عز وجل أعلم. 

* الفواصل الإبمانية الى يضمنها فصوله أو يختم بها كلامه: وهي تظهره مظهر الإنسان 
الواعي الذي يعلم قصور معرفته وعلمه, ثما يدعوه إلى الارتباط بالعالم على الحقيقة. 

وهي تعبر عن مقدرته على تفهم الموضوع وربطه بالآيات المعبرة عنه أو المشيرة إليه 

كما يكشف فيها عن تردده في قبول بعض المعاني المطروحة. 

#0 

وإذا, توقفنا عند كلامه في المفاضلة بين الشعر والنثر بين الجاهلية والإسلام. وحدنا 

نظريته تَعيّرُ عن مدرسة دقيقة في فهمهاء لا تحعل للأهؤاء الشخصية مكانا. . فلم يذهب 


.)55- انظر فلسفلة ابن حلدون الاجتماعية لطه حسين (ص؟؟‎ -)١( 
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إلى ما قاله المحدثون ممن تبع الغرب» فجعل الشعر والنثر الجاهلي أعلى قيمة؛ وأجمع جماليسة 
منهما في الإسلام. جل بين الاك وه اواأظم الإمجلامين وكرقه عسي رجه 
وأصفى رونقاء وأرصف مبنى» وأعدل تثقيفاء وكلّ ذلك تابعٌ لاستفادتهم من الكلام 
العالي الطبقة من القرآن والحديث.. 

وهذا الذي ذهب ! ليه يحتاج منا إلى رعاية ودراية» حتى نتزع من الأذهان ما قباه من 
أفواه من لم تتقوم نفسه. ولم تتهذب المعاني في قلبه» بحيث أسقط ما حقه التقديمء وأخحر 
ما حقه الرفع. [فصل: /5]. 
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ليس من مقاصد كتابه تبيين الأحكام الشرعية» ولذلك يحيل على المصادر الى تبين 
الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالبحث الذي يذكره. 

- وذلك أن مقصده من الكتاب بيان ما يتعلق بطبيعة العمران في الوحود الإنسانى 
فلذلك يدرس وظائف الخلافة والملك والسلطان.[انظر فصل 14” -]. ْ 

وي 

موقفه من آل البيت: 

إن نظرته إليهم نظرة من يعظم الدين وحرماته؛ وإن لم يكن ممن يحابي ذ في الحق. 

فهو ينظر إليهم كعلماء أجلاء ‏ الحسين رضي الله عنه ‏ ىم الأهلية لشولي حلافة 
المسلمين» وإن ن لم تتوفر لهم الشوكة» وذلك ف كل جرنات الالجدات الإسلامية: 

وموقفه منهم يتبع موقفه من الصحابة أجمعين» فهم أهل الخيرية الي شهد لهم رسول 
الله يي بالفضل. 

ولذلك دعا إلى حمل كل ما حرى بينهم على امحامل الحسنة وتلمس الأعذار. [وانظر 
فصل .]١١‏ 

وهو يحترم هذا النسب الشريف» ويجله؛ ويعظمه؛, ولكن ذلك لا يدعوه لغفران ما 
يمكن أن يبدر من الأفراد الذين لم يحافظوا على الشرع ويلزموه كالعبيديين.. 

امتاز ابن حلدون ف دراسته وما وصلنا من علومه بكونه: 

* رحلا مستقلا متميزأ غير تابع لأحدء فهو يصدر أحكامه وفق ما يعرض له من دلائل 
وقرائن» ولا يسمح لنزعاته وأهوائه أن تنحكم في النتائج الي تبرزها الوقائع. 

عندما درس نسب الأدارسة والفاطميين رفض بشكل قاطع الاتهامات الموحهة لهم 
انتصارا للحق» وبعدا عن الطعن ف النسب النبوي» ولم يخرحه ذلك إلى تبرير ما وقعوا فيه 


رحلا 


من مساوىء وأخخطاءء مفرقاً بين المسألتين» أن النسب لا يبرر العمل» فمن أخطأ ولو 
كان ذا نسب لحقه العقاب والمعرّة. 

وليس ف دفاعه عنهم نزعة تشيعية» لأنه يعرف تماماً أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم 

من تمام الإبمان» ولا يجره ذلك للوقوع في الصحابة رضوان الله عليهم » بل ينعى على 
الطاعنين في عدالة الصحابة» كما أنه لا يقبل من فقه آل البيت ما تفردوا به من مذاهب 
ابتدعوهاء منكراً عليهم ادعاء عصمة الأئمة) معتيراً ذلك من الأصول الواهية. 

وهو في ذلك ينطلق من منهج فكري واضح؛ وهو تمايز العلاقات» واختللاف 
امحاكمات» إذ لكل ميزة ومنطلق» فإذا اختلطت الأمور ضاعت الموازين المساعدة على 
وضع الأمور في نصْبّها الصحيحة. 

ع 

يمكن تقسيم مراحل حياته إلى: 

* المرخلة الأول : الاستقرار والتعلم وتصل إلى السنة الثامنة عشر من عمره. 

* المرحلة الثانية: القلق الإجتماعي» وتبدأ بالطاعون الذي أحل والديه وأساتذته, وقد 
امتلأت بالأزمات والصدماتء وتنتهي مع مقتل أمير بجاية. 

* المرحلة الثالثة: العزلة وهي مرحلة الانسحاب من الحياة محاولاً فيها مراجعة أسباب 
النكبات ال أصابته ومن نّم اختيار الطريق الذي عليه أن يختطه لحياته المستقبلة وفيها 
حرج على الناس .مقدمته؛ واتخذ العلم طريقا وصل به إلى منصب القضاء وبه خحتم حياته. 

0 0 
إن التعبيرٌ الصريح والواضح عن أخلاقيات وسلوك ابن خلدوت واضح في (المقدمة 
والتاريخ). 
فهو يتمد كرا ومفلشفا ناحرف مه الذي يوافق /طبيعة اتكياة وما يهنا مين عتوارض 


وقَلّما تحجد فصلاً في المقدمة» إلا وتتعرف فيه على لوحة أخرى من اللوحات المكونة 
لشخصية هذا المؤرخ. 

ولذلك تحده يكثر من ذكر كلمات تنم عما يجري ف عهده وعصره. 

كما يعرض لنا مشاهداته وتصرفاته» فهو يحقق ويجربء وإذا ما اتتقدت سلوكه 
الإحتماعي مع من هم أعلى منه منزلة» فما عليك إلا أن تقر تقرأ ما كتبه في المقدمة. (فصل 
في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالبا لأهل الخضوع والتملق» وأن هذا الخلق من 
أسباب السعادة). 
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وإذا ما اتتقدت سعيه الحثيث للاقنزاب من مراكز السلطة وسعيه ليكون من رؤوسهاء 
فاقرأ (إن الجاه والسلطان حالب للمال).. 
كير تنخ تنا 
* يظهر أن طبيعة العصر الذي عاناه ابن خلدون دفع النخبة منه إلى محاولة استخلاص 
الضوابط والقواعد الشاملة الحاكمة لكثير من العلوم. 
ومكن أن نعرض هنا سيرة الإمام الشاطبي ف كتابه الموافقات فهو أصل من الأصول " 
يؤلف قبله مثله قعٌد فيه قواعد» وبين مهمات من خلال منهجه الاستقرائي. 
* 6 في« 
آثاراً عند تحققها 6 المؤدي لتعاقب الدول 0 
ولكن هل هي لازمة لكل شيء في رأي صاحبها؟ أم أنها قوانين ضابطة لمسار ما أسماه 
وهنا يلزم التمييز بين ما يعرف بالخلافة» وما يطلق عليه السلطنة أو الدولة؟ 
فالخلافة: تعبيرٌ اصطلاحي يراد منه القيم الفكرية الي جعلت الدول والسلطنات حامية 
غهاء وهي بهذا المعنى خارجة عن الصيرورة التاريخية لأنها فوق التغير والتبدل لثبوتها 
وشموليتها. 
فإذا كانت الدولة مسخرة لتنفيذ المعاني المطلوبة من الخلافة» أفادت النجاح 
والاستمرار» لاندغامها مع الفكرة المطلوبة منها فلا تعتزيها العوارض الذاتية ‏ بتعبير ابن 
حلدون الل ا ة خادمة لمصالحها وأهواء رجالاتها آذن نحمها بالأفول» 
ا و 
ل ا ال ام بمطروا 
أربعين صباحا». فهي تستمر ما دامت محققة لأهدافهاء مؤمنة بأنها أداة تنفيذٍ لشرع اللى 
فتستفيد عندئذٍ من أمثال قوله تعالى: «إإنٌ تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم» وقوله 
عز وحل: «إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين..# 
تنخ نيط تنا 
غايته من كثير من أبحاثه نقل المعرفة الحقة لأفراد الأمة» وكأنه يرغب أن يكونوا على 
مستوى عال من الفهم والوعي السياسي» ونلمس ذلك في حديفه عن معنى البيعة في 
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الفصل التاسع والعشرين؛ إذ يحث القارىء على فهم معين البيعة في العرف» لأنه من 
اللوازم الأكيدة للمرء لما يلحقه من: 
ححقوق السلطان والإمام. 
حرئف ل تكرق أفغالة عا وهانا. 
وكن نياف كرون م حفر اووراره لقا ن ااه لمكن شه ا كا قدا مرا ف 
0000# 5 ' 
أي أنه إنسان جعل من رعاية حقوق الملك ديدنه. وأراد أن يجعل من ذلك سلوكا 
عاماً ينظم أفراد الأمة لتسير السير الصحيح دون وقوع في الكوارث والفتن. 
ل ين فنا 
# ريو فنا ن ونع "الزقاقق للقيو ولو ركو اياعم ذاه وعرد معلا بود ضبط المسموع 
بالكتابة ‏ الي يُوَكُدُ بالسماع ‏ الشفاهية. 
إن نظرته ال شيط الرويات #نظلق هه كناقة #السل» مطالت: وائنها البحث عن الدقة 
المساعدة على الوصول إلى صحة المسموع؛ ودقة المكتوب. |انظر فصل علم التصوف ‏ 
في حديث عن شيخه أي المهدي» وسماعه لعبارات منه؛ وتثبيته ذلك في نقله عن الوزير 
ابن الخطيب] . 
كد دن تنا 

لما دقق في نفيه ما قيل عن العباسة أحت هارون الرشيد» تعرفنا على ملامح من 
نفسيته وعقليته. 

فهو إذ ينفي الحادثة يُعَبّر عن حقائق من شخصيته» كم عن عظم اعتداده بأصله العربي» 
فهو يأبى علي العباسة (أن تُدنْسَ شرفها العربي .عولى) رغم أن ما كان بينهما زواج فهو 
لا يرى فضلا أو شرفا للفرس الموالي.. 

ولعله يذهب إلى ذلك من خلال المدرسة الفقهية أن تطلب الكفء في النسب 
والحسبء ولا تحد غير العربي كفؤا للعربي. 

وهو يقر باحترامه وإحلاله للنسب النبوي» وأنه من دواعي البعد عن الفحش 
والموبقات.. 1 

كما أنه يؤكد بعض الحوانب المهمة في دفع الموبقات وضبط العلاقات بين الناس» فمن 
دللك: 
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الملك المنيع» والخلافة النبوية المرتبطة بالزمان (قرب العهد) والمكان (مهبط الوحي) 
يشبها ترف.. 
تنخ قنخ تنا 
الركائز التي انطلق منها ابن خلدون في اكتشافه القوانين الناظمة لطبائع العمران: 
-١‏ التحليل والتزركيب: فبعد غوصه في عمق الظاهرة بعد تحليلها وتفكيكهاء يرجع إلى 
تجميع الحزئيات في مقدمة كلية. 
"١‏ التجارب البشرية الى شاهدها [المقدمة الخامسة]. 
5- الاستفادة من التجارب المقامة على الحيوان وعكس ذلك على واقع الإنسان 
[المقدمة الخامسة] فهل يمكن اعتباره ثمن دعا إلى المدرسة التجريبية؟. 
5 استعانته بآخر ما وصل إليه عصره من علوم طبية وتشريحية في تحليله للظاهرة الي 
يدرسها [القدمة السادسة: بحث الرؤيا]. 
تدر تند تنا 
* تفيد دراسة المقدمة علماء التغذية في تعريفهم بالأغذية وتفاعلها مع النفوس» 
ونواجحها. 
كما ينبه خلال ذلك على ضرورة فهم طبيعة التغذية وتدرحها زيادة أو نقصاناء وأن 
الإفراط مؤد لعكس المقصود. 
كما يستفيد المزارعون ومربو الدحاج معلومات عن نوعية الغذاء المفيد لسمن الدحاج 
وكبره.. 
ويعرفنا بالأغذية المفيدة للبدن والأغذية الضارة» وطبيعة الأغذية المساعدة على تقوية 
الأبدان.. انظر المقدمة الخامسة. 
تدر تن تنا 
١‏ كتشافه قوانين حديدة في علوم الشريعة» كقانون التمييز بين المكي والمدني مما لم 
يشر إليه قبله. [المقدمة السادسة ‏ آحر حقيقة النبوة]. 
* اكتشافه لحقيقة الدوافع وراء تمرد بعض المتنبئين [المقدمة السادسة: آحر الكهانة]. 
* تحليله لظاهرة الرؤيا عند الإنسان ما يشابه ما وصلت إليه آحر الدراسات الفلسفية 
في تفصيلها لجانب من جوانبها وابتعادها عن الحوانب الأخرى المدروسة في بحنه [السادسة 
- الرؤيا]. 
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* اتباعه المنهج التجريي فيما يصل إليه من معلومات إن كان يمكن ذلكء وتطبيقه على 
نفسهء واستخلاصه النتائج من ذلك [المقدمة السادسة ‏ الرؤيا] كذكره الأسماء الأعجمية 
من أجل الرؤيا.. 

* منهجه ف قبول التعليلات: 

١‏ الرسوخ في المعارف. 

؟- وتحصيل العلوم من أهلها. 

وصلنا إلى ذلك في رده على المسعودي في مروج الذهب في تعليله لأمر الكهانة 
والعرافة.. [السادسة..]. 


تيم تبيخ تنا 


* إن اعتراض ابن خلدون على بعض الوقائع الحادثة في التاريخ يحتاج منه إلى إعادة نظر 


وتريث. 

* رفضه لبعض الأحداث بناء على أنها مخالفة لقوانين الطبيعة كنقل المسعودي لغطس 
الإسكندر داخل صندوق من الزجاج داخل البحر.. وهو في ذلك ينفي قدرة السابقين 
على القيام بشيء بدون أن يكون لديه ثوابت قطعية في رد ما ادعيء وإن كان يمكن أن 
يكونوا ثمن وصلوا إل اتقنيات علمية م تصل إل بعصردابن درن . 

تبط تنا 

الحديث الشريف: 

يؤحذ عليه في استدلاله بالأحاديث النبوية: 

- عزوه أحاديث إلى مصادر ثم لا توحد فيه. 

- نسبته أحاديث إلى أحد الصحابة ثم لا توحد له: انظر السحر والطلسمات. 

- عدم تنبيهه على الأحاديث الموضوعة: «كنت كنزاً. 24 

ولعل ذلك نابع من: 

اعتماده على ذاكرته فيما يتعلق بالحديث الشريف؛ وعام مناقشة ما سمعه كثيراً مما 
أوجد عنده قناعة جعلت ما ينقله كالمسلمات العقلية. 

ويستفاد من استدلاله بالأحاديث النبوية: 

-١‏ تنبيهه على معان جديدة قلما طرقت من قبله. 

؟- استخدامها كقواعد يستند عليها في انطلاقه وتأكيده. 

* كما أن اعتراضه على بعض الأحاديث والآثار النبوية يحتاج إلى وقفة تأملء إذ أن 
اعتراضه يتنافى مع منهجه التاريخي الذي أصله؛ ودعا إليه. 


"/ 


ولا يرد هنا دراسته الأحاديث المتعلقة بالمهدي لأنه: 
- درس الأسانيد وبين الصحيح من غيره وفق منهج نقاد. الحديث. 
- ثم بين ضرورة مراعاة السيرورة التاريخية ال نبه عليها من طبائع العمران. 
نينخ تين تنا 
افتباساته 
كثيراً ما يظن أن استفادة المرء من الآخرين هي الشيء الوحيد الذي جعلهم يصلون إلى 
ما هم عليه.. ولذلك يتهم الكثير من الأدباء والمفكرين بسرقة إنتاج الآخرين وتقليمه 
ا اي 05 
وعززها العدية يدا خف ل يكس اذا ررق وى تتاتر راق يده للشكر ابالادبي. 
وأحب أن أشير إلى أن ذلك لا يستحق أن يوصم به ابن خلدون لأسباب: 
- ذكره لصاحب الفصل في أكثر من موطن في ضمن الفصل. 
استخلاصه لهذا الفصل تحديداً من كتاب كبير يحوي فصولا متعددة تتعلق بكثير من 
تلك القضايا ينبىء عن مقدرة خاصة توحى بالتمكن,» ومعرفة الأشياء النافعة والمفيدة له في 
بحنه وما يريده بحيث اعتبر ذلك الفصل من مهمات دراسة ذلك الشعر» فهو مقتبس 
بارع» بمتاز باحتيار النافع من دراسات وأبحاث الآخرين. 
- كما أنه لا يطلب من دارس لعلم العمران أن يكون ملماً يكل العلوم؛ وهو حين 
ينتقي من العلوم ما ينفع أبحاثه يؤكد ضمنا عبقريته» وجودة فهمه. 
- وهذا الإتهام يشبه إلى حدّ ما ما نسب إلى الكاتب المسرحي برتولت بريخت من 
إغفاله ذكر المسرحي مي رخولد الذي اعتبره بعض الدارسين من أهم أسباب نجحاحه. وهذا 
يمكن أن يكون صحيحاً لو كان ميرخ ولد مبرّزاً في كل الحوانب المسرحية» في حين كان 
اهتمامه منصبا على الخانب الاستعراضي الذي استفيد منه ووظف لغايات وأهداف غير 
الي أرادها ميرحولد. 
تبنئخ تننا ‏ تنا 
إن المدرسة التجريبية في كل ما قدمته ‏ لم تخرج عن المنهج الذي سار عليه ابن 
حلدون, فهو يقدم معلوماته من خلال: 
استقراء المعلومات. 
- السماع من الأشخاص. 
- التأكد من المسموعات عن طريق: 
- التثبت من أقوال الأشخاص كتابعة غيرهم لهم. 
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- البحث عن مدال ما ينتحله من نمع عنه. 
- التجربة الشخصية لما وصل إليه من بينات يمكن التعامل معها.. [انظر السحر 
والطلسمات]. 
- الاستفادة من الإحساس الداخلي الذي يرقى به إلى مستوّى يجعله يعتيره واقعاً 
ملموسا يشترك فيه كل من بمر بتلك الممارسة» وهذا ما أفاده في بحثه عن الغناء» وما يؤثره 
: لشب من خالا تدرر: قائل بها بطيري لاشو لزنه وهر ل نلك يعن بن ملف 
تعامله مع المشاعر الإنسانية» وتداخل معطياته مع كل مادة يقدمها. [انظر فصل صناعة 
الغناء]. 
+ اي 
ظلال شخصية: 
- إن الكتابة هي انعكاس لشخصية الكاتب» وبالتاليي هي صورة عن تفكيره وسلوكه. 
مهما حاول إخفاء معالم ما يريد ونلمس ذلك في: 7 
يقة المعالجة ال استخدمها في عرض المعلومات وتوزيعهاء والشعور العام الذي لا 
يوحي بالترابط بين أجزائهاء ما يوحي بتفكك شخص الكاتب» وتمزقه. 
- فهو مشتت البال» يستذكر عند إيغاله في بحث من أبحاثه أنه قد تعرض لهذه المعاني 
واس ( 
- وهو دبلوماسي في تحليله وإصدار أحكامه؛ يجعل لنفسه مخرجا مما يمكن أن يثير 
حصومه عليه. وهو في ذلك مثال للذي لا يرى الحياة عنظارين فقطء وإنما بتدرج ألوانهاء 
فلا وجحود لبياض مطلق ولا سواد مطلق.. 
ابن تومرت: 
يذهب الدكتور الوردي في منطق ابن خلدون (ص7١؟)‏ إلى أن دفاع ابن حلدون عن 
ابن تومرت بسبب أنه أراد إهداء كتابه إلى ملك ينتمى للموحدين. وأحسب أنه جانب 
الصواب في ذلكء؛ لأنه يدافع عن هذه القضايا دفاع المومن بهاء إضافة إلى احترامه 
الأساسي للغزالي» وبا أن ابن تومرت من تلامذته فهو محبوب له مما دعاه لاعتقاد 
ماوح و انيما مادم لهرت م يحصّل من وراء دعوته دنيا.. 
#6 
ويشبه هذا قوله (ص5١7‏ - :)95١5‏ إن ابن خحلدون مع الثورات الناححة فقط. 


العرت الف على اسجمال شروط الثورة» ولا يقبل بالعشوائية والارتحال.. 
ينتبه لنجاح بعض الثورات بدون سابقة» ولكن بعد أن تكون الدولة قد آذنت ا 
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وأصبح أي آت قادراً على انتزاعهاء وهو عندما يذكر الي محمداً صلى الله عليه وسلم لم 
يغفل عصبية قريش؛ وعصبية آله؛ وإنما نبه على المعونة الإلهية.. وإن كان لم يشر إلى أن 
البي صلى الله عليه وسلم لم يكتمل له الدين حتى دخلت قريش في الإسلام» كما لم 
يكتمل ليوسف صلى الله عليه وسلم الملك حتى جاءه أهله وخروا له ساحدين حين ذاك. 
0# 

ابن تيمية 

الملاحظ على ابن خلدون إغفاله ذكر ابن تيمية في كتابه» رغم استفادته من منهجه في 
رده على المناطقة» وقد ذكر الدكتور علي الوردي الدلائل والشواهد على ذلك في كتابه 
(منطق ابن حلدون). 

افلماذا لم يشر إليه من قريب أو بعيد؟ هل هي رغبة في طمس معالم شخصية ذاك 
العَلَّمِ؟ أم لخلافي فكري منهجي بينهما؟! أو خوفاً من الظروف امحيطة الي تكره تلك 
المدرسة وتحاربها؟. 

وأحسب أن هذه العوامل مجتمعة قد أثرت به. 

وربما كان لأستاذه محمد بن إبراهيم الآبلي الذي له الأثر الأكبر في حياته» وهو الذي 
تتلمذ على أيدي دعاة الشيعة وتأثر بهم ونشر أفكار الطوسي في بلده تونس» ما جعله 
يوحي لتلميذه بكراهة لابن تيمية الذي كان معروفاً في العالم بردوده ومحاجعه للشيعة 
والمناطقة؛ إضافة إلى انتهاجه مدرسة خاصة في العقيدة يكاد أهل عصره يجمعون على 
رفضهاء كما أن السمعة العامة تظهر ابن تيمية كمعادٍ لمدرسة التصوف. . وابن حلدون 
يشعر براحة في عزلته متشبها بالغزالي. . ٠‏ 

كل ذلك أثْر في توجهه نحو ابن تيمية» فاتخذ وسيلة الإغفال تجنباً للمصادمة مع أعداء 
ابن تيمية وتجاهلاً لكل ما حسب أنه لم يعد مثار نقاش وحدلء ذلك أنه يعتبر العقائد 
قد رسخت في القلوب» ولم يعد هناك من يحتاج إلى “حوار ومناقشة لاضمحلال أهل 
البدع وظهور أهل السئن. 

علما أنهما يتشابهان في نظرهما إلى المجتمع وما فيه من آثار سلبية؛ وكلاهما عمل في 
النطاق السياسي إلا أن ابن خلدون احرف مع تيار السياسة أليكافيلية» مما جعله يخرج 
كلياً عن دائرة العمل السياسي. 0 تيمية في نطاق العمل السياسي الفقهي» 
معتيراً نقسه حاكماً للمتجتمع يتصرف فيه رغم وحوده داخدل'الأسوار» فكاتب الحكام 
منبهاً على ضرورة تغيير ما هم فيه» وهدد أعداء الأمة المنزيصين فيها داخلاً وخارحاء ولا 
ننسى رسالته إلى حاكم قبرص شديدة اللهجة. لا يشعر من يقرؤوها إلا أنه الخليفة 


*. 


يخاطب من هم دونه. . ولذلك ألف كتابه (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية)؛ 
لأنه يري للمسألة شقين راع ورعية؛ وكلاهما يحتاج إلى إصلاح. كما رأيناه قائدا 
عسكريا يرسم الخططء وينبه إلى وحود النصر المحقق بناءً على منهجه ف المقارنات 
التاريخية الي استوعبها وسطرها في رسالة تبين أنه لم يخرج عن العمل في إنحراج الإسلام 
من غربته بدون عجز أو خور. وبدون تزلف ل و رات ل 
ولو جمعت أفكار ابن تيمية الاجتماعية لعادلت في مضمونها - والله أعلم- مقدمة ابن 
حلدون الاجتماعية» إلا أن ابن تيمية كان من أساس اجتمع» نابعا من بين أفراده البسطاى 
وابن خلدون يجد نفسه فوق اجتمع؛ وله حق يوجبه له تراث أجداده. 

ومع ذلك لاقيا الصدّ وامحاربة من يحيط بهماء ذلك أن الطبيعة البشرية 5: تنفس على 
الآحرين أن يكونوا متفهمين للوقائع أكثر منهم. 2 
أحطائهم. . وإذا ما تعرضت مصا حهم للخطر كانوا أشدٌ عناداً ومدافعة, وخاصة من 
أصحاب السلطة والمتنفذين الذين يأنفون أن يساويهم أحد أو يحاول أن يكشف ما هم فيه 

م 

فبقي ابن عفنيه كد الدانة إلى النهاية» بخلاف ابن حلدون الذي اتخذ من الفقه 
قناع ف اعرد أيامه. . وبينهما فرق أساسي أن الأول قرشي يمكنه المطالبة بالخلافة) 
بخلاف الآخر الحضرمي الذي وجد أن النسب القرشي غير ملزم للأمة لتعيين الخليفة. 
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* استفاد ابن خلدون في إبداع نظريته من عوامل متعددة مكنته من التوصل إلى فهم 
طبيعة ما يجري» من ذلك: 

- ثقافة عصره والعصور ال سبقته» إذ أن اطلاعه عليها ساعده على احتزان المعلومات» 
ومن ثم التمكن من تحليلها وتركيبها من بعد. 

تنوع التجارب الاحتماعية الي مر بها في حياته العامة والخاصة, إضافة إلى رحلاته 
وتنقلاته في ربوع المغرب والأندلس ثم الشرق. وما عاناه من اضطهاد وسجن.. بحيث 
يقال: إنه عاش مع أصناف البشر الذين تحدث عنهم فيما بعد في طبقاتهم المتنوعة 
والمتعددة. 

لحظات التأمل الي عاشها نتيجة الأزمات السياسية الي عاناهاء ما دفعته لإعادة النظر 
في بحريات الأحداث لاستخلاص الأسبات والدوافع الي أدت إلى ما هو فيه؛ إضافة إلى 


العوامل المساعدة على تحقيق المبتغى ثما سعى إل ليه طول حياته. 
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التزبية والنشأة الى طبعته بطابعها وحثته على خوض غمار هذه الحياة» وهو يحمل هم 
وطموح الآباء والأحداد. فاحتمع له الدراسة المتوازنة في ظل والده؛ كما دفع دفعا داخليا 
للاهتمام بأمور السياسة الي كان لأسرته قصب السبق فيهاء ولهم المنزلة العالية الرفيعة؛ 
فهل يتمكن من تحقيق طموحه؟ ولما لم يجد في ذلك ما فيه فائدة ترجى عكف معتزلا 
لقنا دارسا أساني :قله وقناع: . فأنتج ما يمكن اعتباره دستورا يبين الطريقة والمنهج 
لمن يريد أن يسير مسيره» ويقتفي أثره. 

الشعور بعدم القدرة على التأثير الفاعل في الحياة ثما يؤدي إلى الانكفاء على الذات» 
والبعد عن مواطن الفعل الفاعل. 

وهي مرحلة من المراحل الروحية الي يصل إليها المرء في حياته وتعرض له بعد مروره 
بتجارب يشاهد خلاها تحاوب الكون معه» وكأنه يسير وفق إرادته ومشيئته» أو بمعنى أنه 
يأتمر بأمره وينفذ أهواءه ورغباته. 

ويعقبها النظر إلى الكون والإنسان بعين الشفقة والرحمة» وهي منعكسة عن وصوله إلى 
مرحلة ضعفه البشري الظاهر والبَين فيعرف أنه غير فاعل حقيقة, وأنّ ما يجري ويظن 
نفسه سائقا له» إنما هو الذي يسوقه فيعيش حياة روحية يشعر فيها بدشوة خاصة لها لذتها 
ابي تمنعه من محاولة تغيير أي شيء بر به أو إقدامه على فعل لتغيير ما هو فيه. 
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ولزيادة التعرف على منهج ابن خلدون العلمي وكيف نظر إليه كعالم اجتماع, 
ألحقت بالدراسة مقالتين قدمتا لمهرجان ابن خلدون في القاهرة. 


لق او 72 7 171523331 


تاريخه وعلاقته بالمقدمة 

إن تاريخ ابن حلدون لم يلق من عناية الباحثين ما يستحقه من دراسة ورعاية بسبب 
عدم عتارةامن اق بالمقدطة زان القريين وعرزهم يهم ونيب إطلاقا بعضهم علي الكتاب 
أنه غير مستوف للشروط والضوابط الي أثارها في مقدمته. وهو بلا شك ظن خحاطىء لا 
يحسن أن يلتفت إليه» ولا سيما أنه ألف كتابه متزافقا مع مقدمته. وأحرى الاإصلاحات 
والتعديلات خلال رحلاته ومراجعاته وهي بلا شك قد شملت كل الكتاب لا جزءاً واحداً 

يلاحظ على تاريخه: 

- عنايته بالأحداث السياسية المتعلقة بتاريخ أحداثه. 

تجحاهله للعلماء وغيرهم ممن لا علاقة له.مجريات الأحداث السياسية. 

- انتقاء الضروري من أحداث التاريخ الى تعين على ترابط الأحداث العامة وإن كان 
يذكر في كثير من الأحيان بعض الأحداث الصغيرة الي لا تقدم أو تؤحر في الوقائع. 

- فهل يعتقد ابن خلدون أن العلماء ومن شاكلهم لا قيمة لهم في التاريخ أو بمعنى آخسر 
السياسة الى يريدها..؟ هل هو نأي بهم عن تلك المهالك» أم أنهم غير قادرين على أي 
فعل مؤثر في الحياة الاجتماعية السياسية؟!. 

وهذا يستجر إلى السؤال: لماذا كان بعض الخلفاء أو الأمراء أو الوزراء يراعون جانب 


وإذا ذكر أحد العلماء فإِنما في معرض تبيين نسبة أحد السياسيين» كما في تبيين نسب 
البساسيري» فذكر أبا علي الفارسي صاحب الإيضاح (175/59). 
* اهتمامه ببناء المدارس العا ون ن درس فيهاء و...(5553/9). 
* اهتمامه بذكر اهتمام بعض السلاطين والأمراء بالعلماء» واهتمام العلماء.. انظر 
(107/5”؟). 
* عنايته من زوج أو تزوج من الأمراء والحكام .)9١5/15(‏ 
* ذكر خصائص الملوك واهتماماتهم؛ مثل: 
اقتنى من الأوانى والآلات.. 
جمع في عصمته بنات الملوك. 
أرسل طباخين على الديار المصرية.. حتى تعلموا الطبخ (970/4). 
- يغلب عليه الاقتصار من الأعلام على التعريف العام؛ الذى الاديوقم "الس » فمشلاً 
لما ذكر (470/7) صاحب ديار بكر (ماردين) «ابن مروان» اكتفى بهذه النسبة؛ ولم 
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يذكر اسمه» ولعل مرد ذلك إلى ذكره في المصادر الي بين يديه تحت اسم «نصر بن 
مروان» وفي أحرى: «نصر بن أحمد بن مروان». فاقتصر على الترجمة المعبرة عن الفكرة 
دون دحول في الجزئيات الى لا فائدة منها لكتابه. 
* 6 وي 

*مناقشته للأحداث والوقائع والأنساب مرتبطة بضرورة توضيح وتبيين ما أراده من 
الباب الذي عقده ولذلك وجدناه يناقش النسب العبيدي في ضمن تاريخه ]4٠١ - 7١/54‏ 
بعد أن كان أشار إشارة إلى ذلك في مقدمته. 

وبهذا نخلص إلى نتيجة مهمة» وهي: تطبيق ابن خلدون لمنهجه النقدي ليس في مقدمته 
فقط وإنما ضمن تاريخه في الأماكن الداعية لذلك, وإذا كان بحثه هما سابقا غير مستوفي 
للبينات والدلائل الي رغب في إيضاحها. 

ولا داعي لمناقشة ما وصل إليه من قناعات أيدها بالحجج فيما ظهر لهء لأسباب منها: 

- مضي الأحداث بحيث لا فائدة من كثرة الحدل حوها. 

- عدم وجود البينات القاطعة المثبتة أو النافية لأي شيء من الآراء الذاهب إليها أو 
المخالف لطا [انظر بئ عبيد]. 

تعتبر المقدمة المدحل الرئيس لأبحاث التاريخ» فقد قدم بداية كل ما يتعلق بطبائع 

العمران رقائهة وضرب أمئلة كثيرة توضح وتبين وجحود أو عدم تلك الجوانب ف 
الدول الي عرض أحدائها ذاكراً الضروري مما يكشف عن طبائع العمران في ثنايا 
مقتطفاته) معتمدا كون قارىء تاريخه قد طالع مقدمته واستكمل الصورة عن الدولة الي 
يستعرض أحداثها. 

لذلك يطلب ممن يريد فهم وقائع التاريخ كما عرضه ابن خحلدون أن يجمع بين التتف 
الى عرضها عن تلك الدولة في المقدمة ‏ واضعا إياها في محتواها الاحتماعى والثقافي» قبل 
استعراضه للأحداث عامة. ْ 

* هناك ارتباط وثيق بين المقدمة والتاريخ» ويلمس ذلك في: 

- إحالته على التاريخ في مواضع من مقدمته حيث يذكر الأسباب العمرانية في المقدمة؛ 
ويسرد الأحبار في التاريخ [انظر آخر الفصل 4١‏ من المقدمة]. 


نينخ تنخ تنا 
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للدكتور حسن الساعاتي”") 

تمهيد: 

حقائق الماضي هي الميدان المشترك بين التاريخ من جهة. وعلم الاجتماع من جهة 
أخرى. ولذلك كان هم كبار المؤرخين نقل الأخبار والروايات بأمانة؛ وتسجيلها بدقة 
وتحصيل مادة وفيرة منهاء تعين على تصوير الماضي تصويرا واضحاء يجعل قراءته مفيدة 
والعبرة منه أكيدة. فالمسعودي بمتدح الطبري» لأن تاريخه قد زها على المولفات» وزاد 
علق الدب المصنفات» (فقد جمع أنواع الأخبارء وحوى فنون الآثار» واشتمل على 
0 ويشير المسعودي إلى غزارة المادة التي جمعها في مصنفه التاريخي الذي 

شتهر به فيقول: (ولم نترك نوعا من العلوم؛ ولا فنا من الأخخبارء ولا طريقة من الآثار» إلا 

0006 الكتاب مفضلا! أن ذ كرناة عملا أو أشرنا إلبه بتري من الاشازالك» أو 
لوحنا إليه بفحوى من العبارات)(”. فلا غرابة إذن. بعد هذا الجهد والمعاناة في جمع تلك 
المادة الغنية الي احتوى عليها كتاب مروج الذهبء أن يستمطرمصنفه اللعنات على (من 
حرق كينا من امعناه أو زان ركنا من مبناه؛ أو طمس واضحة من معالمه؛ أو لبس 
شاهدة من تراججمه» أو غيره» أو بدله, أو شحنه» أو اختصره) أو”نسية إلى غيره 3 أضافه 
إلى سواه)00” 

ولئن كان فضل المورخين القدامى في أمانة النقل» وغزارة المادة الي صنفوا منها كتبهم؛ 
فإن عبد الرحمن بن حلدون قد أضاف إلى ذلك فضلا آخر ظهر في ناحيتين: 

الأولى في تفريقه ما بين التاريخ وفلسفة التاريخ» والثانية في تساؤله الدائب عن العلل 
والأسباب للحوادث والوقائع. 

فأما الناحية الأولى فواضحة من قوله: (إن التاريخ إنما هو ذكر الأخبار الخاصة بعصر 
أو جيل» فأما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأحيال والأعصارء فهو أس للمؤرخ تنبي 
عليه أكثر مقاصده؛ وتتبين به أخباره)229. ولقد هداه هذا الإتجاه إلى استقراء نظريات 


.١95151 البحث المقدم لمهرجان ابن خلدون المنعقد في القاهرة‎ - ١ 
.5 مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ, القاهرة؛ المطبعة البهية» 45 ١ه ء ص‎ - ٠" 
.8 المصدر نفسه.»ص‎ - * 
المصدر نفسه»ص 8, وفي النص نسبة إلى غيرناء وإضافة إلى سوانا.‎ - 
ه - مقدمة العلامة ابن خلدونء القاهرة» مطبعة مصطفى محمدء ص 77. وقد اعتمدنا عليها اعتماداً أساسياً ف‎ 
هذا البحث.‎ 
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كثيرة ومتنوعة نخاصة بالعمران البشري» (وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال 
مثل التوحش والتأنس» والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض»ء وما ينشأ 
عن ذلك من الملك والدول ومراتبها؛ وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب 
والمعاش والعلوم والصنائع وسائر الاو كوت سر ا 
وهداه هذا الإتحاه اظيا إلى إدراك ظاهرة التغير الإإاجتماعي» فهو يمرر (أن أحوال العام 
والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر, إنما هو اختلاف 
على الأيام والأزمنة» وانتقال من حال إلى حال. وكما يكون ذلك في الأشخاص 
والأوقات والأمصارء فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول)”". 

والناحية الغانية ال ظهر فيها فضل ابن خحلدونء وال ميزته عن فطاحل المؤرخين ف 
عصره ومن سبقه من المورخين القدامى» تنحصر في اهتمامه يتقصي الأسباب والعلل 
والدواعي للواقعات أو الحقائق الإجتماعية» ذواتاً كانت أو أفعالا. ولذلك بحده في المقدمة 
يقرر استقراءاته في شكل قضايا عامة؛ ثم يبدأ في تحليلها بذكر عبارتي (والسبب في 
ذلك)؛ (وذلك لأن)”©. ويقرر ابن حلدون رأيه في ربط الأسباب بالمسببات بقوله: (إنا 
نشاهد هذا العالم ما فيه من المحلوقات كلها على هيئة من التزتيب والأحكام وربط 
الأسباب بالمسببات واتصال الأكوان بالأكوان واستحالة بعض الموجودات إلى بعض)©. 
ولذلك بحده ينقد من سبقه من المؤرحين لغفلتهم عن ذ اكز أسياته الوقائع والأحداث27” 

ذلك لأن ابن خلدون قد فطن إلى ما بين التاريخ وفلسفة التاريخ» أو التاريخ التحليلي 
من بون شائع. فهو يقرر أن (فن التاريخ... في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام 
والدول؛ والسوابق من القرون الأولى... وفي باطنه نظر وتحقيق» وتعليل للكائنات 
ومبادئها دقيق» وعلم بكيفيات الوقائع بالتساؤل عن أحداث الماضي فيسجلهاء ولكنه 
يسأل أيضا عن كيفية حدوثهاء وهذه مرحلة متقدمة عن سابقتها. ثم هو لا يقف عند 
ذلك فحسبء بل يتقدم أيضا إلى مرحلة سامية في المعرفة فيتساءل عن سبب وقوع هذه 
الأحداث» لقد كان مبدؤه في كتابة مقدمته» أن يسأل بخصوص أية ظاهرة من ظواهر 
العمران» ماذا؟ وكيف؟ ولماذا؟ فإحاباته عن الأولى والثانية (ماذا؟ وكيف؟) تكون مادة 


١‏ - المقدمة.» ص ه"7. 
” - المقدمة ص /7. 
م - هذه العبارات مذكورة عشرات المرات في فصول كثيرة من المقدمة. 
- المقدمة» ص 50. 
ه - المقدمة. ص ه. 
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فن الوصف الإجتماعيء أما إحاباته عن الثالثة (للاذا؟) فتكون موضوع علم الإجتماع. 
فلا غرابة إذن أن نقرأ أن الشريف أبا القاسم قاضي غرناطة» عندما سأله ابن حلدون: (ما 
بال العرب الإسلاميين أعلى طبقة في البلاغة من الحاهليين؟)”'"2 ثم ذكر له إجابته الواردة 
في مقدمته, قد شهد لعظمة تفكيره بقوله:(يا فقيه! هذا كلام من حقه أن يكتب 
ل هكذا ا دأب ابن علبونة اوت الإجحتماعي» 0ه 
ومدينة وحلة وعزة وذلة) وكثرة وقلة) دي وكسب وإضاعة» 1 
مشاعة) وبذو وحصر» وواقع ومنتظرء إلا واستوعبت هله وأوضحت براهينه لله 0 

المنهج العلمي في مقدمات كتب كبار المؤرخين المسلمين القدامى: 

إن كبار المورخين المسلمين القدامى هم الطبري والمسعودي وابن خلدون” وفي رأينا 
أن المقريزي» الذي عاصر ابن ا أيامه, بمكن أن يذكر اسمه بعد هؤلاء 
الأعلام الثلاثة. ولما كانت عظمة ابن خلدون وأصالته تتجلى في منهجه العلمي الذي 
فصله ودعمه في مقدمة تاريخه (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)» فقد رجعنا إلى مقدمة كتاب (تاريخ 
الأمم والملوك) محمد ابن حرير الطبري» وهي مقدمة تقع في أربع صفحات» ومقدمة 
كتاب ر(مروج الذهب ومعادن الجوهر ف التاريخ) لعلى ين الحسين بن علي المسعودي» 
وصفحات هذه المقدمة أربع عشرة صفحة؛ ثم إلى مقدمة كتاب المواعظ والإعتبار بذكر 
الخطط والآثار لأحمد بن علي بن عبد القادر المعروف بالمقريزي» وعدد صفحاتهاأربع 
صفحات. وغايتنا من ذلك أن نقف على المنهج العلمي الذي ذكره كل منهم في مقدمة 
كتابه» وبذلك تتسنى المقارنة وتظهر أصالة ابن خلدون. 

أما ا 0 وا كتفى ا عار 6د اما 4 
امعكا لاست واوا وو ل 
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على ما رويت من الأخبار ال أنا ذاكرها فيه » والآثار الى مسندها إلى رواتها فيهء دون 
ما أدرك بحجج العقول واستنبط بفكر النفوس إلا اليسير القليل منه, إذا كان العلم يبا كان 
من أخبار الماضين وما هو كائن من أبناء الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم, وم 
يدرك زمانهم؛ إلا بأخبار المخبرين ونقل الناقلين» دون الاستخراج بالعقول والإستنباط 
بفكر النفوس. فما يكن في كتابي هذا من حبر ذكرناه عن بعض الماضين» ما يستنكره 
قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة؛ 
فيعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلناء وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إليناء وإنا إنما أدينا ذلك 
على نحو ما أدي إلينا)2». حقا إنه لفضل كبير أن ينقل المؤرخ الأخبار بأمانة» ويؤديها 
علىالنحو الذي أديت إليه به» ولكن الفضل الأكبر يكمن في بذل الجهد لتمحيص 
الأخبار وتمييز صدقها من كذبها. 

وأما المسعودي فقد ارتقى درجة عن الطبري» لأنه وقف من سبقه من المورحين 
موقف الناقد» فأثنى على ابن قتيبة والطبري ونفطويه والصولي لغزارة مادتهم وتنوع 
الأخبار الى حوتها كتبهم» ونقد سنان بن ثابت بن قرة الحرجاني لأنه انتحل ما ليس مسن 
صناعته» واستنهج ما ليس من طريقته”". وهكذا يعتمد المسعودي على الثقات من 
المورحين. وق ذلك يقول ف مقدمة كتابه: ولم نذكر من كتب التواريخ والأخبار والسير 
والآثار إلا ما اشستهر مصنفوها وعرف مؤلفوها””. وعلى الرغم من ذلك فقد وقع 
المسعودي في أخطاء كثيرة» لأن ثقته ببعض المؤرحين جعلته ينقل عنهم الأخبار» غثها 
وسمينهاء وما كان منها مستحيل الوقوع. وبذلك استحق نقد ابن حلدون اللاذع في أكثر 
بت الال 

وأما المقريزي ققد ضمح مقدمنة كتايه فضلا عتواته: ذكر الرؤوس الثمانية بدأه بقوله: 
اعلم أن عادة القدماء من المعلمين قد جرت أن يأتوا بالرؤوس الثمانية قبل افتتاح كل 
كتاب» وهي الغرض» والعنوان» والمنفعة, والمرتبة» وصحة الكتاب» ومن أي صناعة هوء 
وكم فيه من أجزاءء وأي أنحاء التعاليم المستعملة فيه”"». وبعد ذكر الرؤوس السبعة الأولى؛ 
يقول عن الثامنة: وأما أي أنحاء التعاليم قصدت في هذا الكتاب» فإني سلكت فيه ثلاثة 
أنحاء» وهي النقل من الكتب المصنفة في العلوم؛ والرواية عمن أدركت من مشيخة العلم 


.5 تاريخ الأمم والملوك» القاهرة» المطبعة الحسينية» الطبعة الأولى» (بدون تاريخ)» ص‎ - ١ 
صل.‎ ١55 مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ. القاهرة. المطبعة البهية‎ - ١ 
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وجلة الناس» والمشاهدة لما عايتته ورأيته» فأما النقل من دواوين العلماء الى صنفوها في 
أنواع العلوم» فإني أعزو كل نقل إلى الكاتب الذي نقلته منه لأخلص من عهدته؛ وأبرأ 
من جريرته» فكثيرا ممن ضمئئ وإياه العصر واشتمل علينا المصر صار لقلة إشرافه على 
العلوم» وقصور باعه في معرفة علوم التاريخ وجهل مقالات الناس» يهجم بالإنكار على 
مالا يعرفه» ولو أنصف لعلم أن العجز من قبله. وليس ما تتضمنه هذا الكتاب من العلم 
الذي يقطع عليه ولا يحتاج في الشريعة إليه. وحسب العالم أن يعلم ما قيل في ذلك ويقف 
من حدثنٍ إلا أن لا يحتاج إلى تعيينه أو أكون قد أنسيته» وقل ما يتفق مثل ذلك. وأما ما 
شاهدته فإني أرجو أن أكون و لله الحمد غير متهم ولا ظنين0©. 

إن هؤلاء المؤرخين الكبار متشابهون في طريقة تفكيرهم؛ وفي منهجهم العلمي. فهم 
ينقلون من كتب من ألف قبلهم؛ ويروون عن أناس وضعوا فيهم ثقتهم» ويسجلون 
مشاهداتهم؛ ويرعون في ذلك كله أمانة النقل والرواية» وصدق التسجيل. وهذه شروط 
أساسية في البحث العلمي» ولكن الدعامة الأساسية الي ترتكز عليها هذه الشروط؛ هي 
أن تكون الأحبار» أو الحقائق الى تنقل أو تروى؛ صادقة» أي: أن تكون قد وقعت فعلاء 
صفحة؛ واليّ اهتدى فيها إلى معيار الحقيقة في الأخبار والروايات؛ ألا وهو العمران 
البشري» وماله من طبائع في أحواله9©. 

فبه يمكن تنقية الأحبار والروايات من الباطل المبتدع؛ وزحرف القول المصطنع» الذي 
موه به المرحفون صفحات التاريخ» واقتفى تلك الآثار الكثير ممن بعدهم واتبعوهاء وأدوها 
إلينا كما سمعوهاء ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوهاء ولا رفضوا ترهات 
الأحاديث ولا دفعوها. فالتحقيق قليل» وطرف التنقيح في الغالب كليل» والغلط والوهم 
نسيب للأخبار وخليل» والتقليد عريق في الآدميين وسليل» والتطفل على الفنون عريض 
طويل» ومرعى الجهل بين الأنام وحيم وبيل. والحق لا يقاوم سلطانه, والباطل يقذف 
بشهاب النظر شيطانه» والناقل إنما هو يملي وينقل» والبصيرة تنقد الصحيح إذا تمقل؛ 
والعلم يجلو لما صفحات القلوب ويصقل. 


* - المقدمة ص . 
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المنهج العلمي في مقدمة ابن خلدون 

عندما نستعرض مقدمة ابن حلدون بحد أنفسنا أمام عمل عظيم. أمام بناء جحديد فريد 
شامخ, وطيد الأركانء محكم البنيان. فالأفكار فيها غزيرة منسقة تسير في تسلسل 
منطقي» فابن خلدون يبدأ مقدمته بتمهيد يحمد فيه الله الذي أنشأنا من الأرض نسماء 
واستعمرنا فيها أحيالا وأتماء ويسر لنا منها أرزاقا وقسماء تكنفنا الأرحام والبيوت» 
ويكلفنا الرزق والقوتء وتبلينا الأيام والوقوت [المقدمة ص"]. وواضح من ذلك أن 
أفكار المؤلف منذ البداية مركزة حول السكان. والعمران والتغير الاحتماعى والتطورء 
والسياسة؛ والاقتضافة والطيقات: والكدوال الاحسافية المعرمية. ش 

وفي التمهيد بعد ذلك انتقال إلى تعريف فن التاريخ في ظاهره؛ وفي باطنه؛ وتأكيد 
لمبدئه في تمحيص الأخبار والروايات» وإشارة إلى التغير الاحتماعي» وتبيان لأهمية أسباب 
ذلك وعلله» وتفصيل محتويات كتاب العبر والمبتدأ والخير. 20 

ويلي التمهيد مقدمة في المنهج العلمي يبين فيها ما يحتاج إليه الباحث المورخ؛ والسبيل 
الذي يجب عليه أن يسلكه. حتى يقي نفسه من الزلل» والحيد عن جادة الصدق. كذلك 
بحري في هذه المقدمة تحقيقات مختلفة سكانية وإحصائية» وحربية» وجغرافية» وحضرية» 
وتاريخية» ثم يبين أخطاء المؤرحين وأهم أسبابها. 

ويلي المقدمة ما أسماه ابن حلدون الكتاب الأول الذي يتناول طبيعة العمران في الخليقة؛ 
وما يعسرض فيها من البدو» والحضرء والتغلبء؛ والكسب والمعاش والصنائع والعلوم 
ونحوهاء وما لذلك من العلل والأسباب [المقدمة: ه8]. 

وبمكن تقسيم المنهج العلمي في مقدمة ابن خلدون إلى قسمين أساسيين» أحدهما 
خاص بقواعد عامة» والآخر يشتمل على قواعد خاصة. فأما القواعد العامة فهى التزود 
بالعلم» ومعرفة طبائع العمران والتشككء والموضوعية: والحيطة عند التعميم؛ وأما القواعد 
'الخاصة فتشمل التأمل والاستقراء» والتحقيق العقلى» والتحقيق الحسى» وسؤال الخبراء» 
والمقارنة؛ والتجربة؛ والنظر في الحوادث في إطارها الزماني. ْ 

قواعد المنهج العامة في مقدمة ابن خلدون: 

إن القواعد الي ذكرناها آنفا سواء كانت قواعد عامة, أو قواعل خاصة» قد وردت 
في مقدمة ابن حلدون» إما صراحة في شكل تعاليم محددة واضحة؛ ايها ساق 
الحديث والشرح والتحليل. والمقدمة شاهد ناطق على أنه معلم بارع وحجة ف المعرفة, 
فهي تتناول كل فروع علوم العرب وحضارتهم, ولهذا فهي من غير شك» أعظم عمل في 
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ذلك العصرء من حيث عمق الفكرة» ووضوح العرض؛ 1 الحكم. ومن الواضح 

4 يكن مسبؤقا ف للك بأي عمل آخر لأي مول مل 00 . 

شرع لامك لى تعتملها نيا عد اى لسرا لقي الل الأساسية في 
البحث. فهي شروط لا بد من توافرها في الإنتاج العلمي إذا أريد له الأصالة والسلامة. 
وقد اتبعها ابن خلدون نفسه ف مقدمته, فأعثره الله بفضلها على علم جعله سن بكره؛ 
وجهينة خبره» علم مستقل بنفسه» فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري والاحتماع 
الإنساني» وذو مسائل وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته [المقدمة ص/؟]. 

أولا ‏ الترود بالعلم: 

التزود بالعلم قاعدة عامة أساسية للبحث العلمي في أي فرع من فروع المعرفة. 
والباحث المؤرخ في نظر ابن خلدون محتاج إلى مآخحذ متعددة» ومعارف متنوعة» وحسن 
نظر وتثبت» يفضيان بصاحبهما إلى الحق» وينكبان به عن المزلات والمغالط [المقدمة: 
ص" ]. 

اويوضح ابن خلدون ما يقصده بالمآحذ والمعارف في موضع آخر من المقدمة؛ فيقول: 
فإذا يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة؛ وطبائع الموحودات واختلاف 
الأمم والبقاع والأعصارء ف السير والأخلاق والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الأحوال؛ 
والإحاطة بالحاضر من ذلك» وماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق» أو بون ما بينهما مسن 
الخلاف» وتعليل المتفق منها والمختلف, والقيام على أصول الدول والملل» ومبادىء 
ظهورها وأسباب حدوثهاء ودواعي كونهاء وأحوال القائمين بها وأخبارهم حتى يكون 
00 دعا كر [القدمة ص86 ؟]. 

بن خلدون حين يث يشير إلى ضرورة التزود بالعلم» كعملية إعداد قبل الخنوض في 

ال ا رهم كلتما ا ا 
إلا بعد أن تزود بالعلم» واطلع على الآثار الفكرية الي خلفها كبار المورحين القدامى. 
ولولا ذلك ما تسنه له إنشاء ما أنشأ من علم جديدء؛ استلهم أفكاره من بين أحضان 
التاريخ؛ فجاء كتابه فذا جما ضمنه من العلوم الغريبة» والحكم المحجوبة القريبة [المقدمة 
ص»”]: 

انيا - معرفة طبائع العمران: 
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إن معرفة طبائع العمران تقوم أساساً على الإحاطة الواسعة بشتى العلوم والتعمق فيها. 
ولقد بلغ من دقة ابن حلدون في تصور مفاهيمه وتحديدهاء أن ميز بين الاجتماع الإنساني 
الذي يقتضيه التعاون للحصول على ضروريات الحياة» والعمران البشري الذي ينشأ عن 
الاحتماع الإنساني حين يصبح مجتمعا دينامياء تتحكم فيه النظم الاجتماعية في السلوك 
الجمعي لأفراده؛ الذين ينخرطون في سلك جماعات متمايزة» تكسبهم العناصر المختلفة 
للتراث الاجتماعي. فالاجتماع الإنساني؛ في نظر ابن حلدون؛ اجتماع عددي» أي: بجحرد 
تجمع الأفراد للتعاون. وهذا واضح في قوله: فلا بد من اجتماع القدرة الكثيرة من أبناء 
جنسه؛ ليحصل القوت له ولهم» فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاحة لأكثر منهم 
بأضعاف [المقدمة: ص1717١].‏ وكذلك يشير ابن خلدون إلى اجتماع الأيدي على العمل 
بالتعاون فيه وإلى احتماع الفعلة [المقدمة ص”47]. ويقول في وضوح لا لبس فيه: قد بينا 
أن البشر لا يمكن حياتهم ووجودهم إلا باجتماعهم؛ وتعاونهم على تحصيل قوتهم 
وضروياتهم» وإذا اجتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء الحاحات» ومد كل 0 
منهم يده إلى حاجته [المقدمة ص1/١]‏ فالاجتماع صورة سابقة على العمران الذي ينشأ 
عما يحدث بين امجتمعين من معاملات» ويقوم بينهم من علاقات. 

والاحتماع الإنساني الذي يؤدي إلى العمران» هو الاحتماع الذي يعر افوطااحا 
بالمدينة» أي: هو الاجتماع الذي تظهر فيه الظواهر الاحتماعية» وتنشط فيه النظم 
الاجتماعية» فتتشكل حياة الأفراد في جماعاتهم وتجمعاتهم المختلفة [المقدمة ص١4].‏ 
ويفسر ذلك مغزى قول ابن خلدون في أكثر من موضع: الاجتماع الإنساني أو البشري 
الذي هو العمران [المقدمة ص5 ]. . ومعنى ذلك أنه ليس كل إجتماع إنساني عمراناء وإغغا 
الاحتماع الإنساني الذي بكرن عمرا نا يقرا هو الاحتماع الذي هو المدينة أو القرية؛ 
أذ أخلة. 

فالاجتماع الإنساني في شكل جماعة الأسرة لا يكون عمراناً إذا كانت الأسرة مفردة 
أي: مستقلة ومنعزلة. ولذلك بحد ابن لدون يذكر في وضوح هذه العبارات: وأبديت 
فيه لأولية الدول والعمران عللاً وأسبابا [المقدمة ص1] والكتاب الأول في العمران وذكر 
ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك والسلطان [المقدمة ص5 ] وما يعرض في 
العمران من دولة وملة [المقدمة ص7]. ونحن الآن نبين في هذا الكتاب ما يعرض للبشر في 
اجتماعهم من أحوال العمران في الملك والكسب واقلود و عاتم وعدم مين ]6٠‏ ومنها 
العمران» وهو التساكن والتنازل في مصر أو حلة للأنس بالعشيرء واقتضاء الحاحات 
بالقدية قراقع ودج هذا العمران ها يكرن ونيا ونه بكرن عشرن , القنمة 
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ص ١‏ 54] يتضح من ذلك أن اصطلاح العمران البشريء أو علم العمران» أدق وأوضح 
وأصدق على العلم الذي نتصوره ونطلق عليه اصطلاح علم الاحتماع 

ومن طبائع العمران» ما يراه ابن خلدون من تبدل الأحوال في الأمم والأحيال» بتبدل 
الأعصار ومرور الأيام» وهو داء دوي شديد الخفاء» إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة؛ 
فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة» وذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم 
ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقرء إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة؛ 
وانتقال من حال إلى حال» وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصارء فكذلك 
يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول [المقدمة ص/"]. 

ومن طبائع العمران نضا أن كل حادث من الحوادث» ذاتاً كان لفقا لا بد له من 
طبيعة تخصه في ذاته, وفيما يعرض له من أحواله [المقدمة صه"؟ و5"] فالمدينة وامجتمع 
والبادية والمصر والحضر والدولة والفرد» والعائلة والقبيل والقوم والأمة كل أولفك ذوات 
لها طبائع تخصها من حيث البنية والوظيفة» ومن حيث ما يطرأ عليها من تغير» أما 
الاجتماع والتعاون وامحاكاة وسياسة الملك» ومعاناة الأحكامء والمسكنى والتنافس 
والتغلب والانفراد با مجدء والاستظهار على القوم» والكسب والتعلم فكلها أفعال ذات 
طبائع تخصها في كيفية حدوثهاء وأسباب ذلك وعلله» وكيفية تغيرهاء وأسباب ذلك 
وعلله. وهكذا نحد أن ابن خلدون كان سباقاً في صياغة نظريتين هامتين» تعدان في العصر 
الحاضر من مبتدعات الفكر المعاصر» ألا وهما نظرية البنية والوظيفة ف علم الإنسان» 
ونظرية بنية الفعل الاحتماعي في علم الاجتماع. وما هداه إلى هاتين النظريتين إلا معرفته 
العميقة بطبائع العمران. ويمكن أن نتدبر ذلك ف مثال موجز نورده من دفاعه عن إدريس 
بن إدريس الذي ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالبء والذي طعن في نسبه إذ يقول: أما 
تغلمون أن ارسق الك كان اصبهارة ى الوين واتدفية وكل المغرك إل أن توفاد لله 
عز وحل عريق في البدو, وأن حال البادية في مثل ذلك غير خافية» إذ لا مكان لهم يتأتى 
فيها الريب» وأحوال حرمهم أجمعين م رأى من جاراتهن ومسمع من جيرانهم؛ لتلاصق 
الجدران وتطامن البنيان وعدما الفواصل بين المساكن [المقدمة ص7”]. وهذه نظرية 
أخرى؛ تعد الآن محدثة» برهن بها ابن خلدون على انعدام بعض الحرائم بين الدماعات 
الأولية. 

ثالفاً ‏ العشكك: 

لولا الشك ما كان اليقين» ولولا شك ابن خلدون في الأحبار والروايات» ما كانت 
مقدمته الخالدة» وهو يعلن ذلك صراحة بقوله: ولا تثقن بها يلقى إليك من ذلكء وتأمل 
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الأخبار واعرضها على القوانين الصحيحة:؛ يقع لك تمحيصها [المقدمة ص١١‏ و4 .]١‏ 
ذلك لأن الكذب متطرق للأخبار بطبيعته لأسباب عشرة يفصلها ابن خلدون على النحو 
التالي: 
-١‏ التأسي بالقوم. 
؟- ولوع النفس بالغرائب. 
*- سهولة التجاوز على اللسان. 
4 - القياس وامحاكاة. 
ه- التشيعات للآراء والمذاهب. 
>- الثقة بالناقلين. 
- الذهول عن المقاصد. 
8- الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع. 
8- تقرب الناس لمجا التجلة والمراتب. 
-٠‏ الجهل بطبائع الأحوال في العمران [المقدمة ص١١‏ و١5‏ و55 و590]. 
رابعا الموضوعية: 
تبين فيما سبق أن من بين أسباب الكذب في الأحبار الى فصلها ابن حلدون» 
التشيعات للآراء والمذاهبء ولذلك نبه إليهاء وحذر من الوقوع فيها. وقد التزم هو نفسه 
الحياد التام في ألوان التحليل الاجتماعي المحتلفة الى أحراها في مقدمته» فهو في أثناء ذلك 
يضرب الأمثال الواقعية غير متحيز ل رأي» ولا متشيع لعقيدة؛ على الرغم من إسلامه؛ 
وشدةر إعانه. وهناك زعم باطل واتهام لا يقوم على أساس سليم» » بأن ابن حلدون كان 
نتكيرا طيلةالعونية ودليل المنادين بهذا الرأي» أنه كتب أربعة فصول قصيرة تحت 
العناوين الآنية على التوالي: قُ أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط [المقدمة ص5 »]١‏ 
وف أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب [المقدمة ص41 »]١‏ وفي أن 
العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على 
الجملة [المقدمة ص 5١‏ ١]؛‏ وفي أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك [المقدمة ص .]١5١‏ 
ولست بحاجة إلى دفع هذا الاتهام الباطل عن ابن حلدون» ويكفي ما كتبه في ذلك 
الأستاذ ساطع الحصري في كتابه تحت عنوان: كلمة العرب في مقدمة ابن حلدون2"7 فقد 
بين مقصده من اصطلاح عرب وهو: القبائل البدوية وحدها2". ' 


.)١5١ص( دراسات عن مقدمة ابن خلدون‎ - ١ 
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والذي أريد أن أوضحه في هذا الصدد» كمتخصص ف علم الاجتماع أن ابن خلدون 
عيئ بظاهرة الصيرورة الاجتماعية» أو التغير الاحتماعى» عناية فائقة» لأن ذلك» كما بينا 
في بداية بحثناء كان حجر الزاوية في تحقيقاته التاريخية؛ فبين تبدل الأحوال في الأمم 
والأحيال» وأوضح لكل جيل أحواله وعوائده» ومصص الباب الثاني من المقدمة للعمران 
البدوي والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحوال. ولقد أشار في وضوح 
إلى: أن جيل العرب في الخلقة طبيعي» ووصف حياتهم الاحتماعية المتقشفة» وخصائصهاء 
وسمات الناس فيهاء ثم بين أن البدو أقدم من الحضرء وسابق عليه» وأن البادية أصل 
العمران» والأمصار مدد لما [المقدمة ص ١١١‏ و١7١]‏ وقارن بين مات العرب ف 
بداوتهم» أي: في معيشتهم في البادية» وما يتسم به الناس في هذا الشكل الأولي الملبسط من 
الحياة. ويشبه العرب في بداوتهم البربر في ظعونهم, وزناتة بالمغرب والأكراد والتركمان 
والترك بالمشرق» إلا أن العرب أبعد نجعة» وأشد بداوة» لأنهم مختصون بالقيام على الإبل 
فقطء وهؤلاء يقومون عليهاء وعلى الشياه والبقر معها [المقدمة ص١؟١١‏ و؟5١].‏ 
وهؤلاء الأقوام البادئة أقرب إلى الخير» ذوو عصبية» وأقدر على التغلب» وأسرع الناس 
قبولاً للحق والهدى لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذميم الأخملاق» 
وغايتهم الملك؛ ويتنافسون في الرئاسة, وبهم أنفة» وفيهم بعد الهمة» وعندهم الصريح من 
النسب» وهم يتصفون كذلك بالخشونة, والغلظة, ورزقهم في ظلال رماحهم) ولا 
يتغلبون إلا على البسائط» وإذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب» كما أنهم أبعد عن 
سياسة الملكء؛ الذي لا يحصل نهم إلا بصبغة دينية» تقلب طباعهم وتبدلها [المقدمة 
ص١5 .]١‏ هذا اللون من التحليل اجحتماعى بحتء» نحده في كتابات كثير من علماء 
الاجتماع المحدثين عندما يوضحون ألوان الحياة الاجتماعية» وتسلسها من جمع الطعام؛ إلى 
الصيد والقنص» إلى المرعى» ثم إلى الزراعة» فالصناعة وهم إذ يفعلون ذلك» يبينون سمة 
الناس في كل تمط من أنماط امجتمعات البشرية. وما فعله ابن خلدون قبلهم بقرن ونصف 
قرن من الزمان كان محاولة ناجحة لتنميط المجتمعات البشرية» والحياة الاحتماعية في كل 
منهاء تنميطا قائما على خصائص بنيتها ووظائفهاء والسمات البارزة لأقوامها وشعوبها. 
وهو يفعل ذلك مستندا إلى الوقائع» بصرف النظر عن الاعتبارات الدينية أو القومية» فهو 
ل مو م اه امعو ا وي 
يدفعه .. وعصبية الفاطميين» » بل وقريش أجمع قد تلااشت ت من جميع الآفاق» ووجدأمم 
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آحرون قد استعلت عصبيتهم على عصبية قريش إلا ما بقي بالحجاز في مكة وينبع بالمدينة 
[القدمة ص77 ؟]. 

ويقول عمن يموهون الذهب والفضة: وهؤلاء أحمس الئاس حرفة وأسوأهم عاقبة 
لتلبسهم بسرقة أموال الناس ... ومعظم هذا الصنف لدينا بالمغرب من طلبة البربر المنتبذين 
بأطراف البقاع؛ ومساكن الأغمار» يأوون إلى مساجد البادية» ويموهون على الأغنياء 
منهم بأن بأيديهم صناعة الذهب والفضة [المقدمة ص577]. هكذا تتجلى موضوعية ابن 
حلدون» العالم النزيه» والفقيه الذي لم يتشيع لقومه» ولم يتجن على العرب» كما زعم 
بعض من غابت عنهم مفاهيم علم الاحتماع الأسامية: 

خامسا الخحيطة عند التعميم: 

اعتمد ابن حلدون اعتمادا أساسياً على الاستقراء في تقرير مبادئه ال توصل إليها في 
العمران البشري. ولما كان الباحث لا يستقرىء جميع الحالات» فإنه لا بد من التحفظ 
عند التعميم» ؛ لأن نتائج الاستقراء الناقص ليست يقينية» وإن كانت قريبة من اليقين. وقد 
أدرك 0# وكان يحتاط عند صياغة قوانينه» لأنه يعلم تماما أنها قوانين 
احتمالية) أو حي ولذلك الستخيدم اق كير من افواجه كلمات. من الغالب وقي 
0 فمن الغالب أن يكون الإنسان في ملكة غيره [المقدمة ص75 .]١‏ 

شتراط الأربعة في الأحساب إنما هو في الغالب» وإلا فقد يدثر البيت من دون الأربعة 

ل وحالات الدولة وأطوارها لا تعدو في الغالب حخممسة 
أطوار [المقدمة: ص ]١75‏ وأن السعادة والكسب إنما يحصل غالبا لأهل الخنضوع والتملق» 
وأن هذا الخلق من أسبات السعادة [المقدمة ص .]79٠‏ 

قواعد المبهج الخاصة في مقدمة ابن خلدوت: 

إن القواعد الخاصة الى سنفصلها هي الوسائل العلمية الى يستخدمها الباحث في تحليل 
الوقائع» أو الحقائق الي يحصل عليهاء وتفسيرهاء وتحقيقهاء بغية الوصول إلى قوانين أو 
مبادىء أو نظريات» ونعود فتؤكد ما سبق أن ذكرناه بخصوص قواعد المنهج العامة وهو 
أن ابن خلدون قد أشار إلى بعض هذه القواعد الخاصة إما صراحة» أو ضمنا في مواضع 
كثيرة في المقدمة» وإن وظيفتنا إبراز ذلك» والتنقيب عن أمثلة تحقق هذا الغرض» وصياغة 
ذلك كله في إطار منسق متكامل. 

أولاً العأمل والاستقراء: 

لق عامل ابن سلدوة عفرا فى دون الجتمعات وتحول الحياة الاجتماعية على مر 
الزمن» ومكنه ذلك من استقراء قوانين كثيرة» بعضها على جانب كبير من الأهمية. وهو 
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ل ا م ا ا 
والبصيرة في الأحبار [المقدمة ص4]» ويضيف إلى ذلك قوله: فلا تثقن ما يلقى إليك من 
ذلك» وتأمل الأخبار [المقدمة ص7١‏ ]. 

ومن أهم استقراءات ابن خخلدون: أن العوائد تقلب طباع الإنسان إلى مألوفهاء فهو | 
عوائده لا ابن نسبه[ المقدمة ص7/85]» وأن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا 
والتدريس والإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب [المقدمة 
ص37"]. وأن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة [المقدمة ص5 47]. 
ولقد بلغ ابن حلدون الذروة في التأمل والاستقراءء عندما بين أن لا فرق في الذكاء بين 
البدوي والحضريء وإِنما الفرق في التحصيل. فهو يقول: ألا ترى إلى أهل الحضر مع أمل 
الذوة كف د المشري متحليا بالذكاء قدلنا من الكيس) حتى إن البدوي ليظنه أنه قد 
فاته في حقيقة إنسانيته وعقله؟ وليس كذلكء وما ذاك إلا لإحادته في ملكات الصنائع 
والآداب في العوائد والأحوال الحضرية» ثما لا يعرفه البدوي. فلما امتلاً الحضري من 
الصنائع وملكاتهاء وحسن تعليمها» ظن كل من قصر عن تلك الممتلكات أنها لكمال في 
عقله» وأن نفوس أهل البدو قاصرة بفطرتها وجبلتها عن فطرته» وليس كذلكء فإنا نحد 
من أهل البدو من هو في أعلى رتبة من الفهم والكمال في عقله وفطرته. إنما الذي ظهر 
على أهل الحضر من ذلك هو رونق الصنائع والتعليم [المقدمة: ص477 و4754]. 

انيا ‏ التحقيق العقلي: 

يتجلى التحقيق العقلي في مقدمة ابن خلدون في مواضع كثيرة» ولعل أبرزها ما جاء في 
القدمة 3 فطل غلم التاريخ وعقيدى وداعيه وال ماع لا يعرض اللمور عون بين العالمد 
وذكر شيء من أسبابها [ص1]. وقد استغرق ذلك أربعا وعشرين صفحة اشتملت على 
أربعة تحقيقات على جانب كبير من الأهمية؛ لما فيها من الأصالة في التفكير» والبراعة في 
التدليل.. وهناك تحقيقات أخرى عقلية تزحر بها المقدمة ولكنا سنحصر الحديث في هذه 
التحقيقات الأربعة. أما أول هذه التحقيقات فتحقيق دعجرافي لما نقله المسعودي و كثير 
من المؤرخين في جيوش بن إسرائيل» بأن موسى عليه السلام أحصاهم في التيه بعد أن 
احا دن وين لمالا خامته من ابن قري لدااطرفيا لكاتو رلت :139 الا أو ار 
[ص١٠١].‏ ويقول في نهاية تحقيقه: ويبعد أن يتشعب يتشعب النسل في أربعة أجيال إلى مثل هذا 
العدد.... ولا يتشعب ب النسل في أحد عشر من الولد إلى مثل هذا العدد الذي زعموه؛ 
اللهم إلى المتتين والآلافء فرعا يكونء وأما أن يتجاوز إلى ما بعدهما من عقود الأعداد 
فبعيد [ص .]١ ١‏ 
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وثاني هذه التحقيقات تحقيق حربي خيوش موسى» إذ يقول ابن حلدون: : ثم إن مثل 
هذه الجيوش البالغة إلى مثل هذا العدد 1 
الأرض عنهاء وبعدها إذا اصطفت عن مدى البصر مرتين أو ثلاثا أو أزيد ص ١١‏ ]. 
وتحقيق حربي آخر لغزوات تبْع الآخر وبنيه الثلاثة» يقول فيه عن الطريق ما بين جزيرة 
العرب وبلاد المغرب: والمسلك هناك ما بين بحر السويس والبحر الشامي قدر مرحلتين 
فما دونهما. ويبعد أن بمر بهذا المسلك ملك عظيم في عساكر موفورة من غير أن تصير 
من أعماله؛ هذا ممتنع في العادة وأيضا فالشقة من البحر إلى المغرب بعيدة») والأزودة 
والعلوفة للعساكر كثيرة» فإذا ساروا في غير أعمالهم احتاجوا إلى اتتهاب الزرع والنعم؛ 
وانتهاب البلاد فيما بمرون عليه ولا يكفى ذلك للأزودة وللعلوفة عادة» وإن نقلوا 
كفايتهم من ذلك من أعماهم؛ فلا تفي هم الرواحل بنقله فلا بد وأن يمروا ف طريقهم 
كلها بأعمال قد ملكوها ودوخوهاء لتكون الميرة منها. وإن قلنا: إن تلك العساكر تمر 
بهؤلاء الأمم من غير أن تهيجهم فتحصل هم الميزة بالمسالمة) فذلك أبعد وأشد امتناعا 
[القدمة ص” ١‏ و7١].‏ 

والتحقيق النالث جغرافي عن وادي الرمل الذي يعجز السالك» فلم يمسمع قط ذكره 
في المغرب على كثرة سالكيه ومن يقص طرقه من الركاب والقرى في كل عصر وكل 
جهة [القدمة ص” »]١‏ وعن إرم ذات العماد» فيجعلون لفظة إرم اسما لمدينة وصفت بأنها 
ذات عماد أي أساطين... وهذه المدينة م يسمع لها حبر... في شيء من بقاع الأرضٍ 
وصحارى عدن الي زعموا أنها بنيت فيها هي في وسط اليمن» وما زال عمرانه متعاقباء 
والأدلاء تقص طرقه من كل وحه؛ ول ينقل عن هذه المدينة حبر ولا ذكرها أحد من 
الإخباريين ولا من الأمم [المقدمة ص؛ .]١‏ ' 
والتحقيق الرابع تاريخي فيما ينقله المورحون: كافة في سبب نكبة الرشيد للبرامكة من 
قصة العباسة أخحته مع جعفر بن يحيى بن خالد مولاه [المقدمة ص5 »]١‏ وفيما يذهب إليه 
الكثير من المؤرحين والأثبات في العبيديين حلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة من نفيهم عن 
أهل البيت صلوات الله عليهم» والطعن في نسبهم إلى إسماعيل الإمام ابن جعفر الصادق 
[القدمة ص١؟].‏ 

وهناك تحقيقات أحرى كثيرة في الكتاب الأول من المقدمة» نخص بالذكر منها تحقيقه 
لما نقله المسعودي عن الإسكندر لما صدته دواب البحر عن بناء الإسكندرية [المقدمة 
ص5 7]» وما نقله أيضا: في تمثال الزرزور الذي برومة تجتمع إليه الزرازير في يوم معلوم 
من السنة حاملة للزيتون [المقدمة ص" 7]» وما نقله البكري في بناء المدينة المسماة ذات 
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الأبوات والقكنة حنم ]ونا هله الستعودي أيضا جيك مدينة التجاض انض ب 
وقد كان قانونه في هذه التحقيقات وغيرها ثما فصله بقوله: فليرجع الإنسان إلى أصوله» 
وليكن مهيمنا على نفسه. ومميزاً بين طبيعة الممكن والممتدع بصريح عقله؛ ومستقيم 
د لجيه وما خرج عنه رفضه. وليس مرادنا الإمكان 
المطلق» فإن نطاقه أوسع شيء» فلا يفرض حدا بين الواقعات» وإنما مرادنا الإمكان 
ا ال للشيء. فإنا إذا نظرنا أصل الشيء وجنسه وصنفه ومقدار عظمه وقوته 
أجرينا الحكم من نسبة ذلك على أحواله وحكمنا بالامتناع على ما رج من نطاقه 
رالقدمة ص١8 .]١‏ لبس مجياءان يقول ابن حلدون ذلك» وهوالذي فصل مراتب 
الفكر إلى فكر تصوريء وفكر تصديقي» وفكر ظي» وبين مراتب العقل إلى عقل تميبزي» 
وعقل بحريي» وعقل نظري. وهو تصورات وتصديقات تننظم اننظاما خاصاً على شسروط 
خاصة فتفيد علوما أخخر من جنسها في التصور أو التصديق» ثم ينتظم مع غيره ف فيفيد علوما 
أخر كذلكء وغاية إفادته تصور الوحود على ما هو عليه بأحناسه وده وأسبابه 
وعلله: فيكمل الفكر بذلك في حقيقته ويصير عقلاً محضاًء ونفساً مدركة؛ وهو معنى 
الحقيقة الإنسانية» وهكذا يحق لابن حلدون أن يقول ف ثقة: والناقد البصير نظره قسطاس 
بحثه» وميزان ملتمسه [المقدمة ص١3‏ ]. 

ثالثا - التحقيق الحسي: 

التحقيق الحسي الذي نقصده تحقيق بالمشاهدة. وقد اعتمد ابن خلدون عليها اعتماداً 
راق عقبى كميريتق الأخبار والزواياش» فهو ابرق أذ من نين الات الخطأ فيها عدم 
قياس الغائب منها بالشاهد [المقدمة ص1]. ويقول ف تحقيقه الجغرافي: واعتبر ذلك في 
الحاضر المشاهد والقريب المعروف تحد زعمهم باطلاً ونقلهم كاذباً [المقدمة ص ١١]ر‏ 
ومشاهدات ابن خلدون كثيرة» منها قوله: ولقدٍ . شاهدنا من يصبر على الجوع أربعين بويا 
رهتالا وأكو. وراينا كبيرا مع أصحاينا أيضا من يقتصير على حليب قاة من المعز... 
واستدام على ذلك حخمس عشرة سنة [المقدمة ص .]1١‏ 

ويقول في موضع آحر: اعلم أرشدنا الله وإياك أنا نشاهد هذا العال يما فيه من 
المحلوقات كلها على هيئة من الترتيب والأحكام وربط الأسباب بالمسببات. .. وأبدأ من 
ذلك بالعالم المحسوس الحئماني ورا عالم العناصر المشاهدة [اللقدمة ص0 8]. ويقول 
أيضاء وقد شاعدنا كترا من المعلمين لهذا العهد الذي أد ركنا يجهلون طرق التعلم وإفاداته 
[اللقدمة ص077]. ويظهر ابن خلدون دهشته من أولئك الذين يقنعون بالاستماع إلى 
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الغريب من الأخبار» ولا يستريبون في تصديقها... فإذا سئلوا عن تحقيق ذلك بالمعاينة 
أنكروه وقالوا: إنما سمعنا ولم نره. هكذا شأنهم في كل عصر وجيل [المقدمة ص7 937]. 

وينقد ابن حلدون زعم المسعودي أن الطبيعة الي هي جبلة للأحسام» لما برأ ا لله الخلق» 
كانت في مام المرة ونهاية القوة والكمال» وكانت الأعمار أطول والأحمام أقوى لكمال 
تلك الطبيعة... فكان العالم في أولية نشأته تام الأعمار كامل الأجسامء ثم لم يزل يتناقص 
لنقصان المادة إلى أن بلغ إلى هذه الحال الي هو عليهاء ثم لا يزال يتناقص إلى وقدت 
الانخلال وانقراض العالم [المقدمة ص78١].‏ ويقول ابن حلدون في نقده لهذا الزعم: وهذا 
رأي لا وجه له إلا الحكم كماتراهء وليس له علة ولا سبب برهاني. ونحن نشاهد 
مساكن الأولين وأبوابهم وطرقهم فيما أحدثوه من البنيان والمهياكل والديار والمساكن» 
كديار ثمود المنحوتة في الصلد من الصخرء بيوتا صغارا وأبوابها ضيقة [المقدمة ص78 .]١‏ 
وهكذا يفيد التحقيق الحسي في تمحيص الأخبار والروايات» وبميز الحق من الباطل. 

رابعاً ‏ سؤال الخبراء: 

. التقات من الخبراء في شتى الفنون والعلوم مصدر للحقائق لا غنى عنه» وعلى الرغم من 
اتساع معرفة ابن حلدون وتعمقه في العلم» فإنه يسأل المتخصصين في ميادين تخصصاتهم 
حتى يستطيع أن يضع يديه على الحقيقة الى ينشدهاء ففي تحقيق رواية الرحالة ابن بطوطة 
عن مملكة الهند عند سفره وعودته» تلك الرواية الي يمعن الناس في تكذيبها هي وغيرها من 
الروايات المماثلة» يسأل ابن خحلدون وزير السلطان فارس بن وردار البعيد الصيت؛ عند 
لقائه» ويفاوضه في هذا الشأن ليقف منه على الخبر اليقين [المقدمة ص١/١].‏ 

كذلك يسأل ابن خلدون أكمل الدين ابن شيخ الحنفية من العجم بالديار المصرية 
عن.. .. الملحمة وعن. ابعل الاي ضما إإيه من الفرنية. وهو الباجربقي» وكان 
عارفاً بطرائقهم...[المقدمة ص ٠5١‏ و47 1]. فيجيبه الرحل ما يشفي غلته. ان ا ينا 
بخصوص التآليف في الكيمياء؛ الشيخ أبا البركات البلفيقي كبير مشيخة الأندلس» 
ويعرض عليه بعض ما كتب فيهاء فيدلى إليه ببعض المعلومات النافعة. 

خامساً ‏ المقارنة: ْ 

طريقة المقارنة في تحقيق الظواهر الاحتماعية من أهم الطرق الي يعتمد عليها في 
البحوث العلمية» وقد استخدمها ابن خلدون في كثير من التفاسير والتحاليل الب أجراها 
في مقدمته. وبلغ من شدة وثوقه بقيمة طريقة المقارنة» أنه عدها من ب بين القوانين الي يمكن 
بوساطتها تمحيص الأخبار والروايات» فهو يحض على أن يقاس الغائب من الظواهر 
الاجتماعية بالشاهد [المقدمة ص5 57]» وأن يحاط بالحاضر من هذه الظوامرء ويماثل ما 
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بينه وبين الغائب من الوفاق» أو بون ما بينهما من النلاف؛ ويعلل ما يتفق منها وما 
يختلف [المقدمة ص 4]. 

ولعل أهم ميدان استخدم فيه طريقة المقارنة» هو ميدان العمران البدوي» والعمران 
الحضريء فهو الميدان الذي ساعده على وصف الظواهر الاجتماعية» وتحليلهاء سواء في 
شكلها المبسط في العمران البدوي» وهو الذي يكون في الضواحي وفي الجبال وفي الحلل 
المتتجعة في القفار وأطراف الرمال [المقدمة ص ؟]؛ أو في شكلها المعقد في العمران 
الحضريء وهو الذي بالأمصار والقرى والمدن والمداشر [المقدمة ص١‏ 4]. 

سادساً ‏ التجربة: 

لقد حصص ابن خلدون في مقدمته فصلاً كتب فيه عن العقل التجريي وكيفية حدوثه 
وميز فيه بين الحيوان والبشر في احتماعهم الذي هو المدينة» ثم استطرد يقول: هذه المعاني 
الى يحصل بها ذلك لا تبعد عن الحس كل البعد؛ ولا يتعمق فيها الناظر» بل كلها تدرك 
نجريف ونه مياد لانم العاة ريه مان بالمسويات وصدتها واكليها يلون قرا 
في الواقع» فيستفيد طالبها حصول العلم بها من ذلك. ويستفيد كل واحد من البشر القدر 
الذي يسر له فيهاء مقتنصا له بالتجربة بين الواقع في معاملة أبناء جنسه؛ حتى يتعين له ما 
يحب وينبغي فعلاً وتركاًء وتحصل في ملابسته الملكة في معاملة أبناء جنسه. [المقدمة 
ص88/ا9 - 351/5]. 

وليست التجربة هنا التجربة المعملية» وإنما هي الخبرة؛ والممارسة الى يقيم لها ابن 
عدون وازنا أي وزن في تعلم الفنون والصنائع بالممارسة والمران [اللقدمة ص0٠6."ه‏ 
و511]. 

وفي تعلم الآداب في المعاملات» بالطبع من الواقعات على توالي الأيام؛ سول 
المشهور: من مم يؤدبه والده, أدبه الزمان [المقدمة ص379]. 

ومن التجارب الطريفة الي قام بها ابن خلدون نفسه؛ ما ذكره بصدد الرؤيا الكاشفة 
ال يسمونها حالومة الطباع التام» الي تستجلب يترديد بعض أسماء أعجمية عند النوم» 
فيقول: وقد وقع في كتاب الغاية وغيره من كتب أهل الرياضات ذكر أسماء تذكر عند 
النوم فتكون عنها الرؤيا فيما يتشوف إليه ويسمونها الحالومية. ثم يقول: وليس ذلك 
بدليل على أن القصد للرؤيا يحدثهاء وإنما هذه الحالومات تحدث استعدادا في النفس لوقوع 
الرؤياء فإذا قوي الاستعداد كان أقرب إلى حصول ما يستعد له. وللشخص أن يفعل من 
الامكداد ها احياء ول يكوق ذلياذ غلن:! يقاع المستعد له [المقدمة صه١٠].‏ ويستدرك 


مق اقم اح 1 811 


ابن خلدون الخبير بأحوال النفس فيقول: والقدرة على الاستعداد غير القدرة على الشيء 
[القدمة صه .]١٠١‏ 

سابعاً ‏ النظر في الحوادث في إطارها الزماني: 

يرى ابن خلدون أن النظر في الحوادث للاضية, والحكم عليها في ضوء الأوضاع 
الحاضرة» من أكبر الأحطاء اليّ يقع فيها الباحث» فرعا يسمع السامع كثيرا من أخبار 
الماضين ولا يتفطن لما وقع من تغير الأحوال وانقلابهاء فيجريها لأول وهلة على ما عرف»؛ 
ويقيسها ما شهد وقد يكون الفرق ببنهما كثيراًء فيقع في مهواة من الغلط. فقد نيحد 
التعليم في عصر من العصور مهنة جد محترمة» بينما هو في زمان سالف من جملة الصنائع 
المعاشية البعيدة عن اعتزاز أهل العصبية والمعلم مستضعف مسكين منقطع الجذم [المقدمة 
ص9 ؟] وما يقال عن التعليم يصدق على القضاءء ولكن في معنى عكسيء فالقضاء في 
الماضي قبل عصر ابن حلدون كان لأهل العصبية من قبل الدولة ومواليها [آص١"]‏ أما في 
عهد ابن خلدون فقد أصبح غير ذلك» ويتضح من ذلك صواب هذه القاعدة الي وردت 
صراحة في المقدمة» ألا وهي النظر في الحوادث في إطارها الزماني؛ واليقظة إلى ما يحدثه 
التغير الاحتماعي من تبدل الأحوال والعوائد. 

خاتمة: 

وبعد فهذه محاولة : للخياصية اللمنوت العلبي فق مقدينة ابسن خلدوت: الفيللسوف 
الاجتماعي العربي» ا المدقق, الذي أنشأ بين العلوم علماً حديداً. هو علم العمران؛ 
الذي أبدى فيه لأحوال الدول والعمران عللا وأسباباء ا وميز عن 
سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه [المقدمة ص” و٠5].‏ وبذلك استحق أن يخلد اسمه بين 
الخالدين. 


لحن 


مقدمة ا محقق 
ابن خلدون 


كمفكر اجتماعي عربي 
للدكتور محمد عبد المنعم نور”") 

تقديم: 

يرى بعض علماء الاجتماع المحدثين أن تاريخ الفكر الاجتماعي يعتبر عثابة متحف 
كبير يلحق بعلم الاحتماع الحديث؛» كما يلحق تاريخ الطب بفن الطب بعد وثباته 
المتكررة وتقدمه العظيم في الفكرة والتطبيق» على أنه في كلتا الحالتين تستثنى بعض 
العبقريات الخالدة من مبدأ المتحفية لاعتبارات شتى» ومن أهم هذه الاعتبارات ما يتصف 
به انتاج هؤلاء العباقرة من رجاحة وتوفيق يجعل إنتاحهم جديدا وحديثنا في كل عصر 
وزمان» ويتفق معظم الجهابذة والفحول في ميدان العلم الاحتماعي في عصرنا الحاضرء 
سواء في الشرق أو الغرب» على شخصية عربية لماعة بلغت شأوا بعيدا في الذكاء وسعة 
الأفق» ويعترفون لها بالفضل والأسبقية في ميادين شتى من الدراسات العلمية الاجتماعية» 
وهذه الشخصية هي شخصية أستاذ الأساتذة الذين قادوا موكب المعرفة الصاعد» العلامة 
العربي عبد الرحمن بن محمد بن خخلدون المولود .بمدينة تونس عام 7"الاه (مايو 11307م). 

يعد ابن خلدون من عمالقة الفكر الاجتماعي في العالم» وينافس بجدارة وأحقية في حمل 
و نشدي لمجم ال كي 0 

كيتيليه البلجيكي وكونت الفرنسي. وفي رأي كثير من المحايدين أنه أحدر المفكرين 
ا ا 01 من 
ميادين المعرفة المنظمة» ويب المويدون لابن حلدون حكمهم هذا على أسانيد ووثائق عدة 
لابمكن دحضها أو إنكارها بسهولة ويسر» وأول هذه الأسانيد أن مفكرنا العربي كان 
أسبق المنادين بقيام علم الاجتماع من حيث التزتيب الزمين» فقد نادى برأيه في جلاء تام 
في القرن الرابع عشر الميلادي» بينما كونت الذي ينسب إليه فضل إرساء هذا العلم» بشر 
برأيه في القرن التاسع عشر الميلادي. 

ولا يعابُ على مفكرنا العربى أن آراءه العلمية عاشت فترة طويلة من الزمان تحت 
أستار النسيان» بالنسبة للغرب على الأقل» وخاصة إذا قيست بآراء بعض المفكرين العرب 
الآخرين أمثال ابن سينا وابن رشدء لأن ابن خلدون قد سجل أفكاره ومنهجه العلمي فْ 
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مقدمته اليّ جاهد في نشرها وإذاعتهاء لقد أهداها إلى المكتبات العربية وإلى الأمراء 
والحكام» بل لقد بلغ به الحماس العلمي أن شرح بعض جوانبها لفاتح خطير كتيمورلنك 
أثناء حملته على المشرق العربي عام 07م هجرية”". 

والأمر الثاني في إنصاف مفكرنا العربي وضوحه في سرد فكرته وثقته في ضرورة إنشاء 
علم للعمران لم تعهده الثقافة الإنسانية قبله» وقد سلك في هذا الطريق مسلكا فريدا ما 
زال مأحوذا به إلى الآن» إنه يرى أن الدراسة الاجتماعية العلمية يمكن أن تتخذ من اجختمع 
الكبير معملا لتجاربها وأبحاثها وهو ما نتادي به الآن» حينما نقول في الرد على المعزضين 
على افتقاد علم الاجتماع للتجربة يمعناها المفهوم في العلوم الطبيعية» بأن امختمع يعد أكبر 
معمل للتجارب البشرية» وقد رأى ابن حلدون قبلنا بحوالي ستة قرون أن التاريخ بأحداثه 
ووقائع عمرانه واجتماعه أصلح مادة خام لوضع أسس الاجتماع الإنساني» على شرط أن 
الذي يربط الأسباب ,سبباتهاء والذي ينظر إلى الوقائع العمرانية أو الاجتماعية كما هي 
لا كما نهوى أن تكون. 

وهناك نقطة ثالثة تقال في وصف ابن خلدون كمنشىء لعلم الإجتماع الحديث وهي 
خاصة بقواعد تصنيف المعرفة الإنسانية وتقسيمها إلى علوم وفنون ودراسات وما شابه 
ذلك من أنواع التقسيمات»ء فإن أي ميدان من ميادين المعرفة يتحدد وضعه ويفصل ف 
أمره ويعتزف به كعلم أم لا عن طريق سرد مادته للكشف عن سبيل الوصول إليهاء فإن 
كان المنهج الذي تبع في ذلك منهجا علميا يعتمد على الطريقة العلمية بما فيها من 
مشاهدة وملاحظة ومع بيانات» وإن كان الهدف أثناء الدراسة والبحث هدفا حقيقيا 
أي: ينشد الحقيقة وليس هدفا معياريا يتأثر.ععابير وقيم تباعد بينه وبين الحياد» فإن هذا 
الميدان يكتسب صفة العلم. وقد نحا ابن خلدون في بحوثه نحو هذه الغاية وأكثر ما يدلنا 
على إدراكه طا في أكثر من موضع من مقدمته الشهيرة كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر 

ءِ 1 ٠‏ زوع 3( 
في أيام العرب والعجم والبربر, ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر” . 


١‏ - وماهو جدير بالذكر في هذه المناسبة إبراز شجاعة ابن خلدون واعتداده بعلمه وقوة شخصيته أن التعريف 
يحدثنا (ص717" و84 أن ابن خلدون مكث فترة من الزمن عند تيمورلنك كان خلاها يتردد عليه» وأن 
تيمورلنك كان لا يلقاه إلا واقفا ولا يحلس حتى يفسح له عن يمينه» وقد ألف له كتابا خلال هذه المدة وعندما أراد 
تيمورلنك مبارحة سوريا أذن له ف العودة لمصر بعد أن تبادلا الهدايا. 

؟ - لعل من المفيد ف بحال الكلام عن مقدمة ابن خلدون أن نذكر أن ابن حلدون قد انتهى من كتابتها عام 
4ه واستغرقت كتابتها خمسة أشهر وق ذلك يقول ابن خلدون: فأقمت بها قلعة ابن سلامة ‏ أربعة أعوام 
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والمسألة الرابعة في إنصاف ابن حلدون فهمه لرسالة العلم» وأن غاية العلم 0 
قد كان ن حعده ان ريوع لتر جات ندرا ايليا ل سجاحية كل نا بها مر 
ثقافات» لذلك كان لزاما أن عرض حتويانه خلى متئاض المَلوالوهان ومتارة الوقائع 
التاريخية بأشباهها ذلك أنه في نظره أن الظروف المتشابهة ينتج عنها وقائع متشابهة» الأمر 
الذي يجعلنا نستطيع .معرفة الحاضر معرفة صحيحة وأن نعرف مالم يتكامل لنا معرقته من 
الحوادث الماضية» بل نستطيع أن نتنبأ على ضوء الحاضر يما سيقع في المستقبل من أحداث. 

والأمر الخامس في وصف ابن خلدون ععالم اجتماعي» أنه كان شديد الثقة في مبدأً 
حبرية الظواهر الاحتماعية» فقد كان في نظره أن الحوادث الاحتماعية ليست نتيجة 
الصدفة البحتة أو أنها خاضعة طؤلاء الأفراد وإرادتهم ولكنها نتيجة قواعد وقوانين ثابئة 
وأن من الواجب على المهتمين بأمور امجتمع أن يكشفوا عن هذه القوانين. وهذا أساس 

من أسس علم الاجتماع الحديث. 

وأخيرا فإن صفات ابن خحلدون ومسلكه أثناء بحثه خير دليل على نزعته العلمية الى من 
أهم جوانبها الحيدة والتواضع والثقة بالنفس» ويتضح ذلك من عدة أمور حي ان 
فيما بعد» أما عن تواضعه فيكفي لإثبات ذلك قوله في المقدمة: فإن كنت قل استوفيت 
مسائله» ميزت عن سائر الصنائع أمثاله وأنحاءه فتوفيق من الله وهداية» وإن فاتئ شيء 5 
إحصائه وأشبهت بغيره مسائله فللناظر المحقق إصلاحه ولي الفضل لأنى نهجت له السبيل 
واو ار ١‏ 

شخصية الأستاذ وعصره: 

كثيراً ما توضع ف أسئلة الامتحانات الىّ يتقدم إليها طلاب الدراسات الاجتماعية فقرة 
أو فقرات تتطلب إلقاء الضوء على شخصية المفكر الاحتماعي وإيضاح الصلة بين إنتاحه 
الفكري أو العلمي وبين العصر الذي نشأ فيه على اعتبار أن هذا الإتتاج من منبثق بل ومعسأثر 
إلى حد كبير بالوسط الذي يحيط به. 

ولد كان هذا الأمر واضحاً كل الوضوح مع ابن خلدون؛ فقد كان ذهنه المتوقد 
وتفكيره الناضجء واستعداده العلمي ير دافع له على التعمق في الظواهر الاجتماعية وعلى 
البحث السليم الذي يرمي إلى الكشف عن القوانين العامة الى تخضع ها هذه الظواهر ما 
جعل مقدمته نبراسا يهتدي بهديه المتعطشون للمعرفة في أحلك عهود البشرية وفي أكثرها 
نور رظنا ضان فد ميواء. 


متخلياً عن الشواغل كلها وشرعت في تأليف هذا الكتاب وأنا مقيم بها وأكملت المقدمة منه على ذلك النحو 
الغريب الذي اهتديت إليه ف تلك الخلوة. 


وإذا كنا نعرف الشخصية من الزاوية الاجتماعية النفسية بأنها نتيجة ة تراكم تفاعلات 
اانا شجع ار متك لني بعيض نه سد كا سا كاه ابن لدو ناو جاه رلنا حو سين 
إلى اتساع دائرة هذه التفاعلات وإلى تهيئة الظروف لنضوج شخصيته واتزانهاء "كتان ناجرم 
خلدون عربي الأصل والنشأة» ويرجع في نسبه إلى عرب حضرموت الذين هاجروا إلى 
المغرب العربى وإلى الأندلس العربية» وقد أورد العلامة النسابة ابن حزم الأندلسي بمناسبة 
حالد» القائمان بأشبيلية بالأندلس وهما ابنا عثمان بن بكر بن خالد المعروف بخلدون 
الداخل من المشرق”2. ولعل في ذكر هذه النقطة ما يكفينا مؤونة البحث أو الجدل في 
موضوع تعرض له بعض الكتاب عن نسب ابن خلدون وعروبته. 

نشأ ابن خلدون ف عصر اتصف بالانحلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي» ففي 
أيامه بدأ ظل الدولة العربية الإسلامية يتقلص عن الأندلس» وكانت الفورات والفتن تعم 
شمال أفريقيا نتيجة للتقسيمات الإقليمية وتفشى العصبيات النسبية. وي المشرق كان 
تيمورلنك يجتاح الشام يجحافله وجيوشه ويهدد مرة أخرى العرب في وطنهم الكبير 
بالإضافة إلى ما تعرض له عرب المشرق من طغيان الأعاجم وارتقائهم إلى مناصب الملك 
والأمارة يسوسون بلاد العرب ما جعل العربي بحق غريبا في بلاده. 

أما الثقافة العريبة فقد تأثرت بفساد الحكم وأصابها من التدهور ما أصاب جوانب 
امتمع اعرت الكبيز 0 ل 00 
ليون 0 السلطان أبى العباس سلطان 3 تونس» ار 
مثل ذلك فيما بعد ماكيافيلي (479 )١671 - ١‏ في كتابه الأمير الذي أهداه إلى الأمير 
لورنرو دي مديسي» وإن كان عمل ابن خحلدون أوسع مدى وأكثر واقعية من خلفه الذي 
جاء بعده بقرنين من الزمان. 

في مثل هذا العهد المليء بالأحداث المؤدي إلى إرهاف السمع والإحساسات الأخرى 
بدأ ابن حلدون حياته العملية في التاسعة عشرة من عمره وتقلد وظيفة في ديوان الكتابة ثم 
بدأ حولاته في ا مغرب وارتقى في مناصب السياسة وكانت هي أهم جوانب الحياة 
اع ال عد ل إلى الدرك 


١‏ - كتاب جمهرة أنساب العرب (ص570). 
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ورحلاته أثناء توليه مناصبه السياسية في المغرب فرصة المشاهدة والملاحظة عن كب 
لوقائع العمران المختلفة» لقد ازداد علما أثناء حياته العملية الى وصل فيها إلى رئاسة 
ديوان الرسائل وديوان الحجابة» أي: رئاسة الوزارة كما أتيحت له الفرصة لزيارة 
الأندلس والقيام بسفارة من لدى سلطان غرناطة إلى ملك قشتالة فرأى العرب يأفل 
بحمهم هناك ورأى بمجتمع الأسبان الصاعد وقتذاك ثم ذهب عنه كل ذلك وذاق مرارة 
السجون, وأخيرا لحأ إلى الراحة واعتزال الوظيفة ليسجل ملاحظاته ومشاهداته في المقدمة. 

والقاهرة ملجأً الأحرار الي تسعى حاهدة لإعزاز العرب وحريتهم واليَّ أسهمت 
بقسط كبير في تحرير الجزائر» الي كانت مسرحا لجانب كبير من نشاط ابن خلدون؛ 
كانت :هذه القاهرة هن بعينها اللجا الأخين لابين خلددون الذي جما إلببه:اثقاء عواضيك 
السياسة» والرحاب الذي دخله ليوفر له البيئة العلمية الصحيحة الى طللما تمناها وسعى 
إليها. وي جامعة الأزهر أذ الأستاذ العلامة ابن خلدون يبشر بنظرياته ويزرع بذور 
علمه الواسع وتولى فيها أيضاً منصب قاضي القضاة» ومنها رحل إلى الشام والحجاز 
وكانت نهاية مطافة في القاهرة حيث مات ودفن بمقبرة الصوفية إلا أن قبره ما زال غير 
معروف لنا ولا شك أن العثور عليه يهيىء فرصة لتخليد ذكرى أعظم مفكر إجتماعي 
أنحبته الأمة العربية. 

نقد كانناين علدو هريما هذا لعرنكه تأثر في إخلاص نادر بأحوال العرب 
وانقسامهم سواء في المشرق أو المغرب» وكان حزنه واضحا على أفول نحم العرب في 
الأندلس» وف كل ما كتب هذا العربى الخالد كانت العروبة نبراسه وقبلته» فمن أحل 
أبجحاد العرب ناضل وكافح وسجل وكتبء إنه في تنقيبه عن تراث العرب وتاريخهم لم 
ينس هدفا قد يعاب على منهجه العلمى» ولكن يلتمس له العذر أنه كعربى مخلص قد 
انحرف علميا بسيب حماسه لوحدة العرب ورفعة شأنهم في عهد تكالبت عليهم انحن؛ لقد 
كان هذا الهدف هو إعادة ثقة العرب في أنفسهم لأنهم خير أمة أرجت للناس. 

ابن خلدون وغيره من المفكرين: 

لم تنتشر مقدمة ابن خلدون بعد وفاته ولم تصادف من الذيوع ما هي أهل له وقد 
كان ابن خلدون في هذه المقدمة عملاقا بكل مافي هذه الكلمة من معنى؛ وكان سابقا 
عصره في تفكيره واغاتة ونعلر د 'الكلية ليون الاستماغية بل لقتل كان مابقا لصوو 
الى تلته وما زال إلى الآن يبهر أنظار المعجبين بواسع علمهء ولذلك لا نحد فيمن جاؤوا 
بعده من يدانيه في مدرسته الاجتماعية باعتبارها من المدارس ال لا تعزو الظواهمر 


/اه 


الالتفياعية وتوت لح لط ويا اق ا لدي اهيدا 1 اترود ل سبلت 
الأسباب وتفاعلها. 

ولكي نفهم دور ابن خلدون من هذه الناحية في الدراسات الاجتماعية نحتاج إلى أن 
نوضح مكانه وسعة أفقه وشمول نظرياته بالنسبة لبعض المفكرين الاجتماعيين الذين أتوا 
بعده» والذين تعرضوا للظواهر الاجتماعية يفسرونها غالبا مو رزاوية الك 
على معظمهم اسم: المدرسة الوحيدة في تفسير السلوك الإنساني. ولقد انتشرت هذه 
الأفكار الوحيدة في المدارس الاجتماعية المختلفة إلى وقت قريب فكانت هناك المدارس 
الجغرافية والنفسية والعضوية وغيرهاء وفيما يلي عرض لأهم أسس المدارس الاجتماعية مع 
إشارة موجزة لبعض آراء مفكرنا العربي الي أوردها في المقدمة قبل قيام هذه المدارس بعدة 
قروث. 

المدرسة التاريخية الاجتماعية (فلسفة التاريخ): 

وقد اشتهرت بحوثها باسم فلسفة التاريخ ويرى أصحاب هذه المدرسة أن اللوامر 
الاحتماعية يمكن تفسيرها واستنباط نظرياتها من حقائق التاريخ وكان على رأسها حون 
بودان وفيكو )١745 - ١5/(‏ لبحوث الأخير صدى كبير في الدراسات الاجتماعية 
حتى لقد عد من بين مؤسسي علم الاجتماع. ثم جاء بعد ذلك مفكرون آخحرون من 
نفس المدرسة مثال هردر وكانت وفولتير و كوندرسيه. 

ويرقى ابن خحلدون عن مصاف هؤلا جميعا لاعتبارات عدة» منها: أن بحوثه تتناول 
جميع مظاهر الحياة الاجتماعية سواءٌ في ذلك جانب التطور التاريخي أو جحانب المشاهدة 
للمجتمعات المعاصرة» في حين أن أصحاب المدرسة التاريخية الاجتماعية لا يحفلون إلا 
بناحية التطور» يضاف إلى ذلك أن ابن خلدون قد اعتمد إلى حد كبير على طريقة 
الملاحظة وتحليل الوقائع العمرانية بينما بجد أن فيكو ومن جاء بعده قد تأثروا بأفكارهم 
الفلسفية وجاهدوا في آرائهم لإخضاع سير الحوادث التاريخية لقواعد التطور اليّ 
وصعرها 

رد را 

يتساءل بعض علماء الاحتماع عن السبب الذي من أحله تخلفت الدراسات 

الاجتماعية بالرغم من ذيوع آراء كولدسيه وهردر وأمثالهما. ولعل ما حدث في أوريا بعد 
حروب نابليون كان له تأثيرٌ كبيرٌ في تعطيل الاتجاه نحو هذا الهدفء؛ ولكن الأهم أن 
نكسته أصابت التفكير الاجتماعي ولم تمكنه من ملاحقة التقدم الذي وصل إليه ابن 
خحلدون في مقدمته وكأن هذه النكسة في امتداد طريقة البحث والتفكير الجزئي في الفلواهر 
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الاحتماعية» والاتحاه نحو ملاحظة حانب واحد فقط من الحقيقة» ومفل هذا التفكير 
الوحيد لم تختص به الدراسات الاحتماعية وحدها بل أصاب الدراسات العلمية كلها 
بوجه عام ولكنه في حالة الدراسات الاجتماعية كان أكثر وضوحا لتشابك المادة الي 
تتوفر العلوم الاجتماعية على دراستهاء على أن الشيء المستغرب أن يكون ابن خلدون 
سباقا ومتميزا عن كل هؤلاء الفحول الذين أتوا بعده ولو كانوا قد اطلعوا على المقدمة 
لكان علم الاجتماع الآن قد وصل في تقدمه إلى مدى أبعد ما وصل إليه في هذا العصر. 

وتعتبر المدرسة النغرافية وعلى رأسها هنري توماس بكل )18579-1/85١(‏ ف 
مقدمة المدارس الوحيدة الي جات بعد المدرسة التاريخية الاجتماعية وال أحذت تنظر إلى 
الإنسان على أنه طفل البيئة الأرضية وعلى هذا الأساس فكل شي يفعله الإنسان وكل 
ظواهر اجتماعية يخضع طا يمكن أن تعزى إلى البيئة الطبيعية» ولا يمكن أن ننكر أثر البيئة 
الطبيعية وصلة الإنسان بهاء ولكن المناداة راك م اح 7 وجو 
والعادات كما يقول بكل مثلاء فأمر لايمكن قبوله مجافاته للواقع ولما يمكن أ ن تسفر عنه 
المشاهدة للمجتمعات فضلاً عن أن تأثير البيئة الطبيعية قد أحذ يقل نتيجة لتفوق الإنسان 
وسيطرته على ما يحيط به. 

وقد تعرض ابن خخلدون للبحث ف تأثْير الأقاليم الطبيعية المختلفة على السلوك البشري 
وغالى في ذلك بعض المغالاة ذاكرا أمثالاً كثيرة مستخلصاً منها أن الأقاليم المعتدلة أحسن 
الأقاليم سكاناء ولكنه لم يناد بأن هذا التفسير الحغرائي هو الزاوية الوحيدة الي يمكن عن 
طريقها أن ننظر إلى امجتمع؛ بل أدحل في حسابه أموراً أخرى كالأديان والأصول 
البشرية» والعوامل النفسية» والظروف الاقتصادية وغيرها. وفي رأي ابن حلدون أن اجختمع 
يتأثر بطبقتين من الظواهر. 

الأولى: هي الظواهر الطبيعية» وامختمع في نظر ابن خلدون يتفاعل معها وتتفاعل معه؛ 
فتؤثر فيه ويتأثر بها ويكيف نفسه تبعا لها. 

الثانية: هي الظواهر الاجتماعية, وهي الي تنبثق من الاجتماع ويخلقها ابيع وقد 
كان مفكرنا العربي ينانا إلى ملاحظة تدل على الذكاء والألمعية» إذ فطن إلى أن هذه 
الفلواهر متداحلة ومتشابكة وهي لا تتأثر بالظواهر الطبيعية فحسب بل تتأثر وتتفاعل مع 
عضها نضا ما عله مايق إن عله لاه التعاعلدة ادر سنة اميل كور كان الى ند 
لنفسها فضل الالتفات لمثل هذا التفاعل بين الظلواهر الاجتماعية المختلفة. 

المدرسة الافتصادية: 
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واقي] «بالدريته الشدزاقية السايق الإتشارة إلبينا اغالا رقا وتقتوم هيده الدزسة 
الاقتصادية على التفسير المادي للتاريخ والشرح الاقتصادي للظواهر الاجتماعية» ويمكنا 
أن نطلق عليها أيضا: المدرسة الحتمية الاقتصادية؛» إنها المدرسة اللو تسبي امع 
وظواهره كلها إلى العوامل الاقتصادية من إنتاج وتوزيع ومادة خام, ذلك أنه في رأي 
أصحاب هذه المدرسة وعلى رأسهم كارل ماركس 1١41/(‏ -1817م) أن وسائل 
الإنتاج وتوزيع الثروات وغيرها من الأمور الاقتصادية يتعدى أثرها إلى امجتمع وهي الي 
تشغل معاييره من سلوك جمعي وعرف وقانون ونظام وقيم بل وعقائد أيضا. 

ويعتبر ابن حلدون رائدا لأصحاب الملدرسة الاقتصادية ويمتاز عنهم بأنه م ينظر إلى 
لي د الزاوية وحدهاء ويذهب ابن خحلدون في الربط بين العوامل 
الاقتصادية مذاهمب شتى تدل على إدراكه لأهميتها ولكنه لم يغال في هذه الأهمية 
كمغالاة أصحاب المدرسة الاقتصادية الوحيدة الذين جاؤوا بعده بعدة قرون. يقول ابن 
خلدون ف تفسيره لبعض ظواهر اجتمع: 

إن احتلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف غلتهم من المعاش» فإن اجتماعهم إنما 
هو للتعاون على تحصيله. 

ويقوم ابن حلدون بشرح هذه القضية والتدليل على صحتها في فصول عدة كما 
تددن أهيية العوامل فى تطور اللارل وإردقار للتطبارة ويقوة كل ذلك بأصلوب 
واضح. ويهمنا في هذا للقام ونحن بصدد الإشارة إلى التفكير الحزئي في الأمور الاحتماعية 

من الزاوية الاقتصادية أن نقرر أن ابن خلدون م يكن سابقاً هذه المدرسة من هذه الناحية 
فقط بل كان سازقا لزعيمها ماركس من ناحية أخرى» وهي الخاصة بالتطور الاحتماعي. 
الحادث نتيجة لوجحود طبقتين مختلفتين. 

المدرسة النفسية: 

يرى أصحاب هذه الملدرسة أن علم النفس الفردي يصلح أن يكون أساساً لعلم 
الاجتماع وععنى آخر أن الاجتماع الإنساني وما يتصل به من فروق ثقافية واقتصادية 
واجتماعية بمكن أن يعزى إلى العوامل والاعتبارات النفسية الى عمادها تقليد يسري في 
حط سير معين يكون فيه المنقول عنه أو المقلد وردنا نهنا كون دون شري 
يشعرهم مجدوى تقليد من هم أكثر قوة وسمواً. 

وقد سبق ابن خلدون العالم الفرنسي تارد )١1104 - ١8537(‏ في النظر إلى 
الاعتبارات النفسية في أبحاثه وقوانينه عن الظواهر الاجتماعية» أوضح ابن خلدون دور 


ملاو اكيم الممتمجحج ا ا ير سس م 0 


التقليد وا محاكاة في حياة الناس فيقول في المقدمة: أن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب في 
شعاره وزيه وخلقه وسائر أحواله وعوائده. 

ثم يرتفع ابن خلدون إلى قمة عظمته فيرى في قانون الاقتداء أو المحاكاة ما يهبىء 
للباحث إمكانيات التنبؤ بالمستقبل على ضوء الحاضر» فما دام أن القانون ينص على هوان 
المقلد بالنسبة لسمو من كان في محل القدوة يقلده الآخرون طواعية واختياراء لذلك فإن 
قيام البقية الباقية من عرب الأندلس بتقليد الأسبان في شاراتهم ومركباتهم وأعيادهم ما 
يجعلنا نستشف ونتوقع غلبة الأسبان وسقوط الأندلس» وف ذلك يقول ابن خلدون: إنك 
دهم عب أي: :أهل" الأندلسن :عه يتشيهون: باتخلالفة يسكات اإنيانياب في مالاسهتم 
وشاراهم والكثير من عوائدهم في رسم التمائيل على الجدران» ولقد يستشعر الناظر بعين 
الحكمة أنه من علامات الاستيلاء. 

المدرسة الخلدونية: 

يتضح لنا من الأمثلة السابقة لبعض المدارس الى جاءت بعد ابن خلدون كيف أنا 
عجزت عن الوصول في التفكير إلى المستوى الذي وصل إليه ابن حلدون من حيث 
الشمول واتساع النظرة» ولم تكن المدارس السابقة هي كالمدارس ذات الطابع الحزئي في 
شرح الظواهر الاجتماعية فقد كانت هناك المدارس العنصرية وعلى رأسها جبينو» والمثالية 
وعلى رأسها فشته؛ والفردية وعلى رأسها نيتشه وغيرها. 

أما المدرسة الخلدونية فقد بذت هذه المدارس جميعا كما يتضح من ميدان البحث 
الخلدوني وهو وقائع العمران كما يراها ابن حلدون؛ يعرض ابن خلدون في مقدمته أن 
علمه الحديد وهو الظواهر الاحتماعية وأطلق عليها: واقعات العمران البشري أو أحوال 
الاحتماع الإنساني. وإن كان لم يتعرض لما بالشرح على النحو المألوف حديئاً إلا أنه 
أعطانا من الشرح ما يكفي لتأكيد معرفته الوافية يما وبخصائصها فيقول: إنه لما كانت 
طبيعة التاريخ ‏ والتاريخ معمل تحارب العلم الجديد في نظر ابن خلدون ‏ أنه حبر عن 
الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم» وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من التوحش 
انا نين والعصبيات وأصناف التغلبات للبشرء» بعضهم على بعض» وما شنا عو لمع 
املك والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم ومعاشهم من الكسب والمعاش والعلوم 
والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال» ثم يقول أيضا: ونحن 
الآن نبين في هذا الكتاب ما يعرض للبشر في اجتماعهم من أحوال العمران في الملك 
والكسب والعلوم والصنائع. 


"١ 


والظواهر الاجتماعية في نظر علماء الاحتماع امحدثين كما في نظر ابن خلدون أيضاء 
ها طابع الشمول فتكاد تشمل كل أنواع التصرفات الإنسانية ويسدو أن هذه الفكرة 
الواضحة كانت مكتملة عند ابن خلدون فأشار إليها في أكثر من موضع كما أنه أبدى 
إدراكه لاتساع نطاقها كأوضح نماذج من ظواهر الاجحتماع الإنساني» وأشار إلى تداحلها 
وتشابكها وخاصة مع الظواهر | لطبيعيةة وكان. ق هذه الإشارة سباقا إلى اكتشات منا 
نسميه بعلم البنية الاجتماعية رار لوي الاجتماعية) وهو العلم الذي نسب بعد ذلك 
كما ذكرنا آنفا إلى العلامة الفرنسي اميل دو ركايم في مستهل القرن العشرين. 

ويدل منهج ابن خلدون في دراسة الظواهر الاحتماعية على رسوخ قدمه في البحث 
العلمي في أحدث صورة فهو يستخدم طريقة الملاحظة الشخصية هذه الظواهر بالإضافة 
الي تعقبها في بطون التاريخ» لأن واقعات العمران (أو الظواهر الاجتماعية) في نظره ثابتة 
وأن دراستها على هذا النحو الفريد يمكن الباحث من الكشف عما يحكمها من قوانين. 
وليس هناك أدنى شك في سلامة هذه الطرقة ومطابقتها لما يجري عليه البحث الآن في 
ميادين شتى من ميادين المعرفة المنظمة الي نطلق عليها اسم البحوث العلمية الاجتماعية. 

وأنه لمن الموسف حقاً أن منهج ابن خحلدون الشامل في دراسة الظواهر الاجتماعية ل 
ينتشر بعد كما سبق أن أشرت إلى أن حاء مفكر آخر في القرن الثامن عشر الميلادي هو 
مونتسكيو الذي وسع فكره القانون الطبيعي بحيث يتضعن الوقائخ الاجتماعيةة ويعتبر ما 
قام به ابن خلدون ومونتسكيو من بعده مثابة وضع وتدعيم لدعائم عم إحتماع واضح 
المعاني» فلما حاء أوحست كونت في القرن التاسع عشر أتم الصرح وأوضح بجلاء أن 
الفلواهر الاحتماعية تخضع لقوانين توازي في حتميتها وصحتها قوانين سقوط الحجر. 

ابن خلدون والاتجاهات العلمية الحديثة 

المقدمة والعلم الاجتماعي: 

في هذا الجزء من البحث سنحاول أن نلمس في إيجاز بعض الاتجاهات العلمية الحديئة 
في مقدمة ابن خلدون مبتدئين يحانب هام في المقدمة وهو المتصل بإطارها العام وما تناولته 
من مواضيع متشعبة كانت مثار جدل واعتراضات» ثم بعد ذلك سنتعرض في إيجحاز أيضا 
لبعض جوانب نتائج دراسات ابن خلدون» توضح القمة العلمية الي ارتقى إليها. 

يوجه إلى مقدمته اعنزاضات عديدة من أهمها الخلط الموحود فيهاء وتداخحل ميدان 
دراستها مع ميادين أخرى وخاصة التاريخ. ويستند المعتزضون إلى أسانيد شتى أهمها أن 
علم الاجتماع يعنى فقط باكتشاف الحقائق الي تتصل بالناس والعلاقات الي تنشأ يينهم؛ 
وأن علماء الاحتماع ليسواء كما فعل ابن خلدون في مواضع كثيرة من المقدمة؛ دعاة 
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د ا ل ل ا ل و الا يه 
1 وكل ما يعنيهم أن يجمعوا أكثر ما يمكن من 
ثق والمعلومات الى لما جدوى وقيمة عن هذه الم 

ار ا 7 0557 
والبراهين الي يمكن إثباتها بالطرق والإمكانيات البشرية» وحقيقة أن العالم الاجتماعي 
رحلّ يبحث عن الحقيقة في نسيج العلاقات الاجتماعية» ولكن ما زلنا في أيامنا هذه نرى 
فريقا من علماء الاجتماع ينادون بأن التوجحيه والنصح واللإرشاد إلى التغيرات والأحداث 
المرغوبة أمر يدحل ضمن نطاق علم الاجتماع. ويوضح العلامة بومان وجهة النظر هذه 
بقوله: إنه من الصعب أن نضع حدا فاصلا بن العناية بالناحية العلمية في دراسة المجتمع 
وين الاهتمام بأوجه الإصلاح الاجتماعي والرعاية الاجتماعية» ويرجع ذلك لأسباب 

شتى أهمها الصلة الوثيقة بينهما 

0 الأجاى ب دن الكقوو شين اد راهن ع الكتاب والمفكرين أمثال 
ابن حلدون» يدحلون في ميدان الدراسة الاجتماعية مدفوعين بالإصلاح الديئ أو 
الاجتماعي ثم يتأكد لهم بعد الانغماس في الدراسة:؛ أن العواطف والرغبات وحدها لا 
تصل بهم إلى الهدف المنشود»ء وعليه فلا بد أن يتجهوا إلى الدراسة العلمية الواقعية لأنها 
كتيله بالغو يفا البوعة يعات للمريمة وججع وز امول عن المعرقة, 

ومن الاعتراضات الأخرى الى وجهت إلى ابن خلدون أنه مزج بين الاجتماع والعلوم 
الأخرى وخاصة التاريخ؛ بينما يشترط لقيام العلم أن يكون مستقلاًء والواقع أن هذه 
التقطة كسابقتها وكنقط أخرى كثيرة تغفل أمورا عدة منها الثقافة الي كانت سائدة أيسام 
ابن خلدون والضغوط المختلفة الى كان هذا المفكر العربي معرضا لما. على أنه إنصافا 
لفكرنا العربي من هذه الوجهة نذكر أنه قد قامت في السنوات الأخيرة فكرة إدماج علم 
الاجتماع وعلم الأجناس البشرية على اعتبار أنها كلها علوم تتصل بالعلاقات الإنسانية؛ 
وأنه من صالح الدراسة وتنسيق الحهود أن يحدث مثل هذا الضم. ولا يعنى هذا بطبيعة 
الال أن بقاء ميادين المعرقة منفصئلا يعضتها غم البعض الآخر ميقن عقن سبيل تقدم 
العلوم:فقد سان كل علم خطوات واشيغة مجر اشع بالرغيم متو الفصبل والتخصخحص» 
وبالرغم من أن ميادينها وثيقة الصلة بعضها ببعض. 

طريقة التخليل الباتي الوظطفي عند ابن اخلليوة: 

تعد طريقة التحليل البنائي الوظيفي من الأمور المستحدثة في الدراسات الاجحتماعية ومن 
روادها في القرن العشرين العلامة الانحليزي راد كليف براون وتحاول هذه الطريقة النظر 
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إلى الظاهرة الاحتماعية في ضوء ما تحدثه من وظائف ف امجتمع وبواسطتها تدرس الظواهر 
المختلفة والقيم والمعايير والنظم الاجتماعية كالأسرة والدين والتريية السياسية وغيرها. 

فيدرس الدين مثلا من حيث وظائفه الاجتماعية الى من أهمها: 

-١‏ الضبط الاجتماعي أو الرقابة على سلوك الناس ويعرف كثيرٌ من علماء الاجتماع 
المعاصرون بأن الدين من هذه الوجهة يعتبر أكبر وازع لأنه يراقب الناس في السر والجهر 
وبمتد أثر رقابته عليهم إلى عالم الغيب بينما رقابة القانون الوضعي تنتهي في نظر مؤلاء 
الناس بانتهاء عالم الواقع 

؟- التآلف الاجتماعي (أو تآلف الكلمة كما يقول ابن خلدون) عن طريق توحيد 
وجهة نظر الجماعة وإيجاد قيم ومعايير وأهداف مشتركة بينهم. 

وأنه لمن المدهش حما أن بحد أن ابن حلدون فطن إلى هذه الطريقة يقة منذ أكثر من ستة 
قرون واستخدمها في وضوح في دراسة ظواهر عدة من بينها ظاهرة الدين فيقول في 
الفصل السابع والعشرين من المقدمة تحت عنوان: العرب لا يحصل هم الملك إلا بصفة 
دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الحملة. 

ويعلل ابن حلدون ذلك بقوله: أن العرب وهم سكان البادية أصعب الأمم انقيادا 
بعضهم لبعض للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرئاسة فقلما تجتمع أهواؤهم فإذا 
كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم فيسهل انقيادهم واحتماعهم.. 
فإذا كان فيهم النبي أو الولي يبعنهم على القيام بأمر الله ويؤلف كلمتهم. .. والعرب 
أسرع قبولاً للحق والهدي لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذميم الأخلاق 
إلا ما كان من حلق التوحش... فإن كل مولود يولد على الفطرة. 

ابن خلدون والأهمية الوظيفية للمركز الاجتماعي: 

اهتم كثيرٌ من المفكرين بالتصنيفات الموجودة في المجتمعات المختلفة بعاد ون انا 
التدريج الاجتماعي للمراكز والوظائفء فإن هذه المراكز وتلك الوظائف في أي بد 
ليست على مستوى واحد من الأهمية في نظر المماعة؛ وغالباً ما تتضمن هذه المراكز 
والوظائف قياساً قيميأًء بحيث يكون المركز تعبيراً عن التقدير الجمعي لشاغله؛ ولذلك نحد 
عادة أن المراكز الي ها احترام أكبر وجزاء أسمى هي الى تهم الجماعة لاعتبارات شتى من 
بينها صلة المركز ما يسديه شاغله من خحدمات للمجتمع؛ »أو لأن هذا المركز يتطلب 
مواهب معينة أو تدريبا أشق وأطول من جانب الشخص الذي يشغله. 

وقد فطن ابن حلدون هذا المبدأً الذي يعتبر حديثا حتى في عصرنا الحاضر فذكر تحت 
عنوان: القائمون بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والإمامة والخطابة ونحو ذلك لا 
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تعظم ثروتهم: أن الكسب قيمة الأعمال؛ وكلما كانت الأعمال ضرورية في العمران 
كانت قيمتها أعظم؛ والقائمون بأعمال التدريس وما شابهها في نظره لا تضطر إل 
العامة اضطراراء وهم بشرف مركزهم أعزة على الخلق» الأمر الذي لا يجعل جزاءهم 
المادي كبيرا بالنسبة للمجهود الذي يقومون به. 

وف ار امارااو لخر 1 بن سك اقدار اق لبر 
مقي لدو مجن لسرا لدي وداه قل وين الكو عه إلى 
مقاييس يدخلها شاغل المركز ف حسابه حينما يختاره. ونحن نلاحظ مثل هذا الأمر في 
تيدان الكالية سيت يشل الر كو أحيانا. 4 لممن تفرد ونا يضقي على عافلة #ن جاه 
وراحة ويعلل ابن خلدون هذا الأمر بطريقة فريدة فصاحب الحاه في نظره مخدوم يستعمل 
الناس بلاعوض ف الأعمال الكثيرة في حين أن فاقد الحاه ولو كان صاحب مال فلا يسار 
له إلا مقدار ماله. 

ابن خلدون والضبط الاجتما 

يعرف الضبط الاجتماعي أو الرقابة الاجتماعية كما يطلق عليها أحيانا بأنها كافة 
الجهود والإجراءات الي يتخذها المختمع أو جزء من هذا المخجتمع (كالدولة أو الأسرة أو 
القيم الدينية) لحمل الأفراد على السير على المستوى العادي المألوف المصطلح عليه في 
الاحتماعي وأنه أساس لحياة الجماعة وأمنها واستمرارهاء وقد أشار إلى ذلك في أكثر من 
موضوع في مقدمته الخالدة. 

ويبدو من هذه العبارات إدراك ابن خلدون لأنواع الضبط المختلفة وفق التعيينات 
المستحدثة كالضبط الخارجي الذي يأتي عن طريق القانون» والضبط الداخلي الذي يني 
عن طريق الدين» والضبط الاختياري الذي عن طريق الضمير. وكذلك إدراكه للضبط 
الوقائي فإن إشارته إلى الأعمال والمهن في معرض الكلام عن التطرف كما نسميه الآن 
يدل على ما للعمل من أثر في الوقاية والعلاج من الانحراف عن مصطلحات الجماعة 
وأساليبها العادية. 

وعلاوةٌ على ما تقدم فإنه حينما تكلم عن الاحتماع البشري قال بأن أساس هذا 
الاحتماع مستمد من ضعف الإنسان واستحالة معيشته منفرداء غير أن اجتماع البشر 
يستلزم وحود سلطة هي عبارة عن وازع يزع اعتداء الناس بعضهم على بعض ويحول 
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على الانسجام مع قواعد الجماعة دون انمحراف بالإضافة إلى تأثير القوة القاهرة الي 
تمارسها السلطة» وكأني به يتحدث عن الرقابة الداحلية في صورة الدين وتأثيره على 
النفوس. 

ويرى ابن حلدون أن تصرفات الناس وسلوكهم تتباين بتباين البيئة الجغرافية ولما 
للتفاعل بين ظواهر الكون المختلفة من طبيعية واجتماعية من أثر في تشكيل معاييرهم 
وعاداتهم ومن آرائه الطريفة في هذا الموضوع أن سكان الأقاليم المتوسطة أكثر اعتدالا 
وأنزع لاتخاذ الأسلوب البعيد عن التطرف في حياتهم وتفاعلهم بعضهم مع بعضء إذ أن 
عندهم العلوم والصناعات,» والأمر والنهيء والنظام والملك» وفيهم ظهور الأنبياء 
وتأسسيةن الدول والممالك» وسنت القوانين» ووضعت العلوم» وتشيدت الأمصارء 
وغرست المغارس» وحرثت امحارث» وتولدت الصناعات النفعية وترفهت المعيشة. 

والاستقرار في نظر ابن خلدون عامل هام لتوفير الأمن والضبطء فإن الحياة الاجتماعية 
المستقرة تحلب معها تفاعلات من نوع يختلف كل الاختلاف عن حياة أهل البداوة الذين 
تضطرهم ظروف الحياة إلى التتقل من مكان إلى آحر» فالتوحش والنزوع إلى الغزو 
والسلب والاعتداء سمة من سمات امجتمعات غير المستقرة بينما سكان المدن لطبيعة 
الاستقرار في حياتهم يألفون الخضوع للقوانين والسير على معايير الجماعة عد عن 
الخنشونة والغلظة» ويقول ابن حلدون في ذلك: والحال أن أهل المدن ينغمسون ف النعيم 
ويتزكون لولاة المدن مهمة حماية أنفسهم وموالهم. فالمدن والحواضر تعيش في ظلال 
حامياتها وأسوارهاء بينما سكان البوادي يأنفون من السكنى وراء الأسوار» وتحت حفارة 
الجنود» ويروث أنفسهم أكفاء للقيام بالدفاع لاحم اام وهم دائما على ضرر 
شديد لا يعرفون النوم إلا غراراء لأنهم يلقون السمع حتى إذا سمعوا أقل نبأة هبوا 
مستعدين لمقابلة الخطر الواقع 

النزبية عند ابن خلدون: 

التربيةبمعناها الاجتماعي الواسع عبارة عن مجموع عمليات التعليم والتعلم الي بمارسها 
البشرء وفي نظر العلامة تالكوت ارسنز تعرف التربية: بأنها عبارة عن كافة المحاولات 
الي تنفرج عن إدماج أدوا ر جديدة في شخصية الإنسان. وقد كانت التربية ومازالت 
جزءا لا يتجزأ من حياة الشعوب» فمّد طالما ربى الكبار الصغار وعلموهم مختلف أنواع 
المهارات والحرف» فرجال التربية والتعليم والحرف والصناعة وغيرهم طالما درسو وبذلوا 
جهوداً لنقل بعض معارفهم وخبراتهم إلى غيرهم» ويلعب الاتصال الشتخطي دور كديرا 
في نجحاح عمليات التزيبة وفي التمكين لها. 
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ولد فطن ابن خلدون لكل هذه الأمور وأوضح في حلاء حينما بحث في فوائد الرحلة 
في طلب العلم وإلقاء أهل المشيخة فذكر: أن البشر يأذون معارفهم وما ينتحلون به مسن 
المذاهب والفضائل تارة علما وتعليما والقاء وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة. ومثل هذا 
الوصف للتربية يتفق مع التعاريف الحديئة السوسيولوجية الى تنظر إلى التربيبة كعملية 
وكنظام اجتماعي باعتبار أنها عمليات التعليم والتعلم الى بمارسها البشر منذ أن يولدوا 
إلى أن يبموتواء أو كما يقول العلامة بالكوت بارسونء أنها عبارة عن إدماج أدوار جديدة 
في الجهاز الشخصي للإنسان» ولا شك أن عملية الإدماج هذه لا تتم في يسر وسهولة 
وكفاءة إلا إذا كان هناك احتكاك شخصى لأن العلاقة الاجتماعية في مثل هذه الحالة 
يتوافر لها عناصر الانسياب الشخصي عن طريق الاستماع والنظر وما يتصل بهما من 
ضروب التأثير والانفعال المرتبط بالكلام والحركة والإلقاء وكافة أنواع التصرفات 
الشخصية؛ وفي هذا المجال يشير عالم الاحتماع دافيز إلى أن العلاقة الاجتماعية تتأثر 
بالقرب أو البعد التفاعلي وبظروف العلاقة وأهدافها ومدتها ولا شك أن القرب التفاعلي 
يكون متوفراً في صورة أوفى وأكمل في حال الاتصال الشخصي الذي يسم كما يقول 
ابن خلدون ‏ عن طريق الرحلة؛ وتعدد الشيوخ الذين يتلقى عليهم طالب العلم. وتأخذ 
بعض الجامعات في الشرق والغرب بهذا الرأي في صور شتى منها ضرورة قيام الطالب 
بحضور بعض البرنامج في جامعة غير الي درس فيها بعد البكالوريوس والليسانس حتى 
يسمح له بالتقدم لدرجة الدكتوراة. 

ابن خلدون وتزايد السكان: 

كثيراً ما ينسب الفضل الأول للاهتداء إلى الجانب العلمى في تزايد السكان إلى العلامة 
الانحليزي مالتوس )١847 - ١777(‏ على اعتبار أنه قد أشار إلى ظاهرة تزايد السكان 
في صراحة عام ١8١7‏ حينما قال بأن السكان يزيدون كل حمس وعشرين سنة بنسبة 
متوالية هندسية إذا لم يعق تزايدهم أي عائق حارجي بيئما تتزايد الموارد الى يعتمدون 
عليها في معاشهم بمتوالية عددية» وأن هناك وسائل طبيعية وأحرى صناعية للحد من هذا 
التزايد ومن هذه الوسائل الطبيعية النكبات والحروب والرهبنة وغير ذلك. 

والواقع أن مقدمة ابن خلدون قد سبقت في الظهور كتاب مالتوس في تزايد السكان 
بأربعة قرون وأشارت في صراحة إلى قوانين تزايد السكان كما أشارت إلى العوامل ال 
تحد من هذه الزيادة وال من أهمها الظروف والأحداث الطبيعية كالأويفة والقحط وما 
ماثئل ذلك ويمكن التدليل على صحة هذا الرأي بتحليل ابن خلدون للفقرة التالية من 
المقدمة نقل المسعودي وكثير من المورخين عن جيوش بن إسرائيل وأن موسى عليه السلام 
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أحصاهم في التيه بعد أن أجاز من يطيق حمل السلاح خاصة من ابن عشرين فما فوقهاء 
فكانوا ست مئة ألف أو يزيدون. 

يقول ابن حلدون في تحليل الفقرة السابق الإشارة إليها بعد إبرازه لخطورة جهل 
المورحين بالقوانين الي تخضع لها الظواهر الطبيعية وخاصة جهلهم بالقوانين الى تتحكم في 
التزايد السكاني ما يجعلنا نشك في صحة كلام المسعودي ونحكم بعدم إمكان صحته 
فالذي بين موسى ابن عمران بن يصهر بن فاهث بفتح الهاء وكسرهاء ابن لاوى بكسر 
الواو وفتحهاء ابن يعقوب وهو إسرائيل الله هكذا نسبه في التوراة) والمدة بينهما على ما 
نقله المسعودي قال: دل إسرائيل مصر مع ولده الأسباط وأولادهم حين أتوا إلى يوسف 
ا م ا ل ا ا ل ا 
وعشرين سنة تتداولهم ملوك القبط من الفراعنة» ويبعد أن يتشعب يتشعب النسل في أربعة أجيال 
إلى مثل هذا العدد بحسب القوانين الب يسير عليها التزايد في النوع الإنساني. 

ابن خلدون والنموذج الأمثل: 

يرى كثيرٌ من علماء الاحتماع المحدثين أن دراسة الظواهر الاجتماعية المتباينة يمسهل 
تحليلها ودراستها عن طريق تكوين ما نسميه النموذج المثل للظاهرة الاجتماعية. ذلك أن 
تكوين مثل هذه النماذج أو الأنواع المثلى يساعد الباحث الاجتماعي على تصنيف 
الظواهرء ومن ثم يسهل عليه مهمة دراستها وإثبات خصائصها المميزة. 

والواة قع أن النموذج المثل أمر افتراضي» إذ لا يوجد عادة مثل هذه الأنواع الخالصة 
اقية مث في الث وها يكون حكمنا مبيً على الصفة الغالبة؛ على اعتبار أن الوع للش 
بكثل أقصى طرف منطقي تتوافر فيه خصائص معينة»؛ تجعل منه عنصرا ونوعا قائما بذاته 
كطرف أول في موازنة» يقابله من الناحية الأخرى الطرف الثانى الذي يمثل خصائص على 
تقيض سصائض الظارف الأول. ْ 

وقد عرف عن عدد كبير من المفكرين وعلماء الاحتماع تقسيمات واصطلاحات تعتبر 
أساسا لأجهزتهم الاحتماعية» فنجد مثلا أن تقسيم الجماعات إلى جماعات عضوية 
وأخرى ميكانيكية من التقسيمات الي عرف بها اميل دو ركايم» وقد اعتمد دوركايم في 
هذا التقسيم على نظام توزيع العمل والعوامل المؤدية إليه» وفي رأيه أن الأفراد في اجتمع 
البسيط يقومون بأعمال متماثلة ويتصفون بالتجانس مما يجعل تماسكهم من النوع 
الميكانيكي أو الآلي» بعكس الأفر اد في انمجتمعات المعقدة الي تمتاز بالتخصص وبشدة 
التباين والاختلاف؛ ثما يجعل التعاون بينهم من الأمور الضرورية؛ لحاحة كل منهم للآخر» 
ومن ثم يكون تماسكهم من النوع العضويء الذي يساهم فيه كل عضو بنصيب في بقاء 


مقدمة الحقق ا لل سسسب يوبا 
الجماعة واستمرارهاء وكما عرف دو ركايم بتقسيمه سالف الذكر, بحد أن هناك آخرين 
الو ؛ ولك د ينية ومدنية إلى غلية وتعاقدية على التوالو: . 
الي م دعبل وعسر ود رمق 0 
من الخنصائص المميزة ما يكفينا مؤونة البحث أو التساؤل وخاصة حينما نغفل عن هذا 
الجانب العلمى في دراسته ونتهمه بالصاق بعض الصفات غير المستحبة بالعرب. وفي رأي 
مقدم هذا البحث أن ابن حلدون لم يشأ أن يتخلى عن حيدته العلمية فيستثئ الأعراب أو 
البدو الرحل من خصائص الجماعات المتنقلة لأن طبيعة الاحتماع غير المستقر تستلزم 
العصبية والتوحش وعدم الاحتفال بالعلم والحضارة. 

إن المتصفح لمقدمة هذا المفكر العربي الخالد يستطيع أن يلمس جوانب كثيرة من صحة 
ما تقدم, فعند الكلام على البدو وكونهم أقدم من الحضر قال ابن حلدون بأن البدو 
مقتصرون على الضروري» والحضر معتنون بالتزف» والضروري أقدم؛ لأنه أصلء» فالبدو 
أصل للمدن والحضرء سابق عليهماء ولهذا نحد التمدن غاية البدوي» ومتى حصل على 
الرياش الذي به التزفء مال إلى الدعة» وإذا فتشنا أهل الأمصار وحدنا أولية أكثرهم من 
البدو, 200 يدلنا على ١‏ أن الخول 000 ناشعة بن لي وأن 0 7 
مدينة. 

ومن الخنصائص امامة الي لاحظها ابن خلدون خاصية العصبية فهي ف نظره روح 
الجماعة البدوية ومصدر شكيمتها وقوتها وقد فطن إلى أن العصبية أساسها النسب ولو أنه 
في نظره أمر وهمي تؤكده المعاشرة والمعايير الاجتماعية السائدة إلا أنه يخدم وظائف شتى 
في امجتمع» وكأني به يحاول أن يقسم امجتمعات إلى مجتمعات نسسبية تقدر الناس وتقسم 
الوظائف والمراكز على أساس من القرابة أو ماشابه ذلك من أمور لا دحل للشخص فيها 
كاللون والجوار وغير ذلك» ومجتمعات تحصيلية تزن الناس .مقدار ما يؤدون من خدمات 

وف رأي ابن حلدون أن العصبية أساس لديناميكية الجماعات وهي لا تتأتى إلا لساكن 
البادية وعن طريقها يحدث الغزو والاحتلال وتقوم الدول وتحل إحداها محل الأحرى لأن 
امجتمعات في نظره لها أطوار لا تعدو في الغالب أعمار ثلاثة أجيال من البشر» وعمر اليل 
أربعون سئة. 


مقلفة وق للحم حت ا ا 6 5014 


وذلك لأن الجيل الأول مازال على خلق البداوة من شظف العيش والبسالة والاشتراك 
في امحدء فلا تزال سورة العصبية محفوظة فيهم فجانبهم مرهوبء والناس لهم مغلوبون. 

والجيل الثاني تحول حالهم ‏ بالملك والترفه ‏ من البداوة إلى الحضارة» ومن الشظف إلى 
النزفء ومن الاشتراك في المحد إلى انفراد الواحد وكسل الباقين» فتنكسر سورة العصبية» 
ةس سيد من الاعتزاز والمدافعة والحماية» فلا يسعهم ترك ذلك 


1 فينسون عهد البداوة والنشونة) ويفقدون حلاوة العصبية .ما فيهم 

من القهر» ويبلغ فيهم النتزف غايته؛ تصيروت عبالا عل الذولة وتسقط العصبية بالحملة) 
فيحتاج صاحب الدولة إلى الاستظهار بسواهم؛ ويستكثر بالموالي. 

ابن خلدون والتقسيمات الحديثة لعلم الاجتماع 

ينظر ابن خحلدون إلى الظواهر الاجتماعية من أفق واسع المدى» ويرى أنها تمس جميع 
ظاهرات الحياة الاحتماعية ولهذا السبب جعل من اجتمع الإنساني كله مادة لبحوثه 
ومشاهداته ولخص لنا الميادين الي تنبثق منها ظواهر الاجحتماع الإنساني وهي تكاد لا 
تفتزق كثيراً عن ميادين علم الاحتماع الحديث. 

-١‏ العمران البشري على الحملة وأصنافه وقسطه من الأرض. وهذه العبارة الى 
ردك فلن لسن أنه بسدلنون هران لافضل الأول نمق القدمة معاد من نميه الآن بن 
أحدث كتب الاجتماع بعلم الاجتماع العام أو الظواهر الاجتماعية العامة. 

؟- العمران البدوي وذكر القبائل والأمم الوحشية. وهذا الميدان الحديد الذي انفرد به 
ابن حلدون يعطيه بحق لقب مؤسس علم الاحتماع الريفي. 

- الدول والخلافة والمللك وذكر المراتب السلطانية. وفي دراسات ابن خحلدون 
السياسية في هذا الفصل من المقدمة تبدو عبقريته العلمية مرة أحرىء فإنه بالرغم من 
سابقة التعرض للمسائل السياسية بواسطة بعض المفكرين المسلمين السابقين لابن خلدون 
مثل إخحوان الصفا والفارابي» فإنا نحد أن ابن حلدون في علاجه هذه المسائل اتبع طريقة 
تختلف عمن سبقوه؛ فيما كانت الدراسات السياسية السابقة ة له تعالج الأمور بطريقة 
فلسفية محضة إذا بنا نجد منهجاً عملياً اجتماعياً يعرض بطريقة واقعية لهذه الظواهر 
السياسية باعتبارها جانبا هاما من جوانب الاجتماع الإنساني ومثل هذا الاتجاه يتفق 
والنظرة الحديئة الي ترى أن علم الاجتماع لابد أن يتعرض لكافة الظواهر المتصلة 
بالعلاقات الاجتماعية ومن زاوية تأثيرها في هذه العلاقات وتأثرها بها وقد كان ابن 
خلدون في هذه الناحية سباقا كعادته متميز 1 بالابتكار والاستقلال. 


الل تت ا ا 5 1 , 


- العمران الحضري والبلدان والأمصار: وكما تقسم ميادين علم الاجتماع الحديث 
إلى اجتماع ريفي واجتماع حضري فعل ابن خلدون ذلك ورأى أن المدن لها خصائصها 
وميزاتها الي تختلف عن خصائص الريف والبادية وأشار في صراحة تدعو إلى الإعجاب 
إلى أن المدن قبلة الطموحيين من أنظارنا لانفساح بجمال التدريج الاجتماعي فيها وتعد 
فرص العمل الأمر الذي لا يتوافر في إحتماع أهل الريف الذي يمتاز بالبساطة وعدم 
التعقيد في كل شيء. 

ه- في الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه: وفي هذا الجانب من المقدمة يقوم ابن 
حلدون بالببحث في ميدان من ميادين علم الاجتماع أشبه يدان علم الاجتماع الصناعي. 

3-:وأخيرا يدرس ابن خلدوخ:ق الفصل الثالت من القدمة العلوع.واكتسابها وتعليمها 
ويمكن أن نطلق على هذه الدراسة اسم علم الاحتماع التزبوي. 

وهكذا يبدو لنا من هذا التقسيم الإجمالي فكرة واضحة عما رأى ابن خلدون أنه مادة 
علمه الاحتماعي الذي أطلق عليه اسم العمران أو الاجتماع البشري وهو تقسيم يظهر 
فيه الدقة والنظرة الثاقبة الى جحاءت وليدة البحث والاستقصاء والبراعة وخاصة إذا ما 
لاحظنا براعة التسلسل والربط والإحكام في العرض. 

- الظواهر الكبرى والظواهر الصغرى: ومن النظريات ال انفرد ابن خلدون بالسبق 
فيها إشارته إلى نوعين من العمليات الاجتماعية الى تحدث في المجتمع نعيئ بهما: العمليات 
الكبرى والعمليات الصغرى أو ممعنى آخحر العمليات أو الظواهر الاجتماعية الجماعية 
والعمليات أو الظواهر الاجتماعية الحزئية. 

ومن أمثلة الظواهر أو العمليات الاجتماعية الكبرى الي أشار إليها العلاقة بين ازدهار 
امختمع وأخلاق الناس لأنه كما يقول: إذا استفحل العز وتوفرت النعم لطفت الأخلاق 
ومن أضلهة ايها تانر خياة يدوه على الجلى لبوة احكل لعي وسوء الموطن. 

ومن أمثلة الظواهر والعمليات الاجتماعية الحزئية تعرضه لمبدأ الشدة على المتعلمين وما 
ينتج عنه من أضرار اجتماعية لأن إرهاف الحد في التعليم مضر بالمتعلم» لأنه من سوء 
الملكة» ومن كان مرباه بالعسف, سطا به القهر» وضيق انبساط نفسه؛ وذهب بنشاطهاء 
دعا إن الكسل حل على الكلاب و اليك واالكن و ادي خرن من اتساظة الأيدئ 
بالمهر عليه» وصار ذلك عادة» وفسدت معاني الإنسانية فيه من حيث الاجحتماع 
والتمدن» والمدافعة عن النفس والمتزل» وكسلت النفس عن الفضائل» وانقبضت عن 
غايتها. 
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الغرب والشرق يفطن لقيمة ابن خلدون 
كمفكر اجتماعي عظيم 

رأينا فيما سبق صورة لمآثر مفكر عربي أسدى إلى الفكر الاجتماعي خخدمات لا تقدر, 
ورأينا كيف أنه على قدمه يبدو أستاذا لجميع الناطقين بالضاد بل وللعالم أجمع؛ فإن 
التزاث الذي خلفه يتبوأ مقاماً عالياً بين تراث الفكر العالمي وتزداد قيمته على مر الأيام؛ 
ومن الأمور الي تسترعي الانتباه من هذه الوجهة أن المفكر العربي ابن خحلدون يعتبر من 
أساتذة الفكر القلائل في العالم الذين يزداد بريقهم لمعاناً كلما ارد تقى العقل البشري ليدرك 
عمق ما وصل إليه في عصور لم تكن مهيأة للانتفاع به وبآرائه. 

وقد رأى مقدم هذا البحث بعد هذا السرد العابر لبعض نظريات ابن خحلدون الي تبدو 
جديدة حتى في أيامنا هذه؛ أن يشير إلى نماذج من الآراء الي وردت على لسان عدد من 
العلماء في الغرب والشرق بخصوص مفكرنا العربي الكبير والمكانة الي يحتلها في حيط 
العلم والمعرفة. 

آراء علماء الاجتماع الأوروبيين: 

-١‏ يقول عالم الاحتماع لودفيج جمبلوقتش :)١105 - ١878(‏ جاء عربي تقي قبل 
أوجحيست كونت» بل قبل فيكو الذي أراد الإيطاليون أن يجعلوا منه أول اجتماعي أوربي» 
فدرس الظواهر الاحتماعية بعقل متزن» وأتى في هذا الموضوع بآراء عميقة جعلت ما كتبه 
عبارة عما نسميه اليوم بعلم الاجتماع. 

؟- ويقول العالم المؤرخ المعاصر أرنولد توينبي: لقد توصل ابن خلدون إلى فلسفة 
التاريخ» ويعد عمله هذا أعظم عمل أو تأليف أبدعه فكر في أي زمان ومكان. 

5 ويفول حاستون يوتول: يويد ل مولي :ابن عددون عمل رموق رمن علي 
الاجتماع الوضعي يحتوي على القواعد الأساسية مجتمع أفريقيا الشمالية» حيث أن جانبا 
كبرامن الأوضيافة الي أوردها ينطبق حتى الآن على الحياة الاجتماعية لهذه المنطقة. 

4 - ويقول روبرت فلينت المؤرخ الانحليزي: إذا نظرنا إلى ابن حلدون كمؤرخ قد بحد 
من يتفوق عليه حتى من كتاب العرب أنفسهم, أما إذا نظرنا إليه كواضع لنظريات في 
التاريخ» فإنه منقطع النظير في كل مكان وزمان. 

ه- ويقول استفانوا كولوزيو الإيطالي: إن مبدأ الحتمية يعود الفخر في تقريره إلى ابن 
خلدون قبل رجال الفلسفة الإثباتية وعلماء النفس بقرون عديدة. . 

إن المفكر العربي العظيم اكتشف مبادىء العدالة الاجتماعية والاقتصاد السياسي قبل 
كونسيد ران وماركس وباكونين بخمسة قرون. 


مقلفة ق ت لال77777 ا ا 


إذا كانت نظريات ابن حلدون في حياة امختمع تضعه في طليعة فلاسفة التاريخ فإن ما 
يغوؤه من شأن كير إلى ذون العمل والأجرة والللكية عله إمناما لاقتصادبي هذا العصر. 

5 - ويقول سارتون في كتابه مدحل لتاريخ العالم بشأن ابن حلدون: 6 
أن يكون ابن حلدون قد توصل في تفكيره إلى اصطناع ما يسمى اليوم بطريقة 
التاريبخني. 

-١/‏ ويقول البارون المستشرق كارادي فو صاحب كتاب مفكري الإسلام في الجزء 
الأول من تأليفه هذا: أنحبت أفريقيا الإسلامية اجتماعيا من الطبقة ارون فس ار 
خلدون الذي لم يعرف من قبله عالم أوتي تصوراً عن فلسفة التاريخ أصح ولا أحلى من 
تصوره.؛ فإن أحوال الأمم الروحية والأسباب الطارئة عليها القاضية بتغيرهاء 70 
تأسيس الدول؛ وما تدخل فيه من الأطوار وتنوع المدنيات وعوامل نموها أو تقلصهاء كل 
ذلك كان من المباحث الي خاض فيها إلى أقصى ما يمكن الخوض فيه» وذللك في مقدمته 
المشهورة ولم بحد في أوربا إلا في القرن الثامن عشر للمسيح أناساً حاولوا أن يستخرجوا 
أسرار التاريخ بعد أن كانت أقفالا مستحجبة تعذر فتحهاء فكان ابن خلدون في العقل 
والإدراك من فصيلة مونتسكيو أو الأب مايلي وهو من دون شك الحد الأعلى لعلمائنا 
الاحتماعيين المحدثين مثل تارد وحويينو. 0< 

آراء علماء الاجتماع الأمريكيين: 

لمس مقدم هذا الببحث مدى الاهتمام الذي تظهره ه أقسام الاجتماع بالجامعات 
الأميريكية المختلفة بابن خلدون وتراثه الفكري»؛ ويبدو ذلك واضحا من كتابات بعض 
فطاحل علم الإحتماع لديهم أمثال سوروكن وسميث وغيرهم. 

-١‏ يقول إسكندر روفتش بيتبريم سوروكن: يبحث ابن خخلدون في كل الموضوعات 
الي تدحل في نطاق علم الاجتماع؛ والقسم الأكبر من بحوثه يعتبر حدينا حتى في أيامنا 
هذه ولهذا السبب فإن ابن خلدون جنبا إلى جنب مع أفلاطون وأرسطو وفيكو وكونت» 
يعتبر حقا أحد مؤسسي علم الإجتماع. 

- ويقول الأستاذ ناتانيل شميث في كتابه المنشور عام )١970(‏ بعنوان: ابن خلدون 
مؤرخ واجتماعي وفيلسوف ما يأتي: أربع مئة سنة كانت قد انقضت على موت ابن 
خلدون» عندما ظهرت ورأت النور عام ١٠05‏ بعض نماذج من مقدمته. مترجمة إلى اللغة 
الفرنسية .معرفة سلفستر دي ساسي» وخلال هذه القرون العديدة كان أعظم مؤرخحي 
العرقة كاد يكوث جهولا فق أوريا. ثم يسرسل شميث فيقول: أنه مفكر مفل كونت 
وتوماس وسبنسرء وقد تقدم في علم الاحتماع إلى حدود لم يصل إليها كونت نفسه ف 


ودف او ا ا 27 يي نه ا ج02 0/19 


النصف الأول من القرن التاسع عشر. إن المفكرين الذين وضعوا أسس علم الإجتماع من 
حديد لو كانوا قد اطلعوا على مقدمة ابن حلدون في حينها فاستعانوا بالحقائق الى كان 
قد اكتشفها والطريق الي كان قد أوجدها ذلك العبقري العربي قبلهم ممدة طويلة 
لاستطاعوا أن يتقدموا بهذا العلم الجديد بسرعة أعظم مما تقدموا به فعلا. 

- ويقول العلامة هاري المربارنز: بصفة عامة بمكننا أن نقول بأن الفضل في إنشاء 
وتأسيس فلسفة التاريخ يعود إلى ابن حلدون لا إلى فيكو. 

4 - وجاء في المؤلف الاجتماعي الكبير تاريخ خ الفكر الاحتماعي للأستاذين هاوارد 
بيكر وهاري بارنز ما يأتي: إن أول مفكر جاء به الزمان بعد بوليبيوسء لم يكن أوربياً بل 
كان اغرها قام بتطبيق أفكار تتفق والآراء الحديئة في الاحتماع التاريخي. إن أفكار ابن 
خلدون تتقدم على كثيرين في الشرق والغربء إنه أعظم من الإدريسي ومن فيكو 
وغيرهماء لقد أكد آراء تعتبر فريدة بالنسبة لعصره كالنظر إلى التاريخ باعتباره ظاهرة 
طبيعية» كما أكد الفكرة الخاصة بالتطور التاريخى» ويعتبر من هذه الوجهة متفوقا على 
جيع معاصريه وخاصة لتعرضه لوجهة نظر جديدة تنظر إلى التاريخ كسلسلة من التغيرات 
الاجتماعية» كما أنه أكد في براعة تداحل الظواهر الطبيعية مع الظواهر الاجتماعية. 

ابن خلدون في رأي الكتاب والعلماء العرب: 

كان عام ١517‏ فرصة طيبة لإبراز مكانة ابن حلدون لدى مواطنيه العرب» ففي تلك 
السنة أقيمت في بعض البلاد العربية؛ وخناضة القاهرة وتوتس عندة خفلا علمية اختفالا 
بانقضاء ست مئة سنة على مولده» وقد لفت هذا الحادث الأنظار إلى مؤلفات هذا المفكر 
العربى الكبير ونشطت الكتب والمحلات في سرد آرائه وإذاعة ماثره. 

وف مستهل عام ١471‏ وف كنف حركة التحرير العربية بالقاهرة» يحتفل بهذا 
العبقري وتتاح الفرصة للتعريف به؛ ولا شك أن هذا الاحتفال سيسفر عن الكشف عن 
بعض جوانب من إنتاج ابن خلدون تضيف إلى أبحاد العرب مجحدا جديداء والأراء التالية 
لبعض كتاب العرب وعلمائهم تؤيد مكانة ابن حلدون العلمية وهي بعد شهادة الغرب 
لاتبدو مستغربة أو متحيزة. 

-١‏ يقول الكاتب والمورخ الحجة في ابن حلدون الأستاذ ساطع الحصري في كتابه 
المنشور عام 057 ١‏ بعنوان: دراسات عن ابن خلدون ما يلي: بعد انتشار المقدمة صار 
علماء الاجتماع والتاريخ والاقتصاد يطلعون على آراء ابن خلدون ويلفتون الأنظار إلى ما 
يحدون بينها من النظريات القيمة» حول بعض المسائل الى لم يفرغوا من درسها وبحنها إلا 
في المدة الأخيرة. 


فقلفة افق تب ب بوب يل 1/1 


فقد لاحظوا بدهشة كبيرة أن المعلومات الي كانت مقررة في تاريخ العلوم المذكورة 
تحتاج إلى تبديل وتحوير» علىضوء الحقائق الي وحدوها في مقدمة ابن خلدون: 

كانوا يزعمون مثلاء أن فيكو هو أول من فكر في فلسفة التاريخ, ولكي علهوا 

بعدئذ» أن ابن حلدون كان قد فعل ذلك - في مقدمته قبل فيكو بمدة تزيد على ثلاثة 
قرون ونصف قرد. ر 

وكانوا يزعمون قبلا» أن أوجيست كونت هو الذي أسس علم الاجتماع على أسس 
علمية مستقلة» ولكنهم علموا بعدئذ» أن ابن خلدون قد سبق كونت إلى ذلك» قبل مدة 
تزيد على أربعة قرون ونصف قرن. 

رك وجحدا أن كيرا من الآراء والمبادىء الى قال بها علماء الاقتصاد ومفكرو 
الاحتماع ‏ مثل جان باتسيت ساي - وكارل ماركس وباكونين - في أواسط القرن التاسع 
محر ذادك السك ردق العديه الى كينها زرو كلوه لق العود لايع مره تارة في 
حالة يدور وتسائل: ضكيرة» وطورا في حالة أغْرَان نامية كاملة. 

ولذلك نحد أن مطالعة مقدمة ابن حلدون» صارت تبهر أنظار العلماء المدققين 
وتحملهم على إظهار إعجابهم في مقالات» أو رسائل أو كتب ينشرونها. 

ا ويقول الأستاذ أحمد أمين: لابن حلدون, ومثله قليل من العلماء» قريحة متوقدة) 
وله قدرة فائقة على الحكم على الأشياء» وله ابتكار نادر» إن أذ من علم الأقدمين 
فليغذي ذهنه ويهضمه. وليخرجه شيئاً حديداً بمتاز عن علم من سبقه؛ لأن فيه شخصيته 
وابتكاره وآراءه. وإذا وجحد حلقة مفقودة في سلسلة تفكيره ولم يجد لها أصلا فيما كتبه 
سلفه استطاع أن يخلقها حلقا وينشئها إنشاءً. فهو حديد فيما أحذه عمن قبله,» وهو 
جديد فيما اخترزعه. 

- وتقتضي الأمانة العلمية أن نذكر أن ابن خلدون لم يكن محل إشادة فقط من 
جانب الكتاب والعلماء العرب» بل ومحل نقد أيضا وفقا لإطار وجهة النظر الذي اتخغذه 
الكاتب أو الباحث في إنتاج ابن حلدون. ومن بين فحول الكتاب الذين نقدوا ابن 
خلدون ومنهجه العلمى الأستاذ الكبير الدكتور طه حسين الذي أنكر على ابن خلدون 
جدارته في حمل لقب عالم الاحتماع أو مؤسس علم الاجتماع على اعتبار أن ابن خلدون 
نشط لدراسة امختمع لينقي به التاريخ من الشوائب والأغلاط ومثل هذا المهدف المعياري 
يتنافى مع المنهج العلمي السليم لأنه لكي يوصف الاجتماع بأنه علم يقتضي الأمر أن 
يكون مستقلا تمام الاستقلال. 


لله اللو ا حل ا ع و 7 وني 1/9 


وقد انبرى للرد على أستاذنا الدكتور طه حسين عدد كبير من الكتاب في مقدمتهم 
الأستاذ ساطع الحصري الذي يقول في التعليق على الرأي السابق الإشارة إليه: في الواقع 
أن ابن خلدون فكر في علم العمران خلال أبحاثه التاريخية» ودون مسائل هذا العلم عندما 
تهيا لكتابة التاريخ . .. غير أن ذلك لا يبرر القول بأن: ابن حلدون جعل علم العمران 
تابعاً للتاريخ فكان كل ما ألفه وفعله ف هذا المضمار يعلمنا بسلسلة الأفكار والملاحظات 
ع اح كو ل عع ره ١‏ تابعا للتاريخ في حد ذاته 

لأن علم العمران مستقل بنفسه؛ كما أنه جمع مباحث هذا العلم في كتاب خاص» منفصل 
عن مباحث التاريخ الأصلية. إن كل من يدرس هذا الكتاب الذي عرف ياسم المقدمة 
يضطر إلى اق الا سا ا شالك ع القاري ارتباطا فعلياء وبأن 
0 الأول المذكور عن الكتابين الثاني والثالث» لا يغير شيئا من وضعه أبدا. 

يضيف مقدم هذا البحث إلى ما ذكره الأستاذ ساطع الحصري عن التداخل بين علم 
جما والخاري خ في نظر ابن خلدون ما سبق ذكره في صدر هذا البحث من أناثي 
الوقت الحاضر نسلم بأن التاريخ ووقائعه والمجتمع وأحداثه تمد علم الاجتماع بمادة خام لا 
غنى عنها في الدراسات الاجتماعية. 

5 - وقول الأمتر شكيب أرسلان ق مقكمة كباب تاريع ابن سلدون3© ألا تعلم أجدا 
من العلماء والفلاسفة قبل ابن خلدون أفرد بالتأليف علم طبيعة العمران وما ب يسمى اليوم 
بعلم الاجتماع؛ برغم أن هذا العلم لم يكن من الأسرار الخفية ولا من المباحث الي لا 
تحول فيها أفكار الحكماء؛ وقد ثبت أن الفلاسفة قبل ابن خلدون حطوا هذا العلم 
وأشاروا عليه في تضاعيف مباحثهم» ولكنهم لم يبلغوا فيه شيئا من الإحاطة الي بلغها ابن 
حلدون» ولا استقصوا فيه ذلك الاستقصاء الذي جعله في هذا الموضوع نسيج وحدهء 
حتى ألقى إليه فيه .بمقاليد الرئاسة. فهو واضع علم الاجتماع بالإجماع. 

*- ويقول الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه عن ابن خلدون: لم يتح لمقدمة ابن 
خلدون من بعده ما كانت تستحقه من الذيوع والانتشار» وما كان يعوزها من التنقيح 
والتكملة ومتابعة البحث» ويظهر أن ابن خحلدون في بحوث مقدمته كان سابقا لتفكير 
عصره بعدة مراحل؛ ولذلك لم يستطع معاصروه ولا من جاؤوا من بعده في مدى القرون 
الأربعة التالية له أن يتابعوه في تفكيره» فضلا عن أن يحاولوا تكملة بحوثه وتنقيحها. بل إن 


م المطبوع قي المكتبة التجارية الكبرى بفاس» طباعة القاهرة .)١9155(‏ 


مقدمة اللغعقق لل ل ل لل سس سح ب ب ما 


تمه نسيها قد قلات وال عاده الحنبة عهولة لدى كتير من الباعتن لي السمره 
والغرب. 

ومن أحل هذا كله عادت الدراسات الاجتماعية من بعده سيرتها الأولى الي كانت 
عليها من قبل أن يظهر مقدمته» فلم تكن هذه الدراسات تتجاوز الأغراض الثلاثة الي 
كانت تدور حوطا قبل ابن حلدون وهي وصف النظم وصفا تاريخياء والدعوة لها بقصد 
تثبيتها في النفحات» وبيان ما ينبغي أن تكون عليه بحسب المبادىء الفلسفية الى يدين بها 
الباحث وإنشاء حقائق فاضلة خيالية على هذا الأساس. 

وظل الأمر على هذه الحالة حتى منتصف القرن الثامن عشر» وحينكذ ظهرت طوائف 
جديدة من البحوث الاحتماعية تجنح» إلى الاتحاهات الى اتجهت إليها مقدمة ابن خلدونء 
ولكن بدون أن تستطيع الوصول إلى ما وصلت ! ليه» ولا تحقيق ما حققته من أغراض. 

5 - ويقول محمد عبد الله عنان في كتابه ابن خلدون» حياته وتراثه الفكري :١5517‏ 
أن ابن حلدون على قدمه من حيث الزمن» يجب أن يكون أستاذا لجميع الشياب الذي 
ينطق بالعربية؛ ويجب أن يقرأ الشباب مقدمة ابن خلدون» وأن يستعيدها مراراً وتكراراًء 
لا ليعجب فقط ما حوت من روا؛ ع الدكو و اريت ولكن أينا لصتي اسهيا اليب 
البيان والتعبير عن كثير من الآراء والخواطر الاحتماعية الي تجول بذهنه» وكثيرا ما يتعثر 
ا ا ل 6 
العربي» فهي أيضاً ثروة لا تقدر في تراث البيان العربي. 

رأي أخير: 

بعد هذا الإلمام الخاطف بعبقرية ابن حلدون المفكر العربى الخالد, وبعد إدراك مدى 
أثره ومكانته في الشرق والغرب يحق للعرب أن يعتزوا بمفكرهم العظيم وأن يعملوا على 
تقديره وإذاعة مآثره» وأن يقوموا بإجراءات بناءة إيجابية للإفادة ثما حلف من إنتاج يشحذ 
العزائم» ويقوي الهمم لنهضة علمية احتماعية تساير ركب التقدم الصناعي» ورتبة العلوم 
الطبيعية» وقفزة الفنون بأنواعها في بلادنا العربية. 

إن في بعث تراث هذا المفكر العربى الكبير في هذه الآونة بالذات» لما يتفق والشعور 
العربي العام بتمجيد كل من ألقى ويلقي بلبنات في صرح بناء جد العرب ووحدتهم 
ورفعتهم وسيرهم نحو عالم عربي» بمجمع القوى» موحد الهمء مكتمل العزائم. 


عن 
اب طرون 
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اا لامه) 


لا أحمية علم التاريخ. 
لا بيان أصناف المورخحين: 
أ - قدماء ومحدثون. 


ب- ثقات وضعفاء. 


ج- تواريخ عامة وتواريخ خاصة. 
لا فضائل بعض التواريخ. 
لا أوحه الخطأ والنقص في كتب التاريخ: 


أ- سرد الأحداث بدون النظر إلى أسبابا. 
ب- حشد الأخبار المخالفة للقوانين الاجتماعية. 
لا الأسباب الداعية لهذا التأليف: 
أ- الاستدراك على المؤرخين. 
ب- بيان العلل والأسباب المقتضية للأحداث. 
بج - اكتشاف القوانين الحاكمة للمجتمعات. 
لا تقسيم وتبويب الكتاب: 
أ- مقدمة ف فضل علم التاريخ. 
ب- والكتاب الأول في العمران البشري. 
جه - والكتاب الثاني في أخبار العرب. 
د- والكتاب الثالث في أخبار البربر. 
ل تنقيح وتكملة الكتاب. 
لا تسمية الكتاب. 
لا الاعتذار عما يعرض من تقصير في عمله. 
لا إهداء الكتاب. 


مققاقه ا عله 3 ججحب ب ا ل ع وجب ا 11 


بسم الله الو+قق ن الرحيم 
علج عاب مضيو اله 
ركمقة المؤلف] 

قال الْعَبْدُ الْمَميرُ إلى الله تَعَالَى الإمام العالم العلامة شيخ مشايخ ام الإمنام ولي 
الدين أبو زيدٍ عبد الحْمَنِ بن مُحَمّدِ بْنِ حَلدُوْنَ متع الله بعلومه 0 

الْحَمْدُ لله الذي لَه 0 وَالَْبَرُوت وَبيَّدِِ الْمُلِلكُ اك وله الما الْحُسْنَى 
ل العام فلآ يَّر يَخُرِب”" عَنهُ مَا (يُدبْرُ العطبق) د يُحِيُه الْسُكُوْت الْقَاوِرُ قلا 
يعجزه شي 2 الْسّمَاوَاتٍ وَالأرْض ولا يَفَوْت» أشنا من لض نسّماء وَاستَعْمَرَنَا فيهَا 
ل وأمَماء وَيُسَر لَنا مِنها أرزاقا وقسماء كوا الأَرْحَامُ وَالسُوْتُ ويَكْفلنَا اررق 
وَالَْوْت, كينا ليام وَالوُوت» وَتَعمو نا( الآجَالُ الَىَ خط عَلَينَا كِتَابُهَا الموقؤت» وَلَّهُ 
البَعَامُ ابوت وَهْوَ اْحَي ا ل 

وَالْصَّلاة وَالْسَّلامُ عَلَى سَيّلونا ْنَا مُحَمّه ابي الْعَربِي المكزيع فق النسوراة 
1 الإنجيل المتشوف الذى لتحم "الكو قر أن تانق تادر َالْسَيوت» 
وبين 0 وَلْيَهْمُْوْتْ 2 » وَشَهِدَ بصلقه الحمّامُ لكوت وَعَلَى آله ه وَأَصْحَابه ددن 
لهم بي والناضنة ؛ الأثر ل وَالْصّيِت» اسيل الحويغ في مُظاهَرَتَهِ ولعَدْرَهِمْ 
الصّمل الْشَيِيت» صلى | لله عليه وَعَلَيْهمْ م ده بالإسّلام حَدَهُ الْمَبَحَوْت”» وَانْقَطعَ 
بالكفر حَبْلُ الْمبتوات 0 سل كليراًش 


١-ثين:‏ يقول الْعَبْدُالْفقِيْرُ إلى الله تعَالَى [ ف نسحة: رحمة ربه] الْعَِيّ بلطِْهِ عَبِدُ الْرّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بن 
عاثراة لسري ننه اله تفان. 1 

؟ - ني ن: يغرب. ويعزب بضم الزاي وكسرها: يغيب ويذهب. 

١‏ - في ن: تنظَهرَه الجوّى. 


4 - الكنف: الوسر وك 

ه - تعتورنا: تتداولنا وتأحذنا وتذهب بنا. 

١‏ - الفصال الفطام؛ وأراد هنا ولادته» أو بعثته صلى الله عليه وسلم. وف ن: تمحض. 
- اليهموت: الحوت» ويسمى أيضاً لوتيا. كما في المزهر وروح البيان. 

8 - ف ن: صحبته. 

8ت المبخوت+: الحدوة. والت؛ بلد: 


٠‏ - البَت: القطع. والمبتوت: المقطوع. 


مقدمة ابن خلدون م سسب إل 
ما بَعْدُ: فَإِنّ فَنَ الشاريخ من الفنؤن الْبِي ولو الأَمَمْ وَالأَحْيَالُ ونش له 
الْرَكَائْبُْ وَالْرحَالُ وتسلمو وى مَعْرفتِهِ السوقة وَالأغْمَال7", م فيه ؛ املو 
وَالأَقيالُ27, ويتسَاوَ 227 فق فهمه لْعُلَمَاءُ وَالْجهَال؛ إِذ هُوَّ في ظاهِروٍ ل يزيد عَلَى حبار 
عَنِ ليام وَالدُوَل, وَالْسوَابق من ) رن الأول» " نمُو فِيْها وَل وتصرَي فها لأََمَالُ 


4 


20 بع الأندية إِذَا غصّها الاحتفال» وتَودي ©“ شَأنَ الَْلِيقَةٍ كيف تَقَلبَت بها 
الأَحوَالء. وَاتَمسمْ َع دول النطاف فِيْهَا لمجال وَعَمَرُوا الأَرْضَ حتى نَادَى بهم ان 
وَحَانَ مِنْهُمُ الرَوَالُ وَف بَاطِنِهِ نَظَرٌ وَتَحْقِيِق» وَتَعْلِيِلٌ لِلْكَائَنَاتِ ومبّاديها دَقِيِقَ وَعِلْمْ 
كنات رقي 0 سْبَابها عَوِيْق فَهوَ لِذَلِكَ أَصِيْلٌ في الْحِكُمَة عَرِيْق» وَحَدِيْرٌ بأَن يَعَدَ 


اه 
وَإِنَ فول المؤر خِيّنَ في الإسّلا ذم قار استوعيوا أخبَارَ الام وَحَمِعُوْمَاء تمواق 
صَفْحَات رَظ ؟/1] ل وَخلطهًا الْمَطَفْلُون , بدسائش بن الْبَاطِلٍ وَهِمُوا فيا 


زفق و7 مير وهم (0) 8 020 ساس لبر هاس 
أو ابتدعومًا وَرُخرفٍِ بن الْروََاتِ الْمُضْعَمَة لَفقَّْهَا وَوَصَعُوْمَا وَاقَمَى بَلّكَ 


الآثَارَ الْحييْرُ مِمّنْ يَعْدَهُمْ وميا وَأَدَوْمَا ينا كما سمكوهاة وَلَم يلأَحِلُوا أَسْبّاب 
الْوَقَائعٍ والأحوال وَلَّمْ يُراعوهاء ولا رَفطيوا ترهَاتو” © الأحَادِيثِ ل دنتوقا» فالسسفيق 
َيل وَطَرْف اتح في لَب كَل , والْغلَط وَالْوَمُمْ نَسِيْبُ”" لِلأْعبَارٍ وَحلِفِلَ؛ 


سم و سس 


وَالقِيُ عَرِيق في الآديييِنَ وَسَلِيْل"" وَالْتَطَمل عَلَى انون عريض وطَوِيَل؛ ومرعى 


١‏ - في ن: تتداوها. 
؟ - الغفل: من لا يرجى خيره ولا يخشى شره. 
© - القيْل: العظيم.لقب ملوك حمير» أو هو .منزلة الوزير. 
+ دي ن: تتساوى. 
ه - في ن: (إلينا). 
١‏ - جمع واقعة» وهي ما يصيب ابتمع من تغير وتبدل. 
» دي ن:و. 
- أي أتى بشيء يسبق إليه كديا وزورا: 
0 زخخَارفَ. 
٠١‏ - أي الأباطيل. 
١‏ - كليل: ضعيف» خائر القَوى. 
- نسيب: مناسب» أو هو ذو نسب فيهم. 


١٠‏ - السليل: ما انسل من الشيء لا لولد. 


1 
لحل ين الأنم ويم ويل" 0 وَالْحَق لآ يَُاومُ 5 وَالْبَاطِلُ 2 بشهاب الْعظَرٍ 
شِيْطانةُ لاقل | الما هو يُمُلِي 0 وَالْبَصِيْرَة تنه الْصّحِيْحَ إِذ ذا تَمْعل©) والْعلمْ يحو 

لما كات الوب ويُصقل. 

هذا وقد دَوََ الفا فِي الأبَارٍ وأَكْعَرُوا وَحَمَعُوا قوَارِيْحَ الأمَم وَالْدُوَلٍ في الْعَالْم 
وَسَطَرُواء وَالِْيْنَ ذَهبُوا بفضئل الْشَهَرَةٍوَالإمَامة2" امبر وَاستفرَغُوا دَوَاويْنَ من فَبْلَهُمْ 
ف صُحُفهِمْ الْمُأَحرق هُمْ فود لاَيكَاْرْن يُحَاورُوْدَ عاد الأنايل» َلآ حَرَكات 
الْعَوَامِل 9 ِل ابن إمْحَاق29) وَالطْبرِي” و ابْن الْكلبِي”" و َمْحَمَدٍ بن عْمَرَ الْوَاقِدِيٌ 
سيف ْن غمر الأسَدِي عيرم من الْمََاهير المتَميرِيْنَ عَنِ الْجَمَاهِيِْ وَإِنْ كان في 


و ره مزه 88 


كت الْوَاقِدِيَ وَالْمَسُْوْوِي© صن الْمَطْمَنِ وَلْمَغْمَرِمَا هُو مَمْرُوْف عه اباس 


001 


وَمَشْهور بين الْحَفظة اتات إلذ أن الكافة اصّهم ؛ 0 بمبول أَحبَارِهِم وَاقتقَاء سنبهُم في 
لصيف ؛ وَاتباع آثَارِهِم وَالَاقَُ فِدُ البصير قسطاس9' نَفْسِه 4 في تَرييْفِهم فِيمَا َنقَلُوْنَ أو 
ايارم لِلْعُمْرَان طَبَائِعٌ في أَحْوَاله تَرْجَع حَع إل الأخبَانُ وَتَحْمَل علي الرُوليَاتُ وَالآنارٌ. 
ثم إن أَكْثرَ التوارئخ لِهَؤُلاء عَاكَةٌ المَامِجِ وَالْمَسَالِكِ لِعُْمُوْمٍ الْدَ لضن صدر 
الإساوما '' في الآفاق َالحَمَالَلك وتناو لها التعند من الخاياك فق الماح وَالْمَارِكِء ومن 


١‏ - الوبيل: المرعى الويم. وليس في ظ: وخحيم 

؟ - مقله يمقله: نظر إليه وتأمله. 

م - ف ن: الأمانة. 

ه - أي: الحركات الإعرابية من فتح وضم وكسر وجزم... الناتحة عن الأدوات النحوية العاملة... وانظر عنها 
العوامل المئة للجرجاني. 

0 - هو محمد بن إسحاق توق سنة أهداها. 

1 هو محمد بن جحرير توق سنة ٠١"'اه.‏ 

7 - هو هشام بن محمد توق سنة 4 ١٠/اه.‏ 

م - هو على بن الحسين توق .مصر سنة 45 "اه. 

8 - أي ميزان نفسه. 

٠‏ - أي لعموم الدولتين اللتين جاءتا في أول الإسلام. 


تقلط هآآ[ #أ# أ#آ | | ا | ا و77 ل ا يأر 
هَؤلاء من أو يم بلَ الْملّةِ مِنَ الْدوَل وَالأَمَي وَالأَمْرِ العم" كَالْمَتتودئ ومن 


ا 
ارام ين اقرف ا 112 عن لاود إلى اليد رقف : الْعُمُوْمٍ وَالِِحَاطَةٍ عَنْ 
الْمَأ و اَعَد فقيّدَ شوَارة”» عَصْرو) وَاسْمَوْصْبْ أخبار أَفْقِه ”© وَقَطْرِو وَافعَصّرَ على 


3 ولو رمصرد كما سس 0 م مور الأندلس لكو اموي بهاء وَأ ا 

لحري ماه 2-7 دك فكع ولط أ تلاك شيع على قبا 
الْينوال» وييَقَذِي7) من بالجثال: وَيَدْهَل ما أحَالنةُ ليام بص الأخوالء وَاستبدّلت به 
ِنْ عَوَائل” ' امم وَالأَحْيَالء فَيَجلِبُونَ الأَحبَارَ عَنٍ الْدُوَلء وَحِكَايَاتَ الْوقَائْعٍ في الْعُصُوْرِ 


الأول و تجرّدّت عَنْ مَوَادُمَا وَصفاحا انتض / تتضييت”" مِنْ أَعْمَّادِهَا وَمَعَارف 


و موس 


تستسكر للسَهْلٍ بطارفها وَتَلادِمَا0 6 إغا هِيّ حَوَادث لَم تلم وها َأَنوَاغٌ لم تعقبر 
أَحَْاسها ولا : تُحَفَقَت فُصْولهاء يُكَررُونَ في مَوْضُوعَاته9" الأعمنار المتداولة انها 


اتباعا لمن عَنِي من المقدية بسَأنِها مر الأَخيّال الناشية في دَيْوَانِهَاء ما أَعْوِرَ 


١-ين:‏ استوعبَ 

؟ - العمم: التام العام من كل أمر. 

© - أي: سار على طريقه. 

4 - أي الشأن. 

ه - أي: دون الأخبار المشتهرة بين الناس» من قوطهم: قافية شرود: أي سائرة في البلاد. 

5 - أي البلد الخاص هما يحيط به.. 

- ني الأصل: أَبْرْ حيّان. وهو أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان؛ من كتبه المقتبس في تاريخ 
1 توق سنة 4"5ه. 

ن المطبوعات: (ابن الرفيق). وهو مخحطأاً. صوابة: (الرقيق) بالقاف وهو إبراهيم بن القاسم المعروف 

3 كان حي براه انظر ترجمته معجم الأدباء 71١7/1١(‏ -775) ومعجم المولفين /7/١(‏ ) وقد ذكره 
أيضاً في أحند بن القاسم (48/7) وهو حطأ. وانظر محلة دراسات تاريخية العدد السادس ص77. 

8 - أي: اقتدى به. 

1 - أي كوارث ومصائب الأمم. 

1١١‏ - أي: ونا سلت. 

١‏ - الطارف: الحديث بخلاف التالد والتليد. 

3٠١‏ - في ن: موضوعاتهم. 


عَلَيهم 7 تَرْحُمَان فتسلتشج 200 صُحُفَهُمْ مُمْ َظ 1/6] عَنْ يََانِمَاء ثم إذا تَعَرضُوا بوكر 


اع م إل ع 


ادكو َسَقوا َخبَارَهًا 0 مُحَافِظِينَ على نَقَلَِا هما 0 موا لا يتَعرضُؤنٌ اها 


يَِ 6 


لا يَكرُون السب الذي رََع من رايت وَأَظهَرٌ من آيتهاء ولأعلة الزفرانو عقر غَايَتها؛ 


مقن النال التطلما يكذ إلى افتِقَادِ أَحْوَ ال مَباوِىءٍِ الْدُوَ ل وَمَرَاتبهَا م مندفا ع أسْياب 
اها أو َيه باجنا عن الْمُفِع في تَائهَا أَوْ تتاسيهاء حَدَييًا لكر ذلئلك كلداق 
0 مه الكتاب. 


الم ا بإفرَ راط الاخييصار 7 َذْهبُو ١‏ إلى الا كتقاء بأمسْمَاء ْمل ك والاقبصار 09 
و عه عن الأنسّاب و وَالأخبَاره موْضُوْعَة علي عاد باهم بحروافوٍ اعبار ا 1 


غ6 لير رس يي 


ابن رشيق” 1 في ميان الْعَمَلِ سس اقتقى هَذَا الأثْر ين الهم9, ليس يعبر لهؤلاء 
مَقَال ولايد لَهُمْ تبت ولا جتان لما أذموامن النواد 0 وإحلوا ِالْمَدَاجِبٍ 
المَعْروْقةٍ لِْمَُرحينَ العا 

وَلَمَا طلس ل ىآ اه غَوْرٌ الأئس وَالْيَوْم بْهْت عَيْنَ الْمَريْحَةٍ 
العف وَالْوْمٍء وَسِمخ” الْتصييف مِنْ نفسي - ونا امسو ا 2200 فأنشأ 
5 تاريخ كتابا» رفغت به عن أَخْوَال الناشِةٍ من الأجيّال حجَاباء وَقْصلتَهُ ف لأا 
وَالاغيبَارٍ ياب ابا بدت فيه لأوَليَة الْدُوَل وَالْعِمْرَان عِلَلا وأسباباء وبين عَلَى حبار 
الحيلين29 اذه بن عَمرُوا لْمَعْرِب في هَذِهِ و الأَعْصّارِ وَملّؤوا أَكْنَاف الْضرَاحِي يبه 
وَالأَْصّار وَمَا كان لَّهُمّ مِنَ دول الْطُوَال َو الْقِصَارٍ وَمَنْ سلف لَهُمْ مِنَ املُك 


١‏ - أي تكون غير مفهومة. 
00 الأمصّار. 
هو الحسن بن رشيق صاحب كتاب ميزان العمل ف تاريخ خ الدول والعمدة في صناعة الشعر. توقي. بصقلية 

سنة "1ع ه. 

- الحمل: المنزوك. 

ه - في ظ: بالفوائد. 

5 - سبرت: تأملت وامتحنت. 

؛ - سمت يَسيِت: هيأ وجه الكلام والرأي. 

م - أي أحسن تقدير عملي والمطالبة بقيمته الحقيقية. وهو من المغالة ف البيع. 

4- ين: الأَمَم. 

٠‏ د فين: النواحي 


مقهدمة ابن حلدون هم/ 
وَالأنصارِ وَهُمَ9) الْعَرَبُْ وَالْبَرْرُ د 5 هُمًا الْحِيُلآن النّدَان عرف بِالْمَغْرب مَأْوَاهُمَا 
وَطَالَ فِيْهِ عَلى الأكتا مرا هما تي لا يَكَادُ د يَصورٌ فيه ما عَدَاهُمَ)! ك ولا يعرف 


0 من حال الاين 00 هَْئْت م مَاحِيَةٌ ؛ ييا كريس ا الْعلَمَاء 


0 


0 ريق مدعا وأو" وَشرخت ف فيَّهِمِن أخوال لراك ولد 
وَالْعمَدن وما يَعْرِضُ في الاجْتِماع الإنسّاني مِنَ الأعراض ©) الْذَيّة مَا يُمَتَكّكَ بعلل 


١‏ - في ن: هم. 

0 - الحقب: ثمانون سنة أو أكثر والدهرء والسنة أو السنون. قاموس. 

ع« ني ظ: اخنه تلواهما: 

4 - لي ن: الْعوَارضِ. 

ه - يقول الفارابي ف كتاب الحروف صه 5: العرض الذاتي هو الذي يكون موضوعه ماهيته أو لي 
ماهيته» أو توحب ماهيته موضوعه أن يوحد له على النحو الذي توجب ماهية أمر ما أن يوجد له عرض ما. فإن 
ذلك العرض إذ حُدٌَ أذ ذلك الأمر في حدّ العرض. فما كان من الأعراض هكذا فإنه يقال له عرض ذاتي. وغغير 
الذاتي هو الذي لا يدل موضوعه ف شيء من ماهيته» وماهيته موضوعه لا توجب أن يوجد له ذلك العرض. هذا 
بالنسبة للمعنى الفلسفي للكلمة. 

أما العوارض الذاتية تية للعلوم؛ فهو اصطلاح يستعمله المناطقة والأصوليون بكثره» فيشرحها الغزالي في مقاصد 
الفلاسفة ١77(‏ - 177١)كما‏ يلي: الأعراض الذاتية لعلم من العلوم؛ ونعينٍ بها النواص الي تقع في موضوع ذلك 
العلم ولا تقع خارجة عنه, كالمئلث والمربع لبعض المقادير» والانحناء والاستقامة لبعضهاء وهي أعراض ذاتية ة لموضوع 
الهندسة وكالزوجية والفردية للعدد. وكالاتفاق والاختلاف للنغمات - أعيي التناسب - وكالمرض والصحة 
والحيوان. 

هذا وتتميز الأعراض الذاتية عن الأعراض الغريبة كا يلي: أما الذاتي فهو احنزاز من الأعراض الغريبة» فإن 
العلوم لا ينظر فيها للأعراض الغريبة» فلا ينظر المهندس ف أن الخط المستقيم أحسن لأن الحسن غريب عن موضوع 
علمة. 

وإذن» فالأعراض الذاتية ف لغة ابن خحلدون وكذلك ما يشبهها من العبارات مثل: ما يعرض للعمران بطبيعته من 
الأحوال» ما يعرض له .عقتضى طبعه. . لا تعني القوانين كما فهم ذلك كثير منن الباحنين» بل إنه يقصد بها 
الخصائص الملازمة للشيء واليٍ يختص بها دون غيره. ومن هنا يمكن القول إِنَّ العوارض الذاتية للعمران هي بتعبيرنا 
المعاصر: الظواهر الاجتماعية بأوسع معانيها. 

ولم يحصر ابن خحلدون هذه العوارض الذاتية للعمران بل يشير إلى أمثلة منها: مثل التوحش والتأنس والعصبييات 
ماس وات كي الس ا مادا ا ل رن 
بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال. 
انظر العصبية والدولة للجابري). 


مقدمة ابن ا 2 4م 


6 2مم 


الْكَوَائنٍ وَأسْبَابهَاء وَيُعرفكَ كِيْفَ دحل أَهْل دول مِن أبْوَابِما حتى تَنعَ مِنَ اميد 
يَدَكَّ قف عَلَى أَحْوَال ما قبْلْكَ سن م الآيّام وَالأَجْيَال وما ل 
ورب علَى مُقَدمَة وثَلانةِ كتب: 
الْمُقَدْمَةَ ف فل 0 تاريخ وتَحْقِيْقٍ مَذَاهِبهِ 0 بمَغْالِطٍ المْوَرْحِيْنَ. 
اكاب الأَوَلَ في الْعُمْرَانَ وَذِكْرٍ مَا يَْرِ يِه مِنَ الْعَوَارِضٍ الذَييّة مِنَ الْمُلْكِ 
وَالْسُلْطّان وَالْكسْبٍ وَالمَعَاشٍ الصا 25 8 ِدَلِكَ م : الل وَالأسبّابِ. 
الْكِتابُ الثاني ف أخبار عر وأحباليم لم مدر الاق ةإِلَى هَذَا الْعَهْدِء 
كينل لإلْمَاع7" بَعْضٍ مَنْ عَاصرَه هُمْ ين ) المع الْمَمَامِيْرٍ وَدُولِهِمْ مل اط 
0 وَالْفُرْسِ و ني إِسْرَائيل وَالْقَبْط وَاليُونَان وَالترك وَالْرَوْم وَالإفْرئْجَةِ. 
الكتاب الثالث في أخبار لمر وَمَوَاليهوة قرا راد وَذِكر متهم وَأَحْيَالِهة” وما 0 
كان َم ديار الْمُْربٍِ خخاصة من المُلك وَالدَوَل. 
نم كانت الرُحَلَة إلى الْمَشْرِق لاحتلاء” أَنوَارو» وَقَضَاء الْمَرْضٍ وَالْسّعة ف معلاقة 
3 وَالْوقَوْفٍ عَلَى آثَاره 2 حَوَاويه وَأسْعَارِ [ظ8/١]»‏ فأفذت”" مَا نَقَصَّ من أخبار 
موك العَحَم يلك الْدَيَارِ حول الترك فِيْما ملَكره من الأطَارء وَأبَْتُ بهَامَا كَبَْهُ ف 
َلْكَ الأسْطَارِ َأَذرَحتها ف ذ ذكر الْمُحَاصِرِينَ لِلْكَ الأَحيَال بن مم الوَاجِي» وَمُلَوْك 
الأمْصّارٍ منهم وَالْضوَاجِي» سالك سيبل الايِصّارٍ وَالمُحيْصِء مُفتديا الْمَرَام الْسَّعْلٍ مِن 
الْعَويْصِ» داجلا مِنْ ياب الأسبّاب على عَلَى الْعُمُوْم 1 الإخبار عَلَى اْخصُوْص» فَاسْتوعب 


١‏ - أي الإشارة بذكر أحطاء المورخحين. 

٠‏ - (من) زيادة من نسحة ليست في ظ. 

٠“‏ - يقال: ألمع بالشيء إذا اتلسه. فهو كلمح البرق من غير تفصيل. أي الإشارة. 
- ف ن: ومن إليهم من زناتة.. 

ه - في ن: (أياهم) و(أحياهم). 

5 - في ن: لاجتناء. 

/ا - نف ن: (فأحذت). وف ن: (فزدت). 


أخبار الْخَلِيْقَةِ استيعاباء دن" مِنَ الْحِكَمٍ انار 7 2 وََعْطَى لِحَوَادثْ الْدُوَل0 
عِلَلا وأَسبَاب9©, فصب لِلْحِكْمَةٍ يوان" يي اريخ جرابا. 

وَلَمَّا كان معلا عَلَى أخبَار الْعَرَبِ لبر ص ) أَهْلٍ درا ' وَالوبرء وَالإلْمَاعِ بِمَنْ 
عَاصَرَهُمْ بِنَ الذْوَل لبر وَأَفْصّمَ الد كْرَى لير في مبادئع0© لأَحْوَال وما بَعْدَهَا من 
1 

كاب الِْيرِ وَدِيوَان الْمبَْدا وَالْحبَرِ في ام الْعَرَبِ وَالْعَجَم وَالْبَربرٍ 

وَمَن عَاصَرَهُمْ سنن ذَوِي الْسُلْطان الآ كبر 

لم تزه شيئا ا ِّة الأخْيَال وَالْدُوَلء وتَعاضر الأممٍ الأول وساب اصرف 
وَالْحِوَل في الْقرُوؤن الْحالية ة وَالْولِ وما يعْر يعْرِضٍ ف [ث*1/4] الْعْمْرَان ب دول ريل 
٠ 0 : 0‏ وعِرَةٍ ودْلَق وكثرةٍ وَقِلَة وَعِلْمٍ وَصِنَاعَةٍ وَكسُب وَِضَاعَةٍء وَأَحْوَال 
م مُشَاعَة بدو وَحَضَرء وَوَاقِع وَمُتتَظر» إلا وَاسْتَوْعَبِتُ جُمَلَهُ وَأَوْضَحْت يَرَاهِيْنَة 
وعلله. 

فَجَاءَ هَذَا الْكِتَابْ قل)20 بمًا ضَمُّنتة مِنَ لْعُلَوْم الْعْرٍبْيَة وَالْحِكُمٍ الْمَحْجُوْبَة 3 القرنَةِ 
وَأنَا مِنْ بَعْدِهَا مُوقِن لقره ين أَهلٍ الْعُصُوْرِ مرف بِالعَجْرٍ عن ] الْمَضّاء في سس هذا 
القَضَاءء رَاغْبُ مِن أَهْلٍ اليد الْبْيْضَاء, وَالْمَعَار ف التسيفة النقاء ء الْنظر 0 بعيْنِ الانتقادِ 


١‏ دين: ذلل. وتحرفت ف : نسخ إلى: وذلك. 
سن د ل ا رست لط ا صن ار رات 

ا 0 سقوطها: 

4 - في ن: وأصبح. 

ه - الصوان: مثلثة الصاد: ما يصان فيه) أي : يحفظ. 

١‏ - أهل المدر: أي: أهل المدن. لأنهم يبنون بيوتهم من المدر وهي قطع الطين اليابس» وأهل الوبر: أي أهل 
البادية لكثرة تند انهم للوبر أي: صوف الإبل ونحوه. 

/ا- بي ن: ميْتَد!. 

م - الحلة: احلة أي : المنزل» وكأنه ارطع للق يدق اناس تاش أكل نين اليف كالارية إذا 
تعلق الأمر بالبدو المستقرين فحلتهم قريتهم؛ وإذا كانوا ظاعنين فحلتهم أماكن خيامهم. 

8 - الفذ: الفرد. 

٠‏ - في ن: في النظر. 


ره م ّه 


ل بعينٍ الارتضاء, والتعكد0؟ لما يكترون عله : بالإطلاح وَالإعْضًاٍ, َالْبضَاعَة بْنَ أَهْلٍ 
0 مرجَاة””": وَالاغْتِرَافُ ل م 0 و َالْحُسنَى ص الإخو ان ا 
له أل أ يَجْعَل أَغمَالنا حَاِصَة لوَحهه لكريم وَهْوَ حَسبِي وهم الوكئة0©. 

0 أن املتؤفيت ؛ عِلاحَهُ وَأَنِرْت مك0 للْمُسَْبْصرِينَ وَأَذْكيِت” براح 
واوفشف شن الك م طرٍ عه وسهاحة وأوسق ف فطتاء الْمَعَارة فٍِ نِطاقَةُ وَأَدَرْتُ 
واق سي" لكي لدف لع بعين الاستبصار”» فنونّه تع 0 
الشريفة معياره الصحيح وقانونه» وعمرُ رتبتة في 0 عمًا دونه. فسرحت أذكري في 
فضاء الوحودء وأحَلتْ نظري ليل التمام او » بين التهائم 9 لوو 3ق 
العلماء الركع والسجود, والخلفاء أهمل الكرم واللجود» حتى 27 الاختيارٌ بساحة 
الكمال» وطافت الأفكار يموقف الآمال؛ ير أيدي المساعي والاعتمال» يمنتدى 
المعارفٍ مشرفة فيه غررٌ الجمال» وحدائق العلوم الوارفة الظلال» عن اليمين والشمال» 
أنَحْتْ مَطيّ الأفكار ف عَرْصَتِها” ©, وجَلّوت7" محَاسِنَ الأنظار على مَنَصَيِهاء و] 
لحف زديؤانها مقاصير إيؤانها» واطلضده كوكا وقادا فق ف حزانتها وصوانهاء ليكون 
آية للعقلاء يهتدون عنارو) ويعرفونٌ فضل المدارِك الإنسانية ف آثاريء وي ] خيرَانة مَوْلآنا 
الْسُلْطان لإمَام لمان المَاتِح الْمَاهِدِ الْمتحلَي 1 خلع الْتَمَائم ولوف الَْمَائِمِ بحِلى 


١‏ - أي الستر بعد الرعاية.. 
” - البضاعة المزجاة: القليلة» أو الي لم يتم صلاحها. 
- إلى هنا انتهت مقدمة المؤلف ف ظ. ولعل ذلك من فعل الناسخ الذي لم يحد في هذا الإهداء كبير فائدة. 

ثم بدأ م المقدمة في فضل علم التاريخ. 

4 - أي السراج (المصباح). 

ه - أذكيت: أوقدت. ٠‏ 

* - الاستبصار : التأمل والنظر والاعتبار» قال الغزالي ف الإحياء: العلوم الي تحصل بالاستدلال تسمى اعتبارا 
واستبصارا. 

/ا + الطجود: النوم. 

رسعو بيه الارس التضرية بل الس 

- جمع بحجدء وهو ما أشرف من الأرض. 

٠‏ - العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. 

١‏ - جلوت: عرضت. 


مقدمة ابن حلدون 14 

الْقَانت الْرَاهِدِ المتوشح مح يزكاءة '© المَنَاقب وَالْمَحَامِدِء وَكرَم اّْمَائِلٍ وَالْتوَاعِد بأَحْمَل 
ص ) الَْلآئِدِ في نور 2 الْمُتناوّل الْعَرْم العَوِي الْسّاعِدِء وَالْحِدٌ الموابي المافن 
وَالْمَجْدِ الْعَارفٍ الِب ذُوَائُب مُلَكِهِم اراي لْمَوَاعِدِء لْكَرِيم المَعَالِي وَالْمَسَاعِدِء 
حَامِعٍ أَشَات الْعُلوْم وَالْموَائدِ وَنَاظِم َمل لْمََارِضٍِ وَالْشوَارِ وَمُظَهِرِ اللآيات الريَاةء 
: فصل لكك رك الإنسَانيةَ بشِكْر الشَاقب الناقد وَرَأَيه لجح الْمُعتاقق اير 
الْمَذَاهِبٍِ ؛ وَالََْائِ نور الله الوَاضِح الْمَرَاضِدِ؛ وَنِعْمَقِهِ لعي 3 الْمَوَارهٍِ َلْطْقِوِ الْكَامنٍ 
ِالْمَرَاصِدِ للكّدائد 0 0 الْمَمَالِدِ؛ تِي . رسعت صَّلاحَ الرّمَان القاتحنه 
وَاسْتِقَامَة مه الماكذ1 ين إلا حَوَالٍ وَالْعَوَائِدِ وَدَمَبَتْ ؛ باْحطُّوْبٍ الايد وَحَلْحَتَ علَى الرّمّان 
رَوْتقَ الْشَبَاب الْعَائْكِ وَحْجَيٍ لني لا يِه كار الال ولا تيوت المقائكة مسر 
مويف 09 أبي ارس عَبْدِ ٠‏ الْعَرير ابن موْلانا الْسُلطّان ' الْمعَظَم اير الشهيد أبي, سَالِمٍ 
إبرَاهِيم ابن مَوْلانا الاق الكبير امحاهد المُقدّسِ مر اْمُؤينِينَ) و الْحَسّنٍ ابن الماة: 
لأَعْلام 0 ) ملو , ني مين اَن جَدَدُوا دنه َنَهَحُوا السَييل للْمَُْديْنَ وَمَحوا 
تار العا الْمُمَسِدِيْنَ؛ أقَاءَ ١‏ لله عَلَى الأَّة ظِلالَةُ ويلع ف و دَعْوَةٍ ة الإسلام آمَالَهُ 
وبع إلى حرَائِِهِم 00 اموق لِطلبَةٍ ة العِلّم بحام الْمَروِيين من ملي ين قاس حاضره 00 
وكرْسِي سُلَطَانِهِم حَيْثْ مقر لهُدَى» وَرِيَاض الْمعَارفٍِ حضيلة الندىء وَقَضَاءُ الأعر 

الرَجَانية ني امد وَالإمَامَة الفار الك َه الْعزيرَة إِنْ شاع الله بنظرمًا 0 


١‏ - ثي ن: من زكاء. 

” - المائد: الذي أصابه دوار البحر. 

م - ف ن: الخليفة أمير المؤمنين» المتوكل على رب العالمين» أبو العباس أحمد , ابن مولانا الأميز الطاهر اللفسلامن 
أبي عبد الله تحمدء ابن مولانا الخليفة المقدس أمير المؤمنين أبي يحيى أبي بكر ابن الخلفاء الراشدين. من أئمة 
الموحدين الذين جددوا الدين» ونهجوا السبل للمهتدين» ومحوا آثار البغاة المفسدين من المحسمة والمعتدين. سلالة أبي 
حفص الفاروق» والنبعة النامية على تلك المغارس الزاكية والعروقء والنور المتلالي من تلك الأشعة والبروق. فأوردته 
من مودعها إلى العلى بحيث مقر الحدى؛ ورياض المعارف» حضلة الندى ..إلى آعر ما ذكر هنا إلا أنه لم يقيد 
ْ الإمامة بالفارسية» وهي نسخة مختصرة لعلها أول تأليفها قبل تعديلها وقبل رحلته إلى المشرق» إذ لم تذكر: ثملما 
كانت الرحلة إلى المشرق... 

- في ن: من بن مرين. 

ه - في نسخة ححزانتهم. 

5 - نسبة إلى الخليفة أبى فارس عبد العزيز.. 


لها له عن ار شط له مايا0 ا لَهُ ني جَانِب الْمَبْؤْل 


آمّادا9 ُوْضِح بها أو على رُسْوْحه وأشهادا كفي سوه فق يصاع الكتابي, على 
.2 حَضرَتَهًا كف رَكائِب الْعُلّوْم وَالآدَابِ وَمِن مَدَدِ د بَصَائِرِهًا المقيرة لقا ج قراح 
وَالألبَابِ والله يُوْزْعُنا شكْرَ نِعْمَتهاء يور نا خوط لْمَوَاِبٍ من ستيه وَيعِينها 

على حُقَوْق متها ويجعلنا مِنَ الْسَبقِيْنَ في مِيْدانِهاء الْمُحَلَّينَ في حَوْمت طني على 
أَهْل إِيَالِ” "» وَمَا أَوَى مِنَ الإسّلام 0 حرم ّم عِمَالتًاه لوس حِمَابتَهَا وَحَرْمَتِهَاء وَهُوَ 
سبحا سُبْحَائَهُ الْمَسْوُوْلُ أن يَحْمَلَ أَعْمالنَا خَالِصّة في وجْهَتِهًا َريَْة مِنْ شَوَائِبي” الْعَفلَةٍ 


ييه وَعَْ سينا وم لركال. 


* - الأمد: الزمن الحدود. 
- الإيالة: الوادي والولاية وأراد الدولة. 
غ - الشائبة: النقيصة والعيب. 


لا فضل علم التاريخ وفوائده. 
لا الحاجة إلى السئن والقوانين الناظمة للإجتماع. 
لا الأخطاء الناجمة عن إغفال المنهج. والجهل بالقوانين. 
لا نماذج من أغاليط المورحين. 
لا نماذج من أغاليط المفسرين. 
لا الأسباب الداعية للوقوع في الأخطاء. 
لا الحكم على الحوادث والقصص بالسقوط إذا خالفت: 
المعروف من طبيعة تزايد السكان في اللجتمعات. 
أو النظم الحربية أو الإجتماعية. 
أو الجغرافية. 
أو التقاليد والأعراف. 
لا ضرورة الانتباه إلى التغيرات الإجتماعية وانقلاب المفاهيم في دراسة الحادثة التاريخية. 
لا التنبيه على أغراض المؤرخين القدماء. 
لا التعريف بمنهجية المسعودي والبكري في كتابيهما. 
لاتبدل الأحوال في القرن الثامن. 
لا الحاحة إلى إعادة كتابة التاريخ. 
لا اقتصاره على تاريخ المغرب إينبه على تغير مقصده بعد رحلته إلى المشرق حيث عم تاريخه 
احرف اهرك 
لا المصطلحات الي ابتدعها للفظ الأعلام الأحنبية. 


2 شتت 0000 


| - الْمْقدمَة 


اق 
زلا شرع باد ناس خف سريف الفايقء اش وشاعان 
سين حَتَى َم فود لامْداء في َلك" من بوك0" ف أحوَال دين 207 
ج إلى مآعجل” ) متَعَددَةٍ وَمعَارفَ متنوحةٍ وَحُسن نظر وك بسو يُفطريان*) بعتا هما 
0 الْحَقٌّ يكيان" به عَنْ الم لت ٠‏ وَالْمغالطِ» 3 الأخبَار إذًا اعتجد فيها على 7ك 
القَرِ, و نَحَكُمْ أُصُولُ الْعَادَةَ وقواعِهُ المماشة ة وطبيْعة الْعُئْرَان لخو الالخبتاع 
الإنساني» ولا فيس العَائِبُ مِنهًا بالْشَامِدِ الماش اذامب ريا له يوسن قاين 
احور َمل لقم وَالْحيَدٍ عَنْ جاده الصدق. 
وكرام وَقعَ للْمُوَرحِينَ [ظ"/ ]١‏ ] وَالمُفسرينَ وََِمّة مّة لتقل من الْمَالِط في الْحِكَايَاتٍ 
وَالْوََائع لاعْتِمَادِهَمْ فيا عَلَى مُجَرَدِ الْنقل عن أَوْ سويناء وم يَعْرِضُوْهًا على أصوْلِهَاء ولا 
رق أَشْبَاهِها ولا سَيْرِوْهًا بوعيّارٍ الْحِكْمَةٍ وَالوَفوقع عل نطباء ع الكائنات وَتَحْكِيم 
ار وَالْمصبرة في الأَخبَارء مَضَلُوا عن الحو واوا في نا" ارط وَل وبا ينا 
2 إِحصَاءِ الأعْدَادٍ مِنَ الأمْوَال وَالْعَسَاكِرٍ إذا عَرَضَس في الْحِكَايَاتٍ إذْ ِي مَِنَة الْكَذِبٍ 
ل مَطِيّة اهدر من إِلَى الأصول» وعَرضها عل القواعك وَهَذا كما نقل 
لصتو كيد مزلي ل موف بي مشا 10 تي 20 


ه ما ارا ه 0 بع مهم 


.ال:نيف-١‎ 

١‏ - جمع عيلقة: وهم القوم المحتلفون. 
؟* - أي يبغي متشوقاً.. 

- أي مصادر وموارد. 

ه - أي يؤديان. 

5 - أي يبعدانه. 

- أي ضاعوا في صحراء الوهم.. 
6 - الهذرٌ: سقط الكلام. 
4-ين: وأن. 


عقدنة اين تحلدوان ا 

فَكَانُوا ست مئة ألف أ يَزِيْدُوْن) أ وَيَذْهَلَ في ذلك عر" دير [شدة/ ١‏ معثر امام 

وَانْسَاعهمًا لمثلٍ 57 اعد من الحيوش» لكل 0 ١‏ المماللك ع من الا 
هه بدك العوَائدُ را 


1 "8 


ننسعْ لا وتَقُمٌ بوَظائفهَاء وتضيق عَم موقهاك 5: . 
المألوؤقة. 
مرق ار اله إلى مثل هَذَا العَدَد يُحْدُ أن يَعَعَ ينها رَحْفْ أ قال لضيق ساحة 


ب 
3 
أ 


عي رو 


تنا ريتنتان سعاقت ع قل امسر رنكر لل أزيكه كيف يَفْعل هَنَاَ ارقا 


1 و كان غَلة 1 الصفين وشيء م جوانبه 3 8 بالجانب الآخرء وَلْحَاضْر 0 لذلك» 
َالْمَضي أَسْبهُ بالآتي من المَاء بالمّاء. 


ل ا ام يَْهَُ لذللك ما كان من علب 


ها مه 0 2 


بعر من بي عمل شلك ار قا 36 مئان لعزب عن لحري" © وكانت مَمَا 
بالعراقيّن وخ راان وما وراء ل والأبُوَاب أُوْسَعْ من مَمَالك بني إسْرائئل بكثر ومع م ذلك لم 3 


كع وقوه 


> ووه ل م ا 


7 
5 


903007 ما قله سيق قآل: كوا في أنباعهم أكر من متي أل وَعَنْ عَائشّة والزّهري: أ 


وروة مدو أ" نيا ”عنم اب تله 


حُمْوْعَ وشم لين رَحَف بهم لسَْد بالقادسيّة نما كائوا در 
وأيضا: فلو بلغ بثو ُو إسرائيل سش هذا العَدّد لانسّعْ نطاق مُلكهم وَالْفسّحَ مَدَى دنهم إن 


د ملا 0 


العَمَالآَت0© وَالْمَمَالكَ في الدول على نسبة الحَاميّة اليل القائمينَ بها ف قلتهًا وكترتها سينا و 


- 


في فصل الْمَمَّلك من الكتاب الأوّل» وَالقَومُ لم تشّسعْ مما هُمّ إلى غَبْرِ ارون وفلسّطيْنَ من الام 
اه 

ل له لاه فين هك دي 
000 إسرائئل اله هَكذا نَسبهُ في التوؤراة. 


١‏ - في ث: يذهل من ذلك في. 

؟ -أي الحدود. 

> - أي المدن.. 

- يوحذ على المؤلف ثقته بما يذكرونه من أنساب» ولو أنه الأول لى التشكيك بصحتها لأسباب عدة منها 
كثرة الخلاف في تعداد تلك الأسماء. إضافة إلى أنه يجب عليه بداية التوقف عند النصوص الثابتة القطعية في صحة 
ما يوردونه. وهم حين يقولون: إن يعقرب هو إسرائيل لا يلتزمون هذا في كل كتاهم بل على العكس تحد من 
نصوصهم ما ينفي صحة ذلك. :علما” أن القرآن الكريم يجعل فاصلا واضحا بين إسرائيل ويعقوب. ومن يتدبر 
سورة مريم ييجد فارقا كبيرا بين الائنين. وكل هذا السعى الحثيث منهم لربط إسرائيل بيعقوب محاولة تأكيد 


وتو ا بح ل ل ل وي كي 111 
اكد موك عا ماافله المسعو دي كال : دَحَل ! ساكل مصر”' م وده الأمتباط وأؤْلادهم حينَ 


مه ه سه دم 


أُوا إلى مسف مِبعينَ نفساء وكان مَقَامُهُمْ به بمعرٌ إلى أن حَرَجُوا مع مُوْسَى عَلَيْهِ الستّلم أظة/١]‏ 


ارتباطهم بسلالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإلا فإن النبوة بنص كتاب الله ين حصرت في ذرية نوح 
وإبراهيم: (وَجَعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب». . وهم ليسوا من تزيدينا لأف الرقررة ان حلا افع نوج ولو 
كانوا ذرية نو لقيل: ذرية نوح. من غير هذا الفاصل. . وإلا اعتبرنا هذه الكلمات من الحشو الذي لا فائدة منه 
0 

١‏ - إن الثقة عقولات ما سمي بالتوراة يوقع في إشكالات كثيرة في ذهن الباحث المدقق» وقد كنت أرسلت 
رسالة إلى العلماء لا بأس بأن أوردها. بسم الله الرحمن الرحيم 

السادة العلماء الأفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد: آمل من الله وين أن يلهمنا الصواب» وأن يعيننا على 
كشف بعض القضايا المشكلة, ؛ ال تواحه الكثير من أبناء الأمة في شأن كتاما الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. وخاصة فيما يتعلق في صناعة التاريخ الذي كتب وفق توجيهات أعداء المسلمين كفعل متعمد من الأعداى 
وكمتابعة من غير تدقيق لهروياتهم الين تتناق مع الكتاب الخاتم. وأحسب أن بداية المشكلة نشأت من المفهوم الذي اعتمد 
لحديث رسول الله يه الصحيح: «حَدثوا عَن بَني إِسْرَائئل ولا حَرَج». 

فهل هو ف معرض المدح أم الذم؟ وإن كان في الدح فلماذا نفي الإثم؟ 

وهنا تعترض القارئْ 5 أنبياء الله قَبْكَ ومنهم ني الله موسى يل أسئلة توحي بتغيير الكثير من أماكن الحدث» 
ومواصفات الرجالالات» كل 

ب أين هي مصر الي غدت عنها؟ وهل:هي العزوفة الآن؟ وإن. م تكن هي فأين اترلنهاة وعل كارا و يسمي حفر 

ا آخر كدلالة على وصف المكان الممصر؟ وهل توحد علاقة بين أمعاء بعض المدن والقرى 0 بصر» بصير. 
ومصر؟ ولماذا قال فرعون: أليس لي مُلك مصر؟ ومن كان يشكك في ساطته عليها؟ وهل يشير ذلك إلى بعدها عن مركز 
ملكه؟. ‏ أين توحد الأفهار الي قال عنها فرعون: وهذه الأنهار تحري من تح؟ وما علاقتها بأنمار العراق؟ وهل توجد أغار 
متعددة في مصر؟ وما هي البلاد الي تكثر فيها الأمار؟ ‏ أين توجد الحجنات والعيون والزروع؟ - لماذا لا نعرف المن 
والسلوى إلا في العراق؟ ‏ لم لا يعبد العجل إلا في الهند؟ وما علاقتهم بعبادة قوم موسى للعجل؟ ولم توحد في الند 
ومحيطها مَنْرلَة اجتماعية ودينية؛ هي الساموراي؟ وما صلتها بالسامري؟ ولم يحرقون موتاهم ويذرون رمادهم في فر الغانج؟ 
وهل لذلك رابطة بتحريق موسى للعجل ونسفه في اليم؟ وهل يطلق اليم على النهر؟ وإن كان فهل يمكن أن يكون فعل 
موسى كان ف الهند قرب فهر الغانج أو أن المخالفين فروا بذاك الوجه؟. ‏ هل قوله: (وأرسل ف المدائن حاشرين) يراد به 
مطلق جمع مدينة أم هو علّم على ما يعرف بالمدائن على فر دجلة وهي سبع مدن؟ وما سر ارتباطها , ب (مدين)؟. أين 
تقع مدين؟ ؟ وهل الها جدود زمانية أو مكانية مع قوع لوط؟ .وهل قوم لوط كانوا في منطقة البحر الميك؟:فكيف نوفق ببين هذا 
وما ذكره ه الله تعالى عن قوم لوط وأن أهل مكة يرون عليهم مصبحين وبالليل؟. هل للمدينة الي خرج منها نحائفا يترقب 
صلة بالمدينة المعروفة يبهذا الاسم (المدينة) قرب البصرة على فر الفرات؟. ‏ ما سر إطلاق كلمة شيعة في العراق؟ وهل 
كانت معروفة قديماً ككلمة متداولة بين أفراد المجتمع القدم في تلك البقعة؟ وهل لذلك علاقة بقوله م روإن من شيعته 
لإبراهيم وقوله: #إفاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه»؟. وهل موسى 12 من ن بن ! سرائيل؟ ومن هم؟ 
وهل بن أن يعقوب هو إسرائيل؟ وما مستند ذلك؟ وما علاقتهم بدرية نواح؟ ؟ ولماذا قال تعالى: لإدرية ب ن حملنا مع 
لوح در 1 بق ذرية نوح؟ وما فائدة هذه الزيادة؟. ‏ أين هو الواد المقدس الذي كلم فيه موسى ؟ وما هو الرابط بينه 
وبين قول إبراهيم يُ3: ال بواد غير ذي ازرع عند بيتك الحرم6؟. هل الطور غير طور سينيين؟ وهل 
يمكن المقارنة مع ما يعرف بجبال طوروس (علما أن وس التنوين)؟ وهل يمكن أن تكون غير سيناء المعروفة؟ وما مدى 
القبول لقول القائل: إن طور سينين موجودة في الكوفة؟. الماذا طلب فرعون من هامان أن يوقد على الطين ليبي صرحاء 
ولم يشر إلى البناء بالحجارة؟ هل يشير ذلك إلى طبيعة البيئة الخالية من الحجارة؟ أم أن استتخدام, الفخار والآحر كان هو 
الغالب على صناعتهم البنائية؟ وفي أي حقبة زمنية كان استخدام الآجر؟. الأخوة العلماء حفظهم الله تعالى: بعد الذي ذكرته 
وهو غيض من فيض. أتمى من الله تعالى أن يوفقكم لإفادي بأحوبة شافية تكون عونا لي وللمستفيدين في الوصول إلى 


فى فيه من وعطرن سه ل مول نط من ارط وعد أن يتَسَعبَ الل في أريعة 
إلى مثل هذا الْعدد. 


ون رَعَمُوا أن عَدَدَ تلك الجَيُوش إِنّما كان في رم سُليِمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُ بيد أيضاء انس ين 
سلما وَسرائيل إلا أَحَدَ حشر أب َه سُليْمَانَ بن دود ْن ًا بن عُوفيد ‏ ويقال: بن عُوْفدٌ ‏ 


كس اه 


ترنل وعر - بن سمو بْن طون إن حَاَيُوذي - ويقال: حَمَاذاب ‏ إن رم بن 


5 - 
لك مقهة, 28ل هة.(ز طواس؟ . جل كارع ١‏ أل 8 3 


حصرون [ثة؛/"] - ويقَال: حَسرون7”) حين بارس ويقَال: : بيرس بن يهوذا بن يعقوب. 
ولا يَتَشَعُب ؛ انسل ف أَحَدَ عَشَرَ من الولد إلى مثل هَذَا الْعَدَد الذي رَعَمُوةُ؛ الهج 9 المنين 


والآلخف ريما 0 وما أن جحاور إلى ما بَعْدَهُمَا مَْ عفد الأعْدَاد بيد عبر ذلك في الْحَاضر 


للدم رب لسارت لور عادر اي لا 1 


ناريح ند وس زيط على زد ذخ مي مره أستارهن» لض إلى مات لان 
منهم. وفي يام سليمَانَ ‏ عَلَيْهِ سام وَملكه كان عَتْفوَان وهم وانسَاع ملكهم. 


٠. 32 ءًَ‎ 0-010 


هذا وقد ند الكافة من أَهْل اعرذ أفاطوا في الحَديْث عَنْ عَسّاكر الول التي لعَهْدهم 
من تفارَضُوا 3 الأخبار عَن يوش الْمُسلمِيْنَ أو لنَصّارَى» أو أخحذوا في إحصاء أمُوَال الجبايات 


2 اهرهة ره دم 2 اي 


له السلطان وتفقات ارقن ونُضائع الأغيَاء الْمُوْسرِيْن) وََلُوا في العَنَهه ا 007 
العوائد. وَطَاوَعُوا وساوس الإغراب» فإذا استكشفَ ات الدواوين سل ا وَاسشتبِطْت 


2 


أخرال أَهْلٍ الْروَة 2 يَضَائعهم ٠‏ وفوائدهَي وَامِتجَبَتْ عَوَائد مرفي فق تَفقاتهم» لم حل معْشَارَ ما 


يعْدُوَهُء وما ذلك إلا لولوع النّْس بالغرائب» وسهولة اجاور عَلَى اللسَانء والتفلة على المتعقب 
والمتتقد, حَتّى لآ يُحَاسبْ نفسة على خط ولا عَنْب ولا ُطليهَا في الخبر بتوسط ولا عَدَلَةء ولا 


ا 


1 0 


لس اه 


ار " ف مراتع اْكذّب لسالة وشّحد آيات الله هرو 
يمري لَهوَ الْحَديْتٌ ليضل عَنْ سيل الله) [لقمان: 1] “]) وَحَسيبك بها صفقة ختاسرة. 
ومن ) الأخخبار الوَاهية للمؤرخين ما يتقلوكة كَافة في أَخبار التبَابعة بعَة ملك اليمَنِ وحرئرة العَرَبء أْهُم 


وض تياف دع هاوه 


كبوا يعون من رهم | باليْمَن إلى أفريقية والربّر من بلآد المَعْرب» وأن ريقش , ابن قنش بْن صَيْفِي من 


أعَاظم مُلكهمْ الأول» كان - لعه د مُؤسى حي الْسّلامُ أو قبلهُ بلِلٍ ‏ زا أ يقي وألحن في البرير» 


ا ل لس راان غطت ريوفا الصحيح الذي لا لبس فيه ولا 
ل. وجزاكم الله حيراء ووفقكم لما فيه رضاه من القول والعمل. 
0 رام بن خضرون» ويقال: حسرون. 
* - أي القريبة منه كالخيل. 
3 ل يسيم: ير عى ٠.‏ 
- أعحذه من قوله تعالى: لإولا تتحذوا آيات الله هزوا»[البقرة: | 


وي ال لوو اح ا ا 1101 
َه أذي ماهم بهد الاملم حيْنَ سَمع رَطَلتَهُمْ وقال: ما هذه ابره أذ هَذَا الاملم عَنْهُ وَدُعُوا به 
من حيتئد. 

ل لي ل ة وَاخصلطُوا بأَهْلهًا ومنهم 
صنْهَاحَة وكتَامَة. ومن هَذا ذهب الطبري وَالجرجَانِي وَالْمَسعُودي وان الكلبي الار كن إلى أن 


صَنْهَاحَة وَكتَامَة من حمير وتَاهُ نساة البرير وَهُوَالَصّحيْح. 


وَذَكرَ المسعودي أيضا: أن ذا الإذعَارِ من مُلوَكهم قَبْل أَفْريقش ‏ وَكَانَ عَلَى عَهْد سيم عليه 
السّلامُ ‏ غَرَا المَغْرْب وَدَوحَه؛ : 3 

وكذلك ذكرَ مثلهُ عَنْ يَاسرَ ابنه منْ بَعْده واه بَلَْ وَادي الرمْلٍ في بلآد لمعب ولَمْ يذ فيه 
ا ش 
د دل ملك صل رحن ولق شرك مرق وأ ل طرف ا واف الل 


- 


وه عد ذلك أغزى ثَلاثة من به بد قار وى بلآد اْصفْد من باد أمم ترك وراء اله وإلى 
بلآد ارم ملك الأول البلا إلى سمَرقئدَ وقطمَ المََارَة إلى الصّينء فوَحَد اه الثاني الذي غَرا ى 
مْمَرْقئْدَ قد قن سبقه إل َأنْحنَا ني بلاد الصيْن, ار وتركُوا ببلاد لصن قَبائل من 


حمر فهُمْ با إلى ه هَنَا اليد وَبَلْع ثالث ! ؛ إلى قسنطنطييّة فدر ه99 وَموَحَ بلآدَ الرؤم وَرَجَ. 


6 سم 


هذه الأختبار كلها يده عن الصحة حَرِيْقة في لدم والقلط وأسيَة, بأَحَاديْتْ القصّص المؤضوعة. , 


وَدَلَكَ أن مُلْكَ التبابعة إلا كان وجريرة. العريه وَقرَارَهم وَكرسيهُم بصنعَاء, َم 0 
عرب يُحيط بها بحر من ثلاث جهاتها بحر الهئد من الجُوب» وبر فار الهابِط مله إلى البصئرة 


الع “ع 


من اشرق وبَحْرُ السويّس الهابط مه إلى الْسُويْسِ مَنْ أَعمَال مر من جهَة المَغْرْب» كما كما تَرَاهُ في 
مُصورٍ اغراف ذلا يحد السلكونَ م ليم إلى المغرب طريقاً من غير لويس وَلْمَسْلَكُ ‏ 


هه 
وير ماه عمسمهة 00 


ل و 0 ويد ويبعد أن يمر هذا الْمَسْلّك 


مَك عَظِيُمٌ ف حَسَاكرٌ موفورة من عير أن قصير ”© من أَعْمَاله وهذا ممع في العَادَ. وَقَدْ كان بتلك 


١‏ - لعله حمزة بن يوسف السهمي الجرحاني صاحب تاريخ حرجان؛ توفي سنة 14171ه. 

0 البيلي. حطأً. وهو منسوب إلى بياسة من كور جياك. اسمه يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصاري» من 

علماء الأندلس» ووفاته بتونس 7١‏ “ه).؛ من كتبه الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام» وتاريخ ذيل به تاريخ ابن 
حيان. انظر الأعلام للزركلي (5:5/8). 

> - يقال: درست الأرضء إذا انمحى أثرها. وهنا .كعئ: خرقا. 

4 - في ن: يصير. 


ا ب ذأ حي و ا ا ف 1101 
الأَعْمّال الْعمَالقة 0 شام لع بم تم مل اعمال مصرء وَمَللك كو إمترائل الام وَلَم 
يقل قَط اب روا أحَدا مهولا الم ول كوا سكا من تك الأعمَال .ا 

وأيضا: فالشقة من البْحرِ إلى المُغرب بَعيْدَة) وَالأرودة والعلوفة للعساكر كبيرَةء فإذا ساروا في غير 
أَعْمَلهِمٌ احتَاحوا إلى انناب الررْع وَلنّحُم انناب لبلاد فَيمَا يَمرَوْن عَلَْهِ ولا يكفي ذلك للأرْودة 
وللعلوقة عَادَة ون تقلوا كفاتَهُمْ م ذلك من ماله فلا تفي لهم الرواحل يتقل قلا بُدَ وأن يَمروا 
في طريْقَهِمْ من كلها بِأعْمَال قد ملكوها وَدَوَحُوْهًا لتكون مركا" منْهاء إن قلنا: إن تلك العَسَاكرٍ 


ول« د .م جين ماه 


ال قراس 00 ه ملظر هد إساه 


ور بهَؤْلاء الأمم من عر أن هْحهُمْ حَحْصْل لَهُمْ الميرة ؛ بالمُسَالمََ فذلك أَبِعَدُ وأَشَد استاعاء فدل 
عَلَى أن هله الأخبار واهية أو موضوعة. 
اَم واي اَل لدي يتحر السك قم ممع قط دكي في لمعب على كثرة 0 
قصل ١‏ طرق اناك راع ار رار لسر رار حلم لرط الاري ا للروتري 
“واعي عَلَى تقله. 


272 ًَ ًَ 
أ 


وما عَرْوْهُمْ لاد ترق وَأرْض الك إن كان طريْقهُ أُوْسَمَ من مَسَالك اميس إلا أن الضقة لشقة مُنَا 


بعك وأمم فارس وآلْرم مُحَرِضون فيا من لتك وَلّمْ نَل قط أن التَابعَة ملَكُوا بلآد فارسَ ولا بل 
لرؤم» وإْنّمَا كانوا يُحَرِبوْنَ أَهْل فارس عَلَى حُدُوْدِ بلاد العراق وما بينَ البحْرَيْن والحيرةا " والحريرة 
ين دجثلة الفرّات وما هما في الأَعَمَالء وقد ومين ذي الإغار منهُمْ وكيكاوس من مُلوك 
لكيايك _ وس 3 الأصعّْر 1 كرب وَيستَاسفَ متهم أيضاء ومع 0 كلوانت بَعْدَ د الكيانية 
اساي من يدهم بمحاورة أُرْض فَارس بالَزو إلى بلاد ارك وَالَبَت وَهُوَ مُسََعٌ عَادَة من أل 
الم مم مضه مني والْحابحة إل الأْودة واللوقات مع بعد الشقة كما مر 

دي بذلك واهية مَدُخُوْلَة, وهي لَوْ كانت صّحيّحة لتقل لكان ذلك قادحا فيهاء نكيف وهي 


م ه مك5 


وقول ابن ند قرن وَالأوؤس والخزرج: إن تيع الآخبر سَارٌ إل المَشرق» عا 
عَلَى العراق ري 0 00 
لد قن بم ل تن و وَعْرضنها على لفون يَحَةَ لصّحيْحَة يَقَعْ كَ 


م هاه قد 


تمحيصها بأَحْسَن وجَه. لله الهَادي إن الصواب. 


7 


١‏ - أي البلاد. 
جد أي عَذَاءِ الجند والدواب. 
*' - مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة في موضع يقال له النجف. 


1/8 


-١-١‏ فصل 
زف مداخل وهم أهل التفسير] 
1 3 


ين َك وأغر في الوَضم ما باق الوا في سير سور الْفَْرٍف كوه 


ص 1 ه سا سم 


تعالى: لأ م تر كيف فَعَلَ رَبك بعَادٍ إِرَمَ ذات و العِمَادٍ4[الفجر: 5 ل] يلون أفظة 


إِرَمَ املماً لِمَدِيْنةٍ وُصفت بأنها ذَاتُ عِمَّادٍ أي: أَسَاطِيْنَ» ويتقلوة أن كان لِعَادٍ 'دْنٍ صُوْصٍ 
بن ادم ابئان هُما: شَدِيدٌ رق 00 ع بعذه» وَهَلك يديك مخلض الجلك لِشَدَانِ 
رداك 1 مو وَسهحَ ولف ا قال يي مثلهَاء فبَتى مَلريْئة إِرَمَ في صّحَارَى 


عدن أ ني مُدَو اث مع سَنةه وَكَان عُْرهُ تملع مع سنو وأا مَل عَفيْمَة َصُوْرُهًا مِنَ 


قي 


الْدَمَبِ انها من الْرََرْحَد وَالَْاقَوْتٍ ولنها اناف الجر والأنهار المطردقه وما 
2 ناوعا سَار إن بأَهْل مَحْلَكيوِ حَتَى ذا كان مِنْها عَلَى مير يَوْم وليل ؛ يَحَث الله 
عَلَيْهِمْ م صيحة مِن الْسمّاء فهَلَكُوا كلَهُم. ذَكَرَ ذَلِكَ الْطَبَرِي :0" وَالْتعَالِِيَ وَالْرَمَعخشَرِي0 
وخب لس 


00 7 07 ه عَْد 4 8 50 2 
3 عن عَبْدِ ا لله بن قِلابَةَ مِنَ اْصّحَابَة أن حرج في طَلَب إبل لَه فوقعَ 
4 000 - 0 ع تعر برل سم مه ع لي - : دمر(ه) 
يهاه وحمل ينها ما لَه بلع حبر مَُاويَة ضير وَقص عله (فبَحْت عَن) 


جيه ل عر 9 


1 الأشار وَسَألهُ ع ذَلِكَ ققَالَ: هِي إِرَمُ ذَاتُ الْعِمَادِء سيد جلها جبل فين 
ا الْْيْلِيْنَ حمر في علَى حَاحبهِ حال وََلَى عنّقو" حال يَعْرُجُ في طَلّب ابل 


لَه َم القت فَأَبْصَرٌ بْنَ قِلبَة فَقَال: هذا -وَا لله- ذَلِكَ الرّحْلُ. 
وهار اميه َم يُسْمَعْ لَه حير من يَوْعئاو في شَيء من بقاع الأرْضء ومحارئ عكده 


رامعم تر وس 


- التي رَحَمُوا أنه يس فيَهَا- هِي في وَسَطر اليَمَنِء وَمَا زَالَ عُمْرَانه مَُعَاقِا؛ وَالأَدِلام 
قم طرفة ين كز وتتوروله شقن هده النوب و سير برلا < درها أحند يتن 


١‏ - لم يذكر الإمام الطبري هذه الحادثة ف تفسيره ولا في تاريخه!!؟ 

.)55١/5( ا‎ 

- أي الزنخشري والثعالي» إذ لم يذكرها الطبري. 

4 - لم أحد ابن قلابة في الكتب العقة عن الصحاية ولاق ترام من تيتداقم 411 لمهم أزادوا عي هبنن 
0 أبا قلابة ابلح رمي » وقد كان في أيام معاوية وروايته عنه مرسلة» وكان من الصالحين» توقي سنة ٠١5‏ أو 

٠ه.‏ انظر تهذيب الكمال (4 47/١‏ 483-85 0). 

ه - في الكشاف (550/4؟): فبعث إلى. 

5 -في الكشاف: عقبه. 


مقط ب ردان جب رح ل و7 سسسب اق 


وم سمس ة إن 


الإخبارِيينَ لا مِنَ امَو وَل قالوا: نا دُرِسّت فِيْمَا رس مِنَ الآثَار لَكَانَ به 


| 
ظَامِرَ كَلابِهمْ أنه مَوْحَوْدَة؛ وَبَعضهم َقوْل: إنهًا دِمَنشق", نَاءً عَلَىٍ أن قَوْمَ حار 
مَلَُوْمَا وقد يسهِي الْهَدَيَانُ بَعْضِهَمْ إلى أنهنا عاق وَْنْمَا يعْثِرُ عَلَنِهًا هل الْرَيَاضَة 

والْسّحْر) ؛ مَرَاعِم كله أَسْبَهُ بِالْخْرَاقَات. 

و لذي حَمل الْمُفسَرٍ 9 عَلَى ذَلِكَ مَا اقَْضَبَهُ صتاعة الإغْرَاب في لفظة: «إذات الِْمَاد 
ا رم رمن الكاة عَلَى الأسَاطِيْن» عن أن يكيون ناك وَرَشْحَ لهم ذلِكَ 
قِرَاءهُ ابن الْرييْ: عاد إِرَمَ على الإضَافَةٍ من غير نوين تم وََهُوا عَلَى يَذْكَ الْحِكَايَاته التي 
هِي أَشبَه بالأَقَاصِيصِ العو رعق والْيِي فق ار ا الكدمع المقولة في عِدَادٍ 
الْمُعتكات. 

لا فَلْعمَادُ هي: عِمَادُ الأحبيّة بل الْحِيّابٍ وَإِنْ أرِيْدَ بها الأسَاطِيْنُ قلا باع في 


عر مع ور ةم م 


وهم بأنهُمْأَهْل بَاءِوسَاطِيْنَ على العْمُوْمٍ يما اَن فوَتهِمْ لا أنه با خاص في 


وإ أضيقت د كَمَا في ران الور معلّى إضافة ميئل بلَى لقي 0 
و انق و يام مُضَرَ» ورَييعَة نرَار. أي ضَرْورَةٍ إلى هَذَا لسر البَعيْدٍ الذي 
0 لتوْحيهه ِهِ لأمثال هَدْهِ الْحِكَايَات الْوَاهِيّق الي ” ره كناب الله عَم مثلهًا لبُعْدِهَا 
عن الصحة: 


وين الْحِكَايَات الْمَدْخْوَلةِ لِلْموْرَخِيْنَ ما ينقلوتة كافة في سَبّب نكبَةٍ الْرَشِيْدٍ للْبَرَامِكَةٍ 
مِن قصة تِة الْعََاسَةٍ أحه مَحّ جَغْفَرَ بن يَحبَى بن خَالِدَ مَوْلَهُ ونه لِكَلمَهِ بِمَكَانِهِمَا مِنْ 
مُحَافرَتهِ اهما الْحَمْرٌ) أَذنَ لَّهُمَا ي عَقَدٍالَْكَاح دُوْنَ الخلوة) حِرْصاً عَلّى احْتَمَاعِهِمًا في 
مكلف أن الكناسة َه تَحيلَت عَلَيه في الْتِمّاس اللو به؛ لما شَعْفَهًا مِنْ حُبهِ حَنَى وَاقَعَهَا 
- رَعَمُوا في حَالَةِ السكر- فَحَمَلْتْ» وَوْشِي بدَلِك ليد فَاسْتَْضَب. 

وهيهات لِك مِنْ مُنصب الْعيّاسَةٍ في ينها بويا وَحَلالِها وَأنهًا بشت عبد الله بْنٍ 


2 
و سا لهتسا سسوكر 000 000 وامهة 


عباس ليس يَيْنا ويينَُ إلا أربَعةٌ حال هُمْ أثراف الْديْنٍ وَعْظَمَاُ ْم مِنْ عله 


١‏ - انظر هذا القول ف تفسير الطبري؛ وذكر أيضاً من يقول: إنها الإسكندرية. وللمحامي أحمد غسان سبانو 
دراسة مطولة يحاول فيها إثبات أنها دمشق من خلال بعض الحفريات. 
؟ - أي احتيل لتوجيهه. 


0 والقاسةين 0 لعا ار ب ال ا‎ ٠ 


ًّ 7 


5 ةي 7 واي مَحْفَوْقَة 07 ٠‏ الْعَرِيْ والعيلانة ري وصببر 
الْرَسْوْل وَعْمُوْمََه وَإمَامُةر ' امل ة ونور الْوَمْي وَمهُبط مااي ة مِن سَائِرٍ حهاتهاء قريئة 
عه يداو العرويية وَسَّذَاجَة0") دين لبعد وَعَن عَوَائدٍ الْترَفٍِ ؛ وَمَرَاتِع الْعَرَاحِشِ فأينَ 
يطلب الوق :والعفاف 151 دين عنها19 أذ أن تَوْجَهُ الطَهَارة وَالركاء" 2 
- أَوْ كيف تَلْحُمْ َسَبّهَا بِجَعْمَر بن يَحْبَى وتدنس شْرَقَها الْعَربيّ بمَوْلَى مِنْ مَوَاِي 


هة ري وم 


جم بِوِلَكَةٍ جَدَه مِنَ الْفرْس؟! أ بوَلاء حَدهًا مِنْ عُمُوْمَة الرَسُوْلٍ وأشراف فرَيْش ] 
مط اا خلس تق شتوو ع دنتست و بلس دول 
الأسترافي وكيف يَسُوْغ من الْرَشِيْدِ أن يُصْهَرَ إلى مَوَالِي الأعاحم عَلَى ؛ بعِْ هِمُقِهِ وَعِظمٍ 
آبَائَه؟! وو نظرَ المتأمل 0 قاس العياسة بائنة مَلِكٍ مِنْ عُظَمَاء لوك 


مَانهِ لاستنكف لَهًا عَنْ مِثْلِهِ مَعّ مَولَى ون تواكي َولتِهًا وف سُلْطَان َرْيِهَاء وَاسَتَنكرَةُ 
ّ ف تكيية» وين قدو لك وار ري لقاسٍ!! 

59 نكب الْبرَامِكةٍ ما كَانَ من اسَتَبْدَادهِم عَلَى الْدولةٍ 0 مرا الجيَايَة 
حَتَى كَانَ الرَشِيْدُ يَطلْبْ الْيَسِبْرَ مِنَ الْمَال قلا يَصِل اله بوه عَلَى مرو وَشَارَكوْهُ ني 1 


طلا را كلامتي صر فق ثور 02 
اق يا وا اء لقدة ساو مسي وم 
يُقَال: إِنْهُ كان بدارٍ الْرَشِيْدِ مِنْ وَلَدِ يَحمَى بن نخالد خسمسّة وَعِشْرُوَْ رئيساً مِنْ يَدْنِ 


20 مير 


صاحجب ؛ سيفو وصّاجِب قلي رَاحَمُوا فِيْهًا امل الدوللة بالمساكب» وَدَفُعُومُمْ عَنَهًا 


١‏ - في ن: إقامة. 
0 00-0 الذي على لون واد م يخالطه غيره. 
- أي الطهارة والنقاء. 
م0 
5 - أي بالغ. 
< - احتجانهم: أي اقتطاعها والتفرد بهاء والضن بها. وف ن: احتجافهم» أي: استخلاصهم وحوزهم لها. 
- أي ما فيه إمارة ولو كانت محدودة. 


مقدمة 0 ١٠١١‏ 
موب م 


بالراح 0 ؛ لِمَكَان أيهم يَحْبَى مِن كفالَة مَارُوْنَ ولي عَهْدٍ وَليفةٍ - فق حَتَىٍ شباً في حُجْرِوا 


2 7 عه وَعْلْب عَلى أَمْرِه وَكَان يَدْعُوْهُ: يا أت فوح هَ الإيْمَارُ مِنَ الْسّلْطان 
. | وَعَظمَت الدَالَة مِنَهُمْ وَالبِسَطَ الْحَاهُ عِندَهُمْ افر كفا َحرَهُمٌ الوْحُوْه 
سطع له لقا وَقصرّت عَلَيْهمْ الآمَالُ؛ وتخطت لهم ين أفعتى التخحوم هَدَايَا 
املك وتَحَفُ ال اءء ولتي" إلئ خرائيهمٌ في سَييّلٍ الْتَرَلْفِ وَالاسْجِمالَةٍ وان 
الحاية وَأََاضُوا 58 رحال ع9 وَععلَمَاء قرا العطاء وَطَرَفوْهُمْ لعن وَكْسيِبُوا 
000 الأشْرّاف ال وا الْعَان © 2 وَمُلِحُوٍ مالم ينه . خ به حلِيفتهُم 
او لعفا + الحوَائِرَ 1 وَلْصّلآتٍِ وَاسْعَولُوا عَلَى الْقَرَى وَالبيَا ع م بِنَ الْضراحي 
صر قٍ سَائْرِ الْمَمَالِكِهِ حتى سفوا" ١‏ الْبطَانَةء وأحمدوا الحامية وأعصوا آمل 
الولآية» كنك لو وخيرة النافقة والككن ودبت إلى مهادهم الوثير من الدولة 
عقارب المنّعاية حتى لقد كان بنو قحطبة أخوالٌ حعفر من أعظم السسّاعين عليهم» 1 


تعطفهم . + ل أوقرافي فوصوم امن امد - عَوَاضِفْ الْرّحِمٍ ولا وَرَعتَهُمْ أُوَاصِرٌ ا 
قَارَن ذلك عند مَحَدوْيومٍ نوَاشىء عير وَالامتتكاف مِنّ الْحَجْرٍ والأنفة وكاين0 

الْحُقَود لبي ينها منهم صَعَائرٌ الذالة والتهكن رط ١ن‏ مهنا الإِصْرَارٌ عَلَى شَأْنِهم إلى 
15 الْمُحالمَةٍ كَقِصتهمٌ في يَحْبَى بن عَبْدِ الله بن حَسَن بن الْحَسّن© بن وعدي لن أني 
طَالِب أ أخبي مُحَمد الْمَهْدِي الْملقَبٍ بالنفس [١‏ زَكِيّةِ الخار ج عَلَى الْمَنصورِ َيَحيَى هَذا 
لي مشا نعل ل مت بر يار لل عل إنار لل بعال وَبَدَلَ لَهُمْ فِيْه فيه 


الى ألْف دِرْهَمٍ عَلَى ما ذكرَهُ الطْبْرِي» وَدَفَعَهُ الرَشِيُدُ إلى حَعْمْر وَجَعَلَ اعْتَقَالَهُ بِدَارِه 


١‏ - الراح: الأكف. 

؟ - في ن: سيرت. 

م - أي من يشايعهم وينصرهم. 

4 - الذي كبلته الديون أو غيرها. 

ه - أي أجزلوا. 

> أي من يقضدعم لحاجحة, 

٠!‏ - أسف: تتبع مداق الأمورء وهرب من صاحبه. فكأنه بأفعاله قد ساعد على ابتعاد خاصته منه خوفاً من تتبع 
دقائق أمورهم. 

م -فين: كان من.. 

4 - انظر جمهرة أنساب العرب ص: 55. 


معدمة اين عجلاو ل ل ١‏ 
وام نَظروء فَحَبْسَهُ مُدَهه م حَمَلَهُ ادل علَى تَحلمَةِ سَيئله وَالاسْويدا و" بحَلّ عِمَالِه 
حَرْما ما أل الت ِرَعْيِها وَدَلَة علَى الْسُلْطَان في حُكْيِهٍ. وَسَأَلَهُ رشي هلما 


© سدس 


وْشِي به | له فمَطِنَ وقال: أَطلقتةُ فأبْدَى لَهُ وَجْه الامفتسان وأسرها اق تسريف ناكد 
اسيل ذلك عَلَى نفْسِه وكَوِْه حي ل عَرْشُهُم ليت علَْهِمْ سَمَاوْهم وَحْسَّقَتِ 


الأَرْض بهم وَبدَارهِم» وَذَهَبَتْ سلفا وَمَثلا ِلآخِرِيِن امهم ومن تَأَملَ مِنْ أخبارهم, 


وَاستقصى مير الْدَولَةِ وَميَرَهُم وَحَدَ ذلك: د ال تحيلت ماني 

اط ما تَقَلَهُ زْن عبد به في مُمَاوَضَةٍ ريد عَم حَدوِ إسحاق”" : بن عَلِي في شأن 
َكْبتِهِم وَمَا ذَكَرَهُ في باب الْسُعرَاءِ في كِتَاب الْعِقَدِ في مُحَاوَرَةٍ الأَصمَعِي لويد وللْفَضْلٍ 
ابن يَحْبَى في سَمَرهم تَتَمَهُم أنه إنمَا لهم لير وَالْمَُافسَة في الاستبْدَادِ مِنَ الْليفَة هَمَنْ 
دُوْنهُ وَكَذلِكَ مَا َحَيّلَ به أعدَاوْهُمْ مِنَ البطانة فِيمَا دَسْْهُ للْمُغتِيْنَ من الْشّعْرٍ احيِالاً عَلَى 
إِسْمَاعِهِ لِلخلِيْفةٍ و 1 قط بلي حََاظه لهم وهو و00 . 


و بر ل 
200 - 000 هه - 


وام تَبَدَتْ م ره واج 3 إن ل جزم 0 بك 


َك اميد لما سَمِعَهاقالَ: يأ وال ني اجو حنَى يعوا ال هذِو كاين بره 7 
وَسلَطوا عَلَِهِمْ بأ انتَقَامِه ٠‏ نعود با لله بن علبَةِ لجال وَسُوْءِ الْحَال. 
ٍ وأما انمره ب لكايه بن افر اليد ال مر وَافترَان سُكْره و كر العمَان؛ 
فحاشا لله ما عَلِمَا علَيِْ مِنْ سُوءء وَأَيْنَ هَذَا من حَال الْرَشِيْدٍ ويام يما يحبا يجب لمُتصِب 
الخجلافة مِنّ لين وَالْعَدَالْق وما كاله اماد العُلَمَاء َالأوْلاء حا قز -- 
ابن عِيّاضٍ وَابْنٍ الْسّمالو0) وَالْعْمَرِيَ و ان الْقَوْرِي» وَبُكَائهِ ِه مِن مَوَاعِظِم 0 
ا را مان فتهي العاذة وَالمْحَافَطة على أوقات د 


0 شهُود د البح لول وَقَتِهًا. 


ا 


١‏ - الاستقلال بالأمر. 

؟ - في الأصول: (داود) وصوابه: إسحاق بن على كما ف العقد الفريد (ه/55؟). 

- القائل: عمر بن أبي ربيعة. ا 1 

- هو أبو العباس محمد بن صبيح بن السماك من العباد الزهاد.. منرزجم في حلية الأولياء (511-907/4). 
ه - هو عبد الرحمن بن عبد الله عينه الرشيد قاضياً لمصر عام 8/١ه.‏ 


١٠ 
حل اوها رن 231و سي او لين ونه كر الولف كان بنزر قانا‎ 
وَيَحُجَ عَاما ولقَد زَجَرَ إن أبي مَريَمٌ مُضلحٍ كي سَمَرِه حِيْنَ تَعَرّض لَه بوئل ذلك في‎ 
الْسلاةٍ لما َع يقرا لومي لا بد الذِي مَطرتي4[يس :"] وقال: وَاللهِ مَا أَدْرِي‎ 
لِم؟ فمًا تَمَالَكَ الْرَثِيُدُ أن ضَّحِكَ م القت ليه مُغضّبا. وَقَالَ: ا عن‎ 
ا أيضاً!! باك كا ؛: وَالْقَرْآن وَالْدَيْنَ وَلَكَ ما شيقت يَعْدَهُمًا.‎ 
وأيضاً ققد كَانَ من الِْلْم وَالْسَدَاحَة بمَكَان لقرْب عَهده من لَه المُعَحِلِيْنَ لِذلِك‎ 
وَلَمْ يكن يَبنَهُ ون د أبي جَعْفَر يَيْدُ رمن نما حَلفَهُ غلآماء وَقَلْ كَانَ أو حَعْفرٍ‎ 
بِمَكانَ مِنَ العلم وَالْدَيْن قبْلَ [ظه/؟] الخلافة وَبَعْدَهَاه وَهُوَ القائل لِمَانِكِ حِيْنَ أشار‎ 
َي ليف الْمُوَطا: يا أب بد الل هميق حَلَى وَْه الأض أَعلَمْ يني وَيشلك» وإني‎ 


هم سخ هوس 
.2ه 


َد سَعَلِي الجلاقة؛ مَضَعْ أنت للاس كتابا يعون بي تجا فِيْهِ رخص ابن عبان 
ل وطن داس توطئة. قَالَ مَالِكُ: هوا لل لَقَد عَلَمَنِي التصطييف يَوْمَئِلر. 
ولق أذرَكه هُ انه الْمَعْدِيَ ابو اليد شبد هَذَا َهْو يصوَرعٌ عَنْ كُسُوةٍ يي 
كاه وَدَحَل عليه يَؤما بسو يار اَي قاع الخلقان مِنْ يا 
عِيَالهِ فاستدكف المَهْدِي مِنْ ذَلِكَ وقال: يا مير الْمُؤيِينَ» عَلَيّ كسوة هَذِهٍ الْعيّال عَامَنَا 


يم ” 
كوم وهو مثر م سم 


هَذَا مِنْ عَطَائِيء فَمَالَ لَهُ: لَك ذلك رك نع مك رد شك وار افا د فيه مِن أموال 


الْمُسلِينَ. 

لق ليق اليد ديد عَلَى قرسو الْعَْدٍمِنْ هذا الخليفة َيِه ومَا وبي علي مِنْ شال 
هذه و الْسيْرِ في أَهْلٍ ته وَالتخلق بهَاء أن يُعَاقِرَ الحَمرَ أَوْ يُجَاهِرَ بهَاء وَقَدْ كانت 33 
الأراف من الع لاه ف اتاب الْحَمرٍ معلؤْمة وَْ يكن الْكَرْمٌ شحرتهمء ركان 
شر بها مذئة عند اكير ينهم و وَالر شيك ولياؤة كانوا على تبي من احتتاب المذمو متاك 

في دنهم وَدُنِيَاهُمْ وَالتخلق بِالمحَائد وأوْصاف كمال وَنرَعَاتِ العَربِ. 
06 - وه وام 
07 وَالْمَسعْوْوِيٌ في قِصّة حبري بن يَحتيشُوْعَ اليب حِيْنَ 
د خطير ل لْسّمَكُ في ماي َحَمَاهُ نه نمأم صَاحِب الْمَاِدَة َمل إلى مَنزلو, فظن 


عي و ام 


17 وار بت وحم حادم حتى عَايْنَهُ اله أق إن حقو بلاغتذار ثلاث 


١‏ - الشبج: وسط الشيء ومعظمه. 
* - لم يذكر الطبري هذه القصة في تاريخه!! 


معدمة ابن حلدون جح 10577 
ص املكو ثلمة و أقاح: حلط إِحْدَامًَا باللّحْم الْمُعالْجٍ, الو ابل رو وَالْوَارد د 


الحاو رقا عن ايه ما مُلْجاء وعَلَى الْقَالةٍ حمراً صيرفاً وكَالَ في الأول والقاني: 
0 أمير المؤمنين إن خلط السسّمك بغيره أو م خلطه وقال في الثالث: هذا طَعَامُ ابن 
إبختقي بَحتِيشوعَ وَدَفْعَهًا إلى صّاحِب و الْمَائدَةِِ حَتى إذَا انيه 0 والقرة لويخ أَحْصَرٌ 
وه قتا َوَحَدَ صَاحِبَ الْخَمْرٍ قَلٍ اخقلط وأناع7" وك تفتت» وَوَجَدَ الآخريْن قد 
فَسَدَا عير رَئْحَتهُمَاء فَكَانسَ لَهُ في ذَلِكَ مَعْرَة وتيّنَ من وك أن حَال الْرَشِيد في 
احتناب الْحَمْرٍ كانت مَعْرُوْفة عند انه وَأَهْلٍ مَائْدَنَه. 

ولعَدْ تبت عَنَة أَنْهُ عَهِدَ , بحَبْسٍ أبي نواس”" لما يَلَعَهُ مِنْ الْهِمَاكِهٍ في الْمُعَائَرَةِ حَتَى 
تاب وَأَملع. 

نما كا الي يرب يد لدم علَى مَذْهَبٍ هل الِراق انهم فيه مغروقة. 

وام العذه الصّرْفُ فلا سَيْلَ إلى اتهامه بهًا0" ولايد الأحبار الوَاهية ده يها فلم 
كن الرَجْلُ بحت يراقع مخرماً من أكبرٍ كار عن هل للق وَلَقَدْ كان أوْليِكَ الْقَوْمْ 
كلهم بمَنجَا من ارتكاب السَرّف والترف في ملابسهم وزيتتهم وسار مُساولاتِهمْ لِمّا 
كَانوا علَْ من حشوتة اداو وَسَدَاجَةِ ادن الي لم رفوه بعد هما نلك يما يرح 
عَنٍ الإباحَة إلى الْحطر وَحَن الْحلة" إِلَى الْحرمَة. 

1 ولد افق الْمُوَرَخَوْنَ الْطبرِي ؛ وَالْمَسْعُودِيْ وَغيْرهُم عَلَى أن حَوْيْعٌ مَنْ سلف مِنْ 
خلفاء ني أمية وي عباس إنمَا كانوا يركو بِالْحليَةِ الْحَهيَفَةٍ ظ1/1] مِنَ الْفِضّة في 
لْمََاطِق وَالْسيوف واللجم وَالْسُرو ج؛ وان أَوَلَ حليْفةِ أحْدَث الركوْب بجليّة الْدَصَوِهُوَ 
للد إن اراي از السلا ينه انوت وَمَكَدَا كَانَ حَالّهُمْ أيضاً في مَلأَسِهِب قَمَا 


ظَنك بِمَشَارِيهِم! يرن ذْلِكَ تم مِنْ هذا إذا فَهمْتَ ان ولا مِن الْبَدَاوةٍ 
والخضا طق كما شرح في مَسَائلٍ الْكِتَابٍ و الأول إن شَاءَ الله والله الْهَادِي إلى انيه 


ٍُّ 


١‏ - ني ن: أماع. وتاع القيء والشيء: حرج وسال وذاب. 
؟ - هو الشاعر المشهور الحسن بن هانئ» توق سنة /5١اه.‏ 
لا دي ن: به. 

سل في ن: الحلّة. 


مقدمة ابن حلدون ٠١١.‏ 
ياب هَذَا- ا َب من م ينونه حَافة حَْ يَحيَي بن أَكَْم قاضي الْمَأمُوْن 
وَصَّاحِبهِ) وَأنهُ كان يُعَاقِرُ ّحص أنه سَكِرَ ليله مَعّ شَْيه فَدَفِنَ في الْريحَان حتى أفاق» 


يَاسَيدِي وَمِيرَ الناس كلهم عكار يكين شن كان تف 
98 2 م 05 21 00 5 م عل ا ها لمر 2 © ليه 
وَحَالُ ان كن وَالمَأمُوْن في ذَلِكَ مِنْ حال شد شرق ل إنَمّا كَانَ د 0 


يكن مَحُظورا عِنَدَهْ» وأمًا المكر فَليْسَ مِنّ شأنهي» وصحَاية للمائون إنمًا كانت حلة 
كي ثر هم 


في الدَيْنِ؛ وَلَهَد يت أّهُ كان ينام عه في اسه تقل في عَصَائِل لْمَأمُون وحن شريو 
َه ابه ات ليلو عَطْشَانَ فَقَامَيَتَحَسُّ وَيَلقَصِسُ الَاء مَحَافة أن يق يَحْبَى ؛ بن أكتم 
تبس أنه نان ن الصبْحَ حميعا "ا انر هين المعاتر 19 

وَأيضاً: إن يَحبَى : بن َكنم كان مِنْ عِليّة َمل الْحَديْشٍِ وَقذ ألنى عَلَيْهِ الإمَامُ أَحْمَهُ 

بن حَنبَلٍ وَإِسْمَاعِيلُ لْقَاضِي, ورج عنه الذي [في] كتابه به الحَايع”". ل 
الْحَافقظٌ: : أذ البُحَاري رَوَى عَنهُ في غير الْجَايع. الفح فِيْهِ قح في حَريعِهِم. 

وَكَذَلِكَ ما يه به المُجَان0 بالْميّلٍ إلى الِْلْمَان يهتنا علَى ا لله» وفِريّة علَى الْعلَمَاِ 
وَيَسْتيِدُوْنَ في ذَلِكَ إلى أخبَار قعاص الواهيّة يِي لها ين افتراء أعدائه, فإنهُ كان 
مَحْسُوْداً في كَمَالِهِ وليه للَسلَطَانء ركان متام بن الم والْدَيْنٍ ميرم عَنْ مغل ذلك 


ا ل 


وَقذ" ذْكِرٌ لابن حنبل ما يَرِْيُِ به الداسُ فَقَال: نك اتناس يان 


١‏ - الذي نقل عن يحيى بن أكثم ينبت أنه لم يكن ممن يبيح شرب النبيذ ما دام فيه الإسكار في قلته أو كثرته؛ 
ون تر دما رن للا ء الا نزحي ديه ايمر ار خروه لجز لوويقا فيه الحلاوة. نقل المزي في تهذيب الكمال 
(117/1) عن علي بن حشرم قال: أخبرني يحيى بن أكثم أنه صار إلى حفص بن غياث فتعشى عنده» فأتي 
حفص بعس [أي: قدح ضخم] فشرب منه ثم ناوله أبا بكر بن أبي شيبة فشرب منه فناوله أبو بكر يحيى بن أكئم 
فقال له: يا أبا بكر أيسكر كثيره؟ قال: إي واللهء وقليله. فلم يشرب. 

«' - في ن: جماعة. 

© - أي كتاب الجامع الصحيح المعروف بسنئن محمد بن عيسى التزمذي. 

4 - في الأصول: المزني. حطأ. وهو الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي صاحب تهذيب الكمال» وقوله هذا في 
١3/81١‏ 3). 

ه - ف ن: يثبجه امجان. 

5 - ني ن: لقد. 


هَذَا؟! وأنكر ذَلِكَ إنكارا شديداً. وَأنى عَلَيْهِ إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي؛ جرس وكا 
فيه قال معاد الل أن ترول عذالة عله تكد ييا غ وَحَاسِيِد. وَقَالَ أيضا: زركان]”" 
يَحبَى بن أكنم أثرا إلى الله من أن يكو فِبْهِ شيءٌ مما كان يُرْمَى به بو من أثر الْفِلَمَان؛ 


000 - 


وَلَقَدْ كنت أقف عَلَى سَرَائرِِ َأَحدَةُ سَدِيْد الْحَوْف من الله لَكِنَهُ كَانت فيه دعَابَة 5 
علق فَرْمِي بمًا رمي بو وذكره ابْنُ مان في الفقات”" وَقَالَ: لآ يُْتَعْلُ بما يَحْكَى عَنَهُ 
لأ أَكترهَا لا يح عنة. 

وقبرة امال هدو الحكايات ما قله اثن عن ر نه فاح العقز 0 رديت 
اليل في سَببِ إِصْهَارٍ الْمَأمُوْن إلى ْحسن بن هل ف به لؤرات© وأنه ععري 
خض الاي في تَطوَاقه بسكك بعادي زيل مدل من بَمْض للح بمعَاِقَ وَحُدلٍ 
عا لم90 ين الحَرِيْرٍ فَاعْبَقَدَهُ وَتَناول الْمَعَالِقَ» فَاهَْرتْ وَذْهَب بِهِ صّعُدا ِلَى مَخْلِسِ 
شَأنةُ كذ وَوَصّفْ من زيئة َه فرْشِه وَتَنضريد َيِه وَحَمَال رُوْينِهِ ما يُسْعَوْقِفُ الطرف 
ويم يَحْلك التفين) و مره بر لَه من حَللٍ الْسوْرٍ في ذَلِكَ المَخْلِسِ 0 
امن  ]:/‏ فحيّته وَدَعْتَهُ إلى الْمُتَادَمَة طم يَرَلَ عاو كه لح ين 


ا س2 رمكع سه 0000 


ردخ إِلَى أَصْحَابه يمَكَانِهم من التظارو, وَقَدُ شغفتة حبا بعثه ب الإصهار 5 يها 


ان ها 1 سن :حال العاتون مغرو في دينه وَعِلْمِهٍ وَاقتَعَائ اتن عن الخلمَاء الْرَاشِِينَ 

0 آبائه» وَأَخَذِهٍ بسير د 0 أركان امِل وَمُناظرتم , العلماق وعد اه 

اللر تكال ف لوك وأَحْكَابِه نكي تصبح عه حال الفماق الْمُسْعَهترِينَ 5 

10 اليل وَطْرُوق الْمتَازل, وَعْشَيّان الْسَّمَرِ سَيّلَ عُشّاق لأَغْرَابٍ؟! أبن 0 

من مُنصبب ابن الْحَسَنِ : بن سَهل ل كَانَ بدَار أَبيْهَا مِنَ اْصّوْن وَالْعَقافي؟! 
58 هَل الحكايات ؛ كثيرَة» وف ٍٍ عر عله 


ا 


١‏ -مابين: [ ] زيادة من تهذيب الكمال. 

؟ - الثقات: (70/9 - 555) وانظر تفصيل أعباره في تهذيب الكمال. 
م - انظره في العقد الفريد (//57 .)١ 48 - ١‏ 

- أي القفة الكبيرة. 

ه - اسمها: خديجة وعرفت ببوران. انظر العقّد الفريد ١١1//١5؟).‏ 

5 - مغارة الفتل: من قوله: أنغار» أي: شد الفتل. 

- المستهتر: المولع بالشيء لايبالي .مما فعل فيهء ومن كثرت أباطيله. 


لبن سورب د 


وَإنّما 0 عَلَيِ وضعها وَالْحَدِيْتْ بها الإنْهِمَاكُ 2 اللْذّات الْمُحَرَمَّةء وَهَنَك قناع 
المحدرَاك 03 » ويتَلُونَ بلسي بالْقَوْم. فيْمَا او من ) طّاعَة اتن َلدَلك ترَاهُمْ را 


ما يَنْهَحُوْن”" بِأَشبَاه هذه الأتبار يتَرُوْنَ عَنْهَا عند تَصفحَهم لأوْرَاق الدَوَاويْنِ و 
التسوأ بهم في غَيْرٍ هَذَا من أُحَوَالهمْ وَصفات الْكَمَال اللائقة بهم الْمَشْهُوْرَة عَنْهُمُ لَكَانَ 
حيرا لَهُمْ ُو كَانُوا يَعلَمُونَ. 
وَلْقَنْ عَدَلَتَ0" يما بَعْضَ الأُمَرَاء من أَبْنَاء الْمُلُوك في كلفه بعلم الْغنَاء وَوَلُوعه 
بالأؤثار. قلت لَهُ: ليس هذا من 00 ولا ليق بمَنْصبكَ» َال 0 ألا تَرَى ل 
ام بن الْمهْدِيّ كيف كَانَ إِمَامْ هذه اْصناعة ورئيس المُكيِنَ في رَمَانه؟! قلت له: 


امتكان لهذ نامي يان ا ان رأَيْتَ كَيْفَ فَعَدَ ذلك بِإبْرَاهِيمَ عن 


َنَاصبهم؟! قَصَمٌ عَنْ علي وَأعْرَضَ» ( وال يَؤْدي مَنْ يشَاء) [البقرة: ]1 

ومن ) الأخبَار الواهة ما يدعي الدالكة” من الْموَرّحيْنَ وَالأثبَات في الْعُبَيديينَ خلفاء 
الشَيْعَة بالْقيرَوَان ؛ وَالْقَاهِرة من لفيهم عَنْ أَهلٍ ليت صَلَوَات الله لهب وَالْطَْنِ في تسَبهم 
إلى إسْمَاعيلُ الإمام ابن عفر الصّادق» 0 قٍِ اه 5 الو ل 
لْمْستْصْعَفيْنَ من حلْفاء بتي اناس زلا لهم بقح فسن سه تفشا في الْشمَات 
بعَدُوهم حَمْيّما تَذكرٌ بَعْضّ هذه الأَحَاديْث في أخبارهم» وَيَعْمْلوْنَ عَن ال ن الشواهد 
الْوَاقعَاتء وَأَدلة الأحْوال 3 اقنَضْتْ حلاف ذلكَ» من تَكُذيْب دَعوَاهمء رد عَليِهِم؛ 
نهم منود في حَدلْتَهم عَنْ ميد وله الشيمة: : أن أبا عَبْد الله الْمُحتَسب لَمّا دعا يكتَامَة 


ا 


رضنا من أل امحمن والشتهر 0 وَعْلمّ تَحْويمُهُ عَلَى عبيد لله الْمَهْدِي وائنه أبن 
له م » فهربا م له ااا بيد 0 
د عليه لكناط را أثركا في حاون على اهنا بي بمَا 


لَبْسُوا ؛ به من الشّارّة وَالرَيء فَأَفلتُوا إلى الْمَعْْبء ون المُعْتَضِدَ عن إلى لأعَالبَة 


١-الخدر:‏ ستر يمد للجارية في ناحية البيت. فالمحدرة: اللازمة للخدر. 
؟ - هج: سلك. 

© - العذل: الملامة. 

4 -فين:أو. 


الح حي مح ل ا 
مرا أَفْريقيّة بِالْقيرَوَان وبي مدرار مرا ا ل ال اف 1 وَإذْكَاء 
اْعيُونَ في طَلبهِماء فر أيِشَعْ صاحب محِلمَاسَة من آل مدرَار عَلَى محف مَكَانهما يلد 
[ظ/١]‏ وَاعَبَقَلَهُمَا مَرْضَاةَ للخليفة. هَذا قبل أن تَظهَر الشيّعة على الأغالبّة بالقيروان» ثم 
كان بَعْدَ ذلك ما كان مِنْ ظَهُورٍ دعوتهم م بالْمَغْب وأَفْرِيقيّة ثم باليَمَِ ثم بالامتكلدري 
َم بمصطر وَالْنام وَالْحجَازِ وَفاسْعوًا بي اعباس في مَمَّالك الإسلام شو شق الأبلمَة9 
رَكَادُوا ُو لهم موَاطنهُم؛ ويُزايلون من أمرهم: 

ولعَذ أَظهَرَ دَعْوتهم ببعْدادَ وَعراقها الأَميْرُ الْبَسَاسِيْرِي من مَوَالي اليم الممعَليْنَ عَلَى 
خلفاء بَني الْعَبّاسِ في مُعَاضْبَة خسنا ينه وَبيْنَ أمراء المحم وَخَطَب لَهُمْ عَلَى مُنَابرِها 
حَوْلاً كاملا َم َال يُنُو العَمّاسِ ون ِمَكَانهيْ وَدَولتهِم َمُلوْكُ بي أميّه وَرَاء لبر 
يُنَادْوْن بِالْويْلٍ وَالْحَرَب منْهُي وَكيْف يَقَعٌ هَذَا كُلَهُ لدعي في الْنّسَبء يَكْذبُ في التحال 
0 

وَاغتبررْ حال الْقَرْمُطي إِذ كان دعي في التسّابه كيف للش دَعوَنُةُ) وتُفرقت اناعم 
2 سريعاً عَلَى بهم وَمَكْرهب فَسَاءت فتهي وَدَاقُوا وَبَال أَمْرهم!! وَل كان أَمْرْ 
العَُيْدينَ كذلك لَعْرِف وَلَوْ بَعْدَ مهلة. 

َمَهْمًا تَكُنْ عنْدَ امرىء من تََليقَة (إدعالها تح علي انان عر 

ا ل 7 ا مَعَامَ إِبْرَاهيِمَ عليه الم 

َمْصَّلاهُ وَمَوْطْنَ الْرَسُوْل صلى الله عليه وسلم وَمَدَفتَه وَمَوْقفَ الْحَحِيْج وَمهبط 


5 


م أَْرُهُم وَشيَعْهم1" في ذلك 5 ع ما كانو :عليه من الطاعة هم 
وَالْحْبّ فِهمْ وَاعْتقَادهمٌ بنَسّب الإمَام إِسْمَاعيْلَ بْنِ جَمْمرِ الصّادق. ولقَد 01 مرارا 


بعل دكات 0 0 0 داعين إلى 2 اسن , بأسْمَاء صبيان من 


م0 رب امرك وا رود اتن كردا تجار بكريو يا الابانتوام رد 
” - يقال: المال بيننا ”* شق الأبلمة أي: نصفين. 

“' - من قصيدة لزهير بن أبي سلمى. 

0-6 شيعتهم. 


ل 1 ةق ماده وكا يكبا تشئة ونا بشي 


له 5 و ردلا 


وَالْعَحَبُ مِنَ الَْاضِي أبي بكر الباقلاني'" شيخ النطار مِنَ المَكلمِينَ: كيف يَحنحْ 
9 هذه الْمَعَالَة ة الْمَرْحُوْحَةءٍ ويرك هذا الرَأي الطعف 1 فإ كان لِك لِمَا كَانوا عَلَيهِ 

بن الإلسَاد قُْ الدَيْنِ؛ َعَم قُْ رافظ ليس ذَلِكَ كَ بدَافِع قُْ صَّدْرِ دَعْوَتَهم) ولس 
بات مُتييهم الي يني عَنهُم من الله شَيئاً في كُفْرِهَيْ فقَذ مَالَ تعَالى لدوح عله يه 
السلامُ في شأن اببه: «إإنة ليس مِنْ أَهْلِك إِنهُ عَمَلَ عَيْرُ صَالِحٍ قلا سان اه 
عِلَهُ)[هود وَقَالَ صلى الله عليه وسلم لِفَاطِمّة يَعِظِهًا: «يّا فَاظِمَةُ اغمَلِي فَلَنْ 
عن عَنك مِنَ ا لله شيئاً»”". 


2 > 


وى عَرَضَ ارق قعية أو اسن أثراًوَحَب علو أذ يَصدَع"" به طإوا لله يول الْحَىّ 
م 1 وَالْقَومُ كانوا في مَجَال لظنون الْدُوَل بهم وتخت 


02-010 عرد فى 7 
إن و ها م 


ب مِنَ الطغاةٍ لتوفر شيعَتهم؛ وَانتِشَارِهِمْ ي الْقَاصِيّة بدعْوَتِهِم) وتكرر خروحهم مرة بَعْدَ 
0 ملذذة ِحالاتُ , بالاخحتقاء» و را 0 2 00 
طق تسل ليام مسي ار د بن كاي نا عر نين مكايا 
حتى لد سمي مُحَمَّدُ بن إِسْمَاعِيْلَ [ظ8/؟] 7 جد عبد !له امور بِالْمَكتوْمٍ 
سَمُةُِدَِكَ يتم لما اتققوا علَيِِْنْ قا حَدَراً م ِنَ الْمتعليْنَ علَنِء 5 
شيعَة يني الْعَبّاسِ بِذَلِكَ عند ظُهُْرِهِمْ ِلَى الطَعْن في نسَبهم و َازْدَلُْوا هذا الْرََّي الْقائل0) 
ال 0 من ) حلَائِهِم وَأَعْجِب ؛ به قارف را دَولتِهم ار لحروبهم مع 


١‏ - هو محمد بن الطيب» مات ٠.‏ 4ه. 

؟ - أحرجه البزار (/1) من حديث حذيفة بإسناد لا بأس به بلفظ: «يا فاطمة اعملى لله خخيرا فإني لا أغي 
عنك من الله شيعا يوم القيامة». انظره في مجمع الزوائد (١/ا؟)‏ رقم .)١517(‏ وأخرحة أحمد (و سمس .دس 
9 والبخاري في الأدب المفرد (/4) ومسلم (4 )٠١‏ والنزمذي )7١8(‏ والنسااتي )١48/7(‏ من حديث أبي 
هريرة بلفظ: «يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيعا». وق لفظ للبحاري ف صحيحه 
ا «يا فاطمة بنت محمد» سليئٍ من مالي ما شئت لا أغي». 

- أي يخبر به ويبلغه. 

- نسبه القالي في الأمالي )١0377/(‏ لمالك بن الريب. 

ه - ثِيْ ن: فتوسل. 

5 - فال رأيه: أطأ وضعف. 


الأَغْدَاى يدون به عن أنْفسِهم وَسُلْطَانِِم مَعَرَة العَجْرِ عَنٍ المُقَاومَة وَالْمُدَافْعَةٍ لمن 
لهم على انم وبر والْجِحَازٍ من ليرب الْككَاِيْنَ شئعة اين وَل دطوتهة_حَى 
لقد أسجل الفعاة يخداة بنفيهم عَنَ هذا اين وَشَهِدَ بذلك عِندَهُمْ | من أَغْلام 0 
ماع عَة ينهم اريف الرضي وأو مرضي وان البطحَاوِي. َو الكلماء: بو حَامِاٍ 
الإسْمراييي وَالْقدوْري وَالْصبمَرِي وان الأكْمَانِيَ وَالأيبْوَرْدِي” © وب عبد الل بن النعمَان 


ومووة رده وا م ل وه 


يِه السيْعَةٍ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أعْلام الأ مقداة في يوم متتو ولك سن ستين وأرتع يو بل 


7 


يام لقاو وَكانت شَهَادنهُم ف لِك عَلَى الْسّمَاع . لما انه لتهرٌ وَعْرِفَ 0 ) اناس داه 
وَغَالِيُهًا شيعة يني الْعنّاصٍ الْطَاعِنُونَ في هَذَا الست قله الأخبَاريونَ كما 7 لك 0 
حَسْبمًا وَعَوَه) وَالْحَقَ مِنْ وَرَائه. 

َف كتشاب الْمُعَْضِد في شأن عبد الله إِنَى ابن الأعْلَب بِالْميْروَان وَائِن مِدرَارِ 
بسِحِلمَاسَة ْدَق شَاهِدٍ وَأَوْضَحُ دلْيلٍ عَلَى صِحَة نَسَبِهِم فَالْمُعْعَضِدُ َفعَدُ بسب أهل 
لبت مِنْ كل أَحَدٍ حَدٍ 

كولسل سوق بعكم تلب يبصع الوم وَالْصَكائ وتلقَصّم فيه وال 
الْحِكَم وتَحْدَى إليهر كاتب الروايائتة َالأخبَار وما نفق فِيْهَا نفقَ عند الْكَافَةِ فَإِنُ 

مه ( .وام 00 "2 ٠‏ 

رمت الدَوْلَة عن التَعَسّفٍ وَالْميْلِ وَالأن” وَالْسفسَفَةِ وَسَلَكَ النهْج الأمَمَ ول 

6د 0 َه ومع 
نز عَنْ فص الْسيْل ؛ فق في سسُوْقِهًا لإبْريرُ الْحَالِص وَاللْحَيِنُ الْمُصَفَيء وَِنْ ذَهَبَتْ 
مَعّ الأغراض والشري كاك يسما مر 00 الْبَني وَالْبَاطِلِء 3 نفق الْبَهْرَجٌ وَالْرَائْفُ. وَالْناقكُ 
صر ره يطاس بَحيهِ وَهِيْرَانهِ وملَمسُه. 

00 عا ريده وذ عا نا ساح يو الطاعزة فى لتقي ارييس نو الريسن 1د 
1 0 م 2 ل خلس و لير امد م لابين 

١‏ -نسبة إلى أَبِيوّرد ويقال لها: أباورد» وباوردء وهي بليدة بخراسان. انظر ترجمة محمد بن أحمد بن محمد 
الأبيورديء نِ وفيات الأعيان .)١4/7(‏ 

بي أفْنَّ الناقة» أي حلبها فْ غير حينها فيفسدها ذلك. 

- الأمم: المعتدل» الوسط. 

ا 00 

ه - نْ ن: بسماسرة العرب البغي.. 

5 - ف ن: (الحسد). والحد المقصود به: حد القذف. 


مقدمة اين خلدون تت سبد أذ[ ب2لى ب ب ب سسسسسببب 1 1! 
لكب نه ِرَاشِد مَوْلَهُم قبَحَهُمْ الله وَبْعَدَهُمْ ما أَحَهَلّهُمْ أمَا يَْلَمُوْن أن إدْرِيْسَ الأكبر 


2 - 
3 م ه نم 


كَان إِصّهَارُْ في الْبرَرِ أنه مد دَحَلَ الْمَغْرب إِلَى أن تَوَفَاه | الله عر وح عَرَئقّ ف 
لب وَأنّ حَالَ البادية في مثل ذَلِكَ غَيْرُ حافية) إذ لا مَكَايِنَ لهم ينَأنَى يها لريب 


ءءًً 2 


وَأَحَوَال حَرَيِهم َحْمِعينَ بمَرأى مِنْ حَارَاتهنَه وتشمع بون خبرازون» تلاق الْحُدْرَان 
وتَطاسُنٍ ليان وعدم الْموَاصل يَينَ الْمَساكنِ» وقد كان رَاشِد يتولى 1 مه الْحرَم أُحْمَعَ 
مِنْ بَعْدِ مَؤلآه بِمَسْهَدٍ من أَوْليَائِهِم وَشِيِعِتِهِم) ؛ وَمُرَاقبَةِ مِنْ ) كَافْتَهِم وَقَدٍ اتفق يَرَابرَة 


و2 


ها «)» 


4 إن 


الخربم الأقْصى عَامَة على بع إريْسَ الأعر مِْ بَْد أي وَآنوة طَاَتّهُمْ عَنْ رضّى 
00 وَبَايْعُره عَلَى الْصَوْتٍَ الأَحْمَرء وكحاضو| ذُوْنَةُ 4 بحَارَ الْمََايَافِ حُرَوْبهٍ 
وَعَرَوَاتهرظم/ 1 و حَدُوا أَنفسَهُمْ بوثل هذه رةه أَوْ عت أُسْمَاعْهُمٌ ولَوْ من 1 
كَاشِح أ افق رناب لمَحَلْف عَنْ ذلك ولَوْبَْسُهُمْ 0 ٠‏ كلا راش نما صَّدَرَتْ ما 
الكلِمَاتْ مِنْ بَنِي الْعبّاس أَقتَالِهِمْ؛ وَمِنْ بتي الأغلب عُمَلِهمٌ - كانوا أفرِيْقَيَة :- وَولاتَهِمء 
وَذْلِكَ ا لكر إلى م لَْادِي إلى ا 
5 5 

عا على عر بن سو اَي موي وداه في نحا إريْسَ إلى 
الْمُْرب, فقتله فقتلهُ ودس الشّمّاخ مِن مُوَالِي المَهَدِي به لتحيل عَلَى قتل إِدْرِيْس» فأظهرَ 
اللْحَاقَ به وَالَْرَاءَةَ من يني الْعَبّاسِ مواليه» فَاشْكَمَلَ علي إدْرِيْس» وله بنفسه) وَنَاوَلَهُ 
الماح في بَعْض عَلَوَاتِه سلما استهلكة" بو وَوقَعَ حبر مهلك مِنْ يني الْعنّاسٍ أَحْسَنَ 
الْمَوَاقِِ | ما رحو من قط أسنباب الْدَطوَة علوي امغر واققلآع حرتوْمَيهًا. 

وَلْما تاذ لَيْهِم ٠‏ ع خَبَرُ الْحِمْل الْمُخلّفِ لإدريس» كلم يَكُنْ لَهُمْ إلا كَلا ولا وإذا 


77 
6ك هس 


الَْعْوَةٍ قد عَادَتْ وَالْشيعَة بِالْمَغْرْب قَدْ ظَهَرَتْ ودولتهم بإذريس بن إدْريس قد 
تَجَدَّدَت» فَكَانَ لِك عَليهم أنَكّى من وفع اهاب وَكانَ الْفَغَل وَالْهرَم قد نلا بدولة 
العَرَبِه عَنْ أن يَسمُوا إل العاميق فلم يكن مُنتَهي قَدرَةٍ الْرَشصِيْدٍ يد على دريس الأَكْبَر 
بِمَكَانِهِ مِنْ قاصيّة الْمَغْربٍ وَاشتمَال ابر عَلَيِْ إل لتحيل ف إهْلاكِه بالْسمُوْم فَعِندَ ذَلِكَ 


© أصفق القدح: مله. وأصفقوا على كذاء أطبقوا وأجمعوا. 
؟ - أي أهلكه. من قوهم: استهلك المال» إذا أنفقه وأنفده. 


ان وا ا ؟* ١١‏ 


فرعُوا إلى أَوَلِيَائْهمْ مِنَ الأغَالَةِ ره ةلي سَ َلك الْمرْحَة من ناحتي» وَحَسسْم الْدَاء 


المتوقع الْدَوْلةِ مِنْ قَِلِهِم؛ دادع َك ارق َل أ تشِج” " مِنَهُم » يُحَاطِبُهُمْ ذلك 


الْمَأمُوْد وَمَنْ ل خلَقَائِهم فَكَانَ الأغالِمَةَ عَنْ يََابرَةٍ الْمَغْرب افص ا 
وَِْلَا من الْرُّؤن على مَُوكهمْ أَْوَج» ما طرق الجلاقة من الَاء مالك الْعَحَمٍ عَلَى 


طابهاء 0 صَهوَة ‏ لتعاءه 58 وتصريفهم 0 الما 


000 ره 


ا ص ذلاء الأمَر اء اأغاليَة يواد الْسَعَايات» 1 كلوز ١‏ ولتت 2 نطو ر فار 


و قاع عام 8 


102 11111101011 ماهم 
1 حبَايَاتَهِم) تعيض باسْتِفحَالِهِ» وَتهُويلاً , باشتدَادٍ د شوكته) تيم لِمَا دُفِعُوا إِلْيهِ 


0-0 
و 


من مطاليته «ونراضه وتهْديدا داعب العو كّ ألجؤرا إلى رو يَعْعَدوْن في نسب 


و 


دريس بوثل ذَلِكَ الْطَعْن كاذب تخفيضاً لِسَأنه . الو بصدقه ل ل 
الْمَسَافَةء وَأَفْن عُقَول”" مَنْ من لف من صبية ني اعباس وَمَلِكهمْ الْعَجَم قِ ابول بن 
كل قائلِ؛ وَالْسّمع | ظم/ ا لِكُلُ ناعق» وم يرل هَذَا دَابَهُم حتى انقَضّى أَمْرُ الأَغالِبَة 
قرت 5 الْكلمَة ا أسْمَاع الْغوْغَاءء وَصَر ع1 عط يقر لاعن دن وَاعْبَدَمَا 
يعة إلى الْلِ مِنْ حَلَفهمْ عند الْمُافسَةه َمَالهُم - َبَحَهُمْ الله وَلْعَهُوْلَ عَنْ مُقَاصاد 
ري قلا عرض فيها بسن الْمََطْوْع وَالْمَظؤن؛ و إذريس م ولد على نراقي أييْو والولة 
راض © عَلَى أ أن نيه أَهْل البيْسِ عَنْ مغل هَذَا مِنْ ع عَقَائدٍ أَهْلٍ الإمَان فَاللَهُ سُبْحَائَهُ نَهُ قد 
ذهب عَنْهُم ارحس وطهره م تير مقرل يس طَاهِرٌ من الهس وَمُرّة عَنٍ 
الْرُحْسِ بِحُكْم القرآن, ومن اعْتَقَدَ حلاف هَذَا فَقَد بَاءَ انمه وَوَلِجَ الْكفرَ من يَابه. 


١‏ - وَشّحَت بك قرابته تشج: أي اشتبكت. وف منشورة الدكتور وافي: (تشبّح) أي تنمو وتمتد. 
؟ - أخرجه البخاري ١948(‏ و٠١١7‏ و7785 و7895 و5559 و545) ومسلم (/451 ١‏ و4548 )١‏ من 
حديث أبى هريرة: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 


١١1 
وَإتَمًا اطق باهذ الرو هكد لاسوايع تع ردقه في صَّدْرٍ امن لاي‎ 


أي من تيلو نشدي علي قاو ي تتبيز بريه َوه وَيَنقلَهُ يرَعْيِهِ عَنْ بَمْضٍ 
موري الْمعرس مِعَنْ انحرف عَن َمل اليه وَارَاب في الإيْمَان سلفم وَإلاَ فَالْمَحَلَ 
ره عَنْ ذلك مَحْصُوْمٌ ينه وتّفي اعقب »- حَيت ب.' تيل العلي - عن لكني 
جالت عَنهم في الحيَاة لديا رجو أن يُجَادِلُوا علي يوم الْقَِامَةٍ 


ولتعلم أن أكثر لطاعِينَ في نسم إنمًا هُمْ اْحَسّدَه لأعقاب ريس هده نكم 

إلى أَهْلٍ انحن 0 دَخيلٍ فيهم؛ فَإن ادْعَاءً 1 الست ؛ الكرِيم خرى شرفي عَرِيْضَة عَلَى 

لمم وَالأَجيَال يِنْ أَهْلٍ الآقاق فتعرضٍ التهْمَة فيه َم 35 نسّب يني إْريْس هَؤْلاء 

بموَاطنهم ‏ سن ؛ فارس0) وسائر ديار الْمَغْربٍ قد 3 من ) الْشهرةٍ وَ وَالْوْضُوْح مَبلّغاً ل يَكَادُ 

0 وَلآ يَطْمَعُ أَلحَدٌ في دَركه إِذ هُوَ نَل الم وَالْحيْلٍ مِنَ الَْلَف عن الأَنَّةٍ وَالْجِيْلٍ 

بن اسلف وي حَدممْ ريس مُخقط فَاس وَمُوَسسِهَا مِن يُوْتهِب وَسَسْحِدَه لصف 
ا 


مَحَلَتِهِمْ دروبم وَسَيفةُ مُتضى برلس ادن الُْظْمَى من قار يندم ا 


ٍِ“ 
رم ه286 ا فإذا نظرَ غيرَهُمُ 


آثَارِه التي حاورت م ا وار مرت وَكَادَتُ سالاد فإذا نظر غير 
ا ل او بؤحلار 


َي أ يلي 1 ركم بحن مينسا 1 لَه َال 
اتاد ا اا سل له حلَق لأنّ الناس مُصَدَقوْنَ في أنسّابهم. بون ما بين الم 
وَالْظَن» ا وَالعَسْلئِم فإذا عَلِم لِك بِنْ نفس عص بريقه و وَوَدُ كدير مهم لو 
َُدُونهُم عَنْ رهم ذَلِكَ سوقة وَوْضَّعَاء حَسّدا مِنْ عند أَنفسِهم فَيَرْجِعُوْنَ إلى العنادٍ 

وَاريكات الْجَاج وَالْمهْتٍ بوثل هذا الْطعْنٍ العائلٍ”" وَالْقوْل الْكْدُوْبي تعنلا بالْمْسَاوَة ف 
له شاه ف تَطرق ؛ الاحِْمَال» وَمَيْهَات لهم َلك فلس في الْمَغْربِ فِيما َعلَمُةُ من 
َمل هَذَا ليت الكريم مَْ يَبْْ في صَرَاحَةِ سبو ووْسُوْحه مَبََِ عاب إدْرِيْسَ هَذَا مِنْ 
آل الْحَسّنِء َكبرَاُهُمْ لهذا اْعَْدِ بَْوْعِمْرَان باس مِنْ وَلَدِ يَحْبَى الْحُوْطِي إن مُحَمَّدٍ بن 
يَحَيىَ يَحبَى الْعَوَام بن الْقَاسِمِ بْنِ إدْرِيْسَ بن إأْريس» وَهُمْ نقبَاءُ [ظه/ اع أمْل لبت هْنَاكَ 


١‏ دي ن: فاس. 
؟ - فال رأيه: أخطأ وضعف. 


مقدمة ابن حلدون ١١+‏ 


سكوك بيت حَدَهمْ ريس وَلَهُم اياده علَى َمل الْمَْرِبهِ كاقة حسما 0 
عِنْدَ ذَكْر الْأَدَارسَةٍ إن شَاء الله تعالى. 

وَيلْحَقُ هده الْمَعَالآتِ المَاسِدَةٍ ووَالمدافية الَْائَِِ ما يَاولُهُ ضَعْمَة الْرَأي من فُقَهَاء 
الْمَْربِ من الْمَدْحٍ في الإمّام الْمَهْدِي صّاحب ب دَولَةٍ الْمُوَحُدِيْنَ وانسكة 2 ارد 
وَالتلييّس فِيْمَا أتاةُ مِنَ ايام بال يد الْحَقٌ ولي عَلَى أهل البَغِي قبل وتَكديهِمْ جوع 
َيِه في ذَلِكَه حت فِيما َعم الْمُوَحَدُوْنَ البَاعَهُ مِنْ التِسَابهِ في أهل لبنس وَإِنمًا 
حَمَلَ الفَمَهاء عَلَى ” كيه ما كَمََ في فُفُوْسِهمْ بن حَسَده علَى سن فَإنُْم لما روا من 
نهم مُنامَضتَة في الم وَالفنيَا و ادن برَْيهمء نم انعاز عَنَهُم بأنهُ مَبُوْعُ م الرَأي 


2 مَسمُوَعٌ اقول موسا العروه! موا للك عله وَعضُوا منة بِالْقَدْح في مامه وَالتكذِيب 


رأيضاً فَكَانوا يوْنِسَون مِن موك َمَُونة عْدائِهِ تجلة وَكرَامَة لم نكن هم من غَيْرِهِمْ 
لما كَانوا علض السداحة وَاِسَالٍ الديانة كان لخيلة : الم بدَولتهم مَكَانٌ من 
اْوَحَامَة وَالانتصّابٍ ِلْشُوْرَى 3 في بَلَدهِ وَعَلَى قدره في قَوْيهء فَأصْبَحُوا ذَلِكَ شيْعَة لهم 
وَحَرْبا لعَدُوجِمء ونقَمُوا عَلَيِ الْمَهدِئّ ما جَاءَ به من ] خلافِهم وَالَرِيْبٍ لهم وَالْاصّبةٍ 
لَهُمْ تشيعا بحُت وتعصباً ِدَوليِهمٌ. وَمَكَانُ الْرَحْلٍ غَيْرُ َكَانهِم وَحَالهُمْ على غَيْرِ 


86م 2 


مُعْتََدَاتهِمٍ وَمَا ظَنكَ برَجُلٍ نَم عَلَى أَهْلٍ دول ما نم ين أَحْوَالِهمْ وَخَالفَ احْتِهَادَهُ 


مسرم 


ُمَهَازُهُم فنادَى في قَوْمِه؛ ودعا إلى جهادهم ا فاقتلع لْدَولَّة مِنْ أَصُوْلِمَاءٍ وحعل 


عَالِيَها الها َعْظَمَ ما كانت قرّةء 2-1 َأَعَرَ أنصّاراً وَحَاِيَةَ 0 
دَلِكَ مِن أَتباعِه نفوْس لا يُحْصريهًا إلا ١‏ حالقهًاء قد َايْعَُُ عَلَى الْمَوْتِه ووقوة بأنْفسيهمٌ مِنَ 
للكت وتَعَربُوا إلى الله تَعَلَى بإثلآف مُهَحهِمْ في إِظهَارٍ نك لضوق وََمُي ليا 
الْكَلِمَةٍ حَتى عَلَسَْ عَلَى الْكَلِم) وَدَالْتْ بِالْعُدوَتيْن مِنَ الْدُوَل) وَهُوَ بحَالَةِ مِنَ التقشفم 
وَالْحَصَرٍ وَالْصبْرِ على الْمَكار وَاتفَل من الا حَفَى قَبْضَةُ الله ولَيْسَ عَلَىشَيء ء من 
الْحَظ وَالْممَاعٍ ي دُنيَاهُ حَتى الول الذي ريما 0 
شِعْري ما الّذِي قَصَّد بدَلِكَ إن لَمْ يكن وَحْهَ اللو؟! وَهُرَ لم يَحْصل لهُ حظ من الدَنيَا في 
عَاجَله وَمَعَ هَذَا قَلَوْكَانَ قَّدُهُ غير صَالِح لما كم مر وَالفَسَحَت دَعْوَتهُ إسمنة الله التي 
قَدْ حلت في عِبّادِه4[غافر: 8]. 


الس مم كد إن فت أنه اذعاة 


107 إن راس لا كر على قوم ق تر أل حل كن كر ارزع 


نه 52 


-_ 
كيم 
2 


يأنِي في الْمَصْلٍ الأول مِنْ هَذَا الكتاب والرجاة 


قد ا در لم انوا 


َه ع 


باع وَالانقياد َيه إلى عِصَابَته مِنْ هَرْغَة حَنَى نَم أمر الله في َعْوتِه. 


فاغْلَمٌ أن 
بسيبه)» وَإنَمَا كان 


ع2 1ه 


ودسوع شحِرتِه 


.ِ 


اك 


ا 
آ هزغ 


وعند عشيرته» يتناقلونه بينهم؛ 
وَظْهرَ فيه قلا يَضْرهُ الانتِسّاب الأُوَّلُ في عَصَبِيتَه ! 


3 


نسب الْعَاطِمِي لم كن أئرٌ الْمَعْدِي يتوق علي وَل انبعَهُ انان 


1 


زَظة/1] ابَاعُهُمْ لَه 3 عصييّة الهَرْغَِةٍ وَالْمَصْمُوْوِيُة؛ ته منهَاء 


فيهاء 97 ذلك لهي ناض يذ كرس علد قمي. وبي عِنْدَهُ 


وعلك مه 


كن الو الأول كأنهُ انلخ منهُ هُ وببس علد مَؤُلاء 


إِذْ مُوَ مَجْهُوْلُ عِنْدَ أهل الِْصَبَّةٍ 


َيل هَذَا وَاقِع كثيرا ‏ رادت ارأزلا عدا 


انل" قِصة 4 8 


0 


7 070 


0 


سَة بَجِيْلَة وَكَيِفَ كان عَرْقْجَة مِنَ الأزه) ولس 


جر حي أن عر 


جد بَجِبلَةحتَى رع مَْ حُرِيْرِ ِنَاستَّهُمْ عند عمَرَ رَضِي الله عله كما هُوَ مَذكُور 


تتفهم منة وح الْحَقَ) الله الْهَادِي للصواب: 


َكَدْ كنا أن نعرج عَنٍْ 


ا 0 


عرض الْكتَاب بالإطناب في ذكر هذه الْمَغْالِطِ فْقَدُ ركنا 


دام ُِ من الأَثْبَات 0 الحقاظ د قي ول هذه الأَحَادِيثِ و والاراءء وَعَلِقَتْ 


أذ 0 


فكارهمء 


ل تور 


ولا عنهُمُ الكَافَة من صَعْمَةٍ النظر وَالْعَفلَةِ عن الْقيَاسِ وتَلَتَْهَا هُمْ أيضاً 


كذلك من غر بخشو ولا وي سي لما لاما 


7 مُختلطا» وار م 


01 

3 ره ع لدهة 
2002 1 
حادث» 5 على 


ين وناب من لوق أو ين ما ينما من 


2 


تبكاأء وَعَدَ من مَتاحِي العَامَة فلذا ياج صَاحِبْ هَذَا الْفنٌ إلى للم 
وَطُبَائع الح حَوْدَات وَاختَلاف الأمَم 1 والبقاع و َالأَعْصَارٍ قُْ لير 
وَالْعحَلٍ وَالْمَدَاجِبٍ وَسَائِر لأَحْوَال وَالِإحَاطَةٍ بالْحَاضِرٍ مِنْ ذلك 


: اأخجلافي تيل الْمتَفِق وه 


وال لابين با وَأسَارِمِْ على 00 عا لأمسْباب جا" 


2 


أصول كل خحبر 00 وَحِئِذ يَعْرضْ خبّرَ الْمَْقَوْل عَلَى ما عِدِدَهُ مِنَ 


١‏ - ف ن: مستوعيا لأسباب كل خيره. 


معدمة ابن حخلدون  -------‏ سس !_ا__ _س بح ١١"‏ 
ا وَالأصُؤل فإن وَاقْقَهًا وَجَرَى عَلَى مُقْنَضَاهًا كان صحِبْحا وإلا رَيّفَهُ وامستغنى 


00 م عِلمَ التاريْح إلا لِدَلِكَ حتى المحَلَهُ طبري وَالْمُحَارِي وَابْنُ إمْحَاقَ 
5 


من قَبْلِهِما وَأَمالهُمْ مِن عَلَمَاء الأمه وفك ذم ١‏ بير عَنّ هذا الْسرٌ وبْهِ حَتى صَارَ 
انتِحَالةُ مَجَهَلَة وَاستخفً الْعَوَام وس لا رْسُوْخ له ف الْمعَارفٍ عه واحكلة و لخر ضر 
فيه يه والتطفل, عَلَيْه؛ِ فاختلط العرقي همل وَالليان القع وَالصَادق ِالْكَاذِبٍ ؛ وَإِلى 
الله عاقبة الأمُور4[لقمان: للد 


مِنَّ الغلط الْحَفِيٌ ف تاريخ لد عن ذل لأخوال ن الأمَم وَالأَخيَال بتبَدُّل 


صر ور الام وهو دا دوي شديك د الخفاة لايق إلا يعد أَحْقَابمٍ متَطَاولَق 


يا تي بخ 


قلا يَكَادٌ يتفطر لَهُ إلا الآحَادُ مِنْ أَهْلٍ الخليْمة: وَدلِكَ أن أَحْوَال اْعَلَم لمم وَعَوَائْدَهُمْ 
َِلَهُمْ لادوم علَى وَتَْرَة وَاجدَة ونْهَاجٍ مُسَْقِر إِنْمَا مُوَ اختِلاَفْ عَلَى الأيّام 
وَالأَْمِنةء وَانتقالٌ مِنْ حَالٍ إلى حَال. 
ايكون ذللة ف الأشخَاصٍ وَالَوْقَاتِ وَالأَمْصَارِء فَكَذَلِكَ يُقَعُ في الآقاق وَالأَقَطَارٍ 
ا وَل «إسنة اللو ابي قد حلت في عيدو [غافر: 6] وقد كانت في الْعَالَم 
مم الْفرْسِ [ظط ٠‏ الأولى وَالْسْرِيَاين وَالسِط والْبابعَة بدو إِْرائيْلَ وَالْقنِطء 
وى خا ا 0 سَِاسِهمْ وَصاموم وَلَعَاتِهم 


رُم ىُ 0 0 شن ا الاي َو 2 بتكل تلك الأَْوال؛ 
والفلنت بها العوائة إِلَى ما مَا يُجَانِسُهًا أَوْ يُشَابِهُهَاء وَِلَى مَا ايها أ يَُاعِدُهَا؛ 5 حاء 
الإمْلام بدَوكٍَ مُصر ماقت يلك الأحْوَال أحْمعُ القلاية ار وَصّارت إلى مَا أكثرهُ 

مُتَعَارف لهذا الع تخد 6 الحَلَفْ عَن الْسَلَفِ نُمَ حْرِسٍَْ دَوْلَةٌ الْعَرَبِ وَأَيَامُهُم 
وَذْهَبَت الأّلاف اين شَيدُوا عِزَهُمْ وَمَهَدُوا مُلَكَهُم وَصَارَ الأَمْرُ في أَيادِي سِوَاهُم ين 
العَجَم مثل الك بالْمَثْرق وَالبَرير بالْمُغْرب وَالْفِرَنْجَةٍ بِالْشَّمَال فَذَهَبَت ؛ بِدَهَابِهِمْ أت 


اقبت أَحوَال رعو لس شانها وأَغْفلُ مرا 
الع الْشتَائغ في 0 الأخوّال وَالْعَوَائدِ أن عَوَائدَ 15 جيل ا لِعَوَائَدٍ سُلْطَانِه 
كما يُقَالُ في الأمثال الجكمة؛ الناسن على دين الْمَنِك. وهل الْمُلْكِ و وَالْسَلطَان ذا 


اسكولوا عَلى الدولة 


منْهّاء 7 يُْفلون عَوَائة جلو 


الْحيلٍ لأَي. فإذا 
خَالفَتْ ا 


١١ / 


وَالأَسْرِ قلا بد منْ أن 0 9 َوَائد مَنْ قبلَهُمْ وَيَأَعْذَوْنَ الكثير 
ا ل 00 


- 


ته وكات للدولى 5 محَالفة © : للا يرال لتنج قِ المخالفة 


حَنَى ينهي إلى المَُايئة بالخحلة دما دمت الك وَالأَحْيَال تتَعَاقَبْ في الْمُلك وَالْسُْطَان 


1 َال المحاقة ف 


ومن العلّط عَيْرُ مَأَمئَة: بُخر جه 


- ملعم 


يع 


فيُحريّهًا أَوَل وَهْلَِ عَلَى ما عُرِف ويَقَيْسُهًا بمّا شَهدَ وَقَد يكن الْفَرْقٌ 


م لهم هه 


اْعوَائد وَالأَْوَال راقع َالقيّاسْ وَالْمُحَاكَاةَ للإنسّان طَبيْعَة مَعْرُوْقَة 
َع الْدَهُوْل وَالْعفل عَنْ ده وَتموَجٌ به عَنْ مرَامه ريما 
| من أخبّار الْمَاصِيْنَ ولا يتَمَطَنَّ لمَا وكَعَ من بغي الأخوَال وانّقلابهًاء 


و عامسلا بر سم 


ينها كيرا 


يَْعُ في مَهْوَاة من الخلّط. 


تن كد البَاب آنا 1 لْمُوَرَحْوْنَ من 


أن التَعْليِم لهذا 
لل هي ا 


الحرّف ٠‏ وَالْصمائع | اْمعَاشية إلى كل لدي 
قَدَهَبّ بهم وَسَاوسُ الْمَطَ 


والتَلَى 1 يَعْلمُوْن جلها ' في حَقَهِمْ 


ل * ,م مه 


أَخوَال الْحَجَاجٍ وَأ نا كان من الْمَُلَمِيْنَ 


العَهْد من جُمْلّة الصّتائع الْمَعَاشيّة , َه البعيّدة من اغترّاز أهل الْعَصبيّة 
ال مُنْقَطءٌ الجذم! 0 توف الكثيْر من ال أَهْلٍ 
: 0 يعوا من الك لكات له 


2 0 أل. حرف َناك للْمََاشِ 1 


الَعْلِيم صَدرَ الإسملام َالْدَوْلمَيْنِ. 3 يكن كذلك: وَلَم 07 ن العلم بالجملة صناعَة؛ نما 


كان تقلا لمًا سُمِعَ 


2 
أ مين 


و 


ع 


يكزي لعي 


0 الْتتّارع. ليما لما هل من الدَين عَلَى حهّة البلاغ فكان 


أَهْل الأَنْسّاب وَالْعَصبيّة الذيْنَ فَامُوا الله هم الذينَ يُعَلَمُوْنَ كتّاب الله وسئّة نبيّه صلى الله 


. تعالى عليه [ظ "١‏ 


ورور وه 


١‏ - الجذم: الأصل. 
5 - ف ن: من الشا 


حي لجو ين 


] وسلم عَلَى مَتتى الع حبري لأ على ويه نِم الصنَاعي 0 


إِذ هُوَ كتَائَهُم السترل عَلَىالرَسُول منهم) وبه مناراي 000 0 0 


1 


دم ععه 08 90 0 


رع. 


© - أي التعليم المتخذ حرفة لكسب العيش. 


مقدمة ا تبت ا م١١‏ 


ىومدرهة بررود 


أَصْحَاب مَحّ وود الْعَربِ) 0 حَاءَ به ين شرائع الذي يع ف 
لِك بن أَصْحَابه العََرّة فمَنْ فَمَن يَتَدَهي فيا ما سْتقرٌ الإسُْلام وَوَشَجَتْ عُرُوْقُ الملّة 

حتى تناولها لمم الا من أَيْدِي ملي وَاسْمَحَالَتْ بمرور ليام أحوَالها وَكَثْرَ 
استنبّاط الأَحْكام الشرعيّة من النصُؤص | لِتَعَددٍ لاوقا فَاحْتَاجَ ذْلِكَ لِقَانوْن 
يَحَْطةُ من الْحَطَه وَصَارً اَم مَلْكَة يَحَْاج إلى التعلم فَأصْبح م مِنْ حُمْلَةٍ الْصَنَائِع 
وَالْحِرَضيء كَمَا يَأتي ذِكرهُ في فصل الْعِلم وَالتعلييم. 

وَاشْمَعْل أَهْل الْعَصبيّة بالقِيام املك وَالْسلطّان َدُفِعَ للعلم مَنْ قَامّ به مِنْ سِواهُم 
وأصْبّح حرقة لْمَعَاضء وفتحكا أل الْمترفِينَ وأَهْلٍ الْسُلطّان عَنِ النَصَدَي للتَعلِيِم 
وَاخيص انْتِحَالُ بِالْمُستَضْعَفِيْنَ وَصَارَ مُنتَجلَهُ مُحتَقَراً عند أَهْلٍ لفقي ة وَالمُلّكِ. 

وَالْحَجَاج بن يُوْسْفَ كَانَ بّهُ مِنْ سَادَاتٍ تَيْفِ وَأَشْرَافِهِمٌ وَمَكانهُمْ مِن عَصَةِ عَصَبِيّة 
الْعَرَسِ ومنَامَصَة قري في الْشّرّفه ما عَلِمت» وَلَمْ يكن تمه لِقَرآن عَلَى مَا هو | 0 

عَلَيْ لهذ العَهْدِ من أنه حرق للْمعَاشِ َنم كَانَ عَلَى مَا وَصَّفْنَاةٌ مِنَ الأَمْرٍ الأول في 
الإسلام. 

وَمِنْ هَذَا انان أيضا كا ترك مُه الْمَُصَفَحُوْنَ لكب التاريخ إِذا ا أَحوَالَ الْقَضَاةٍ 
كار تيا لاط د لاد ررد سارل ا رماوا ] الْهِمَمٍ إِلَى 
مل بذك ارتب يَحْسبوْنَ أن اَن في عيطة الْقَضَاء”) لهذا الْمَهُدٍ عَلَى ما كَان عليه مِنْ 
0 ينون بابْن أببي عَامِرٍ صَاحِبٍ هِشَام الْمُسْتبدَ عليه وَابْن عَبّادٍ مِنْ مُلْوْك الطَوَائِفٍ 
إسْيئمّة | إذا سَمِعُوا أن آبَءَهُمٍ كانوا قضاة أَنهُمْ مث الْقضَاة لهذا العيك ولا لسرن لما 
وقعَ فير الْقضَاء من محال الْعَوَائِء كما ننه في قصل الَْضَاء مِنَ اكاب الأول. 

وَابْن أبي عَامِرٍ وَابْنْ عَبَادِ د كانا مِن قبَائِلٍ الْعَربِ الْقَائِينَ الدَوْلةٍ لوي بالأندلس 
وَأَهْلٍ عَصبيتهَاء وَكَان مَكَانهُم فِبِهَا معلوماء ولَمْ يكن لهم لما نالو م بن اسه والتلد. 
ببطة الْمَضاءِ كما هي لهذا اد َل نم كان الْقَضَاءٌ ي الأَمْرِ اليم لأمْلٍ ١‏ العَصَبِيّةٍ مِنْ 
قبيل الْدَوكةٍ وَمَوَلِهَا كما هِي الْورَارَة لَعَهدِنَا بالمغرب لطر عرو حو ماكر في 


١‏ - في ن: فلما. 
؟ - أي وظيفة القضاءء أو أمره. لأن الخطة ف اللغة الأمر. 


مقدمة ابن حلدون ١١8‏ 
الْطَوَائِ(© وتفلِيْدَهُمْ عَظَائِمَ الأمُؤر التِي لآ تقَلّدُ إلا لِمَنْ لَهُ الْغنى فِيْهَا بِالْعَصييّة ل 
اْامعُ في ذَلِكَ وَيَحْمِلُ الأحْوالَ عَلَى غَيْرِ ما بي. 

م م هَذا الغلّط صعَفَاءُ ار اتلس _ الْعَهّدٍ ِفقَدَان 


6ه مد هم 


رس م لاسي 


20 


هر ع حا يل بر يك لهال فرك مو وَالدرِيْعَة إلى 
عر مِنَ الْعَصَييّة وَالتَاصرٍ مَفْقَودَة بَلْ صّارُوا مِنْ جْمْلَة الرعَايَا المَُحَاؤِلِينَ الْذِيْنَ : د 
الْقَوْن وَرَئمُوا9) الذَلَهَ يَحْسبوْنَ أن أنْسّابَهُم مَعَ مُخالطَة الَو في الوي يَكُوْنُ لَهُمْ بهَا 
للب وَالَحَكُم ف فتجة أَهْلَ الْحِرف وَالْصّائِع مِنهمْ مُنَصَدَينَ لِذَلِكَ سَاعِيْنَ في نا 
من يَاشَرَ أَحْوَال الئل وَالْعَصيِية وَدُوَلهُم بالعْدُوَةٍ الغربية وكنق كن العلية تن الأمَم 
َالْعَشَائِرِ ففَلَمَايَعْلَطُوْنَ في ذَلْكَ وَيُحَطِوُوَنَ في اغتَارو. 

وَمِن هَذَا الْبَابِِ أيضاً: ما يَسلكُهُ اْمَُرحُوْن عِنْدَ ذِكْر الول وَنَسَقٍ مُلْوَكِها فيذَكرُوْن 
ار 22ر7 ا 
لِمُوَرْحِي الْدوليْن مِنْ غير طن لما هِم َ 

وَالْمُوَرَحَوَ ِدَلِكَ الْعَهّدٍ كَانوا 55 -- لأَمْلٍ دول وَأبْناوًا متَشَوَفونَ إِلَى 

مير أُسْلآنِهم وَمَعْرفةٍ أَحْوَالِهِم يفوا آنَارَهُم ويْسجُوا عَلَى نوالِهم حَفَى في امنطفاع 
الْرجَالٍ - 50 دَوْلتِهِم وتقايل الخطط 7 وَالمراتن لأبناء صنائجهم وَدْوِيهِم) وَالقضّاة 
أيضاً كانوا ِنْ أَهْلٍ عَصَبِيةِ الدَولةِ وف عِدَادِ الْْرَرَاءِ - كما ذَكرْنَاة لَك فَيَحْعَاحُوْنَ إلى 
ذكر ذَلِكَ كله. 


١‏ - لعلها محرفة عن الصوائف أي: الغزوات الي تتم في الصيف. 

3 - تي ن: لفناء. 

* - قال الأستاذ أبو الوفا: العصبية بفتحتين: التعصب وهو أن يذب الرجل عن حريم صاحبه ويجد ف نصره. 
بتتيرية إل الشركة ووم رس ا د 
على عصبيته. قي تمصب رحال اليل على رجال لقي الأخرى لخر ديانة نمثية إل الخسية عمدئ تنوم الزقال 
الذين يتعصبون له ولو من غير أقاربه ظالما كان أو مظلوما. 

وي الفتاوى الخيرية: من موانع قبول الشهادة: العصبية وهي أن يبغض الرحل الرجل لأنه من بيني فلان أو من 
قبيلة كذا والوجه ف ذلك ظاهر وهو ارتكاب الحرم ففي الحديث "ليس منا من دعا إلى عصبية". وهو موحب 
للقروا وإ تهاذه ارتكيه هف 

عبت أن نالوخ قفن 


ما حِيْنَ يْنَّ نايت دول وتبَاعَدَ مَا َيْنَّ الْعُصُوْرِ وَوَقَفَ عرض عَلَى مَعْرفَةٍ الْمُلُوْك 
0 خخَاصة) وتمدب الدوَل 00 من بَعضٍ في ويه وَعَلبتِها ومن كان يُنَامِضنهًا سن 
لمم َو يُقَصرُ عَنَها 5 ف مدا الْعَهْدِ ف كر الأبناء وَالَْسَاء ونش 
احاتم وَاللْقٍَِ وَالْقَاضِي َالوَزئْرٍواْحَاحب مِنْ َو فَيمَةٍ لاَيَعْرِفُ فيا أصُوْلهُجْ ولا 
نْسَابهُم 17 امَعَاماتِهم؟! | ا حَمَلَهُمْ عَلى عَلَى ذَلِكَ التَقَلِيِدُ لعفل عَنْ مُفاطيد المُوَفيِنَ 
الأََدَمِيْنَ؛ وَالْدَهُوْلُ عن ا الأَعْراضٍ من التارْخ. الهم ا إلا ذ كرَ الْورّراء الرو عطيكه 
آنارَهُم وَعَفت عَنِ املُك أَحبَارْهُمْ كَالْحَجّاجٍ وني الْمُهَلْبِ وَالْيَرَامِكَةٍ وبي سَهْلٍ بن 
نوبت ١‏ وَكَافُوْرٍ الْأَخدِيْدِيّ وَاببن أبي عَامِرٍ وَأَمْعالهم غَيْرُ نَكِيْرِ الإلمَاعٌ بآبائهم؛ 
وَالإشارة إلى َحَوَلِهِم لانتظَابِهم في عِدَادٍ د اْمُلوك. 
ولتذَكرٌ هنا فَئِدة نحم كلما ي هذا الفصل بهَا وَهِي أن الشاريخ ِنَمَاهُوَ وِكْرٌ 
الأخباق: الحاضة يعفر ار ناما كر الأخوان. العامة للآفاق َ َالأَجيَال 1 َالأَعْصارٍ فَهُوَ 


وه 


أس ممؤوع» يني عله كد مفَاصِدو؛ وين به أحبارة؛ وقد كَانَ الْناس يُفرُونَة 
بالتأليف كما فعلهُ الْمَْعودِي في كاب مُرُوْجٍ اذهب سَرَح فيه سوال الأمَمٍ والآقاق 
ِعَهادِهِ في عصر الثلديين والفلاث بِقِةٍ عَرْبا ا و ذْكَرَ يِحَلهُمْ وَعَوَائَِهُم وَوَصَفٌ 
الْبُلْدَانَ وَالْحبَالَ وَالْمِحَارَ وَالْمَمَاِِكَ وَالدَوَلَ وفرق شعوب الْعَرَبٍِ وَالعَحَمٍِ » فَصّارَ إمَامَا 
ِلْمَرحينَ يَرْحعُوْد | لي ألا يعولَوْنَ في تَحْقِدْق الْكَئِيْرٍ مِنْ أَحبَارِهِمْ علي ثم جَاءَ 
3 كي من بد عل مث ذلك فى الْصَسَالِك وَالْممَالِكِ حَاصة دون غيرَِا مِنَ الأحوَال 
لذ الأتم وَالأَال لعي َم ينها و ]/١١‏ ك0" اليقالء ولا يم تر 

وما لَِذا العَهدِ وَهُوَ آخرْ المت القاممة فَقَد الْقلبَت أَحْوَالُ الْمَغْرِبٍِ 0 
شَاهِدُوْهُ ‏ وَتبْدَلْتْ بالجملةة وَاغْنَاضِّ مِنْ أَجْيّال امبر هله علَى الْقِدمٍ بمَا طَرَا فيه 
لَدْنّ الْمئةِ اْحَامِسَةٍ مِنْ أ حْيَال الْعَرَبِِ بِمَا كَسَرُوْمُم وَعَلِرْمُم شه مان 
رطان وشَارَكوْهُمْ فِيِمَا بي من لدان لِلكهم هذاه إلى مَا نرَلَ بالْعُمْرَان شرقا وَغَرْبا 
في منتصّف هله لْمَِة لْقامَِةِ مِنَ الطَّاعُوْن الْجَارفٍ لني تَحيّفَ الأمَم وَذْهَبَّ بِأَمْلٍ 


2-2 


الحيل» وطوئ كيرا مِنْ محَامِينٍ الْعُمْرَان واه وَحَاء ْوَل عَلَى حَيْنِ مَرَيِهَا وبلُوْغ 


58 


الغاية من مَدَاهَاء فقلص عر لاله كر ردقه وأوع رفن ملسلطانهاء وَتَدَاعَتْ إلى 


-١‏ في ن: كثير. 


١١١ 


مقدمة ابن حلدون 
نشي وَالاضّمخلال نوها وَانتتقض خرن الأرْضٍ بالتقاض 0 فَرِيَت الأمْصّارُ 
وَالْمَصَانع؛ وَدْرِسَتِ السببل وَالمَعَالم » ولت ديار وَالْمََازِل وَضّعفت الدُوَل وَالْعبَائل 
تبدَلَ السّاكن وكأني بِالْمَنْرق قذ ترَل به مثل ما ترَلَ بِالْمَغْرِبء لكن على نسبّته 


ع ع لج بض 


ومقدار 0 لسَان الكوؤن ف لالم بالحمؤل 0 فَادَر بالإحَابَة 


و 08 2 


الله وَارث الأرض وَمَنْ ل وَإذا بدت الخال شيل ب فكا نا كه ل الخخلق من 
أضله بن العَالم مره وَكأَنهُ 0 جَديْدٌ ا 0 عا و 1 فاحتاج 
لهذا العَهْد 5 0 أحْوالَ الخليْقة والآفاق وَأَجْيالاء والعَوَائد َالنَحَلٍ تي 3 


2 6م 


لأَخلها ويقفو مَسْلَكَ المسنغؤدي لعصره ليَكُوْنَ أصلاً يَقتَدي به من يأتي من الْموَرحيْنَ 


عو ضيه “يننا 
0 


بعذه. 
ل 

وأا ذاكرٌ في كتابي هذا ما نكي مله في هذا القطر المغري, ما صرِيحا أو رجا في أَخبَارهه 
ولويحا لاختصّاص قصّدي في دليف بالمغرب وأحوال جياه وَصَمه وذكر مَمَالكه ودوله دون 
ما سواة من الأقطار عَم اطلاعي عَلَىٍأخوال المَْرِق رامق وان الأخبار المتتاقلة لا تفي كه ما م 


ررك ع غر 


0 وَالْمَسَعُودَي نما استوافى ذلك بعك رجه وتقله ف البلا كمَا دك في كتايد مَم أن 


1 
22 


َم كر مغرب قصر في اسيقاء أخواله ( وق كل ذي علم ذم[ [يوسف: و العلم 


8 6 2 


كله إلى اله وَالبَش عَاجرٌ قاصر» الاعراف مين واحب ومن كان الله في عَوْنه سرت عليه 


المذاهب وأْححتا لَه المَساعي لساك آحذوان عون الله فيمَا رسنَاهٌ من أُغراض 
تيف وَلله المُسَدَدُ ولمعي وَعََيه اتُكلان. 

| وقذ بي عَلَيَا أن عدم مُقدَمَة في كيفيّة وَضلع الْحُرُواف التي لَِسَن من لقات الْعَرّب إِذا 
عرضت ف كتَابنَا هذا. 

اغلم أن الحروف ف اطق كما يأني شرحة يَعْد هي كَيْفيّاتْ الأصوات الخَارجَة من 
لتر يض من تقطيع لصوت برع الله وأطراف اللسنان مع حك والْحاي والأضتراس أو 
بقرع الشفتين أيضاء شَعَايْرٌ كيفيات الأصوات بتعَاير ذلك اقرع رتُجيء اروف مُتمَايرَة 3 
الْسّمّع) 2 مها الْكلمّات الْذَالَة عَلَى مَاقَ الصمائرة وَلَيِسَتْ لمم كله متُسَاوية ف اطق 
[ظ١١/؟‏ "] بتك الروف» فد يكن لأمّة من اروف ما لس لأمّة أخرى. 

وَالْحْرْوْفٌ التي نطقت بها العَرَبْ هي َيه وَعشوان حَرقا كما عَرَقْتَ» وتجد للعبرانيينَ 


حرفا بست في لكا َف ْنَا أيضاً حْرُوْف ليست في لهي ٠‏ وَكذلك الإفرلج 2200 
وَغيْر هَؤّلاء من العَجَم. 


9 36 


١*1” 0 


م إن أل الكتّاب من العَرب امنْطلحُوا في الدَلالة َلَى حروفهم المَْمُوعَة بأُوْضاع خُروف 
72 متَمَيرَة : بأشْخَاصهًا كوضع ألف وَبَاء وحيّم وَرَاة وطاف إلى كن الثماية والعشر :واد 
ا 00 
ريما يَرسْمُهُ بَعْض الكتّاب بشّكل الحرف الذي يكتنفة من لعن فبلهُ أو بعدَهُ وليسَ بكاف ف 
لدلالّقَ َل هو تثيرٌ للْحرف من أصلدا". . 

َنَا كان كنا مُتكملا عل أخبار الْبْربَرٍ وض الْعَجَم وكائت' عرض لنَا في أُسمَائهم أوا بعْضٍ 
كلمَاتهم حرو ليست من لَمّة كتَاًَا ولا امنطلاح”" أُوْضاعئا_اضطررنا إلى يانه ولَمْ كف 
برسم احرف الذي يله كما قلاف نين عب واف بالكل عل فَصْطَلَحْتْ في كتابي هذا 


على أن أْضّع ذلك احرف الْعَجَمِي بما يدل عَلَى الحرفين الندين ,يانه ا القارىء باليُطق 
به ين مرحي دينك الْحَرقيْنِء فصل تأده وما تبت َلك من رَمْمٍ أَهْلٍ المُصّحَف 
حٍَ وف الإشمّام كاضر اط) في قراء اج حلفي فإن قطن بصاده فيه مُمْجَمٌ متوَسْط بيْنَ الصّاد 
الي فَوضَعُوا الصّد وَرَسَّمَوٍ في داحلا شكل لرَآي» وَدَلَ ذلك عنْدَهم على لتُوسْط عن 
سكين فَكَذلكَ رسَمت نا كل حرف تسا تن حا من لوا كالكاف الْمتّوَسّطَة عند 
البرير بين الكاف الصّريحَّة عدا والجيم أو قاف مثل اسم بلكينَ فَأضَئْها مها كاف وََْطهَا بنقطة 
الْحِيمٍ واحدة من أسفل أو بنقطة القاف واحدة من قوق أ 8 انين دل ذلك عَلَى ألهُ مَوَسْط بين 
الكاف مَِلْحِيْمٍ أ القاف؛ وَهَذَا احرف أَكترٌ م1 يَجيء في لمّة ار وما جَاءَ من َيِه على هذا 
0 

ضَّعْ الْحَرْف لوط يَْنَ حرفن من لقنا بالْحَقينٍ مع َعم لقارىء أنه متوسط نطق به 
ملك وق نا عله ول وه بم الحرف الواحد عَم ايها" كنا قد صرَفَاهُ من 
مَحرّحه إلى مَعْرَج احرف لذي من لعَتنَ حيرا لَه الوم فَاعلَمْ ذللك. الله الموَفق [َظ؟١/1]‏ 


١‏ - الذي يذهب إليه المولف هو العناية بالنطق المطلوب ف بيئة معينة. . وإلا فإن طبيعة البيان الذي يشمل 
النطق باللسان والسنان يرجع في أصله إلى منبع واحد يكتنف ألسنة الخلق جميعاء وتتبدل نتيجته الحركات تبعا 
للبيئة الي انطلق منها واعتمدهاء وهي لا تخلو من مرَّحجع واحد نطق به الناس في أصقاع العالم.. فعندما يلفظ 
الصينيون حرف الضاد يصبح دالاء وحين يلفظه اليابانيون يصبح تاء حيث يعود ذلك لله قار اللسان على 
التعامل مع ذاك الحرف؛ وأضرب مثلا: لكلمة (عنب) في العربية انتقلت إلى الصين واليابان ككلمة أخرى إلا أنا 
تحمل نفس المضمونء» وإن تبدلت طبيعة المقول» فهم يصفون العنب» فيقولون: (بيوت) و(بيود) تحريفا لكلمة 
(بيوض).. لعدم قدرة اللسان على نطق الضاد. :“كتين أخذوا وصف العنب من القاموس العربي» لأنه يشبه 
البيوض الصغيرة. . 

؟ - الاصطلاح: التواضع والاتفاق المتعارف عليه بين مجموعة من الناس. ل في ن: جانبه. 


ب - الكتاب الأول 


لاحقيقة التاريخ 
لاأسباب الكذب في الأخبار: 
الجهل بطبائع العمران. 
التشيع للآراء والمذاهب. 
الثقة بالناقلين. 
الذهول عن مقاصد الأخبار. 
توهم الصدق. 
الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع. 
التقرب لأصحاب التجلة والمراتب. 
لاقبول الأحبار المستحيلة؛ وكيفية ردها وتمحيصها. 
لا مى يستخدم علم الجرح والتعديل؟ 
لاقانون تمييز الأخبار. 
لا الغرض من تأليف الكتاب. 
لا اكتشاف المؤلف أنه علم جديد لم يسبق إليه. 
لا احتلاف علم طبائع العمران عن علم الخطابة وعلم السمياسة المدنية. 
لاما وصلنا من علوم الأمم؛ والعناية بترجمة علوم اليونان. 
لا وجود مسائل من هذا العلم ضمن مسائل العلوم المتنوعة. 
لا التعريف بكتاب السياسة لأرسطوء وسراج الملوك للطرطوشي. 
واختلاف المضمون عن هذا الكتاب. 
لا حنه على إصلاح مايقع فيه من نقص أو خلل. 
لا أغراض الكتاب. 


لا الفوارق بين الإنسان والحيوان: 
العلوم والصنائع. 
الحاجة إلى السلطان. 
السعي في تحصيل المعاش. 
العمران: 
لا انقسام العمران إلى: البدو والحضر. 
لا بيان فصول الكتاب الرئيسة: 
-١‏ العمران البشري. 
؟- العمران البدوي. 
- الدول والخلافة. 
4 - العمران الحضري. 
ه- الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه. 
5- العلوم وتعلمها. 
لا تقدم العمران البدوي على الحضري. 
نا تقدم الملك على البلدان. 
لا تقدم المعاش على العلم» لتقدم الطبيعي على الكمالي. 
نا ارتباط الكسب بالصنائع والعمران. 


مقدمة ابن حلدون .بل لل ب _ب_ا_ا _سسببببييح ه؟ ١‏ 


واضك الله قل سيدا عمد والة وضحيه 
(ب) ١‏ الكتاب الأول 
في طَبيْعَةٍ العمْرَانَ في الْخلِيقة 
وَمَا يَعْرِضْ فِيْهًا في الْبَدذُو وَالْحَضَرِ َالَْْلب وَالْكَسْبٍ وَالْمَعَاشُ وَالْصّنائْع 
وَالْعَُوْم وَنَحْوِهَا 
وَمَا ِدَلِكَ مِنَ الْعِللٍ وَالأَمنباب 
غلم أنه لَمّا كانت حقيقةٌ التاربخ أنه خبرٌ عن الإحتماع الإنساني | الذي مو عُمرادٌ 
العالم» وما يعرضُ لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثال التَوحّشٍ والكَأنس والعصيباتٍ 
وأصناف التَغلبات لِلْبَمْر بعضهم على بعض» وما ينشاً عن ذلك من الْمُلكٍ والدول 
ومراتبهاء وما يتتحلة البََرُ بأعملهم ومَسَاعِيهُم من الكّسب والمعاش والعُلُومٍ والصّبائع 
وسائر ما يحدُث من ذللك الْحُمْران بطبيعته من الأحوال. 
ونا كان الكَلِبُ متطرقاً للخبَرٍ بطبيعته» وله أسبابُ تقتضيه : 
فمنها: التَشِيّعَاتُ للآراء اذامب فَإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبُول 


فى 
م 


الحبَرِ أعطتَُ حقه من التمُحيص والنظر حتى تتبن صِلاقَةُ من كذبه؛ وإذا خامرها تشع 
لرأي أو نحلةٍ قبلت ما يُوافقها من الأخبار لول وهلة) وكان ذلك الميل والتشيُّ غِطاءً 
على عن بصيرتها عن الانتقادٍ وَالتَسْحِيصِ) فتقع في قبول الكذب ونقله. 

ومن الأسباب المقتطييّة للكذب في الأخبار أيضا: الثقة بالناقلين» وتمحيصُْ ذلك يرجحع 
إل التعديل والتجريح. 

ومنها: الذهول عن المقاصد, فكثرٌ من الثاقلين لا يعرفُ القصد بما عاينَ أو مم 10 
لخبرٌ على ماف ظنه وتخمينه» فيقعٌ في الكذب. 

ومنها: توهّمُ الْصّدقء وهو كنيرٌ وإنْما يَحيءٌ في الأكثر من جهة الثقة بالثاقلين. 

ومنها: الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع ؛ لأحل ما لداعديا سن لين واتصنية 

لها مخ كما رآماء وعي بصع على خو ال في ته 

سي تقرب الناس في الأكثر لأصحاب التجلة والراتي بالثماء والمدح وتحسين 

الأحوال وإشاعة الذّكر للك افص التسبان بها على ظير خف ة اشر مول 


فطلامة أبن خيلة ون و 1 


7 ع ع ع 
000 والناس 0 لل اكوا سوواس كار ورور ولسوا الأكثر 
و ون الو 4 ة على جمع ما تقدّم : الكهيل بطتائع 
الأحوال في العُمران» فإ كل حادث من الحوادش ‏ ذاتا كان أو فاه( - لا بد له من 
طبيعة و0130 عه فق ذانهتوقيما ,يشارف لله من أحواليء فإذا كان السّامع عارفا 
باتع الخراذ كر رالاتحوان .ل الوسره ومتتضهاتها آغانة ذلك دي التحيض الخيرة على ابيز 
الصّدق من الكذب؛ وهذا أبلغ في التمحيص من كل وجه يعرض. 
وكثيرا ما يعرضُ للستامعين قبولٌ الأخبار المستحيلةٍ وينقلونها وتؤثر عنهم» » كما نقله 
السغو دى عق الايسكتدار 20 ذواتب البحر عن يناء الإاسكندرية) وكيف اتخحذ 
صندوق الزحاج وغاص فيه إلى قعر البحرء حتى صوَّر تلك الدوابٌ الشيطانيّة الي رآاهاء 
وعمل تائيلها من أحساد معديية وتصبها جذاء البببان هفرت تلك الدواب ين خرحيت 
1١ 00 0 2 3‏ ,: 
وعايتتها وتم له بناؤههًا. في حكاية طويلة من أحاديث عرافة مستحيلة من قبل اتخاذه 
التابوت الزحاحي”"» ومُصادمة البحر وأمواحه يجرمِه. ومن قبل أن الملوك لا تحمل 
او عي الل ودر اعتمد منهم فقد عَرَضَ نفسةُ للهلّكةٍ وانتقاض 
العُقَدةٍ واجتماع الناس إلى غيره؛ ون ذلك إنلافة» ولا يتتظرون به رحوعه من غرورهٍ 
0 ومن قبل أن امن لا ترف ها صور ولا مايل تختص بهاء لاع اه 
هذا كله وهو أن شري ل الور وى كلا .طق عله در ل 
زد اتوي د و ل اا لفل كنات إذا 2 
١-الحادث:‏ كل موجود سبقه العدم. الذات: أي الحادث الآتي من عالم الذوات» وهي المخلوقات وتتضمن 
الروح والجسد. الفعل: أي الحادث الآتي من عالم الأفعال. وهي أفعال المخلوقات. 
؟ - ل لا نعتبر ذلك من محاولة الإنسان قديماً الغوص تحت الماء بوسائل تساعده على البقاء أكثره أو أنه من 
أحلام الإنسان ف محاولة التغلب على القوى الطبيعية؟! ولماذا لا نعتبر ما يعرضه الإنسان ف الأحاديث الخرافية» هو 
ا حي ملكا ع لا الا را لي ا اسل ا ل لك اح ا يه 
تكشف عن كثير من ذلك. 
* - ف ن: الغرر. 


١ /‏ 
عن الهواء البارد» والمتدلين في الآبار والمطامير العميقة المهوى إذا سحن هواؤها بالعفونة 
ولم تداخلها الريَاحٌ قتخلخلهاء » فإنّ المتدلي فيها يهلكُ لحينى ويقذا السسع يكون موت 
الحوت إذا فارق البحرًه فإن الهواءً لا يكفيه في تعديل رئته مرخ ا ون كدر 

يعد له باردٌ والهواء الذي خرج إلهِ ليه حار فيستولي الحارٌ على روحه الحيواني يهِلِكُ دفعة 

منه هلاك المصعُوقِينَ وأمثالٌ ذلك. 

ومن الأخبار المستحيلة ما نقله المسعوديُ أيضاً في تمثال الزررُورٍ الذي برومة تجتمع 
إليه الزرازيرٌ في يوم معلوم من السسّعة حاملة للؤيتون» ومنه يتحذون زَيتهم» و وانظر ما أبعد 
ذلك عن الجرى الطبيعي في اتخاذ الرّيتم. 

ومنها ا كر لو الفيية الا : ذَات الأبوابي, تحيط بأكثرٌ من ثلاثين 
مرحلة؛ وتشتملٌ على عَمْْرَةٍ آلافي بابي والمدثٌ إنها اتذت لاتَحَصّن والاعتصام كما 
يأتي: وهذه حرجت عن أن يُحاط بهاء فلا يكون فيها حِصنُ ولا معنصم. 

وكما نقله السعودِي أيضاً في حديث مد ينةٍ النحاس, زانها فئينة كل بنانهنا اس 
بصحراء سِحِلْمَاسَةٌ ظَفَرّ بها موسى بن نصير ف غزوته إلى المغرب» وأنها مغلقة الأبواب؛ 
وأنّ الصّاعِدَ إليها من أسوارها إذا أشرف ]7/١6[‏ على الحائط صِفَقَ ورمى بنفسه فلا 
يرجع آخر الدّهرِه في حديث مستحيل عادة من خرافات القصاص. وصحراء سِجلْمَاسَة 
قد نفضها اركاب والْأَدِلاءُ وم يقفوالهذه المدينة على خبرء ثم إن هذه الأحوال الي 
ذكروا عنها كلها مستحيلٌ عادة نياف للأسون الطريعية ف كتاء المدن واختطاطهاء وأنّ 
العاقن غاية لوحو فنها اق يصرف في الآنيق والخخرتى2"0, وأما تشييد مدينة منها فكما 
تراه من الاستحالة والبعد. وأمثال ذلك كر و مخسة نما هو بمعرفة طبائع العمران؛ 
وهو أحسنٌ الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار, وتمييز صلاقها من كذبهاء وهو سابق 
على التمحيص بتعديل الرُواة ولا يُرْحَعُ إلى تعديل الرّواةٍ حتى يعلم أن ذلك الخبر في 
نفسه ممكنٌ أو متخ وأمًا إذا كان مُستحيلاً فلا فائدةً للنظر في التُعديلٍ والتجريح؛ ولقد 
ماي الصو عه سس ال لاسا 
كان التعديل والتتجريح هو المعتبر في صحَة الأخبار الْشَرءِيةء لأنّ مُعظمها تكاليف إنشا 


-١‏ الخرثى: بالضم أثاث البيت. 


مقدمة ابن حلدون 3 ل سس مسإو ب 
أوجب الشّارِعٌ العمل بها حتى حصل الفلّنْ بصدقهاء وسبيل صحَّة اللّنٌ الثقَة بالرواة 
بالغدالة و العبظر 

وأمّا الأخبارٌ عن الَاقعات فلا ب في صدقها وَصِحَّتها من اعتبار الْمُطابقة, َلِدَلِكَ 
وحب : أن ينظرٌ في إمكان وقوعه, وصار فيها ذلك أهمّ من التعديل؛ ا ا 

فائدةٌ الإنشاء مقتبسة منة فقطع وقائلة الخبر منه ومن الخارج بالطائفة: وإذا كان ذلك 

فالقانوث في ب تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة أن رق الاحتماع 
البشّري الذئ هئ العموان» مير ما يلحقه من الأحوال لِذَاِهِ وبمَتضَى طبعه» وما يكون 
عارضاً لا يُعدُ به» وما لا يُمكن أن يعرض له؛ وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانوناً في 

تمييز الحقّ من الباطل في الأخبارء والْصّدق مِنَ الكّذب بوجو برهاني لا مدل للشّكّ فيه 
وحينئر فإذا معنا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران علمنا ما نحكم يقبوله مما نحكم 
تزبيقة» وكان ذلك لتاعتعارا عتحيسا يتحر يهاالورخون طزيق الصدق.والعتراي فيمًا 
ينقلونه» وهذا هو غرض هذا الكتاب الأوّل من تأليفنا. 

وكأن” هذا علم مستقل بنفسه فإنه ذو موضوع» وعنو الكمراة البشعرى والاحتماعٌ 
الإنساني» وذو مُسائل وهي ل ل لاصو رسيم 
أحرى» وهذا اشن كل علم من العلوم وضعيا كان أو عقليا 

.واعلَم أن اكلام في هذا لْْرَضٍ مستحدث الْصّنعةٍ, ري ؛ النرعة, عزين2 الفائدة, 
أعثرَ عليه البحث» وأذّى إليه ؛ الغوص» وليسَ من علمٍ الخطابة» الذي هو أحد العلوم 
المنطقية؛ فإن موضوع الخطابة إنما هو الأقوال المقنعة النافعة في استمالق ابلمهور اراق 
أو صدهم عنه؛ ولا هوّ أيضا من علم الْسنّياسة المدنية إذ السياسة المانيّة هي تدبيرٌ المعزل 
أو المدينة مما يحب مقتضى الأخلاق. . والحكمة لمُحْمَلَ الممهورٌ على منهاج. زَظ؛ؤ ١ل/اع]‏ 
يكونٌ فيه حفظ الع وبقاؤه. فقد حَالَفَ موضوعة موضوعٌ هذين الفئين اللّذين ريّمًا 
يشيهانه. وكأنة علمٌ مستنبط النشأة. 

ولعمري لم أقف على الكلام في منحاهُ لأحادٍ من الخليقة» ما أدري: ألغفلتهم عن ذلك 
- وليس الفن بهم أو لعلّهم كتبوا في هذا الغررض واستوفوةُ ول يصل إلينا؟ فالعلومٌ كنيرة 
والحكماء في أمم الفوع الإنساني متعددون؛ وما لم يصل إلينا من العدوم اكد عارومين 1 


١‏ - ف ن: غزير. 


مكقية أو عتررية مس707 ب جب ا 1 


فأينَ علوم الفرس الْيَ أمر عُمَرُ رضي الله عن محوها عند القتح؟ وأينَ ور امه 
وَالْسُزيانيين وأهل بابل وما ظهر عليهم من آثارها ونتائجها؟ وأينَ علوم القبط ومن 
قبلهم؟ وإنما وصّل إلينا علوم أمّةِ واحدةٍ وهم يونانٌ خاصّة لِكَلّف المأمون بإخراجها من 
لغتهم؛ واقتداره على ذلك بكثرة المتزجمين وبّذل الأموال فيها. ولم نَقِفْ على شيء من 
عُلُومٍ غيرهم. 

وإذا كانت كل حقيقة متعلقَةٍ طعي يصلحُ أن يبحث عمّا يعرض ها من العوارض 
لذاتهاء وحب أن يكون باعتبار كل مُفهوم وحقيقةٍ علم من العلوم يخصّة» لكنّ الحكماءً 
لعلهم إنما لاحظوا في ذلك العناية بالشمرات. 0 الا نُمرتهُ في الأخبار فقط كما رأيت» 
وإن كانت مُسَاِلُ في ذاتها وف اخِصّاصها شريفة, لكن ثمرتة 7 تصحيمح الأخبّار» وهي 
ضعيفة» فلهذا هجروه. والله أعلم. وما وتم مِنَ العم 22 [الإسراء: 66]. 

َمَذا المَنَّ دي لاح لنا النلرٌ فيه نجاد مسة مسَائلَ تجري بالعَرَضٍ لأهل الُْلَوْمٍ في 
براقن علونهم::وعي مز نسي مسائله بالموضوع والطَلّب مشل ما يذكرةٌ الحكماءً 
الما فق إنارك امد من أن الْبَشْرَ مُتعاونون في وجودهم»ٍ فيحتاجون فيه إلى الحاكم 
000 ومثل ما يذكر في أصول الفقه في باب إثبات اللغات أن لفاس محتاجون إلى 

ار عن اللقاصد بطع الُعاون والاسمتماع وتياك اليتسارات أخصف حف. ومقل ما يذكره 

يه الشرعية بالمقاصاد ف أن ره كسار لالط 
وأنّ القتلَ أيضاً مفسدٌ للنؤعء وأن الظّلمَ من بخراب العُمران المفضي لفسّادٍ ل وغير 
ذلك من سائر المّقاصد الْمرعيّة في الأحكام؛ فإنها كلها مبنيّة على امحافظة على الْعُمران 
فكان ها النظرٌ فيما يعرضُ له» وهو ظاهرٌ من كلامنا هذا في هذه المسائل الممثلةٍ. 

وكذلك أيضاً يقح إلينا القليلُ من مسائلِهِ في كلمات متفرقة لحكماء الخليقق, لكنهم م 
يستوفوه» فمن كلام لدان رام بن بهرام في حكاية البوْمٍ الي تقلها اللسعودي: د«أَيّهًا 
املك إن الك لا يعم عر إلا بالشريعة» والقيام لله بطاعتوء والتصَوّف تحت أَمْرِو ونهيه) 
ولا قوام للشريعة إلا بالملكء ولا عر للمّلك إلا بالرحال» ولا قوامً للرّحال إلا الال ولا 
سبيل للمّال إلا بالعمارةٍء ولا سبيل للعمارَة | إلا بالعدل» والعدل: الميوان لوي كين 
الخليقة وني الدج ول 1 رحدل له تيما ءوسو اليك 


١‏ - أي السلطة الداحلية ال تكبح جماحه عن النوازع الفاسدة. 


ا يي 00 ١‏ 

ومن كلام أَنُوشِروَان ف هذا المُعنى بعيْه: «اللكُ ادن وك بالمال» وال مال 
بالخراج» والخراج ع امار الشاره بالَعَدذلء والعدل بإضلاح اعمال وَإضّلاحٌ العمّال 
باستَقَامة الوزراء» ورأس الكل سناد" الله سال ريه يسع واقدداره عل تأدييها 
حت يُملكهَا ولا تملكة»: 

وفي الكتاب الوب لأَرمسْطُو”" في السسّياسةٍ المتداوّل بين القاس جزم صالح منة؛ إل أنه 
غير مستوفبي» ولا معطّى حقةُ من البراهين» ومختلط بغيرهو» وقد أشار في ذلك الكتاب إلى 
هذه الكلمات الي نقلناها عن الَوْبَدَان وأنوْشِروَان وجعلها في الدَّائرَةِ القريبة الي أعظم 
القول فيها هو قولة: <الْعَالَمُ يُسْعَانٌ ماج الدولة الذركة سلطا شيناءية المسسةة السمة 
ام يسوسها الك الملك نِظامٌ يعضدة الجن الجندٌ أعوانٌ يكفلهم المال» المال رزقٌ 
تجمعة الرّعية » الرّعية عبيدٌ يكنفهم العدل» العدلُ مألوفٌُ وبهِ قوامُ العَالَم الْعَالَمُ بُسْتَانُ» 
ثم ترجعٌ إلى أؤَّل الكلام زظه .]١/١‏ 1 

ها نماث كلماته جكميةٍ ياسية ارتبّطً بعضها يبعض» وارتدّت أعجازهًا 0 


”5 ف الجا 


صدورهاء وانصَلَت في دائرةٍ لا يتعيّن طرَفها فخر بعثورة عليها؛ وعفظّم من فوائدها. 
وأنت إذا ملت كلامنا في فصل الدُوّل ولك وأعطيده َه من التصمُح وللَفُم؛ 
عثرت في أثنائه على تفسير هذه الكلمات» وتفصيل إجمالها مُستوفىّ يننا بأوعب بيان 
وأوضح دليل وبرهان» أطلعنا | لله عليه من غير تعليم أرِمسْطو ولا إفادة مُوْبَذَان. 
وكذلك بَحَدُ في كلام ابن الْمُقَفْع وما يَستَطردُ في رسائله من ذكر السّياسات» الكثير 
من مسائل كتابنا هذا غيرٌ مبرهنة كما برهناةه انما جلها ف الدكر على متحي الخطانة 
في أسلوؤب الوسّل وبلاغةٍ الكلام. 


١‏ -اى: بتفقد. 

+ قال الدكوز عبد الغريز عغرك: إن الككنات الذي يسيه :ابن علدوة حظا ن هذه الصفحة لأرسنظن زهو 
كتاب السياسة؛ هو في الحقيقة كتاب الجمهررية لأفلاطون» فقد عرف بهذا الاسم السياسة عند العرب. (مهرجان 
ابن حلدون ص؛ 5). علماً أن لأرسطو كتابا ف السياسة أو ف تدبير المدن. (انظر ما قاله الدذكتور عبد الرحمن 
بدوي في مؤلفات ابن خلدون ص05” ومهرجان ابن حلدون ص7١‏ - .)١57‏ وهو كتاب السياسة في تدبير 
الرياسة المعروف ب سر الأسرار . 


معلمة ابن لون جب ع يت 1 

وكذلك حوّمٌ القاضي أو بكر الطرْطُوشِي في كتاب (سرَاج الْمُلوْك)”" وبِوَبَةُ على 
أبواب تقرُبُ من أبواب كتابنا هذا وَمَسَائِه لكنةٌ لم يُصّادف فيه الرنية 1" ولا اعبات 
الشاكلة9©, ولا اسنتوفى الَسَائلَ؛ ولا أوضحٌ الأدلة, يا واب هُ الباب للمسألة ثم يستكيرٌ 

من الأحاديث ؛ والآثار» 0-5 كلمات ؛ متفرقة الحكماء الفرس مثل يَرْرَحَمْهَرَ وَالْمَوْبَدَان 
وحكماء لهند وَالْمَأنُْر عَنّْ دنال وَهِريِس وَغَيْرهم من أكابر الخليقة ولي عن 
لمحتي قناعاء ولا يرف بالبراهين الْطَيْعيةِ ججاباه إنما هو نقلٌ وتركيبٌ شَبِيةٌ بالمواعظ» 
وكأنة حَوّمٌ على الْغَرَضٍ ولم يصادفة ولا تحققَ قصدةٌ» ولا استؤفى مُسّائلهُ. 

ونحن ألْهمَنَا الله إلى ذَلِ إِلْهَامء وأعقرنا على عِلْمٍ جعلنا سين بكرو وشهينة 


عر 0 إن كدت 3 قد استؤفيت مُسَائَلَةُ ومَيّرتْ عن سَائِر م أنظارة00 3 


انس ا رمد رود دا د د عادر هد ع بغيروء فَلِنَاظِرٍ الْمُحَقَق 
إصلاحة: و لي الفضلٌ لأني نهجت له الْسلَ وأوضحت له الطّريق؛ وال يودي بشوره 
عن شاه 


عل و 


ونحن الآن نبين في هذا الكاضوما عرض اليثيو ل ابسماعهع فين الخال المشراد 
في اذك وَالكّسْبٍ والعلوم والصّائع بوجوو برهاا نه ينضح بها التحقيق في معارف 
الخاصة والعامّة وتدقغ”" بها الْأوهامُ وترفخ اشكولك. 

وو لا كان الإنسان متميراً عن سَائرٍ اللميُوانات بخواصٌ اخعصٌ بهاء فمنها: 
العلومٌ والصّنائحٌ الي هي نتيجة الفكر الذي تميّر به عن الحيواناتي» وشَرّف بوصفهٍ على 
المحلوقات. 


١‏ - الطرطوشي: نسبة إلى طرْطُوشة (7087054) مدينة في الأندلس على ساحل البحرء شرقي الأندلس. ولد 
(451) وتوث 07٠(‏ هم)» وكتابه مطبوع ف بيروت؛ دار صادر .١448‏ وقد استفاد منه المصدف كثيراء ولكنه 
وظف مقبوساته وفق نظريته ال نظمت كتابه. 

؟-أي لم يصب الهدف. . 

- أي الشكل والطريقة. وقد أراد عدم اقترابه من الصواب. 

- أي أول مطلع على فاياه الى لم يسبقه إليها أحد. 

- ف المثل: وعند جهينة الخبر اليقين. 

5 - ججمع نظر. وهو المثل والشبيه. 

- الأنحاء: الجوانب والأبواب والفصول. 

6 - ي ن: تندفع. 


ومنها: ا الحاحةٌ إلى امحكم الوازع » والسّلطان القاهِرِ إِذْ ل يُمكنُ وحودةٌ دون ذلك من 

وك لخي نأ كلياة إلا ما يُقَالُ عن النَخل واجكرَادِء وهذه وإن كات ها مثلٌ ذلك فبطّريق 
ا الف اوور 

اومنها: السّعِيُ في الاش والاعتمالُ في تحصيله من وجوهه, وَاكتساب أسبابة لما جعل 
اند نع الأقار إل العذاء اق حياته» 00 وهداهُ إلى التماسه وطلبه. قال تعالى: 
«(أعطى كل شيء لَه ثم مَدَى4[طه: ٠‏ 

ومنها: العُمْرَانء وهو التساكن عر ار زظه ]1/١‏ بالعشير» 
واقتضاء الحاجات لما في طباعهم من التّعاون على المعاش كما لبينة. 

ومن هذا العمران ما يكون بدويًا وهو الذي يكون ف الضّواحي وف الحبال وف الخلل 
المُْمَجَعَةٍ في الْقَِاره» وأطراف الرّمال» ومطها كر حصونا تعؤالدي بالأمصار 
والقرى واّدن وَالَّدَر للاعتصام بها وا التحصن يجدرَانها. 

وله في كل هذه الأحوال أمور تعرض من حيث الامتما عُرُوضاً ذائياً لهُ. 
فلا جرم انحصّرٌ الكلامُ في هذا الكتاب في سنة ف فصول: 

الأول: ف الْعُمْرَان ْبَرِي عَلَى الْجُْلَةِ وََصنَافهِ وقسطه من الأرض. 
وَالتاتي: في الُمران لدي وذِكر القبائل والأمّم الوَحْشِية. 

0 في الدّوّل والخلافة والْملّك وذكر المراتب الساطائيةة 

وَالرَابغ: في الْعُمْرَان الحضّري والبُلدن والأمصان: 

والْخَاصر: ف الصا والْمعَاشِ والكسب ووجوهه. 

والسادس: في العُلوم واكتسابها وتعلمها. 

وق دمت العمران البدوع أنه بابق عن حميعها كما نيبن للك يعن و كد تنديم 
الملكِ على البلدان والأمصار. 

وأما تديم المعاش؛ فلأن المعاش ضروري طبيعي» وتعلَمٌ العلم كمال أو حا 
والطبيعي أقدم من الكمالي. 

وجعلت الصنائح مع الكسب لأنها منه يبعض الوجووء ومن حيث العمران كما نبيّن 
لك بعد وال الوفق للصضوات والعين عليه 


2 


١‏ - المصر: كل بلد جامع تقام فيه الحدود ويحله أمير. ؟ - أي الخيام المتنقلة في الصحارى. 


١ل‏ ضرورة الاجتماع الإنساني» ل: 
تحصيل الغذاء. 
الدفاع عن نفسه. 
مقارنة بين عام الحيوان والإائسنان 'ق خاجة كل متهما إلى ذلك واخعلاف :منشا .ذلك 
( الفطرة - العقل). 
الرد على الفلاسفة في قوهم بالوجوب العقلي للنبوات. 
؟- المعمور من الأرض: 
نسبته وتفصيل أحوال اليابسة. 
المياه: البحار والأنهار. 
عمران الربع الشمالي من الأرض أكثر من الربع الجنوبي. 
تقسيم الأرض إلى سبعة أقاليم: 
التعريف يبمّا: الحدود - التضاريس - السكان. 
مصادر المؤلف في هذه الجغرافية. 
*- تدرج الأقاليم في الحر والبرد» وأثر ذلك على ألوان البشر وأحواهم. 
الأقاليم المعتدلة: المغرب والشام والحجاز واليمن والعراقين والند والسند والصين 
والأندلس وتوابعها والروم واليونان.. 
سبب إدخال الحجاز واليمن في المعتدل من الأقاليم. 
اقتران العلوم والصنائع والصفات الحسنة والنبوات بالأقاليم المعتدلة. 
بعد الأقاليم غير المعتدلة عن الصفات السابقة. 
الرد على زعم أن لون السواد احتص به ولد حام لدعوة عليه من أبيه. 
السبب في سواد اللون وبياضه. 
الرد زعم أن احتلاف الأمم من أجل الأنساب. 


تصنيف الأمم تابع ل: 
السلاللات. 
الجغرافيا. 
العقاقة, وغيز :ذللعء 
5 - أثر الحواء في أحلاق البشر: 
دراسة أسباب الفرح والطيش في بعض الأمم. 
دراسة أسباب الحزن والفكر في العواقب في بعضها الآخر. 
اضيا اللتعرني كإيسية ذلك إل عدر ادمع الاو لين 
ه- اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع؛ وأثر ذلك على الأبدان والأحلاق. 
نسبية الخصب والجوع في الإقليم الواحد. 
تفاوت الناس في تحصيل الغذاء من حيث: الحهد والنوعية. 
أثر البيئة على الإنسان والحيوان. 
تحذير أهل الرياضة من الانتقطاع الكلي عن الغناء ثم العودة» ووجوب الندرج في ذلك. 
سبب الملاك ف المجاعات: وجود الشبع السابق. 
الجوع أصلح للبدن من إكثار الأغذية. 
أثر الجوع في صفاء الأجسام والعقول. 1 
أثر الجوع على المتعبدين وأن أهل الشبع منهم أقل دينا. 
أثر نوعية الغذاء في تنمية الأجسادء وطريقة القدماء في تسمين الدجاج. 
5- أصناف المدركين للغيب [ لعله أراد من هذا البحث التنبيه على أثر البيئة في كيفية 
التعامل مع الغيب]: 
طرق إدراك الغيب: 
-الفطرة. 
-الرياضة. 
حقيقة النبوة» وعلامة صحتهاء وخصائص حاملها. 
علامة تميز يما بين المكي والمدنى في القرآن اكتشفها المؤلف. 


الفرق بين النبوة والولاية. 
تافنق النظاء الكوى: مشاهدة ترتيب العالم وإحكامه وربط الأسباب 
بالمسببات» واتصال الأكوان بالأكوان» واستحالة بعض الموجودات إلى بعض. 
الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر. ظ 
وقوع الخوارق من الكاذب. 
المعجزة الخالدة: القرآن الكريم. 
الفرق بين معجزات الأنبياء السابقين ونبينا يل . 
أضتاف "النفوس البشرية: 

العلماء (الجسد) 

العلماء الأولياء (الروح). 

الأنبياء (الروح والجسد). 


فين كبا 


العلامة الى فطر عليها أصحاب الإدراك الغيي. 
الفرق بينها وبين النبوة. 


الوسائل الي يستعينون بما على ذلك. 
رد زعم انقطاع الكهانة زمن النبوة. 
تنوع أصناف الكهان: الناظرون في المرايا وطساس الماء والحيوان» 
والطرق بالخصى والنوى. 
تفصيل مايعرض لؤلاء, وما يلقى على ألسنة المجانين. 
احتلاف هؤلاء عن العرافين في مأخذ كل منهم. 
وجود هذه الأصناف ف كثير من الأمم. 
حقيقة الرؤيا وأصنافها. 
سبب ارتفاع حجاب الحواس بالنوم. 
الفرق بين الوحي والمنام. 


وسائل الوصول إلى الرؤيا: 


- بغير طلب. 
- بطلب باستخدام بعض الأسماء. 
تحربة المؤلف مع حالومة الطباع التام. 
طرق أخرى لإدراك الغيب: 
أل ميسدة إلى يهان اا قا 
مفارقة اليقظة ( المرحلة الأولى من النوم). 
إماتة القوى في المبالغة بالتقشف (الموت الصناعي). 


الرياضة السحرية (اليوجا). 
التصوف وما يحصل فيه من كرامات وطريقة تعاملهم معهاء وما 
حصل للصحابة من ذلك. 
البهاليل وسبب إدراكهم للغيب. 
ب - غير مستنندة إلى برهان أو تحقيق: 
التنجيم - ضرب الرمل - الخط. 
حساب النيم - حساب الجمل. 
الزيرجحة: تفصيل الحديث عنها وتبيين حقيقتها. 


1١-1‏ الفصلٌ الأَوَلُ من الكتاب الأوَل 
في الْعُمْرَان الْبَشَرِيُ على الْجْمْلَةٍ 
وفيْه مُقَدّمَات: 
١-1١ ١‏ -رالمقدمة] الأولى: 
في أن الاجتماع الإنساني ضروري. 

ويعبّر الحكما 101 عن هيلا بقولهم: الإنسان مدني بالطيع؛ أي: لا بد له من الاختماع 
ني هو المدنية ني اصطلاحهم وهو معنى العْمّرَان. 

وبيانة له: أن الله سّبحانةُ لق الإنسان ورَكُبةُ على صورةٍ لا يصحٌ حَيانها ويقاؤها إلآ 
بالغذَا وهداةٌ إلى الْتِماسهٍ بفطرته وبما ركب فيه من الفندرة على عضيل إلا أن قدرة 
الواحدٍ من البَشّرِ قاصرّة عن تحصيل حاجتهِ من ذلك الغذاء» غيرٌ موفية له بمادَّةٍ حياته 
منه» ولو فرضنا منه أقلَّ ما يمكن فرضةٌ وهو قوت يوم من الحنطة مشلا فلا يحصل إلا 
بعلاج كثير من الطحْن والعَمْنٍ والطبخه وكل واحدٍ من هذه الأعمال الغلانة عر ا 
مواعينَ وآلات لا تدم إلا بصناعات متعددةٍ من حدَادٍ نار وفاخوري. هين انه يأكلهة 
حباً من غير علاج فهو أيضاً ياج في تحصيله أيضاً حباً إلى أعمال أخرى أكثر من هذه 

بن الرراعة ولخصاء والزرر سن لدي الخرع احب من لااتتر لسري ؛ ويحتاج كل واحا 
من هذه آلات مُتعدّدَة وصنائع كثيرة أكثر من الأولى بكثير» ويستحيل ا 
أو يبعضه قذرة الح ب بق كدر كرو معد لتر 
ا » فيحصلٌ بالتعاون قدر الكفاية من الحاحة لأكثرٌ منهم بأضعافي. 

كلك يناج كلاحل منهم يضاف الفاع عن نضسه إل الاستعانة بأبناء جنسه؛ 
أذ ل متها هركي الطبَاعَ في الحيُوانات كلهاء 0 
حظوظ كثير من الحيوانات العجم من القدرَةٍ أكمل من حظ الإنسانء فقدرة الفرس 
أعظمٌ بكي من قدرة الإنسان» وكذا 0 لحار والُْوْرِ وقدرة الأسدٍ والفيل اعفافة 
من قدرته. 

لما كان الْعُدوانُ طَبيعاً في الوا جعل لكل واحلد منها عُضواً يخقص بعدافعته ما 
يصل إليه من عادية غير وجعل للإنسان عِوَضاً من ذلك كله الفكرَ واليدَء اليك ليفط 


١‏ - أي الفلاسفة. 


اتتتت 11 و 


للصّائع مخدمة الفكر» والصّنائع تحصّل له الآلات الي تعوبُ له عن المموارح الْمُعَدةِ في 
سائر حولت للا ل ال لي تتوب عن الْقَرٌوْن الناطحة» وَالْسيوف الْنائيةٍ عن 
الْمَخَالِبٍ . الجَارِحَة والتراس النائبَة عن الْبْشَرَاتٍ ال 00 إلى غَيْرٍ ذلِك» وغيرة عا 
كر اينوس في كناب ماع الأغناء. اعطق لحز عار خدرنة قلدرة وانعدن 

من الحيوانات العحم ّم المُفارسة» فهو عاحرٌ عن مدافعتها وحدةٌ بالجملة» ولا تفي 
ندري أ باستعمال الآلات اَعَد للمدافعة لكثرتهاء وكثرة الصنائع والمواعين المعدة لماء 
فلا يد في ذلك كله من التُعاون عليه بأبناء حنمييء وما م يكن هذا التعاون فلا يحصل له 
قوت ولا غذاءٌ ولا تنم حياتة للا رَكْبَهُ الله تعالى عليه من الحاحة إلى الغذاء في حياته» ولا 
صل له أيضًا دفاعٌ عن نفسه لفقدان الْسّلاحء لك روي الحو اناب ويُعَاحلَهُ الاك 
عن مدى حياته» ويبطل نوع البَشَْر. 

وذ فاق التعاون حَضل لهالقوت قاد والْسّلاحَ للمُدافَةٍء وتمّت حكمة الل ني 
بقائه وحفظ الوعلة إذن هذا الاحتماع ضروريي نوع الإنساني' ولام يكمّل وجودمم 
وما أرادُ الله من اعتمار العالم بهم واستخلافو”" إيُاهم وهذا هو معنى الْعُمران الذي 
جعلناه موضوعاً هذا العلم», وف هذا الكلام نوع إسات للموضوع ف فَنَهِ لذي هو 
موضوعٌ له. وهذا وإن ليكو ؤاعا عن قياحب القن خا تقرّر في الْصّاعةٍ المنطقيّة: أنه 
ليس على صاحب علي إثبات الموضوع في ذلك العلم. فسن يكنا حرو الميو ارك 
عندهم فيكون إثباتةُ من التبَرّعات. والله اموق بقضله. 

ْم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قرَرنا وتم عُمْرَانُ العالّم بهم فلا بد من 
وازرعٍ يدفعٌ بعضهم عن بعض ل في طباعهم الحيوانية من الْعُدوان والظلمء وليست آلة 
السلاح الى جعليه دافعة لعدوان الحيوانات العْجْمٍ عنهم كافية في دفع العدوان عنهم. 
لأنها موحودة لجميعهم؛ فلا بُدٌ من شيء آخر يدفحٌ عدوان بعضهم عن بعض» ولا يكون 
من غيرهم لَقَصُوْرٍ جميع الحيوانات عن مداركهم وإطاماتهم” "© فيكونٌ ذلك الوازعٌ لهذا 
منهم يكونٌ له عليهم العَلبةَ والْسّلطاكٌ واليدُ القاهرة حتى لا يصلّ أحدّ إلى غيرو بعدوان» 


١‏ - الحاسية والحاسئة: الصلبة أو اليابسة. 
“ا - جمع إلهام» وهو ما يلقى ف النفس مما يبعث على الفعل أو الترك.. 


مقدمة ابن خلدون 7_اب__س ب ب ْم[ 
وهذا هو معنى الَلِك» وقد تييّنَ لكَ بهذا أن للإنسان خاصّة طبيعية, ولا بد لهم منهاء وقد 
يُوحدٌ ف ؛ بعض الحيوانات العُجمٍ عَلَّى ما ذَّكَرَهُ الُْكَمَاءُ كما في الَنَحْلٍ الصاررت 
استقرىء فيها من الحكم والانقياد والاتباع لرئيس من أشخاصها متميز عنهم في خلقِه 
وجثمانه إلا أن ذلك موجودٌ لغير الإنسان بمقتضى الفطرة لخر 
الفكرة والسّيّاسة لإأَعْطَى كل شيء عتلقة ثم هَدَى4[طه: ٠‏ 

وتَريْدُ الْقلآسيفة عَلَى مَذَا البرهان. حي خاولون ا بالدليل العقلي» وأنها 
خحاصّة طبيعية للإنسان» فيقرّرون هذًا البُرهان إلى غايته”©» وأنه لا بد للبشرٍ من الحَكُم 
الوازع0©, ؛ نم يقولون بعد ذَلِكَ: اولك الك يكرة يعر مقروض ع عد اله بابي به 
واحدٌ من البَشَرِء وأنَهُ لا بد أن يكون متميّزاً عنهم بها يودع الله فيه من خواصٌ هدايته 
ليقع الَسليمُ له والقبولٌ منه حتى يتم الحكمٌ فيهم وعليهم من غير إنكار ولا تزيفر. 

وهذه الفطية الخكنا وغ برهانة كنا ثراة) إِذ الوسر رصا البشر قد تدم من دون 
لِك بمَا يَْرِضْهُ الْحَاكِمْ لنفسه أو بالعَصِييّةٍ الي يقددرٌ بها على قهرهم وحملهم على 
جادّته, فأهل الكتاب والمتبعون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى كوس الذين ليس هم كناب 
فإنهم أكثرٌ أهل العالم» ومع ذلك فقد كانت هم الدُولُ والآثارٌء فضلاً عن الحياق 
وكذلك هي هم لهذا العهد في الأقاليم المنحرفة في الشمال والجنوب بخلافي حياة البشر 
فوضى دول وازع لهم ألبتة فإنة يمتنع. 

وبهذا يتين لك غلطُهُم ني وُجوب نوات وأنهُ ليس بعقلي؛ وإنما مُدركة الشَرْغٌ 

كما هو مذهب السَّلف من الأمة. والله ولي التوفيق والحداية. 


١‏ - في ن: غاية. 


011111 مم 0 


7-1١‏ الْمُقَدَمَة الْثانيَةٌ 
في قمئط الْعُمْرَانَ من الأَرْض وَالإشَارَة إِلَى بَعْض ما فيْه 
من البحَار وَالْأَنْهَار وَالِأَقاليِم | 
اغلَم أنُّ قد َيّنَ ني كتب الحكماء النّاظرينَ في أحوال العالم أن شكل الأرض كروي 
وأنها محفوفة بعنصر الماء كأنها عبَة طافية عليه امسر الماء عن بعض جوانيها لما أراد الله 
من تكوين الحيوانات فيها وعُمَرانما بالتَوْع التشرئي الذي له الخلافة على سائرمّاء وقد 
يتوهّمٌ من ذلك'" أن الماء تحت الأرض» “وليشن سحي ٠»‏ وإِنّما النَحتْ الطبيعي قلبْ 
الأَرْضٍ ووسط كُرَتها الذي هو مرْكَرُهَاء والكل يطلبهُ مما فيه من الثقل» وما عدا ذلك من 
جوانبها. 
وما الا القبيط ها فرق" الأرضق اص واه قبل قت منهاء. ]نه عق ارط يت 
فبالإضافة إلى جهة أحرى منه. ١‏ 
وأما الذي تسر عنه الماء من ل ل ا و ل 


2 


الحاطل العنصر لمائي ل ا حي را ِسّمّى البّحر خط ويسعئن أيضاً لبلايه 
بتفخيم اللأم الثانية» ويُسَمّى أوقياثوس» أسماء اع ولاك له: البحر الأخضرٌ 
والأسود. 

نه إن هذا المُكَشْفَ من الأرض للعمران فيه القفار والخلاء أكثر من عَمرَانه؛ والخالي 
من جهة الجنوب منه أكثرٌ من جهة الشّمال» وإنّما المعمورٌ منه أميّل إلى بات الْشَمَالي 
على شكل مُسَطّحٍ كروي ينتهي من جهة الجنوب إلى خط الاسْتوا ومن جهة الشتّمال 
إلى خط كروي وورَاءءُ الجبّال الَاصلّة بين وبين الَاء العُنْصُرِي الْدي بَينهُمَا سد يَأَجْوْج 
وَمَاجْوْج رهد سوال ماقا > جهة المشرق» وينتهي من المششرق والمغرب إلى عنصر الماء 
أيضا بقطعتين من الدائرة امحيطة. 

07 الحسيي ارت المرن الصو ار أو 3 والمعمورٌ منه: 

0 الاستواع 0 0 عاد و اليرت إلى الْمَْرق» وَهُوَ لول الأرْض» 


وَأَكْبرُ خخط في كرَتهًا. 


عع كانه ره ولك كلام الأكريي نف ترهة الشعاق 10 //ا: 


مقدمة ابن خلدوثن ب تش 183 

كما أن منطقة فلك السبروج ودائرة مُعَدَّل [[ظ1/10] الثهارٍ أكبر خط في الفللك؛ 
ومنطقة البروج منقسمةٌ بئلاث منةٍ وستينَ درجةء واللدّرجةٌ من مسافة الأرض: حمسة 
وعشرون فرسخاء, والفرسخ: اثنا عشر ألف ذراع؛ أي ثلاثة ة أميال, لأن المبل: أربعة 
آلاف ذراع؛ واللتراغ: أربعة وعشرون إصبعاً والإصْبّع: ست حبّات و شعير مصفوفة 
ملصقٌ بعضها إلى بعض ظهراً لبَطنٍ. 

وَبَسْنَ داء بر مُعَدَلِ اهار الي تفسم الفلك بنصقين» وتسامتُ عط الاستواء من الأرض» 
وبين كل واحدٍ من الْمَطَييْن : تسعون درحة. 

لكنّ الجمارة في المهة النتّمالية من مط الاستواء أربعٌ وستوث درحة والبَاتِي منها 
اذه لا عار دلقي الرقيى ثروي" كنا كارت اتلنية يرط عا كلب يدر 
كما نبين ذلك كله إن شاء الله تعالى. 

ثم إن المخبرين عن هذا المعمور وحدوده؛ وعمًا”'' فيه من الأمصار والْدُن والجبّال 
والبخار والأنهار والْقَِار وَالرُمال مهل بَطِْيِمُوْسَ اق كانه رفيا وصاحب كتاب 
زجار” من بعدو قَسَمُوا هذا الحْمُورَ يسبعةأقْسامٍ - يُسَمُوانها لأقَاليْم الْسَبْعَة بحدود 
وهميّةٍ بين المشرق والمغرب - متساوية في العرض» مختافةٍ في الول فَالإقليمٌ الول أطول 
ما بعده؛ وهكذا الثاني إلى آخجرهاء فيكو الْسّابعُ أقصرَ لِما اقَتَضَاهُ وضع مُ الذائرةٍ الناشيعة 
عن انسار الْمَاءِ عن كرَةٍ الأَرْضِء وكُلُ واحلو من مله الأقاليم عندهم منقَسِمٌ بعشرة 
أجزاء من المغرب إلى الّشرق على الوالي» وفي كل جزء الخيرٌ عن أحواله وأحوال عُمْرَانه. 

البحار: وذكروا أن هذا الْبَحْرَ المحيط يخرج منه من - جهة المغرب في الإقليم الرابع 
البحر الرؤمي 5 0 ويبدأ في ليج متضايق في عرض أثني عَشَرَ ميلا أو نحوهاما 
يبن طنجة وطريف ويُسَمّى ى الْوَُاقَ نَم يذهب مشرقاً وينفسخ خ إلى عرض ست معة ميل 
ونهايتة في آخر الحزء الرّاب من الإقليم 00 َرْسَخٍ وممّة وَسِتيْنَ رسخا من 
بده وعليه مَُالِكَ سَوَاحل الْمنّامِ وعليه جهّة الجنوب سَوَاحِلُ الْمَغْرب أرّها طنجة 
عند الخليح : أفريقية ثم َه إل الاسكتدريق ومن جهة الال سوال الفَسْطْطئية 


اط 


١‏ دين: وما فيه. 
* - أي الشريف الإدريسي 
- أي البحر الأبيض المتوسط. 


عند لي 2 الْبَتَادقَةٌ 3 27 7 الافرنجة 7 الأندلس إلى طَرِيْف عند الاق ل 


طني وَيُسَّمّى هذا الْبَحْر الْرُوْمِي وَالْسَامِي وفيه حور كير جامرة كيان كل إفُريطش” 1 
رع وصقلية وميورقة وسردانية. 
قالوا: اويخرج منه إن جهة الشمال بحران آخران من خليجين: 


أحدهما: : مامت للْفَممْطَنْطيْمّة يبدأ من هذا البحر متضايقاً في عرض رمية السنّهم» ومذ 


عي عل لو وو 


ثلاثة بحار» فيصل بالقسطنطينية م ينفسحٌ ف عرض أربعة أميال ور في جريه ستين ميلا 
ويُسَمَّى تخليج القسئطنطينية ثم يخرجٌ من فوهة عرضها سه أميال فيُمدُ بحر بُنْطْس» وهو 


الا ع ل ل لاس اام 0 
500007 


وَالْبَحرُ الاي من تليجي هذا البْحر الْروْمِيَ وهو بحر الْبََادقة» يخرج من بلاد الروم 
على سمت الْشّمال فإذا الْتَهَى [ظ7١/؟]‏ إلى سمت الججبل الدرفة ول سيت ا الدرضة إن 
بلاد اليَتَادفَق وينتهي إلى بلاد إنكلاية على ألف و عا من كيده وعلى حافتيه من 
البنادقة وَالْروْمٍ وغيرهم أمٌّ ويسَمّى خليج الْبنَادقة. 

قالوا: وَيُنْسّاحَ من هذا البحر امحيط أيضاً من التترق 0 اث عَشَرَةٌ دَرَيجة فى 
الْكّمال من خط الاملتوّاء بحرٌ عظيمٌ مُنّسِعْ بر في المنُوْب قليلاً حتّى ينتهي إلى الإقليم 
الأوّلء ثم بر فيه مَغْرِباً إلى أن يَتَهى في الحزء الخامس منه إلى بلآد الحَبْشَة وَالْرَئِي وَإلى 
بلآه باب الْمَلدب من عَلَى أرب آلاف فَرْسَح من مَْدَه ويسم اللبخر الي والْهندي 
وَالْحَبْسي وَعَليْه من جهة الجنوب بلاذٌ انج وبلاد برير ل ذكرّهًا امْرَؤٌ القبس ف 
شعريه! ولبضو من اَي الْذِينَ هم قبائل الْمَْربِ» ثم بلدُ مَقْدَسُو َم بَلَدُ سفالة» وض 
الوَاق اق وَأَمَمْ أَخرٌ ليس بعدهم إلا قفار والخلاءء وعليه من جهة الْشّمال الْصّيْنُ من 
عند مبدئه ثم الهند نم السلد, م 00 اليمن من الأحقاف وزبيد وغيرهاء ثم بلاد 
الْرنْحٍ عند هايته» وبعدهم الحبشة. 

قالوا: ويخرجُ من هذا البحر الحبَشي بحران آخران: 


- في المطبوع: أفريطش. نزهة المشتاق:518/7. 
5 - و يقال لما: أ ركليس» وأرقلية) وهرقلية. نزهة المشتاق: 1/5 480. 


مقدمة ابن خلدون 6 
أحدهما: ع 0 اللدجعافييداً متضايقاء ثم يعر مستيحرا إلى ناحية 
المتّمال» ومغربا قليلا إلى أن يا ينتهي إلى الْقَأرُمِ في اللمزء الخخَامس من الإقليم الثاني على ألف 
م ميل من مَبْدَئهِ وَيُسَمّى بَحْرَ اقلم" و َبَخْرَ بَحْرَ السُويس» ويسةبويين فسطاط 
مصرً من هناك لاث مراحل» وعليه من جهة اشرق ببواخل البمن نم الحجاز وجدّة ثم 


ود ور 


كاين وأية 0 عند فايته) ومن جهة لغرب سواحل المعد وعيذاب 0-00 
وزالغ" 1 9 بللاد: الحيشة عند مبدئه ) وأعرة عند رُم ساقت اليعر الرؤمي عند 
العَرِيش» وبينهما نحو ست مراحل» وما زال الْلُوْكُ في الإسلام وقبلهُ يرومون حرق ما 
مما لذ 

والبحرٌ الثلي من هذا البحر الحبشي ويُسَمّى الخليج الأخضر” '» يخرج ما بين بلاد 
السّند والأحقاف من اليمن» ور إلى ناحية الْشّمال فليا إل أن يعي بن 


-١‏ أي البحر الأحمر. 

- في الممطبوع: زيلع. نزهة المشتاق:١1/١١.‏ 

* - يعين: توصيل البحرين الأحمر والأبيض ف المنطقة الي تم فيها حفر قناة السويس فيما بعد. 

غ - أي الخليج العربي. 

ه - ليس من الضروري أن تكون الأحقاف ف اليمن» ومن يدقق ف معناهاء وما وصف به قومها من بنائهم 
للصوامع للخلود لا يشك في أنه يتحدث عن الإهرامات... 

يحسن بنا التوقف قليلا عند المسار التاريخي الامتاريي المذكور حول الإهرامات قي القديم والحديثء وإن 
كنت ممن يؤيد فكرة أن ما أطلق عليه: (الفراعنة) وارتباطهم .بمصر الحالية لا يتفق والمعطيات الآثارية الموحودة ف 
تلك الديار» وإن كان هناك الكثير من الحكام الذين يمكن أن نصفهم بالطغيان والظلم وغيره من مرو العلل مضع 
الحالية)» ولكن لم يثبت أبداً وجود رقم تثبت هذا اللفظ الذي أطلقه القرآن الكريم على (فرعون): : لذي الأوتاد 
الذين طغرا ف البلادا فأكتروا فيها الفساد». 

والذي يستدعي إعادة النظر في التسمية الحالية لمصر؟ ولماذا يصفها الأوربيون ف حديئهم عنها بالقبط ولا 
يقرلون مصر؟ 

كما أن تلك الآثاز العظام المعروفة بالأهرام. ل يمد لها ذكرا صريماً ف كتاب الله عر وحل إلا أن تكسون قد 
ذكرت بغير الاسم المعروف الآن؟!. 

ومن ادعى أنا (الأوتاد) فكأنه يصف فرعون يباني تلك الأهرامات جميعاًء وليس ببان هرم واحد يخصه.. 

وإن كان الأنسب أن يقال: إن الأوتاد هم وزراؤه ومن يعتمد عليهم في تثبيت ملكه.. . والموصوفون بالطغيان 
في البقاع الي وكلت إليهم لتسيير أمور حكمه فعاثوا فسادا في الأرض 

رد اسحد ادا أن كرق يلك اندرا ف الترونة بالأسقات إلى دري و من الطغيان والعدوان.. 
وخاصة إذا عرفنا أن الأحقاف ليست محددة المعالم عند الأقدمين, وإنما هي من باب الظلن والتخمين.. ونستدل 
لذلك بالمعاي المقترحة للأحقاف» وال يجمعها الوصف بالرمال وإحاطته» بسي ا بط ل ار 
الكنالة. . 


ا من سواحل البصرة في الجزء السّادس من الإقليم الثاني على أربع مه فرصي 
وأربعين فرسخخا من مبدثه وِيُسَمّى بحر فارس» وعليه من جهة اشرق سواحل السُند 
ومكران وكرمّان وفارس والأبلّة, وعدد انا هافن هه الخرييا سواعل البحرين واليمامة 
وعمان والضحرٍ والأحقافٌ عند مبدئه وفيما بين بحر فَارسَ والْقم 0 6 الْعَربِ كأَنها 
داخلة من الْبْرّ قي البحرء يُحيط بها البحرٌ الليَشَيْ من الحنوب؛ وبحرٌ الْقلرُم من الغرب» 
وبحرٌ فارس من الْششّرق» وثفضيٍ إلى ال تاه ل ا 
قبل بينَهُماء وَهْنَالكَ الوق وَالقَادسيّة وبغدادُ وإِيْوَان كسرى والحيرة» ووراء ذلك أمم 
الأععاحم من ارك والخرّر وغيرهم وف جزيرة العرب بلادٌ الحجاز في جهة الغرب 8 
وبلا العامة والبحرين وعْمّان في جهة زظم١/١]‏ اشرق منهاء وبلادٌ اليَمَن في جهة 
جتُوْب منها وَسّواحله على الْبَخْرِ الْحبَشي . 

فَلُوا: وي هذا الْمَعْمُْرٍ بمرٌ آخرٌ منقطمٌ من سائر البحار في ناحية الشّمال بأرض 
ادلم يُسمّى بحر حجان وطَبرْستَانَ طُولُ ألف ميل في عرض ست معة ميل في غرييه 
أَدرْيئْجَان الدَيلم وفي شرقيّه أرض الترك وخوارم» وفي جنوبه طَبَرسْتَانَء وفي اليه 
أرضٌ الخرّر واللآن. 

هذه جملة البحار المشهورة الي ذكرها أهل الحغرافيا. 

قالوا: وف هذا التزرء المعمور أغهارٌ ير أعظمها ا أغار وهي: النيل والفرات 
ودجلة وهر بَلْحَ المسَمّى جيحون. 

الأفار: فأمّا النيل: فمبدؤةُ من جبل عظيم وراءً عط الاملتواء بست عشرة درجة على 
سمت الجزء ء اراب من الإقليم الأرّل» ويُسَمَّى جبل القمرء ولا يلم في الأرضٍ جبل أعلى 
منه تخرج منه عيون كثيرة فبصضُبٌ بعضها في بحيرة هناك وبعضها في أخرى» ثم تخرج أفار 

من المُحَيْرئيْنِ قتصب ' كلها بُحَيْرَة وَاحدّة علّدَ خط ا ل لا 
الحبل» ويخرج من هذه الْبُحَيْرَةِ هران يَذْهَبُ أحدهما إلى ناحية الْشّمال على سرتف وغ 
ببلاد النوبَة ثم بلاد مصرّء فإذا جاورهًا تَشَكّب في شُعب مُتَاريّة يُسَمّى كل واحد منها 


-إضافة إلى الصفات اليه كان يتمتع يما قوم عاد» الطاحين في الخلود» 0 .. وهو مانحده في قوله 
تعالى: لإوتبنون مصانع لعلكم تخلدون»؛ فلماذا لا تكون المصانع ما يعرف الآن بالأهرام؟ 

١‏ - قال ابن خلكان ف وفيات الأعيان بعد ضبطها :)455/١(‏ وهي بلدة قلعة على أربعة فراسخ من 
البصرة) الم عه وهي من جنان الدنياء وإحدى المنترهات الأربع. 


0000000000 0 
خليجاً: ا ل الرومي عند الإسكندرية اويسمى نيل معز وعليه الصّعيد 
من شَرقيَه) وَالْوَاحَاتْ من عَرِيْيه وهم الآخرٌ معطا إلى المغرب» نم بر على “مته إلى 

أن يصب في البحر حيط 0 الْتودَان وأمهم كلهم على ضفتيه. 
وأما الْفْرَاتْ: ا ) بلاد أرمينية في الْجُرْء المسّادسِ 3 الأقليي دامس وعد 
501 ارم ومَلطيَة إلى منبج» ثم بكر بصفين» ثم بالرقة, ثم بالكوفة, إلى أن ينتتهي 
إلى البطحاء الى ؛ بين البصرة وواسطء وق هفاك بطي في البحر الحبشي. وتنجلب إليه في 
مرش كان كرف رارج منه أنُا ر أخرى تصب في دجلة. 

وَأَمّا دجلة: فمبدؤٌه عينٌ ببلاد خلاط من أرمينية أيضاء 1 على سمت الجنوب 
بالموصل وأذرييحان وبغدادٌ إلى واسطء رق إل خُلْحَان كلها تصبُ في بحيرة 0 
وثفضي إلى بحر فارس» وهو في الْشرْق على بين الفرات», وينجلبُ إليه أنممار كثيرة عظيمة 
ع كل عاني .وفيظانن بين الفرات ودجلة من أرّله جزيرة الموصل قبالة الْمْنّام من عدوَّقٍ 
الفرات» كاله أَذرْبيجان من عُدُوَة دحلة. 

وَأَمّا هُرُ جيحون: فمبدؤةُ من بَلْحَ في الجزء النَامنٍ من الإقليم الثَالث من يون هُنَاكَ 
كثيرة» وتَنْجَلب إليه أمارٌ عظام ويذهبُ من الحنوب 4 الْشّمَال فيمرٌ ببلاد عُراسان» ثم 
يخرج منها إلى بلاد موَارْمَ في الحزء الثامن من الإقليم الخامس» فيصبٌ في بحيرة 


سم اس 2 


اْجرْجَانية التي بأُسْفل مدينتهاء وهي مُسيرة شهر قُُ نل َي ينصب 7 ران 


1 َ 


وَالّْاضٍ الآ من بلاد التّرْك وكلن غربي فر جَيْحُونَ بلادُ خُرَاسّان وَخَوَارِرَم» وى 
شر فيه بلآدُ بُحَارَى وتُرْمُد ‏ وسمرقند) وَمنْ هْتَالكَ إلى ما وَرَاءهُ بلاذُ درك وَفرَعَانّة 
[ظ6١/1]‏ وَالحرْبليّةة"' وَأمَم الأَعَاحم. 

وَقَدُ ذكر ذلك كله بَطْليِمُوْسُ في كتابه وَالَْريفْ ف لي د مق 
الجغرافيا ا ماقي المعمور من الجبال والبحار والأودية؛ وام نوأ . مه ذلك ما لا ا 
لنا به لطوله؛ ولأن عنايتنا في الأكثر إِنَّمَا هي بالمغرب الذي هو رظن ابر و بالأوْطان 
ل للعَرب من المشرق. والله الموفق. 


1 
الس 


5١/١ هم قوم من الترك يسمون الخاقانية والخزلحية. انظر نزهة المشتاق:‎ - ١ 

؟ - يقصد كتاب محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس العرو كبا بالشريت: دريس ا كطبى سي نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق. وقد طبع في مكتبة عالم الكتب إلا أنه ينقصها ينقصها الخرائط الي رسمها الشريف لملك 
صقلية رجار الثاني» ولذلك عرف الكتاب باسمة. 


مقلهنة أبرن خحلةواق بجحح م ب ا ا ا ب شر 7 5 114 
11 تَكْيلَة ِهذه الْمُقَدُمَةِ الثانيّة 
في أن الْرَبعَ الْشَمَالِيَ مِنَ الأررْضٍ أَكترُ عَمرَاناً من الْرْبعِ الْجَنوبِي 
وَذْكْرُ السب في ذلك 

وحن ا الْمُشَامَدَةٍ والأخبار اموا أن الأول والثاني من الأقاليم المعمورة أقل 
عمرانا مما بعدهماء وما وُحدَ من عمرانه فيتَحللهُ الخلا والقفَارٌ والْرّمالُء والبحر الددي0© 
الذي ف الْسَرْق منهما وأمم هذين الإقليمين وأناسيّهُما ليست هم الكثرة د البالغة وأمصاثة 
ومدنة كذلك. 

والَالث والرَابسع وما بعدهما بخلافي ذلك فالقفارٌ فبها قليلةً والرمَالُ كذلك أو 
معدومة وأممها وأناسِيها تحور الحدّ من الكثرةٍ وأمصارها ومدنها تجار الحدٌ عددا والعمرانٌ 
فيها مندرج ما بين القالث والْسنّادس والجنوب خلاءٌ كله 

0 000 
الرؤوس فلتوضيح ذلك ببرهانه ليتييّنَ منه سبببُ كثرة الْعِمارةٍ فيما بين القالث والرابع من 
جحانب امال إلى الخامس ب وَالسّابع. 

فنقول: إن قطبي الفلك الحنوبيً والْششّمالِيَ إذا كانا على الأفق فهنالك دائر فلي 
تقسم الفلك بنصفين» هي أعظم الدوائر المارّةٍ من اشرق إلى المغربي» وتسمّى دائرة 
مُعَدّل النهار. 

وقد تييّنَ في موضعه من الهيئة أن الفلك الأعلى مُمَحَرلدٌ من الَشْرِق إلى المغرب حركة 
يوميّة يرك بها سائر الأفلاك في جوفه قهراء وهذه الحركة محسوسة. 

وكذلك تت تين أن للكواكب في أفلاكها حركة مخالفة لهذه الحركة» وهي من المغرب إلى 
المشرق» وتختلف آمادها باحتلاف حركة الكواكب ف سرع اوالبطء. 

وممراتُ هذه الْكراكب في أفلاكها توازيهًا كلها دائرة عظيمة من الفلك الأعلى تقسمه 
بنصفين» وهي دائرة فلك البروج منقسمة بائئ عشر برحاًء وهي على ما تييّنَّ في موضعهٍ 
مقاطعة لدائرةٍ معدّل النهار على نقطتين متقابلتين من البروج هما أَوَّلُ الحمّل» ل 
الميزان» فتقسمها دائرة معدّل النهار بنصفين نصفُ مائلٌ عن معدّل النهار إلى امال 


- يعن المحيط المعروف بهذا الاسم. 


وهو من أُوَّل الحمل إلى آخير الْسَنبلَة ونصفٌ مائلٌ عنه إلى الدنوب» وهو من أُوَّل الميزان 
إلى آخر الحوت. ١‏ ْ 

وإذا وقعَ اقطان على الأفي في جميع نواحي ي الأَرْضٍ كان على ساح الأَرْضٍ خط 
واحد يسَامِت َائِرَة مُعَدل النهار يمر من المغربه إلى المشرق ويسَمَّى خط الاسواء. 

ووقع هذا لطا بالرضْدِ على ما زعموا في مبد! ليم الأول من الأقَالِئِمٍ الْسبْعَة. 
وَلْصُمرَان كله في الحهَة الْسَمَلة يِه عنه. والقطب الشمالي يرتفحٌ عن آفاق هذا الْمَمْمُوْرٍ 
بالتد ريْحٍ إلى أن ينتهي ارتفاعهُ إلى ربع وَميْنَ درَجة. . وهنالكَ ينقطع الْعْمْرَانُ وهو آخرٌ 
اقلم السّابع زَظه١/١].‏ 

وَإذا ارتفع على الأَفْق تسعينَ درجة وهئي الي بِينَ الطب قار معدّل التهار, عدار 
القطب على حت الرؤوس وصارت "دائرة معدل التهنار عل الأفق» وبقيت ستة من 
البروج فوق الأفي» وهي الْسّمَليةء وستة تحت الأفق وهي الجنوبية. 

والعمارةُ فيماً بينَ الأربعة وَالْسسّتين إلى اتسين متنعةء لأن الحر والبرد حيئكد لا 
يحصلان ممترجين لبعاد الرّمان بينهماء فلا يحصلٌ التكوين. 

فإذاً الّمْسُ تَسَامِتُ ار عرد ررس ران كفي والميزان» ثم تميلٌ عن 
السامة إل رأس الْسسرَطّان ورأسُ الحديء ويكون نهاية مَيُلِهًا عن دائرةٍ معدل النهار أربعا 
وعشرين درجة. 

ثم إذا امع لفطب الْسَمَاليُ عن الأفقي مالس دار َه مُعَدّل القهار عن ممت الرؤوس 
يعقدار ارتفاعه وانخفض القطب الجنوبي كذلك عقدار متساو في الثلانة ).وهو امسق 
عند أهل المواقيت عرض البَلَد. 

وإذا مانت دائرة معدّل النهار عن سمت الرؤوس» علت عليها البَرُوجُ الْمَّمالّة مُندَرحَة 
ل امار لوا إلى رأس الْسرَطانء وانخقضت البرَوجُ الْجَنَؤْييّة من الأفق كَدَيِكَ إلى 
رأس الْجَذي؛ لالجرافهة إن الجَاذِيْنِ في أفق الاستواء كما قلناها فلا يزالٌ الأفق التّمالي 
يرتفع حتى يصيرٌ أبعد الشتسمالية؛ وهو رأسنٌ المسّرطان في سمت الرؤوس» وذلك حيث 
يكونُ عرض البلاد أربعاً وعشرينَ في الحجَازٍ وما يليهء وهذا هو الَبِلُ الذي إِذَا مَالَ رس 
الْسرَطّان عن مُعَدَلٍ اهار في أفق الاستواءء ارتفع بارتفاع القلب و الْعْمَالق حت عار 
ا . 
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فإذا ارتقح الطب أكتر من أَريَعٍ وحِْرِيْنَ» َوَلَتِ الْسّمُْ عن الْمُسَامبَةِِ ولا تزالٌ في 
انخفاض إلى أن يكون ارتفاع القطب أربعا وستين» ويكون انخفاض الْشّمْسِ عن المسَامتةٍ 
كذلك) واغخمَاضُ الطب الجنوبي عن الأفق لها فينقطعٌ التَكوينٌ لإفرَاط البردٍ والجماد 
وطؤل رَمَانِ غير ممترَج هالْحرٌ. ا 0 

م إن الْعتّمْس عند الْمُسَامةٍ مََةِ وَمَا يُقَاربهاء تبْعَث الأشِعّة على الأرض؛ على زوايا 
قائمَة» وفيمًا ون الْمُسَامَةٍ على رَوَايا مرحو وَحَادةي 

وَإِذا كَانَتْ رَوَايَا الأشِعَة قَائِمَة عَظِمَ اضوع وَانتَشََ بخلافه في الْمُنقرحَة وَاخَادَةٍ فَلِهَدَا 
كن الْحرٌ عِندَ الْمُسَامَعَةٍ وما يقرب مِنها ل ل ل ل الا منت اق 
وَالْعَسْحِينٍ. 

نم إن لْمَسَامعة في خط الاسنواء تكونٌ مرّتين في السنة عند طني الْحَمَلٍ وَالْمِيْرَانِ؛ 
وَإِذا ملت فير يي وَل يكاد ا رأس الْسَّرَطان والمدي إلا 
إن صّعِدت إلى الْمُسَاممَة فتبقى الأشعة ئمة الرّوايًا تلح على ذلك الأفق» يعو كما 
أو يدوم فيَسْمَِلٌ الهواء حرارة؛ ويُفرط في شِدَتِهًا. 

وكذا ما دامّت الشَّمِسُ نسَامَتُ مرّتِين فيما بعد نحط الاستواء إلى عرض أرب 
ور ا ب لا لانو لي ساي لاحو سيف اا 
وإفراط الحر يفعلُ في الهواء ‏ تحفيفاً ويبساً يمن من التكوين» لأنُ إذا أفرط الحرٌ حَفَت المياه 
والرُطوبات» وفسد التكوينُ في المعدن [ظ4١/1]‏ والبات والحيوانء إذ النَكُوُِ لا يكو 
إلا بالرطوية: 

ثم إذا مال رأس اْسّرَطان عن سمت اْرَؤْوسِ في عرض حمس وعشرينٌ فما بعدة» نزلت 
التتّمس عن السام فيصيرٌ الح إلى الاعتدال» أو يل عنه ميلاً قليلاً؛ فيكونُ التكوين» 
ويتزايد على التدريج؛ إلى أن يُفْرط البردٌ في شدّته» لِقَلّةِ الْصضّوءه وكون الأشعّة منفرحة 
الزوايا - فينتقص التكوين» ويفسد. 
| يبد أنّ فَسَادَ الْتكوين من جهة شِْدَةٍ الحر أَعْظمُ منه من جهة شدة البرد لأد الحو 
أسرعٌ تأثيرا في التحفيف من تأثير الب في امحَمَد. فلذلك كات الْعُمْراكُ في الإقليم الأول 
والثاني قليلاًء وفي الثالث ؛ والرّابع والخامس مُتوَسّطاء لاعتدال الحرّ بنتقصان الضوء. وي 
المسّادِس والسسّابع كثيراً لنقصان الحرّ وأنّ كيفيّة البردٍ لا تؤرُ عند أرَا في فساد التكوين 


مقلعة امن كاد ون 777 ةا 775 7 ا 
كما يفعلٌ الح إذ لا تَجْفِيْفَ فيها إلا عند الإفراط ما يعرضُ لها حينقادٍ من اليس كما 
بعد السّابع. | 

ها كان العمران في الربّع الْمَالي أكثر وأؤقر. واللهُ أعلم. 

ومن هنا أخمذ الحكماء نخلاءً خط الاستواء وما وراءة وأورة عليهم أنَهُ معمورٌ 
بالمشاهدةٍ ةِ والأخبار المتواترة» فكيف يتم البرهاثُ على ذلك والظَاهِرُ انع لم يريدوا امتعاع 
الغمران فيه بالكلية إنما أداهم البرهان أن أن فساد التكوين فيه قوي بإفراط الجر 
لمان فيه» إما ممتنعٌ أو ممكنٌ أقليي» وهو كذلك فإ عط الاستواء والذِي وراءة» وَإِن 
كان فيه عمرانٌ 1 - فهو قليلٌ جداً. 

وقد زعم ابن رُشلٍ أنَّ خط الاستواء معتدل» وأنّ ما وراءهُ في المدوب تاب ما وراءة 
في الششّمال فيعمرٌ منه ما عَمَّرَ من هَذَاء والّذِي قالهُ غير ممت من جهة فساد التكوين؛ 
وإنْما امتعٌ فيما وراءً خط الاستواء في الجنوبيء من جهة أن الْعنْصْرَالْمَائِيّ غَمَّرَ وَحْةَ 
الأَرْضٍ مَُالِكَ إلى الحَد أّذي كان مقابلهُ من الجهة الستّماليّةِ ابلا لتكوين 55 امتنع 
معدل عليه" الماءة و تبعَهُ ما سواة؛ لأنّ العمرانت متدرج. . ويأد في الْتَدرِيْجٍ من جهة 
الوحود» لا من جهة الامتناع. 

ره بامتناعه في خط الاستواءء رده النقل الحوادة والله أَعلم. 

َلْرْسُمْ بعد َذَاالكلام ُو الْجرافَا كما رسّمها صاحبُ كتاب رجارء ثم نأخة 
في تفصيل الكلام عليها إلى آخره' ار 04 : 


١‏ د ين: لغيبة. 
١‏ دي ظ: ويتلوها الكلام عليها مفصلاً تمت. 


صورة الأرض من نزهة المشتاق للشريف الإدريسي 


مقدمة ابن حلدون  ---------‏ سبح و١‏ 


كلك 1 تفصِيْلٌ الكلام عَلَى هلو( الْجُعْرَافِيا 

إغلم: أن الحكماء سوا هذا المعمور كما تقدّم ذكرهُ على سبعةٍ أقسامٍ من الثمال 
إلى الجنوبي» يُسَنُونَ كل قسم منها إقليما فائقَسَمٌ الملعمورُ من الأرض كلَهُ على هذه 
السبعةٍ الأقاليم؛ كل واحدد منها آخدٌ من الغَرْب إلى الشتّرق على طُوله. 

الأول منها مار من المغرب إلى الملشرق مع خصط الاستواء» بحذه من جهة المنوب) 
وليس وراءةُ هنالك إلا القِغارٌ والرّمال وبعضُ عِمَارَة؛ إن صحت فهي كلا عمارة؛ ويليه 
من حهة شمالية الإقليم الشاني» 2 ه الشالث كذلكء 5 نم الْرَابعْ والخامس والسادس 
والسابع؛ وهو آخخحرٌ العمران من جهة الشمال. 

وليسَ وراء السّابع إلا الحَلامُ والقَغَارٌ إلى أن ينتهي إلى البحر المحيط: كالحال فيما وراء 
الإقليم الأرّل في جهة الجنوب. 

إلا أن الخلاءً في حهة الشّمال أقل بكثير من الخلاء الذي في جهة المنوب. 

َم إن أزمنة اليل والنهار تتفاوت في هذه لأقالِيم بسبَب ميْلٍ الْنّمْس عن دائِرَ معدّل 
النهار, واريقَاع القطب تمي عن آفاقهاء فيتفاوت قوس اليل والفهار لذلك. . ويتتهي 
طول اليل والنهارٍ في آخر الإقلُم الأوّلء وَذْلِكَ عند حُلول الْشّمْسِ برأس الْجَدْي بل 
وبرأس الستّرطان للنهار, كل واحدر منهما إلى ثلاث عشرَة ساعة. وكذلك في آخر الإقليم 
الى مااي التدال» يجين طول التواز باضه اول الشّمسَّ برأس الْسّرطان. وهو 

منقلبهًا منقلبهًا الصيفي» إلى ثلاث عشرة ساعةً ونصفي ساعة ومثلةٌ أطول الل عند منقلبها 
الشتوي برأس اَدِي» ويبقى للأقصر من الَيْلٍ وَالْمْهَار مايبقى بعد القلاث عنشرة ونصفو 
من جملة أربع وعشرين الساعات الزّمانية جموع اليل والنهار, وهي دورة الفذذك 
الكاملة. وكذلك في آحر الإقليم الثالث بما يلي الشّمالَ أيضا ينتهيان إلى أربع عشرة 
شباعة. 

وثي آخحر الرّابع إلى أربعَ عشرة ساعة ونصف ساعةٍ. وف آخر الخامس إلى خمس عشرة 
شاع وي ا عط بم رس وفي آخر الْسّابع إلى مستً عشرة 
6 ومُتَالكَ ينقطعٌ الكُمرانُ فيكون تفاوت هذه الأقاليم في الأطول من ليلها ونهارها 


١‏ ين: بدء, 


مقدمة ابن حلدون ل ل ل 1 
وتصعو سارو الكل إقليم يترايلة فل أولةاق» لاسحركه امون إلى آخمره في ناحية الشّمال 
مورّعة على أجزاء هذا البَعْدِ 

ما عَرْضّ الْبلّدَانَ في هذه لايم فهو" عَارَة عن بعد ما بين سمت رأ البلد 
ودار معدل النهار, اي هو سمت رأس خسط الاستواء وعئله سواءٌ ينبعفض القطب 
ابختوبى عن أفق ذلك البلد, ويرتفعٌُ القطب الْشَّمالِيٌ عنه وهو ثلاثة أبعادٍ متساوية: تسمى 
عرض البلدٍ كما مر ذلك قبل. 

والمكلموة عل هذه المغرافيا» قسموا كل واحدٍ من هذه الأقاليم الْسّبْعقِ في طُولِه 

مِن المغربب إلى المشرق بعشرةٍ أجزاء متساوية» ويذكرون ما اشتمل عليه كل جزء منها 
من البلدان» والأمصارء والجبال» والأنهات والمسافات بينها في المسالك» ونحن الآن نوجحرٌ 
القول في ذلك باخختصار رظلء 90/9 وتذك” مشاه التلدان ؛ والأنهار والبحارٍ في كل جزء 
منهاء رادي بذك ما ماوقع في كتاب نزهة المشتاق الذي ألفه العَلّوِي الإدريسي 
الحمودِي لِمْلك صِقليَة من الافرنج؛ وهو رُحَارُ بن رجَارِ عندما كَانَ نازلاً عليه بصيقلية, 
بعد خخروج صَقَلَية من إمارة مَالِقَة وكان تأليفةُ للكتاب في منتصف الث الْسّادِسَه وجمع 
لهُ كتباً جمة: للمسعودي وابن خرداذبه والْحؤقلِي وَالْعَُر ي" وإسحاق”" [بن الحسن] 
لمجم وَبِطإيمُوْس وغيرهِم) وَنبْداُ منهًا بالإملئم الأول ِل آخِرِمَاء والله سبحانه وتعالى 
يعْصِمُنا بمنه وقضلله. 

لإفبِيمْ الأوّل: وفيه من جهة غربيه الجزائرٌ الخالدات الي منها بدأ بطليموس بأل 
أطوال البلا وليست في بسيط الإقلي» وإنما هي في البحر امخيط حزرٌ متكثرة أكبرها 
وأشهرها ثلاثء وَيُقَالُ: إنها معمورة. 

وقد بلغنا أن سفائنَ من الإفرنج مَرّتْ بها في أُوَاسِط هذه المثة» وقاتلوهم فغنموا منهم 
واسيوان وباعوا ؛ بعض أسراهم”» بسواحل المغرب الأقصى» وصاروا آل عدب الفا 
فلمًا تعلموا اللْسّان العربي أخصيروا عن حل جزائرهم, وأنهم 0 الأرض للزراعة 
بالقرون» وَأنّ الحدين مفقودٌ بأرضهم» وعيشهم من الشعير» وماث شيتهم المع وقتالهم 

١‏ -فين: وهوا ير 

- في المطبوع: القَدْري. حطاً. 

- في الأصل: ابن إِسْحّاق. حطأ صحح من نزهة المشتاق: .5/١‏ 

- في ن: أساراهم. 


مقدمة ابن حلدون ع١‏ 


بالحجارة» يرمونها إلى خلفٌ» وعبادتهم السّجود للشمس إذا طلعتء ولا يعرفون دينا ولم 
لي عر 

ولا يوقفْ على مكان هذه الجزائر إلا بالعنور» لا بالقصد إليهاء أن سفر المفن في 
البحر إنما هو بالرياح» ومعرفة جهات مهاماء وإلى أين يُوصلّ إذا مرت على الاستقامة من 
البلاد الي 23 ذلك الي وإذا اسلف الهب» وعلم حيك يوصل على الاستقامة 
حوذي به القلع محاذاة يحمل السّفينة كما على قوانين في ذلك ل عند النواتية””2 
والملاحين الذين هم رؤسّاء السّفن في البحر. 

والبلاد اَي في حافات البحر الرُومي» وفي عدوته مكتوبة كلها في صحيفة على شكل 
ما هي عليه في الوجودء وي رصعي و سراحل ادن عي ترتيبهاء ومهاب الرياح 
وممراتها على اختلافها مرسومٌ معها في تلك الصّحيفة» ويسمّوفها الكنيّاص”", وعليها 
يعتمدون ف أسفارهم. 

وهذا كلهُ مفقودٌ في البحر الحيط» فلذلك لا تلج فيه اسمن لأَنّهَا إن غابَت عن مَرأَى 
الواح فقل أن تهتدي إلى الرّجُوع إليها مع ما ينعقدٌ في جو هذا البحرء اوعل بيع 
مائه من الأبخرة اجا للسقنٍ في مسيرهاء وهي لبعدها لا تذركها يرا الشّمْس 
المُعكسّة من سطح الأرض فتحللهاء فلذلك عسرَ الاهتداء إليها» وصعب الوقوف على 
تخبرها. 

وأما ده الأول من هذا الإقليم ففيه مصب النيل الآ من مبدثه عند جبل القمر, 
كماد كوناة»؟ ل سمي نيل السُودان ويذهب إلى البحر المحيط» فيصب فيه عند جزيرة 
أوليك. 

وعلى هذا النّيل مدينة سلا و رُور”" وغانة» وكلها لهذا العهد في ملكة ملك مالي من 
أمم السودان» وإلى بلادهم تسافر تُجَارٌ المغرب الأقصى» وبالقرب منها من هماليها 
]1/5١[‏ بلادُ للتونة وسائرٌ طوائف الملثمينَ» ومفاورٌ يجولون فيها. 


اعت وى وهر دااع و لبتي 

٠‏ - 855م20مت0 البوصلة. وأضلها “من قن إذ هي كالنار الى يسترشد ماء وقد زاد حرف الميم كر كيزة 
للنطق. 

“” - تكرور: بلاد تنسب إلى قبائل من السودان في أقصى جنوب المغرب. 


مقدمة ابن حلدون ١‏ 


وف جنوبي هذا النيل قوم من السودان» يقال هم: لِمْلمُ وهم كُمَارٌ ويكتوون في 
وجوههم وأصداغهم؛ وأهلٌ غانة والذكرور , يغيرون عليهم» ويسبونهم ويبيعونهم تجار 
فيجلبونهم إلى المغرب» وكلهم عامّة رقيقهم. 

0 عُمرانٌ يعتبرٌ إلآ ناي قرب إلى الحيوان اومن الناطق» 

دن الفيّافي و اكه 43 ويأكلرة العش واطري] غير تاق وركمايا كن تتعطف 

خض وليسُوا في عِدَادِ الْشَرٍ 

وفوا كِهُ بلاد « الْسُوْدان كلها مِنْ قُصُوْرِ صحراء الْمَغْرِبِ مِثْل توات وَتَكْدرَارِينَ 
وَوَرْكلان. 

فكَان في غانة ‏ فِيُما يُعَالٌ - مَلِكٌ ودولة لقوم من من العلويين يُعرفوث بي صالهء وقال 
صاحبُ كتاب رجَار: إْهُ صالح بن عبلو اللو بن حسن بن الخّسّ20. ولا يُعْرَفُ صا هذا 
ف ولد عبد الله بن حسن» وقد ذهبّت هذه الدولة هذا العهد وصَارَتْ غانة لِسُّلطان 
مالي . 

وي شَرْقِي هذا الب في الجزء الثالث من الي بل *ُ: كوكو على نهر ينع من بض 
الحبال هنالك وكر مُعْرَبَا فيغوص في رمال الجزء الثاني وكات كلل كو كدو فاته قسن 

ثم استولى عليها سلطانُ مالي» وأصبحت في مملكته» وخربت لهذا العهد من أجل فتنة 
ولعت لا ا كريها فريك كرحو ااال لي لها كن تاريخ خ البربر. 

وف جنوبي بلد كوكو بلادُ كانِم من أمم السؤدان» وبعدهم وَْعَارَة ضِفَةٍ الَيْلٍ 
من شماليه. 

وف شرقي بلاد ونغارة ركام اباد د زَغَاوَة0'» وتاجرة”" المتصيلة بأَرْض لنويّة في الجزء 
الرابع. من هذا الإمليِم وفيه يمر نيلُ مِصْرٌ ذاهباً من مبدئه عند خمط الاستواء إل الاجر 
الروؤبي في الششّمال. 

وعخرج هذا النّلٍ من جبل القَمَر الذي فوقّ خط الاستواء بيت عَشْرَة درحة. 


.؟57/١ نزهة المشتاق:‎ - ١ 

” - زغاوة: قيل: جنس من السودان. وقيل: بلد في جنوب أفريقية بالمغرب. ويقال: كان لحم مملكة عظيمة مسن 
مالك السودان» في جهة الشرق منها مملكة النوبة. 

* - بلدة صغيرة بالمغرب من ناحية هنين من سواحل تلمسان. 


مقدمة ابن حلدون همه ١‏ 


واختلفوا في ضبط هذه للَفْلَةِ فضبطها بعضهم بفتح القاف واليم» نسبة إلى قمر 
السّمَاء لكندة بياضه وكثرة 'ضوكته. وفي كتاب المشترَك ِيَاقُوتِ بِضَمٌ الَقَافٍ وَسُكُوْن 
المي نِسبةَ إلى قوم من أهل الْهِندء وَكَدَا صَبَلَه ابْنْ سَعِيْدٍ. 

يرج من هَذَا الْحبَلٍ عَسرُ يون تجتم كل خمسةٍ منها في بحيرةٍ وببنهما ستة أميال 
ويخرج من كل واحدةٍ من البحيرتين أثلاثة أنهار» تجتمحٌ كلها في بطيحة واحدةٍء في أسفلها 
حبل مخض * يش الْمَحِيرَة من ناحية الْصّمال وَيَنفَسِمٌ ماومًا يِقِسْميْنِء فيمُرٌ الغربي منه 
إلى بلادٍ السسُودان مغرّباً حتى يصب في البحرٍ | لكر د ا ال 
على بلادٍ الحبشة والتؤبة» وفيما بينهماء وينقسمٌ في أعلى أرض مِْرٌ فَيَصُبْ ثلاثة 
ةر ري 
قبل أن يتصلّ بالبحر في وسط هذا الإقليم الأوّل. 

وعلى هذا الغيل بلادُ النوبة والحبَشَةٍ وبعُض بلاد الواحَاتٍ إلى أسوات» وكا كاه 
الُوبة مدينةٌ دقل وهي في غربي هذا التيل» وبعدها علوةٌ وبَلاق0, العدعما جيل 
زظ١؟/1]‏ الحنادول على ست مراجل من بَلآقَ في الْشَّمَال؛ وهو جَبّلَ عال من جهة مصر 
ومنخحقض " من جهة البق فين فيه اليْلُ وَصب في مهوى بعياد صب مَائِلاَ فلا يُمِكِنْ 

أن تَسْلكَهُ الْمَرَاكَبْ» بَلْ يحول الوسق من مراكب السّودان فيُحملُ على الظّهْرٍ إلى 
بلاد0 أ وَانَ فَاعِدَةٍ الْصِّيدِهِ وكذا وسق مراكب الصعيد إلى فَوْق الْجتاول. 

وَبيْنَ الجََادِل وَأَسْوَانَ انا عَشْرَةَ مَرْحَلةه والواحات في غربيها عدوةٌ الَيّلِ وهي الآنّ 
حراب» وبها آثارٌ العِمّارِة القديعة. 

وف وسط هذا الإقليم في الحزء الخامس منه بلا الحبشةٍ على واغ . يأثي من وراء خمط 
الاستواء» وبمر قبالة مقديشو الي في جنوب البحر الهندي ذاهها إلى أَرْض اللونة قِصيف 
ُنَاكَ في التيل الخَابطٍ إلى مصر» وقد وهم فيه كثيرٌ من النَاسِ» وزعموا أنه من نيل القمر» 
وَبُطليموس ذكره في كتاب الحغرافيا. وذكر أنه ليس من هذا النيل. 

وإلى وَسَطو هَذَا اليم في الجزء الخامس يتنهي بحر لهند الذي يدخ من نا حية الصيّنٍ 
ويغمرٌ عامّة هذا الإقليبء ؛ إلى هَذَا الْجرْء لاب ديس جم ل لاج عار 


١‏ - بلاق: بلد في آحر الصعيد» وأول النوبة» كالحد بينهما. 
؟ - ف ن: بلد. 


مقدمة ابن حلدون ل لل سسسب ب كه ١‏ 


الحزائر الي في داغيله» وهي متعددة يُقَالُ: تنتهي إلى ألفي جزيرةء أو فيما على سواحله 
المنوبية, وهي آخر المعمور ب الجنوب» أو فيما على سواحله من جهة الشّمّال» وليس 
منها في هذا الإقليم الأول إلا طرف مِنْ بلاد الصَيْنٍ في جهة الْشرْقء وفي بلا اليمَنٍ. 

وفي الجزء السّادِسِ من هذا الإقليم» فيما بين البحرين المابطين من هذا البحر الهندي» 
إلى جهة الشّمال وهما بحرٌ القلَرُم2"0» وبحرٌُ فارس”"2» وفيما بينهما حزيرة العرب» وتشتمل 
على بلادٍ اليمن» وبلاد الشّحُرٍ في شَرقِيها على ساحل هذا البحر الهندي» وعلى بلاد 
الحجاز واليمامة وما إليهماء ٠‏ كما نكر في الإقليو الثاني وما بعدة. 

َأما اللي على ساحل هذا البحرٍ من غريية : يلد رالم + مِنْ أطراف بلأد الْحَبَشَّقٍ 
وَمَجَالتٍ © في غالي الغ ما وين حبل العلاقي الذي في أعالي العتخننة وبين بحر 
رُم اَابط من البحر الْهِندِي» وتحت بلاد َال من جهة الّْمّالِ في هذا الجزء ليج 
بايه الدب يضيق البسر مايقل مغائلة عزاحمةٍ جبل الدب المائلٍ في وسط البحر الْهندِي» 
ممتذاً مع ساحل اليمن من المنوب إلى الشّمال في طول اي عضر ميلا فيضيق البحرٌ 
بسبب ذلك إلى أن يصيرٌ في عرض نَّلانَةِ ميال أو نحوماء ولس ان اليه و 
مَرَاكِبُ اليم إلى ساحل الْسُويس قريباً من مصر. 

اوتحت باب اندب جزيرة سوانٌ ودَهْلك7"» وقبالتةٌ من غرييه بحالات اب من أمم 
الْسُوْدَاَء كما ذكرناة» ومن شرقيه في هذا الحزء تهائمٌ اليَمَنِه ومنها على ساحله , بلدٌ علي 
'بن يعقوب. 

وني حهة ابحنرْب من يلراه ؛ وعلى سَاحِل هذا الْبْخْرٍ مِنْ غربية قرى يَرْبّر يتلو 
بعضها بعضا ويَنعَطِفُ من حنوبيّه إلى آخر الحزء الْسّادِسِ. 

يها مُاِكَ مِنْ جهّةٍ شَرْقِيَهَا به الْنْح وبعدها مديئة مقلديشوء وهي مديئة 
مستبحرة العمارة .بدوية الأحوال» كثيرة البحار» على ساحل البحر الهندي من جنوبه» ثم 
يليها شرقاً بلاذُ سفالة7؟ من ساحله الجنوبي في الحزء السابع من هذا ؟1/5] الإقليمء 


- هو البحر الأحمر. 
ا 
- ويقال أيضا: البجاة وهي اسم لبعض القبائل. 
ا دهيك. وكانت المرسى بين بلاد اليمن والحبشة. 
ه - مدينة وميناء أنشأه البرتغاليون بأفريقيا الشرقية قي القرن السادس عشر الميلادي. 


معدمة ابن 0 /اه ١‏ 


2 لذ عن يقس ا لخر حرام 7 

وما جزائرُ هذا البحر فكثيرة؛ من أعظمها جزيرة سَرَندِيبَ مدوّرة الشكل. وبها الحبل 
المشتهور ا يْسَ في الأرض أعلى منهء وهي قبالة سفَاة29. ثم جَزِِرَةٌ الَقَمَرٍ وهي 
حزيرة مُستَطيلة, تبدً من قبالةٍ أرض سُفَالَةَ وتذهب إلى الْشرق منحرفة بكثير إلى الشمال 
إلى أن تَقرُبَ من سواجل أَعَالِي الصَيْنِء وَيَحْتَفُ بها في هذا البَحْرِ مِنْ جنوبيها جزائرٌ 
الوق واق» ومن شرقيها جزائرٌ السسّيلان إلى مرا لت البحر كثيرة العدد) وفيها 
أنواع العأّيوب والأفاوو”"» و فيما يقال معاد التهيي ولت ذه وعاقة أهلها عن وين 
عا سِية» وفيهم له متعددون» وبهذه الحزائر من أحوال العمْران عجائبُ ذكرهًا ا 
الحغرافيا. 

وعلى ل ال مين البحر في الجزء السّادِسِ من هذا الإقليِيء بلاد لين 


َك 


مه م 


كلاه فمن جهة بحر الْقرُ ‏ بل ريد والهجَم وتهامة ليمَنِ) وبعدمًا شرقاً بلدُ صّعْدَة 
الإمَامةٍ ريدي وهيٍ بعيدة عن البحر الْحَنوبي وعن البحر ارقي » وفيما بعد ذلك مدينة 
عدن وفي شاليها صَنعَاب وبعدهما إلى الْمَمْرق أَرْض الأحقَاف وظفَارٍ وبعدَمًا أرض 
حَضْرمُوت» ثم بلاذ اللشخرء ما بين البْحْرِ لحنوبي وبحر فارس. 

وهذه لطع من الحزء ساس هي التي الَكشَفَتْ عَنهًا البحرٌ من أجزاء هذا الإقليي 
الوؤسعلى وينكَشيفُ بعدها قليلٌ من الحزء التاميعء وأكثر منه من العاشرء فيه أعالي بلاد 
الصيّن» ومن مُدُنهِ الشتهيرةٍ انكو وقبالتها من جهةٍ الشَرّق جزائرٌ السيّلآن227 وقلً ؛ نفدم 
كزه ةك هنذا آخرٌ الَكَلام في الإقليم الأوّل. زوَالله لتر جا التؤفيق ينه 
وفضله ]. 

الإْلِيم الثاني: وَهْرَ مُمَصل بالأوّلِ من جهّةٍ الْشَّمَالِ؛ وَقبَالَة ة الغربي” مِنهُ في البحر 
المحيط, جزيركان من الجزائر الخَالِدَاتٍ الي مر ذكرها. 


١‏ - كانت مشهورة بذهبها. 

* - في ن: الطيب والأفاويه وفيها يقال. 
م - ف ظ: السيلا. 

5ق ن: المُعْرية: 


مقدمة ابن حلدون مه ١‏ 

وثي الجزء الأول والثاني منةُ في الحانب الأعلى منهما أرضُ قمنورية” » وبعدها في جهة 
شرق أعالي أرض غانة» ثم بحالات رَغْاوَة من السُؤدَانء وف الجانب الأسفل ين 
تع 01 7 مضا من الغرب إلى الْسرْق» ذاث مَفَاوِرَ تسلكُ فيها التجّانُ ما بين 
بلاد المغرب وبلاد الْسرْدانء وفيها بحالاث الْلْميْنَ من صِنْهَاحَة ومُمْ ل ما 
بين كزولة» ولمتونة ومَسَرَاتَة) ولمُطة ة ونزيكة. 

وعلى سَّمْتمٍ هذه الْمََاورٍ شرقا أرضٌ فِرَانُه ثم بحالاث أذكار”© من قبائل الْبَريَرِ 
ذَاهِيَة إل أعالي الْجُْء الات على سّمْيهًا في ارق وَبَعْدَها من هذا الُْرْءِ بلاد كوار من 
أمم السودان؛ ثم قطعة من أرض التاحوين. وي أسافل هذا الجزء القَالِث» رك 
الشمال منه بقيّة أرض ودَّانَ وعلى متها شرقا أرض مينزيّة) وى ارات الداعجلة. 

وف الجزء الرّابع من أعلاة بقيّة أرض [ظ؟ 9/7 التاحوين” 2 ثم يع ض لو فد 
الجزء بلاد الصّعيدء حافات النيل الذاهب من مبدئه في الإقليم الأول إلى مَصبّهِ في البَحْرء 
يمر في هذا الجزء بين الْجَبَليْنٍ الْحَاحرَيْنِ وما حبَلُ الوَاحَات من غَرييه؛ وحَبل الْمْقَطّم 
من شرفي وَعلَيْهِ من أعلاهُ بلدُ أسنا() وأرم: ا 37لتل ةحناس إلى شيرف 
وَقوصء ثم إلى صول» ويفرقٌ الل هناك على شُعْبيْن ينتهي الأبمنْ منهما في هذا اللجزء 
عند اللاهون والأيسر عند دلاّص» وفيما بينهما أعالي دِيَارٍ مِصر. 

وفي الشرّق من جبل اَم صحارى عيدَّابَ ذاهبة في اللمزء الخخامس إلى أن تنتهي إلى 
بحر الْسَوَيْسء وَهُوَ بَحْرُ الوم الهَابط من البحر الهندي في ابكنوب إلى حهة امال وف 
عُدوَنه الْشرقية # شن هذا المدرء أرض الحجاز, من جبل يِلَمْلم إلى بلاد يَعْرِب» في وسط 
الحجاز ز مكة شَرّفها الله وفي ساحلها مديئة جد تَُابِلُ بلد عِيْذَابَ في العدوة العرييّة من 
هذا الجر 


.٠١5/١ في الأصل: قنوريّة. صحح من نزهة المشتاق:‎ - ١ 

” - الصحراء الإفريقية الكبرى. 

" - ف نزهة المشتاق: :٠١1/١‏ نيسر ..بيسر.. تيسر. 

4 - في ن: وريكة. 

هدين: أركار. 

5 - في المطبوعات: الباجويين. وهو مخالف للمخخطوط ونزهة المشتاق: .١١5/1١‏ وهم بحوس. 
١‏ - ف نزهة المشتاق :١76 /١‏ أنصنا. 


مقدمة ابن حلدون سس 118 

وف الزء السادس من غربيه بلادُ بجد أعلامًا في الجنوبي, كاله ور 137 إل 
مُكاظ من الْششّمال وتحت بْحدٍ من هذا الحزء بقيّة أرض الحجازء وعلى سمتها في الشّرْق 
بلاد بحرا وحيير» وتحتها أرض ايمَامَق وعلى سَسْت نَجرَان في المتراق أرْض سنيأ ورب 

ثم أرض الشحر. 

ويتتهي إلى بحر فارس "22 وهو البحر الثاني مابطٌ من البحر الهندي إل الشهال: كما 
مر ويذهب في هذا اجحزع بانحراضي إلى الغربي» فيمرٌ ما بين شَرَقِيهِ وحوفَيه قِطعة مثلقة 
ليها من أعلاهُ مدينة فَلْهاتَ» وهي سَاحلْ الشّحْرِ» ثم تحتها 0 
بلآذُ الْمُحريْن وَهَجَرٌ مِنها في أخير الجُزءِ. 1 

َفِي الْجُرَءِ الْسابع في الأعلَى مِن عَرْبيهِ ِطعةٌ من بَحْرٍ قاس تتَصل بالْقِطعةٍ الأخرى في 
الْسّادِسِ يله بل لود جانبة على كل وَعَلَي مُنَالِكَ بلآذ السندٍ د إلى بلاد كران 
َيَُابهَا لد لطَويرَانء وه من السسّد أيضاء فصل السلفة اق شا عيضن 
هذا الكووه وول القاور يَينهُ وبين أرض النلدء ور فيه نهره الآني من ناحية بلادٍ الحساد؛ 
ويَصبٌ في البحر الْهِنَدِي في الحنوب. وول بلادٍ الْهِنَدٍ على سَّاحِلٍ لخر اوعدي وف 
سَمِبِهًا شرق بلادُ بَلهَرَا وَتَحْتَهُمًا الملتان بلاد الصنم المعظم عندهم * إن أسفل نين 
السند» ”د ثم إلى أعالي بلاد سجستان. 

0 بلاد القندهار» 
ثم بلاد مُنيبار وفي لجان الأعلى على ساحل البحر الفندي تمتها في الخانب الأسفلٍ 
أَرْضُ كابل» وتعدقا فرقا إق البحر الْمُحِيْطٍ بلاذُ المَنوْجء ما بين : شور الدافلف نشي 
الْخارِجة عند آخير الإقليم. 

وفي الجحزء التاميعء ثم في الحانب لحري منةٌ يلاد الْهِندٍالأقْصّى» ويتصيلٌ فيه إلى المانب 
اشر قي فيتصل من أعلاه إلى العاشر» وتبقى ف أسفل ذلك الجانبي قطعةٌ من بلا الصيّن 
فيها مدينة شيْغونَ29, 2 م تتصول بلادٌ المسّنٍ [ظ1/75] في السزء العاشرٍ كله إلى لخر 
المحيطر وال ورسولة ال أعلم وبه سبحانة التوفيق» وهو ولي در وَالكرَم. 


١‏ - بلد باليمن. 

آ بلد بالأردن. 

م - هو الخليج العربي. 

- لعلها تحرفت عن: إ(شذخو). انظر نزهة المشتاق: .7١١/١‏ 


. الهم اقليث: وَهُوَ مُتصرل بالثاني من حهَةٍ الْمتّمَال ففي الْحِرْء الأَوّل منه وعلى نحو 
د الاي حماسن 1 يك 
يسك هذا الحبل من البربر أمم لا يُحصيهم إلا خالقهم حسبما يأتي ذكرة. 

1 القطعة [الئؤس هذا الحبل وَالإمَليمٍ الثاني» وعلى البحر الْحيط منهاء باط مَاسّة 
ويتصلٌ به شرقاً بلا سوس ونولء وَعَلى سَّمْتَهًا شرق باد دَرْعََ ثم بلآُ سِجِلمَاسّة» ثم 
قطعة من صحراء سر" الْمََاَة لبي ذكرَامًا في اليم الثاني. 

وهذا لجل مُطِلّ على هذه الْبلآدٍ كلها في هذا الجزء» وهو قليلٌ التنايَا والْمَسَاِكِ في 
هذو الناحيّة الغرييّة إل أن يسافيت واد ملرية بايذ اك إلى 0 

وني هذه الناحيّة منه أممْ الْمَصَامِدَة" ثُمّ هنتانة َم تيَملك» : ثم كدمِيوة ثم مد 


مر واب بور 


وَهُمْ آخِرٌ الْمَصَامِدَةٍ فيه» ثم قبائلٌ صِنْهاكَةَ وهم صنهّاحة اجات الل ب حدر 


وَيتَصل ؛ به مُتَالِكَ من جَوقَيْهِ حبَلُ أؤراس» وهو جبل كُنَامَةَ وبعد ذَلِكَ أمم أحرى من 
البرابرة 1 هم في أماكنهم. 

م إن حبل در هذاء من جهة غربيه مُطِل على بلادٍ المغرب الأقصىء وهي في حَوقيُهه 
ففي, 5 السر شيا بلآُ مَرَاكِش وَأغْمّاتٍ0© وتاولاً©. وَعَلَى البحر المحيط منها 
باط أسَفى” يْ يه سل 

وفي الخوف عن بلأد مَرَاكش, بِلآَدُ 00 وَتَارَاء صر كتَامَة) وَمَلِهِ مي 
الِّي تَسَمّى الْمَغْرِب الأصّى ف عرف مهار وَعَلَى سَاحِل الْبَحْرِ الْمُحيْط ينها بلدان: 
أَصِيااً والعرايش. وفي سمت هذه البلادٍ شرقاً بلآدُ المغربه الأْوْسَطٍ وَقاعِدَتهًا لمان 
فق ع على البحر المي بََدُ هَيْنَ وَوَهْرَان وَالْحَرَاِنُ لأنّ هَذَا البحر الرُومي يخرج 
00 لحيط من خليج طنج في الناجبّة الْغَيِةٍ من الإقلِم اربع وَيدهَبْ مُشرقا 
ينهي إلى بلا الام فإذا إذا حرج من الخليج الْممضَايق غَيْرَ يعي انفَسَّحَ حتوبا وشتعالا: 


-١‏ ف نزهة المشتاق: :٠١1/١‏ نيسر ..بيسر.. تيسر. 

” - وإليهم ينتسب الإمام يحيبى المصمودي أحد رواة موطأ مالك. 

© - أغمات: ناحية ف بلاد المغرب قرب مراكش. 

؛ - في معجم البلدان: تادِلة» من جبال البربر بالمغرب قرب تلمسان وفاس. 
ه - أسفى: بلدة على شاطئ البحر المحجيط بأقصى المغرب. 


لدي انه رو ةعاس11 


فَدَخلٌ في الإقاسم اثالث ؛ وَالْخخَامِسِ» فَلِهّذَا كَانَ عَلَى سَاحِلِهِ مِنْ هذا اقيم القالث الكثير 
من بلادو» ثم يتصل ببلاد الجزائر من شرقيّها بلادُ بجي" في ساحل البحر ” نَم فُسَنطِيية 
في الْشرّق منها. 

َفِي آخر الجزء الأَوَلِ؛ وعلى مَرْسَو من هذا البثر في حوبي هذه البلاد ومزئفعا إل 
حنوب المغربه لأَرْسَطل بَلْدُ أشير تيل الميله نّم الْرَابُ وَقَاعِدَنَةُ بسْكَرَةُ نَحْت 
حَبَلٍ أوراسٍ المصل بِدَرَنَ كما مر وذلك عند آخر هذا الجزء من جهة الْمتّرق. 

والحزء الاي من هذا الم على مََْاْجْء الول نم بل رن على حو الث من 
حَنوبه ذاهباً فيه من غَرْسٍ إلى شرق» فَيَقسِمُة بقِطْعتينٍ. وَيغمُرُ البحر الْرُوْمِيْ مُسَافة من 
شاله. فالقطعة ظ م ؟/؟] جنوي عن جبل دَرَنَ» غربيهًا كله مفاوز وق الشيرتق مهنا 
بلدٌ غُدَامِسَ ولنسكتهًا دنا رض ود التي يَقينهَا يسا قي الإمْلِِمٍ الثاني كما مي وَالْقِطعَة 
اْحَوفية ية عن بل درن ما ما بينْهُ وبين 00 الْرُوِْيَ في الْعَرْبٍ منها حَبِلُ أَوْرَاسَ» وتبسّة 
وَالأَرْيسٌ”ا' » وعلى ماحل البحرء بَلدُ 

ل سعد لانو هالا بدا ركذا قت قاع التحرديما لون ا 
السسوسة”") ثم الْمَهِية وفي جنوب هذه الْبلآدٍ تحت جبال دَرَدَ بلآدُ الْجَرِيْدِ: كور 
وقفصة:» ونفزاوة» وفيما بينها وبين السواحل مديئة الْمَْرَوَان وَحَبَل وَسلات وسَبيطلة. 
وعلى سَمْتو مَل الْبلآدٍ كلْهًا شرقاً بل طرابْلْسَ على الْبَحر الْروْبِي» وَبإرَائها في اللنوب 
حب دمر وتَقرَة20 من قَبَائِلٍ هَوَارَةَ مُتصلة يبل درن وفي مُعَابْلةِ عدَامِسَ الي مر ذكرها 
في آحر القطعة الحنوبية. 

وآخرٌ هذا الجزء في المّرق سَُوِيْقَة ابن مَدْكُوْد” على البحر وفي جنوبها بجالآث 


العَرّبِهِ في أرض وَدَانَ. 


0 - بجاية: مدينة على ساحل البحر الأفريقي, احتطها الناصر بن علناس حوالي /اه4ه» وتسمى الناصرية 
أيضا. 
- في المطبوع: الأوبس. صحح من نزهة المشتاق: .71/5/1١‏ 
«# - قي ن: سوسة. 
غ - لعلها تحرفت عن: ( تقربت). نزهة المشتاق:١/75-0.‏ 
ه - ف الأصل: مَشْكوْرَةً. صحح من نزهة المشتاق: .60/١‏ 


مقدمة ابن حلدون 33ل ل سب 183 

وفي الجزء القالث من هذا الإقليم بمرٌ أيضاً فيه حبل دَرَنَ إلا أنه ينعطيف عند آخره إلى 
. الشّمَالِ ويذهبُ على سمته إلى أن يدل ف البحر الرومي» ويْسّمّى هنالك طرف أوثا. 

والبحرٌ الْرُوبِيُ من شَمَالِيُه يمر طائفة منه إلى أن يضَايقَ ما يَينهُ وبين جبّل دَرَء 
اَي وراء اميل في الجنوب وي اْغَرْسِ منه بق أرض وداه وبحالات العرب فيهاء ثم 
َوِيلّة ابن حَطّابو» ثم مال وَقِفَارٌ إلى آخير الْجُرء في الْشرّق» وقِيِمَا يْنَ الحبَل احور 
لغرب منه هلد مر على البحر, م حَلاء وقَار تجو فيها الْعرَبُ نم أحداية ثم 
انع لصت 0 نُمّ طَلْمسّة على الْبَحْرِ هُنَالِكَ» تُمّ في شرق الْمُنْعَطِفٍِ من الجبل 
بحالاث هيبو ورواحة” ' إلى آخير الحزء. 

.ولي الجزء ار من هذا اللي وفي الأعلى من عَرِْيهِ صّحَارَى بَرقيق 0 'وأسفلٍ منهًا 
بلآدُ ميسو وَروَاحَة» م يَدْحلَ الْبَحْرُ الْرَوْمِيَ في هَذَا لْجرءء فيَْمْرُ طَائِقَةَ منة إلى الحيرض 
حت يُرَاحِم طَرَقة لأَعْلَى» ويقى: بينة وين آخن ابخرع ِمَارٌ تجول فيها الْعَرَبْ. 

وعلى سَمْتِهَا شرقاً لد ايوم وهي عَلّى مَصّبّ أُحَد الْشُعْييْنِ م بن لَيْل الَذِي يَمر 
على امون من بلا اصعيد في الجزء الرابع من الإقليم الاي ويس في مجحيرق و90 
وعلى “مته شَرْقاً أرضُ مِطْرٌ ومديتتها الشّهيْرٌ على الْشعْبه الاي اللي يمر لاص من 
لآ ايد عدد آخير الج لثاني. 

ويُفترق هذا الشَعْبْ افتزاقة ة ثانية من تحت مِعنْرٌ على شِعَْْنِ آخرين» من شطنؤْفي 
وَرفتِي» ويُنقسِم م الأَيْمَنْ مهما من فَرمُطٍ بشعبين آخرين وَيَصُبُ جميعها ف البحر الرُومي؛ 
على مص الغربي' من هذا الشعب بلد الإمسْكَدَرِيَة وعلى مص الوَسَط يَلَدُ ريده 
وعلى مَصّب الششّرقي بلدُ دِميّاط) وين مصنر والقاهرة) وبينَ هذه الْسسّواجِل البحريّة أُسَافِل 
ديار الْمِصْرِيةٍ كلها حشوّةٌ عمراناً وفلح9». 

وف الحزء الْحمَامِسِ من هذا الإقليم بلادُ الام وأكثرها على ما أُصِفُ» وذلك لأنّ بحر 
اقم" ينتهي من المدوب زظ4؟/1» وق الغرب مه عند المّويسء لأنة ف مره 


.)71/1١:قاتشملا هما قبيلتان. (نزهة‎ - ١ 

١‏ - لعلها تحرفت عن برقة. 

م - بحيرة قارون. 

4 - بمعنى: فلح الأرض وإعدادها للزراعة. 
- هو البحر الأحمر. 


مقدمة ابن حلدون ادا ١17‏ 
مُبتَدىء من البحر الحندي إلى الْشّمَال ينْعَطف 1 5 جهّة الْعَرْب 0 قطعة من 
العطافه في هذا الحزء طويلة» فتهي ف الطرف اقبي منة إلى السوس. 

وَعلَى هذه القطعة بعد السوييس قاران تم جبل الطور» ثم يدن مدينَ» َم الحؤراو(' ' في آخرهًا 
ومن هنالك يَنْعَطفُ بساحله إلى الْحَنُوب في أرض الحجاز كما مر في الإقللِم لثاني في الجرء 
اْحَامسٍ منْة. 

وق اتَاحية الْشَمَاليّة من هذا ابر قطعَة من البحر الرُوْمي عَمَرَسْ كثيرا من غريّه عليها رم 
وَالعرِيشَ قارب طرَفها َل الم ِضَايقٌ ما بينهما من هتالك: رق اسان أرض 
الام وف غربي هذا لباب فحص اليُْ أرضّ جَرْداء لا تسر كانت مجَالا لني إسرائيل» بعد 
خُرُوْجَهِمْ من مصر" " وقئل دُحْولهم إلى الام َربعينَ سن كما قصّه القرآن. 

وفي هذه لْقَطْعَة من البحر لروميَ» في هذا الحرء طائفة من جزيرة فبررص» » بها في الاقم لرأبع 
كما تذَكره وعلى سّاحل هذه القطعة عند الطرَف المَُضَاقٍ لس لويس بل تريش وهر 
آخرٌ الّيار المصريّة ‏ وَحَسسْقَلانَ ويينهما طرف هذا البْحْر. 

َم نحط هذه الْقطَْة في العطَافهًا من مالك إلى الإقليِم الرابع عنْدَ طرأبلس وَعَرَة وَهَْالكَ ينهي 
ب لومي" لح رق وى خذه اتمة جر ولحل ال ففى طرك ل" نم عَسْقَلانَ؛ 
وبالحراف يسير عنها إلى الْتّمال بلدُ اريك ثم كذلك بلد عَكَاك ثم صورء ثم صبداء» ثم ينعطف 
البحرٌ إلى اّمل في الإقلِم رابع 

ع ل كلا ووو لع بل ا روما القن 

حر القلرّم'”' وَيَذَهَبُ في تاحيّة الْثَّمَال مُبحَرفا إلى الْشرق إلى أن يُجاورٌ هذا ازع ويُسّمّى جبل 
لكاب كان حاحرٌ بين أرض مطرٌ وَالْشَامِ ففي طرفه عند أيلة لَه اَي يَمُرُ عليها الحجَّاج من 

مر إلى مكة» ثم بعدَهًا في ناحية الشتّمال مدفن | لي””) عليه الصّلاة والسلامٌ عند جيل السثراة, 
يَقُصلٌ من عند بل اللكام المَذَكوْرٍ من شّمَال العَقيّة ذاهباً على سمت اشرق ثم ينعطف قليلا. 


١‏ - وهو ميناء إيلات المعروف الآن. 

١‏ - كورة من كور مصر القبلية في آخر حدودها من جهة الحجاز على شاطىء البحر الأحمر. وقيل: مرفاً 
سفن مصر إلى المدينة. 

© - لا يوجد ما يفبت تحديد مكان تاهو فيه» وإنما نصر القرآن على الأرض بحنسهاء (إيتيهون في الأرض» 
وبالتالي: : فليس من داع لتحديد موقع لهم من غير بينة. 

:- أي: البحر الأحمر. 

فت ليوح تصوفي كفاع كد دف فلل الحم غيل كاله غلله, 


مقدمة ابن حلدون ١54‏ 

وفي شرقه هتالِكَ بَلَدُ الججر وَدِيَارُ تمُوْدَ ووم لْجَندَل وهي أَسَافِلٌ اليجّاز 
وفوقها حبلٌ رَضْنُوَى» وحصُونُ خييرٌ في جهة المنوب عنها 

وفيما يون حبل السرَاقٍ وجحر القلوُمٍ صحراءٌ توك وفي مال حَبّل الْمسراقٍ مديدة الْقّشْسِء 
عند حبل اللّكَام» ثم الأَرْدنُ ثم طبريّة» وفي سَرقيُها بلا الغو إلى أَذْرعَاتٍ2"0, وفي سمتها 
شرق دومة ندل آخحرٌ هذا لجز وهي آخرٌ الججاز. 

وعنة مُنعَطف بل اللكامٍ إلى الْشَمَال من آعير هذا المزء مديدة مسق مُقَابَة صَيدا 
وَيَْرُوْتَ من الْقِطعةٍ بحري وحبل لكام عرض يَيْنًا ويَينِهَاء وَعَلَى سمت وِمَظْقَ في 
الْشرْق مدينة بَعلبَكَ ثم مدينة مص من الجهة الشمالية من المزء عند منقطع حبل 
اللكام» وف الشرق عن بعلبك , ل تلات البَادِيَة ة إلى آغيرٍ الحزء. زَظ؛ ؟/3]. 

وفي الجزء الْسّادِسِ من أعلاة مَجَا مَجَالآَتُ الأعْرَاب نَحْت باد بحو وَاليمَامَةَ ما بينَ حبلٍ 
العُرْجٍ ع والْصّمّان إلى الْبَحْرَمْنِ وهجرٌ على بحر فَارِسَ وفي أَسَافِلٍ هذا الجزء تحت 
م اير وَاَْادِسيةِ ومََايض الْفرَات. َفيَما بعدهًا شَرْقاً مدينة الْبَصْرَةٍ وفي 
هذا اللجزء ينتهي بحر فارس عند عْمَادَانَ وَالؤْبلُة, من أَسّافِلٍ الحزء ود بالف ويضيا انيه 
عِندَ عُبّادَان نهرٌ دِجْلّة بعد أن يَنقَسِم يحداولَ كبيْرَة؛ ولع باون سر قن 
الفرات» ثم تجتمغ كلها عند عُادَانَ وتصب في بحر فارس. 

وهذه القطعة من البحر مُكِعَةٌ في أعلاه مُتَضَايقَة في آخجرى في شرفي وضيقة عند 
هاه مُضَايعَةٌ للحد الْسَمَليّ مسة» وَعَلَى عُدوتَها ِهًا العرْيبُةٍ منه أسافل البحرين وهجرٌ 
الأحْساءا وف غربها أطب وَالْصّمَّانُ وبقيّة أرض الْيسَامَةه وَعَلَى عُدوَتِهِ ارقي 
سَوَاحِلُ قاس مِنْ أعلاهاء وهو من عن آخر المزء من الشتّرق على طرف قد امنّدٌ من 
هذا الْبَحْرِ شرق وورَاءهُ إلى الْحَنوْب في هذًا الجزء جبال القفص0© 0 


١‏ - تيماء: بلد صغير في أطراف الشام» يطل عليه حصن السموءل. 

١‏ -أذرعات: بلد بأطراف الشام يجحاور أرض البلقاء وعمان. 

م - بحر فارس: الخليج العربي. 

- الأبلة: على شاطى دجلة في زاوية الخليج الذي يدل إلى مدينة البصرة . وهي أقدم من البصرة. 

0 - الأحساء:عاصمة هجر ف أيام أبي طاهر الحناني القرمطي. . جمع حسي» وهو ماء تَنشّفه الأرض من الرمل» 
فإذا صار إلى صلابة أمسكته, فتحفر العرب عنه الرمل فتستخرجه. ولما كانت هذه الأرض كثيرة الأحساء سميت 
بهذا الاسم وصار علماً عليها لا تعرف إلا به. وفيات الأعيان .)١49/١(‏ 

1 - وتسمى أيضاً: القفس» بالسين المهملة. 


مقدمة ابن خلدون --- ه١١‏ 


وتحت هشرمز على الساحل بلد سيراف وبجيرم على ساحل هذا البحر. وفي شرقيه إلى 
2 هذا الجزء وتحت هرمرٌ بلادٌُ فارسَ مثل سَابُوْرَ وَدَار أبْجَرَقَ ونسّاء وَإصْطْعطر”", 
وَالْتَاهُجَان وَشيراز» وهي ) قاعدها كلهًا. 

0 بلاد فَارسَ إلى الشّمَال عند عرف البحرء بلاذُ ا ومنها الأهواز 0 
وتسترء رَصَّدَى» وَسَابُورُ والسوس» ورامٌ هرمرء وغيرهاء وأرحَان0 وهي حدٌّ ما بينَ 


عو * عد ال - 


فَارسَ وَحعُوْزٍ سْتَانَء وهي شرق بلاد خوزستان» ومن جبال الأكراد” متُصلة إلى تُواحي 


اه 
20 د اش 


أْصَبْهَانَ وما مسا كنهم) وَمَجَالاتَهُم وَرَاعمَا في أرض فارس» وتسمى الرسوم. 

وف الجرء السّابع في الأعلى منه من المغرب بقية جبال القفصء وَيَلئِها من الْحِنُوْبِ 
وَالْشَّمَال يلاد كرمات) وَمَكْرَانَ؛ ومن مُذنْهًا دونه والعتيكان جيرفت وير ةشير 
وَالبَهْرَج. وتحت رض كُرْمَان إلى الْشّمَال بَقيّة بلآد فَارسَ إلى خُدُوْدِ أَصْبَهَانَء وَمَدِيْنَة 
أصبهان في طرف هذا الجزء ما بين غربه وَشَمَالَه. 

م في الْمَشْرق عن بلاد كرمَانَ وبلاد فارس, اوضر عفيكان: وَكُومَسسْتَان في اللتُوْبء 
وأرض كوهَسكانَ في الْشّمّال غريا ويتُوسّط بس كرما وفارس» وبينَ سجسئتان 
رَكُوْهَسْتَانَ: وق وسط هذا لجز المَمَاور المطمى الْقليْلَة الممالك لصعويتها وفوضدة 
سجستان: بسنت والطاق. وأما كُوْهَسَتَانَ فهيّ من بلاد انان ومن مشاهير بلادها: 


0. 72 


سر خخْس) َفوْهِسَان آخر الخرء. 
رق 2 اللا من عم 00 ارات ا الترك مُمصلَة برض 
وف امال عن يهاه لجالآت جل الحور راتافا وقاعذقا غركة: 0 الهند. 


١‏ - إصطخر: أعظم حصون فارس ومدقا. 

؟ - أي بلاد الخوز؛ لأن استان فيها كياء النسبة في العربية. 

* - الأهواز: كورة بين البصرة وفارس. أصلها بالعربية الأحواز. واسمها الفارسي القديم: خحوزستان» وقيل: 
هوز مشير. 

4 - يسميها العجم: أرغان» مدينة كبيرة. بتشديد الحيم» وأكثر النناس يقولون:إفا بالراء المحففة» واستعملها 
لمتننبي في شعره مخففة في قوله: [ديوان المتنبي بشرح العكبري ]559/١‏ 

أرّحان أيتها الحياد فإنه ١‏ عزمي الذي يذر الوشيج مكسرا 

ه - الأكراد نسبة إلى الْجَرْدءٍ وهو المكان الذي يغلب عليه الخلو من النباتات» وعتاز بالطبيعة البلية» وكل 

0 الأماكن سمي كردياء حيث انقلبت اليم إلى كاف نتيجة البيكة. 
في المطبوع: الجلح . نزهة المشتاق: ١1/هه4‏ . وهم صنف من الأتراك وصلوا من إلى تخوم اطندك, 


مقدمة ابن علدو ان يج 7 7 ١‏ 

وف آخر العَوْرٍ من الشتّمال د " ثم في الشّمال عَريا إل آعيِرٍ الجزء بلآذُ 
هَرَاةَ أَوْسَط حراس وبها أسفرايين”© وقاشان وبُوْشج ومروالروذ» والطالقنان. #“وحيي 
حراسان هنالك إلى نهر حيحو حيحَون ن. وعَلَى هذا النهر من بلادٍ خرَاسان من عَريبه مدينة لخ 
وقد وفنا ترشن ومدهة بلح كانت كل شلكة لتاك: 

وهذا النهر نهر حَيْحُوْنَ مخرحُة من بلاد وجَار0" في حدود يَدَحَشَانَ9 2 مما يلي الهند. 

ويخرجٌ من جنوبه هذا البزء [ظه7/١]‏ وعند آغيره من الشَّرّق» فينعطِف عن قرب 
مغربا إلى وسط الحزء ويُسَمّى هدالك نهر خرّناب» ثم ينعطف إلى التسّمال حتى يمر 
خراسَانٌ ويذهب على سمته إلى أن يصب في بميرة حَوَاررْم في اليم الْحَايِسِ كما 
نذكرة. 

ويمده عند الْعِطَافِهِ في وسط المزء من الحنوبه إلى الْتّمال خمسة أنهار عظيمة من بلاد 
امختل” وَالْوَخش مِنْ شَرقِيه قي وهار أخرَى من جبال اَّم من شرقيّه أيضاً وجَوْفي الْجبَلٍ 
حَتَى يسيع وَيعظمٌ يما لا كََءَ لَه 7 

ومو يفده الأ نهار الخوسة الميدة هله نَهْرُ وَحَفَابُ يَحْرُْحُ من بلاد الس وهي بون 
المنوب والشرّْق من هذه الحزىء فيمرٌ مغرَباً بانخرافي إلى التتّمال إلى أن يخرج إلى المسزء 
لاع قريباً من ثمال هذا المزء يعزضة في طريقو ه حبل عظيمٌ يمر من وسط الوب في 
هذا الحزءء ويذهب مُشرقاً بانخرافئ إلى الشمال إلى أن يخرج إلى المسزء التاميع قرِياً من 
ثمال هذا المزء فيجورٌ بلا التبت إلى القِطعة الْشَرقيّة انوي من هذا الجزء» ويحول بين 
لتك وبين بلآد الخكّل» ولَيسَ فيه إلا مَْلَكْ واحدٌ في وسط الْشرْق من هذا ألمزءء جعل 
فيه الَضْلُ بن يَحْبَى دا وبنى فيه باباً كسد يأحوج ومأحوج. 

فإذا رج نهر وخحشّاب من بلاد التبت واعْمرَضهُ هذا الحبل فيمرٌ تحته في مدى بعيار إل 
أن يمر في بلادٍ الْوّخش» ويطباق هر لخعرة علد جدود بلح » م يمر هابطاً لل ارفك 
في الشّمال إلى بلاد د الْحوْرَحَان. 


١‏ - من أعمال طبرستان» بين سارية وجرجان. 

؟ - اسمها القديم مهرجان؛ وهي بلدة من نواحي نيسابور. 

- ف نزهة المشتاق(١1/١48):‏ وخخان» رخار» وجان.. 

4 - بلد في أعلى طخارستان, متاحمة لبلاد النزك» تبعد عن بلخ ثلاث عشرة مرحلة. 
هءكورة واسعة على تخوم السك 


مقدمة ابن لون حب تب /1 > ١‏ 


ولي اشرق عن بلاد الغور فيما بينها وبين نهر حيحون بلادُ الناسّان من خراسان» وف 
العدوة الشرقة هنالك من النهْرٍ بلا الْخملٍ وأكثرها حبالُ وبلاد الوّخحشء ويحدهًا من 
حهة السَّمال حال اليم تحرج من طرضو راان عرب نهر حبحونا وتذهب مُشركة إلى 
أن يتصيل طرفها بالحبل العظيم الذي خلقةُ بلادُ المبْتِء و قد نين عات كينا 
قلناه - صل عند باب الْمَضلٍ بن يَحيَى. 

واي شن سبع سر ري اع كارا يك نهر بلاد اوش 
يصب فيه من السترْق تحت الترمذ إلى هئ المتّمالء ونهرٌ بَلْخْ يخرج من جبال الم 
مُبْدَوْ عند الْجَوْرّحَان وَيَصُب فيه من غريبه. 

وعلى هذا النَهْرِ من غربيه يلاد آي من حراسان وفي شرقي الَهْرٍ من هنالك أرض 
الصغْدء وأسرُوْسنَةٌ من بلاد الَرْكِ وف شرقها أرضّ فِرْغَانَة أيضاً إلى آخِر المزء شرق 
وكل بلاد الك تحويُمَا حبال الم إلى ماله 

وفي الجزء القاميع من عرو" أرض التبت و إلى وسط الجزء» وفير حنوبيها بلادُ اند وف 

شَرقِيُها بلآدُ الصَيْنِ» نك ا ا ل اه ل 
لحي من بلاد الك إلى آخبر لْجُرْءِ شرق وََمَالا صل بها من يها أرض 
ِرغانة أيضا إلى آغير المزء شرقاء ومن شَرَقِيُهًا أرض التغرغر من الترّك إلى الجزء شَرقا 
وَشَمَالاً. 

وفي ابحرْءِ العاشر في الجدوب منه جميعاً بيَّةُ الصّين وأسَافلةُ وفي الشّمال بقيّة بلآد 
ارش نم شرقاً عنهم بلادُ رْحير من الترّكٍ أيضاً إلى آغير اللجرء شرقاً. 

وف الْشّمال من أرض خرْيير بلادٌ كنمّان”2 من الَْرك لها في البحر الْحِيْطٍ حيط 
جزيرة اليَاقوت في وسط جبل مُسْتَديْرِ لا منفد منه إليها ولا مَسْلَكَ والصّعودُ إلى أعلاة 
من حارجه صَعْبّ في الغايق» وف لمزدرة حَيّاتْ قتالة وحَصّى من اليَاقَوْتِ كَثيرة» فيحتال 
أهلُ تلك التاحيّة بما يلهمهم الله إليه 


مقدمة :إن يللو بن تب حي 1 

اج ل ا لان ا 
والُكوب والأكل؛ وطوائقهم كثيرةٌ لا يخصيهم إلا حالفو سود نا 
بلاد النهر نهر يحون ويعرود الكفار منهم الدائئين او فيبيعون رقيقهم لمن 
يليهم؛ رحرحوة 0 بلاد خرَاسَان؛ وَالْهنِء وَالْعِرَاق. 

الإَلِيمْ الرَابع: يتصلٌ بالثالث من جهةٍ الشّمال. والحزءٌ الأول منه في عَرييهِ قطعة من 
ا ا 
ومن هذه القِطعَةٍ تحت طنجة من البحر الحيطر إلى البحر الرومي» في خليج متضايق ار 
نْنٍ عشر ميلاً؛ ما بينَ طريفي» والجزيرة الخضراء شَمَالاًه وقضر المحاز وَسَبْنَةَ حنوباء 
ويذهبُ مُشَرَقاً إلى أن ينتهي إلى وَسّط الجزء الخامس من هذا الإقايم» وينفسح في ذهابه 

بتدريج إلى أن كم الارضة الأحزاء» وأكثر الخامس» ويغمر عن جانبيه طرفا من الإقايم 
ا 
يابسةٌ م مايرقة شم مترودا ا معاي به وهني 500 0 60 6 
اقريطش”“ ؛ ثم قبرص» كما نذكرها كلها في أحزائها الي وقعت فيها. 

اللا وان اه 

وجح نه لشاف اخر و فر شرق اقلم لخي سيج نا ا 
210101010100111 
الإمليِم الْسّادِسء وَينعَطِفْ إلى بم بَحْرٍ بنطلس 7 ذَاهِباً إلى الْتّرْق في الجزء اْخَايِس كله 
ومسات ميس راك لكي ا كن فين امير 

ا سه مس ب 

- في المطبوع: بلونس. صحح من نزهة المشتاق:51/9/7. 
إفريطقن: جبويرة في البتخر تقابلها ينا من البر الأفريقق 


- في ن: (بنطش) و( نيطش). والذي ف معجم البلدان )0٠٠/١(‏ بنطس. قال: بضم الطاء والسين مهملة. 
كذا وجدته بخط أبي الريحان البيروتي. ومعناه البحر الذي منه حليج القسطنطينية ثم بمتد حتى يتصل ببحر الشام. 


مقدمة ابن حلدون 6" ١‏ 


مو عر ب ل ل ب ل 
على ججمع البحرينء ل 0 7 
يغمرٌ هذا البحر ب بي هذا البزء شرقاًء ويخرج إلى الغالث. 

وأكثرٌ العمارة في هذا الجزء في شماله [وشمال] الخليج مه وهي كلها بلادُ الأنددس 
لغربيةٌ منها ما بينَ البحر المحيط» والبحر الرُومي أوَلها طريفُ عند بجمع البحرينء وني 
اشرق ) منها على سَاجِل البحر الرومي» لوي الخنضراء» ثم مالقة القكي لم 2 
المرية 

وتحت هذه من لَدُن البَحْر الْمُحيْط غرباً [ظ1/17١]»‏ وعلى مَقَريةٍ منةُ شريْش» ثم لبْلة؛ 


20 ال-0 و 
سي يه م 


وقبَالتهًا فيه جزيرة قادس» وفي الشرّق عَنْ شَرِيْشَُ وبل إسُبيليّة ثم أستجة وقرطبة 
وَمربلة9» ثم غرنَاطَة, وحَيَان بده ثمّ واي آش» لماكل 

وتحت هذه شتتمر يه وَشِلْبُ على الْبّْر الْحيطُ غَرْب وفي المترْق عنهما بَطلمُوس”*, 
وماردة» ويابرة! '"» نم غَافق0©, وكرجَالة9» ثم قَلْعَة رَاح. 

ا هذه و أشبُونة على البحرٍ اخيط 8 وعلى نهر بّاحة» وف اشرق عنها شَنَرِيْن» 

قورية" على النهر اَذ كوْرِء ثم قنطرة السييف 

ساي انر رن حور ارقي حال لتاواة يبدأ من الغرب هُنَالِكَ وَيَذَمَبْ 


مشوقا مع آخير الح من مام ينهي إلى مي َم اباد للفو ونه وتحت 


هذا ابل طَلْبيرَة في في اشرق من قورية( © مم طَلِيْطّلّة ثم واي الْحِجَارَةِ ثم مدينة 
سالح. 


١‏ - ف المطبوع: قطاون. صحح من نزهة المشتاق:01721/7. 
؟ - في المطبوع: باديس. صحح من نزهة المشتاق:١7515/1.‏ 
م« - - في ن: المنقب. والمقبت موافق لنزهة المشتاق:؟5514/7. 
- في المطبوع:مديلة. صحح من نزهة المشتاق:؟//ا1ه. 
ه - بطليوس: مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة غربي قرطبة. 
1- في نزهة المشتاق: 517/7: يابورة. 
٠‏ - حصن بالأندلس من أعمال فحص البلوط. 
- في الطبوع: بزجالة. صحح من نزهة المشتاق: 0.١/7‏ ه. 
- في المطبوع: موزية. صحح من نزهة المشتاق: 21/7 0. 


وعند ول هذا امب فيا عه وير أ له تر وَهَلِهِ غربي الاق 
9 2 2 214 * 
وأا رقي الس فَعلى سَاجل الْبَخْر الْروِْي منها بعد اْمَريَةِ َرَطاحنهُ نم لقَذه م 
دازي ثم بلنمرية يّة إلى طرطوشة ة آخر الْجُرْء في الْصَرّقء وَتَحْتَهًا مالا ليورَقَة وَشَقَورَة 


مه سمس 2 


تتاجمان بسطة وكَلعَةَ ريَاحَ من غَرْبه الأندئُس» أ مودي شرق ثم نشاطية تنيت بلنبيية 


شَمَالا ثم شق" ثم طرْطؤاضَة ثم طركولة أخير الجزء. 
َم تحت هرو شَمَالا أرض ينجالة وريدة متاحمان لشَقَورَة وطليطلة من الغرب» ثم 
أفراغه شرقاً تحت طُرطوشة راد لوا برج احرف قن اباي عاتم قلعَة أيوب» ثم 
ميرقسئطة» نم لآردة آخرٌ الْجرْءِ شَرقا وَشَمَالا. 
| وَالجُرْءُ الثاني من هَدَا للم غَمَرَ امام حَويْعه إلا َطَةٌ من غَريُهِ في الْشّمَّالء فيهًا 
بي جبل البُرَاتٍ27, وَمعَْاُ حب اليا وَالْسَاِكُ يحرج َي من آخر الَجْرْء الأول من 
الام اَْاسء 1 من الْطَرق متهي من الْبحْر الْمُحِيطٍ عند آعير ذلك الْجُرْء حنؤباً 
رقا وَيَمهُ في اكوب بالجرافي إلى الْسَرْق» فيخرج في هذا الإقليم الرابع متحرفاً ععن 
ا ل ل 
وتسم سَمى أرض عَشْكرْنيّة رفي ملرينة, ندا ''» وَقرقشؤنة» وَعَلى سَاحِلٍ الْخر الرؤبي 
من هذه اط مدة وسو مأو وي هذا البح لزي ء غمرٌ اللحزء جزائر كثيرة 


4 


والكثير منها غير مسكون لعيغرما» نفي غربيه حزيرة ة ساني وف شرق ِب حزيرة صقل 
مُتسيعة الأَقَطّارِ ال إد دورمااي مثة مي ؛ ويا مدن كثيرة من مشاهيرها: رو 


ب مو كترم 


0 طراية" وما ويه وهاي الخد تَقَابلُ أَرْض أَفْريقَكَةَ وفيما بينهمًا 


ف 


في اللطبوع: : فورنة. صحح من نزهة المشتاق: 7//ا4 ه. 
١‏ - ف نزهة المشتاق: 8/7 07: لورقة. 
” - جزيرة في شرق الأندلس. 
١‏ اي الطبوع: البرنات. . صحح من نزهة المشتاق كر 
ف المطبوع: حريدة. . صحح من نزهة المشتاق ااه 
0 أعظم مدينة ل تحزيرة صغلية 
5 - في نزهة المشتاق ٠ ١/١‏ طرابئش 
١‏ - لعلها تحوفت عن: (غودش) أو (إقريطش). انظر نزهة المشتاق:؟//58. 


مقدمة ابم جل ةوق جح تي 1/71 

0 لإقْلِيِمٍ مغمورٌ أيضا بالبحر إلا ثلاث طم من ناحية || الْشّمالء 
الْعرييّة منها منها أرض كوْريّة وَالْوسْطى من رض أنكبرْدة”2 وَالْشَرقيّة ين بده الََْادقةٍ. 

والممزُ الْرَابعُ من هَذَا اليم مخمور أيضاً بالبحرء كما مر وجزائره كثيرة وأكثرها 
غير مسكُون [ظ75/؟] كما في الاش والمعمورٌ منها جزيرة يلبونس”" في الناحيَةٍ 
اْعَرْيّةِ الَّْمَلِ وحزيرة إفْرِيطِش مُسْتَطيّلة من وَسَّط الجمرء إلى ما بينَ الجدوبي والشّرْق 
0 1 / 1 

والحزءٌ الخامسٌ من هذا لقلقم ء و مده مُعلقَةٌ كبيرة بين الجنوبه والغرب 
ويتتهي الضلّعُ الغربي منها إلى آخير الْجُرْءِ في الشّمال» وينتهي الضلعُ امنوبي منها إلى نحو 
القلاثين من اللمزء» ويبقى في الحانب الشَرَقِي من الجزء قَطَْة نحو الثلث يمر الما منها 
إلى الْعَرْبِ منعطفاً إلى الغرب منعطفاً مع البحر كما قلناه. 

وف النصف المنوبي منها أسَافِل الام يمر في وَسَطِها جبلُ لكام إلى أن ينتهي إلى 
آخير الام في الشّمَالء ينعَطِفُ من هُنَالِكَ ذَاهِياً إلى لطر الْسَرْقِيّ الْشّمالي ويسمّى بعد 
اعطَافِه حَبلَ الْسَلْمةه ومن مَُاِكَ يخرجٌ إلى اقلم الْحَايِسِء ويجور من عند مُنعَطْفِهِ 
ِطعٌة من بلآدٍ لْحَرِيْرَةٍ إلى جهة الشّرق. 

وَيقومُ من عند مُنمَطَفِِ من جه المغرب جبالٌ متصلة بعضها يبعض إلى أن ينتهي إلى 
رضي 0 آعير الحزء من الْشَّمَال وبين هاه الجبال َنايَاء 
1 تسد الد روي 0 تقضي إلى يلاى الارمق: وف هذا الجزء قطعة منها بين هذه 
الجبال» ؤيين خيل السلميلة 

نأما اله المنويةٌ اي قم أن فها سال السب وأن حبل اللكام مُْعَرض فيها بين 
البحر الروْمِي» وآخير الْجرْءِ مِنَ الْجَِوْبٍ إلى الّْمَال فعَلّى سَاحِلٍ بحر , د أنطرْطوْس 5 
فِ وَل ل مُتَاحمَة لِعَظَة وَطَرَبْسَ على سَاحِلِهِ مُنَ اليم ناث وفي 
شَمّال درطو بل اللاؤِقيّة تم إسكندروثة» تم سلوقيّة ده وَيَكْدَهًا شمالا بلاذُ الروم. 


١‏ - ف ن: أبكيردة. وأنكبردة: بلاد واسعة ف همال البحر المتوسطء بين القسطنطينية والأندلس. وانظر نزهة 
المشتاق:99/87/ا 7/437 

؟ - في ظ: بليونس. وفي المطبوع: بكونس. صحح من نزهة المشتاق: 81/9/5. 

© - أنطرطوس: بلد من سواحل بحر الشام تعرف الآن بطرطوس. 


كا َب الك امرض تين ابر وَآخِرٍ الْجُرْء بحَافاتهِ» فَيُصَاقَبُةُ من بلادٍ الْنّامٍ من 
أعلى الحزء حنوباً من غرييه + حصن الحواني وهو لِلْحَتيْشَةٍ الإسْمَاءَيةَ لا 
اعد بالْفدَاويةه وَيْسَمّى معنيّات”" وهو قَبَالة ألطرطوس. 

كبا هذا الْحْصْن في شرق الْجبلٍ بََدُ سلَمْية في الْسّمالِ عن حمص» وفي الال وق 

مصيّات بين الل والبحرء بلك أنْطَاكيّة ويُقابلها في شرق الجبَل المعرّةء وف شرقِهًا 
المراغة» وف شمال أنطًا كيّة المصريصّة) ثم أده : م سباي ا الام ويحاذيها من 
غرب لحل َنسْرِين) ثم عين زربّة وقبَالة قِنسرِين في شرق الحبل حلب ويُقَابل عين زرئة 
منبج آخر الضّام. 

وم ادرو َحنْبمينها ما بينها وبين البحر الْرُوميَّ بلادُ الروم الي هي هذا العهد 
ركان وسُلْطَانهَا ابْنُ عشمان» وفي سال البحرٍ منها بله أنطاكية والْعلد. 

وأا بلآدُ ارم الي بين حَبلٍ الْدُرُوْبٍ وجبل الْسلسِلَة ففيها بلدُ مَرْحَش وَمَلطيَهُ 
عر ِل آخر الجزء الشّمالي؛ ويخرج من الليزء الحخامس في بسلاد الأرمّن؛ نهرٌ جحيحان؛ 
ونهر سيحَان في شَرْقِيه فيَمُرُ بها جيحاا جنوباً حتى يتجاوز الدُرُوْب» ثم يمر يعرْسُوس» 

ثم بالصِيْصّة 3 ثم ينعطفْ هابطا إلى الْشّمّال رمعوبا 6904 كل يطلب ف الببخير 
" حنوب 3 

كر نهر مِبْحَانَ موازياً لتر حيْحانٌ فيْحَاذِي العرة ومرعش ويتجاورٌ جبال الْدَرُوْب 


إلى أَرْض الْشَامٍ ثم مر بعين رُرَبَةه ويجورُ عن نهر جَيْحَان َم يعَطِفْ إلى الْشَمّال مُغرباً 


يخلِط بنهر جيحان عند الْمَيْصَة ومن غَريها. 

وأما بلاد الجزيرة الي يُحيط بها منعطف جبل اللّكامٍ إلى جبل الل ففي جنوبها َل 
الرّافضة والرّكةء ثم حزان " ثم سَرُوج والرّهاء ثم نصيْينُ» َم سُميْسَاط”” , وآمِدُ تحت 
حَبَل الْسلْسِلة, وَآرٌ الحزء من شَمالِهِ وهو أيضا آخرٌ الجزء من شرفي وهر ف وسط 
هذه القطعة نهرٌ الفراتٌ وتَهِرُ دجلةً يخرحان من الإمْلِْمِ الْحَايِسِء ومُرَان في بلادٍ الأَرْمنِ 


حنوبا إلى أن يتجاورًا حبل الْسَلْسِلَةِ فَيمُرٌ نهر الْفْرَاتِ من عَرْبِي محا رقا 


0 المعروفة الآن: .عصياف. 
١‏ - مدينة عظيمة على طريق الشام والروم كانت عاصمة ديار مضر. 
* - مدينة على شاطىئ الفرات. 


مكدائة انو لدو ١١‏ 


وينحرف إل العترق فيمرٌ يقرب الرّافضة والرققر ويخرج إلى ازع الْسّادِسِ) ور دجلة في 
عورف د و عع زا إلى الْرّق فيخرج قرياً إلى المزء الْمنّادسٍ. 

وفي الجزء اناوس من هَدَا اليم من غرييّه يلاه السريْرة. وف اشرق ينها بلاه 
الْعِرَاق متصِلة بها تنتهي في اشرق إلى قرب آجر الْجُرَء ويعترض من آخر الْعِرَاق 
مَُاِكَ حبل أَصْبهَانَ هابطاً من جنب الجُرْء مُنحَرفاً ال الْعَرْبِ فَإذًا انه إل فط 
الْجُرْءِ من آعيره في الْشَّمَال يَذُهَبْ مغرب إلى أن يخرج من الجزء الْسَّادِسِ ويتصِلُ على 
سَمْته بجَبلٍ الْلْسِلَةِ ني الجزء الْحَامِسٍ مينقَطِعُ هذا الحزءٌ الْسَّادِس بِقَطْعتيِنٍ َرييّةٍ 


شرفي ففي الْعَرْييّة من جنوبيها مخرج الشرَات من الْخَايِسِ؛ وف شَمَاليهًا *خرج دِجُلة 
مناء أ الفراث أو ما يفرح إل الْساوس مد بي ياو خرج من خصالك كول إل 
الْشّمَال يْسَابُ في أرض الجزيرة ويخوص في نواحيهاء وبمرّ من قَرْيْسيَا يا غير بعيلِه ثم 
ينعطف إلى المنوب فيمرٌ قرب الحايور إلى غرب الرَحْبَة وج مه حَدَاودُ من ماك 
يَمُرٌ حنوباً» ويبقى صَفيْنٍ في غَرهٍ و َم يِف شرقاً ويسم يشْعُوْبو فيَمْرٌ بعضها 
بالكوفة وبعضها يقر ابْن هييرة وباجامِعيْن» حرج جميعا في حَنوب الْجُرْء إلى الإقايم 
ثالث ؛ موص مَُالِكَ في شرق الْحرَةٍ وَالْفَادِسِية ويخرْج م الفرَاتُ من الْرّحْبَة مُشَرْقاً عَلَى 

سَمْيِه إلى مِيْتَ شَمَالِهَاه ومر إلى الزاب والأنبار من جنوبهماء ثمم يصب في دجلة عند 
بغداد. وأما نهر دجلة: فإذا دحل من الجوء الخامس إلى هذا ابشزء عر مشرقاً عن ته 
ومحاذياً لحبل السلسلة المتصل بل العراق على “مته» فيمر مجزيرة ابن عمر”'؛ على ثمللها. 
م بالْمَوْصِلٍ كَذَلِكَ و يت ويُتتهي إلى الْحَدِيئق فَنعَطِفُ جنوباً وَبقَى الحَديَة في شَرقِه 
راف الو ل تر وَيمُرٌ على سَمْتِه جنوباً وفي غَرْس الْقَادِسِئة إلى أن ينتهي 
إلى بغداة» وَيَتِط بالْفرات» نم مر جنوي علّى عَرِْ حَرْح را" إِلّى أذ يحرج من الحزء 
[ظ0؟/5] إلى الإقليم الثالث فتتسثير هتالك شعوية وَحَدَاوِلهُ تعنم ونضت ؛ مالك في 
بحر فار 91 عي عيادان: 


أوفيما بينَ نهر الْدَجْلَةِ والْقرَاتِ قبل بجمعهما يبَغدادَء هي بلاذُ الجزيرة. 


9_ٍ_ 


١‏ - بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيام» أول من عمرها الحسن بن عمر بن خخطاب التغلبي. 
- من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي. 
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ويختلط بنهر دجلة بعد مُفَارقت ييغداد نهر آخر يأتي من المهة الْشَرقِية الْحَْمَالة مه 
وينتهي 0 لآ الهرَوان قبا بغداة م 
إل اليم الَاِث وَيمَى ما بين هذا النهْرِ وبين جبلٍ الِرَاق وَالأَعَاحِمٍ يَلْدُ حَلُولآء”2» و 

شرْقِهًا عند الَْبل بلَدُ حُلوَانَ وَصيْمرة. 

ما لْقِطعَة الْغريية من الْجُْءِ يها حب يدا من حل الأعَاحِم مُشَرَكا إلى آجرٍ 
الْحرْءِ, ويْسمّى جل سْهْرُوْرَ ويُقْسِمُهًا بقطعبيْن في الجنوبه من هذه الْقِطْعَةٍ اْصغرَى 
لَدُ حوْنجَانَ من الْغَرْبِ وَالْشَّمَالِ عن أَصْبهَان وَسَمّى هذو الْقِطعَة يَلَدَ الْهُلُوسِ) وف 
وَسَطِهَا بَلَدُ نهَاوندَء وفي شَمَالِها بَلْدُ شهرزورَ ربا عِند مُلتَقَى الْحبََئِنِ) وَالْدَيسورٌ شرق 
عند آخير الْجُء. 

وق القطعة المترئ#النافة طرف من باق بيك فافننها مراع والْذي يُقابلها من 
جبل العراق» يُسَّمّى باريًا”"2» وهو مُسّاكن للأكرادء والرَّابْ الكَبيرُ وَالُصّغير اُذي على 
دجخلة مود راق 

وف آخر هذه القِطْعَةِ من جهة الشتّرق بلادُ أَدَرْيجَان ومنها تَبْريرُ والبيلقا00): وق 
الاو ار الَْمَايِّ من هذا المزء قِطعة من بحر بنطّس وهو بحر الرَر. 

وي الحزء السنابع من هذا الإقليم من عرب وحنويه مُعظمْ بلاه دُوسٍ وفيها هَمَدَادَ 
وقزوين وبقيتها في الإقليم الث ونيها مُالِكَ أَصْبهانُ؛ ويُحيط بها من الجنوب حَبّلّ 
يخرج من غَربها ور بالل اث ثم ينعيف من الجزء الساوس إلى الإقليم الرابع؛ 
ويتصل بجبل العراق في شرقده الذي مر ذكرة هنالك» وإنه محيط ببلاد الهلوس ف القطعة 

وديم ليد بأصبهان من الإقليم الالث إلى جهة الْشَّمال ويخرج إلى هذا 
المزء السنايع» فُحيط بملاد اْهُوْسِ من سَروهَا وتحتة متك قا م قم وينعضف ف 
قرسو التَضفي من طريقه مُغربا بعض الشّيءء ثم يرحع مكديرا فيذمَبْ مشرقا وتحرت 
إلى الَّمَالٍ حتى يخرٌجَ إلى الإقليم الخامس ويشتمل على مُنْعطفِهِ واسْيِدَارِه على بل الْرَي 


عاد ا ثم 


في شرقيه» ويبدأ من منعطفِه حبل آخرٌ يمر غُرْباً إلى آخر هذا المزء» ومن جنوبه من 


.ه١‎ 5 فيها كانت الوقعة المشهورة بها للمسلمين على الفرس سنة‎ - ١ 
باري: قرية ِي نواحي بغداد كانت ذات بساتين يقصدها أهل البطالة.‎ - * 
في المطبوع: البيدقان. صحح من نزهة المشتاق:41717/7.‎ - © 


١7ه‎ 


هنالك قزوين» ومن جانبه الشّمالي وحانب جَبّلٍ الري الْمُنَصِلٍ مُعَهُ ذاهبا إلى اشرق 
والشّمال إلى وسّط الجزءء ثم إلى الإقليم الخامس باع سان شما ون هذه الحبّال وبين 
قطعة من بحر طَبَرْستَانَ ويدحُلٌ من اليم الَْامِسِ في هذا الحزء في نحو النصف من غربه 
إلى. شرقه ويعترض عند جبل الرّي. وعتد: انعطافه إلىالغرب: جبل متصل مر على ععته 
مشرقاً وبانحراف قليل إلى الجدوب حتىيدخخل في هذا الْجُرْء الْشَامِن من عَرْبهٍ وييقى بين 
جبّل الري وهذا الحبل من عند مُبّدِئْهما بلادُ حرّجَانَ [ظ8؟/1١]‏ فيما بينَ الْحَبَليْنِ؛ ومنها 
بسنطاة20. 

ََرَ الح يع من هذا الحزي» ينها يهار أي , ين فارس وَخخرَاسان وهي 

في شَرْقِيَ فَاشَانَ وق آخيرمًا عند هَذَا الحمل , لد سابد وَحَاقَاتُ هذا الْجَبلٍ من شرفي 
0 آخر الْجُرْء بلآذ نيْسَابوْرٌمِنْ اسان ففي حَنوْبٍ الْحبل وَشَرْق نار لد 
مرو الْصَامِحَان آعر الْجُرء, وف شَمَالِهِ وَشَرقِي ان لشي كان حارو 
وَطُوْس أخير الجُرْء شرق و كل هَذَا تحت اْجبل. 

وف الْتّمال عنها بلآهُ لتنا قبط بها نك راقية ارا نز الشهال والكؤق7 يجاوز 


وني المسزء الاين من هذا لقي وي عَريه نهر حيحون ذاهباً من تسوب إلى 
الشّمال» ففي عُدُوتَهِ الْعريّةٍ رم وآمل0 ' من بلادٍ حرَاسَانء وَالظاهِرِيّة والحرْحَاِيّة من 
بلا حوارم ويحيط بالزاوية الغربية الجنويية منه حبل رابا امرض في الحزء السّابع 
ْلَه ويخرجٌ في هذا الحزء من عَرِييه) وَيْحيْط بهذه الزّاويَةٍ وفيها بَقِيّة بلاد هراة» ويبمر 
الجبل في الإقليم الغالث بين هَرَاة وَاحَوْرَحَان حتى يَتَصلَ بحبل البم» كما ذ كرك نَاهُ هُتَالِكَ. 

وفي شَرْقي نهر جَيُحَونَ من هذا الجزء وق الجنوب منه بلاذ بخارى) ثم بلا الصّغْد 
وقاعدتها سمرقنة ثم بلاد أَشرُوسة©). ومنها محَجِنْدَةٌ آخر المزء شرقاً. وفي التكّمال عن 
سمرقند شرو سّنة أَرْضُ إِيْلَق22*0 ثم في الشمال عن إيلاق أرضُ الْسّاضٍ إلى آعجر الْجُرْء 


الت بلدة كبيرة بي الطريق إلى نيسابور بعد دامغان. 

عابت أكر-مدية بطرسان 3 اليل 

4 - ني الأصل: (أسروشنة) وهي بلد كبير في ما وراء النهر. 

ه - ف المشترك: إقليم إيلاق متصل بإقليم الشاش لا فصل بينهما وهو بكسر الهمزة وسكون الياء بعدها. 
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شرقاًء ويأخذ قطعة من الحزء التاسع, في حنوب تلك الْقِطْعةٍ بقية أررض فرغانة ويخرج من 
تلك القطعة الي في الجزء ء التَاسيعء نهرٌ الماش يمر معترضاً في الحزء الثَامنٍ إلى أن ينصبً 8 
اهن مون عند رجه من عدا الجر الثايق واكعاله إل الأقايم لكامر وختلظ معدي 
أرضٍ إيلاق نهر يأتي من من الحزء لاع من الإقليم الالِثِ من تختؤم بلاج اقبت ويختاط معه 
قبل مخرجه من اممزء التاسيع نهر فرعَانة. 

وعلى مسو نهر الشّاشٍ جبلٌ جبراغون؛ يبدأ من الإقليم الخامس» وينعطِف شرقاً 
ومنحرفاً إلى الجدوب حتى يخرج إلى الحزء التاسع محميطاً بأرض الشاش» ثم ينعطف في 
الحزء القاميع فيحيط بالشّاش» وفرغانة مُنَاكَ إلى حنوبه ميَدْحلُ في الإقليم الاي 

وين نهر الّاشٍ وطَرّف هذا الْجبَلٍ في وَسَطٍ الْحرْءِ بلآدُ قَارَابَ» وبيدة وبين رض 
بُخارى وخوارزمٌ مفاورٌ مَُطْلة وف َاوية ية هذا الجزء من الْشّمال والْشرْق أرضُ حجندة» 
وفيها بد إسبيجاب وَطِرَار. 

وف الجزء الْتَاس بع من هذا الإقليم في غربيه بعد أرضي فرع ولْمَاقيء أرضٌ اترْليُة 
: 00 الْحلِيجَةٍ في الْشَّمالِء وفي شرق الحزء كُلّه أرض الكِيْمَاكيَة» ويتصل 
الْجرء الْعَاشِرٍ كله إلى حب مناه آحرٍ الجُءِ شرق على قِطَمَةٍ من الْبخْر الْمُحِْطٍ 
هنا لِك وهو حبلُ يأحوج ومأحوج» وهذه الأمم كلها من شعويو الترلك اننين: 

اليم الخامس: الجُرْءُ الأول منه أكثرة مغمورٌ بالماء إلا قليلاً [ظ 8 ؟/1] من حَنْوْبهٍ 
شرو لآ البسر القيط رونل الجهّةٍ اغوي 1 مَحَلَ في الإتلم الْحَايِس وَالْسَّادِسِ 
وَالمتّاع من الدائرة امحيطة بالإقليم فأماالمككشفُ من جنوبه فقطعة عَلى شَّكْلٍ متش 
متصلة من هنالكَ بالأندلس» وعليها بقيّتهاء ويحيط بها البحر من جهتين كأنهما ضيلعان 
محيطان بزاوية المثلث» ففيها من بقية غرب الأندلس سعيور سعيور على البحر» عند أُوّل الدزء من 
الجنوب والغرب؛وسَلمكُة شرقاً عنهاء وف يه سمورة وف الشرق عن سلّمبكة 
د( 1 حر المدوب» وأرضئ سي شرقاًعنهاء وفيهًا مدينة شَقويية”47 وف شماهها أرض| 
يُون وبَرْغنئت» ثم ورَاءها في الشّمال أرضُ + جَلِيقيّةِ إلى زاوية القطعة. 


١‏ - ف ن: يلد السنجاب. 
؟ - وهي مدينة ف الشمال الغربى لمقاطعة مدريد. 
- ف المطبوع: شقونية. صحح من نزهة المشتاق: 1/780/7. 


ا حت 00 ١‏ 


وفيها على البحر امحيط في آخر الضلع الغربي : َدُ سَنتياقُو» ومعناه: يَحْقَوب. 

وفبها من شرف باد د الأندلس امدينة شِطلية عد آخحر الجزء في المدوب» وشرقاً عن 
قستالية» وفي همالها وشرقها وشقة ويَُونَة على سَمْتِهًا شرقا وشمالاً» وف غرب ينبلونة 
َسْطَالَة م ناجزة فيما بينها وبين يَرْغَنت. 

ويعترضُ وسط هذه القطعةٍ حبلٌ عظيمٌ محاذٍ للبحر وللصتّلع الَّْمالِيّ الشّرقِيّ ممه 
وعلى قربا: صل به وبطررف البحر عدة يلوه" في حهة التق الذي ذكرنا من قبل 
أن يتصِل في الجنوب بالبحر الرومي» في الإقليم الرّابع» ويصير حَجْراً على بلاد الأنددشس 
من جهة الشرق» وثنايّاة لها أبوابٌ تفضي إلى بلاد و عظكُويية من أمم ارح فمنهًا من 
الإقليم الرابع: برشلوثة وأربوتة©© على ساحل البحر الرومِي» وحَرَندَةا 7" وقرقشونة 
وَرَاءَهَمًا في الَّْمّال ومنها من الإقليم الخامس طُلوشّة شمالاً عن حرندَة. 

وأا التعكشفُ في هذا الجزء من جهة التق فقطعة على شَكْلٍ مُث مُسسْتَطيل؛ رَاويعَهُ 
لخاد وراء ارات شرق وفيها على البحر حيط على رأس القعةٍ لي يعَصِل بها حبل 
ارات بَلَدُ ونه وني آحمر هذه الْقِطعَةٍ في الناحية الشّرقية قية الْشَّماليّةِ من السزء أرض 
يبو *) ين الْفِرنج إلى آخر الجزء. 

وفي الممزء الثاني من الناحيةٍ الغريّةٍ مده أرضٌ غَسكُوْنية وني ثمالها أرض بيطو 
وبرغشتء وقد ذكرناهماء وفي شرق بلادٍ د عَشْكونية في شمالها قطعة أرض من البحر 
الرُومي دخحلت في هذا الجزء كالضرّس مائلةً إلى الشرق قليلاً وصارت بلادٌ غشكويّة في 
غريها داخلة في جون من البحر. 

وعلى رأس هذه القطعة شمالاً بلاذ حَنوَة وعلى سَمْتِهًا في الشمّال حبَّلُ منت" 
جُونَ» وف شّمَالهِ وعلى سمته أرض برغوئة. 


١‏ - ف ن: ينبلونة بالياء. 

؟ - ف طرف الثغر من أرض الأندلس» بينها وبين قرطبة نحو ألف ميل. 

© - في المطبوع: خحريدة. صحح من نزهة المشتاق: 5/1/7. 

4 - ْ ن: البرنات. وثْ المطبوع: البرناب. صحح من نزهة المشتاق: 31/١‏ .م 
- في المطبوع: بنطو. صحح من نزهة المشتاق: 5/9 1/7. 
- في المطبوع:نيت. صحح من نزهة المشتاق: 5/7 1/. 


0 سكس سييست عي عي اح يي 


وق الشرّق عن طرف جنوة ار ادر الرؤمي كه آخحرٌ حارج منه» يبقى 
ينما حون داحل من البر في البحر» ف غربيّه نيش» وق شرقيه مدينة رومة العُظمى 
كرسي ملك الإفرنحة» ومسكن البابا بطركهم الأعظم رياس المان الضّحمة واهيًاكل 
الحائلة والكنائس العاديّة ما هو معروف الأخبار ومو ستجائنها نهر الجاري في وسطها 

من المشرق إلى المغرب [ظ94؟/١]‏ مفروش قاعْهُ ببلاط النْحَاسء وفيها كنيسة بطرس 
و من الحواريين» وما مدفونان بها. 

وف امال عن بلاد رومة بلاذ ا 0" آخر الجزعء وعلى هذا الطرّف من 
لحر عاذ حوب رومة يلآ كاين ى. الحانب التزق" مئامتلا بجلذ قلررل :من باد 
الَْرئج) وفى شمالها طرف من خليج البَادفَة دمحل في هذا الجزء من البزء الثالث» 0 
ومحاذياً للشّمال من هذا الجزءء وان نتهى إلى نحو الثللث قله وعليه كثيرٌ من بلاد البتادقة 
دحل في هذا الحزء من جنوبه فيما بينه وبين ن البحر المحيط» ومن شماله بلادُ إنكلآية في 
الإقليم الْسّادسٍِ 

وفي الجرء الثالث من هذا الإقليم ف غربيّه بلادٌ لُوريّة بين خدج البتَادقَة والبحر 
الرُومي» يُحيط بها من شرقيّه يصل من برّها في الإقليم الرابع» في البحر الْرُوْمِيّ في جُون 
بين طَرَقيْنِ حرجا من البحر على سسّمْت الْشتّمال إلى هذا الجزء في شرقي بلاد فَلْوريةَ بلاة 
ألكبردة”/ في حن بين ليج البنادقة والبحر الروّمي. 

ويدخل طَرّفْ من هذا اللجزء ف دون في الإقليم الرابع» وق في البحر الرومي ويحيط به 
من شرقيْه خليج البادقة من البحر رمي ذاهبا إلى سمت الشمالء ثم ينعطفُ إلى الغرب 
محاذيا لآخر الجزء الْشّمالي ويخرج على مته من الإقليم ال سسا ويذهب 
ل م ا ا 
بلاد إنكلاية من أُمَمٍ اللمَانيينَ. كما ناو وعلى جد دلرو قو ون ا ايليا 
5 00 إلى الَشّمال بلاذ الْبَنَادقَةء فإذا ذهبا إلى المغرب فبينهما بلاذ حرواياء لم بلاة 
الألْمَانِيينَ عند طرف الخليج. 


1 فو نسنا. 
- في المطبوع: أنكيردة. صحح من نزهة المشتاق:١/4.‏ 
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وف الحزء الرَابع من هذا الإقليم قطعة من البحر الي خرحت ! ليه من الإقيم الْرابع 
مضمرسّة سّة كلها بقطع من من البحرٍ ويخرج منها إلى الشّمالِ وبينَ كل ضرسَينِ منها طرفٌ من 
البحر في الجون بينهمّاء وفي آخر الحزء شرقا قطعٌ من البَحْرِء ويخرجٌ منها إلى التّمال 
خليج الشسْطنطينية يخرج من هذا الطرف الحنوبي» ويذهبُ على سَمْتٍ النشّمال إلى أن 
يدحل في الإقليم الْسّادِسِ) وينعطف من هناك عن قرب مُشَرقا إلى بحر يُنطّس”" في الحزء 
الخامس وبعض الرّابع قبل والْسَّاوِسِ بعدهُ من الإقليم الْسَّاوِسِ كما, نذكر وبلدُ 
لطي في شرقِيَ هذا الخليج عند آخر المزء من الّْمالٍ وهي المديدة العظيمة الي 
كانت كرض القناصرة/ وماس ل رمات ا رك مار در والقطعة 
الي ما بين البحرٍ رمي وخليج القسطنطينية من هذا الجزء وفيها بلادُ مُقَدُويّة الي 
كانت للْيوَْايينَ ومنها ابتداء مُلَكِهِم وني شرق هذا الخليح إلى آخجر اللمزءِ قطعة من 
أرض بَاطُوْسَ وأظنهَا هذا العهاد مجَالات للترْكمَانه وبها ملك ابن سان وقَاعدنة 
بها برْصّة27 وكانت من قبلهم للْرُوم رمام إلى أن صّارت ِلركمّان. 

ول اخررو كامس عن عدا الإقليم» من غربيّه وجنوبيه أرض بَاطْوْسَ» وفي الشّمال عنها 
إلى آغير اللدزء بلادُ عَمَورِيُة وفي شرقِي عَموْرية نهر قبَاقِب الذي يمد َظ5؟/١]‏ الفرات 
يخرج من حبل هَالِكَ ويذهبُ في الحنوب حتى يُخالط الفرّات قبل وصوله من هذا اللجسزء 
الثاني إلى مَمَرَِ في الإقليم الاب وَمُنَالِكَ في غربيه آعِرَ الجزء في مدا نهر سِيّحَان ثم 
نهْرٍ حيْحَانَ غربيّة الذَاهَِينِ على سَمْتِوه وقد مر ذكرهماء وفي شَرْقِهِ هنالكَ مبدا نهر 
دحلة الذاهب و على سمتهء وف مؤازّرَتِهِ حتى يُحَْالطةُ عند بَغْدَاد. 

وي الزاوية الي بين الجنوبه والششرق من هذا الجزء وراءً الجبَلٍ الذي يبدأ منه نهرٌ جل 
بلدُ ميافَارقِينَ. 

ونهر كباب الذي ذكرناةٌ يقسمٌ هذا الحزء بقطْعتين: إحداهما: : غربيّة حنويبة وفيها 
أرض بَاطُوْسُ كما قلناة» وأسَافلهًا إلى ا قؤزاء الجبلٍ الذي يلا فقه تهت 
َبَاقبّ أرض عَمورِيّة كما قلناة . والقطعة الثانية: شه“ رق يد مان على للشو افون 


١‏ - في ن: بنطش. والذي ف معجم البلدان )5.٠0/١(‏ بنطس قال: بضم الطاء والسين مهملة. كذا وجدته 
بخط أبي الريحان البيروني. 1 
- في المطبوع: بلونس. صحح من نزهة المشتاق:8017/7» 808: باطوس.. ناطوس.. باطلوس.. ناطلوس. 
“ - تي ن: بورصة. 


مقدمة أبن خلدون ‏ سس سس بسب ل 
منها مبدأً دِجلَةَ والفرَاتي» وفي الْشّمّال بلاد ايان مُتصلَة بأرض عَمُوْرِيّة من وراء حبل 
ايض يع ورا سرع يي ل سور جرال يور ررد اقول 
سمالي قطعة من بحر بنطس الذي يُمدةُ ليج الْقسْطنطينية 

ول الجر الاي فلن هذا لوقي والجاره وشريووادة لق فتميلة إل أن جاده 
وسط الحزء إلى حانب الشّرق» وفيها بلدا" أَرْدْن في الجدوب والغرب وفي شماها تَفْلِيسِ 
ويل وفي شرق ردن ينه خجلاط» نم بردعة في جنوبها بانحراف إلى الْشَّرّق مَادِيئة 
رسي ومن هُنَالِكَ عخرَج بلآدِ أرمينية إلى الإقليم الرابع» وفيها هنالك بَلَدُ اْرَاغَةٍ في 
شرقيّ حبل الأكراد» الْمُسَمّى بأرْمَى» وقد مر ذكرةٌ في الحزء السسّادس منه. 

ويْتاحِمٌ بلادَ أرميئّة في هذا الجزءء وفي الإقليم الْرَابع بْلَهُ من جهة الشَّرّق فيها بلادُ 
.كار عرمان ملا زر عر باه ار لل لط ا لاد ا حت 
التاحية اشرق و من ابمزء التابع, ويسمى بحر طبَرْستَانَ» وعليه من شماله في هذا الجزء 
قطعة من بلادٍ الحرّرِوَهُمْالْمرْكمّاتُ ويبدأ من عفد آخير هذه القطَعَةٍ البحريّة في الشّمال 
جبال يعصِلُ بعضها ببعض على سمت الغرب إلى الجزء النحَامسِ. َم فيه مُعطفة ومحيطة 
ببلد ارين ويخرج إلى الإقليم الْرابع» عند آيد7" ويتصِل مجبل الْسُلْسِلَةِ في أسافل 
الام ومن هنالك يتصيلٌ يجبل اللَكَامٍ كما مر 

وبين هذه الحبال الشّمالية ة بي هذا الجزء 56 كَالأَبوَاب» تفي من الجَائيْنِء ففي 
جنوبيهًا بلادُ الأبواب متصلة في الشرق إلى بحر طَبَرْسمَانَ» وعليه من هذه البلادٍ مديئة باب 
الأبوابي وتمصلٌ بلادُ الأبواب في الغرب من ناحية حنويهًا يبلا أريييّة مِينيّة» ويينهما في 
ارق وبين بلاد أَدَرْيجَانَ الحنؤييّة بلا أران(" متصلة إلى بحر طَبْرِسنَانَ وفي شمال هذه 
الخال مطعة فلن مدا لخ ر في غربها مملكة السّرير [ظ في الْرّاوية الغرييّة امال 
منها. 

وفي زاوية الحزء كله قطعة أيضاً من بحر بنطس الذي مده خليج الْفَمسطْنطنيةه وقد مر 
ذكرةٌ» ويّحف بهذه القطعة من بنطس بلا الْسرِيْرِه وعليها منها , بلد أطر اير زندة9». 


١‏ - في ن: بلد. 
؟ - أعظم مدن ديار بكر افتتحها المسلمون سنة عشرين من الهجرة» على يد عياض بن غنم. 
© - في المطبوع: الزاب. صحح من نزهة المشتاق: 0/97 40. 

- ف المطبوع: أطرابزيدة. صحح من نزهة المشتاق: 2157/1١‏ 415/7. 
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وتعَصِلٌ بلاد الْسّرير بينَ حبل الأبواب والجمهة الْسَمالِيّةِ من الحزء إلى أن يتتهي شرقا إلى 
حبل حَاجزْ» بينها وبين أرض الَرَرِ وعند آخرها مدينة صؤل» ووراءً هذا الجبل الحاحزٍ 
110 الخَزرء تنتتهي إلى الرّاوية ارق الالو من هذا الحزء من بحر طبرسَان 
وآغير الجزء شَمَالاً. 

والح السّابعُ من هذا الإقليمٍ غرييّةٌ كلهُ مغمورٌ يبحرٍ طبَرْستَانَ وفكرم موسر ةل 
الإقليم اربع القطعة الي ذكرنا شالك أن عليها بلاد طَبِرْستَانَ وجبال الْدَيلّمٍ إلى قَرُوِينَ 
وفي عَربِي تلك الْتِطْعَةٍ مُتصلة بها القطعة الي في المزء الْسنّاددسِ من الإقليم الرَابع» ويتصل 
بها من شَمالِهًا القطعة الي في الحزء السنّادس من شرقِه أيضاً. 

ويتكشفُ من هذا الجزء قطعة عند زاويته الْشّماليّة الغربية يصب فيها : نهر أثل”" في 
هذا البحر» ويبقى من هذا الجزء ف ناحية الْشّرّق قطعة متكشفة من البحرِء هي بحالآت 
للغرٌ من أمَمِ الترك يُحيطٌ بها حبلٌ من جهة الجَتوب داخلٌ في المزء الْقَامن» ويذهب في 
لغرب إلى ما دوق وسطِو فينعطفُ إلى الْتّمال إلى أن يُلاقي بحر طََرْسمَان فيحتفُ به 
ذاهباً معه إلى بقيته في الإقليم المنّادس» ثم ينعطفُ مع طرفه ويفارقة ويسّمّى هنالك حَبَلَ 
ياه ويذهبُ مغرّباً إلى الجزء الْسّادِسِ من الإقليم السَّادِسِء ثم يرحعٌ حنوبا إلى الجزء 
السسّادس من الإقليمٍ الخامس» وهذا الطرّفُ من وهو الذي اعترض في هذا البزء بين أرضٍ 
المسّريرٍ وأرض الخَرَرِ واقصّلت بأرض , الخزر في الجزء السّادسٍ والسنّابع حافاتُ هذا الجبل 
اْسَمّى حبل ماه كما سّأتي. 

والجزء الثامنُ من هذ الإقليم الخاسرء كله بمالانث للغُرٌ من أمم الْرْكء وف الجهة 
الجنوبية الغريّّة من بُحيرة حوَارَمٌ الي يَصُبُ فيها نهر جَيْحُونَ دورها ثُلآث يئَة ميل» 
ويَصُبُ فيها أنهارٌ كثيرة من أرض هذه اخالات. 

وف الجهة الشّمالية الْشَرْقِية منة بُحيرة عَرْعُونَ”" دَوْرُهَا أذ ون قبا وماامت خُلْوٌ 
وني الناحية الاي من هذا الجزء جَبَلُ مرْغَارَ ومعناة: حبل : حبل التلج؛ ار 
وهو مُتَصِلٌ بآخر الجزءء وفي الجنوب عن بُحَيْرَةِ غرُغونٌ جبلٌ من الْحَجَرٍ الصّلدٍ لا ينبت 


١‏ - نهر الأورال. 
- في المطبوع: عرعون. صحح من نزهة المشتاق: ١/7‏ 85. 


مقدمة ابن خلدون ا ل صصص ةيا 
شيا يُسَمّى غرغون» وبه سمت الببحيرة يِب منه ومن حبل مِرْغَارَ شَمالِي البحيرة 
أنهارٌ لا تتحصرٌ عِدَنهَا فتصبٌ فيها من الخَانيَين. 

وف الحزء اناسع من هذا الإقليم لاد أذْكَش7© من أمم الترّك في غربو بلا الغُرٌ 
وشرق بلاد الْكيْمَاكيةِ ويف به من جهة ة اشرق رظء عم آججر الجزء حبل فَوْقِيَا9© 
الْحيط ييَأحُوجَ ومأحُوج يعض هِنَالِكَ من المدوب إلى التكّمال» حتى ينعطِف أوَّلَ 
دُعوله من ابجشزء الغاثيرء وقد كان دخل إلي من آخر الشزء العاشر من الاقليم الرايع قبلة 
واحتفً هنالك بالبحر الحيطر إلى آخر الجزء في الشّمال» ” م العاف مرا لخر العادير 
من الإقليم الرَابع؛ للم ونا يعتية و أحاط من أحلد عن لاد لزنا كه لم خب 
إلى المزء العاشر من الإقليم الخامس» فذهب فيه مغرباً إلى آخسروء وبقيت في جنوبيه من 
هذا الجرء َطْعَة مُسَْطِلة إلى الغربه قبل آخير لد الْكيْمَاكيء ثم حرج إلى المزء التامِع 
قِ شرقيّه وفي الأعلى منة» وانعطّف قريب إلى الْشَمّال وَدَمَبّ على سَمْتَوٍ إلى در 
لايع من الإقليم السّاوس» وفيه السنّد مَُلِكَ كما نذكرّة وبقيت منة القِطْعةُ لي أحا 
بها حبل قوفيًا عند الْرَّاوِيّة الْصَرقيّة ل ره 
بلادٍ يأحوج ومأحوج. 

م م ا ال ا 


الاب حب ويا حون 2 فيو 7 حرق ذلك أرط 00 وال بان 
وتعالى أَعْلَم. 


الإقليمُ السسّادس: َالْجْزءٌ الأول منة عَمَرَ البحرٌ أكثرٌ من نِضْفِهِ واسْعَدَارٌ رقا مع 
الناحيّة الْمَمَاليّة ثم ذهب مع التاينة ة الشَرقيّة ة إلى اموب واف قريباً من الناحية 
ل لو داعلة بين لطن وفي الرَاوية 
لحنؤييّة اشر مر من البحر الحيط كاجمون فيه» وينفسخ طُولاً وعرضاً وهئ كلهنا أرضٌ 


- ف المطبوع: أركس. صحح من نزهة المشتاق: 517/7 2. 
١‏ دي ظ: قوقا. 
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بَريُطازِية وفي يَابِهًا؛ بن الطَرَيِْ» وف الْرَاويَة الجنوييّة ارقي من هذا الجزء بلادُ صّايس”"© 
مُتصولَة ببلاد 00 لامر د ِكرُمًا في الجزء الأول الثاني من الإقليم الخامس. 

والحزء لاني من هذا الإقليم دحل البحر الْحيط من غربه وَشَمَالِ من غربه قطعة 
مُستطيلة أكيرُ من نِصفه الْسَمَاِي من شرق أَرْض بيطاي في المسزء الأول واتصلستا بها 
لِْطْعَةٌ الأخرى في الشمال من غربه إلى شرق وانفّسَحتْ في النضف الْعَرْبِيّ منه بععض 
الخوء 

وفيه هنالكَ قطعة من حزيرة أنكلّراء وهي حزيرة عَظظِيْمة مشتملة على مُدُنءٍ وبها 
ملك ضحم وبقيّنها في الإقليم م وق توب هذه القطعة وجزيرتها في النصف 
الغربي من هذا الْجُرْءِ بلادُ أَرْمنِيَة”' وَبلآدُ إفلاندرة ش27 متصلين بهاء ثم بلاد إفرنسِيَة 
جنوباً وغرباً من هذا المزء» وبلاه يَرَعْونِيَة شرقاً عنهاء وكلها لأمم الإفرنحةٍء وبلادُ 
ا الا ار ب ور 
أرض لهرنكة0© و 00 وعلى قطعة البحر الْحِيْط في الرَاوية الشَّمَالية الْشَرقيّة 
أ كلها لأمم الم 

ولي الممزء شالش من هذا الإقليم في الفاحيةٍ [ظ١1/6]‏ الْعريسةٍ بلا ماه يد" في 
الجدوب وبلادٌ َصُوتيّة في امال وف النَاحية الْشَّرْقيُةَ بلادُ ألْكويةَ ف الجدوب وبلادُ 
يلُوييّة في الشّمّال يعترض بينهما حبلٌ بُلواة0) داخلاً من الجزء ء الرابع ويَمْر مغرّبا 
بانْحِرافو إلى المتّمال» إلى أن يقف في بلا شَصُوْئيَة آر النصف الغربي» وفي الجزء الرَابع 
في ناحية اموب أرضُ حَنوليّة(؟), وتحتها في الْشّمال بلاد الْروْمية؛ ا 
بلْوَاكَ من أوّل الحزء غرباً إلى أن يقف في النصف الْشرْتِيَ وفي شرق أرض حَنولِيَة (؟) 
بلاد حرْمَانيَة) وف لوي ال ل ِيِّ أرض الْقُسْطْنطِيمّة ومدينتها عند آخبر اليج 


في المطبوع: صاقس. صحح من نزهة المشتاق: ”ره 86. وفيه أيضاً: صايص 
ف المطبوع: بنطو. صحح من نزهة المشتاق: 9ه 865. 
# ب يعن إقليم: نورمانديا المعروف. 
- في المطبوع: أفلادش. صحح من نزهة المشتاق:871/1. 
- في المطبوع: لهويكة. صحح من نزهة المشتاق:851//9.. 
- في المطبوع: شطونية. صحح من نزهة المشتاق:8501/7. 
/ا - في ظ: يوانيه. 
- في المطبوع: بلواط. صحح من نزهة المشتاق: 15/1 84. 
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الخَارِج من البحر الْروْيي» وعند مِدفعِهِ في بحر بنطس» فيقٌ قطيعٌة من بحر بنطس في أعالي 
الناحية الْشتّرقية» من هذا الحزىء وبمدّها الخلييج» ويبنهُما في الرّاوية بل ال 

وف المزء المخامس من الإقليم الْسّاِس نم في الناحية اجنو عدد بحر بُنطْس يتصيلُ من 
اكلبج قي اخير ارم الرّابع» ويخرج من سّمته مُشَرّقاً فيمُرٌ في هذا الجزء كلّي وق بعض 
لسنّادسِ على طول ألفي وثلاث مئة ميل من مَبْدَئِْ في عرض ميت مع ميل» وييقى وراءً 
هذا البحر في القاحية لجنو من هذا الجمزء في غَرْبها إلى هرقا بر مطل ؛ في غربه 
مر َي على سال بحر بنطس مُتَِلَة بأرض لان من الاقليم الخامس» وف شَرقِهِ بلادُ 
اللاي" وقَاعدتهَا سَتَوْبلٌي7" على بحر بنطس. 

ولكال عر بس في هذا الخرء غربا أرض ترخانً وَشَرْقاً بلا لومي وكلهًا على 
ساحل هذا البحر وبلاذ اْرُوسيّة محيطة ببلاد تَرّحانَ من شرقها في هذا الجزء من شهالها في 
لجزء الخخامس من الإقليم الْسَابعه ومن غربها في الحزءالرابع من هذا الإقليم. 

وفي المزء الْسّاوِس في غرييّهِ بقيّة بحر بنطس وينحرف قليلاً إلى الشّمال. 

وييقى يبنهمُالِكَ وبين آخر البزء مالا بلا مايه وفي جنوبه منفسيحاً إلى الشمال 
ما انحرف» هو كذلك بتي بلاد اللأبي الي كانت آخر حنوبه في الجزء الخامس. 

وف الناحية الْشَرقية من هذا المزء متصّلُ أرض لخر وف شرقها أرض بَرْطَاس» وف 
الزاوية الشَرقيّة ْمَل أرضٌيَلعَارَ. 

وف الزّاوية الشرقيّة لحنويمّة أر ضْ بَلْنَجْر”» يجوزها هناك قطعة من جبل مياه 0 
المنعطف مع بحر الخَرَرٍ في الجزء الستابع بعدة» ويذهبُ بعد مُمَارقنه مُغْربا فيجوز في هذه 
التقطعة ويدخل إلى اللحزء الْسّادسِ من الإقليم الخامس فيتصلُ هنالكَ بجبل الأبواب» وعليه 
من هنالِكَ ناجيّة بلا الخرّر. 

وفي الحزء السسّابع من هذا الإقليم في التاحية اموي ما حارّة حبل سياة بعد مفارقعةه 
بحر طبرستانٌ» وهو قطعة من أرض الخزر إلى آخر الجزء غرباء وف شرقها القطعة من بحر 


- في المطبوع: مسيناه. صحح من نزهة المشتاق: 54/97 .8٠١‏ 
؟ - اللان: قبيلة من الروم النسطورية. نزهة المشتاق:401//7. 
” - في المطبوع: سوتلى. صحح من نزهة المشتاق:3101//7. 
- في المطبوع: بلجر. صحح من نزهة المشتاق: 351//7. 
ه - سياه كوه: كلمة فارسية معناها جحبل. 


مقدمة ابن حلدون م١‏ 
طَبَرستَانَ الي يجوزها هذا الحبلُ من شرقها الها ووراء حبل سياه في التاحية الغرييَة 
الشّماليّة أرض يَرُطَاسنَ90© 7/81]» وف الناحية الشَّرقيّة من الجزء ارظن متتحرت 


ويجتاله290, وهم أممٌ التك. 

وف الحزء الام والَاحيةِ اُوييّة منه كلها أرضن المولخ من لكك في الناحية الْتمَلية 
غرباء والأرضُ المنتنة» وشرقُ الأرض الي يُقَالُ إن يأحوج ومأجوج خرّاهًا قبلَ بداء 
السَّدّء وف هذه الأرض المنتعة مبدا نهر الأثّ0© من أعظم أنهار العا لم» ار باذ الراك 
ومصبّةُ ني بحر طَبَرسَْانَ في الإقليم الخامس في الجزء الْسّابِعٍ بنه» وهو كثيرٌ الانعطاف 
يخرُجُ من جبل من الأرض المنتنة من ثلاثة ينابيع» تجتمعٌ في نهر واحاره ومُّرٌ على سَّمْتٍ 
الغرب إلى آخر السسّابع من هذا الإقليم» فينعطف شمالاً إلى الجزء القسّابع من الإقليم 
لساب فيمُرٌ في طَرَفهِ بينَ الحدوب والمغرب؛ فيخمرج في الجمزء السَّاوِس من السّايع» 
ويذهب مغزيا غير يعيل الم ينغطف ثانيية إلى الخدرية» ويرجعٌ إلى الجزء السادس من 
الإقايم السَادسِء ويخرج منهُ حَدولٌ يذهب مغربا ويِصٌب في بحر بنطس في ذلك الحزء» 
وم هو في قطعة بين امال والشْق في بلاد بغار فيخرج في أممزء المنّابٍ من الإقييم 
الْسّادسِء ثم ينعطف ثالثة إلى الجنوبي» وينفذ في جبل ميّاهه وهر في بلا الخو ويخبرج 
إلى الإقليم الخامس ف الحزء السّابع منه فيَمُبٌ هدالك في بحر طَُرْسِتَان في القطعةٍ الي 
انكشفت من الحزء عند الرّاوية الغربيّة الجنوبية. 

وفي الجزء التاسع من هذا الإقليم في الحانب الغربي منه بلا جذياك جى لحت وه 
قفجاق» وبلادُ السركس منهم أيضا. 

وفي الترق منه بلا يَأَحُوْج يفصلٌ بينهما حبل ة قُوقِيًا المحيط» وقد مر ذكرُهُ. د 
البحر الحيط في شرق ) الإقليم الرَابع؛ ويذهب معهُ إلى آخير الإقليم في الْشّمالء ارك 
مغرباً وبانمحرافم إلى الشّمال حتى يدل في الجزء الَاسيعٍ من الإقليم الخامس» فيرجعٌ إلى 
سمته الأوّل حتى يدل في هذا الجزء التاسع من الإقليمٍ من حنوبه إلى شماله بانحراف إلى 
الشويز: 


نال ل هر الأررال. 


مقدمة ابن حلدون ١85‏ 


وف وسطه ههنا الس ند لي بناهُ اكد ثم يخرج على سمته إلى الإقليم الماع وي 
لجزء التَاسِعٍ منه فيمرٌ فيه إلى الجنوب إلى أن يلقى البحر الُحيط في ثماله» ثم يتعطفُ مع 
من هنالك مغرّبا إلى الإقليم الس بع إلى المنزء الخامس منةُ فيتصيلٌ هنالكَ بقطعةٍ من البحر 
بط ف ري وى وسط هذا و ليع هو اللي بن الإسكند "كما قلا 
والصّحيحٌ من خبرهٍ في في الْقرآن”" وقد ذكر عبد الله بن حردَادَبَة في كتابه في الْجغرافيَا: أن 
ا 0 
وحاء بخبره ووصفه ف حكاية طؤيلة”" لَيْسَتْ من مَقَاصِدٍ كِتَابَا هذا. 

و اد اشر من هذ الي بل مأحوج لصا فيه إل آعرو على ها" ها 
من البحر ١‏ حيط [ظ ١/730‏ أحاطت به من شرق وَشَمالهِ مُستَطيلة في التتّمال» وعريضة 


_ 
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بعض الشّيء في الشترْق. 

| الإقليم السابع: والبحرٌ امحيطٌ قد غمرٌ عااَنةُ من جهة الشّمال إلى وسط اللحزء الخامس 
حيث يَْصل يبل قوقيا اخيط ييأحوج ومأحوج. 

فالحزءٌ الأول والثاني مغموران بالماء ء إلا ما انكشف من جزيرة أنْكِلِرًا الي مُمْظَمُهًا في 
ثاني» وفي الأول منها طرف انعطض بانحرافي إلى الستّمالء وبقيّتها مع قطعةٍ من البحر 
مستديرةٍ عليه في في الجزء الثاني من الإقليم الْسنّادِسِء وهي مذكورةٌ هناك وحار منها إلى الْبر 
ف هذه القطعة سَعَة اثني عَشَر لا ووراءً هذه الجزيرة في مال الجمزء الثاني جزيرة 
رَسَلاند ءة مُسستطيلة من الغرب إلى الْسترق. 

والح الي من هذا الإقليم مغموة أكثرة هُ بالبحر إلا قطعة مُسُتطيلة في حنوبه, وتتسع 
في شرتهاء وفيها هدالك متصل أرض بلويية0) الي مر وكيا في لالش من الإقليم 
السادس» وأنهًا في شماله, وفي القطعةٍ من البحر الي تغمُرُ هذا الحزء» ثم في المحانب الغررسي 
منها مستديرة فسيحة وتتصل باليرٌ من باب في جنوبها يُفضِي إلى بلاد بُلُوييّةَ وفي شماها 
جحزيرة ' نرّفاغة0 مُستطيلة مع الّْمال من من المغربه إلى المشرق. 


.49 - سورة الكهف: و‎ - ١ 
؟ - نقلها الادريسي في نزهة المشتاق:؟/884-.‎ 
إن - في المطبوع: قطعة من هنالك.‎ 
.94 9/17 ف المطبوع: فلونية. صحح من نزهة المشتاق:‎ - 
.9 49/5 في النسخ: بوقاعة. . برقاعة.. برعاقبة. صحح من نزهة المشتاق:‎ - 


ا ل لح تت /ام ١‏ 

والحزءٌ الْرَابمُ من هذا الإقليم شَمَالهُ كلَهُ مغمورٌ بالبحر امحيط من المغربه إلى المشرق» 
وحنوبُة مدكشف» وف غربه أرضُ قيمارّك من الْترْك وفي شرقها بلاد طَبْسْت”, ثم 
أرض م أستلاندة”” إلى آعيرٍ الحزء شرقاً وهي دائمة الثلوج وعمرانها قليلٌ» ويتصِلٌ ببلادٍ 
لومي في الإقليم الْسسّادِسِ وو ابع والخامس منه. 

وني الجزء الْخحَامس من هذا الإقليم في الاحية الغربية منه بلاد الْروْسِية 3. وينتهي في 
امال إلى قطعةٍ من البحر انحيط الي يعصِلُ بهًا حبل قوقيا ١‏ قاور من بل رط 
الناجيّة الْسَرقة ِيِّ من مُتصل أرض الْقَمَائَةٍ الي على قطعة بحر يُْطس من الحزء الْمسَّاوِسِ من 
الإقليم الْسّادِسِء وينتهي إلى بحيرة طَرْمَى من هذا الجزء وهي عدب تحب إليها أَنهارٌ 
كثيرة من الحبال عن الجنوب والشّمال» وفي همال الناحيّة الْشَرَقية فِيّةِ من هذا اللجزء أرض 
سار 902 ل إلى آخخره. 

وف الجزء السسّادس من الناحيةٍ الغريّّة الجنوييّةِ متَصلٌ بلاد الْقَمَيّةٍ وفي وَسَطٍ الْاحِيَةٍ 
بُحيرةٌ عدون" عَدْبةتفْجِلِبُ إليها الأنهارٌ من الحبال في النواحي ارقي وهي جامدة 
دائماً لشدَة البرد إلا قليلاً في زمن الْصّيْم وفي شرق بلاد الَْمَئيَةِ بلاد الرُوسيّةٍ الي كان 
مبدؤها في الإقليم الْسّادسِ في القاحية المّرقية قبة الاي من الحزء الخامس منهء وفي الرّاويةٍ 
الجنويية الَْرقية من هذا الحزء بقية أرض بلغ لْغرَ لي كان مبدؤُهًا في الإقليم الْسَّاسِء وفي 
الناحية الْشَرْقة ِب اَّمالية من الجزء الْسّادسٍ منهه وني وسطٍ هذه القطعة من أرض بُلغْرَ 
منعطف نه رأث القطعة الأول لان شوب كما م رق آخخر هذا المزء الْساوِسِ من شماله 
حبل قو يا مُتصل من غربه إلى شرقه. 

وفي الحزء الْابِعِ من هذا الإقليم في غربه بقيِّة أرض [ظ5/] كن من أمم 
الراك وو كان ميذاهاامن التاعية الكمالة الشرقة من اللزء السّادسِ قله وق الناحينة 


الخنوبية الغرييّة من هذا لزع ويخ رج إلى الإقليم الْسّادِسِ من فوقِهء وفي الأخينة ة الْشَرقيّة 


.1801/7 ني المطبو ع:طست. صحح من نزهة المشتاق:‎ - ١ 
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١8/ 


قي أرض سُحْرَب» ثم بقيّة الأرض المنتنة إلى آخخر الحزء شرق وق آخير الجزء من حهة 
الْتّمال جبل قو قِيَا يا اْمُحِمْط مُتّصلاً من عَرِ إلى شرقهء وفي الزء الْقَامنٍ من هذا الإقليم في 
الجنوييّة الغريّّة منه متصل الأرض الْمَُِة. 

وف شرقها الأرض الحفورة وهي من العجائب حرق عظيمٌ في الأرض بعيد الْمَهْوَى: 
يح الأقطار م مُمتنِعُ الْوْصُوْل إلى قعروء يُسَْدَلُ على عُمْرَاه بالْدُحَان ف التهار وَالْديْرَان 
في الايلء اتضيء وتخفى» وَرَيّما ري فيهًا نهر يَشُقَهَا من الوب إن الشمال: 

وف الْتَاحّة الْشَرقية ة من هذا الْجُرْءِ البلادُ الَرَابُ الْمُتَاحمة للْسَّده وف آخر الشمال منه 
حبلٌ قَوْقِيَا ممصلا من الْسشرق إلى الْغرب. 

وي الجزء التَاميعٍ من هذا الإقليم في الْجَانِبِ اْغَرِْيَّ منة بِلآدُ حَفْمَاحَ وَهُمْ فَفْحَقُ) 
يُجُُْهَا حبل فوقيَا حين ينعطفُ من تماله عند البحر الْحِيِط ويذهبُ في وسطه إلى 


عوك عث- 


الجنوب بانحراف إلى الْشَّرْق فيخررج في الحزء التاسيع من اليم الْسّادِسِء وخر مُعتَرضاً 
فيه» ه؛ ون وسطه هناك سد يأَحْوِجَ ومأحوج وقد ذكرناك وف الناجيّة الْشَّرْقِيّة من هذا 
الخزء أرض يَأحُوج وراءً حَبّلٍ قَوْقِيًا على البحر» قليلة الْعَرْضٍ سُسْتَطِيلَة أحاطت به من 
شَرَقِهِ وَشَمالِه. 

والحزمٌ الْعاشرٌ غمرٌ البحر جميعة. 

هذا آخرٌ الكلام على | الْجُعْرَافِيَا وأقَالِيْمِهَا الَْبْعَةِ. وَف لق الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْض 
وَاختلآف اليل وَالْنهَار لكيَات لِلْعَالِمي0". 


١‏ - قال تعالى: إن ف لق السماوات والأرض» واحتلاف الليل والنهار» والفلك الي تحري ف البحر.ما ينفع 
اناش» وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من ككل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون#4[البقرة: .]١75‏ وقال أيضا: «إإن ني لق السماوات 
والأرض واحتلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب#[آل عمران: .]١1٠‏ 


مفلمة ابن كجلوو ان ب ا ا و ل 07779ب م١‏ 
"1-١‏ الْمُقَدْمَةُ الثالئة 
في الْمُعْتَدِل مِنَ الأقاليم وَالْمُْحَرِفِ 
وتأئِيرُ الهَوَاء في ألْوَان الْبَشَرٍ وَالْكَفِيْر مِن أَحوَالهم 

ف 0 ادك فوفر مره 0 
لدو مة وروا صالب ولك عا ااا م عمال وا نئي مد 9 
ا وجب أن تتدرّج | ف لكَيفيّة من كما إلى اْوَسَطٍ فيكوثٌ مُعْتَوِلاً 

فالإفييم الرَابع مُ أَعْدَلَ العُمْرَانء وَالْذِي حافاتةٌ من الثالث ولكابين أقرب إلى الاعتدال» 
الذي يليما والثاني وَالْسّادِسِ بَعِيّدَانَ من الاعتدال» والأول والسابع أبعد د بكثير» ليأ 
كانت ؛ العلومٌ والصصتائع والمباني لاديس والأقوات والقواكةٌ بل والحيوانَات» وجميعٌ ما 
يتكونُ في هذه الأقلليو الثلامة ة المتوسطة» عيضي بالاعتدال» وسكانها من الِْشَرٍ أَعْدَلُ 
أحساماً وألواناً وأخلاقاً وأدياناً حتى التبرّات» فعا توحدٌ في الأكثر فيهَاء ولمْ نقف على 
ا ل ا ا ل 


4 


كمل التْع في خلقهم وأخلاقهم, قال تعالى: «[ كنم خير أَمةٍ أُخْرِجَت للا سِ4[سورة آل 
را ا وذلك ليتمّ الْقبولُ ما يأتيهم به الأنبيا من عند ا لله. 
وأهلّ هذه الأقاليم أكملٌ لوجود الاعْتدّال شم فتجدهم على غايةٍ من لكر س1 5 
ديم وملابسهم وأقواتهم وصنائعهم يتخذون البيوت المنجدة بالحجارة المنمّقة 
بالصتاعة» ويتناغونٌ في استجادة الآلاتي والمواعين» ويذهبونَ في ذلك إلى الغاية» وتوحد 
لديهم العادن الطهدة من الذمين والفضّةٍ [ظم0/١]‏ والحديد والفحاس والرصاص 
وَالْمَصدِيْر ويتصرفون في معاملاتهم بالنقدين العزيزين» ويبعدونَ عن الانجراف ف عامّةٍ 
أحوالهم وهؤلاء أهل 0 وَالْشمّام والحجاز» واليمن والعرافيون والهناد وَالْسُندٍ والْصيِن 
وكذلك الأندلسٌ» ومن قرب منها من الفربْحةٍ والحلالة وَالروم وَالْيُوناينَه ومن كان مع 


١‏ - ف ن: الحر ف الجرء من. 

- ين: في. 

٠١‏ - قال الدكتور وافي: ولا يخفى أن الآية لا تصلح أن تكون دليلاً لما يريد الاستدلال عليه لأنها ليست موجهة 
إلى جميع الأمم الي أرسل فيها الأنبياء» يعن أن الآية خاصة بالأمة العربية المسلمة. 

قال عبد الله: إن ما ذهب إليه المولف من الفهم الثاقب لمعاني الآيات» إذ أن الآية تشير إلى خير أمة» وهم كل 
مويسان على تهج الأنبياء وائبع هداهم؛ والأنبياء عليهم الصلاة والسلام خير الأمة» وفهمه تابعٌ لقوله تعالى: إن 
الدين عند | لله الإسلام» فالأنبياء أصحاب دعوة الإسلام» قال تعالى عن إبراهيم: لإحنيفا مسلما» 22 
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هؤلاء أو قريباً منهم في هذه الأقاليم الل وهذا كان العراق أعدل هذه كُلْمَاء لأنها 
7 بن مع الجهات. 

وأما الأقاليم د من الاعتدال» مثل الأول والثاني ودين والسّابع؛ٍ فأهلهًا انعد 
من الاعتدال في جميع أحواهم» فبناؤّهم بالطين والقصّبء وأقواتهم من الْذْرَةٍ والعثبء 
وملابسهم من أوراق الْشّجَرِ) يخصفوتَهًا عليهم أو الخُلُوْهِ وأكثرهم عَرَايَا من لاس 
وَفوَاكه بلدِهِم دما غريبَة 5 التكوين مائلة إلى الانخرافي؛ ومعاملاتهم بخ بغير الحجرين 
سريف ين( من نحَاس أو حَدِيد أو جود يُقَدّرُونها للمعاملات» وأخلاتَهُمْ مع ذلك 
قريية من خحلق الْحَيَوانات العَجْمٍء حتى لينتقل عن الكثير من الْسّوْدَان أهل الإقليم الأوّل» 
أب لمكو الكهوف والغياض ويأكلون العُشب» وأنهم متوحشون غير مستانسين 
يأكلّ بعضهم بعضاء وكذا الْصّقَالبَة. 

والسبَبُ في ذلك أنهم لبعدهم عن الاعتدال» يقرب عرض أمرختهم واحلاتهت من 
عرض الحيوانات العُجم) ويبعدون عن الإنسانية دار ذلك» وكذلك أحوالهم في الدّيانة 
أيضاًء فلا يعرفونٌ نبؤة» ولا يدينونَ بشريعة إلا من قرب متهم من جوانب الاعتدال» وهو 
في الأقل الغاور, مثل الحبشة امحاوريْنَ لليمن لدَائِينَ بالضراية فيما قبل الإسلام؛ واي 
هذا العهدء ومثل أهل مالي وك وكو وَالَحْرورٍ المجَاورين لأرض الغوف الدَائِينَ بالإسُلام» 
لهذا العهد» يُقَال: إنهم دانوا بو في المئة الْسابعَةء واكل ف دان بالتطترارلة من أمم الْصَقَالِبَةٍ 
والإفريحة والتراك من الْشّمال. 

ومن سوى هؤلاء من أمل تلك الأقَالِئِم المُْحَرِفةٍ جنوباً وَشَمالاً؛ فالدين مجهول 
عيدهم والعلم مفقود بينهم) وجميع أحوالهم بعيدة من أحوال الأناسي» قريبة من أحوال 
لبها «إويخلق ما لا تعلمُوْدَ4[النحل: 4]. 

ولا يُعْتررَضٌ على هذا القول بوجود الْيمَنِء وحضرموت والأحقاف اوبلاد الليجاز 
واليمامة وما يليها من جزيرة ة العربو في الإقليم الأول والقاني» فإنٌ يخزيرزة الخرتي كلها 
أحاطت بها البحارٌ من الجهّات الشلآثش كما ذَكَرْنَاء كنطو ا ربا 
هَوَائهًاء فنص ذلك مر اليس والاكورافت اللي يعتطيه الك وَضَّارَ فيها بعضُ الاعتدال 
بسبب رطوبة ة الْبْحْر. 


١‏ - أي: الذهب والفضة. 


قد توم عن الاين م لاعلم لطاع الها ]8 ازا هم ود حا 
ابن 1 اختصوا بلون الْسَوَادٍ ِدَعوةٍ كانت عليه من أيبةِء ظهرٌ أثرها في لوني وفيما 
جعل الله من ارق في عَقبوِ ويتقلُوْنَ في ذلكَ حكاية من خرافات القُصّاصٍ. وَدْعَاءٌ نو 
على ابه حَامٍ قد وقعٌ في التُوراق"'2 وليس فيه ذكرٌ السمّوادء وإنّما دعَا عليه بأن يكون ولذه 
يدا اولك خوقة ار ش 

وفي القول ينسبّةٍ السنّوادٍ [ظ7/67] إلى حام عَمَلَة عن طبيعة الحرٌ والبِرْدِء وأثرهما في 
الحواء» وفيمًا يكوك فيو من الحيوانات» وذلك أن هذا اللؤن شَمَلَ أهل الإقليِم الأوّل 
00 وهم لِلْحَرَارَةٍ الْمُتضَاعِفةٍ ةبالحتوب قن الْصّمْسَ ساقت رررهه 
0 ين في كل سن قري إحداهما من الأخرى فتطول الس و1 عام النعتر ل فكية 
عر أله يلم ل ديه ,0" وتو لوهم لإفراط الخو ّ 

ونظيرٌ هذين الإمَلئِمبْنِ ما يُقابلهما من الْشّمال اقيم الْسّابعُ وَالْسَّادُِ شَمَلَ 
سَكَائهُمًا أيضاً لاض من مزاج هوائهم, لبر الُمرطر بالشّمال» إذ الْعمِس لاتق زال 
بأفقهم ف داء اناف لفن أرما تود ماروا را رن محرااي منهاء 
فيضعُف الحر فيهاء ويشتد البرذ عا مَّة الفصولء قد فتييض يض أَلْوَانُ أهلها وتسهي إلى 
الرُعورَة” 0 اويتيع اللترها ضيه راع الْبَرْدِ الْمُفْرِطِ» من زَرقةٍ السو برش" 
الكلرن وفهوية9) الممورة » وتوسّطت يينهما الأَاليم الثلاثة الخامس وَالرَابِحُ قات 
فكان لها في الاعتدال الذي هو مزاج المتوسّطء حظ وافوٌ اربع م أبلغها في الاعتدال غاية 
لنهايته في التوسّط كما قدمناة فكان لأهله من الاعتدال في خلقهم وَحَلْقِهِم تي 


١‏ - ني سفر التكوين ١4/9(‏ - 77): وكان بنو نوح الذين حرجوا من الفلك سامًا وحامًا ويافث. وحام هو: 
أبو كنعان. وابتدأ نوح يكون . فلاحاً وغرس كرما وشرب حراس وهر داحل خبائه. فأبصر حام أبو كنعان 
غورة آبيه وان أعويه ممارييا: فأحذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة 
أبيهما ووجههما إلى الوراء فلم يبصرا عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره وعلم ما فعل به ابنه الصغير فقال: 
ملعون كنعان, عبد العبيد يكون لأخوته. 

* - المسامتة: أن يكون ضوء الشمس أنفيا على رؤوسن السكان: 

م - أي: على السكان. 

- لعله أراد انتهاوها إلى الحمرة. 

ه - أي: اتلاط اللون الأحمر بغيره ف الجلد. 

5 - أي: ميلها إلى الإحمرار والشقرة. 
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مزا ج أهويتهم» وتبعة من جَانِبيه اثالث والخامس وإن م يلعا غَاية التوسط لميل هذا قليلاً 
إلى اموب لحار 3 قليلاً إلى الْشّمال الْبَارِهِء لام لم ينتهيًا إلى الانحرافي 
وكانت لأقاليم الأريعة مُنحَرِقة وأهلها كذلك في خلقهم وخلقهم فالأوّل والشاني لحر 
والمواف و السابع والمافين ركد وَالَيَّاضِ. 

وس يُسَمّى سكا الجنوب من ليمي الأول والقاني بام الحيقة وَالْرنْجٍ وَالْسودان 
3 موادقة على الأمم المتغيرةٍ بالسسُوادء إن كا اسم الحبَشَة مُختضأ منهم ا 
وَاليمَنِ؛ وَالْرّنج يمن تحاه بحر الْهِندِء وليست هذه الأسماءً لحم من أجل انتسّابهم إلى آدمي 
أسود ل 0 ولا غيره. 

وقد نيدل من السودان أهل احنوب من 0 اربع المعتدل أو الْسَّابِعَ النحَرفٌ إل 
الْييَّاضِ» تيضر ألوان أعقابهمْ على لتذريج مع الأيّامِ وبالعكس فيمن يكن من أهل 
امال أو الرَابع باكنوب و د ألوان أعقابهم» وفي ذلك دليلٌ على أن اللوْن تابع لراج 
اهواء. 

قال ابن سينا في أرحوزته ف الطبا: 

دح بر لاخيسان حتى كت امي لتعراذا 
وعدي امسسويت اوتنا تي غدت ا بضّاضا 

وما أهلٌ امال فلع يسموا باعتبار ألوانهم أن اليياضَ كان لونا لأمل تلك اللغة 
الواضعة للأسماءء فلم. .يكن فيه غرابة . تحمل على اعتباره في التسميّة 3 لموافقته وَاعتيَادِ 
ووجدنا سَكَانةٌ من 1 وَالصّقالة والطغرغرء وَالْحَوٍَِ واللآن؛ والكثير من الإفربحة 
ويَأَحْوْج ومَأَحْوْجَ أسماءً متفرقة) رابخال معاد مُسَمَينَ بأممّاء متنوعة. 

وأمّا أهل الأقاليم الْغلامة 3 المُتوَسّطةٍ زظع8/ق أهل الاعتتدال ف خلقهم وخ 
وَسَيرٍهم وكافةٍ الأحوال الطبيعيّة 3 للاعتمار لديهم ف ) الماش وَالّسَاكِنِ لايع 
والعلوم وَالركاسّاته وَالْمُلّلك فكاثت فيهم الْبُوَاتث وَالْملكُ والدول والشرائِع والعلوم؛ 
والبلدان والأمصار وَالْمََانِي؛ الا وَالْصَنائعٌ الْعَائِعَة وسائِرٌ الأحوال الْعتَدِلَة وأهل 
هذه للم الي وََفتا على أخبّارهم؛ مثل العَرّبِ والرؤم وَفَارس» وبي سرافل وَالْيُونانء 
وأهل الْسندٍ وَالهندٍ وَالْصَيْن. 
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ونا رأى النسابونٌ اتلاف هذه الأمم بسمّاتها وشعَارهًا حَسِبُوا ذلك لأخْل الأنسّابي» 
فجعلوا أهل الحنوبب كلهم الْستودَانَ» من ولد حام وارتابوا في ألوانهم؛ فتكلفوا نقَلَ يلك 
الْحِكَايَة الْوَاهِيّة2'0) وَحَعلوا أهل الشّمال كلهم أو أكثرهمء من ولد يَافِت) وأكثر الأمم 
لد وأمل الوط امسجلن للعلوم الصتم وافيلّل والشرائع وَلُْاسَةٍ وا من 
ولد سام. 

وهذا الرّعمُ وإن صادف الحقّ في انتساب هؤلاء فليس ذلك بقياس مُطَرِه) إغاهو 
إخبارٌ عن عن الواقع» لا أن تسمية أهل ابكنوب بالسّودان والبْشَانَ من أجل لايع إلى 
حام الأسودء وما أدَّاهم إلى هذا الغلّط إلا اغتقادهم أن المبير بينَ الأممء إنمايقع 
5502 وليس كذلك فإِنٌ الغمييرٌ للجيل؛ أو الأمَه يكون السب في بعضهم 
كما للعرب وبي ني إسرائيل والفرس» ويكون بالجهة والْسّمةء كما لِلرْنج وَالحَبْشَةٍ وَالْصَقَالِبَة 
وَالْسَوْدَان ويكرن بالعوائد والشعَار والدسّبٍ كما للعربي» ويكوث بغير ذلك من أحوال 
الأمم وختواصّهم ومميزاتهم 2 فتعميم القول في أهل جهة معيّنةٍ من جندوب أو ثمالء م 
من ولد فلان المعروفب ا شملهم من نحلةٍ أو لون أو سمةٍ وُحدت لذلك الأبي ]لكا هونن 
الأغاليطر الي أوقع فيها الغفلة عن طبائع الأكوان والجهات» وإن هذه كُلّها تتبدّلُ في 
اب ل ا «وكن تجدلِسُنةالل 
تبيلا4 [الأحزاب: 7" والفتح: *8؟)] والله ورسولة أعلم بغيبه وأحكم, وهو المولى 
المنعم الرّؤوف الْرحيم. 


-١‏ حكاية: أن سواد لون ولد حام كان بسبب دعوة نوح عليه السلام عليهم. مر ذكرها قبل صفحات. 
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4-1-١‏ الْمُقَدَمَةٌ الْوَابِعَة ع 
في أَْرِ الْهّواء في أخلآق الْبَشْرِ 

قد رأينا من خحلتي الْسُودَان على العُمُوْمٍ- لحف وَالطَيِشَ وكثرة لطبي فتحدهم 
مُولْعِينَ بالْرّقص على كل توقيع» موصوفينَ : التي في كل قَطْر وَالْسَّبِبْ الْمسّحيح في 
ذلك أنه تقر في موضعه من الحكمة أن طبيعة الفرح والْسُرُوْرء هي التشارٌ ارح 
الْحَيوَاني وتفشيه. وطبيعة الحزن الْعَكْسء وهو انقباضة وتكائفة. وتقررٌ أن الحرارة مفشية 
للهواء» والْبْحَار مُحلحلَة له زائدة في كمييِوء وهذا يَجدُ الْمْششفِي من من الفرح والْسَُرُوْرٍ 
كال يعبر به وذلك با يُداحل بُخارَ الرّوح في القلب من الحرارةٍ الغريزية الْي تبعثها 
سورة الخمر ف الرّوح من مزاحو فيتفشّى الروح» وتجيءُ طبيعة اقرح و كذلك نج 
التَحُميْنَ بالحمامَاتٍ ذا سفوا و عزاتهاة وانصّلت حرارة المواء في أروَاجهم فتَسَححت 
لذلك حدث لهم فرح [ظ 4 /7]» ورعا انبعث الكثيرٌ منهم بالغناء اناوه عن السرور: 

واكاك الْمسوْدَانُ سَاكِيْنَ في الإقليم الحارٌ واستولى لسر قلق مزجتهم. وفي أصل 
تكوينهم كان في أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم وإقليمهم» » فتكون أرواحهم 
بالقياس إلى أروا ح أهل الإقليم الرابع أشدٌ حر فتكون أكثر تفشياء فتكون أسرعٌ فرحا 
وسروراًء وأكثر انبسّاطأء ويجيء الْطِيْشُ على أثر هذهء وكذلك يلحقٌ بهم قايلاً أهل 
للد الْبَحْرِية نا كان هواؤها مُمَضَاعِفَ الحرارة بما ينعكسٌ عليه من أضواء بسيط البحر 
أَشِعته كانت حِصّتهم من توابع الخَرَارَةَ في الفرح وَالخِقَةِ موجودةٌ أكثر من بلادٍ التلّوّل 
والجحبال الْبَاردةِء وقد بم مسا من ذلك في أهل اللاو يري من الإقليم الَْايِ فور 
الحرارة فيهاء وفي هوائها؛ لأنها عريقة في المنوب عن الأرياف والتلؤل» واعتبر ذلك أيضا 
بأَهْل مِصرٌ فإنها مثل عرض البلادٍ الحزيريّة أو قريبا منهاء كيف غلب الفرحٌ عليهم ا 
والعَفلَة عن العواقب حَتَى أنهم لا يدّعرون أقوات سَتتِهم ولا شَهرهم» وعامّة مَأْكلِهِمْ من 
أسواقهم. 

ونا كانت قاس من بلادٍ المغرب بِالْعَكْسٍ منها في التوَعْلٍ في الول الْمَارَِة. كيف 
ترى أهلها مطْرِقينَ إطراق الْخُزْن وكيف أفرطوا في نظر العواقبي» حتى إن الرجل منهم 
ليدّحر قوت سنتين من حبوب الِنطّة» ويباكرٌ الأسواق لشراء قوتهٍ ليومه مخافة أن يرزاً 
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شيكاً من مدرو وتتبّع ذلك في الأقَالِيُم والْبلدَانَ تحد في الأخلاق 00 كيفيّات الهواء. 
والله الخلاق ق الْعلِيم. 

وقد تعرض المسعوديي للبحث عن الْمبَبِ في خِفةٍ الْسُودان وطيشهم وكثرة الطَُرّب 
فيهم؛ وحاول تعليلة فلم يأت بشيء أكثرٌ من أنهُ نقل عن حَالِينُوسَ ويعقوب بن إسحاق 
الكندي؛ أن ذلك ضعف أدمغتهم» وما نشّأ عنه من ضَعْفْ عَُوْلِهِم وهذا كلام لا 
مُحَصّل لهُ» ولا بُرْهَانَ فيه» «إوا لله يهدي مَنْ يَشَاءُ إلى صِراط مسقي [البقرة: ا 
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5-١-١‏ الْمُعَدُمَةٌ الْخَامِسَةٌ 
في اخقلآف أخوال الْعُمْرَاَء في الخطب وَالْجوْع 
وما يشا عن ذلك من الآنَارٍ في أَبْدَان الْبَشْرٍ وأخلاقهم 

اغلم: أن هذه الأقاليم اعتدلة ليس كلها يود بها الخصب»ء ولا كل سُكَانًا في راد 

من الْعيْشِ» ل ناما يوحة لأخله صلب اليش من المهومء الم والحنطةٍ والفواكوه 
لرَكاء الْمنابت» واعتدال الطينةٍ ووفور الْعُمْرَان. وفيها الأرضُ الحرُّ الي لا تعبت زرعاً 
ولا عشباً بالحملةٍ؛ فسكانها في شظفي من العيش مثل أهل الحجاز وجدوب اليمَنِ؛ ومشل 
لين من صِنهَاجَة لْسَّاكِنينَ بصّحراء الْمَغْرمهٍ وأطرافب الْرّمَال فيما بين البربر 
والْسُودان؛ فإ هؤلاء يفقدون الحبوب والأذمَ . جملة: وزفا أغذيتهم وأقواتهم الألبانٌ 
واللْحومُ. ومثل العرب أيضاً اجَائلِينَ في القَفار فإنهم وإن كانوا يأعذون ار ١‏ 

من التو إلا أن ذلك في الأحايين وتحت ربْقَة0 من حَابيتها وعلى الإقلآل [ظه/١]‏ 
بقل جحبي:7): فلا يلون منه إلى د الخلة أل.خونها نضاة عون ال غيل والتمتسير. 
وتجدهم يقتصرون في غالب أحوالهم على الألبان» وتعوَضهُمْ من الحنطة أحسن مُعَاضِء 
وتحد مع ذلك هؤلاء الفاقدين للحبوب وَالأَذمٍ من هل الْقمَارِ أحسنَ حَالاً ني حُسُويِيْ 
وأخلاقهم من أهل التلول الْمُْعَمِسِين في العَيْشِء, انهم أصفى وأبدّانهم أنقئ وََسْكَالهُمْ 
نم اشن وأخلافهُمْ أبعَدُ من الانجراف» وأَذْمَائُم لقب فق الْمَحَارفِِ وَالإذْراكات» 
هَذَا أمرٌ تشهدُ َْهَدُ له لجيه في كل حيْل مِنْهُمْ فكَييْرٌ ما بين العرب والبرير فيما وَصَفْنَاكه 
وبين لمي وَأَهْلٍ الول يعرف ؛ لِك من خبرة. ٍ 

وَالْسسبْ في ذلك دوالك غلم أن كثرة الأَعذيَةء وكثرة الأخلاط الْفَاسِدةٍ العفنة 
ورطوبتها ولد في الممسم ُضلاسو ديه تدأ عنها بعد ارما في غير يسْهَة ويب ذلك 
انْكِسّافُ لألوَانء وقبح م الأشكال من كثرة اللحي كما قلناة. 
7 نعطي الْرِطُوبَاتُ على الأذْمَان وَالأفكَار بما يَصِعَدُ يَصْعَد إلى الْدَمَاعْ من أب اخرنيا الرديق 
فتجيء البَلددَة والغفلة والاتخر اف عن الاعتدال بالحملة 


١‏ - ف ن: تحت رقبة. ومعناها: المراقبة والحراسة حتى لا يفاجحئهم مغيرٌ. 
؟ - أي: قلة ما يجدون. 


مقدمة ابن علدو ١0‏ 


واعتبر ذلك في حيوان الْمَفر, وموطن الَْادْبٍ من الْغَرَالِ والنعَام للها وَالْررَاقَةٍ 
وَالْحُمُرِالْوَحْنِيةَ ابر مع أمثالها من حيوان التْوّل والأرياف» والمراعي الحصبة كنق 
تَجدّ بينها ا بَعِيْداً في صَفَاء أيمها وحُسُن رقا وأَشْكَالِهَا وتناسب أَعْضَائِهَا وحَدَةٍ 
مداركها. 

فالغرَالٌ أو ال والزّرافة أو البَعِيّرِه والحمارٌ والبقر أو الحمار والبقرء والبون بينها 
ما رأيت» وما ذاكَ إلا لأحلٍ أن النِصْب في التلول فعلَ في أبدان هذه من الفضّلات الرَدِية 
والأغتلاط القاميدة ما طهر حلنها آئرة: والجوعٌ لِحَيّوَان الَْفْر حَممَنَ في خلقها وأشْكَالِهًا 
ما شَاء. 

واغتبرْ ذلك في الآدميينَ أيضاً: فَإِنَا حك أهل الأمَاليِم الْمُحصِبَة الْعَيْشِء الكتيْرة وَالْرَرْع 
والصرْع وَالأَدمء والقواكة؛ يتعيفة أهلهنا عالنا باللادة في أذهانهم والتشير ةق 
أحسّامهم؛ وهذا شأنُ هُ البربر انعَمِسِيْنَ في الأَدْمٍ والحنطّةٍ مع امتقشّفِيْنَ في عيشهم 
للتتصرينَ على اشير أو الذَرَةٍ مثلَ الْمَصَامدَةٍ منهم وأهل غِمَارَة والسنّوس فتجدُ هؤلاءً 
أحسنّ حالاً في عقوهم وحُسُومهم. وكذا أهلُ بلاد المشرب على الجملة الْنعَيِسِيْنَ في 
لدم وار مع أهل الأندلس المَُوْدٍ بأرضهم الْسّْنُ جُملة وغالبُ عيشهم الَرة جد 
لأهل الأندلس من ذكاء العقول وححفة الأحْسام وقبول التعليم مالا يوجحد ُ لِغيْرهم) وكذا 
أهل ْضصّواحي من المغرب بالجملة مع أهل الحضر والأمْصّارٍ فإن الأمُصّار وإن كانوا 
مُكْيرِينَ مِْلَهُم من الأذم ومخصبينَ في العيشء إلا أن استعمالهم اها بعد الهلاج بالطبخ 
ْيِف يما يخلطون مَعَها يدهب لِذَلِكَ علطا يرق قوامها. وعامّة مأَكلِهِم ز[ظه /1] 
لحمانٌ”2 الضأن لتحا ولا يَْبِطُوْنَ لسن من يبن الأذم ِتَفاهَيِه فتقل لرْطْويَات 
ِدَلِكَ في أَغذِيتِهمْ وَيَخِفِ ما توديه إلى أحسامهم من الْمَضَلات ادي فَلذَلِكَ تحدُ حَسوم 
أهل الأمصّار الف من حُسْوْمٍ البَادية اْمحَشنَ في اليه وَكذلِك تح العودين بالمواع 

من أهل البادِية لا فَضَلاتَ في حُسُومهم ع عَليْظلّة ولا لظيفة. 

وَاعْلَمْ: أن أثر هذا ليون لد واحزا ل يظهرٌ حتى في حال الذين والعِبَادَةٍ, 
فنجد المتَقشفِينَ من أهل البادية أو الحاطيرة من يأخعذ نفسة باللبوع والنّحاقٍ عن امَو 
أحمسن ديناً وَإقبالاً على الْعِبَادَةٍ من أهل الْتَرف وَالْخيِصْبء يَلّ تجدٌ أهل الْدَيْن قَإِيِْيْنَ في 


- في المطبوع: لحوم. 


ل علي يي ا ١5/8‏ 
الْمُدن َالأَنْصارٍ ما يَعُمُّهَا من الْقَسَاوة وَالْعَفلَةٍ الْممصِلَةٍ بالإكتار كا الحكان رده 
ولناب لوو خض وتحرة الشاف و لكا للك بِالْمتَقسْقِيْنَ في غذائهم من أهل البُوادي. 

وكذلك نحد حال أهل المديئة الواحدة في ذلك مختلفاً باختلاف حاهها في الّف 
لمم 

وكذلك بحد هولاء الْمُحْصَبِينَ في العيش» المنغمسينٌ في طَيْياتِهِ من أهل البَاويَةٍ ومن 
أهل الحواضر وَالأُمْصّارِء ذا لت بهم السنون وأَخَدَتهُم الجاعابث يُسْرِعٌ إلء اهلاكُ 
أكثرٌ من غيرهمء مثل برابرة الْمَرِب وأهل مدينة اس ومعيرٌ فيما يلغنا؛ لا مثل العَرّب 
أهلٍ القفر وَالْصّحرَاءء ولا مثل أهل بلاد الل الْذِينَ غالب عيشهم التَيْرُ ولا مشل أهل 
إنوينة هذا العهد الْذينَ غالب عيشهم الْمَعيرٌ الس وأهل الأندَلْسِ الذي غيالن 
عيشهم الذَرهٌ والرّيسء فإن هؤلاء وإن أذتهم السّون والمجاعات فلا تال منهم ما تمال 

من أولئك ولا يُكثرٌ فيهم الخلالك بالجوع» يل ول نر 

وَالْسبَبْ في ذلك د وا لله ألم : : أن التغمسين في الحَصُب المتعوّدين لِلأدْم وَالْسَّمْنٍ 
خصُوصاً تكتسبُ من ذلك أمعاؤهم رطوبة فرق ُطوبتهم الأصلمّة المزاحيّة حتى جاوز 
حدّمَاء فإذا ولف بها العادة بعلةِ : الأقْوَاتِ» َفْقَدَان الأذم وامنتعمال الخشن غير 00 
من الغذاء أسرعٌ إلى المعَى''© لْيْسُ والإنْكِمَاشُ وهو عضو صَهِيْفْ في اْعَاََه يسرع إليه 
اضر ويهللة متاح دلعة أنه من المَاتلٍ. 

َالْمَاِكون في الْجَاعَاتٍ إِنْمَا قَلَهُمْ الشبع الْمُْمَادُ الْسَابِقَ لا الْجوْعْ الحَادِثْ 
اللاحق. 

وم الْمعوّمو لقأ" الأذم والْسَّمٍْ فلا تزال رُطوْهُم الأْصلِيّة واقفة عند حَدّها من 
غير يادو وهي قابلة لجميع الأغذية الطعية » فلا يقعُ في يعاهم يبدل الأَغ يَةِ ينس ولا 
انحراف» مره قالغاب بن اقلا الذئا بشرض لخارهم بالخسي وكارة ايأذم ني 
الاكل. 

وَأَصّلْ هَذَا كله أن تَعْلَمّ أن الأَعْذيّة وَاثتلاقهًا أو تركها إنَمَا هو بالعادة. وغوه 
نفسةٌ غِذَاءٌ ولاءَمَهُ تناوّلة كان له مألُوفاً وَصَارَ الخروج عنه والتَبَدُلُ به داءً ما لم يخرج عن 


١‏ - أي: الأمعاء. 
؟ - ف ن: المتعودون للعيمة [أي شهوة اللبن]وترك الأدم. 


مقدمة ابن حلدون ١118‏ 
َرَض الفِذَاء بالحملة كالسسموم واليتوع! 'زظ 1 وَمَا فرط في الانحرافم. ايك 
وحد فيه التَعَذي والملاءمة فيصيرٌ غذاءً مألوناً بالعادةّ, فإذا أذ الإنساكٌ نفسة باستعمال 
الب والبقل عوضاً عن الحنطة حتّى صار له ديدناء فقد حصل له ذلك ِدَا اق 1 
في سيط اموت اد عي 16 وناك عا ف المير على الخو ع والاستغناء عن 
ا ل ا 
را ار 

لبا في لك الخاكة :فزن نفس إذا لقت شِيئاً صارٌ من جبأتها وطبيعتها لأنها 
كثيرة التّونء فإذا حصل لها اعتياد ابجُوْع اديج وَالَُْاضَقِ فقاد حَصّلَ ذللك عادة 
1 وما يتوهمه الأطبّاءُ من أن الجوعَ مُهِلكٌ فايس على ما يتوهّمونة؛ إلا إذا 
حُوِلَت الْنفسْ عليه دَفعة, وقْطِعَ عنها الْغِذَاء بِالْكيّةِ فإنه حيتشار ينحَميمٌ الِعَى) وال 
المرضٌ الّذِي يُخشى معه الخلاكُ. 

وأمّا إذا كان ذلك القدرٌ تدريجا ورياضة بإفلآل الغذاء شيئاً فَشَيئاً كما يفعلة 
لممَصوٌقَة فهو بمَعْزِل عن الهلآك. 

وهذا التدريجٌ ضَرُوري حتى في الرّحوع عن هذه راض فإنه إذا رحع به إلى الغذاء 
الأول دفعة حيف عليه الْهَلاَكُ وإنُما يرجم به كما بدا في الرياصَةٍ بالْتدْريْج ولقد 
شاهدنا من يَعِبْرٌ على الجُوْعٍ أربعينَ يوما وصّالا وأكثر. وحضر أشيّاخنا مجلس 
الْسّلطان أبي الحسّن» ود رم لي اران من أهل اَِيرَةٍ الحضئرَاءء ل 
نفْسَهُمًا عن الأكلٍ جُمْلَة منذ سنن وشاع أُمرَهُمًا ووقعٌ اختبارهماء فصح شأنهماء 
وانَصّل على ذلك حالما إلى أن مانن ورأينا كثيرا من أصحابنا أيضا من يقتصِرٌ على 
ليب شَاوٍ من المعر يلتم ثديها في بعض الْنهارٍ أو عند الإمطَارٍِ ويكرن ذلك غذاء 
واسْدَامَ على ذلك حمس عَظْرَة سنة) وغيرهم كير ولا يسك ذَلِك. 

واغلم: : أن الجؤع أصلَح لِلْبَدَنْ من إكثار الذي كل وحم لمن قَدَرَ عليه 4 أو على 
الإقلال منهاء وإنّ له أثراً في الأحسام والعقوّل في صفَائها وَصَادَحِهًا كما قُلا. 


١‏ - قال ف القاموس المحيط: اليتوع كصبور أو تنور نبات له لبن دار مسهل محرق مقطع والمشهور منه سبعة: 


اَذَك بآثار الأغازيّة الي َحْصُلْ عنها في الْحُسُوْمٍ فقد رَأينا لعي لَحُوْمٍ 


الحا نات الفاكدرة اريف الْجُنمّانَ تنش أَحَالهُم كَذَلِكَ و رَهَذَا مُشَامَدٌ 3 أهل البَادِيَةٍ 

مع أهل الخاغيرة: وكذا الْمعَدَوْنَ بألبان الإيل ولحويهًا أيضء مع مَا يُؤثَرٌ في أخلاقهم 

م الصَبرِ وَالاحَيمّال ودر عَلَى حَيْلِ الأتَّالء اموجود ذَلِكَ للإبل» و أمعَاؤّهم 
أيضا على َس أمْعَاءِ الإبال في الح وَالْغلَظٍ فلا يَطرقهً, الوق ولا عار ا 00 
الأغذيّة مَا ينال يرهم قيربو اليتوعات لاسيطلاق ونيم غَيْرَ مَحْحُوبَة كَالْحَنظلٍ 
1 طبخ وَالْدرْياسِ وَالْقرييون ولا ينال أمُعَاءَهُمٍ ِنهًا ضَرّرٌ وهي لو تناولَهًا أهل ضر 
الرقيقة قِيقَة أَمْعَاؤُهم بما نََأتَ عليه من لليف الأعِْيَة لَكَانَ الهَلاَكُ أسْرَعٌ إليهم من طَرقَة 
لعن ا فيها عن السك نل ]د 

ومن تأثيرٍ الأغذية ي الأبدان ما ذكرهُ أهل الفلاحَةٍ وَشَاهدهُ أهمل التجربة: أن 
الدَّحَاجَ إذا اي بالحبوب المطبوخة في بعر الإبل» ولخد مها ؛ نم حَضَنَتْ عليه» جاء 
الدُجاجٌ منها أعظم ما يكون. وقد يستغنون عن تغذيتها وطبخ الحبوب بطرّْح ذلك البعر 

مع البيض امحضّن» ؛ فيَجيءٌ دَجَاحُهًا في غاية الْعِظَم. وأمْعّالُ ذلك كثيرة. 

فإذا رأينا هذه الآثار من الأغذية. في الأبدان» فلا شك أن لزع قا ثرا في الأبدان؛ 
د اعد بن على نسبة واحدة في التأبْيْرٍ وعديه) فيكونٌ تأثيرٌ الجوع في نقاء الأبدان من 
الوياد اكه الماشيدة واْرْطويَاتٍ المختلطة المخلة ةِ بالجسم والعقل» كما كان العذاومر ترا ن 
وجودٍ ذلك اللجسم. والله يط بعِلّمِه. 


5-١‏ الْمُقَدْمَةُ الْسادِسَةُ 
في صنَاف الْمُدْرِكين لِلْعَيْبِ من الْبَشَر بالْفِطرَةٍ أو الْريّاصَةٍ 
ويََقَدَمهُ الكلامٌ في الوحي وَالْرؤًا َّ 

إغلم: أن الله سبْحَانةُ اصطفى من البشر أشخاصا فلم يخيطابه؛ وفَطَرَهُمْ على 
مَعْرِيه وجعلهم وَسَائلَ يَينَهُ وبينَ عِبَادِه يُعرفونهم .بمصالحهم؛ ويحرضونهم على 0 
ويأحذون بحجزاتِهمٌ عن النار” وَيدلُونهم على طريق الْنجاقِء وكان فيما يُلقيه إليهم من 
المعارفٍ ويظهره على ألسنتهم من الخوارق وَالِإِخبَارٍ بالكائنات الغيية عن البشر الي لا 
سبيلَ إلى معرفتها إلا من الله بوساطتهم؛ ولا يعلمونها إلا بتعليم الله إيَاهم. ال عل 
الله عليه وسلم: «ألا وَإني لا أعلَم إلا ا علي له" . 

واغلم: : أَنَّ حبرهم ف ذلك من خاصيّته وشرووقة المدق. 1 بين لك عند بيان 
حقيقة النبوة. 

ل ل لالد 
معهم مع غَطِيط كأنها عشي أو إغماءٌ في رأي العَيِْءء وليست منها في شيء» وإنما هي 
ني الحقيقة اراق في لقاء الك الْموحَاِيَ يادراكهم الاب شم ل 
البشر بالك ثم يرل إلى المدارك البشريّة ما سماع دوي من الكلام فيتفقهة؛ أو يتمثل 
لهُ ضور شخحص يُحَاطبةٌبما جاء به من عند الله ثم تنجلي عنه تلك الحال» وقد وَعَى ما 
أ لعن عن أن عر رطام ل عق الوح «أحيّانا يَأتيني شل صَلْصلَةٍ 
الْجَرَسِء وهو أَسَدهُ علي 2 عني”” وَقَ وَعَدِس ما قال وأخيانا حمل بي 
الْمَلَْك رَجُلاً فبكَلْمْنِي فَأَعِي مَا يَقول»©). وَيُذْركة أثناءً ذلك من الْشّدَّةَ والغط مالا يُعبِرٌ 


١‏ - أي: يصرفونهم عنها. 

؟ - ليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإغما من قول معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه 
عندما أت أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام فقال: وإني قد كنت امرأ لا أعقل شيا إلا ما علمئ الله 
عز وجل ورسوله. أخرجه أحمد )5٠٠١8(‏ (ه/؛ - ه) والنسائي (4/5؛ 85). 

١‏ - أي: يفارقي. 

ع - أخخرجه البحاري (؟ و5١75)‏ 0 مح و 0 بن ., 
هشام سأل النبي صلى لله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي 


ل ا ا 022572 ؟.؟ 

4 عنةُ. ففي الحديث: «كان يُعالِجُ من الل شِدّة6””. وَقَالَتْ عائشة: «كان يَُرَلُ علَيْهٍ 
الْوَحيْ في الْيوْم الْشَدِيدٍ الْبَرْدِ قيقْصِمْ عَنَهُ وَإِنّ جَرينَه يَتَفْصَّدُ عَرَقاً»”". وَقَالَ تَعَالى: 
نا سئي حبك ل 4 الزمل: 1 

ولأخل هذه الغاية في َل الوحي كان لكر كول يرمون الأنبياءً بالجنون» ويقولون: له 
رئيّ أو تاب من انه وإنما لبس عَليهِم بمّا شَاهَدُوهُ من ظاهر تلك الأحوال. «ؤومن 
يُضللٍ الله فم لَهُ مِنْ هَادٍ[الرعد: 71 الزمر: ""]. 

ومن علاماتهم أيضا: أنه هُ يوجدٌ لهم [ظ1/70] قبل الوحي خلق الخير والرّكَاء, وبحانية 
المذمومات وَالْرّحس أجممعء وهذا هو معنى الْعِصّمَّةٍ ا مقطو على الدرر و عن 
المذمومات والمنافرة نها. وَكأنهًا ماي لجباته. 

وني الْصّحند0": أنه حمل اليِجَارَة وهو غلامٌ مع عه عناص لِينَاء الْكَعْبَةِءِ فجعلها في 
إزاره انكف فَسَقَط مَعْشياً عليه حتى استثر بإزارو» ودعي إلى مجتمع وليمة فيها عرس 
ولعبٌ» فأصابة عي الَؤم إلى أن طلَعسه الَْمْسْ» » ولم يحضر شيئاً من شأنهم بل نَزّهَهُ 
الله عن ذلك كلو حتى إنه يبلتو يتتره ل ل ل وا” 

عليه وسلم لا يَقَرّبْ البَصَل وَالْنُومَ فقيل له في ذلك فقال: «إني أناجي من 
لجان ©©. 

وانظر لما أخبر الي صلى الله عليه وسلم نحَديجةَ رضي الله عنها بحال الوّحي ي أُوَّلَ ما 
فجانة: وَأَرَادَتِ اختبّارة: فقالت: اجعلئ بينك وبين ُوؤبك» فلم فعل ذلك ذهب عنه. 
فقالت: إنه ملك وليس يشَيّطان9©. زمعناة انه لا قرب الساء وكللك بقالتة عق أعين 


)١58()445( أخرجه البحاري () و(5741) و( 5754) و(5745) و(ا4/5) و(1/5٠/) ومسلم‎ - ١ 
من حديث ابن عباس رضي | لله عنه.‎ 

؟ - أخرجه البخاري رقم (؟) بلفظ: «ولقد رأيته ينزل...» 

م - أشخرججه أحمد 790/89 والبخاري (/اه؟ وه.٠5١و1١951)‏ ومسلم )14٠0(‏ من حديث جابر... 
وانظر الخصائص .)88/١(‏ 

؛ - انظره في المستدرك (45/4؟) والدلائل للبيهقي )58/١(‏ وججمع الزوائد (4/4 )4١‏ والخصائص الكبرى 
للسيوطي .)88/١(‏ 

ه - أخرجه البخاري )81١(‏ و(17١81)‏ و(0117) و(1977) ومسلم (574) من حديث جابر بن غيد الله 
رضي الله عنه. 

- أخرجحه ابن إسحاق في السيرة .)3175/١(‏ والبيهقي في الدلائل واالطبراني قي الأوسط وأبو نعيم ف 
الدلائل» انظر النصائص الكبرى .)35/١(‏ 


مقدمة ابن حلدون .>" 
الثياب إليه أن يأتية قيهاء فقال: اليَاض وَالحُضْرق أفقالك رقم ال7 4 يض أن الييناض 
والخشرة ة من ألوان اكير بو الاامكةة والسّولة من ألوان اْشَرٌ اسان وأمثال ذلك. 

رسن 0 06 لازم 9 الدَيْنٍ والجادر من الصّلاة لصا الستاسه وقد 
ا 0 أن والسييه اام 
اي لنت من وَجَد يبَلّدِهِ من قرَيْشٍ وَفِيّهِم أبو 
سيان يهم عن حَاِه 

7 0200 5 ل للتّعوءو كو 

فكان فيمًا سَأل أن َال بم يَأمُرُكم؟ فَقَالَ أبو سُفيان: بالصّلاةٍ والرّكاةا" والصلة 
والعَقَافٍ 0 إن يكن ما تقول حَقاً فهو نبي» وَسَيَمْلِك ما 
تحت قدمي م ين والعَقَافُ الذِي أشَارَ إليه مِرقْل7 هو الْعصْمّة. انر كيف أحَدَ من 
لِصْمَة وَالسُعَاء 0 دين وَالْعِبَادةٍ دَليلاً على صِحة نويه وَلَميَحَج إلى معجزة) 0 
على أن ذَلِكَ من عَلمَات البو 

0 

.ومن عَلامَاتَهمْ أيضاً: أن يكونوا ذُوي حَسٍّ في قومهم؛ وفي الْمتّحيْح: «مًا بَعَتْ الله 
0 قوؤمو)2. وف رواية أخرى: «في ثَرْوَةٍ من قَوْمه)2. استدركة 
الحَاكمُ على مُحِيْحَين . 

صو جل أي اط كما موف لمتحم ال 2 هُوَّوِيِكُمْ؟ فََالَ بو 


م ه” اه 


سَفيال: فلوست نال هرقل: والرسْا تعك ل احكائي يونا ومعناه أل 


١‏ - أخرحه أبو نعيم في الدلائل» عن عبد الله بن شداد قال: قال ورقة لخديحة: هل رأى زوجك صاحبه في 
خحضر؟ قالت: نعم. قال: فإن زوجك ني وسيصيبه من أمته بلاء. وانظر الخصائص للسيوطي 98/١(‏ -15). 

؟ - أخرجه أحمد 59/١(‏ 507) والبخاري فْ صحيحه رقم (ل) و(١5)‏ و(1١54١5؟)‏ و(17804 و١554‏ 
و7914 و174١"‏ ولاه ه4 و١مؤه‏ و.575 و1197 و541/) ومسلم )١1/7(‏ والافظ له. وأبو داود 
(017) والترمذي (1/11؟). من حديث ابن عباس» عن أبي سفيان بن حرب. 

© - ف الباري: (الصدق). بدل: (الزكاة). واللفظ لمسلم. 

- قوله: الذي أشار إليه هرقل. الظاهر أبو سفيان. 

ه - أخرحه أحمد (9 لطس 5وطى 4زط 9م" ١5‏ 4, “له) والبخاري في الأدب المفرد (505) 
و(897) والترمذي )5١١7(‏ بلفظ: منعة وذروة. من حديث أبي هريرة. وليس في الصحيح لا البحاري ولا 
مسلم. فلعله أراد بالصحيح المعنى الإصطلاحي لا الكتاب. 

- أخخرحه الحاكم في المستدرك (551/5) من حديث أبي هريرة. 

| - يي البخاري (1): نسب 


مقدمة اين خلدون ‏ ب ا 88 
تَكون له عَصبة وشوْكة تنَعهُ عن أَذَى الْكْفَارِ حَتَى يلعْ رسَالة ريه وينم سراد اللومن 
إكْمَال دئنه وَمِليه. 
وَمِنْ ) عَلامَاتِهم أيضا: وَقَوْعٌ غ الْحوَارِق هم شاهِدة بصدقهم. وهي أفعالٌ يعجر البشرٌ 
[ظ1/1] عن يثلهاء فَسّميت ذلك معجزة, وليست من جنس مُقَدُورٍ العباد, وإنما تقع 
في غير محل قدرتهم» وللناس في كيفية كيفية وقوعها ودلالتها على ة ديق الأنبياء خلاف: 

فالمتكلمون: بناءً على القول الفا عار قائلوة بأنّها واقعة بقشدرة) لو لا يفمل 
النبي. وإن كانت أفعال العباد عند المعترلةٍ صَادِرَة عنهم, إلا أن المعجزة لا تكون من 
جنس أفعاهم؛ وليس للنبي فيها عند سائر المتكلمين إلا التحدي بها بإذن الله وهو أن 
يستدلٌ بها البي صلى الله عليه وسلم قبل وُقُوعها على مدق في مُدّعاةُ فإذا وقعت تنزّلت 
منزلة الَْوْل الْصرِيْحٍ من الله بأنهُ صَادق» وتكونُ دلالتها حينئار على الْصَّدْق قاعة : 
بالمعتجرة دَالّةمجموع الْخارق وَلَْحَدَي. وَِذِْكَ كان النَحَدّي د منهاء وعبارة 
المتكلمين: صفة نفسيهاء وهو واحدّ لأنهُ معسى الذّاتي عندهم. والفحدي: هو الفارق 
يينها وبين الكرامّة والْسَّحْرٍ. إِذْ لا حَاحَة فيهما إلى التصديق» فلا وجوة للتحدّي إلا إن 
كاتا اكوك اعد اي اللكرد عرد من بوتااهاء كات يال إن موه عن 
الولاية وهي غير النبوقٍء ومن هنا منع الأسَا أبو ال ' وغيرة وقوع م الخوارق كرامة 
فراراً من الْالتيّاسِ بالنبوةٍ عند اللتحدّي بالولاية» وقد أَرَيناكَ الغايرة بينهما؛ وَإنةٌ يتحدّى 
بغير ما يتحدّى به الِيّ فلا لبس. 

على أن التق عن الأَسْمَاذِ في ذلك لَيْسَ صَرِيحاً ريما حُمِلَ على إنكار لأن تقع 
خوَارق الأنبياء لهم بناءً على اتتصاص كُل من الْمَريْيْن مخوارقه. 

3 المعترلة: ؛: فالمانع من وقوع الكرامةٍ عندهم أن الخوارق لَّيِسَتْ من أفعال العباد 
وأفعالهم مُعَْادَ فلا فرق. وأمّا وقوعها على يد الْكَاذِبِ تلبيسأ فهوّ مُحَالُ. 

ما عند الأشعرئة: فلأناً صفة نفس المعجزة لتَصديق والهداية» فلو وَقَعت ا ذلك 
انقلب اليل شبهة؛ والهداية صلالة» والتصديق كذياء واسفحالت الحقائو ‏ وانقانيت 
صفات النفسء وما يلزم من رض وُقُوعِهِ المْحالَ لا يكوث مُمْكِنا. 

وما عند المعتزلة: فلأنٌ وقوع الدّليل شبهة والهداية ضلالة قبيحٌ فلا يقح من الله. 


١‏ - الأسفرايين الفقيه الشافعي. 


مقدمة ابن حلدون 6" 

وما الْحُكماء: فالخارقٌ عندهم من فعل الي ولو كان في غير محل عدر باء خلئ 
مذهبهم في الإنجابه الذاتي. ووقوعٌ الحوادث - بعضها عن بعض - متوقفٌ على الأسباب. 
واْشُروط الحادثة مستندة أخيرا إلى الواجب الفاعل بالذّات لا بالاختيار. إن الشف 
بوي دهم ها خواص ذَايّة منها دور و هذه المخوارق 1 وطاعة العناصر له في 
التكوين. والبَي عندهم بحبولٌ على التُصريف في الأكوان» مهما توحّمٍ إليها واستجممٌ لها 
عا جعل الله له من ذلك. والخارق عندهم يقع لبي سواءٌ كان للتحدّي» أم م يكنء 
وهو شاهدٌ بصدقه من حيث دلالَتَِ على تصرّف لبي في الأكوان الذي هو من خحواص 
النفس التبويّقه لا بأنه يعترّلُ منزلة القول الْصرِيْح بالنَصْديقِ فلذلك لا تكونٌ دلالتها 
عندهم يَطبيّةِ كما هي عند المتكلمين ايكون التحدي مز [ظىم/1] من المعجزقء 
ولم يحم فارقاً لها عن الْسّحْرِ وَالْكَرَامَة. وَقَارقهَا عندهم عن السّحر: أن ابي بحبولٌ على 
أفعال الخير» مَصْرُوفٌ عن أفعال الشّر فلا يلم ار مخوارقه. 

والساحِرٌ على الْضّد ذأفعالهُ كلها شر وف مقاصد الشّر. وفارقها عن الكرامة: أن 
حوارق الي خخصوصة كالصُعود إلى السّماءء وَالَُوذٍ في الأحسام الكَِيفةِ وإحياء الموتى؛ 
كليم الملائكة وَالْطيرَان في الهواء. 

وَحوَارق لْوَلِي دون ذلك سكير اميل والحديث عن بعض الْسْتَقبل وال ماهو 
قاصيرٌ عن تَصرِيْفٍِ الأنبياء» ويأتي لنب مجميع محَوارقِهٍ ولا يَقَدِرٌ هو على مثل خخوارق 
الأنبيّاء» وقد رّرَ ذلك الْمََصَوَقة فيما كبوهُ في طريُقتهمْ ولقنوة عمن أخبرهم. 

ذا تقزر ذلك فَاعْلَم أن أغظم المعجزاتٍ رأشر فييا» وأوطتحها دلالة: الْفَرّآن الكريم 
الل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فَإِنّ الخوارق في الغالب تقعٌ مُغَايرةَ للوحي 
الْزِي ل الببي» ويأتي بالمعجره شاهدة بصدقه. 

والقَرآنُ هو بنفسهٍ الوحي المدّعى. وهو الخارق المعجرٌ فَشَاهِدَهُ في عدي ولا يفتقر 
إلى دليل معاي لَهُ كَسَائرٍ المعحزاته مع الوحي . فهو أوضحٌ دلالة لاتَحَادٍ لديل وَالْمَدلْوْلِ 
فيه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من نبي من الأنييَاء إلا وني من 
الأيات مَ مِعلّهُ آمن عََيْهِ الْمَشر» وَِنْما كان الذي أوتيتة وحيا أوحي إلي» » فأنا أرجو أن 


اك أكثرهم تابعا يومَ الْقِيَامَه2"). يُشِيرٌ إلى أن المعجزة منى كانت بهذه الثقابة في 
م وَقوّة الدّلالق, و2 ار د كان الْصّدْقٌ ها أكثرٌ لوضوحهاء فكثرٌ 
المْصَدّقُ المومن» وهو التَابعُ والأمة. 

ولنذكر الآنّ تفسير حقيقة الْنبوَةٍ ة على ما شرحة كثيرٌ من المحققين» ثم نذكر حقيقة 
الْكَهَاَةِ ؛ م الْرُوْيَا نم شأن العرّافِينَ وغير ذلك من مدارك الغيب فتقول: 

إغلم: ردنا الله ياك أنا نْسَاهدُ هذا العام ما فيه من المخلوقات كلْهًا على هيئة من 
اليب والإحكام؛ ووابط ال مكاي الت باع واتصّال الأكوان بالأكوان» وَاسْبَحَالَة 

بعض الموحودات إلى بعض» لا تتقضي عجالة في ذلك ولا تنتهي غايانة. 

١‏ رتس ذلك بالعالم المحسّوس الجسمانى 

وَأولا: عام العَناصِرٍ الْمُسَامدَة كيف قد" جَ 000 ض إلى الماء» ثم إلى الهمواء, 
ا نار ايند سمه عضر رز وا شيا يتم إل ا يمسي اماه 
صاعداً وهابطأء ويستحيل بعض الأوقات. 

والصّاعدُ منها ألطف ما قبل إلى أن ينتهي إلى عالم الأفلاك» وهو ألطّفْ منَ الكل على 
طبقات انصلَ بعضها ببعض على هيئةٍ لا يدرك الحسّ منها إلا الحركات فقطء وبها 
يهتدي بعضهم إلى معرفة مقاديرها وأوضاعهاء وما بعد ذلك من وجود الذّوات الي لها 
هذه الآثار فيها. 

نَم انظر إلى عالم الككوين كيف ابتدأ من المعاون» نم البَاتِ» ثم الحيوان على هيئة 
بديعة من التدريج. وآخرُ أفق العَادن مُمصل بأوّل أفق النبّات29 مثل الحَضَائِ ُش» وما لا 
يرال وآخبر أفق رظم؟/ 0 الثبَات مة مثل الل وَالْكَْم مُتصيلٌ بأوّل أفق يوان مشل 
لخلَرُونَ والْصَّدَفَي ول يوجد هما إلا قو ة اللَمْسَ فقَط. 


١‏ - رواه البخاري 44١(‏ و4 1717) ومسلم )١07(‏ عن أبي هريرة. وانظره في تفسير ابن كثير سورة البقسرة 
الآية 84؟. 5/1١‏ 5). 

١‏ - ف رسائل إحوان الصفا :)١47/5(‏ واعلم يا أي بأن أول مرتبة الحيوان متصل بآخر مرتبة النبات» وآخر 
مرتبة الحيوان متصل بأول مرتبة الإنسان كما أن أول المرتبة النباتية متصل بآر المرتبة المعدنية وأول المرتبة المعدنية 
متصل بالتراب والماء. 


مقدمة ابن حلدون حن 

ومعنى الاتّصال في هذه المكر ناض أن ار أفق منها مُسْتَعدٌ بالاستعداد القريب”" لأن 
يُصِير أول ل أفق الذي بعدة» اسع عام ايان وعدت أنواعة وانتهى في تدريج اللُكوين 
إلى الإنسان صّاحب الفكر والرّويّة, ترئفعٌ إليه من عالم القلذرَة 18" الذي اجتمع 060 
والإدراكُ ولم ينته إلى الْرّويّة والفكر العا وكان ذلك أُوَّلَ أفق الإنسان بعده وهذا 
غاية شهودنا. 

م إِنّا ند في العوالم على احتلافها آثارا متنوعة. ففي عالم الحس آثارٌ من حَرَكات 
الأفلاك والعنّاصر. وفي عالم التكوين آثارٌ من حركة الُمُرَ والإدراك» تشهد كلها بأن ها 
00 2 للأجسام فهو روحانئ» ويتصل بالمكونات لوجود أنُصّال هذا العالم في 
وجودهاء ولذلك هو النفس امارد كا و اغ ير كه و ديك فوقها من ترد آخرٌ يعطيها قوى 
الإدراك والحركة, ويتٌصل ها أيضاء ويكون ذائهُ إدراكاً صرفا وتتقلاء وهو مُحضاء وهو 
عام الملائكة, فوجب من ذلك أن يكون للنّفْسِ استَمْدَادٌ للإنسلاخ من البشريّة إلى 
المَلكيّة ليَصيْرَ بالفعل من جنّس الملائكة رقنا من الأوقات؛ في محة من ن اللمحات؛ وذلك 
بعدَ أن تكمل ذاتا الروْحَانيّة بالفعل كما نذ كرة مسد ريكرد ها نُصّال بالأفق الذي 
بعدها شأن الموحودات المرّيَة كما قدّمناه فلها في الانّصّال جهنا لعلو والسفل ٠‏ وهي 
منصلةٌ بالبدن من أسفلّ منهاء وتكتسبٌ به امار الحسيّة الي تستعة بم للْحْصُول على 
تقل بالفغل. َمقّصلة من جهة الأعلى منها بالأفق الملائكة ومكقيية اانا لذ العلميّة 
َالعَييّة؛ فإن عالم الحوادث موجودٌ في تعقلاتهم من غير زمان» وهذا على باقعا تمن 
0 المحكم في الوجود بانّصّال ذواته وقواه بعضها ببعض. 


03-3 الغريب. حطأ . قال الحابري (ص577): الاستعداد القريب والاستعداد البعيد: معنا كون الشيء 
يحتمل التحول إلى شيئين» ولكن هناك عامل يرجع تحوله إلى أحدههما دون الآخرء وحينئذ يكون ذلك الشيء؛ 

مستعدا بالاستعداد القريب ليصير هذا ولا يكون ذاك فالماء مثلاً فيه استعداد لأن يضق تخارا بأو ثلجاء ولكن وجود 
الخزارة تله مسشعدا بالاستعداد القريت: لأن : يضير عخاراء. وبالانتعداد البعيد ليسول تلج العراي :مقاضاد 
الفلاسفة (ص9؟5). وأتحيانا يستعمل ابن خلدون الاستعداد الطبيعي ممعيئ الاستعداد القريب. 

يستعمل ابن ن خلدون هذا المصطلح خخاصة عند حديثه عن مراتب الوجود واتصال الأكوان بعضها بعض: ومع 
الاتصال في هذه المكونات الموحودات الحادثة» إن آخحر كل أفق منها مستعد بالاستعداد القريب لأن يصير أول أفق 
الذي يليه. 

؟ - هكذا في جميع النسخ؛ وفي نسخة الدكتور وافي: (القردة) وينطلق منها إلى مناقشة قيمة لنظرية النشوء 
والارتقاء عند مفكري المسلمين وغيرهم. 


ا الا 

0 إن هذه تف لياه غائبة عن العيّان» واثاوما افر في البدن» فكأنه وجميع 
أحزائه بجتمعة ومفترقة آلاث للنّفَسِ ولقوَامًا. 

اط الفاعلَة فالبطش باليد, والْشي نارجه والكلام باللسّان» و الكلة بالبدن 

وأما المدركة ونه كارك قري الإذْرّاك مر وَمُركقيَة ل الْقرّة اعلا منها وهي 
المفكرَة ة الي يُعَيّرُ عنها بالنّاطقَة فقوى الح الظاهر بآلاته من ل السلع وَالْمَصرٍ وسائرها 
يرتقي إلى الباطن» وَأَوَلهُ الحس | شترك وهو قوّة درك المحسوسات مبِصرَة وَمَسموعَة 
وه وَغَيْرَهَا في حالة والخدوة وبدللنة فارنت قوة الحس الْظاهِر؛ لأن المحسوسات لا 
تردحم عليها في الوقت الواحد» يديه الحس الكرة إل الخال وهي قوَة 62 
التيء الحسوس ف التفْسِء كما هو مُجَردٌ عن الََاد اْحَارحة فقط. 

1 مَائَيْن لقوكين في تَصرِيْفَهِمً يقيدما: التطن :الأول عي دماغ [ظة؟١]‏ مَقَدَُمَهُ للأولى 
ماخر اللكايةة ثم يرتقي الخيال إلى الوامة والحافظة. فالواهمة لإذرَاك المعاني متلق 
بالشخصيات: كعداوة زيد وَصّدَاقة رن رمه ة الأب وافتراس الدئي َالْحَافَظَة 
لإيد اداع الماركات كلها متحي وهي لها كالحزانة تحفظها لوقت الحاحة إليهاء وآلة ماين 
القوّتين في تصريفهما: البطنْ الواتر برو لدم ول للأولى» ومؤخره هُ للأخرى. م ترتقي 

جميعها إلى قوة الفاترم اوآلته البطن الأوسط من الدَمَاغْ وهي القوة ّي يقعُ ؛ما حركة 
الشركف: نحو التعَقلٍ فح لك افير انداتما لز ك انها منَ التروع تلص من 
درك القوة ول الذي للبشريّة وتخرج إلى الفعل في تعقلها متشبهة بالملا الأعلى 
الرُوحاني؛ وتصير وَل مراتب الرُوحَائئّات ف إدراكها بغير الآلات الحَسْمَانيّة فهي 
متحركة دائماً ومتوحّهَة نحو ذلك. وقد تنسلحٌ بالكلية من البشرية وروحانيتها إلى الملكيّة 

من الأفنٍ الأعلى من غير اكتساب بل بما جعل الله فيها من الْجبلة والفطرة الأولى ف 
دللكه 

وَالحْفُوْسُ ) اليه على لآ أصئاف: 

صنف عاجز بالطبع عن الوُصُول إلى الإدراك الروحاني» فينقطع بالحركة إلى الجهة 

نحو للد رك الحسيّة والباليّة' وتركيب المعاني مر الحافعل: وَالْوَاهمّة, على 
وتران خصنوره واريتث خاص» يستفيدونٌ به العلوم الَصُورِيّة راكمشيكة لي لفكي لبدد. 


ا ل ا 2 8" 


وكلها عيالي منحصرٌ نطاقةٌ إذ هو من جهة مبدئه ينتهي إلى الأَرَيّاتِ ولا يتَجَاوَرْمَا وإن 
فسد فسد ما بعدهاء وهذ هو في الأغلب نطاق الإدْرَاكُ ري الْجسمَانِي» إليه تنتتهي 
مَدَار لك العلا رفي تر سخ أَقْنَامه. 

رعئة لرطة بلك ل نا لقية نحرٌ العقلٍ الرُوحاني؛ والإدراك الذي لا يفتقر إلى 
الآلات البَدَنِيّة ما جعل فيه من الاستعداد لذلك. ٠‏ فيتسع نطاق إدراكه عن الأوّلِيات الي 

نطاق الإدراك الأول البشري» ويسرح في فضاء الُْشَاهدات و البَاطِيَة وهي وجدان 
لم ٠‏ لا نطاق لها من مبدئها ولا من مُنتَهَاهاء وهذه مدارك الْعُلَمَاء الأولِياء أهل الْعُلوْم 
ادي وَالْمعَار الرََائةء وهي الخَاصيلة بعد لوت لأهل العا في الَْررَخ. 

وَصّنفٌ مفطورٌ على الالسلاخ من البشريّة جحملة جسمانِيتِهًا وروحانِيتِهًا إلى الملائكة 
من الأفي الأعلى ليصير في مْحةٍ من اللّمحاتٍ ملكا بالفعل» ويحصلٌ له شهوةُ الملا الأعلى 
ف أفقهم وسّماعٌ الكلام النفُسَانِي والنطاب الإلهي فتلك العف 

وهؤلاء الأنبيَاء صَلْوَات الل ولام علَيهِم, حَعَل اله لم اليلآح من ابره في 
تِلْكَ اللْمْحَةِ وهي حالة الْوَحِي فِطْرةٌ فطرهم الله عليها وجبلة صَوَّرهمْ فيهاء ونرّههم عن 
موانع ابد وعوائقه ما داموا ملابسينَ لها بالبشرية .مما رُكب في غرائزهم من الْقَصُد 
والاستقامة 3 زظه8/؟] يحاذون بها تلك الوحهة» وركرٌ في طبائعهم وغية ف العبادة 
تَكْشّف بتلك الوحهة و نشي" نحومّاء فهم يتوحهون إلى ذلك الأفق بذلك الذوع من 
الإأسيلاخ متى شاؤوا تلك القطرة الي فطروا عليهاء لا باكتساب ولا صناعة. فإذا 
توحهوا وانسلخوا عن بشريّتهم رفوا يذللك الآ الأعلى ما يتلقونة» عاجوا به على 
الاك البََرِيّة مَل ي قواها لحكمة التبليغ للعبادء فتارة يسمغ أحدهم دويَاً كأنةُ رمز 
م يأخذٌ منه المعنى الذي ألقي إليه فلا ينقضي الدوي إلا وقد وعاة وفهمه. اوتارة 
يعمل لهُ الك الذي يُلقِي | ليه رحلاًء فيكَلمُهُ ويعي ما يقولة. والتلقي من اكَلّكٍ والرحوع 
إلى الَدَارك الْبَشَرية 7 َلْقِيَ عليه كله كأنهُ في لحظة واحدقٍء بل أقربُ من لمح 


١‏ - أي: الاعتدل والتوسط. 
” - في جميع النسخ: (تسيغ) وما أثبتناه من منشورة وافي» وهو أقرب إلى الصواب وإلى سياق أسلوب ابن 
حلدون ف هذه الفقرة. 


مقدمة ابن خلدون ا لل و[ 9 
البصر لأنه ليس في زمان» بل كلها تقح جميعاً فيظهرٌ كأنها سريعة ولذلك سُميّتْ وَحيا 
لأن الوحي لَغة الإسراع. 

واغلم أن الأولى وهي حالةٌ الْدَوِيّ هي رنب الأنَاء غير الْمُرْسَِيْنَ على ما حَمَقَو 
يوهي حَلهُ ل َلك رحلا ُحاطي]» هي َيه الأناء انه ذلك كانت 
أكمل من الأولى. وهذا معنى الحديث الذي فس فيه الي صلى الله عليه وسلم لوحي 
نا سأله الخَارث بن مِشَامٍ وَكَالَ: كيف يأتيك الْوَحْي؟ فقال: «أحيّانا يتين مِثْلّ صَلْصلَةٍ 
الْجَرسِء وهو أَشَدُهُ علي َيفْصِمْ عني! “, وَقَدْ وَعَيْتْ ما قال وَأَحْيّانا يَكَمَثْلْ لي 
الْمَلَكْ رَجْلا فَيكَلمْبِي قَعِي مَا يَفُوْلُ7". وإنما كانت الأولى أشدٌّء لأنها مبدأ التروج 
ف ذلك الانصّال من القوّةٍ إلى الفعل» فيعسرٌ بعض العسْر» ولذلك لما عاج" فيها على 
المَدَاركِ البشريّة اختصّت الحم تعاب روه وعندما يتكرّرُ الوحيُ ويكثرٌ التلفي 
يسهلٌ ذلك الاتصالء فعندما يعرج إلى المدارك البشريّة اياي على جيعهيا وسميوصا 
الأوضح منهاء وهو إدراك البَصَرِء وفي العبارة عن الوعي في الأولى بصيغة الماضي» وف 
اَي بصيغة اللضارع لطيفة من البلاغة وهي : : أن الكلام جا حي التمغيل حال الوحي» 
ندر كاله الأولى بالدّوي الذي هو ف الْتعَارَفِ غيرٌ كلام؛ وأخيرٌ أن الفهم والوعي يَتبِعَهُ 

غ1 القضائة: فناسب عند تصوير انقضائه وانفصاله العارة عن الوعي بالماضي المطابق 
للانقضاء ء والانقطاع» ومثلَ المللكَ في الحالة الثانية ة برحل يخاطب ويتكلم والكلامٌ 

و الْوَعي فئاسّب الْعِبَارَة بالْمُضَارِعٍ الْمَُتضِي للتَحَدهٍ. ٍ لس 

١‏ وال أ و حل رسي عله مم على لك وده كذ أشَاز إليها الفزاة: قال 
تعالى : «إنا لقي عَلَيِكَ َو لا نيلا [المزمل مل: ]. وقالت عائشة: «كان مما يُعَانِي من 
ازيل شِدّة6”» وَثَالّت: «كان يرل عليه الوّحي في اليوم الْشَدِيْد الْبَرْدِ تيضم" 


١-أي:‏ يفارقئ. 

0 37 

م - أي: اعتمد عليها. 

ع - أي: بعد انقضائه. 

ك - أي: يُسَايره ويكون معه. 
١‏ - أي: يفارقه 


مقدمة ابن خلدون م سسسب 8911 
نه وَإِنّ جبينة لَيتَقَصّدُ عرّقاأ»”". ولذلك كان يحدث عنه في تلك الحالةٍ من الغيبةٍ 
والخط تيك عر وسببٌُ ذلك: لوعي اح واو ار ده 1] 
البشريّة إلى المدارك الملكيّة وتلقي كلام النفس فيحدّث عنه شِدَة من مفارقةٍ الذّات ذَانَهَا 
انلها عنها من أفقها إلى ذلك الأفق الآخبرء وهذا هو معنى القط الذي عَيّر به في 
مبد! الْوّحي في قوله: «تَعَطْنِي حتى بلغ مني هد : ثم أرسلني فقال: اقْرأ فقلت: ما أنا 
قَارِىء» وَكَذَا َانة ؛ وكالقة0". كما في الحديث. 

وقد يفضي الاعتيادُ بالتدريج فيه شيئاً فشيقاً إلى بعض الْسَّهولةٍ بالقياس إلى ما قبلهُ 
ولذلك كان تَنرلُ نُجُوء” الْقُرْآن وسوره وآيه حينَ كان يمكّة أقصر منها وهو بالمديدة. 
وانظرٌ إلى ما نقل في نزول سورة براءة في غزوة تبوك» وأنها نزلت كلها أو أكثرها عليه 
وهو يسير على ناقته, بعد أن كان بمكة ينرّلُ عليه بعضُ السّورةٍ من قِصّار المفصّلٍ في 
وقستو ويُنرَلُ الباق في حين آخر. للك كا لطر بيا سان بالرمة اس الى سور 
البقرة: وهي ما هي في الطُوّل بعد أن كانت الآيةٌ تَنَّلُ عكة: مثل آيات: 
#والر حمن» و«[الذار يات وطالْمُدَثْرِ و«الضحى» ر«الفلي» وأمثالها. واعتبر من 
ذلك علامة تَيّرٌ بها بين لكي والمدني من الْسُوَرِ والآبات» والله المرشدٌ إلى الصواب. 
هذا مُحَصّلَ أمر البُوة. 

وَأَمًا الْكهَانة: فهي أيضاً من خحواص الْنفس الإنْسَائة؛ وذلك أنُْ قد تقدَمٌ لدا في جميع 
ما مر أن للننفس الإنسانية استعداداً للانسلاخ من البشرية إلى الْرُوحانية الي فوقهاء وأنه 
يحصُلُ من ذلك مح للبشر في صنف الأنبياء بما فطِرُوا عليه من ذلك» وتقرّر أنه يحصلٌ لم 
من غير اكتسابي ولا استعانةٍ بشيءٍ من المدارك ولا من الصّوّرات ولا من الأفعال البدنية 
كلام أو حركة ولا بأمر من الأمور. إنما هو انسلاخ من البشريّة إلى اللكيّةٍ بالفطرَة في 
لَحظَة أقرب من لمح الْمَصّر. 

وإذا كان كذلك وكان ذلك الاستعداد 00 في الطبيعة ابشرية فيعطي التقسيم 
العقلي» أَنّ هنا صينفاً آخحرٌ من الْبَْشَرِ ناقصاً عن رتبة الصّنف الأول نقَصَّانَ الضدٌ عن ضدو 


١‏ حمر 
؟ - رواه البخحاري (” و9897" ولاه9: وهه5: و5ه95: ولاه59 و1987) عن عائشة أم المؤمنين. 
1 - أي: متفرقاتي. 


وقد ارم لوو ا 2 100111 


الكامل ؛ أن عدمٌ الاستعائة في ذلك الإدراك ذا ادا تنه بوسكان نا ساد ناذا 


صم 


أعطي تقسيمٌ الوجود إلى هنا صنفاً آخرّ من البشر مفطوراً على أن تتحرّك قرّهُ العقلية 
حركتها الفكريّة بالإرادة عندما يبعنها التزوع لذلك» وهي لاني نه اله فيكون لا 
بالحبلّة عندما يعوقها العجرُ عن ذلك تشيّث بأمور جزئية محسوسة أو متخيّلة» كالأجسام 
الشَقَافة, وعظام الحيوانات» وسجع الكلام» وما سنح من طير أو حيوان؛ ' فيستديم ذلك 
الإحساس أو التَحيل مستعينا داق ذلك الالسلاخ ١‏ الذي يقصدة» ا كالمشيّع لَه 
وهذه ادر التي فيهم مبداً لذلك |الإذراك» هي الكهانة. 

ولكون هذه لوس مفطورةً على التقصِ والقصور عن الكَمَاله كان إدراكها في 
الجرئيات أكثرَ من الكليّات وتكون متشبثة يما [ظ علا غافلة عن الكليات؛ ولذلك 
يكن المحيّلة فيهم ف غاية الوك لأنها آلة الْجُرْئيّات 50 و تام ف نوم أو 
يقظة كول تنه خاشرة يده مها المخيلة » وتكون لها كالمرآة تنظ فيها دائماء 
ولا يقوى الكاهنٌ على الكَمّال في إدراك المعقولات» أن وَحيهُ من وحي الشتبطان» وأرفع 
أحوال هذا الصف أن يستعين بالكلا م الذي فيه المنَّحْعُ امار ليشتغل به عن الحواسٌ 
ويقوى بعض الشيء على ذلك الانصّال النّاقصء فيهحسُ في قلبه عن تلك الحركة» 
والذي ها من ذلك الأحنبي ما يقذفةُ على لساثة فرَيّمًا صدق ووافق الحق ا 
كَذَب لأنهُ يتمّمُ نقصةُ بأمر أحبّ عن ذاته المدركة» ومباين لها غير ملائي» فيعرضُ له 
الصدق والكذب ا يكون موثوقا به وريّما يفزع إلى انون والتحْميتات 
حرصا على الظَّفرٍ بالإذراك برّعمه وَتَمُوِيهاً عَلَى الْسّائلينَ. 

وأضيحَاب هذا السّحع هم الْمَحْصُوْصُوْنَ باسنم الكهّان انهم 1 سَائر أَصْنَافِهِم 
0007" «هذا من سَجْعِ الْكهّان»”". فجعل َ فجعل السسّحعٌ مختصا 
هم بمقتضى الإضافة وقد 3 3 صيّاد حينَ سألهُ اد وله بالإحبار: «كَيْفَ 
يَأنيْكَ هذا الأَمْرُ؟» قال: 5 صَادقا وَكاذياً. فقال: «غلط عَلَيِكَ الأمر»' ع يعى أن 


2 أخخر جه البحاري (ك5اغه ولا5ؤزه وؤه؟5 واده5 وااهك5 و15اهكل/) ومسلم )١581١(‏ عن أبي 
هريرة بلفظ: إنما هذا من إخحوان الكهان. من أجل سجعه الذي سجع. 

وأخرجه البتعاري (5005) و(5501 و58410) ومسلم )١587(‏ من حديث المغيرة بن شعبة بلفظ: أسجع 
كسجع الأعرابء. 


5 - أخرحه مسلم (79170) من حديث ابن عمر عن عمر. 


د نح 
ا خاصّيها الصّدقُ فلا يُعتريها الكنارة قال انها سال عع داك 8 باكلا الأغلى 
من غير كشي ولا اسارج بأحتبي؛ لكان لااحنَاجَ صاحيُها سبع عجزو إلى الاسيعانة 
بالتصّورات الأَحْتيّة كانت داخلة في إدراكه» والتبست بالإدرّاكُ الذي ةلك هار 
م ا سر وي ل يه 
الكهانة حالة السّحع» لأنّ معنى السسّجْع أحف من سَّائرٍ اتناس عن الذاتا 
والممتموعات: َكَل عيقّة المعنى على قربي ذلك الاتصّال والإدراك ا 
العجز بعض الثيء. 

ا ل 5 
رحم السَياطِين بالْشَهُبِ بين يدي البعققه وأناً ذلك كان لمنعهم من بر السّماءِ كما وقع 
في القرآن [سورة اللمن: 8]. وَالْكهانُ: إنما يتعرفون جاو اللشماء من الطياطين قبطنت 
الكهانة من يومثار. ولا يقومُ من ذلك دليل؛ لأن علوم الكهّان كما تكونٌ من ال: لشّيّاطين 
تكوثٌ من نفوسهم أيضاء كما قَرَرْنَا. 

وأيضا : فالآية” إنما دلّت على منع الشُيّاطين من نوع واحلو من أخبار الْسّماءء وهوما 
يتعلّق بخير البعقة» ول بمنعوا ما سوى ذلك. 

وأيضاً: فإغا كان ذلك الانقطاعٌ بن يدي التوة فقطء ولعلّهًا عادَتْ بعد ذلك إل نا 
كانت عليى وهذا هو الَاهِرُ لأنذّ هذه الْمَدَارِكَ كلها تحمه في زمن البو كما تمه 
الكَوَاكِبْ وَالْسَرُج عند وحود لْشّمْسء لأن البو هي [ظ ١‏ 1/4] الْنؤرُ الأعظم الذي 
يُحَفَى معه كل نور ويذهب. 

وقد زعم بعضُ الحكماء أنها إثما توجد بين يدي الثبوة» ثم تنقطخ. وهكذا كل نبِوةَ 
وقعت» لأن وحود النبوة لا بد له من وضع فلكي يقنضيهء وفي مام ذلك الوضع مام تلك 
النبوة التي دل عليها» ونتقص ذلك الوضع عن التمام يقتضي وحود طبيعةٍ من ذلك النوع 
الذي يقتضيه ناقصة» وهو معنى الكاهن على ما قررناه. فقبل أن يتم ذلك الوضع | 7 

يع الوضع الناقصُ ويقتضي وجود د الكاهِن؛ إماواحداء أن متعدداًء فإذا تم ذلك الوضع 

وجود د الي بكماله وانقضت الأوضاعٌ الدّالة على مثل تلك الطبيعة» غلا بوحة منها شي 
بعدء وهذا بناءٌ على أن بعض الوضع الفَلَكِي يقتضي بعض أثره وهو غيرٌ مُسَلَم؛ » فلعل 


211111111 
لا إنهُ يقتضي ذلك الأثرَ ناقِصاً كما قالوة. 

م إن هؤلاء الكّمّان إذا عاصروا زمن الُْْوةٍ فإنهم عارفونٌ بصلق المي ودلالة 
معجزتهي لد هم بعض الوجْدان من أُمْرِ الَمُوَقه كما ِكل إنسان من أمر لَب" 
َمَعَْوْلية" تلك النسبة ة موجودة للكاهن بأشدٌ مما للثائم» وَل يَصُدْهُمْ عن ذلك ويوقعهم 
ا إلا هلماع لها هم فتعون في الاو كما وقعَ لأمَبّةَ بن أبي 
ا 
الإيمانٌ وانقطعت تلك الأمّاني آمنوا أحسنّ ِيْمَانء كما وقع لِطُلَبْحَةَ الأَمَّدِيّ وَسَوَادٍ بن 
قارب» وكان لما في الفتوحات الإسلامية من الأنَار اَْامِدةٍ بحسن الامِمَان, 
ونا اليا: : فحقيقتها مطالعة الْنفْس الَاطِقَةٍ في ذاتها الروْحايةء محَة من صُوَرِ 
الْوَقِعَاتِ, نه عندما تكون روِحانيّة, كرون صُورُ الوَاقِعَاتٍ فيها موحودة بالفعل» كما 
هو شأنُ الدّوات الْرُوحايّةٍ كلها وتصير روحانية بأن ت تجرد عن المَوَادٌ الحسْمَانِية: 
والمدارك الْبَدييّة. وقد يقح ها ذلك محة بسببم النؤم كما نع تبره بها حلم ما شر 
إليه من الأمور المُسْتقلَ وتعودُ به إلى مداركهاء فإن كان ذلك الاقتباس ضعيفاً وغير 
0 بامحا كا ةِ والمثال في الخيال لتلخصه(؟ فيحتاج من أحل هذه امحاكاة إلى التعبير» وقد 
يكون الاقتباسُ قوياً يُسُتغنى فيه عن المحاكاق» فلا يحتاجُ إلى تعبير خُنُوصِهٍ من المثال 
والخيّال. 

والْسسّببُ في وقوع هذه اللّمْحَة للنفس: أنها ذات رُوحايّة بالقوّق مستكملة بالبدن 
ومدا ركو [ولا بد من تخلصها من البدن ومداركه] حتى تَصير ذاتها تعقلاً حضاء ويكملٌ 
وده بالفعل» ؛ فتكون حيتئار ذَاتاً روحانية مدركة بغير شيء من الآلات البدثيّةٍ إلا أن 
نوعها في الرّوحانيات دون نوع الملائكة أهل الأفق الأَعْلّى على الّذِينَ لم يسْتكملوا 
ذواتهم ا البدن ولا غيره» فهذا الاستعداد عاضل كار ]ان دامت 
في البدن» ومنه خاصٌ كالّزي للأولياء. ومنه عامٌ للبْشَرِ على العموم عو امو الر ليا امنا 


- في أكثر النسخ: اليوم. وما أثبتناه من منشورة الدكتور وافي. 
؟ - في ن: معقوبية. 
«" دي ن: لتخلطه. 


مقدمة ابن حلدون ل 
الذي للأنبياء فهو استعدادٌ بالالستاو ع منق المتصرية إلى اللكيّة المحضّة الي متي أعلبئي 
الرّوحانيات» ويخرج هذا الاستعدادٌ فيهم مُتَكرّراً في حالاتٍ الوحي. وهو عندما يرج 
على المدارك البدنيّة» ويقعٌ فيها ما يقعٌ من الإدراك» يكو شبيهاً بحال النوم شبها ينا وإن 
كان حال الوم أدنى0© منة بكثير» اححر ع م الا ار عن الرؤيا بأنها: «جرء 
من مة وَأرْبعينَ جُزءاً من الْنبّوق”©. وف رواية: «ثلائة وَأَرْبَعِيِنَ»”". وف رواية: 
0 ويس العذذ ىق تفيعها مقضودا بالذاقة :وإفا الراذٌ الكثرة فق هاوف:مله 
المراتب» بدليل ذكر السّبعين في بعض طرقهِ وهو للتكثير عند العرب. 

وما ذهب |[ ليه بعضهم ف رواية سّة وأريعين من أن الوحي كان في مبدئه بالرؤيا ستة 
أشهّر وهي نصف سنة» ومدّة النبوة كلها بمكّة والمديئة ثلاث وعشرونٌ سنة» فنصف 
السّةٌ منها جزءٌ من ميتة وأربعين» فكلامٌ بعيد من التحقيق. لأنه إنما وقح ذلك للنِيّ صلى 
الله عليه وسلم. ومن أين لنا أن هذه ادو وفعت لغيره من الأنبياء» مع أن ذلك إنْما يُعطي 
نسبة زمن اليا من زمن التبُوقِ ولا يُعطي حقيقتها من حقيقة البوة. 

وَإذا تبيّنَ لَْكَ هذا مما ذكرناه ألا علمت أن معنى هذا الجرء نسبة الاستعداد الأول 
الْتَامَلٍ لبر إل الاستعداد القريب الخاص بصرنف الأنبياء الِْطْرِي شم ؛ صلوّات الله 
علَيْهى إذ هُو الاستعداد البَعِيْدٌ ون كان عاما في الْبَشْر وَمَعَهُ عوائق وفوائع كديرة 
حُصْوْلهِ بالْفِعْلٍ. 

وَمِن أغظم يَلْكَ الْمَوانع : الحواس الْظَاِرٌَ مََطَرَ الله البَمَرَ على ارتفاع حِجَابٍ 
وا نيا قر بلحي ساس الع عند ال لبي تتشُوف إليه 
في عالم الحق» درك في بعض الأحيان مده لمح يكوث فيها الْقَمٌبالْمَطلوؤبء ولذلك 
جعلها الْشَارعٌ من اْمَُشرات فقال: «لم يبْقَ من التبوةٍ إلا المبَشَّراتَ قَالوا: وما 
الْمْبَشْراتْ يا رَسُول ١‏ لله؟ قال: لْرُوْيَا الْصَالِحَة يَرَاها الْرَجِلٌّ الْصَالِحُ ؛ أو ترى له" . 


00 


١‏ - فين: رأدون). 

” - رواه البخاري (5948/8) ومسلم (775717 و54١7)‏ عن أبي هريرة. ورواه البخاري (/5393/81) ومسلم 
(754) عن عبادة بن الصامت. 

- لم أجد هذه الرواية» وإن وجدت روايات أخرى تذكر 4٠0(‏ وه4 و١5‏ و30) وانظر شرح مشكل الآثار 
(ه/١4‏ -477) وصحيح ابن حبان .)4١9 - 5٠١ 5/١7(‏ 

و رواه مسلم )7١75(‏ عن ابن عمر. 

ه - أخرجه البخاري (1430) عن أبي هريرة. ومسلم (474) بنحوه عن ابن عباس. 


لقلمة ابن لون مس يح ا ا ا 

| وأا سَبَبُ ارتفاع حجاب الوا الوم فعلى ما أضفة للك :وكلك أن النفسٍ الناطقة 
إثما إدراكها وأفعاها بالروح الحيواني اجدسئمّاني» وهو بخارٌ لطيف مركزة اموي 
الأيْسَرٍ من لقأب على مافي كنس التشْريح لحَالينوس وغيرو؛ ويشبْعِث مع الدّمٍ في 
الشّريانات عرق فيعطي اليس والحر كة وسائر الأفعال ري وَيرْتَفِعٌ لطيفة إلى 
لماع فيُعَدٌلُ من بردو وتنم أفعال القوى الي في بُطُونِه. الف الناطقة إثما تدرك 
وتعقل بهذا الرُوح ابْارِي» وهي متعلقة با فضت بحكمة الدَكْوِئْنٍ في أن اللِيِفَ لا 
يوثرُ في الكثيفي» ونا لطف هذا الروحٌ الحَيُواني من بنينَ الموادٌ البَدَيَة [ظ1/45] صارٌ 
مَحَلاً ار الذّاتِ الْبايئةٍ له في حسْمَائيه وهي النفسُ الناطقة» وصارت آثارها حاصلة في 
البدن بواسطته. وقد كنا قدّمنا أن إدراكها على نوعين: 

إدراك بالظاهر وهو الحواس يي 

وإدراك بالباطن) وهو القوى الدّماغية. 

وأدٍ هذا الإدرالك كله صارفٌ لها عن إدراكها ما فوقها من ذواتها الروحانية الي هي 
مستَعدةٌ له بالفطرة. ونا كانت الحواس الظّاهرة حسْمَاة كانت مُعرّضة للوسّنٍ والفشل 
ما يُدركها من التعسب والكلال وتغضي الوح بكثرة النَصَرُضي فخلق الله لها طَلَب 
الاسْتِجْمَام تجرد الإْرَاكِ على الْصَوْرَة الكاملة, وَإنما يكونُ ذلك بانخجداس”0) الوح 
الْحيْوَاِي من الحَوَاس لامر كُلْهَا ورجوعه إلى اليس البَاطِنِ» ويُعِينُ على ذلك ما 
يغشى البَدَنَ من البرد بالل فتطلب الحرارة العَرِيزية أعماق البَدَنْ وتذهبٌ من ظاهره إلى 
باطنه فتكوث مُشيّعة مركبها وهو 8 اخيواني 0 الباوان؟ ولذلك كان الدومٌ للبشر في 
الغالب إنما هو باللل. فإذا انخدس ارو عن اكوا الَْاهِرَة ورجع !ل القوى الباطنة) 
ل شَوَاغِلٍ الْحِسِ وموانعة» وَرَجَعَت إلى الصورة لي في الْحَافِظَة تقل منها 

ك ركيب والتَحلِيل صُورة يَاليّة وأكثر ما تكو مُعْنَادة لأنهنا منتزعة من الْمُدرَ كات 
الْتََاهَدَة قريياء م يلها ادن اميرك الذي هو جاممٌ الْحَوَاس الظاهِرة فيُدركها على 
أنحاء الحواس امس الَْاهِرة 

نا التفتت النفس 0 1 اذاتها اوتا ا منازعتها الو البَاطِيّة درك 
بإِذْرَاكها الرَوْحَانِي» لأنها مَفَطْورةٌ عليه. . وتقتبس من صور الأشياء اللي صارت متعلقَة فِ 


مقدمة ابن خلدون ا مب ييحي /١؟‏ 
:0 1 8 5 م 7 7 0 7 و ررءةب 9 2 و ١.‏ 
ذاتها حيتقزء ثم يأحذ الخيالٌ تلك الصور المدركة فيُمثْلها بالحقيقةٍ أو المحاكاة في الْمَوَاِبٍ 


المعهودة. 

والداكة من هذه المحتاجة للتعبير. : 

وتصرفها بالترك كيب وَالتَخلِيّل في صور ا حافظة قبل أن تدْرِكَ من اللمحةٍ ما تدركة» هي 
أضغاث أخلام. 


وفي الصحيح» أن الي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْروْيًا ثَلاث: رُؤْيَا من الله 
وَرْؤْيَا مِنَ لْمَلَكٍ وَرؤْيَا ين الْشبطَان»". وهذا الْتفصيّلٌ مُطابق قَ لما ذكرناة فامجلي من 
الله واماكاة لداعي إل التَْيْرٍ من الْملّكِ وَأَضْعَاتْ الأَْلامِ من الْشَيْطَان. لأنهًا كلها 
يَاطل» وَالْسَيطَانُ : ع الْبَاطِلٍ. 

مَِهِ حَقيقة الرؤ ا ما يسيبها ويُشيعهَا من الْم» وهي حواص لِلفْس الإنسَائِيّة موجودة 
في اشر علَى ُو لا دلُو عنها أحة مِنهُم. ل كلاحل من الأنامبي رأى في نوم ما 
صَدرَ له في يفط مراراً غير واحدٍ» وحصل له على القطع أن النفس مدركة للقَيْب في 
الوم زولا القَطع أنّ النفس مدركة للغيب في النوم] ولا بد. وا «ااسارادلك عام الصوم. . 
فلا بمتنع في غير من الأحوال» لأنّ الذات اوه حدم وخواصهًا عامّة في كل حال. 
والله الهادي إلى الحقّ عنه وفضله. 
11-1 فصل 
لت ل [ظ 0/40 للبََرٍ غالبا" الما هو من غير قصد ولا قدرةٍ 
. وإنما تكون النفس متشو قة لذلك الشيء؛ فيقمٌ لها بتلك اللُمحة في النومء لأنها 

ا 

وقد وقع في كتاب الَْايَة" وغيرو من كتب أهل الريَاضِيّات'» ذكر أسماء تذكرٌ عند 
النوؤمء فتكون عنها الْرّيا فيما يت شرف ل سيوهها ال لومة وذاكرسببا فطلي 

5 اجن بهذا الفطو برها قي ملم (5031) أبن لايك ابي هويرة: «الرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشرى 
من الله ورؤيا تحزين من الشيطانء ورؤيا مما يُحدّث المرء نفسه». وفي ابن ماجة (74-01) وابن حبان من حديث 
عوف بن مالك: «الرؤيا ثلاثة: منها تهويلٌ من الشيطان ليحزن ابن آدم» ومنها ما يهم به الرجل في يقظته» فرآه في 
منامه» ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة». 

- في المطبوع: ما يقع للبشر من ذلك غالبا. 


م - غاية الحكيم - طبع ريتر .١371‏ والقاهرة مكتبة الجمهورية العربية .١5656‏ 
م - ني ن: الرياضات. 
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كا الغايّة ة حالومة سماها حالُوْمَة الصّبّاع الام وهو أن يقال عند النوم بعد فراغ 
الع وصحًة العُوحْه) هذه الكلمات الأعجمية وهي: تماغس بعدان يسواد وغداس نوفنا 
غادس, ويذّكرٌ حاحتة» فإنه يرى الكشف عمًا يَسَأَلُ عنه في النؤم. 

وحكي أن رجلاً فعل ذلك بعد رياضة ليَالِ في مأكله وذكره؛ فتمثّلَ له شخخص يقول 
له: أنا طَبَاعُكَ التامٌ فسَألهُ وخحيرة عم كان يرف إليه. 

وقد وقع لي أنا بهذه الأسماء مراء عجيبة, واطْلعت بها على أمورٍ كنت أنشوّف ف 
عليها من أحوالي. وليسَ ذلك بدليل على أن القصد للرؤيًا ه 0 هذه الحالُومَات 
تحدث استعدادا في النفس لوقع اليا فإذا قَوِي اي كان قرب إلى حصؤل ما 
ع1 له. وللشّخص أن يفعل من الاستعداد ما أحبً» ولا يكوث دليلاً على إيقاع 
لسع لهُ. فالقدرة على الاستعدادٍ غيرٌ القدرةٍ على الْسشّيءِه فاعلم ذلك وتديّرهُ فيما تح 
من أمثاله» والله الحكيم الخبير. 

1-1-1-١‏ فصل 

م إن بح في النوع الإنساني أشخاصاً يُخبرون بالكائئات”2 قبل وقوعها بطبيعة 
فيهم؛ يتميرُ بها صنفهم عن سائرٍ الناس» ولا برجعوة قي ذلك إلى سناع »بور يسندلون 
عليه بأثر من النجوم» ولا من غيرها. نما نحدُ مداركهم في ذلك عقتضى فِطْرتهم الي 
طِرُوا عليهاء وذلك مثل العرافين: والناظرينَ في الأجسام الْشفافةٍ كالمرايًا وَطِسَاسِ 
الماء, والناظرين في قلوب الحيوانات وأكبادِهًا وعظامها, وأهل الرّجر في الطير 
والسبًاع» وأهل الطّرْق بالحصّى والحبُوسي من الحنطّة والنوى» وهذه كلها موحودةٌ في 
عالم الإنسان لا يسع أحدا جحدهاء ولا إنكارها. وكذلك امجانين يلقى على ألستتهم 
كلماتٌ من الغيب فيُخبرون بهاء وكذلك الثائم والميّّتء لأوّل موته أو نومه يتكلم 


0 - هو مسلمة بن أحمد بن قاسم بن قاسم بن عبد الله امحريطي الأندلسي (ت 4ه تقريبا) إمام الرياضيين 
في وقته بالأندلس» له عناية بالنجوم» وعيئي بزيج البتاني وزيج محمد بن موسى الخوارزمي. وقال المقري في نفح 
الطيب: معت من أثق بعقله ودينه من أهل العلم ممن اتفق على رسوحه فيه يقول: إنه لم يؤلف ف الأزياج مثل زيج 
مسلمة وزيج ابن السمح. ومن كتبه: رتبة الحكيم في الكيمياء وغاية الحكيم في السحر والطلسمات. وقد ألفهما في 
مبد! شبابه. قال في غاية الحكيم: وكان تأليفي لهذا الكتاب مبدأ عام ٠47‏ عند فراغي من تنقيح كتاب رتبة الحكيم 
وأئهمته في آخر عام /4". انظر مقدمة جميل صليبا لكتاب ابمخريطي الرسالة الجامعة طبع مجمع اللغة العربية دمشق 
4 . 

١‏ - أي: ما يكون ويحدث مستقبلاً. 
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بالغيبي» وكذلك أهل الْريَاضَاتٍ من الْمُتصّوَقَة لَّهُمّ مدارك كُ في الغيب على سبيل الكرّامةٍ 
مدروقة: 

ونحن الآن +تتكلم عن" هذه الإدراكات يل وتسدكومديا اكات 1 ثم نأتي عليها 
واحدة 5-57 إلى آخرها. 

ونقدمُ على ذلك مُقَة في أن نفس الإنسانية كيف تستعه لإذرَاك الغيبه في جميع 
الأصنافب ء الى ذكرناها. وذلك أنها ذات روْحايّة ورد ة بالقوَةٍ من بين سَائرِ 
الْرُوَْااتِ كما ذكرناة من قبل» ونم تخرج من الع نا الفغْلٍ بالبدن وأحواله. وهذا 
أمرٌ مُدركٌ لكل أحد. وكلٌ ما بالقوة فلهُ ماد وصورة وصُورةٌ هذه الْنَفْس الي يها يم 
وجودها هو عينُ الإدْرَاك والتَعقَل» فهي توح أوَلاً بالف ١1/4‏ مُستعّدة للإذْرَاك 
وقبول الصور الكلية والحزئية» ثم يتم نشّوها ووجودها بالفعل ممصاحبة البدن» وما يُعَودها 
بورود مدركاتها ا محسوسة عليهاء وما تتترعٌ من تلك الإدراكات من اللمعاني الك فسَفل 
الصُورٌ مرة بعد أخحرى حتى يحصل ها الإذرَاله والتعَقلُ بالفعل. 

َم ذاتهًا وتَبقَى عدن كاشيوق والصور متقافئة بةَ عليها بالإدرّاك واحدة بعد واحدة. 

ولِذَلكَ بحدُ الصّبيّ في أوَّل نشأته لا يقدرٌ على الإدرَاك الذي لها من ذاتها لا بدوم ولا 
بكشف ولا بغيرهماء وذلك لأن”© صورتها الي هي عين ذاتها دوهو 9 الإدراك 
والتعقل م تته؟ بعد» بل لم يتم لها انتزاعٌ الكليّات. ثم إذا تمت ذاتها بالفعل حصل لها - 
ا وكات من الإدراك د بآلاات 0 تؤديه إلبها 0 البدنية, 
الحسثماني. ورا سقس مواا نامر إن لباطن فوتقعٌ ححا لبد 0000 إما كه 
الت هي للإنسان على الإطلاق, مثل النوم أو بالخاضصية الموحودة لبعض البشرءٍ مثل 
الكهانة والطرّق» أو بالريّاضة مثل أهل الشف ون اصرق فتلتفت حيقئذ إلى الذوات 
الي فوقها من اكلا لما بين أفقها وأفقهم من الاتصّال في الوحودء كما قررنا قبسل. وتلك 


١‏ - قين: على. 
؟ - ني ن: أن 

* - لي ن: هي. 
- تي دار يتم. 
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الذُواتُ روحائيّة, وهي إدراكٌ محض وعقول بالفعل» وفيها صُوَّرٌ الموحودات وحقائقها 
كما مر فيتجلى فيها شيءٌ من تلك الْصُوَرِء وتقتِسُ منها عُلوماء ورّبّما دُفعت تلك 
ال الأدركة إلى الخيّال» ونين الترالي المعنادةٍ تم يُرَاحعٌ م اليس بما أهر كتج 
إِمّا جردا اواك قؤاله فح بف هذا هو شرح استعداد الْنَفْس هذا الإذْرَاك الَْيبِيَ. ولنرجع 
إلى ما وعدنا به من بيان أصنافه. 

فأما الناظِروان في الأجسام الْشفافة: من المرايا وَطِساسِ المياو وقلوب الحيوان وأكبادها 
وعظامهاء وأهل الطّرق بالحصى والتوى» فكلّهم من قبيلٍ الكُهّان إلا أنهم افع ونه قله 

في أصْل خلقهم» لأن الكاهنَ لا يحتاج في رفع حجاب الس إلى كثير معاناة. وهؤلاء 
يُعانونه بانحصار ال 
المرئي البسيط حتى يَيّدُو لهُ مدركه الذي يُخيرٌ به عنه. ورثما بطر أن تقاهدة عونا 
يرونه هو في سطح المرآةٍ وليس كذلكء بل لا يزالون ينظرون في سطح المرآةٍ إلى أن يغيب 
عن البصرء ويبدو فيما بينهم وبينَ سّطح المرآةٍ حجاب كأنةُ غمامٌ يتَمُثل فيه صورٌّء هي 
مداركهم فيشيرون إليهم بالمقصود لما يتوحهون إلى معرفته من نفي أو إثبات» فيخبرون 
بذلك على نحو ما أدركوه. 

وما المراة وتنا ينبن كُ َظ1/41] فيها من الْصوَرٍ فلا يُدذركونة في تلاك الحال. والهنا 
ينشأ لهم بها هذا النوع الآخحرُ من الإدْرَالِ وهو نَفْسَانِي ليس من إدراك البَصرِء بل 
يتَشَكَلُ به ارك ُ النفْسَاني للحِس كما هو مُعرُوْفٌ. 

ومثل ذلك: ما يعرض للناظِرين في قلَوْبٍ الحيوَانات وأكبادهاء وللناظرين في الماء 
والطّساس وأمثال ذلك. وقد شاهدنا من هؤلاء من يُشَوِلُ اليس بالبخور فتقطء ثم 
بالعزائم للاستعداد» ثم يخبر كما أدرك» ويزعمون أنهم يرون اْصوَرٌ مُشٌّخصة ف المواء 
تحكي لهم أحوال ما يتوجّهون إلى إِذْرَاكِهِ بالمقال والإشَارَق وغيبة هؤلاء عن الجس ا 
من الأولين) والعالم أبو الْعَرَائب. 

وأمًا الرّجْرٌ: وهو ما يحدث من بعض الناس من لتك بالغيب عد سُنُوحٍ طائر أو 
خيواد. والفكر فيه بعد مُغيبه؛ وهي فو في النفس تبعث على الحرص والفِكْر فيما ‏ زْحر 

فيه من مرئِي أو مسموعء اراكرد ا لاي تج رتل نري بيعو بو البح 
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مُستعيناً بها رآهٌ أو سمعة فيؤدٌيه ذلك إلى إدراك ما؛ كما تفعلة القَة الْمحيْلة في النوم» وعند 
رُكود الحَوَاسُ تتوسّط بن الَحْسُوْس المرئي' في يقَظتو وتجمكة مع ما عَفَلَنْةُ فيكوثٌ عنها 
الرؤيا. 

وأمّا امجازين: فَفرْسُهم النَاطِقَةُ ضعِيمة تعلق بالبدن لِقَسَادٍ أمرَحتِهمْ غالبا وضّعْف 
الروح الحيواني' فيها فتكونٌ نفسة غير مُستغرقة في الحواين» ولا مُنعوسّة فيهاء با سَعْلَهًا في 
نفسها من ألم لقص ومرضيه. وريّمًا زاحمهًا على تعلق به رُوحَاقٌة أحرى شَيطَانيَة, 
عبت به وَتْعُفُ هذه عن مُمَانعتِهًا فيكونٌ عنة التَحبْطء اذا أصَابهُ ذلك التَحَبَّطُ إما 
لِفْسَّادٍ مزاحه من فسّاد في ذاتهاء أو لمزاحمئة من النفوس المبطَية في تعقو غاب عن حسلّهٍ 
حُمُلَةَ فأدرك محة من عَالمٍ نه نفس وانطبَعَ فيه بعْضُ الْصُوَر وَصَرَقَهًا الخيَال» وَرَيّمًا نطق 
كن لِسَانهِ في تلك الخال مِن غَيْرٍ إرَادة للق 

وَإذْرَاكُ هَؤلاء كلهم مَْوْبَ فيه الْحَق بالْباطِل؛ آنه لا يحل هم الاتصّال وَإنا 
فَقَدُوا الْحِسَ ِل بعْدَ الاستعائة : بالْمَصَوْرَات الأَحبيُةٍ كما قََرنَاه. ومن ذلك يجيء الكذب 
في هذه الدارك. 

وأا لعَراقُونَ: نهم الْتَعُْونَ بهذا الإدراك» وليس لَهُم َلِكَ الانصال» مَيسََطُون الْفَكر 
على الأمر الذي يتوَحَهُون إليه» ويأخذوث فيه بالفنَ والتخمين» بناءٌ على ما تومه من 
مَبَادِىء ذْلِكَ الاتصّال والإذراك» وَيَدَعون بذلك معرفة لعي و وليسَ منة على ال 

هذا تَحْصِيلُ هذه اساي 

وقد تكلم عليها الْْعَوْدِيَ في مروج الْذّهس قَمَا صّادفَ تحقيقاً ولا إصّابةه ويظهرٌ من 
كلام الرّحلٍ أنهُ كان بعيداً عن الرّسوخ في المعارف فََقَلَ ما سَمّعَ من أهله ومن غيرٍ 


ع 


أهله. 

وهذه الإدراكات الي ذكرتَامًا موجودةٌ كلها في نوع الْبَشْرٍ. فقد كان العرب 
يفزعون إلى الكهّان في تعرضي الْحَوَاد ويتنافرُونٌ إليهم في الحْصُومَات» يعَرْفُوهُم بالق 
فيها من إِدْرَاكِ عيْبهم. وف كتب أَهْل الدب رَظ4 ]١/4‏ كثيْرٌ من ذَلِكء واشتهر منهم في 


١‏ دي ن: عن. 
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الجاهلية: شق , بن أثمار بن نزارء وس لِبْحْ بن مان بن غَسَانَ وكان يُدْرَجّ كما يدرج 
الثوب» ولا عظم فيه إلا الممجُمَة. 
ومن مشهور الحكايات عتهما: تأويل رؤيا ربيعة بن نصرا ' وما أخصيراة به من مُلْكِ 
الْحبَشَةٍ 3 لليمن؛ ومُلكِ مُضرٌ من بعدهمء وظهور ْو الْمُحَمديّةِ في قريش» ورؤيا الموبذان 
الي أوَها سَطيح» » نا بعث إليه بها كسرى عبد المسيح» ؛ فأخبرةٌ بشأن النبوءةٍ وخراب ملك 
فارس» وهذه كلها مشهورة. 
وكذلك العَرافون: كان ف العرب منهم كثيرٌ وذكروهم في أشعار رهم. . قال0©: 
شليك راف النماكة: داوني فَإِنكَ إن رحسي لطي 
وقال الآعى 0) 
حَعَلْتُ لِعَرَاف الْيِمَامَةِ حُكمَّهُ ‏ وعَرَاف نَجْد إن هُمَا شَفيّاني 
قَقَالاً: شَفَاكَ الله والله مكنا بِمَاحَمَلَتْ منك الْضُلوعٌ يَدَان 
50 اليمامة: هو رباح بن عِجُلة. وغرافة تجدة الأبلق الأمدى. 
ومن هذه المدارك الغيبية» ما يصدرٌ لبعض الناس عند مفارقةٍ اليقظة. والتباسه بالنوم 
من الكلام على الشيء الذي ب يتشوّف إليه بما يعطيه غيب ذلك الأمر كما يريد. ولا يقع 
ذلك إلا في مبادىء النوم عند مفارقة اليقظة وذّهاب الاختبار في الكلام؛ فيتكلم كأنه 
بحبو على النطق» وغايتة أن يسمعه ويفهمه. وكذلك يصدرٌ عن الْفتَولين عند مفارقة 
رؤوسهم وأوساط أبدانهم كلام مثل ذلك. ولخد بلقنا عه عضن اللبسابرة الظالمين: أنهم 
درام جطرو اتحاما الممزيرا بي كإاسيج لت ال عراقت لبورمك لي نيتيم 
فأعلموهم .ها يستبشع 
ردك مسلمةى عقي لقولاة :2153 أن آدمياً إذا جعل في دَنْ مملوء بدهن 
السمسم, ومكث فيه أربعين يوماًء يغذّى بالتين والجوز حتى يذهب لحمه ولا يبقَى منه 
ف في النسخ: : مضر. حطأء صحح من السيرة النبوية لابن هشام .)07-141//١(‏ 
ا 2 مو كار ا ال العذري بلفظ: فإنك إن أبرأتي 
لطبيب.وهو كذلك فْ ديوانه ص5”. وكما أورده المصنف ف الشعر والشعراء ص54 57. والأغاني (5 8/7 .)١8‏ 
- هو عروة بن حزام» وف ألفاظها بعض الخلاف, انظر ديوانه ص7١»‏ والشعر والشعراء ص4 37., والأغاني 


.)١761 51761 5/54(‏ ولسان العرب مادة سلا. 
- في ن: بمحبول. 
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إلا العروق وشؤون رأسهء فيخرج من ذلك الدّهن فحينَ يف عليه الهواء يُحيبُ عن كل 
شيء يُسألُ عنه من عواقبمٍ الأمور الخامة والعامة. وهذا فعل من مناكير أفعال المسَّحَرَة 
لكن يُفهم منه عجائب العَالْم الإنساني. 

ومن الناس من يحاول هذ المدرك الغييّ بالريئاضة. وار باخام و فون 
صناعياً باماتة جميع القوى البدنيّة» ثم محو آثارها الي تلوّنت بها النفسء ثم تغذيتها 
بالذكر لتزداد قوة في نشئهاء ويحصل ل ل البوع. ومن المعلوم على 
القطع أَنهُ إذا فول لوف جالةنه دسي الس ريات واطلّعت النفسُ على ذاتها 
وعالمهاء فيحاولون ذلك بالاكتسابيء ليقع لهم قبل الموت ما يقعٌ لهم بعد وتطَلِعٌ النفس 
على المغيّبات. 

ومن هؤلاء أهل الْرياضة الْسحْرِيّ: يرتاضوث بذلك ليحصل لم الاطّلاعٌ على العيّاتٍ 
والتَصرّفات في العوالم. وأكثر هؤلاء في الأقاليم التحرفة 50 وغمالاً خصوضا زلاذ المنله 
ويسمون هنالك الحوكيّة”", وهم كدب في كي كيفيّة هذه الرياضة كثيرة والأخبارٌ عنهم في 
ذلك غريبة. 

وأمّا المتصوفة [ظ؛ 3/5]: فرياضتهم دِينيّة وعَريّة0© عن هذه اللقاصد المذمومة. وإنما 
يَقَصِدونَ جمع اليمة والإقبّال على اللو بالكل ليحصل هم أذواق اهل العرناد والتوععد 
ويزيدون في رياضتهم إلى الممع والجموعء التغذية بالذكرء فبها تدم وجهتهم في هذه 
الرياضة؛ لأنه إذا نشأت النفس على الذكر كانت أقرب إلى العرفان با لله. 

وإذا عريت عن الذكر كانت شيْطَانِيّة. ُ. وحصول ما يحصلٌ من معرفة الغيب والتصرّف 
لمولاء المتصوفة إنما هو بالعرض» ولا يكون مقصوداً من أل الأمر؛ لأنهة إذا قصد ذلك 
كانت الوجهة فيه لغير | لله» وإما هي لقصا المَصرفيٍ والاطلاً ع على الغ لغيبي» وأخمير بها 
صفقة؛ فإنها في الحقيقة شِركُ. قال بعضهم: ان لمجالا قاد ققد قال بالشاني. 

فهم يقصدون بوحهتهم المعبود لا لشيء سواه. وإذا حصل في أثناء ذلك ما يحصل 
فبالعرض وغيرٌ مقصود لهمء وكثيرٌ منهم يفرٌ منه إذا عرض له ولا يحفلٌ به» وإ: ما يريدٌ الله 
لذاته لا لغيره. وحصول ذلك هم معروفٌ ويسمونٌ ما يقع هم من الغيب والحديث على 


١‏ - ذهب الدكتور وائي إلى أن صواب هذه الكلمة هو: اليوجية. نسبة إلى الرياضة المعروفة: اليوجا. 
؟ - أي: حالية منها. 


مقدمة ابن حلدون 4" 


الخواطر فراسة وكشفاًء وما يقحٌ هم من التَصَرُفٍ كرامةٌ, وليس شيءٌ من ذلك بدكير في 
آحرين» فراًم الاي الْشجزة يه اراد ع نا معدل 0 سول الفرقة 
نيكم مين لمهم عم" 

عنه: يا سَارَيَةٌ ١‏ 17 ا الو ا 
بالعراق يام الفتوحات» وتورط مع المشركين في معترك وهم بالانهزام» وكان بقربه حبل 
6 إليهء 0 وهو يخطب على امود بالمدينة فناداة: اشارية رهفالك] 

سار سس سانب اماظية 

من أوسق التَمْر من حديقته, ثم تبّهها على جُذَاذ("» لتحوزة عن الورثة» فقال في سياق 
ناد 0 فقالت: 0 0 فقال: ذا طن 
لحل" 

ومثل هذه الوقائع كثيرة لهم ومن بعدهم من الصا حين» وأهل الاقتداء. إلا أن أهل 
التصوف يقولون: ! إنه يقل في زمن الوه إِذْ لذ يْقَى للمريدٍ حالةٌ بحضرة الي حتى إنهم 


١‏ -يمعناه أرجه البخاري (87485) من حديث أبي هريرة. ومسلم (7944) من حديث عائشة. وقال ابن 
وهب: تفسير محدثون: ملهمون. وانظر الاعتقاد للبيهقي (459). 

١‏ - أخحرجه البيهقي في الدلائل (5/./ا9) والاعتقاد (ه4). 

* - في ن: يتجهز. 

4 -أي: أعطاها. 

3 - أي: قطعه. 

١‏ - زوحة أبي بكر. وقد تنبأ بأن ما تحمله سيكون جارية: أي فتاة. 

لات الموطاء كتاب :.الأقضية بإف. .عالا جوز من الل طن 1/0 كو يطن: أي: ضاحب بطنهناء يزيد الخمل 
الذي فيه. 
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يقولون: د المريدَ إذا جاء للمدينة الَبويّة يُسلبُ حالهُ ما دام فيها حتى / يفارقهاء اد 
يرزقنا الهداية و يوشدنا إلى الى 

وان قوالاه المرقدين مر المتصوفةة قومٌ بكاليل معتوهون أشبه بالحانين7") ف عاتم 
وهم مع ذلك [ظه1/4] قد صّحَّت لهم مقامات الولاية وأحوال الْصّدّيقين؛ عل ذلك 


من أحوالهم من يفهم عنهم من أهل الذوق؛ مع أنهم غير مُكَلفِينَ» ويقعٌ لهم من الإخبار 
عن المغيّبات عجائب» لأنّهم لا يتقيّدون بستوء فيطلقون كلامهم في ذلك» ويأتون منه 
بالعجائب. ورا ينكر الفقهاء أهم على شيء مُن القامات» لما يرون من سقوط التُكايف 
عنهم» زر والولاية لا تحصل إلا الات وهر غاي كي فإن فضل الله يؤتيه من يشاءء ولا 
يتوقّفْ حُصُول الولاية على العبادة ولا غيرها. 


ل 2 


وإذا كانت اللْقين الاشناتة ثابتة الوجودء فاه مال كديا كا شاء. من افيه 


و 


وهؤلاء الوم ا نفوسهم الناطقة ولا فسدت كحال المجانين. اا كن 
الذي يُناط به التُكليف» وهي صفة خاصّة للنّفَْسِء وهي علوم ضروريّة للإنسان شد ها 
نظرة» ويعرفُ أحوال معاشه واسُتقامّة متزله. وكا ذا مير أحوال معاشه واستقامة منزله» 


١‏ - قال ابن خحلدون في شفاء السائل وهذيب المسائل (ص5.4١‏ - :)1١5‏ ما زال يختلج في نظري أن 
المحذوب فاقد لعة لعقل التكليف؛ وهو أدون مراتب النوع الإنساني؛ فيكون نخارجاً عن زمرة المؤمنين هما سقط عنه من 
التكليف وسيما العبادات. فكيف يُلحق بمراتب أولياء الله» ويعدٌ منهم؟ كما هو معلوم قديما وحديثا وغير نكير 
حي ألهم الله إلى كشف الغطاء عن ذلك همنه وهدايته: 

وذلك أن العقل الذي ناط به الشرع التكليف هو عقل تدبير المعاش» وهو قيام الإنسان على معاشه وتدبير 
متزله» فإن فقد هذا العقل لنقص في ذاته, وف لطيفته الروحانية) كسائر الحمقى والمحانين نزل عن رتبة النوع 
الإنساي» ولم يكن من الإمان في شيء فضلاً عن الولاية» وإن فقد هذا العقل لفرق في بحر الأنوار الإلهية» وقلة 
تعريج على ا محسوسات .ما حملت» فلا يضره ذلكء ولا يترل به عن رتبة النوع» بل تعلو لديه رتبة الإيمان» وتصح 
له الولاية جما عنده من مشاهدة أنوار المعرفة» وله في حفظ مقامه ‏ مع سقوط التكاليف» وبتر أسباب وصوله 
الحاصل لديه ‏ حكم شرعى غريب اتفق عليه أهل الطريقة المفوض علم ذلك إليهم» فقد قدمنا أن الأحكام 
الشرعية إنما تتعلق .عدار كهم بعد وحدائها وذوقهاء وليست تخفى الأحكام الشرعية في حقهم لالتباسها ولا لخفائهاء 
وإنما هو لأجحل خفاء ما تتعلق به من مداركهم الذوقية» وإذا حصل هم الإدراك الذوقي بحال» أو وارد» أو إلقاءء 
أو غير ذلك علموا كيف يتعلق حكم الله به» وربما يستغرب ف حقهم حكم ماء وإنما هو لغرابة متعلقة من تلك 
المدارك الذوقية» فلا يستنكر ذلك منهمء فهو أعلم .مداركهم, والسعادة أصلها التخصيص. 

* - لعله يساير في ذلك الرد على المتكلمين الذي يظنون أن النبوة تكون بالرياضة. فأراد أن يؤكد أن الولاية 
هي فرع من اختصاص الله لبعض عباده ولا يطلب فيها بداية العبادة» وإن كان وجودها بعد ذلك أساسا لتأكيد 
معن صحة ولاية العبد. ولذلك أكد بعد قليل ضرورة عدم خلو البهلول عن ذكر وعبادة. 
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م ببقَ له عذرٌ ني قبول التكاليف لإصلاح معاد وليس من فَقَدَ هذه الْصّفة بفاقاو لنفسهٍ 
ولا ذاهل عن حقيقته» فيكون موجودً الحقيقة معدومٌ العقل التكَلِيفِي الذي هو معرفة 
المعاش») ولا استحالة في ذلك» ول فوكفة اطفناء ُ الل عبادهُ للمعرفةٍ على شيء من 
التكاليف. 

وإذا صحّ ذلك فاعلم أنه رُيّما يلتبسُ حال هؤلاء بامجانين الذين تفسّدُ نفوسهم الناطقة ‏ 
ويتحتوة بالبهائم. اولك في تمييزهم علامات منها: أن هؤلاء الْبََاليلَ تج هم وجهة ماء 
لا يخلون عنها أصلاً من ذكر وعبادة» ولكن على غير الشروط الْشر عِيةٍ لما قلناةٌ من عدم 
التكلِيفي؛ وانحانين لا تجدُ لهم وجهة أصلاً. ومنها: أنهم يخلقون على البلّهِ من وَل 
نشأتهم'" 2 واجحانين يعرضْ لهم الجنوث بعد مدَةٍ من العمر لعوارض بِدئيةٍ طبيعيَة فإذا 
عرض لهم ذلك وفسدت نفوسُهم الناطِقَة ذهبوا بالحيبة. ومنها : كثرة تصرّفهم في الناس 
بالخير والّْرٌ لأنهم لا يتوقفون على إذن لعدم اكليف في حَقَهم ؛ والنخانين لا تصرّف لهم. 
وهذا فصل انتهى بنا الكلامُ إليه والله المرشد للصواب. 

05-١‏ فصل 
ود يواخ ينئن الثاني اانا مار لاعن ع خرنة عن رن 
فمنهم النَجّمون: القائلون بالدّلآلات ؛ النجوميّة ومقتضى أوضاعها في الفلك وآثارها في 

العناصرء وما يحصلٌ من الامتزاج بين طباعها بالتناظرء ويتأدّى من ذلك المرَاجٍ ج إلى المواء. 
وهؤلاء المنجمون ليسوا من الغيب في شيء؛ إنما هي ظنون حدسية» وتخمينات مبنيّة على 
لآير النحومية وحصولٌ المزاج ج منه للهواءع. مع مزيد حدس يقفُ به النَاِرٌ على تفصيله في 
الشخصيات زه !]في العا كما قاله بُطليموس. ونحن نيَيّنُ بُطلان ذلك في محله إن 
شاء ا لله. وهو لو ثبت فغايته حدسٌ وتخمينٌ» وليس مما ذكرناه ف شيء. 

ومن هؤلاء قومٌ من العامّة: استتبطوا لاستخبراج الغيب وتعرّف الكائنات صناعة 
مموفاة خط الرّملِء نسبة إلى المادّة الي يضعونٌ فيها عملهم. ومحصول هذه الصناعة أنهم 
صيرونا من الفط أشكالاً ذات أربع مراتب تختلف باختلافب مراتبها في الرَوجية والمَرْدية 
واستوائها فيهماء فكانت سبّة عشر شكلاً لأنها إن كانت أزواجاً [كلها] أو أفراداً كلها 


١‏ - لم لا يقال: إن هؤلاء قد شاهدوا شيعاً من عوالم الغيب جذبهم إليه فأصبح نظرهم متطلعاً إليه» ملتفتاً إليه: 
مما جعلهم يغيبون عن عالم المعاش أي: أنهم يكونون على حال عادي قبل تعرضهم لحالة الجذب؛ تلك. 
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فشكلان. وإن كان الفردُ فيهما في مرتبةٍ واحدة فقط فأربعة أشكال. وإ كان الفردٌ في 
مين فسيَة أشكال . وإن كان ف ثلاث مراتب فأريعة أشكال جات منة عشرٌ شكلاً 

ميرُوها كلّها بأسمائها ونوَعُوها"" إلى سعودٍ ونحو شأن الكواكبيء وجعلوا ها ستة عشرٌ 
يتأ طبيعيّة بزعمهم» » وكأئها البروج الاثنا عشر الي للفلك والأوتاد الأربعة. وجعلوا لكل 
شكل منها بيتاً وخطوطاً ودلالة على صينفي من موجودات عالم العناصر يمختص به 
واستنبطوا من ذلك قَناً حاذوا به فنّ النحامة”© ونوعٌ فضائه؛ إلا أنّ أحكامٌ النجامة 
مستندةٌ إلى أوضاع طبيعيٍّ) كما زعم'" بطليموس. , 

وهذه إنما مُستندها أوضاعٌ تحكميّة وأهواء اتفافيّة, ولا دليل يقوم على شيء منها 

(وهذه إنما دلالتها وضعية» وذلك أن بطليموس إنما تكلم في المواليد والقرانات الى هي 
عنده من آثار الكواكب والأوضاع الفلكية في عالم العناصر. 

وتكلم المنجمون من بعده في المسائل باستخراج الضمائر وتقسيمها على بيوت الفلك» 
والحكم عليها بأحكام ذلك النجومية الي ذكر بطليموس 

واعلم أن الضمائر أمورٌ نفسية ليست من عالم العناصر» فليست من الكواكب ولا 
الأوضاع الفلكية» ولا دلالة هما عليها. 

نعم» إن صار لفن المسائل مدخل في صناعة النجامة من حيث الاستدلال بالكواكب 
والأوضاع, إلا أنه في غير مدلوله الطبيعي. 

فلما جاء أهل الخط عدلوا عنه ‏ الكواكب والأوضاع امعان بالمعاناة» الارتفاع 
بالآلات وتعديل الكواكب بالحسبان» واستخرجوا هذه الأشكال الخطية وفرضوها عند 
ضربين من بيوت الفلك وأوتاره» ونوعوها إلى سعد ونحس وممتزج مثال الكواكب 
السيارة» واقتصروا على السديس من المتناظرء ونزلوا الأحكام النجومية عليها كما في 
المسائل؛ لأنّ لله كر فنها غو ط سن كبا قلمناه: 

وانتتحل هذه الصناعة كثيرٌ من البطالين للمعاش في المدن» وصنفوا فيها التصانيف 
المماثلة لقواعدها وأصوطا كما فعله الزناتي منهم وغيره. 


١‏ - في ن: أنواعها. 
؟ - أي ادعاء معرفة الغيب ممقتضى النظر في النجوم. 
"ا - في ن: يزعم. 
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وقد يكون من أهل هذه الصناعة من يعرض في إدراك الغيب باشتغال الحس بالنظر في 
أشكال تلك الخنطوط» فتعتريه حالة الاستعداد كما يعتري المفطورين على ذلك كما 
نذكره بعد. 

وهؤلاء أشراف أهل هذه الصناعة» وهم على الحملة)2©7 يزعمون أن أصلَ ذلك من 
وات القدمةٍ في العالم. لها سوال اذافال انر 93 إفريض لراك ال عليهها 
شأن الصتائع كلّهًا. 

وربما يدّعون مشروعيتها ويجتجونٌ بقوله صلى الله عليه وسلم: دكات نبي يط قَمَنْ 
وافقَ خطَة فَذَاك»70. وليسَ في الحديث دليل على مشروعية خمط الرّسل كما يزعمه 
بعضُ من لا تحصيل لديهء لأ معنى الحديث: كان نِم خط فيأتيه الوحيُ عند ذلك المنطء 
3 ماله 'ق: ان دكرن ذلك عاد لبعض الأقناء (فإنهم متفاوتون في إدراك الوحي 
قال الله تعالى: «إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض #[البقرة: ١57‏ فمنهسم من يأتيه 
الوعي» ريكلت الاك إلا من عجر طلني ولا وجينة لدكلب» ومنهم من يتوجه فيما 
يعرض له من أمور البشر إلى أمته على شكلهاء أو : تكليف» أو نحو ذلك» فيتوجه وجهة 
ربانية يتعرض بها لكشف ما يريد من ذلك من اله و ل سما عند 
وجد؛ لأن الوحي قد يكون وهو لا يستعد له بشيء من الأحوال كالذي ذكرناة» وقد 
لكوك وه ابفعة لبعض: الأحوال كما قل ف "الاسرائيليات أن بخص الأنتاف وكان 


١‏ - في ظ: كذا وجد في نسخة مكتوبة بخط القطرسي مقابلة على نسخة الأصل. 

؟ دي ظ: دانيال وإدريس. 

لم ل لي 1 0000 لامي ناي ل بحديت اكارية مزه كرك وقال 
حطه فذاك. اختلف العلماء في معناه» فالصحيح: ا : من و ل و ل ا ير 
العلم اليقين بالموافقة فلا يباح. والمقصود: أنه حرامٌ» لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين بهاء وإنماقال 
البي صلى الله عليه وسلم: فمن وافق خحطه فذاك. ولم يقل: هو حرام - بغيرتعليق على الموافقة - لثلا يتوهم متوهم 
أن هذا النهي يدحل فيه ذاك النبي الذي كان يخطء فحافظ النبي صلىا لله عليه وسلم على حرمة ذاك النبي مع 
بيان الحكم في حقناء فالمعنى: أن ذلك البي لا منع في حقه. وكذا لو علمتم موافقته» ولكن لا علم لكم بها. وقال 
الخطابى: هذا الحديث يحتمل النهى عن هذا الخط إذ كان علماً لنبوة ذاك النبى» وقد انقطعت» ؛ فنهينا عن تعاطي 
ذلك. وقال القاضى عياض: المختار أن معناه: أن من وافق خطه فذاك الذي يحدون إصابته فيما يقولء لا أنه أباح 
الآن. 


ف 
يستعد لتزول الوحي بسماع الأصوات الطيبة املحنة. وهذا التقل» وإ ن لم يك ممكناً في 
الصحة إلا أنه غيرٌ بعيد» فا لله تعالى يختص أنبياءه ورسله يما يشاء. وإذا تقرر ذلكء» وقد 
كنا قدمنا أن في أصحاب [ظ4/١]‏ خط الرمل من يتعرض للكشف باشتغال الحس 
بالنظر في الخطوط والأشكالء فيعتريه حينئذل الإدراك الغيي الوجحداني بالفزع عن الحس 
جملة» ويفارق المدارك إلى المدارك الروحانية. وقد مر تفسيرهما. 

وهذا من الكهانة من نوع النظر في العظام وامياه والمرايا بخلاف من يقتصر في ذلك 
منها على الأمر الصناعي الذي يحصل به على الغيب بالحدس والتخمين؛ وهي لم تفارق 
المدارك الجسمانية بعدء جائلاً في مرامي الظنون. فقد يكون شأن بعض الأنبياء الاستعداد 
بالخط في مقامه النبوي لخطاب الملك» كما يستعد به من ليس بنبي للإدراك الروحاني 
ومفارقة المدارك البشرية» إلا أن إدراكه روحانى فقط»ء وإدراك النبي ممكن بالوحي من 
عند الله. ْ ْ ْ 

وأما مقامات أهل صناعة الخط في مدارك الحس والتخمين فحاشا للأنبياء منهاء فإنهم 
لا يشرعون التكلم :بالغيبإولا الخوض فيه لأحار من اليشرن. 

وقوله في الحديث): «فمن وافق خطة ذلك اللي فهو ذاك». أي: : فهو صحيح من 
بين الخط بما عضدهُ من الوحي لذلك التبي الذي كانت عادتة أن يأتيه الوحي عند الخط. 

(أو تكون الإشارة بذلك إلى تعظيمه وعلو شأنه في اتخاذ حطوط الرمل» لا نسبة بينه 
وبينهاء إذا كان على ذلك الوجه الذي كان النبي يستعد به للوحي فيأتي على وفاقه). 
وَأمّا إذا أة(0) ذلك من اط بجرّداً من غير موافقة وحي فلاء وهذا معنى الحديث. 
أعلم 

00 دلالة على مشروعية خط الرمل» ولا جواز انتتحاله لتعرف تفني”" كينا 
هو شأن أهله في المدن» وإن مال إلى ذلك بعضهم بناءً غلى أن فعل النببي شرعة متبعة؛ 
فيكون مشروعاً على مذهب من يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا. وليس هذا يمطابق 
لذلك؛ فإن الشرع إنما هو للرسل المشرَّعين للأمم» والحديث لم يدل على ذلكء؛ وإنما دل 


حي عر ى ليع 


وا 


-١‏ في ن: حدّث. 


١‏ - أي غائب. 


على أن هذه الحالة قد تحصل لبعض الأنبياء. ويحتمل أن يكون غير مشرّع22 فلا يكون 
ذلك شرعاً لا خاصاً بأمته» ولا عاماً لهم ولغيرهم؛ وإنما يدل على أنها حالة تقع لبعض 
الأنبياء خاصة فلا تتعداه للبشر. 

وهذا آخر ما أردنا تحقيقه هناء والله الملهم للصواب). 

فإذا أرادوا استخراج مغيّسبٍ بزعمهم عمدوا إلى قرطاس أو رمل أو دقيق فوضعوا 
انق سُطوراً على عدد المراتب الأربع نُمّ كرّروا ذلك أربع رات فتحيءٌ سَةَ عضر 
ككرن النتقط الواخر ويضعون ما بقي من كل سّطر زوحا كان أو فردا في 

تبته على الترتيبو» فتجيمٌ أربعة أشكال» يضعونها في سطور متتالية ” لم مسطور يُوَلدُونَ 

ها ره جل أنترى لى عاسو درش بغار كل عرد واااو من ال الذي 
بإزائه» وما يجتمع منهما من زوج أو فرج فتكونٌ ثمانية أشكال موضوعة في سطرء ثم 
وو من كل كين شكلا باعبار ما تمع في كل مرق من مرانب الشكلن يض 
من ردج أو فردٍ فتكوثٌ أربعة أخرى تحتهاء ثم يولّدونَ من الأربعة شكلين كذلك تحتها 

من الْشَكلِين [ظ1/4] شكلاً كذلك» تحتهما. ثم من هذا الشكل انامس عَشَرَ مع 
الكل الأرّل شكلاً يكو آخر الْسْتةَ عشي ثم يحكموث على الخنط كُلوِمَا اقتضكة 
أشكالةٌ من السكوةة وَالْحُوْسةٍ بالذّات» والنظر اسلو ٠‏ والامتزاج» والدّلالة على أصناف 
الموحودات, وسائر ذلك تحكماً غرياً. 

وكثرت هذه الْصّناعة في العُمران» ووضعت فيها التَآليف» واشتهر فيها الأعلامم من 
المتقدمين والمتأخرين» وهي كما رأيت تحكم وهوىئ. 

والفحقيق اأذي ينبغي أن يكوث نْب فكرلة أن الغيوب لا تدرلكُ بصيتاعة البدة. ولا 
سبيل إلى تعرَِا إلا للحواصٌ من الْبَشَرِ الْمَمطُوْرِينَ على الْرُحوع من(" عا الْحِسّ إلى 
عالم الروح. 

ليسي لصو هذا لشف كلم لين : نيه إلى ما تنتط هلال 
الْهرَةٍ؛ بزعمهم في أصل مواليدهم على إدراك الغيسبٍ. الخد وغيرةٌ من هذه إن كان 
النَاظِرٌ فيه من أهل هذه الخاصيّة» وقصدّ ‏ بهذه الأمور الّيَ ينظرٌ فيها من التقّط أو الْعظَام 


١‏ - أي النبي. 
- تي ن: عن. 
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أو غيرها ‏ إشغالَ الس لترجم النْفْسُ إلى عال الرُوحَانيّات لحظة ماء فهو من باب الْطَرّق 
بالخصى» والنظر ف قلوب الحيوانات» والمرايا الاق كما ذكرناة. وإن م يكن كذلك» 
وإنما قصد معرقة الْغَيْبٍِ بهذه الصتاعة وأنها تُفِيدُهُ ذلك فهذرٌ من الْقَوْل وَالْعَمَلِ لوا لله 
يهدي من يشاءيه [النور: 1 4]. 

وَالعَلامَةٌ هذه الْفطرَة التي فطرٌ عليها أهلٌ هذا الإدراك الْغيْبي: |أنهم عند تَوَحْههِمٍ إل 


5 


تعر الكَاَات يَريهم خترؤج عن حالم ل لطبيعية ٠‏ كَالْتَاوْب وَالْتَمَطْط وَمَبَادِىءِ الغيَةٍ 

عَنٍ الْحِسء ويحتلف ذلك بالق وَالَْْم عَلَى يلاف وُجُوْمَا فيه فمن لم توجد له 
هذه الْعَلآمة فليسَ من إدرَاك الغيبو في شيء» وإنما هو ساع في تفي كيو 

ومنهمٍ واي يَضّعونَ قوانينَ لاستخراج ٍ لير سيت رع لطر الأول 596 
مَدَارِكٍ النفمس الْروحَايّة) ولا من الحدس الي على تأثيرات النجوم» كمارَعَمَهُ 
لبحو ولا من الظَّنٌّ والتّحمين الّذِي يُحاول عليه العرّافوت. وإنما هي مغفالط 
يجعلونها كالمصائد ها العقول المستط فر لط الك كو ذلك إلا عاذ كير 
الْمُصَنْفُون ولع به الْحَوَاص. 

فمن يَلّكَ الْقوانينَ: امات الذئ بتكو 1 سات لني وهو مذكورٌ في آخر كِتاب 

لسيّاسّة سَةٍ الْمَسُوبٍ لأرِسْطُو", يَف به الغاليُ من مغرب في الحْحَارِينَ من الْمُوْك 
و اي 00 الْمنطلّح عليه و في حروففي 
أيحد من الوّاحد إلى الأَلْف آحَاداً وَعَشَّرات ومين وألوفاً. فإذا حَسبْتَ الاسم وتَحَصّلَ 
لكَ من عََدُ فاحسبه اسمّ الآخر كَدَلِكَ ثم ارح من كل واحاء منهمًا تتسعة تسعة» 
واحفظ بقيّة هذا وبقية هذاء ثم انظ بين الْعَدَدِينِ الباقيين من حِسَّابٍ الاسمين» فإن كان 
العددان مختلفين في الكمية وكانا معأ زوحين [ظلا 4 /1]» أونقر قي لعا افيه لاضن 
فتنهنما هو الغالت: إن كان احدههما ؤوجا وال راردا فصاحب ؛ الأكثر هو الغالب» وإن 
كانا مُتسَاوينِ في الْكَميِّ وهما معا زوجان فالمطلوبُ هو الغالبٌ» وإن كانا معاً فردين 
قالطال هرا الغانية” يقال مَُالكَ بيتان في هذا العمل اشتهرا بنَ الفاس وهما: 

أرى الّرَّوْجَّ والأفرادٌ يَسْمُو ل لمعته اله الف عمال 


١‏ - أي: نشره وترويجه. 
؟ - السياسة في تدبير الرياسة : 1ه6١-هه١.‏ 


وَيُعْلَبُ مطلوب إذا روج : يسْتَوِي 20 وعند اسْيَوَاء الفرْدٍ يغلبُ طَالِبْ 


م وَضّعوا لمعرفة ما بقي من احرف بعد طَرْحِهًا يتِسنعَة قانوناً معروفاً عندهم في طلرح 
تسعة» وذلك أنهم جمعوا الحروف الدّالة على الواحد في المراتب الأربع» وهي: (أ) الدّالة 
على الواحد» و(ي) الدَالةٍ ة على العشرة» وهي واحدّ في مر تبة العشرات» و(ق) الدّالة على 
المئة» لأنها واحدٌ في مرتبة المئين» و(ش) 207 لأنها واحدٌ في مرتبة الآلافب» 
ال ا ا لأنّ الشّينَ هي آرٌ حروفم أيحد. 

ثم رتبوا هذه الأحرف الأربعة على : نسق المراتبيء فكان منها كلمة رَبَاءيّة وهي: 
أيقش. 

نّم فعلوا ذلك بالحروفب الدالة على اثنين في المراتب الثّلاث وأسقطوا مرتبة الآلافي 
منهاء, لأنها كانت آحر حروف أيجد» فكان مجموع حروف الاثنين في المراتب الفشلاث 
ثلاثة حروف, وهي: (ب) الدّالة على اثنين في الآحادٍء و(ك) الدّالة على اثدين في 
العشرات وهي عشرون» و(ر) الدّالة على اثدين في الشين وهي منتان» وصيّروها كلية 
واحدة ثلاثية على نسق المراتب وهي: بكر. 

ثم فعلوا ذلك بالحروف الدَالةِ على ثلاث فَنَشَّأت عنها كلمة: جلس» وكذلك إلى 
آخر حروف أبجد. وصارت تسع كلمات نهاية عدد الآحاد وهي: أيقش, بكر. جلسء 
دمّتء هنث» وصخ. زعد؛ حفظ, طضغ. مرتبة على توالي الأعدادٍ» ولكل كلمة منها 
عددها الذي هي في مرتبته ل أيقشء والاثنان لكلمة بكرء والثلاثة لكلمة 
جلس» وكذلك إلى التاسعة الي هي طضغء ؛ فتكون لا التسعة. 

فإذا أرادوا طر حَ الاسم بتسعة نظروا كل حرف منه في أي كلمةٍ هو من هذه 
الكلمات. وأحذوا عددها مكانة ثم جمعوا الأعداد اليّ يأذونها بدلا من حروفب الاسمء 
فإن كانت زائدة على التسعة أخذوا ما فضل عنهاء وإلا أعذوه كما هوء ثم يفعلون 
كذلك بالا سم الآخر» وينظرون بينَ الخارجين بما قدمناء والسر في هذا بين وذلك أن 
لباقي من كل عقد من عقود الأعداد م إغنماهوواحدء فكأنه يجمع عدد 
العُقُودٍ خاصّة من كل مرتبة فصارت أعدادٌ العُقُودٍ كأنها آحادٌ فلا فرق بيِنَ الاثنين 
والعشرين والمثتين والألفينء, وكلها اثنان» وكذلك اللاثةٍ والثلاثون والثلاث مئة والثلانة 
الآلافء كلها ثلاثة 7 5 فوضعت الأعداد على الْتوالي دالّةَ على أعداد العقود لا غير 


ا تت تت تش 1 ١1‏ 
وجعلت الحروف الدَالّة ظ417/١]‏ على أصناف العْقَوْدٍ في كل كلمةٍ من الآحاد 
والعشرات والمئينَ والألوفب7؟؛ وصار عدد الكلمة ‏ الموضوع عليها - نائباً عن كل حرفم 
فيها» سوام دل على الآحادٍ أو العشرات أو المكينَ» فيؤحذ عدد كل كلمة عوضا أمن'" 
الحروفب اليّ:فيهاء وعدم كلها إلى [عترها كنا قلناء هذا هو العمل اللعداولٌ بين الناس 
منذ الأمر القديم» وكان بعض من لقيناه من شيُوخنا يرى أنّ الْصّحيح فيها كلمات 
أخرى تسعة مكان هذه ومتوالية كتواليهاء ويفعلوثٌ بها في الطرْح بتسعة مثل ما يفعلونه 
بالأخرى سواعءً وهي هذه: : أرب» يسقك» جزلط., مدوص,. هف تحذن, عش» خع, 
نضظ. ع كلمااك قلي وان الجدى ولكل كلمة منها عددها الذي في مرتبته فيها 
لثلاثي والْرباعيي والثنائي» وليست جارية على أصل مُطْرد كما تراه. لكن كان شيوخنا 
ينقلونها عن شيخ المغربو في هذه المعارض من الْسنمياءِء و أسِنوان الحروف والنجامة؛ وهر 
أبو العبّاس بن البناء» ويقولون عنه: إن العمل بهذه الكلمات في طرح حِسّاب انيم أصح 

من العمل بكلمات: أيقش. والله يعله'”© كيف ذلك. 

وهذه كلها مداركُ للغيب غير مُستندة إلى برهان ولا تحقيق, والكتاب الذي وجد فيه 
حساب الثم غير معزو إلى أرسطو عند امحققين” لما فيه مسن الآراء البعيدةٍ عن التحقيق 
والبرهان. يشهد لك بذلك تصفحة إن كنت من أهل الْرُسوخ. انتهى. 

ومن هذه القوانين الْصّناعيّة لاستخراج ج الغيُوب فيما يزعمون؛ الرّايرجة الْمسَمّاة: 
رَاِيرجَةٍ العالم العزوة إلى أبي العبّاس : سيدِي أحمد الْسِتِي من أعلام الْمتصوَفةٍ بالمغربي» 
كان في آخر المئة الْسّادِسَةٍ عر كش» ولعهد أبي يعقوب المنصور من مُلوكٍ الموحّدين. وهي 
غربية العمل صناعة, وكدي من الخواض وولخون افا الفيع نتيا يبلي الشررف 


سور 


الملغوز” فيحرضونٌ بذلك على حل زمرة وكشف غامضيهء وصورتها الي يقعٌ العمل 


١‏ - في هامش الأصل: «قوله: (والألوف) فيه نظر لأن الحروف ليس فيها ما يزيد ععن الألف كما سبق ف 
كلامه». وهذا من المشاكلة في اللفظ كما ذهب الدكتور وافي. 

* - في ن: عن. 

9« تي ن: أعلم. 

5 - انظر الفهرست لابن النديم: 85-101 

ه- المبني على الألغاز. 
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عندهم فيها دائرة عظيمة داخلها دوائرٌ متوازية للأفلاك والعناصرء والمكونات 
والروحائيّات؛ وغير ذلك من أصنافم الكائنات و والعلوع: 

وكل وائرة بعتتسومة باقسنام فلكها إِمّا البروج» وإمّا العناصرٌ أو غيرهماء وخعطلوط كل 
قشي مارة إلى المركرء ويُسَمُونها الأوتاره وعلى كل وار حروفٌ متتابعة موضوعة»” فمنها 
برشوه' 9 الزّمَام الي هي أشكال الأعدادٍ عند أهل الدّواوين ولاقو ري كنا 
العيد. 

ومنها برشوم غبار اماق في داخل الرَايرحَةٍ. . وبين الدوائر أسماء العلدرم ومواضع 
الأكوان» وعلى ظاهرٍ الدوائر حدول متكت البيوت الْتَقَاطْعةٍ : طولاً وعرضاً يشتمل على 
حخمسة وخمسين بين ف العرض» ومئة وواحد وثلاثين في الول جوانب منه معمورة 
البيوت قأرة بالعدد وأحرى بالحروفي» وجوانب عاليّة البيبوت. ولا تعلم نسبة تلك 
الأغلذاة فق أوضاعها) وله" القسمة الي عَيَست البيبوت العامرة من الي انار 9) 
الرَايرحَةٍ أبياتت [ظ1/5/68] من عروض ُو ' على رَوِي اللآم المنصوبة» تتضمنُ صورة 
العمل ف استخراج ج الطلوب زو اتلك الرابرحف إلا أله من قبيلٍ الإلغاز في عدم الوضوح 
والجلاء. 

وف بعض حوانب الرايرحة بِيِتْ 0 الشعرٍ منسبوبٌ لبعض أكابر آمل الحدثان 
بالمغربي» وهو مالك بن وهيبم من علماء أ شبيليّة كان في الدولة اللْمتونيةء ولص الدع 

سُوَالُ عَظِيم الى + خُرْتَ فصّن إِذنْ غَرَاكب شك صَبْطُّهُ الجة متلا 


وهو البيث المتداولٌ عندهم في العمل لاسستتخراج الجواب من الْسُؤال في هذه الرَايرحَةٍ 
وغيرها. 

فإذا أرادوا استخراج ع-الخوابة عما يسال عنهُ من الْسَائلٍ كتبُوا ذلك الْسوَالَ وتلعوة 
حُرُوفاء ثم أعحذوا لالع لذللك الوقت من بروج الف ودرحهاء وعمدوا إلى الرَايرحَةٍٍ 
: ثم إلى الوتر المكتدف فيها بالبرج الْطالع من وَل مارا إلى المركرء : ثم إلى محيط الدائرة قبالة 
الطاِع؛ فيأحذون جميع الحروف المكتوبة عليه من أُوَلِهِ 0 بينهماء 


١‏ - قوله: : برشوم: : أي: موضوعة ب بضم الراء جمع برشم بالشين المعجمة. 
* - في ظ: حفا في. 


- أي: على وزن البحر الطويل وهو من أوزان الشعر. 
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وق وها قروا عا ؛ الجمّل. وقد ينقلونَ آحادها إلى العَشَّرَات» وعشراتها إلى المئين» 
وبالعكس فيهماء كما يقتضيه قانونَ العمل عندهم. ويضعونها مع حروفم الْسّوَال 
ويضيفون إلى ذلك جميع ما على الوتر المكتدف بالبرج الَْاِثِ من الْطَالع من الحروف 
والأعداد من أوَلهِ إلى المركز فقطء لا يتجاوزونه إلى الخيط» ويفعلونٌ بالأعدادٍ ما فعلوهُ 
بالأوّل» ويضيفونها إلى الحروفي الأخمرى» ثم يُقَهُونَ حروف البيتٍ لذي هو أصل 
العمل وقانونة عندهمء وهو بيت مالك بن وهيبو المتقدّم» ويضعونها ناحية» ثم يضربونٌ 
عد دَرَح الطَالع في أ البرج. وَأنّهُ عندهم هو بُعْدُالبرج عن آخر المراتبيع عكسُ ما 
عليه الأس عند أهل صيناعة الحسّابيه فإنهُ عندهم البُعدُ عن أَرّل الْرَتبه ثم يَضْرِبُونةٌ في 
عددٍ آخر يُسَمُونَةُ الأ الأكيرء وَالْدَوْرَ الأصْلِي» اوسعو لاقي الوق انان 
يوست الحَدوّل عَلَى قوَانين معروفة؛ وأعمال مذكورة» وأدوار معدودةٍ» ويستخرجونٌ منها 
حروفاً ويُسقطون أخرى») ويُقابلون بما معهم ف حروف البيس» ويتقلون نهنا يتقلون :إن 
حروف الْسُوَال؛ وما معهاء نَم رحن تللكَ الحروف» بأعداد مَعْلُومَة يُسَّمُونها الأدوان 
ويخرحون في كل دور الحرف الْذِي ينتهي عندة لْدَوْرء ويعاودونَ دل عند د الأدوار 
الْمُعيَةٍ عندهم لذلك فيخرجٌ آخرها حروف مُتمَطعَة وتلّفْ على التَوالي فَنَصيْرٌ كلسات 
نتظومة فق سخ واحد على وزن البيثت راي لاير ب« لفون - ورويه» وهو بيت مالك 
ابن وهيبو لمتقلدّم» حَسْبّما نذكر ذلك كُلهُ في فصل العلوم عند كيفيّة رظم؛ ]١/‏ العمل 
بهذه الرَايرحَة. 

وقد رأينا كفيراً بن توس اتر عد استخراع المسوينها جليك رامنا 
ويحسبون أن ما وقع من مطابقة الجواب للسّؤال في توافق الخِطَاب دليلٌ على مطابقةٍ 
2 وليس ذلك بصحيح. لأنهُ قد مر لك أن الغيب لا يدرك بأمر صناعي ألبتةه 38 

بقة الي فيها بين ابخوابو والْسُوال من حيث الإفهام والتوافقٌ في النطابي» حتى يكونٌ 

م0 

ووقوع ع ذلك في هذه الصّناعةٍ في تكسير الحروف المجتمعة من الْسَّوَال والأوتارء 
والدّحول في الحدول بالأعدادٍ المجتمعةٍ من ضرب الأعدادٍ المفروضةء واستخراج ج الححروف 
من احَدُوَل بذلك» وطرح أخرض و نعود ذلك في الأدوار المعدودق ومقابلة 0000 
بحروف البيت على التوالي غير مستتكر, » وقد ب َع الاطّلاعُ من بعض الأذكياء على تناسب 


يد لكات امسر ترا لاحسيت بن ]افرع رد ين 
امجهول من المعلوم الحاصل للنفس وطريق لحصوله بريّما من أهل الْرَيَاضَةِ فإنها تفي 
العقل قوة على القِياسء وزيادةً في الفكر, وقد مر تعليل ذلك غير مَرةٍ. 

ومن أجل هذا المعنى ب هد وك ف العافت لأهل الْرياضْة فهي منسوية 
للسبتي» ولقد وقفتُ على أخرى منسوبة لسهل بن عبد | لله. 

ولعمري نا من الأعمال الغريبة والمعاناة العجيبة. والجواب الذي يخرج منهاء فالسر 
في خروجه منظوما يظهر لي » إنْما هو المقابلة بحروفب ذلك البيت» ولهذا يكوثٌ النظم على 
نوريو يق يدل عليه أنا وجدنا أعمالاً أعرى لهم في مغل ذلك أسقطوا فيها لقال 
بالبتوء فلم يرج الحوابُ منظوماً كما تراه عند الكلام على ذلك في موضعه. 

وكثيرٌ من الناس تَطِيْق مداركهُمْ عن التصدِيق بهذا العمل ونفوَؤهٍ إلى المَطْلَوْبِ 
فيدكر صخا ويحسب أنَهًا من التَحيّلات وَالإِيْهَامَاتَي وأنَّ صاحب العمل بها ينبت 
حرف القص الذي يتخلحةء كما يُِيُْ بن أثناء روفو الْسُوَالٍ والأوتار» ويفعال تللك 
الصّناعات على غير نسبّة ولا قانون» ثم يجبىمٌ باليبته ويوهم أذ العمل جاء على طريقة 
منضبطة» وهذا الحسبَان توم فاسيٌ حمل عليه القصورٌ عن فهم اتاب بينَ للوحودات 
والمعدومات» والتَقاوت بين الّدا رك والعقول. ولكن من شأن كل مدرك إنكار رما ليس إفي 
طوقه اذراكة ويكفينا في رَدٌ ذلك مُشَاهدةٌ العمل بهذه الصناعة, اليم القطيب ذإنها 
ل 

إذا وإذا كان كثيرٌ من الْمعاياة(© في العدد الذي هو أوضح الواضحات يَعْسَّرٌ على الفهم 
راك عد السب يه ناته ات هاذا مع حمَاء له ١/4‏ السلية فيه 
َعَرَابتها!! فَلتَذَكر مَمنالَةَ من الْمُعَايَاة : يتَضح لك بها شيءٌ ما ذكرناة معالَه: 

الو قبل لك خذ عدداً من ارام واطتل يزه كل دوع تلقن الأو ل لم المع 
فلوس الي أحِدَتْ واشتر مر بهًا طائراء ثم اشتر كر بالاريي كلها ورا سير دلت الَطَائِرِ 
فكم الْطُيورُ الْمُْراة ؛ بالك راهم والفلوس؟ فجوابة أن ثة تقول: فى لشكده لأنك تعلم أن 
فلوس الدّراهم أربعة وعشرون» وأن الثلامّة ها أن عدَة أثمان الواحد ثمانية, فإذا 
جمعت امن من الْدَراهِمٍ إلى الْممَنِ الآخر فكان كله تمن طائر فهي مانية طَيُوْرِ عدة 


١-أي:‏ التعقيد الذي لا يكاد يفهم أو يوجد له حل. 


مقدمة ابن خلدوون ‏ ببببببب ب 99 


ل اوتزية على الما ار و ود ولا 1 
ا 2001 الْمسالَة والومة انها تلق ليك هذه افا ما بجع من 
ا لذي لك بكرف وظهر أن بد يخرج مجهولها 

وأا الكائنات المستقبلة إذا لل اجات روي ل 
غيب لا يُمكنُ معرفتة. 

وإذا تن لك ذلك فالأعمال الواقعة قعةٌ في الرَايحَةٍ كلها إِنّما هي في استخراج ج الجواب 
من ألفاظ الْسّوَال؛ لأنها كما رأيت استنباطٌ حروف على ترتيب من تلك الحروضه بعينها 
على ترتيب آخخر. وسرٌ ذلك إنما هو من تناسبو يينهما يطل عليه بعض دون بعضء فمن 
عرف ذلك التناسب تَيسسّرَ عليه استخراجُ ذلك الحواب بتلك القوانين» والمواب دلق 
مقام آخرٌ من حيث موضوعٌ ألفاظه وتراكيبه على وُقوع أحد طَرَنَي لي السو السو لني د 
إثبات» و» وليس هذا من المقام الأول بل إِنْما يرجع لمطابقة الكلام بلماني الخارج؛ ولاسبيل 
إلى معرفة ذلك من هذه الأعمالء بل البَشْرٌ محجوبون عنه؛ وقد اسْتََئرَ الله بعلمه «إوا لله 
يعلمُ وأنتم لا تعلمون4[البقرة: 7*” آل عمران: 55ع. رظ4ة4/؟]. 


-١‏ أجيال البدو والحضر طبيعية لا بد منها. 
الضروري من المعاش سابق على الكمالي. 
الزراعة والرعي من أجل الضروريء وتلزمهما المعيشة في البادية. 
البحث عن الكمالي يؤدي إلى نشأة امجتمع الحضري. 
؟- جيل العرب [|أي الذين تعربوا فسكنوا البادية] في الخلقة طبيعي. 
أقسامهم: الررامة 
الرعاة: الشاوية إرعاة الشاء والبقر). 
رعاة الإبل. 
8- البدو أقدم من الحضر وسابق عليه. 
البادية أصل العمران» والأمصار مدد لما. 
تفاوت البدو 2 تعاملهم م الحضارة. 
4 - أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر. 
الفطرة. . 
تفصيل معئ النهي عن التعرب بعد الهجرة (مذمة البدو). 
ه- أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر. 
الإنسان ابن عوائده ومألوفه لا ابن طبيعته ومزاجه. 
اعتمادهم على أنفسهم في الدفاع والحماية بخلاف أهل الحضر. 
5- معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم, ذاهبة بالمنفعة منهم. 
ضرورة الحكام وأثرهم على صفات الخير. 
الغقاب مذهب للبأس. 
الفرق بين العقاب والتأديب والتعليم» وأثر ذلك على الخلق. 
الوازع الداحلي أبقى للملكات في النفس. 
تحول الشرع - بنقص الدين في الناس- إلى 


آداب المؤدبين. 
الفرق بين الوحي والتعليم. 
-٠‏ سك البدو لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية. 
الشر أقرب الخلال إلى النفس إذا لم يهذبه الاقتداء بالدين. 
دفع العدوان في المدن بالحكام» وفي البدو الكبراء فيما شجر بينهم؛ وفتيان 
الحي في العدوان الخارجي. 
لايتوهم العدوان على أحد مع وجود العصبة له. 
صفات المتفردين في أنسابهم: 
لا تصيب منهم النعرة على صاحبه. 
التحاذل في الحربء والهرب في الظلام. 
لايسكنون القفر. 
الاستعصاء ف طباع البشر يستوجب القتال لحمل الناس على النبوة أو 
الملك أو الدعوة. 
- تكون العصبية من الالتحام بالنسب أو الولاء والحلف. 
كلما قرب النسب اشتد التناصر» وبالعكس. 
مى يكون النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر؟ 
1- يوجد الصريح من النسب للمتوحشين ف القفر من العرب ومن ف معناهم. 
-٠‏ كيفية وقوع الاختلاط في الأنساب؟ 
-١‏ بقاء الرئاسة في نصاب مخصوص من أهل العصبية. 
- لا تكون الرئاسة على أهل العصبية في غير نسبهم. 
أمثلة عن بعض مدعي النسيس: 
1- الحقيقة وامحاز في البيت والشرف: 
أهل العصبية أصلاء في ذلك. 
غير أهل العصبية بالتبعية لغيره. 
الشرف والحسب بالخلال. 
معيئ البيت. 


ةر سا سي 
الحسب في أهل الأمصار مجحازي: 
معناه. 
عدم انتباههم لسر العصبية. 
أمثلة من بيوتات العرب وبي إسرائيل. 
الرد على ما فهمه من ابن رشد في كتاب الخطابة من مععى الحسب. 
١‏ - شرف الموالي والمصطنعين بواليهم لا بأنسابهم. 
البرامكة وغيرهم في الدولة العباسية. 
-١‏ فاية الحسب ف العقب الواحد أربعة آباء: 
-١‏ البانى: المجتهد. 
؟- ابن الباني: مع منه وأحذ عنه (المتابع). 
1- حفيده: (مقلد). 
4- الرابع: (المفرط) الذي اعتبر الأمر حقا بالانتساب لا بشيء أخرء فيثير 
حفيظة من يعتمد عليه من عشيرته. 
البرهان على حدوث الحسب وشبهه بالعناصر. 
سبق العدم على كل الحوادث ومنها الحسب. 
اشتراط الأربعة غالبى. 
البرالة" عق لله من #الطزييق : السرريال وزو القزر قت و جار الحرنيك: 
5- الأمم الوحشية أقدر على التغلب من سواها. 
7- الغاية الى بحري إليها العصبية الملك. 
الفرق بين الرئاسة والملك. 
4- عوائق الملك: حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم. 
على قدر الترف يكون الفناء. 
8- عوائق الملك: حصول المذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم. 
المغارم والضرائب. 
الحراثة والزراعة. 


أمثلة: بنو إسرائيل. وضرورة التيه لتخليص الحيل من التبعية والذل. 
قبيلة زناتة ونفي الشاوية عنهم. 
ملك الباب وحواره مع عبد الرحمن بن ربيعة. 
-٠‏ علامات الملك: التنافس في الخلال الحميدة. 
الملك -خاصة إنسانية. 
003 الشر من القوى الحيوانية ال في الإنسان. 
المجد: أصله وجذره: العصبية والعشيير. 
فرعه ومتممه: الخلال. 
خلال الكمال: إكرام العلماء والصالحين. 
إكرام الأشراف وأهل الأحساب. 
إكرام أصناف التجار والغرباء. 
إنزال الناس منازهم. 
علامات سلب الملك: ارتكاب المذمومات. 
انتحال الرذائل. 
سلوك طرقها. 
أول شيء يدل على ذهاب الملك: عدم إكرام الأصناف الي ذكرت في خلال 
الكمال. 
١‏ الأمة الوحشية ملكها أوسع. 
؟- ذهاب الملك عن بعض الشعوب من أمة ينتقل إلى شعب آخر منها ما دامت لهم 
التو 


7- المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب في سائر أحواله. 
سبب ذلك: ظنهم أن قوته من شاراته وعوائده وليس من العصبية. 
التشبه بعوائد قوم من علائم الاستيلاء. 
العامة على دين الملك. 
؟- علامة فناء الأمة: غلبة العدو لما ودحوها في ملك غيرها. 


ات ذلك: التكاسل والتراحي ملك غيرها ها. 
قصر الأمل. 
ضعف القوى الحيوانية. 
ضعف التناسل. 
فقد الحوافز على النمو والترايد. 
ملاحظة ذلك في : الحيوانات المفترسة. 
أمة الفرس. 
سبب قبول بعض الأقوام للرق: نقص الإنسانية. 
الأمل في حصول عز لاحق. 
ه6- العرب: لايتغلبون إلا على البسائط. 
0 
5- العرب: سرعة الخراب إلى الأوطان الى تغلبوا عليها. 
أسنات» دللف: 
7- العرب: لايحصل لم الملك إلا بصبغة دينية. 
معت للك 
سبب سرعة قبوهم للدين. 
8- العرب: أبعد الأمم عن سياسة الملك. 
كيفية و ضوابط وعيهم لسياسة الملك. 
8- تابعية أهل البوادي لأهل الأمصار. 
حاجتهم للضروريات: المصنوعة. 
للنقود قي البيع والشراء. 


حزثية هذه التابعية. 


ببسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
15 الفصل الثاني من الكتاب الأول 
في الْعُمران البدوي, والأمم الوحشية والقبائل 
وما يعرضُ في ذلك من الأحوال. 
وفيه فصول وتمهيدات: 


3-١‏ الْفَصلٌ الأول 
في أن أجيال البو والحضر طبيعيّة 
إِغْلَو: أنّ احتلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باحتلاف 0 من المعاش» فإن 
30 إما هو للتّعاون على تحصيله والابنداء ما هو ضروريي منة ويسيْط7) قبل 
08 وَالْكَمَالِيَ. 
نهم د يشي لل من الغراسّة والرّراعة؛ ومنهم من ينتحل القِيّام على الحيوان 
من الغنم والبَمَرِ والمعز والفخل وَالْدَوْد لتتاجهّاء واستخراج فَضّلاتها. وهؤلاء القائمون 
على القلْحِ والحيوان» تدعوهم اَْروْرَةٌ - ولا مد - إلى البَدُوة" لأنّهُ مُتسِعٌ لما لا يتَسِعٌ لهُ 
الحواضرٌ من المرَارٍع وَالْفدن “ وَالْمَسّارحٍ للحَيُوان وغير ذلكء؛ فكان اختصاص هؤلاء 
بالبدو يرا ضرورياً لهم كاذ صخر الصاعيه وتعارهم لق جاحانهم ومع 
وكعزانيم من القت او وَالدفْءِ إنما هو بالمقدار الذي يحفظ الحياة» ويحصل بلغة 
العيش من غير مزيد عليه للعجز عمّا وراء ذلك. 


١‏ - النحلة: العطية والهية» والمذهب.. 
5- ل ن: نشيط. 

* - أي: غير الأساسي والضروري. 

- أي: فلاحة الأرضي: 

3 - أي سكنى البادية » والإقامة فيها. 

5 - جمع فدان. والمرادٌ به هنا: آلة الحرث. 
- الكن: وقاء كل شيء وستره. 
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ثم إذا اتيك وال مؤلاء الممَحِلِينَ للمَعَاشِ» وَحَصّلّ لهم ما فوق تابد الف 
ورف دعاهُم ذلك ال الْسّكون والدَعَةِء وتعاونوا في الْرَِئْدٍ على الْصَرُوْرَة؛ واستكثروا 
من الأقوّات واكلابس والثانق فيهاء وتونسعة الويف بو تضاظ 311 8ه إل عصان لسن 

نم تَيدُ أحوال ليِّْ والعةٍ فنجيمٌ عوائه الَرَي البَلَُِ مبالغها في الدَأني في عتلاج 
القَوْت واسْتِجادَةٍ الا #نواقعاء املاس التاخرو ال انواظها من الحرير والدّيياج وغير 
ذلك» ومُعَالاة اهوت وَالْصرُوح» وَإِحْكَام وَضْعِهًا في تنجيدها(", والانتهاء في الداع(" 
- قي الموج من الَو إلى الفعلٍ ‏ إلى غايّتهماء فيتخذون لقَصُورٌ والمنازل ويجروت فيها 
المياة ويُعَالونَ في صرحهاء ويَالفْرَه فق محينهاء وعدفون1 فق استحاذة ما يتخذوك: 
لعاشيهمٌ من مَلْمُوسٍ أو فراش أو آنيةٍ أو ماغون» وهؤلاء هم الحضرٌ ومعناه: الحاضرون أهل 
الأمْصّارِء والْبلْدَان. 


ومن هؤلاء من ينفح [ظ . 0/٠‏ في معاشه الْصّتائع. ومنهم من ينتحلٌ التجارة, 


0. 


وتكون مكاسِبهم أنمى” وَأَرْفَةُ من أهل البدو, أن أخواهي زائدة غلتى:الصرورَي: 


00 وجدهه22. 1 
نقد نين أن أجيال البَدوِ والحَضَر طَبيْعية ليد منها”" كما قلناه. 


١‏ - أي تزينها وفرشها. 
؟ - جمع صناعة؛ وهي الحرف والمهن. 
- أي: يبتكرون. وف ن: يختلفون. ولكل وجه. 

: - أي: أوفر وأكثر. 

ه - أي سكان البادية. 

5 - الوجد: اليسار والسعة. 

؛ - قال الدكتور اليافي في تمهيد ف علم الاجتماع (صه١٠ :)٠١5-‏ أن ابن خلدون يرى شكلين للمجتمسع 

- البشري ير بهما في تطوره؛ وهما البدو والحضر ويجدهما طبيعيين ولكنهما مختلفان ثي أوصاف أجياههما النفسية» 

والبدو بصورة عامة أقرب إلى الشجاعة والتضامن والعصبية والخلال الحميدة وأسرع إلى التغلب» والحضر أقرب إلى 
الرفاهية والتأنق وأبعد عن تلك الخلائق المحمودة. ولا يخفى أن أحد ممثلى المدرسة الاجتماعية الشكلية الألمانية وهو 
تونيز ... يذهب هذا النحو في استخلاص شكلين للمجتمع وهما على حد تعبيره العشير والجتمع. وتختلف العلائق ' 
الاجتماعية فيهما إذ يستند الشكل الأول إلى التضامن العفوي والتعاطف وإلى القربى والأسرة والقبيلة وأمئال ذلك. 
ويستند الشكل الثاني الذي يأتي بعده في التطور إلى الإرادة الواعية الطليقة والتعاقد الحر والمصالح الشخصية 
وهكذا. ولا يخفى ما بين المؤلفين من شبه في نزعة البحث. 


75-١‏ الْفَصل الثاني 
في أن جيل العَرّب0" في الخلقة طَبيعة9) 


لكددكك قن التضول! قله أن أهل البَد هم الْممَحلُونَ للمعاش الطبيعي من الْفلح 
وَالقيَامِ على الأنعام» وأنّهم متتفرر على الْضَّرُوْرِيّ من الأقوات والملابس والمْسّاكن 


2 


وسائر الأحوال والعوائد؛ ومقضرون عمًا فوق ذلك من حاحي أو كمّالي» ينُحَدُونَ 


. لم تستطع معاحم اللغة الحزم .عنّى محدد لهذه الكلمة» ومن يعود إلى الآرامية يجدها تعبر عن الماء‎ -١ 
والذي يجب الرحوع إليه هو محاولة اكتشاف حقيقة هذه الكلمة والانتباه إلى معانيها القرآنية.. علما أنها لم‎ 
ترد كنسبة إلى قوم» ومن نسب إلى قوم سمي أعرابيا. . والذي في القرآن الكري: ( قَرْءَانا عَرَِين‎ 
و[ حُكْمًا عَرَيِين 6[الرعد: /1]. وإذا عرفنا أن السماء‎ ]٠١” 6[يوسف: ؟] ور لسَاؤْعَرَيٌ 6[النحل:‎ 
السابعة تسمّى عروباء ونساء أهل الحنة يُسَمّيّْنَ عُرّباء ويوم الجمعة يوم العروبة.. وبإعادة الكلمة إلى حذرها‎ 
الثنائي محد أن هذه الكلمة تشير إلى الارتباط بالرب #ةَ كما أن كلمة عجم منسوبة إلى (الجم) وهو‎ 
فالعربي: من كان منسوبا إلى الرب‎ .] ٠١ الكثرة [[ وَمَآأ َخْئَرُ آلنّاس وَلْوْحَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ 29 , 6[يوسف:‎ 
الواحد يل ولو كان في إفريقياء ولذلك قيل: (صمغ عربي) لعدم تدحل البشر في صنعه» وحصان عربي.‎ 
ومن لم يكن مع الله سبحانه اعثيرَ أعجمياً ولو كان قرشيا. كك د حر ارما ا سي‎ 
عباد الله وبيوت الله يلل‎ 
يصعب على الباحث في معاجم البيان العربي إعطاء تحديد دقيق لكلمة عرب, ذلك أهم يتحدثون عن تمظهر‎ 
الكلمة عبر مجموعة من الاستعمالات» بعيدا عن جوهر الكلمة ولبهاء الذي أعطاها ذاك الرونق» وصبغ يها‎ 
المنتسبين إليها. ولذلك تحد:‎ 
التخخبط في أولية الانتساب» ورعا يكون بعضه مختلقًا.‎ 

الانحراف في تفسير بعض الكلمات المرتبطة يهذا الجذر. 
تحاوز بعض المعاحم الحديثة المعاني الحسنة» وإبراز نقيضها. 

لاحظ بعض العلماء أن العروبة كلمة ذات دلالة قديمة سبقت أسماع من أطلق عليهم لفظ العرب» حىّ 
ظنّ أن الكلمة من غير لساهم. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: وف حديث الجمعة: (كانت 
تُسَمّى عرُوبة). هو اسم قدم لاء وكأنه ليس بِعَرَبي. يقال: يَوْمٌ عَرُوبة» ويومٌ العَرُوبة. والأفصّحٌ أن لا 
يَدْعْلّها الألفُ واللامُ. وعَرُوباء: اسم السّماء السابعة. وما إطلاق هذا الاسم على السماء السابعة من قبيل 
إلقاء الكلام على عواهنه» وإنما هي إشارة إلى الحقيقة المرتبطة بالسماء.ومنها كان وصف نساء الجحنة 
بالعرّب. 

؟ - أي أن نمط الحياة الخاص بالعرب ومن في معناهم» مرحلة طبيعية في سلم التطور البشريء لأنه أسلوب في 
العيش والحياة تفرضه عليهم الظروف الطبيعية والمعاشية لمناطق سكناهم. (العصبية والدولة:447). 


مقدمة ابن خلدون 52 


البيوت من الْشّعر والوبر أو الْشّجرء أو من الْطيْنٍ والحجارة غير مُنَجَّدةَ إِنّما هو قصدٌ 
الاستظلال والكن لا ما وراءة 0 بأوون إلى الغيران”), والكهوف. 

وم أقوائهُم فيتناولون بها يَسيْرا .بعلآج أو بغيرٍ علاج أبن إل ما مسن الثَار فَمّنْ كان 
مَعَاشَهُ منهم في الْرّراعة والقيام بالفلح, » كان المقامٌ به أولى من الْظُعنء وهؤلاء سَكَانَ الَدَر 
والقرى واحبّال وهم عامّة الَْرْبرِ والأعَاجمٍ. 

ومن كان معاظة في الْسّائمَة مثل الغَنم والبََرٍ فهم طُمّنْ في الأغلب لارتيّاد المسسارح 
والمياه لحيواناقهم؛ فالتّقلبُ في الأرض أصلح يهم ويُسّمُون شاوية. ومعناه: القائمونَ على 
الشّاء والبقرء ور يبعدون 2 القفر لفقدان ٠‏ امارح الطَيبّة, وهؤلاء مثل البرئر والتّرْك 
وإخواهم من التُرَكمان والْصّقَالبَة. 

وأا من كان معاشهم في الإبل» ذ فهم أكثر 0 وأبعد في القفر بحالاً. لأن مسا رح 
ول وثناقا وشجرها لا يستغ ها الإ في قوام لها عن مراعي اشر بالقغر وورود 
ميّاهه الملحّة» والتّقلب فصل الْشّنَاء في نواحيه فراراً من أذى البَرْد إلى دفء هوائه» وطلبا 
لماحض 7 ل تناح في رمَالهء إذ الإيل أصعب الحيوان فصلا وعخاضاً وأحوجها في ذلك إلى 
الدّفءء فاضطروا إلى إبعاد الوم ورا ذادتهم الحامية عن الول ا فأوغلوا في 
القفار تفرة عن الْضعّة منهم» فكانوا لذلك أشدٌ الناس 0 ويزلون من أهل الحواضر 
متزلة الوحش غير المقدور : عليه والمفترس من الحيوان العجم. وهؤلاء هم العرب. 7 
معناهم ظعُون العرير وزثاتة بالمغرب والأكراد والشرَكمّان والترك بالمشرق. إلا أن العرب 
بعد عقي 0 واشد يداد لأكهنم ‏ ختصون بالقيام على الإبل فقط. 507 قو هون علبي 
وعلى الشيّاه والبقر معهاء فقد تبين لك أن جيل العرب طبيعي» لا بد منه في العمران. 
والله الخلاق العلني *. [ظ.ء.ه/؟]. 


١‏ - جمع غار. 

؟ - يريد كثير الولادة والنسل وجيدها. 

* - أي: الذهاب في طلب الكلاً والمرعى. 

3 عدإى ا كبر ماد اتوافلة ب الصكر اتن (العصبية والدولة: 45 54). 
ه - في المطبوع: والله سبحانه وتعالى أعلم. والمثبت من ظ 


مقدمة ابن حلدوان  --  _‏ بببببببببب /3ج 9 
0-١‏ الْفَصْل الثالث 
في أن البداوة أقدمُ من اخَضَرٍ وَسَابقٌ عليه 
وأ البَادِيَة أصل العُمرَان, والأمصارَ مددٌ ها 

قد ذكرنا أن البدو هم المتتصرون على الْصرُوْرِي”© في أحواهم, الْعَاحرُونَ عمًا فَوْقَةُ 
َأ اضر لون بَاحَات الَْرَفٍِ والكمال في أحوالهم وَعَوَائدهمة©, ولأ فلك أن 
الْضرُوْرِي أقدمٌ من الحاجي” ' والكَمَالِي"» وَسَابقٌ عليه» ولأن الْصرُوْرِيَ أصل والكمَالي 
فرع ناشىءٌ عنة) فالبدو أصلّ للمدّن والحضّر وَسَابقٌ عليهما؛ أن أول مَطَالِبٍ اسان 
اْضرُوْرِي» وَل نيدي إل الكَمَال وَالْعَرَفِي إلا إذا كان الْضَّرُوْرِيَ حاماد ‏ مخوة 
لباوك قبل رقَةٍ الْحَضَارَة. وهذا بح العمَدٌن غاية للبّدوي يجري إليها وينتهي بسعيه 
إلى مُفعرَحِهِ منها. ومتى حصل على الريّاش لذي يحصل له به أحوال ترف وعوائدة عاج 
إلى الْدَعَة وأمكن نفسه إلى قياد المدينة» وهكذا شأن القبائل المتبدية كلهم. 

والحضري لاي توف إلى أحوال البَادِيَةء إلا لضّرورةٍ تدعوة إليهاء أو لتقصِيّْر عن 
أحوال أهل مدينته. 

ومما يشهد لنا أن الْبَدْوَ أصلٌ للحَضَرٍ و مُمَقَدُمٌ عليه أنا إذَا قتشا أهل مصر من الأمصّارٍ 
وجدنا أوَلية أكثرهم من أهل البَدْرِ لين بناحية ذلك المصر وفي قرام ات أَيسَرُوا 
فسكنوا الِمْرٌ وعدلوا إلى الدَعَةٍ والرَض الذي في الحضر. وذلك يدل علس أن جنوال 
الحضّارة ناشعة عن أحوأل الْبَدَاوَة وأنها أصلّ ها فتفهمة. 

ثم إن كل واحدٍ من البدو وا حضر متفاوت الأحوال من جنسيه» ره حي أعظم من 

2 وقبيلة أعظمٌ من ويل ومِصر أوسع من مِضْرء ومدينة أكثر عُمراناً من مدينة. فقد 
سن أن وحود البدو تقد على وحود المذن وَالأْمْصّارٍ وَأصْلٌ هاء كما( أن وحود : الّدُن 
والأمصار من عوائد الترّف والدَعَةِ؛ الي هي متأخخرةٌ عن عوائد الضمّرورة الَعَاشية. والله 


أعلم. 


١‏ - أي ما لابد منه لقوام حياتهم. (البساطة). 5 - ني الأصل: بما. 
م ات ال 0 
- الحاجي: ما يحتاحون إليه في شؤون معاشهمء ما يمكن الاستغناء عنه. (الوسط). 
ه - الكمالي: المكمل للحاجي مما لايسبب فقده ضرراً. (الرفه). 
ه - أي الحياة المعاشة لأهل الصحراءء وما فيها ظروف حياتية خاصة» تطبع الإنسان بطابعها. 


معدمة ابن حلوون عي _ جب 77ت تت 2" 


4-7-١‏ الْفصل الْرَابعٌ 
في أن أهل الْبَدْوِ أقرب. إلى الخيرٍ من أهل الحضر | 

وسببة: أذ النفس إذا كانت على الَْطْرَة الأول كانت مَُهيمَة بول مَا يَرِدُ عليها 
وينطيعٌ فيها من حير أو شر» قال صلى الله عليه وسلم: «كُلُ مولود يُوْلَدُ عَلّى الفطرة, 
فَأَبَوَاةُ يمَودَانهِ أو يُنصرَانه أو يُمَجّسَانه»0) 

ب اح سد تس تييع عر ل ل 
فَصَاحِبُ الخير إذا سبقت إلى نفسو عوائد الخير وَحَصّلت ها مَلْكنَهُ يَعْدَ عن الْضَّر 
وَصَعْب عليه طَريْقَة. وَكذَا صَاحِبُ الْشر إِذَا سبَقت إِليْو أيضاً عوائدة. 

وأهلٌ الَْضَر لكثرة ما يُعانون من فون الْمَلآَذْ وعوائاد اعرف والإقبَال عَلَى الْنَْا 
وَالْعُكُوْفٍ على على شَهُوَاتَهم منهاء قد تلوّثت أنفسم بكثير من مذمومات الخلق وَالْشّنُ 
وبعُدت عليهم طرق الخير ومسَلَِهُ بَِدْرِ [ظ1/91] مَا حَصّلَ لهم من7" ذلك حَنَى لقد 
ذهَبَت عنهم مذاهب الحنمةٍ في أحواهم فتجة الكرَ منهم يََمُونَ في أقوال الْمَحْشَاء 
في جالسهمة وبين كبرائهم وأهل محارمهم لا يَصُدّهُمْ عنه وازعٌ المَةِ للا أخذتهم به 
عوائة الْسُءِ في الام بالفواحش قولاً وعملا. 

وأهل الْبَذْوِ وإن كانوا مُقَيِيْنَ على الْديًا متهم إلا أنْهُ في اللقدار الْضَّرُوْرِيّ لآ في 
لضي ولا في شَيء من أسباب الْشَهُوات واللّذّاتٍ ودواعيها. 

افعوائدهم في معاملاتهم على نيه وما يحصُلُ فيهم من مذَاهِبٍ الْسُوءِ ومذمومات 
الخلّق بالْسْبَةٍ إلى أهل الْحَضَرٍ أقل بكثير. فهم أقربُ إلى الفطرةٍ الأؤلى» وأبعاد عم يَنطبغ 


رم هم 


ف الس من سوء اللّكّاتٍ بكثرة العوائدٍ اكذمومة وقبِحِهًا فَيَْهُلُ عِلآَحُهُمْ عن علاج 


الحَضرِ وَهُو ظاهرٌ. 
وقد يُتوضيمٌ فيما بعدٌ أن الحضارة هى نهاية العُمْرَا وخروحه إلى الْفْسَادِء وَنِهَاية الْشّرٌ 
وَالْبْعدِ عن الَْير. 


١‏ - أخخرجه البحاري )١75957(‏ و(753١)‏ و(55457) و(57707) ومسلم (7554) من حديث أبي هريرة 
بنحوه. 
1ت ليس في ظ: من. 


مقدمة ابن خلدون ل _ سس ب 954؟ 


نقذ 0 أذ أل اذو اكرن إن نيرسن اهن نقد وطزانه يجين القن ال 
عمران: 9/7. والتوية و0]. َل يُعَرَضُ على ذلك بما ورد في صحيح البُخاري2"7 من 
ول الحجّاج لِسَلَمّة بن الأكوع» وقد بلغة أَنْهُ حرج إلى سُكنى البَادِيّة فقال له: ارَتَدَدَت 
على عَقيَِك؟ تَعرّبت!! فقال: لك ولك سول ا سا الله عليه وسل اذك فق 
الْبَدُو. 

فاعلم أن الهجرة افنزضت أُرّل الإسلام» على أهل مكة ليكونوا مع النبِيّ صلى الله 
عليه وسلم حيث حل من المواطن ينصرونه ويُظاهرونه على أمره 0 
واجبة على الأعراب أهل الَْاديَةه لأنّ أهل مكّة يَمَسّهُم من عَصِيية نبي صلى الله عليه 
وسلم في لامر(" وَالْحرَاسَةٍ مالا يس غيرهم من بَاوِيَةالأعرَابه. 

وقد كان الَاحرون يَسْتَعيْدُونَ بالل من الُعَرْسِه وهو سكن الباديق» حيث لا تحب 
الهجرة. وقال صلى اله عليه وسلع في حديت سل بن أبي وقاصن عسد مرضبو هاكة. 
«اللّهُمَ أفض لأْصْحَابِي هِجرتَهُم؛ ولا تردهُم عَلَى أَغْقَابهم»” ». ومعتاة: أن يوفقهم 
ملام المدينة ع التحوّل غنهاء قلا بوجعوا عن خجرتهم الي ابتدؤوا بهاء وهو من 
باب الْتُحوع على الْعَتِبه في السنّي إل وعوفه الوجوة, 

وقيل: إن َلِكَ كان خاصاً بما قبل الفتح حينَ كانت الحاحة داعيةً إلى المجرة لقلَةٍ 
المسلمين. وأمًا بعد الفتح وحينٌ كَثْرَ الْْلِموَ واعتزوا وتكفل الله لنيّه بالعصمة من 
الْناس» إن المجرة ساقطة حيتئدٍ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح». 

وقيل: سقط إنشا ؤها عمن يُسلِم بعد الفتح. 

وقيل: سقط وجوبها عمنْ أسلم رعاعر قبل الس 

وحن فير كان الوا ار زا وام أن الصّحابة افترقوا من يومئدٍ في الآفاق 
[ظ١7/01]»‏ وانتشرواء ول يبقَّ إلا فضل السكنى بالمدينة» وهو هجرة. 


*)١51/10( وهو أيضاً ب أحمد (47/4 و4 ه) ومسلم (1/5؟) والنسائي‎ )8١81/( أخرجه البخاري‎ - ١ 

١‏ - أي الولاء المنتج للنفوذ المشترك. 

"ا - أمحرجه البخاري )١737(‏ و(57١51)‏ و(5017) ومسلم .)١574(‏ 

ه - أتخرجه البخاري )١6١١(‏ و(/79١)‏ و(١75571)‏ و(7537) و(5917)و(7١501)‏ ومسلم (9ه؟١)‏ 
من حديث ابن عباس. 


ه - أي: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. 


مقدمة: اب يلكو :0 سج ححا ا ا ا يط 8 15 

فقول الحجاج لِسَلَمَة حين سكن البَاوية: ارتددت على عَتِيَيِكَ!! تَعَرّبتَ!! نعي عليه في 
ترك الْسّكنى بالمدينة» بالإشارة إلى الدُعاء المأثور الذي قدمناةُ وهو قوله: «لا ترْدّهم على 
أعقابهم». 000 

وقوله: تعرّبت؟ إشارة إلى أنهُ صار من الأعرابي الذين لا يهاحرون؛ وأجاب مَلمة 
بإنكان ها الرمة من الأمرين» وأنّ ابي صلى الله عليه وسلم أذن له في البدوء ويكون ذلك 
حاف يه فياه 0 وعناق أبي بسردة”". ويكون الحجَّاجُ إنما نعى عليه ترلهَ 
السكنى مده ل ا 1 , الْهجْرَةٍ بعل الرناف وان سل يان اغتنامه لإذن 
بص حسام كان لصو مر 

وعلى كل تقد فليس دليلاً على مَدَمَّةٍ البدو الذي عَبّر عنه لك 1 
لحر رت تاقد ما يات خسار ل عار انال وض رح لور 
لبدو قلَّمْسَ في التعي على”2 ترك هذا الواحبي» دليلٌ على ملمة التعَرْبِي وال سيان 
أعلم وبه التوفيق. 


١‏ - هو نخزيمة بن ثابت المعروف بذي الشهادتين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاز شهادته بشهادة 
رحلين. انظر ذلك في سنن أبي داود (95-1). ٍ ى 

١‏ - أخرج البخاري (487) عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد 
الصلاة فقال: «من صلى صلاتنا ونسك نسكناء فقد أصاب النسك. ومن نسسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم». فقام 
أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخصرج إلى الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم أكل 
وشرب» فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تلك شاة لحم». قال: 
فإن عندي عناق جذعةٍ هي خيرٌ من شاتي لحم فهل تحزي عين؟ قال: «نعم؛ ولن تحزي عن أحدٍ بعدك». 

## - ف ن: عليه. 

- ين: الواجب بالتعرب. 


مقدمة ابن حلدون 3-3 ب 891 
5-7-١‏ الْفَصْلّْ الْخَامسٌ 

في أن أهل الْبذو أَفْرَبُ إِلَى الْشّجَاعَةٍ ة من أَهْل الْحَضْرِ 

وَالْسبْ في ذلك: أ أن أهل الحضر ألقوا جُنوبهم على مهاد ارا 1322 واالعمودوا 

في النعيم والترّضيء ووكلوا أمرهم في الُدافعةٍ عن أموا هم وأنفسهم إلى واليهم؛ والناكم 
الْذِي يسوسهم» والحامية الي تولت حراستهم) واتسساموا 1 لأسْوَارٍ الي تحوطهُم 
والميرز اللي يحول دونهم فلا تهيُْهُم مه ولا ينِرُ هم يك فهم غارون آمنون» قد 
ألقوا السسّلاح» وتوالت على ذلك منهم الأجيال» وترّلوا منزلة النسّاء والْولَْان يه 
عيالا علىا ار كراضم حت سار ذلك علق زد مزلة الطراة. 

وأقل البدو لتَفردهم عن اجتمع) وَتوحَشيهم ” في الضوَاحِي» وبُعدهم عن الحابيّة 
وَانييَاذِهِم " عن الأسُوار والأبواب» قائمودٍ بالْدافعة عن أنفميهم لا يَكلُوتهَا إلى مواهم» 
ولا يقَونٌ فيها بغيرهم. فهم دائما يحيلون الْسّلاحَ يفون عن كل جانبي في الطرّق» 
ويتجَافونَ عن المْجُوع | إلا غِرَارا ي الس وعلى اْرّحَالِء ارد الأقتاب, وَيعوَحسُونَ 
لات وَلْميْعَاسِ ويتفرّدُون في الْقَمرِ وَليئِدَاء مُيَيِنَ يَأْسِهم وَانْقِيِنَ 0 


ور 


ماذ له لان عقار وَالْشّجاعة سَحِيّة يرحعون إليها متى دَعَاهُم دَاعٍ أو و اسَتَنْفرَهُم 


صارخ 
أل الحضّر مهما حَالَطُوهُم في الْبَادِية أو صَاحَبُوهُم في الْسّفْرٍ عِيَالُ عَلَيْهِم » لا 
ِكُونَ مَعَهُم شين من أَمْرٍ أنفيهمء وَدَِكَ مُشَامَد بالعَيَاه حَنَى ف معرفة النواحي 
وامهَاتو وموارد العا ومَشَارع الْسبلء وَسَبَبُ قَلِكَ ما شَرَحْنَا. 
وأصلة أذ اسان ابن عَوَائدِهِ ولوف لا ابن طَْعتِهِ وَيرَاحو) َالْذِي ألفهُ كدر 
من" الأَحْوَال حَتَى ضار + خلقاً وملكة وعادة» تل منزلة الْطَبيعة وَالْجبلة. واعتبر ذلك ف 


ا 8 ا 2 


الم كيده كقرا مايا ولا لله يخلق ما يشاء#[آل عمران: 47]. 


هو الصوت المفزع ونداء الاستغائة من شر 
0 تحن د ادل + فكانة أصية حرجا نوو لال للق جلو الى السو ارقي : الجانب الأيمن أو 
الأيسر» ومقابل ذلك الإنسي: وهو ما أقبل عليك. وليس فيما ذكره المصنف ما يوحي بالنقص أو الضعة. وإن كان 
سيذكر من صفاتهم الجانب الحسن والجانب السيى. 
© - أي: بعدهم عنها وتحررهم منها. 
4 - جمع نبأة وهي: ما تفزع له الطيور من صوت أو حركة. 
- في المطبوع: في. 


معنامة ابن لا وان ست ب ب تا 
5-7-١‏ الم مل الْسَادِسُ 
في أن م مُعَانَاةَ أهل الحَضَرٍ للأحكام مُفسبدة لأس فيه 
ذَاهبةٌ بالمنفعة مِنهُم 

وَذْلكَ ا اع مَاِلِكَ أَمْرِ سه اذ ارماك وال مراء المالكرة لأمْر الناس 
َلِيْلُ بالنسبة إلى غيرهم» فمن الغالبٍ أن يكو الإنسانٌ في مَلَكَةِ غيرو”" ولا بك فَإِنَ 
كانت اللكة رفيقة وعادلة لا يُعاني منها حكم ولا منعٌ وَصّدَ كان الام من تحنو ايها 
مُدِلنَ ها في أنفسهم من شجاعة أو حَبْنِ) واثقين بعدم م الوازع حتى صار لهم الإدْلال 
جبلة» لا يعرفون ميواها. 

وَأمًا إذا كانت الْلَكَة وأحكامها بالقهر وَالسّطْوةٍ والإخافة فتكسرٌ حيشا. من سورة 
بأسهم: وتذهبُ اَنَعَة عنهم لما يكوثٌ من التُكاسل في النفوس الُضطهدةٍ ا وقد 
نهى عمرٌ سعداً رضي الله عنهما عن مثلها ا أذ زهرةٌ بن حَويّة"© سلب7" الجَالنوس» 
وكانت قيمته خمسة وسبعينَ ألفاً من الذَهبِي وكان انب حاوس يوم قاف لل 


م اد 


لام 


وأخخذ سَلبَةُ فانتزعه منه سعد وقال له: «هَلا الَطَرْتَ في اقباعه إذني؟». وكنب إلى عَمَر 
باد سكن اعد «تعَمدُ إلى مِثلٍ زهرة, وَقَدْ صَلِيّ بما صلي به, وَبَقِيّ عليك ما 
بفيّ من حَرَبك وَتَكْسِرُ فَوقَه» وتفسد قلبه؟!». راف لواقيد لز 

وأمًا إذا كانت ؛ الأحكامُ بالعقاب فمذهبة للبأس بالكليّة. لأنّ .وقوعَ م العقاب به ولح 
افد عن اتقيحه - يكب ْلَه ابي تكمرُ من سورة بَأسِهِ بلا شك. 

وما ذا كان الأَحْكَامٌ تأدييّة وتعليميةَ وأحذت من عهد الصباء أثرت في ذلك بعض 
الّْيءِ ِمرْبَهُ على المخافة والاتقياده فلا يكوث مدلا باه واب م عن 
8 أَهْلٍ لبد عيباسا قد تاحدة ه الأحكام. 

ونجدٌ أيضاً الَِينَيُعانونَ الأحكام وملكتها من دن مرباهم في التَأديب والتعليمٍ في 
الصَّنَائعِ”” والعُلّوْم وَالْدَيائَات ينقصُ ذلك من بأسهم كثيراًء ولا يكادونٌ يدفعونَ عن 


١‏ - أي تحت حكمه وتصرفه. 
- ف النسخ: ابن حوبة. خطأء وانظر ترجمته في توضيح المشتبه (9/7.ه. 911/4). 
م - ما يسلبه اغخارب من عدوه حين يصرعه. 
4 - فق السهم: موضع الوتر منه والمراد هنا: تنشيط الهمة. 
ه- جمع صناعة) وهي الحرفة. 


مقدمة ابن حلدون ا سس يبب 99 


أنفسهم عاديّة بوجو من الوجوو. وهذا شأنُ طلبةٍ العلم التحلينَ للقراءةٍ والأخار عن 
لْمَشَايخ والأئمة الما رِسِينَ للدم والتأديننة في مالس الوقار والهيبة؛ فيهم هذه الأحوال؛ 
وذهابها بالمنعة والبأس. 

ولا تستدكر ذلك بما وق في الْممّحابةٍ من أذهم بأحكام الدّيِنٍ والْشّريعةٍ ول يَنَقَصْ 
ذلك من بأسهم؛ بل كانوا أشدً الناس بأساً» لد الّارع صلوات الله عليه لا أخمد 
الُسلمونَ عنه دينهم كان وازِعُهُم فيه من أنفسيهم لا تبي عليهم من الت قيب غيب والترهيب» 
ولم يكن بتعليم صناعِي ولا تأدويب 070 إغما هي أحكام الدّين وآدَابَهُ الْتقَاة نقلا 
يأحذونٌ أنفسّهم بها عا رَسّحْ فيهم(" من عَقَائِدٍ الإيمان ز[ظ/7] وَالْعَصدِيقء فلم تزل 
0 بأسهم مُسسْتَحكَمَةَ كما كانت؛ ولم تخدشها أظفارٌ التأديب والحكم. 

قال عمر رضي الله عنه: «من لَمْ يوه الْترْع لا أب الله». حرا علص اشركوة 
لونم عدص ميك ويقينا أن التارعٌ أعلم بمصالح العباد. 

ولا تناقص الدَيْنُ في الناس» وأخذوا بالأحكام الوازعقٍ ثم صار الْرعُ علماً ويناعة 
وز بالتعليم وتاي ورجع انان رق امار وخلق الانقيادٍ إلى الأحكام نقصن 
بذلك سّورة البأس فيهم. 

فقد تيرّن أن الأحكام الْمُلطانية والتعليمية مُفَسِدةٌ للبأسء لأنّ الوازعَ فيها أحبي؛ 
0 لأن الوازع فيها ذاتي. ولهذا كانت هذه الأحكامٌ السلطانية 
والتعليميّة ما وير في أهل الحَوَاضِرء في ضعفي نفوسهم وََحَضئدا" الْشّرْكَةٍ منهم بِمُعَاناتهم 
في وليادهم وكهوهم. 

الْبَْوُ معزل من هذه المنزلة لبعدهم عن الْسُلطان والتعليمٍ والآداب. وهدا قال عمد بن 
أبي زيد في كتابه ي أَحْكَام الْمُعلِْيْنَ وَالْمُعَلَوِنَ: إنهُ لا ينبغي للمؤدّب أن يضرب أحداً 
م ا ا واحتج لهُ بعضمبما 
وقع قي حديش بدء الوحي” '" من شأن الغطء وأنة كان ثلاث مرَّات وهو ضعيف» ولا 
يصلحٌ سن الْعَْء أن يكوث دليلاً على ذلك لبعده عن لطيو كارت اله اكيم 
: 


١‏ - في ظ: فيه. 


37 - أي: كسرها. وهو كناية عن الخضوع والانقياد. 
”# - أخحرجه البخاري (”) من حديث عائشة وقد مر. 


يدي م يي ا 0" 
1-١‏ ال فصل السابع 
في أن سكُتى الْبَدْوِ لا تكوث إلا للقبائل أهل الْعَصَيّة 
اغلم: أن الله سبحان ركب في طبائع البَشَرِ الخير والشّرٌ كما قال تعالى: ومين 
الجدَينٍ4[البلد: .]٠‏ وقال: طفَالهَمَهًا فُجُوْرهَا عام [الشمس: /]. والشّرٌ أقرب 
الخلال إليه إذا أهمل في مرعى عوائدء ولم يُهَذْبه الاقتداء بالدين» وعلى ذلك الحم العَفِيرٌء 
00 


متاع أخية فقد امتدتا يده إل أخدى إلا 3 0 [الشاعر]: 
وَالْظلَمُ من مالو هيمد ا 

أيدي من تحتهم من الكاة أن مد بعضهم ل له ال ار 
ك0 القهر والسُلْطّان عن التَظَالم | إلا إذا كان من الخاكم بنفسه. . وأما العدوان الذي 
من خخارج المديدة فدفعه سياج الأسوار عند الغفلة : أو الِْرَة ليلاً أو العجر عن المقَاومةٍ 
07 أو يدفعة ذِياد الحامية من أعوان الدّولةٍ عند الاستعدادٍ 7 

أن أحياءً امد فيز بعضهم عن بعض مشافنهم وكبراؤهم عا وري توس الكائة 
وقياتهم العروفن بالشحاعة فيهم». ولا يصدقة ادفاعهم وذيادهم إل ذا كانوا حضبية 
وأهل [ظ0ه/١]‏ نسَّب واحدء لأ: بذلك تشتدٌ حجان ؛ إذ نعرة 

] نسب و نهم شواههم وكشى خانيهم 

أحد على نسبه وعصبيته أهم. وما جعل الله في قلوب عباده من الشّفقةٍ ترق علي 
يي ل وبينا"؟ يكو التعاضة والناصة 


- لعل الصواب: عدوان بعضهم على بعض. 
هر المتبي» ديوانه (7570/17). 
ار ع ما أحاط بحنكي الفرس من لحامه. 
- النعرة والنعارة - بالضم فيهما - والنعير: الصراخ والصياح في حرب أو شر كما ف القاموس. وتطلق على 
الكبر والخيلاء والعصبية» يقال: نعر العرق إذا فار دمه وصوت عند خخروجه. 


0 - أي النعرة. 


مقدمة ابن حلدون هه" 

واعتبر ذلك فيما حكاه القرآنُ عن إحوة يُوسُّفْ عَلَيْهِ الْسّلامُ حينَ قالوا لأببه: هلين 
أكلهُ الذمب وغ خْصية إنا إذاً خاميرون©[يوسف: .]١5‏ 

والمعنى أنه لا يتوهم العٌدوان على أحار مع وجود العُصبة له؛ وأما التفرّدون في أنسابهم 
فقلّ أن تصيب أحداً منهم ُعرةٌ علي صاحبه فإذا أظلمَ جحو بالشّرٌ يوم الحربه تَسَللَ كل 
واحاو منهم يبغي انحا لنفسيه حيفة واستيحاشاً من التخاذل» فلا يفون من أحل ذلك 
على سُكنى القفر ا أنهم حيثار طّعمة من يلَهمُهُم منَ الأمم سيواضةر 

َإِذَا تين ذلك في السكنى الْيِ تحتاج للمدافعة والحماية قله د شين بين لك في كل أمر 
يُحم اَم عليه من َو أو إقامة ملل أو دعوقء إذ بلوغٌ الغرض من ذللك كله ما 
انثال عليه لالي طالم الشرض الاللشفضا' ولا بُدَ في القتال من العَصّبيّة كما ذكرناة 
آنفاء فاتخذه كنا تقد مني نيما توؤة1 علياك يعو لله الموفى امراك 


- 


تجذه إما 


مقهدمة ابن حلدون 


8-7-١‏ الفصل الْثامن 
في أن الْعَصبيّة إنما تكون من الْالْتِحَام بالنسّب أو مافي معناه, 

وَذْلكَ أن صلَة الحم يني في البشرء إلا ني الأقل .ومن صلتها النغْرَةٌ على ذوي 
لْقَرْبَى وأهل الأرحَامٍ أن يناهم م ضَيِمٌ أو تصيبهم مَلَكَةَ فإنً القريب يد في نفسه 
عاض" من لم فيه أو الَِّاء عله وبودٌ لو يحول ينه وبين ما يَعيلةُ من العَاطبٍ 
والمهالك نرعة”” طبيعية في البشرء م كانوا. 

فإذا كان الدَسّبُ المتواصل بين المتناصرين كرما ذا عيت حصل يه االاتجاة والالتحام» 
كانت الوّصلة ظاهرةً فاستدعت ذلك بمُجَرّدها ووضوحها؛ وإذا بعد النسّبْ بعض الْشيء 
فريّما تنوسي بَعْضَهَاء ويبقى منها شهرة فتحمل على النضرَةٍ 0 الَشْهُور 
منه فراراً من الْعَضَاصَةٍ الي يتومّمُهًا في : نفسه من ظِلْمِ من هو منسوبٌ إليه بوحه 

ومن هذا الباب الولائ1" والحلف. لالع عر ا حرطن اسل ولاو رحد لاذلفة 
الي تَلحق النفْسَ من اهتضام جارها أو قرييها أو نسريبها بوه من وجوه السب وذلك 
لأحل اللّحْمَة لاص من الوا مثلَ نُحمة القَسّبهٍ أو قرياً منها. ومن هنا تفهم معنى 
قوله صلى الله عليه وسلم: «تَعَلّموا من أَنْسّابكم ما تصلون به أَرحامكم)7. .ععنبى أن 
النسب إنما فائدتهُ هذا الالتحامُ الذي يوحبُ ميل الأرحامء حقى تقبع المناصرة والتغرَةه 
وما فوقّ ذلك مستغنى عنه. إذ السب أمرٌ وهم [ظه/؟] لا . حتيئة له زنشجة إننا 
هو في هذه الوصلة والالتحام. ذا كان ظاهراً واضحاً حمل الفُوسَ على طبيعتها من 
المْرةٍ كما قُلناه؛ وإذا كان إنها يُسْتمَادُ من الخبر البعيد ضَعُفَ فيه الوهم» وذهبت فائدته. 
وصارٌ الشغْلُ به بحاناء ومن أعمال الهو الْنهِي عنه. فصن فيد الاعتبار معنى قوطهم: 
«النسَب عِلْمُ ل تفغ وَجَهَالَة ل تعضرٌ». معني أن لَب إذا خبرج عر الوضيوة 
وَصّارَ من قَبيْلٍ العُلوم دَهَبَت َائدة الوَهْمٍ فيه عن النفّْس» وانتفت الَْعرة ال تحمل عليها 
الْحَصبِيّة: قلا مَتفْعَة فيه جيل والله - سبحانه وتعالى - أعلم. 

أي :كلا ومهانة: 

؟ - أي ميل. 

- الانتساب إلى القوم بسببب من قرابة أو غيرها. 


4 - أخرحه أحمد (1/4/7”) والترمذي )١310(‏ من حديث أبي هريرة. وأخرجه الطبراني ل الكبير 
(448/14) من حديث العلاء بن ارجة. وهو حديث صحيح. انظر السلسلة الصحيحة (7175). 


مقدمة ابن حلدون /ه ؟” 


5-7-١‏ الْقَصْل الْتاسغ 
في أن الْصرِيْحَ من النْسَبٍ إنما يوجد لِلْمُتَوَحَثِيينَ سن 
في القفرٍ من العرب ومن في معناهم 

وذلك لا اختصُوا به من نكل الْعيْشِ وَشَغلْف الأحوال» وسوء الْمَوَاطِء حملتهم عليها 
الور الي عبت لهم تلك الْقِسْمَة. وهي لما كان معاشهم من الْقِيّامِ على الإبلٍ ونتاحها 
ورعايتهاء والإبل دعوت إل الْتوّحّشٍ في القفر لرعيها من شجرة» ونتاجها في رمال كما 
تقدم) والقفرٌ مكانٌ التكظلف الاك قَصارٌ هم إلفا وعادة وربيست فيه أجياطهم؛ ين 
كت علق وحبلة فلا يتزع إليهم أحد من الأمم أن يُسَاهمهم في حاهمء ؛ ولا ينس بهم 
أحدٌ من الأحيال» بل لو وجد واحدٌ منهم السِّيلَ إلى النرّار من حاله» وأمكنةٌ ذلك لما 
تركةٌ» فيؤمن عليهم لأحل ذلك من اختلآط أَنْسّابهم وَقَسَادِمَاء ولا تزالُ بينهم محفوظة 
صريحة, 

واعتبر ذلك في مَضرٌ من قريش» وكنانة» وَتُقيفي دبي أسارٍء وَهُذِيلٍ) ومن جَاورَهم 
من خترّاعة نا كانوا أهل شَظّفيٍ ومواطنٌ غير ذات زَرَّع ولا 0 وَبعُدوا من أرياف 
الْشنّام والْعِرَاق ومعادون الأذم رالخويين كيف كالذا أنسابهم صريحة عحفوظة لم يدحلها 
اختلاط ولا خرف م 0 

١‏ الع سي جر لطر ول ساون لقي لو ار 
وكهّلان: مثلَ لخنم وجْدَامٌ وَعْسَانَ وطيّىء وقضاعَة وَإيَادِ فاختلطت أنسَابُهم وتدذاعحلت 
شُعُوبّهم ففي كل واحدٍ من ييوتهم من الخلافب عند اناس ما تَعرف» وإنّما جاءهم ذلك 
من قبل العجم وخالطتهم؛ وهم لا يعتبرون محافظة على النْسّب في يبوتهم وشعوبهم, 
الم قال عمر رضي الله تعالى عنه: «تعلّموا النْسَبّ ولا تكونوا 

كتبّط الْسّوادِ إذا ِل أحذهم عَن أله قَالَ من قي كذا». هذا إلى ما لمق هؤلاء 
العرب أل الأرياف - من الازدحام مع الناس على البلد الطيّبٍ ب والمراعي المخصيبّة) 0 
الاختلاط وتداخلت الأنساب. 


١‏ - في ن: فيهم. 
- بياض شوب: تكدر صفوه» ونسب شوب: مختلط. 


مقدمة ابن حلدون بره" 


وقد كان وقع في صدر الإسلام الانتماء إلى المواطن» فيقال: حدد وَنَسْرِينَ» . جتد 
مشق» جند العَواصم» وانتقلَ ذلك إلى الأندلس [ظ4 1/0]. ولم يكن ذلك لاطراح 
رئيس الس السك اد وصارت 
هم علامة زائدة على النسّبٍ يتميّرون بها عند أمرائهم؛ ثم وقعَ الاخنتلط في الحواضر مع 
0 وغيرهم؛ وفسدتٍ الأنسابث بالجملة ة وفنقدت ثمرتها من الْعَصَيْبّةَ فَاطْرِحَت» 2 
تَلآشَت الْبَائلُ وَدَْرتء فدَئْرتٍِ ت”" الْعَصبيةُ بدتُوْرصَاء وَبَقِيّ ذَلِكَ في الَْدْوٍ كما كان؛ 
واللهُ وارث الأرض ومن عَلَيْهًا. 


5ذ- أي: انفحت. 
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مقدمة ابن خحلدون 
١٠١-7١‏ الْفَصْل الْعَاشِرُ 
في اختلآط الأنساب كيف يقغ؟ 

اغلم: نهُ من اين أن بعضاً من أهل الأنْسّاب يُسقط إلى أهل نسو آخرٌ بقراية إليهم 
أو حلفي أر ولاء» أو لَِرَارِ من قومه بجناية أصابهاء فيدّعي بنسب هؤلاء ويعلً منهم في 
ثمراته من انر َالقَؤوِ"2 وحمل الْدّيَاتٍِ وسَائِرٍ الأحوال؛ وإذا كخلت كرات الس 
فَكَأَنةُ رحد لأنهُ لا معنى لكونه من هَؤلاء ومن هؤلاء إلا جَرَيَانُ أحكامهم وأحوالهم 
علي وكأنّه التحم بهم. 

نم نه قد يتناسى الدسّبُ الأوَّلُ بطول الرّمانء ويذهَبُ أهلُ العلم به فيخفى على 
الأكثر . 

وما الع الات تسقط من شعب إلى شعبيء وياتحمُ قومٌ بآخرينٌ في الجاهاية 
والإسلام والعرب والعجم. وانظر حلاف الثاس في نسب آل الور وغيرهم يتين لك 
شيم من ذلك. ومنه شأن بجيلة في عَرْفَجَةَ بن هَرْثْمَة َا وله عمر عليهم فسألوه الإعفاء 
منه» وقالوا: هو فينا لزيق» أي: دخيلٌ ولصيق» وطلبوا أن يُوليّ عليهم حريراٍ فسأله عمر 
عن الك تقال عانجة: صدقوا يا أمير المؤمنين» أنا رجلٌ من الأزدٍ أصّبت دماً في قومي» 
وخفاليم وانظر منه كيف اختلط عرمَجَة يحل ولس جلدتهم ودعي بنسبهم حتنى 
ترشح للريَاسَةٍ عليهم؛ لولاً عِلْمُ بعضهم بوشائجه. ولو عَقْلُوا عن ذلك» وامندٌ الرّمَنْء 
نوسي بالجْمْلَةٍ وعد منهم بكلّ وجو ومذهبيء فافهمه واعتير سر الله في خليقته. 

ومثل هذا كثيرٌ لهذا العهدٍ ولما قبله من العهود, وال الرفى للنواب عدة:ونضله 
و كرمه. 


١‏ - أي: القصاص. 
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١١-7١‏ الْفَصْل الْحَادِي عشر0» 

في أن الْرئَاسّة لا تزال في نصّابها الَحْصُوص من أهل الْعَصَبية 

اغلم: أذ كل حي» أو بطن من القبائلٍ وإن كانوا عصّابة واحدةً سم العاب ففيهم 
أيضاً من السب العام لهم ففيهم الها عصييات أخرى لأنساب و خاصّةء هي أشد التحاما 
5000 و لوسر أو أهل بيست واحادٍء أو إحوة بين أب واحدء لا 
مثلَ بن العم الأقربينَ أو الأبعدين» فهؤلاء أأقعدُ بنسبهم المخصُوْص» وَيشَاركونَ من 
سواهم من الْعَصَائِبِ في الَسَس العَامَ وَالَْرَةُ تقح من أهل نيهم المخخصوص» 
ل ل ا 
الماحصوص» كفن احا الكت العام إلا أنها في السب الخاصٌ أشدٌ لِقَرْبه اللْحْمَةٍ 
والرئاسة فيهم إنما تكون في نصاب واحا منهم ولا تكون ف الكل. 

ونا كانت الرئاسةٌ إنها تكون بالغلبي» وحب أن تكون عَصِبيّة ذلك النصّاب أقوى من 
سائر الْعَصَّائِبي ليقع الغلب منهاء وتتم الرئاسة لأهلهًا. فإذا وجب ذلك تعيّنَ أن الرئاسة 
عليهم لا تزالٌ في ذلك الْنصّابٍ المغخصوص بأهل العَلّبٍ عليهم؛ الطا و جرحت غنيم 
وصارت في العصائب الأخرى النا لعا و ا ا 
ترا ني ذلك الْعصّابه مُتَالَ من فرع إلى فرع» ولا تتتقل إلا إلى الأقوى مسن فروعجه لما 
كلاه فر سر القلت 

لأنّ الاحتماعٌ وَالعَصَبِيّة متَابَة المرَاج للمتكوّن. والمزاج في المتكون لا يصلح إذا 
تكافأت العناصرٌء فلا بد من عل أحدهاء وَإلا م يتم التكوين. 

فهذا هو سر اشير تِرَاطٍ الغلب في العَصِبيَة. ومنه تعينَ استمرار الْمَكَاسَةٍ في الْتصّابِ 


الْمُخصُوْصٍ كا 58 


١‏ - هذا الفصل ساقط من بعض النسخ مثبت في نسخ أحرى وإثباته أولى ليطابق ما يذكره المولف ف أول 
الفصل التالي. قاله نصر الهوريئ. 
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1١7 -‏ الْقَضْل الثاني عَشَرَ 
في أَن الْرئَاسَةَ على أهل الْعَصبيَة لا تكون في غير نسّبهم 
وَذَلك أن الْركَاسّة لا تكون إل اليه وَالعْلَبُ إنما يكو العَصّييّة كما قَدّمناهُ قلا 
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بد في الْرَئاسَةٍ عَلَى الْقَوْم» أن َكُونَ من عَصيّةِ غالبة لعَصيناتِهمْ واجِدَةٌ والجدة أن كل 
عَصبيّةٍ منهم إذا أحمنّت بغلب عَصِيِية ارّئيس لهم أقروا بالإذعان والاتباع؛ والمسّاقط في 
نسبهم با لاتكون له عصبية فيهم بلس إنما هو مُلصَنْ لزيق» وغاية لصبو له 
بالولاء والحلفي؛ وذلك لا يوجدٌ له غالبا عليهم ألبتة. 

وإذا فرَضننا أله قد الحم بهم واختلط وتنوسي عهادهُ الأوَّلُ من الالصّاق» ولس 
حلدتهم ودُعي يتسّبهم» افكيف له الركاضة زظ؛ 1/0] قبل هذا الالتِحَام أو لأحد من 
سَلَفِ والرئاسة على القوم إنما تكون متناقلة في منت واحار» تعن له الغلَب بعصي 
الأوَيةُ اي كانت هذا لصي قد عُرفَ فيها الِصَاقُُ من غير شَكُ» ومنعة ذلك الالتِصّاق 

من الْرنَاسَةٍ حيتك» فكيف تتوقلت عنه وهو على حال الإلصّاق؟ والرئاسة لا بد وأن 
تكون موروثة عن مستحقها لما قلناه من اغب بِالعَصبيِ وقد يد يَشَرّفُ كثيرٌ من الْرُوسَاء 
على الْعبَائِلِ والعَصّائِبٍ إلى أنساب يلهٌجِونٌ بها ما خصُوصية مِّةِ فَضِيلةٍ كانت في أهل 
ذلك النسَّبٍِ من شجاعة أو كرم أو ذكر كيف اله نفو سترعوة إل ذتك السيه 
ويتورطون بالدّعوى في شعوبهء ولا إيعلمون ما يوقعون فيه أنفسهم من القدح في رئاستهم 
والملّعنٍ في شرفهم» وهذا كثيرٌ في الناس لهذا العهار. 

فمن ذَلِكَ ما يدعي اه جملة أنهم من العربه. 

ومنة ادّعاءٌ أولادٍ رباب الْعْروفينَ بالحجازئين من بي عامر, أحد شُعُوب زُغْبَةَ ألهم من 
بي سلَي تم من اليد منهم لح جدّهم يبي عامر نجارا ب يصدعٌ الرْجَانَ20) واختلط 
بهم والنَحَمّ بنسبهم حتى رأ عليهم ويُسَّمُونهِ الحجازي. 
ظ ومن ذلك ادُعَاءُ بي عبد الْقَوِي بن الْعَبّاسِ ابن نوين أنهم من ولد العام بن عبد 
ابه رغبةٌ في هذا ادس اريف وغلطاً باسم العا بن عَطِية أبي عبد الْقَوِي» وم 
يُعْلَمُْحْوُّ أحد من العبّاسيين إلى المغرب» لأنّهُ كان منذ أو دولتهم على دعوة العلْيْين 
أعدائهم من الأدَارِسَةِ وَالْْببينَ فكيف يكونُ من مبْط العبّاسِ أحد من شِيْعةٍ العَلويينَ!. 


١‏ - الحرجان: بكسر الحاء جمع حرج وبفتحتين» نعش الموتى. 


مقدمة ابن خلدون ب 8399 

وكذلك ما يَدْعِيْهِ أبناءً زيّانَ ملوك لْمِسَانَ من بن عبد الواحد» أنهم من ولد الاسم 
ابن إدريس ذهاباً إلى ما اشتهر في نسبهم أنهم من وَل القَاِم» فيقولون بلسانهم الرّناتي: 
أنتَ القاسم؛ أي: بنو القاسم؛ ثم يدّعون أن القاسم هذا هو القاسم كن فريس أو 
لقَاسيمٌ بن محمّد بن إدْريْسَ» ولو كان ذلك صّحيحاً فغاية القاميم هذا أنه فر من مكان 
سلطانه مُسسْتَجيراً بهم» فكيف تتم له اْرئاسّة عليهم في باديتهم» وإنما هو غلط من قبل 
اسم القاسمء احم ل يه فتوهّموا أن قاسمهم من ذلك ام وهنم 
غير محتاجينَ لذلك» إن منالهم لِلمُلكِ والعرَ؛ إما كان بعصبيتهم» » ولم يكن بادّعاء عَلَويةٍ 
ولا عبا ولا شيء من الأنسابي وإنْما يُحملُ على هذا الْتقَرسُونَ إلى الملوكٍ منازعتهم 
ومذاهبهم. ويشتهر حتى يبد عن الْرَّدّ ولد بلغ عن يُعْمُرَاسِنَ بن زك يان مُوثلٍ 
سُلْطَانِهِم؛ أنه نا قيلَ له ذلك أنكرة وقال بلغده الرَابة ع3 ماامضاد: 007 
اهم سُهُوفناء لا بهذا السب وأمًا نَْعُهُما في الآخرة فمردوة إلى الله. وأعرض 
رظه 0 ]١‏ عن التَقرب إليه(أ» بذلك. 

ومن مدا الباب ما يَدعِْه نو سَغلٍ شبُوح بن يَزِيدَ من وُغْبَه أنهم من ولد أبي بكدر 
الصدّيق رضي الله عنه, وبدو سَلآمَة ُيُوح بٍَ دعن من توجين أنهم من سليم؛ 
وَالرَوَاودة شيوخ رياح نهم من أَعْقَابِ الَْرَايِكَةء وكذا بنو مهنى أُمَرَاءُ طَيء بامُشرق» 
يدعونَ فيما بلغنا نهم من أُعْقَابهم؛ وأمشالٌ ذلك كثيرٌ ورئاستهم في قومهم مانعة من 
اذّعاء هذه الأنسابي» كما ذكرناه» بل تعيّنُ أن يكونوا من صريح ذلك السّسم وأقوى 


74 َه 


عَصبِياتهِ» فاعتيرة» واجتنب القالط فيه. 

ولا تحعل من هذا البابٍ إلحاق مهدي الموحلدين بنسب العَلويّة إن اهدي ؛ ى يكن من 
منبت الْركَاسَةٍ في هرئمة ة قومه» وإنما رأس عليهم بعد امنتهاره بالعلم والدينٍ ودُعول قبائلٍ 
الْصَامدةٍ في دعوته, وكان مع ذلك من أهل المنابت المتوَسّطةٍ فيهم. والله عالم الغيب 
والتتّهادة. 


١‏ - ف ن: إليهما. 


مقدمة ابن حلدون لكين 


37-١‏ ال لل الثالث عَشَر 
في أن الْبَبْتَ وَالْتترف بالأصالَة والحقيقة لأهل الْعَصَبة 
ويكون لِعَيْرهم بِالمجَاز والشبه 
وَذَلكَ أن الْشَرف والحسّب إِنما هو بالْخلآل 
ومعنى البيست: أن يَعُدَ الْرّحلُ في آبائو أشرافاً مذكورينَ يكونٌ له بولادتهم إِيّاه 
والانْتِسّابِ إليهم تَجلّة في أهل جلدتيع لما و قر”" في نفوسهم من تَلَةٍ سلفو وشرفهم 
0 والناسُ في نشأتهم وتناسلهم معادن. 0 «الناس مَعَادِن 
خِيَارُهم في الجَاهِايَّةٍ خَيَارُهُمٌ في الإسُلام ! إذا فُقهُوا)”". فمعنى المسب راجع إلى 
الأنسابي. 
وقد ينا أن ثْرة الأنساب وفائدتها إِنُما هي العَصيية للنعرة والسافين: نعنك كن 
العصبية مرهوبة والمنبت فيها زَكِي محمي») تكون فائدة النسّبٍ و أوضح» وثمرتها أقوى. 
وتعديد ُ الأشرافي من الآباء زائدٌ في فائدتهاء فيكون نشرة أَصلِيّين في أمل 
العماء لوعو ره النسّبي. وتفاوت البيوت في هذا الْشّرَّفٍِ بتفاوت الْعَصييّةٍ؛ لأنةُ 
ا 
ريه يكرق العشردورهن آمل الأتعار يي الأ ياغيازة ون تركميرة واحرفة من 
الدّعاوى. ١ ١‏ 
وإذا اعبت السب في أهلٍ الأمْصّارٍ كنك نضا آنا الكل سهد يعد سنا فى 
خلال لير ومُخالطة أهله مع الْركون إلى العافية ما استطاع. 
وهذا مغايرٌ مر الْعَصّييِّ الى هي ثمرة السب وتعديٍ الآباء» لكنة للق عليه ست 
وببتٌ بامحاز لعلاقة ما فيه من تعديد الآباء الْنّحَاقِِينَ على طَرِيْقَةٍ واحدةٍ من الخير 
وَمَسّالكوء وَلَيْسَ حسباً بالحقيقة) وعلى الإطلاق؛ وإن ثبت أنه حقيقة فيهما بالوضع 
اللغوي» فيكونٌ من الْمُشَكّكِ الذي هو في بعض مواضعه أولى. 


١‏ - أي ثبت واستقر. 
- أخرجه البخاري (4 .“ا وه. 8# و١511‏ و7010) ومسلم (76177) و(1778) من حديث أبي 
هريرة. ١‏ 


ا ل 0 55 
"كما ا ٠‏ وخلطوك هنا 7 الشتار وببقى ف نفوسهم عزني ذلك ل 
العصة جُخْلَة 

ركد مق اهل الأمصار الناشعينَ في بيوت العرب أو العَحَمِ لأوّل عهدهم 00 
بذلك. 

اله ل ا ع اس ال 
يي اي 0 

ثانيا: وما آتاهم الله يما من الملك الذي وعدهم به نم الْسَلُحوا من ذلك أجمع 
0 م 0 0 3 وكتب 00 الجلاء ف الأرض 
00 هذا 0 ماو ل اد امن ا 


را ره 


مع ذهاب ا يه وَرْسُوْح الذل فيهم منذ أحقاب متَطَاولّة. 


وكثيرٌ من أهل الأمصار وغيرهم المنْمَطعيْنَ في أنساءهم عن العَصبيّة يذهب إلى هذا 
المذيان. 


وقد غلط أبو الوليد ابن رد في هذا لما ذكر الحسب في كتاب الخّطابة من تلخيص 
كناب ال السب هو أن يكون من قَؤْمٍ قَديمُ نزم بالمدينة0”؛ 


١‏ - هذا إذا أثبتنا أن يعقرب هو إسرائيل» وإلا فإن بي إسرائيل لم يكن لهم نبوة مستقلة وإنما هم تبع لأبناء 
إبراهيم الكل وباعتبار ارتباطهم بالذرية الإبراهيمية من خلال المصاهرة ولذلك سموا الأسباط نسبة إلى ارتباطهم 
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؟ - لقب يعرف به أرسطو. كما يعرف الفارابي باسم المعلم الثاني. 

* - قال الدكتور عبد الرحمن بدوي: وهذا الموضع في تلخيص الخطابة يقول: فأما الحسب فهر أن يكون 
القوم الذين هو منهم هم أول من نزل المدينة) أو يكونوا قدماء ازول فبهاء ويكونون مع هذا كام أو رز هاك 
ذوي ذكر جميل وكثرة عدد» وأن يكونوا مع هذا أتجرانا لم يجر عليهم سباءء أو 2018 نال الأمور الجميلة 
المقبولة عند الناس وإن لم يكونوا حكاما ولا رؤساء. (ص١:‏ من نشرة الدكتور بدوي. القاهرة سنة .)١95٠0‏ 
ونحن هنا بإزاء شاهد فذ على كيفية ابن خلدون لابن وكين ولعلة أن يكورة. شاهد امدمعلي غر يقن بل لقي 
عامة. فهو يتصور أن كلام ابن رشد ف هذا التلخيص هو من عنده وليس من عند أرسطوء وهذا يحاول أن يفسر- 


مقدمة ابن خلدون ا 


ولم يتعرض'' لما ذكرناه. 
ولت شئري ما الذي ينفعه قد رهم بالمدينة إن يكن 00 يرهبُ بها جانبة؛ 


وتحمل غيرهم على القبول من فكأنّهُ أطلق للق عل اعد" الآباء فقطء مع أن 
الخطابة نما هي استمَالّة من تؤثر استمالتة وهم أهل الخَلَ والْعَقّد وكا فل 
أل فلا يلتفت إليه ولا يقدرٌ على استمالة أحد, ولا يُسْتمال هو. 
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وأهل الأمصار من الحضر يهذه المثابة. إلا أن ابنَ رد بي في جيل وَبلَد ولم يُمارسوا 
الْعَصَبية ولا 0 07 فبقي ا الث ا اه 0 


عَليْ)[البقرة مآ 


-رأيه هذا التفسير الغريب أن ابن رشد يقول بهذا الرأي لأنه: ري في جيل وبلد لم بعارسوا العصبية ولا آنسوا 
الخطابة (ص١٠‏ 5 ب) ولم يأت بشيء من عنده حي يؤول موقفه هذا التأويل. : 

ويلاحظ ثانيا أنه تعجل فهم كلام ابن رشد فلم يفهمه على وجهه؛ إذ ابن رشد لم يطلق الحسب على تعديد 
الآباء» بل اشترط أو بالأحرى اشترط أرسطو أن يكون هؤلاء الأناء:حكاما أو رؤاساء ذوي ذكر جميل وكثرة 
عدد وأن يكونوا مع هذا أحرارا لم يجز عليهم سباءء» أو يكونوا ممن نال الأمور الجميلة المقبولة عند الناس وإن لم 
يكونوا حكاما 507 ولو أمعن ابن خلدون النظر في نص كلام ابن رشد لما أطلق حكمه على هذا النحو 
الجزاقي المتعجل الخاطىء. لعل دار ابن خلدون هنا بأنه كان يكتب المقدمة من غير كتب يرجع إليهاء 
بدليل أنه ينقل بعض نص كلام ابن رشدء ولا يمكن أن يكون هذا من بحرد ما تبقى ف ذاكرته! (مهرجان ابن 
خلدون ص: 8/ه505-1١).‏ 

١‏ - أي ابن رشد. 

؟ - في ن: (تعديد). 


مقدمة ابن حلدون ل لل سس 515" 


جر ,مور تخ ا 


١4١ل‏ القصل رابع عَشْرَ 
في أن الْبَيْتَ وَالْشَرَفَ للموالي وأهل الاصطتاع, 
إنْمَا هو بمواليهم لا بأنسابهم 

وَذَلكَ أن كدهنا:: أن الْتتّرف بالأصالة واطفيقة نما هو لأهل ال م اذا اصْطئَعٌ 
أهل العَصَبية 0 من غير نُسسَبهم) أو استرقوا العَيْدَانَ والموالي والجيرا به كما قلنا 
ضرب معهم أولئك الموالي والمصطنعون بنسبهم في تلك العصبية» ولبسوا جلدتها كأفا 
عصبيتهم) وحصل لهم من الاننظام في العَصِّبيّة مُساهمة ل لد 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «مَوْلَى القَوْم منهم»! ١‏ ا كان مولى رق أو مولى 
اصطنًاع وحلف. وليس “تسب ولادته بنافع له في تلك العصبية إذ هي مباينة لذلك 
التعمي 


7 
م2 
.0 


وعصبية ذلك اس و لذهات سرها عند التحامه يهذا السب الآخر. وَفقدانه 
أهل عَصييها فيصير من هؤلاء ويندرجٌ فيهم فإذا تعدّدت له الآباء في هذه العَصبيّة كان 
له بينهم شرف وبيتُ على نسْبّته في ولائهم واصّطتاعهم لا يتجاوزة إلى شرفهم؛ بل 
يكون أدون منهم على كل حال. ‏ 

_ شأن الموالي 39 الدولء والخدّمة كُلْهمء - إغا يُشْرْقوان بالرسُوخ قٍ ولاء 
الدولة ونخدمتهاء وتعدّد الآباء قٍِ لاحي ألا ترق إلى عواي الأتراك في دولة , بي الْعَنّاسِء 
وال بي بُرمك من قبله. وبي تويفت كين أذكوا" البيية والكرفة وبنوا اح 
والأصالة بالرأسوخ في ولاء, الدَؤلةء فكان جعفر بن يحجى بن حالد من أعظم الئاس بيتا 
وشرفا بالانتساب إلى ولاء الرُشيد وقومه؛ لا بالانتساب فقي الفرس. 

وكذا موالي كل دولة وخدمهاء إن يكرد نك اين ودعب الس ااانه 
والأصالة في اصطناعهاء ويضمحل نسبةُ الأقدمٌ من غير نسبهاء ويبقئ مُلغىَ لا عبرة به في 
أصالته وبحده.» وإِنا المعتبر نسبة ولائه واصطناعه. إذ فيه سر الع الى يما البيت 
واْمتّفُ فكان شرفةُ مُشتقاً من شرف مواليه» وبناؤه من بنائهمء فلم ينفعه نسب ولادته» 
وإِنّما بى محدمُ نسبُ الولاء في الدّؤلّة ولَحمّة الاصطتاع فيها والَربيّة. 


١‏ - أنخرجه البزار (9١؟)‏ عن أب هريرة. وأخرجه البخاري (50751) عن أنس بلفظ: «مولى القورم من 
أنفسهم». 


ل 9 /1؟ 
ا م تتفعه الأول لهاي 207 ا وهذا ا 
بَرْمَك) إذ المنقول أنهم كانوا أهل بيست في الفرس من سَّدَنةٍ بيوت الشار عندهم, ونا 
كارو إلى ولاء بي العتاسء م يكن بالأوّل اعتبازء د 0 ولايتهم 
00 شاهدٌ يما قلناة» وَهَلإِنٌ ار م مم والله 
ورسوله أعلم. 


مقلمة اية لدو ببح 2 72279 2 2 2 ا ا لم 
١5-7-١‏ الْفَصْلُ الخَامِسَ عَشَرَ 
في أنّ نهاية الْحَسّبٍِ في العقب الواحد أربعة آباء 
إغلم: أن العام لصي بما فيه كائنٌ فاسدء لا من ذَوَاته ولا من أحواله. فَالمكونات 
من الْمَعْدِن وَالثبَاتَ وجميع الْحيوَانَات الإنسان وغيره كائنة لا العا كلتك ما 
يعرض لا من الأحوال» وَخخصوصاً الإنسانيّة. فالعلومٌ تتش نّم تدرس, وَكَذَا الْصمائعٌ 


السب من الْعَوَارض الي عْرِضْ لِلآدَمِيينَ فهو كائن فاسدٌ لا مَحَالّة. 

وَلَيْسَ يوج لأحدٍ من أهل الخليفة شرف متصل في آبائه من لد آدم لَه لذي كان 
من ذلك للنبيّ صلي الله عليه وسلم كَرَامَة به و حجان 4 ]١‏ على لد فيدر 
وأوّل”” كل شرف خَارجيّة كما قيل» وهي الخروجٌ عن الْرناسَةٍ وَالْشَرَفٍ ِلَى الْضَعَةٍ 
وَالابتذَال وَعَدَم الْحَسَبِي وَمَعْنَاهُ أنّ كل شرف وَحَسَّبٍ فعدمة سَابقٌ عليه شأن 1 
ُحْد. 

لم إن نِهَايَتهُ في أربعة آباء, وذلك أن باني ابحد ناعا م عا عاناه في بنائه, ومحافظً على 

لاد لداجي ل تون تبواج ان لد ايز ار لد م منه ذلك 
وأععذة عنة إلا أنه مُقَصرٌ في ذلك تقصي الْسامِعٍ بالشيء عن لاني" له» نم إذا جحاء 
الثالث كان حظة الاقتفاءٌ والتقلية خاصّة فَقصرَ عن الثاني تقصيرٌ اْمُقَلدٍ عن اختهد, ثم 
إذا جاء الْرابعُ فصر عن طريقتهم حُملة وأضاعَ الخجلآل الحافظة لبناء لوي 
وَنوَهّمْ أنّ ذلك الْبنيان لم يكن بمعَاناةٍ ولا تكلفء وإنما هو أمرَّ وجب لهم منذّ وَل 
الأ مُحرَدِ اليسَابهم ولس يجصابة ولا خلال لما يرى من اَل بين النّاسِء ولا يعم 
كيف كان حدوثها ولا سبيهاء ويتوهم أنه السب فقط فيربَأ بنفسه عن أهل عَصبِيه 
ويرى الفضل له عليهم» وثوقاًبما رُبّيَ فيه من استتباعهم؛ وجهلاًبما أوحب ذلك 
الاستتباع من الخلآل الي منها التواضع لم والأخد بمجامع قلوبهم فيحتقرهم بذدك 
فينغصول عليه؛ ويحتقرونه ويدِيلون منه سِوَاهُ من أهل ذلك المنبست ومن فروعه في غير ذلك 


57 كاي ن: المعاين. 


مقدمة ابن 00 تتا شا اش 2 20 5568 


العقّبيء للإذعان لعصبيتهم كما قلناه بعد الوتوق بما يَرضونهُ من خلاله» فتدمو فروعٌ هذاء 
وتذوي فروعٌ الأوّل وينهدمُ بنامُ يبتِ. هذا في الملوك. 
وهكذا في بيوت القبائل والأمراء وأهل العَصِييّةِ أجمع : هي ُو أل الأمصارٍ. إذا 
نحطت بُيُوت نشأت يبو أخرىع من فتك الست «وإن يشا يذه وات يحلق 
جَدِيدِ وما ذَلِكَ على الله بعري رٍ4[فاطر: ا 507" 
واشْتراط الأربعةٍ في الأحساب إنما هو في الْقَالب. وَل مََدْ يَدثْر ايت من دُون 


الأربعة لمن وَيَنْهُدِمُ وقد يَتصل أمرها إلى الخامس والكادين: إلا أنه في انخطاط 


وذهابي. 
و امع 5 ره 34 3 7 5 5-8 1 5 0 0 
واعتبار الأربعة من قبل الأجيال الأربعة: بان, ومباشر له, ومقلد, وهادم, وهو أقل 
7 022 - ه- 
ما 00 


اوقد اعتبرت الأربعة في نهاية الحَسِّ في باب المدح والثناء. قال صلى الله عليه وسلم: 
«إنما الكريم ابن الْكَريم ابنْ الْكَرِيِمٍ ابن الكريم» يُوْسْفُ بن يَعَقُوب بن إسحاق بن 
إبراهيم»0". إشارة إلى أنهُ بلع الغاية من امحدد. وف التوراة ما معناه: ار ا 
غَيُورٌ مُطالب بذنوب الآباء للبنين على انوا وَالْرَوَابِع. وهذا يَدّلُ على أن الأربعة 
الأعقاب غاية في الأنساب « السنية. 

وفي كتاب الأغاني7©: في أخبار عُوَّيف القوافي9©» أن كشرئ قال لا هل في 
العرب قبي تتشرً ف" على قبيلة؟ قال: : نعم. قال: بأي شيء؟ قال: من كان له ثلاثة آباء 
رار سان م اتصلّ ذلك بكمال اراب فاليتُ من قبياه. وطلب ذلك فلم يجدةٌ 
زظلاه/١]‏ إلا في آل حذيفة بن بدر الْمَرَارِيَ» وهم بيت قيس»ء وآل ذي اْجَدّيِنِ بيست 
شَيْبَانَ» وآل الأشعث بن قيس من كندة وآل حاحب بن وار وال تعن بدن خباصم 
المنقري”2 من بي تميم. فجمع هؤلاء الْرهطء ومن تبعهم من عَشَائرهم) وأقعد لهم الحَكّامَ 


١‏ - أخرجه أحمد (45/9) والبخاري (58401 و.٠‏ 889 وو4”88) من حديث ابن عمر. 

؟ -أي: قادر. 

م - الأغاني: (178/19 - .)١786‏ 

:اي الأصل: غريف الغواي وعريت الغراني وهو تحزيك: وأعبازه ي الأغاني 014-0115 
ه - في الأغاني (9١/1؟):‏ تشرف. 

حل يذكن: قيس بن عاصم. في بداية الخبر عند الأصبهاني» وإنما ذكر بعد فيمن خحطب. 


مقدمة ابن حلدون 0" 
والعدول. فقام حُذيفة بن بدر» " نم الأشعث بن قيس لقرابته من النعماذه م سام بن 
قيس بن شيبان» نم حاحب بن زرارة» ثم َس بن عاصم» وخحطبُوا وَنَشَرواء فقال 
كِسرى: 20 سيد يَصلّح الموضعه. وكانت هذه اليُيُونَات هي الْمّذكورة في العرب 
بعد بن هاشو» ومعهم يبت بن الْديّان(©) من بن الحارث بن كعسبو اليَميْ. 

وهذا كله يدل على أنّ الأربعة الآباء نهاية في الحسب. والله أعلم. 


١‏ - في الأغاني: ليس منهم إلا سيد يصلح لموضعه. 
١‏ - في الأصل: الذبيان وصحح من الأغاني )١77/١19(‏ وجمهرة أنساب العرب )4١5(‏ والديان: يزيد ابن 


مقدمة ابن لد وان - بيب 939/1 
3-5-7-١‏ الْفصل الْسَّادِسَ عَشَر 
وه مه 
في أن الأمم الْوَحْتريّة أقدرٌ على التغلب من سواه 

إغلم: : أنه لما كانت ا ل اك : الها لا جرم 

ي أيدي 2ع 01 ْوَاحة تتتلفة أحوال في ذلك باعتتلاف الأشار . 
ذكلما نزلوا الأ بان تقو" التتم. ل 

0 العجم بدواحن الام والبقر الوحشية والحُحُرِ: إذا زالَ 
3 توحٌِّشُهًا عمخالطة الآدَمِينَ) وأخصب عَيشُّها كيف يلف حالها في الانتهاض وال 
حتى في مشيتها وحَمْن أدرمهاء وكذلك الآدبي الحوَحَشُ؛ إذا ل وال 

000 سينة: آنا تكون المكجايا والطبائعٌ» نما هو عن الَألُوفات والعوائد. إذا كان الغلَبْ 

مم إنما يكون بالإقدام وَالْمْسَالةب فمن كان من هذه الأحيال أعرّق ف الْبَدَاوَةٍ وأكثرَ 
0 أقرب إلى الحو فاك قوف إذا تقاربًا في اْعَددِ وتَكَافَآ في القوة الْعصَييّة. 
وانظر ف ذلك شأن مْضْرٌ مَعَّ من قَبْلَهُم من حِمْيرَ وَكَهْلانَ الْسّا ف إل اتيك 
والنعي ومع ربيعة الْتوَطْنِين أريّاف العِرَاق ونعيمه» لما بقي مُضر في بداوتهم وتقدّمهم 
الأخحرون الوم الم ا ا ارم ربداوة 0 
ذبى للع بن مقر رم سبمي لاناعير اومدقي عق سا قال تسر والبمب 
ا لا ل لطر ات كر 
تَخلفها مذاهب الترّفٍ حتى صاروا أغلب على الأمرٍ منهم 

ل ل به وى عا وص سو عر ل الي تر 

الْببَدّيء يكونٌ أغلب لهُ وأقدرٌَ عليه إذا تكّافآ [ظ/اه/؟] في الْقَوَةٍ والعندق. سنة الاق 


2 


١‏ - صوابه: الفصل الخنامس من هذا الباب. 


ا 


١‏ -107-7 الْفصل الْسَاء بع عَشَرَ 
في أ أن الْغايّة التي تَجْرٍي لها الْعُصبيةُ مي الك 
5 


وذلك لأنا قدمنا أن الْعصَبيّة بها تكون الحماية والمدافعة والمطالبة» وكلٌ أمر يجتمع 
عليه. وقدمنا أن الآدَييّين بالطبيعةٍ الإنسانية يحساجونٌ في كل اجتما إلى وازع وحاكم 


يرع بعضهم عن بعض. فيد أن يكوزن نلا عليهم بتلك العَصيبةٍ وإلا لم تتم قدرتة 
على ذلك. وهذا التغلبُ هو الملك. وهو مر زقة على الركايكة :. لأن الْرئَاسةَ إنما هي 
سودة. وَصَاحَيها #تبوع: ولبين له علهيم فهر فى أحكامة! وأا المذلث فهر لعل 
والحكم بالقهر. 

وصاحب الْعَصَبيةٍ إذا بلغ إلى و تبّة طلب مافوقها. فإذا بلع رتبة السؤدد والاتباع؛ 
ووحة اسل إلى الع والقهر لا يوكة لآّهُ مطلومة للنفس. ولا يتم اقتدارها عليه إلآ 


ىى-200- 5 


بالعصبية الي يكون بها متبوعاء فالتغلب الَلكِيُ غاية للعَصية) 0 


26 


ظ 


سم ام 


الواحد وإن كانت فيه يبوتات مُتفرة وَعَصِيِنّاتٌ متعدّدة فلا بد من عَصِيِيُةِ تكوث أ قوى 
من جميعها تغلبها وَتَستِعهَا وتَنَحِم جميغ الْعصَييات فيها وتصيرٌ كأنها عَصِيْيّةٌ واحدة 
6 وإلاً وقح الافتراق الأفضي إلى الاختلافف وَالتَارُع: ولولا َفْعُ | لله الناس بعضهم 
يبعض لَفْسّدت الأَرْضْ4[البقرة: .]6١‏ 

نم إذا حَصّل لمعب تلك الْعَصبيّةِ على قومها طُلبّت بطبِها التََلَبَّ على أهل عَصَيئّة 
أخرى بعيدةٍ عتها؛ فإن كافأتها أو مانعتها كانوا أقالا”) وأنظاراًء ولكلّ واحدةٍ منهما 


نه لك 


التغلب على حوزتها وقومها شأن المَبَائِلٍ والاً مم الْمُفتَرقَةٍ في الْعَالَمٍ؛ وَإنْ عَلبتَمَا 
َاسِعًَا الَحَمَتْ بها أيضاً وزادت ف في الْتخلب إلى قوتهاء وطلبت غاية من التغلب 
َالَْحَكَمٍ أعلى من العَايْة الأولى وَأبْعَد وهكذا دائماً حتى تكافىءَ بقوّتها قر الدوْلَةِ في 
هَرَِهاه فإ أذْرَكت الْدّولة ف هرمها ولم يكن ها مُمَانعٌ من أولياء الَو أهل الْعَصَبّاتٍ 
١‏ سنتؤلت عَليّهاء وانترّعت الأمرّ من يدهاء وَصَارَ الك أجمغ لها؛ 

وإن انتهت قوّتها ول يقارن ذلك هرم الول وإنما قار حاحتها إلى الامْيَظهَارٍ بأهل 
العَصَّييّاتٍ ؛ انتظمتهًا الدَوْلَة في أؤلِيائها تَسْتَظْهرُ بها على ما يعن من مُقَاصِدَِا وذلك مُلْلهٌ 


١‏ - القتل بكسر القاف وسكون التاءة العدو والقائل وجمعه أقتال. كما تطلق غلى الصديق. ضد. ومنها: 
النظير وا مثل. 


مقدمة ابن حلدون عام 


آخبر دون الملك ابد رعو ماوع رك في دولة بي الْعَيَاسٍ وَلِصَنَهَاحَة وزّنائة 

كتَامَة وين حَمْدانَ مع مُلوك شيع من لعلو وَالعيّامية. نقد ظهر أن الك هُوَ غَايَة 
الْعصيِيّة وأنها إذا بلغت إلى غايتها حَصَلَ للقبيلة اتلك إما بالامْيدَاد أو بِالمْظَاهرَة0'؟ على 
حَسو ما يسَعةُ الوق الَْارنْ لذلك؛ وإن عاقهم عن بلّوغ الغاية عواقئ ف أ عد 3 
قفت ف مقامها إلى أن يقضي الله بأمره. 


١‏ - أي التعاون. 


مقدمة ابن خحلدون 4" 


1-١‏ 18 الْفَضْل الام عش 
في أن من عوائق[ظ1/0] املك + حْصُولَ الترف وانغماس القبٍ في التعيم 

وَسَبَبُ ذلك أن القييل إذا عَلْبَتْ بعصيّتها بعض الْعْلَب» استَولَت على النعمة مقداره» 
وَشَاركت أهل الّْنمَم والحَصُب و في تعتهم وحصبهم) وضربت معهم في ذلك يسهم 
وحِصّة بمقدار عَلَبها واستظهار الدّولةٍ بها. فإن كانت و الدوْلّة من القوَةٍ بحيث لا يطمع 
أحدّ في انتزاع أمرهاء ولا مشاركتها فيه أَذْعَنَ ذلك البييل لولايتهاء والقعوعٌ ها يوعوت 
من نعمتها ويشركون فيه من جبَايتهاء ولم تسم آمالّهُم إلى شيء من مازع املك ولا 
حال إنّما هنهم اليم والكمسبُ وحيِصُبْ الْعَيْشٍ والسسّكودٌ في ظِلٌ الدّولّةٍ ! إل. الدَّعَةٍ 
والراحة وال جل عذاهب الْلك في المباني وَالْمَلآَبسِ وَالاسْتِكتَار من ذلك َلَأنقٍ فيه 
عقدار ما حَصّلَ من الاش والترف وما يدعو إليه من توابع ذلك فتذهب شونة او 
وتضء نعف الْعَصَبيّة وَالْبَسَالةء يعون فيما آتاهمٌ الله من الْبَسْطَة) ونشأ بنوهم وأَعُقابهم 
مغل لك من رُم عن حدمة الهو وولاية حاحاتهم ويستدكفونٌ عن سائرٍ الأمورٍ 
لوي في الْعصَييّة حنّى يُصييرٌ ذلك عخلقاً لَهُم وَسَجِيةٌ نتتقص عَصِيَهُم وَبَسَالتهُمْ في 
الال يَعدَهم يتعافبهم29 إلى أن تنقرض د فينو بالا راض . 

على قَدْرِ ترفهم ونعمتهم يكوث إشرافهم على القَاء مَضلاً عن اش فإن عَوَارِضَ 
ل ل ل ا لي الْحصبية 
قر الْقبيلُ عن الْمُدَافعَة ة وَالْحِمَايَة فضلاً عن المطالبة» والتهمتهم الأمم مرواهم. 0 
أن الْترّفّ من عوائق الْمُلْكِء «إوا لله يؤتي ملكه من يشاء#[البقرة: 17 ؟]. 


١‏ - في ن: (يتعاقبها). 


مقدمة ابن خلدوان ‏ ب بببيبيبيب خ/519 


19-7١‏ الْمَصْلُ الْتاسِعَ عَشَر 
في أن مِن عَوَائْق للك حُصْوْلَ الَدلَةِ ْبيْلٍ والإنقياٍ إلى يواهم 

وَسَبَبْ ذلك: : أن امذنة والاتقيادَ كاسِران اشورر العصكة وفديها فإذ اياده 
وَمَدَلتَهُم دَلِيْلُ على فَفدَإنهه فما رمو(" لِلْمَدلةِ حَتَى عَجَزوا عن الْمُدَاقَعَقِ ومن عجز 
عن المدافعة فأوْلَى أن يَكُونَ عَاحزاً عن الْمُقَاومةِ وَالْمُطَالبَة. 

واعْتبر ذلك في ) ني إِنرَائِيل لَمَا دَعَاهُمْ مُوسى عَلَيِْ الْسَلامُ إلى مُلك السام وأخبرهم 
أن اله قد كنب هم ملكها كيف َحزوا عن ذلك وكاو إن فيها قَوْماً حبارِيْنَ؛ نا 
َنْ تَدْخلَهًا حَنى , يَخرحُوا مِنهًا[المائدة: 77]. أي: يُخرجهم اللهُ تعالى منها ضرع من 
قدرته غير عَصِيينَ وتكونٌ من مُعْجِرَاتِكَ يا موسى. نا عَرّمَ عليهم لّوا وارتكبوا 
العِضياك؛وقالوا: لفاذْمَبْ نت ربك فمَاتَلآ [المائدة: 4". وما ذلك إلا لما أنسوا من 
أنفسهم من العجز عن المقاومة وَالْطاَق كما تَقْتَضيبه الآية, وما يُؤثْرٌ في تفسيرهاء وذلك 
بها حَصّلَ فيهم من نأي الانقياد» وما رمو من الْذَلَّ لقب أحْقَابَاً حدى ذَهَبتِ الْعَصينّة 
[ظمه/1] مِنهُمٍ حُملة مع أنهم لم يؤمنوا حقّ الإيْمَان بما أخبَرّهم به موسى من أن الام 
لَهُم وأن الَْمَلِقة الْذِينَ كانوا برح فَرِيسنهُم بحُكْمٍ من الله قار هم؛ فأقصّروا عن 
ذلك وعجزوا تعويلاً على ما في أنفْسِهِمٍ من العجزٍ عن الطالبق لما حَصّلَ لهم من لق 
الْمَدَلَِِ وطَعَنوا فيمًا أخبرهم به نيهُم من ذلك» وما أمرهم به فَعّاقبهم الله بالتي وهو 
أنهم تاهوا في قَفْرِ من الأرض ما بين الام ومصر أربعينَ سمنة م يأووا فيها لعمران» ولا 
ونوا مض ا ولق خالطوا بكرا كنا قصَّهُ الْقَرَآن لغِلَظَةِ الْعَمَاَِة بالا وَالْتَبْط بور 
عَلَيهِم ِعَجْزِهم عن مُقَاوَمتِهِم كما رَعَمُوه. 

وَيَظْهَرُ من مَسَاقٍ الآية ومفهومها أن حكمة ذلك التبيه 0 وهي فَاءُ اليل ا 
خحرجوا من قَبْضَةٍ الْذَلَ وَالْمَهْر وَالْقوَ وتخلَقُوا به وأفسدوا من عَصِييتهِمٍ حتى نَشَأُ في ذلك 
اليه حيْلٌ آحرٌ عَزِيرٌ لا يعرف الأحكامً والقهرَ ولا يسام ْمَل فمَضَأت بدك عَصِييّة 
أخرى اقتدروا بها على المطالبة وَالتَغلب. ويظهرُ لكَ من ذَلِكَ أن الأربعينَ سَنَةَ أقلّ ما 
يأتي فيها فناءً جيْلٍ وَنّشأة جيل آخر سَبّحَانَ الحكيم العليم. 


كك ااه 427 عقر ع 
١‏ - رئم الشيء: أحبه والفه. 


وفي هذا د رح طلز عورا لقا وأنها هي الي تكون عن لكذافد لقاو 
والمجماية والمطالبة وأنذّ من فَقّدها عجر عن جميع ذلك كله. 

وَيَلحَق بهذا الْفَصْلٍ فيما يُوحبْ الَدَلْة للقيئْلٍ شأنُ المغارم وَالْضَرَائْبٍِ فإِنَ القيبل 
الغارمينَ ما أعطوا اليد من ذلك حتى رَضمُوا بامذلَةِ فيه لأنّ في المغارم والعكرافي يها 
ومذلّة لا تحتملها النفوس الأييّة إلا إذا استهونتةٌ عن القتل والتّفيء وأ عمدلفي 0 حيقل 
ضعيفة عن المدافعة والحماية» ومن كانت عَصَبِيَُْ لا تدفع عنه اليم » فكيف له بالمقاومة 
والمطالبة وقد حَصّلَ له الانقياد للذّل» واكَذلّة عائقة ثقة كما قدَمناة. ومنه قول صلى الله عليه 
وسلم في شأن الحارث لا رأى سيك احراث في بعض دُوْرٍ الأنصار: «ما دَخَلَتَْ هذه دار 
وم إلا َحَلَهُم الْذن»0. فهو دليلٌ صريحٌ على أن ارم موحب لم نا نا 
يَصّحَبُ ذل امغارم من خخلق الَكْرٍ والخديعة بِسَبَبٍ مَلَكةِ لمر فإذا رأيت القبيلٌ بالمغارم 
في ربقة من الل فلا تمعن لها ملك آعيرَ الدّهْر. 

ومن هنا يتين لك عَلَط من يَرَعمْ أن َْائَةَ بامغرب كانوا ضَاوية يدون الغَامَ لمن 
كان على عهدِهم من الْمُلوكِء وهو غلطٌ فاحشٌ كما رأيت؛ إذ لو وَقَعَ ذلك لما استعبّ 
لهم ملك ولا تت لهم دولة. وانظر فيما قاله شهربرازٌ ملك [ظ04/١]‏ الباب لعبدٍ 
الرحمن بن ربيعة لما أطَلَ عليه وَسَألَ شهرَبرازٌ أمانه على أن يكون له فقال: أنا البيوم 
ا و لي فمرحباً بكم ويا رك الله لنا ولكم وجزيتنا 

النصْرٌ لكمء اميا جا حون والاكللونا بالجرية فتوهنونا عدر كنم فاعتبر هذا 

0 


١‏ - في ن: عصبيتها. 

؟ - أعرج البخاري (1771) من حديث أبي أمامة الباهلي قال: ورأى سكة وشيئاً من آلة الحرث فقال: 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يلاحل هذا يبت قوم إلا أدحله الله الذل». 

© - ني ن: للمذلة. 


-أي: اتجاهي سيكون معكم. من الصّعر والتصعير: وهو ميل في الوجه. 


مقدمة ابن خلدوق بسب 8199# 
70-١‏ الفصل الْعْشْرُونَ 

1 . في أن من علامات الْمُلك الَْافس في الخلال الْحَوِيْدَة وبالعكس 

لا كان الملك طبيعيًا للإنسان, لما فيه من طبيعة الاجتما كما قلناهء وكان الإنسان 
أقربَ إلى خلال الخير من خلال الَشٌَّ بأصل يري وقوه الناطقة الْعاقلّة» لأ الخو إنما 
جَاءَهُ من قبل القوى الْحَيوَاية يّة الي فيه وأمّا من حيث هو إنسانٌ فهو إلى الخير وخلاله 
رنب وَالمُلك والمسياسة إن كانا لهُ من حيث هو إنسادٌ» لأنهما0”" للاتسناك: حنافكة للا 
للحيوان» فإذاً خلال الخير فيه هي الى 2 التاسة وَاللتلك إذ العو لامي 


ل ااه شي 


لبي ون عام 


وقد ذكرنا أن امد لهُ أصلٌ يينى عليه وَتتَحَقَيُ به حقيقته؛ وهو الْعَصينّة والعشير 
وفرع يُتمُمٌ وحودة وَيُكْمِلُهُ وهو الخيلال. وإذا كان الْمُْكُ غاية للعَصّينّةٍ فهو غاية 
لفروعها ومتمماتهاء وهي الخلال؛ لأنّ وجوده دون متمّماته كوجودٍ شّخص مُقطوع 
الأعضاءء أو ظهوره عُرياناً بين الفاس . 

وإذا كان وحود, الْعصَبِيّةِ فقط من غير التِحَال إلخيلآل اليد قفا في أمل لوت 
والأحسابء فما ظَنك بهل الْمُلك الذِي هو غاية لكل بده وقالة لكل بحسي 

وأيضاً فَالْسُيَاسَةٌ والملّكُ هي كمَالَة للخل وخلافة ذل العا اضيا ا حكامه نهم 
وأحكام الله في حلقه وعبادو, زا هي باليْرٍ ومراعاق المصالح كما تشهةٌ به الشرائع. 
وأحكام البَشر إنما هي منّ الجهل والْشَيْطانء بخلاف قدرَةٍ الله لي 
للعو لخر معار تقد عيياة إذ لا فاعل واف قوق قا له لْحَصبيَة الكبيلة بالقدرة 
ان راس ل اس اخرلا وس صا لور 
وكفالةٍ الخلق» ووحدت فيه الْصّلاحِيّة لذلك؛ وهذا الْبَرُهان أوثق من الأوّل» وأصّحٌ مبنى. 
فقد تَييّنَ أن خلال الخيْرِ شاهدة بوجو الْمُلكِ لَنْ وُحدت له له العَصبيّة, فإذا نظرنا فق 
أهل الْعَصييّة ومن حَصلَ هُمْ من الْعَلَسِ على كثير من الْتُواجي والْأمَي فَوَجَدْنَاهُم 
يتنافسُونٌ في الخير وخخلال من الْكّرمٍ والعفو عن الْرَلَآتِ والاحتِمّال من غير الْقَادرِ 
وَالْقِرَى للضيُوفي وحمل حمل الكل وكسلب المُْدِمِ وَالْصّبْر على الْمَكَاره والْوَقَاء 


١‏ - في ن: لأنها. 
١‏ - الكل بفتح الكف - اليتيم ومن لا يقدرٌ على القيام بشؤون نفسه. 


مقدمة ابن ردن 3------_ 2 م ري تر 0/4" 
بَالعيق ويَذل الأموال:ق :صو الاعراضن: ؛ وتَحْظيُم الشركة وإخلال [ظده/1] العُلماء 


الام كا 0 وَحْسْنٍ الْظَنّ بهم وَاعْتِقَادِ 
هل الْدَيْنِ البرك بِهُم ورغبة الْدّعاء منهم» وَالْحَّاءِ منَ الأكَابرٍ وَالْمَشَايخْ وَتَوْقِْرِهِم 
َإِخْلالِهِمٌ وَالانقياد إلى سوبي الداع | ليه» وإنصاف المستضعفين من أنفسهمء » والتبذل 
ف أحوالهم والانقياد للحق؛ والتواطع لِلْوِسكِيْنِ واسيماع شَكُوَى المُْعَؤِيين لين 
رايع وَالْعَاداسه وَالقَِامٍ عَليهَا وعلى أسبابهاء ا ولحاي عن الغدر وَالْمَكْرٍ وَالْحَاِيحَةٍ 
ونقض العَهّدِ َال ذَلِكَ علمنا أنّ هذه حَلقَ الْسياسَة قد حَصَلَت ديهم ميقا 
بها أن يكونوا سّاسَة لمن نَحْتّ أيديهم أو على العُمُومٍ وأنّهُ مير سَاقَهُ الله تعالى إليهم 
مناسبٌ لِعَصِريتهِمٌ وغلبهم» وليس ذلك سّدى فيهم» ولا وجد عبثا منهم؛ واللدلف اسمن 
الريك والخيرات لِعَصَبيتهم» » ََلِمنا بذلك أن الله تأذَنَ هم بالك وساقة إليهم. 
اوبالعكس من ذلك إذا تأذَن الله بالْتراض الْلّكِ من مذ حَلّهُم علي اريك 
الَدَمومات والتحَال الرَائلِ وَسْلُوْكِ طُرْقهًا قفد الْمَضَائِلَ الْسيامِيّة منهم حْمْلَةَ لامو 
في انتتقاص إلى أن يحرج امك من ايديهم وَيعبدلَ به سوَاهم لِيَكوْن عي عليهم في سَلْبٍ 


2 


ما كَانَ اللّهُ قد آناهم من الْمُلْكِ وجعل في أيديهم من الخير: طوَإدًا أرَدنَا أن نهلك قرية 
0 در يا نكن ريا اكول ل اهما دير [الإسراء: 05 
واستقرىء ذلك وَتَتبّعه في الأمم السّابقة ة تحد كثيراً ما قلناهُ ورسمناة «إوا لله يَخَلْقُ ما يشاء 
ويختار#[القصص: 1]. 

واغلم: أن من خلال الكمال التي يتافس فيها الْقَبائلُ أولو الْعَصييّة وتكون شاهدة 
هم بِملّك: إِكْرَامُ مُ العُلماء وَالْصَالِحِيْنَ: والأشرافٍ وأهل الأَحْسّابِيء وأصناف الجّار 
والغرباءء وإنزال الناس منازهم. وذلك أن كرام اْعبَئِلِ وأهل الْعَصَبياتٍِ وتسور 
يَُاِضهم في الْسَرَض وَيحَاؤيهُمْ حَبْلَالْعَشِير وَالمَصيّ ويُشّاركهم في انسّاع جاو(" أمْرٌ 


مهم 


ل أو اْمَخافة من قَوْم الْمُكْرّم أو الْتِمَاسُ مثلهًا 


١‏ - أي القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيمن تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط بالقهر 
والغلبة. 


مقدمة ابن خلدون  __‏ -- ص يبب 5939/8 


0 
- امم مه 


وأا أمثال هؤلاء ممن ليس لهم عصييّة عصبيّة تتَقَى ولا جاه يُرتَحى فيندفعٌ الشَّكُ في شأن 
كرامتهم» ينمض القَصّدُ فيهم أنه لِلْمْحَدٌ واتِحَال الْكَمَّال في الخٍلال والإقبَال على 
الساسة بالككة؛ أن ن إكرامٌ م أفتلله”" واَمَْالهِ ضَرُوْرِي في الْسَيّاسَةٍ الْخَاصَّةٍ به كه 
ونظرائه» كر الطارين من أغدل: الئل اينات كمال في الْسياسَةٍ العاتةه 
والصّالحون”” للدّين والعلماء للحاحة”" إليهم في إقامة مراسم الْشَريْعةء والتجار لِلترْغيب 
حنى َك لما في أيديهم» والغرباء من منكارم الأخصلاق إل ومن البدعيين 
يعض لوكو وإنزال الفا منازهم من الإنصّافٍ وهو من العذل. يُعْلُمُ بوحود َلِكَ من 
أمل ع عَصبِييهِ اتماؤهم للسّياسة الْعَامَّق وهي الك وأ الله قد تأذن بوحودها فيهم 
لحر اانه 
ولهذا فإن”» أول ما يذهب من القبيل ‏ أهلٍ الك - إذا تأَذَنَ الله تعالى بِسَلْبٍ مُلكهم 
وسُلطانهم إكرامٌ هذا الصنفي من الخخلق. ذا رَيتةُ قد دَهَبَ من أمة من الأمسم فاعلم أ أن 
سل وارقنها زرالا الت سه «إوَذًا أراد الله بقوْم 
سُوءا فلا مَرَدٌّ له#4[الرعد: ١١‏ 


١‏ - القتل: العدوء والمقاتل. 

* - ان ن: فالصالحون. 

 »‏ قين: للجا. يعني للالتجاء إليهم. 
: دي ن: كان. 

ه - ف نسحة زيادة: والله تعالى أعلم. 


مقدمة ابن خلدون 3-3-3-3 ل مح .ل ؟ 
مكلك الفصل الْحَادِي وَالعشرون 
في أنه إذا كانت الأمّة وحشيّة كان مُلكها أوسم 

وذلك لأنهم أقدرٌ على التغلب وَالاسْيَبدَادِء كما قلنام واستعباد اْطَوَائِفٍ لِعَذرَتهم 
على مُحَاربٍَ الأمم بروَاشمء ولأنهم يتترّلون من الأَمْلمْنَ منزلّة الْمُعَرِسِ من الْحَيْوَانَاتٍ 
العُجْم؛ وَهؤلاء من مثل الْعَربِء وَرَئائة ومن في معناهم من الأكرَادٍ والتركمان» وأهل للّدام 
من صنهاجة. 

وأيضا : فهؤلاء الْمتوَحٌ حُشُون ليس لهم وطن يرتافون” " منهء ولا بلدٌ يَجْنِحُونَ إليه» 
سه الأقْطَارٍ والُواطن إل على الْسنّواء فلهذا لا يقتصرُو على مَلَكَةٍ قطرهم وما 
حَاوَرَهُمْ من الْبلآدِء ول و در أَفْقِهم ل ترون إن الأَقَالِيِم البعيدةَ 
ويتغلبون على الأمم النائية 

وااظر ما يبحكى في ذلك طن حصن رطني اله عن نا بويع تام ينادان عل 
0 فقال: إِنْ الحجاز ليس لكم بدار إلا على الْنَجْعَة: ولا يقوى عَلَيْهِ أهله إلا بدك 

أينَ قرام المهاحرون عن مَوْحِدٍ الله؟ سيروا في الأرض الي وعدكم الله في الكتاب أن 
يُورنَكُموها فقال: للِيِظْهرَهُ على الدين كلهِ ولو كَرة الْمعمْركون4[التوبة: ”. والصف: 
5]. 
خوك من يمن ل الغ مره ول ماق ولف ره وم تكن -55520 

من الأمم. 

وكذا حال لين من الْمَْربِ تزعو إلى املك طفروا من الإقليم الأرّل وبجالاتهم 
منه في جوار السودان أ الإقليم اربع والخامس في ممالك الندنْس من غير وَاسيطةٍ. 

وهذا سَأَنُ هذه الأمم الوَحْتِية فلذلك تكوثٌ دولتهم أوسعٌ نطاقاء وأبعد من مراكزها 
هاي وو لله يُقَدَرُ اللبْلَ وَالْهَار)[المزمل: .]٠‏ «ؤوهو الواحد اهار [الرعد: 5] لا 
شريك له. 


١‏ - أي: يتعيشون منه. 


ا الطفر: الوثب في ارتفاع. 


موا رو > | آذآ ا ا 1 


17-5١‏ الْقَصْلُ الثاني والعشرون 
في أن الملك إذا ذهب عن ب بعض الْتتُعوب من أُمَّةٍ 
فلا بد من عودة إلى شعب آخر منها ما دامت هم الْعَصَبيّة 
وَالْسبَبْ في ذلِك: أن املك إنما حصل لهم بعد سورة الغلب والإذعان لهم من سَّائرٍ 
الأمم سِواهم, فيَتعيّنُ منهم الْمبَاشْرُون للأمرء الحاملون لسرير”" الملك [ظ١4]7/7‏ ولا 
يكون ذلك لجميعهم؛ لا هم عليه من الكثرة ة الي يضيق عنها نطاق المزلحمة والغيرة الي 
تحدع”" أنوف كثير من الْمُتطَاولِينَ للريةة فإذا تعيّنَّ -أولئك الفكافيوة بالذو ل لعسيو 
في النعيمء وغرقوا في بحر التَرف والمخِصبيء واستعبدوا ع ري 
وأنفقوهم”" في وجوه الدَْلَةٍ ومذاهيهاء وبقي الذين بعدوا عن الأمرء وكبحواعن 
المشاركة في ظل من عر الدّولةٍ الي شاركوها بدسبهم, ومنجاة من الهرم لبعدهم عن 
ترف وأسبابه» فإذا استولت على الأولين الأيامُء وأباد غضراءهم””) الحرمٌ م 
الدَوْلهُه وأكل الدّهرُ عليهم وشرب» بما أَرْمَفَ النعيمٌ من حَدّهم واشتفت” غريزة 
الي ل ا يي ٠‏ شعر: 
كانت حيقة عي الآحين موفورة» وسورة خلهم من الكاسر عفوظة وارتهم ف 
الغلب معلومة» فتسمُو آمالهم إلى الملك الذي كانوا ممنوعين منه بالمَوَة الغالبة من جنس 
عَصَبيتهم) .وترتفُِ المنازعة لما عرف من غلبهم » فيستولون على الأمر ويصير إل 
وكذا فق فيهم مع من بقيّ أيضاً متبذاً عنه من عشائر أستهم» فلا يزال اثلث ملا 
في الأمة إلى أن تنكسر سورة العصبية منهاء أو نحن سائ عشائرهاء مد الك اللياة 
الدّنيا إوَالآرَة عدد ربك لِلْمتقِيْنَ4[الزحرف: 8م]. 


- في المطبوع: سرير. 
7 - أي: تقهرهم و تخضعهم. 
© - نفق: مات وهلك. 
4 - ثٍ ن: خضراءهم. وهما .ممعنى واحد. والغضراء: الأرض الطيبة الخضراء. وأراد هنا عزهم ومكانتهم وما به 
فرتهم. 


ه - ثٍ ن: واستقت. 


مقدمة آي لون سس ست ؟7ت7ب 7772 _ 7777 اا 


واعتبر هذاءما وقع في العرب؛ لما انقرض ملك عاد» قام وحن عدم اخرائيع من 
3 ومن 0 0 العغالقة ومن دم اراي مراحم ايند رمن 5 
وكذا الفرس لما انقرضر” ا ل لاه 
. أجمع بالإسلام» وكذا اليونانيون انقرض أمرهمء وانتقل إلى إخوانهم من الروم» وكذا 
الور لكوي ا أمرٌ مغراوةً وكتامة الْلُوكٌ الأول منهم رجع إلى صنهاحة؛ ثم 
اللشْمِينَ من بعدهم, ثم من بقي من شعوب زناتة وهكذاء سنة الله في عباده وخلقه. 

وأصل هذا كله إنما يكون بالعصييّة. وهي متفاوتة في الأحيال؛ والملك يُخْلق(') 
لعف ويّذهبه, كما ستذكره بعد0". فإذا اتقرضت دولة فإئما يتناول الأمر منهم من له 
7 1 أي مر لمحيو لو اله الطوم ولاكياة للحي الل م 
من ذلك السَ اخ هي فيه أو م [ظ*/١]»‏ حتى إذا وقع في العام تبديل تكبف من 
تحويل ملة أو ذهاب عمران» أو ما شاء الله من فَدرَت فحيشار يخرج عن ذلك الجيلو إلى 
الجيلٍ الذي يأذنٌ الله بقيامه بذلك التبديل. كما وقع لمضرٌ حينَ غلبوا على الأمم والدّوّلء 
وأذوا الأمر من أيدي أهل العالم» بغدا :أن كاتونا مكبوحين غنه افاي 


١‏ - أي: يبلي جديده ويفنيه. 
؟ - مراف الفصلين 5١او8١.‏ 
* - جمع حُقب ‏ بسكون القاف وضمها : ثمانون سنة أو أكثرء والدهرء والسنة أو السنون. 


مقدمة ابن حلدون الكل 


7-7-١‏ الْمَصْلُ الثالث والعفترون 
في أنّ اكغلوب مولعٌ أبدا بالاقتداء بالغالب في شعار 

وزيّه ونحلته وسائر أحواله وعوائده 
والسبَبُ في ذلك: أن النفس أبداً تعتقد الكمالَ في من غلبها واتقادت إليه. ما لنظره 
بالكمال ما وقر عندها من تعظيمه؛ أو ما َُالِدُ به من أن انقيادها ليس لغلبو طبيعي» 
إنما هو لكمال الغالبي» فإذا غالطت بذلك واتصّلّ لماء حصل اعتقاداء فاتتحلت جميع 
مذاهب الغالبي» وتشبّهت به؛ وذلك هو الاقتداء. أو لما تراة-وا لله أعلم ‏ من أن غلب 
الغالب لها ليس بعَصيّة ولا قَوَةِ بأسء وما هوبا انتحله0” . من العوائد والمذاهب؛ تغالط 
أيضاً بذلك عن العَلّبو؛ وهذا راح للأوَّلِء ولذلك ترى ف الخلرية نشي أهدا والحالب تلق 

مُلْبْسِهِ بيه وَمَرْكَبِِ وَسِلاَحِه في انحَْاذِها وأشْكالِهاء بل وي سَائِر أَحَواله. 
انع ذلكى الأأداء مع أبالق عي عشي لشن بهم قانيا. وما :ذلك أ 


لاعتقادهم الكمال ف 
وانظر إلى كلمن الأقطارء كيف" يغلي على أهله زعي الحاية وكَة سلطا في 
الأكثر لأنهم الغالبون لهم. 


حتى إنه إذا كانت أُمّة تجاور أخرى وها الغلبُ عليها فَيّسري إليهم من هذا التَشَبه 
والاقتداء حظ كبيرٌ كما هو في الأندلس لهذا العهد م عأمم الجلالقة فَإِنك تحدهم 
يتشبّهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم حنى ف رسم التماثيل 
في ابخدراة والصائع وليوك يحي لقدا دعر ين ذلك الناظرٌ بعين الحكمة الذكن 
علامات الاستيلاء. والأمر لله 

وتأمّل في هذا سر قوهم: اذكه عن دري الللين وا إذ المللك غالب لمن 
تحت يده والرّعيّة مقتدونَ به لاعتقاد الكمال فيه, اعتقاد الأبماء بآبائهم؛ والمتعلمين 


عُعَلْمِيهِم. والله العليم الحكيم ووسسيعانة يهان ارقي 


١‏ - في ن: انتحلته. 


مقدمة ابن حلدون ل 5 
ات 7”اصدة ؟ الفضل الْرَابِعٌ والعشرون 
في أن الأمّة إذا غلبت» وصارت في مُلك غيرهاء أسرع إليها الفناء 
والسنّببُ في ذلك والله أعلم: ما يحصل ف التّفوس من التُكاسل إذا مُلكَ أمرّها عليهاء 
وَصّارت بالاستعباد آلة لسواهاء وعالة عليهم؛ اام او ا والاعتمارٌء 
نما هو عن جدّة الأَمَلِ؛ وما 5002 ن النّشاط في القوى الحيوانية» فإذا ذهب الأمل 
بالتّكاسل» وذهب ما لكر 0 0 [11/"]؛ وتالك :القع ذاهية بالقاه 


لي الس ماين لك علي ولد اك 
اك لضل ترد من املك أم لم يحصلوا. 

ف فدح الله أعلم ‏ سر آخرء وهو: أن الإنسان رئيسُ بطبعه .مقتضى الاستخلاف 
00 والرتيس إذا غلب على رئاسته وكبح عن غابة عه تكاسل حت عن شبع 
بم وري 0 05 وود في أخحلاق الأناسي . ولقد يقال مثلة قٍِ الحيوانات 
المَرسَةء وإفها لا نُسَافة! © إذا كانت في ملكة الآدَميِينَ. فا ال هذا شيل امسر عله 
أمرة في تناقص واضمحلال» إلى أن يأحذهم افنات الك له وق 
واعتبر ذلك في أمة الفرس كيف كانت قد ملأت العالم كثرة ولاشيف حامينية 3 
1 م العرب بقيّ منهم كثير وأكثر من الكثير. ان سعدا اللو ورا اداار 
فكانوا مئة ألف وسبعة وثلاثين ألفاء منهم سبعة وثلاثون ألفاً ربب بيت. ولما تحصّلوا في 
مَلكَة العرب وقبضة القهرء لم يكن بقاؤهم إلا قليلاء ودثروا كأن لم يكونوا. ولا ار 
أن ذلك لظلم نزل يهم أو عدوان شملهمء فملكة الإسلام في العدل ما علمت» وإنّما هي 
لل الث إذا غلب على أمرهء وصار آلة لغيره» وهذا إِنّما ُذعن للرق في الغالب 
أمم السودان لنقص الإنسانية فيهم وقريمم من عرض الحيوانات العجم كما قلناه, ا 
ير جو 1 الرّق حصّول 27 أو إفادة مال أو عر كما يقع لممالك زرك 
بالمشرق» والعُلوج' ١‏ من اَلالقة وَالإفربحة. فإ العاوة حار باستخلاص الدولة لهم 00 


وا سسا 


١‏ - خضد العود را او 55 يَخْضْدّه: كسره وقطعه. + أي تجامع. 
؟ - جمع علج: وهو الرحل من كفار العجم. 


نالا 

2 اك 7 20 232 7 ع 
يأنقوة تن الْرّقّ لما يأملونة نتن اجاو والرتبة باضطفاء الدُوَلة: والله سبحانة وتعالى أغلم؛ 
وبه التوفيق. 


مقدمة ابن خلدوان ببسب ب ]52 


"6-7-١‏ الْفَصْلُ الْخَامِسُ والعشرون 
في أن الْعَرَ ب”" لا يتغلبون إلا على الْبَسَّائط 

َلك أنْهم بطبيعة الْتوّحّشٍ الذي فيهم أهلٌ انتهابي وعيش يسهبوق ما قذرواعلية :من 
غير مُغالبِةٍ ولار كوب خطر) ويفرؤوَ إلى منتجعهم بالقَفرِء ولا يذهبون إلى المزاحفة 
وامحاربة إلا إذا دفعوا يذلك عن القسية. فكل معقل أو مستصعب عليهم فهم تاركوة إلى 
ما يسهل عنه ولا يعرضون له. والقبائل الممتئعة عليهم بأوعار الحبال بمنجاقٍ من عيثهم 
وفسادهيء لأنهم لا يت 5 مون" إليهم الهضاب» ولا يركبون الصّعاب» ولا يحاولود 
الخطر. وأا البَسّائط فمتى اقندروا عليها بفقدان الحامية وضعف الدّولةٍ فهي نهب وطّعمة 
لأكلهم يردّدون عليها الغارة اهب والرّسْفَ لسهولتها [ظ76/١]‏ عليهم؛ إلى أن يصبح 


أهلها مُعلنَلهم» ثم يتعاورونهم”2 باختلاف الأيذي: وانحرافت السياسّق إلى أن ينفَرض 
عمرَانهم. والله قادرٌ على حلقه «إوهو الواحد القَهّارُ4[الرعد: 5] لا رب غيرة. 


١‏ - العرب: أي الأعراب الرحل ساكنو البادية وأرباب الخيام. قال الله تعالى: [الأعراب أشد كفراً ونفاقاً 
0 حدود ما أنزل | لله». 
- تسنم الحضبة: علاها. وأصل التسنم: الأحذ مُعافصة أي : مقايجاة عل 2و 
* - تعاوروه:تداولوه. 


مقدمة ابن حلدون 1 . 


7-7-١‏ الفصل الْسسّادس والعشرون 
في أن العرب إذا تغاّبوا على أوطان أسرع إليها الخراب 

والْسسببْ في ذلك: أنهم مه وحشيّة باستحكام عوائد التُوحّش» وأسبابه فيهم؛ فصار 
هم خلقاً وجبلةه وكان عندهم ملذوفا لما فيه من الخروج عن ربقَةِ الحكم وعدم الانقياد 
السام اه العطسيعة ا للعمران» ومناقضة له. فغاية الأحوال العادية كلها نهم 
الرّحلة وَاللَعْلبُ وذلك مناقضٌ للسكون الى يه العمر ان ونات ل فالحجرٌ مثلا إنما 
حاحتهم إليه لنصبه أثَايُ وي" القدر يُتقلونةُ من المباني ويُخريُونها عليه وَيُعِدُونَةُ لذلك. 
والمدشّب ا إنُما حاحتهم إليه ليَمّوا به خيامهم ويتخحذوا الأوتاد منة لُُوتهم فيخخربون 
الْسسّقفّ عليه لذلك» فصّارت طَبيْعة وجودهم منافيّة للبناء الي هو أصل العمران. هذا في 
حَاهم على العُمُوْم. 

وأيضا : فطبيعتهم انتهابُ ما في أيدي الناس؛ وأن رزقهم في ظلال رماحهم» 07 
عنم د أموال الناس حدٌ ينتهون إليهه بل كلما امتدّتٍ أعينهم إلى بعال راع ار 
ماغون انتهبوه. فإذا تم اقتدارهم على ذلك بالتغلب دوالك بلك الساية فى حفط أموال 
الفاس» وخرب العمران. 

وأيضا : فلؤ: نه يكلفون9) على أهل الأعمال من الْصّنائع والحرفب أعمالهم لا يرون لها 
قيمة ولا قسطاً من الأحر والشمن. والأعمال - كما سَنذَكرُهُ - هى أصل المكاسب 
وجقتدها اذ نيوك الأعميال: وَضَّارَت7 انا متك الآنال فق الكابهنة 
وانقبضت الأيدي عن العمل» وابذعن9) الا كن وفسد العُمرانٌ. 

وأيضا: فإنهم ليست هم عناية بالأحكام» وزجر الناس عن المفاسدء اؤدفا ع بعضهتم عبن 
بعض . . إنما همّهم ما يأخذونة من أموال الناس نهباً أو غرامة يذ فإذا تَوَصّلوا إل ذلك 
ومطم او علي أعرضوا عمًا بعدهُ من تسديد أحواهم والنظر في مصالحهم: وقهر بعضهم 


١‏ - الأثاني: الأحجار توضع تحت القدر تحمى بينها النيران. أو هي آلة مثلئة تعلق عليها القدر عند الطبخ 
وتكون من حديد» وتعرف بالحمالة. وانظر صبح الأعشى .)١78/7(‏ 

* - ني ن: يُلقون.. يتلفون. 

“ا . ي ن: وصدرت. 

- أي: فر ونشتت. 

ه دين: 00 


معد فنة: ارو كجلو وان ع ع ع 79؟7 رت ا 
عن أَعْرَاضٍ الا ُيّما فَرَضُوا الْعُقوْبَاتٍ في الأموال حِرْصاً على تَحْصِيِلٍ الْقَائدةٍ 
وَالْجبَايَة والاستِكمّار منهاء كما هو شأنهم, وذلك ليس يمغن في دفع المفَاسِدء وزحر 
المتعرض طاء بل يكونٌ ذلك زائداً فيها لاستسهّال الغرم في جانب حُصُؤْل الْفَرضٍ فتَبْقَى 
الرّعايا في مَلَكِهِم كأنها َوْضَّى0" دون حكم والفوضى مهلكة للبشرء مفسدة للعُسْرَان 
ا ذكرناةُ من أن وجود الملك خخاصّة طبيعة للإنسان لا يسْتقِيُمُ وحودهم وَاجْيِمَاعُهِم إلا 
بهاء وتقدّم ذلك أُوَّل الفصل. 

وأيضاً: فهم متنافسون [ظ0/57] ف الْرَاسَةِ؛ وقل أذ يسلّم أحدّ منهم الأمر لغيره 
ولو كان أباه أو أعحاة أو كبيرَ عشيرته إلا في الأقل» وعلى كرو من أجل الحيّاء. فيَتَعَدَدُ 
الْحَكَامٌ منهم والأمرائ» وتختلف الأيدي على الْرَّعيّة في الحباية لكام بسنا السيران 
ويسسمن: 

قال الأعرابي ) الوافدُ على عبد الملك» للا سّأله عن الحجَّاجِء وأراد القناء عليه عنده 
بحسن الْسيَاسةِ وَالعُمْرانِ فقال: تركتة يَظْلِمْ وَحْدَهُ. 

وَانظر إلى ما ملكو وتََمُوا عََيِْ من الأوؤْطّان من لَدُن الخليقة» كيف ث2 تقوّض عُمرانة 
وأَقفرَ ساكنه؛ وبُدلت الأرضُ فيه غير الأرض. لمن قرارهم راب إلامَيْلاً منَ 
الأمصارء وعراقُ العرب كذلك قد خرب عُمرانه أأذي كان للفرس أجمع» والْشَّامُ هذا 
العيد كذلك: وأفريقيّة والغربُ لما جاز إليها بنو هلال وبنو سّليمٍ منذ أوّل المئة الْخَامِسَّة 
تمَرسُوا بها لثلاث مئة وحمسين من الْسَينَ قد لحت بها وعادت بُسّائطه خراباً كلهاء بعد 
أن كان ما بين الْسُودان والبحر الْروْبِي كله عمُرانا. تشهدُ بذلك آثارٌ الْعُسران فيه من 
الحَالِمِ ؛ وتماتيل البناء وشواهه اللقرى والمْدَر. والله يرث الأرضّ ومن عليها"» وهو خير 
الوآرنين: 


١‏ - ومما يعزى إلى الإمام علي رضي الله عنه: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لحم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. 
؟ - قال تعالى: «وإنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون4[مريم: ٠‏ 4]. 


مقلهة :بن ككل بجت ل ا يقي 6 


7077-١‏ الْفْصْل الْستّابع والعشرون 
في أن العرب لا يحصلٌ هم الملك إلا بصبغة دنْية من لبو 
أوْ ولابة أو أثر عظيم من الدّين على الْجُمْلَ 

وَالْسْبب في ذلك: أنهم خلق التوّحَّشٍ الَذِي فيهم أصعبُ الأمم انقيّادا بعضهم لبعض 
للغلظة والأنفة, وبعد الم والْافسَة في الْرئاسة؛ فقلّما تجتمحٌ أهواؤهم. فإذا كان لي 
7 أو الْولآيّة كان الوَازِعٌ هم من أنفسهم» ؛ وذهب خلقٌ الكثْر والمنافسةٍ منهم؛ فسهل 
انقِيّادهم وَاحْتِمَاعهِم؛ وذلك با يَمْمُلّهُم من الْدَيْنٍ اذهب للهِلْلة والأنفة والتواراع عن 
التحاسد د والتنافس. فإذا كان فيهم النبي أو الولي الذي يبعثهم على الْقَيَام بأمر الل 
رباكت عتيم علموفات الأحلاق» ويأخذهم بِمَحْمُوْدِمَاء يلف كلمتهم لإظهار الحق 
َم احتماعهم؛ وحصل هم انعلا والّك. وهم مع ذلك أسرعٌ الناس قبولاً للحقّ والحدى 
لِسَلامَةٍ طبّاعهم من عوج الْلكَاتِ وبراءتها من ذميم الأخملاق» إلا ما كان من حلق 
التوحش القريب المعَاناةَ ةَ المتهيّء لقبول الخير يبقائه على الفِطرَةٍ الأولى» وبعده عمًا ينطع في 
النفوس من قبيح العوائد وسوء اللَكاتوء فإنّ «كلّ مولود يولدُ على الْفِطْرَق»2". كما 


ورد في الحديث وقد تقدم. 


١‏ - أخرجه البخاري ١197(‏ و791١‏ و4497 و5775) ومسلم (/105) من حديث أبي هريرة. 


معلامة ابن لدو ن جيب تح بح ا 772 ا يش را ل 
-1١‏ 78 الفصل الْثامنُ والعشرون 
في أن العرب أبعد الأمم عن سِيَاسةٍ الْمُلْكِ 

وَالْمببُْ في ذلك: أنهم أكثر بداوة من سائر الأمم وأبعد بجالاً في الَفْرء وأغنى عن 
حاجات ؛ التلول وحَبُوبهاء لاعتيادهم الْشَلَفَ وَحشُؤْنة [ظ1/58] العيش» ؛ فاستغنوا عن 
غيرهم فَصّعُب انقيادٌ بعضهم لبعض» لإيلافهم ذلك؛ وللتوحش. . ورئيسهم محتاج إل 
غاب لعصي اي بها الدافعة» فكان تُضطر إلى إحسان ملكتهم وترلك مراغمتهم لشلا 
يختل عليه شأنُ عَصبِيتهِ فيكو فيها هلاكةٌ وهلاكهم. وسياسة الملكِ والمسُلطان تقتضي 
أذ يكون السسّائس وازعاً بالقهرٍ والاّ م تَسَقِم راسعة. 

وأيضا: فإنّ من طبيعتهم كما قدّمناه20 أخذ ما في أيدي الفا قاسة لجان عن 
سوى ذلك من الأحكام بينهم) ودفاع بعضهم عن بعض» فإذا ملكوا أمَّةَ من الأمم جعلوا 
غاية ملكهم الانتفاعٌ بأخذ ما في أيديهم؛ وتركوا ما سوى ذلك من الأحكام بينهم. 
و لْعَْوْبَاتٍ على الَمَاسِدِ في الأموال حرصاً على تكثير الْحبَايَاتِ وتحصيل 
الفوائد فلا يكونٌ ذلك وازعاء وربّما يكوثٌ باعثاً بحسب الأغراض الباعفة على الْقَاسِ 
واستهانةٍ ما يُعطى من ماله في حانبه عَرَضِ فتنمو المفاسدٌ بذلك» ويقعٌ تخريب العْمْرَانء 
فتبقى تلك الأمة كأنها فوضى» مستطيلة أيدي بعضها على بعض» فلا يستقيم لها عمرااه 
رون ريع كانه التو كم اي 

فبعادت طباغٌ العرب لذلك كله عن سيَاسَةٍ الملك. وإنما يصيرون إليها بعد انقللاب 
طِتّاعهم, وَتَبَدلِهَا بصيْغة دي قحو ذلك منهم, وتجعل الوازعَ لهم من أنفسهم؛ وتحملهم 
على دفاع الناس بعضهم عن بعض» كما ذكرناة واعتير ذلك بدولتهم في الل نا شي لهم 
الدين أفر السياسة ة باْشَريعة وق انها با الْرَعِيَةِمصّالح العمْرَان ظاهراً وباطناء وتتابع فيها 
الخلا عظم حيشذر مُلكهم وقوي سُلْطَانهم. وكتان وممعم إذا زأى الْمُسْلِون عون 

للصلاة يقول: أكل عمر كبدِي» يُعَلّمُ لكلاب الآدذاب. 
نم إنهم بعد ذلك انقَطّعت منهم عن الدَوْلَةٍ أحيال نبذوا الدّيْنَ فنسوا السياسة, 

ورحعوا إلى قفرهم» وجهلوا شأنّ عَصَبِيّتهم مع أهل الدَولَةٍ ببعْدِهم عن الانقيادٍ وإعطاء 


١‏ - أي ف الفصل الخامس والعشرين من هذا الباب. 


مقدمة ابن حلدون ----لل سسس ببس 981 


ظ الْنصّفة2©"0, فتوسَُّوا كما كانواء ولم ببق هم من اسم الملاث إلا أنهم من جدس الخُلَمَاء 
ومن جيلهم» ول ذهب » أَمْرُ الخجلافةٍ ار رس ا سمهاء انقطع الأمر جملة من أيديهم» 
وغلب عليهم العَجَمِ دُونهم» وأقاموا في بادية يِقَارهم لا يعرفون الْلّكَ ولا سيّاستةُ بل قد 
يَجَهُل الكثير منهم أنهم قد كان هم ملك في القديم. وما كان في القديم لأحا من الأمم 
باع الأحياهم من الل. وذو عاوار لوه ْمَل مير ابام اعد 
ع وا ال بن فرجعوا إلى لهم من اليداوة. 0 
يحصلٌ لهم في بعض الأحيان غلب على الدُوّل الْستَضْعَفَةء كما في الّغْربٍ لهذا العَهّدهِ فلا 
و رخات إلا تخريب ما يستولون عليه من العُمْرَان كما قَدَّمناهُ. توا لله يوني 
ملكة من يَشَاء4[البقرة: 41 7]. 


. 


0 


١‏ - أي: العدل ولو أحذ من النفس. 


مقدمة ابن خلدون ب ببسب 071981 


9-7-١‏ ؟ الْفَصْلْ التاسعٌ والعشرون 
في أن الْبُوادِي من الْعبَائْلٍ والْعَصَائْب مَغْلُوبونَ لأهل الْأَمْصّارِ 
قد تقلم لنا: أن عمران الْبَادِيَةٍ ناقص عن عُمرَان الحواضر والأمصّارة أن الأمورَ 
روي في الُمران ليس كلها موحودةً لأهال البدرِء وإ نما توجله لديهم في مواطنهم 
ابر اك 0 0 ويعتلمها لخو ارت لدييي الك من بار 
لان والدَ رام مفقودة ة لديهي ا إبأيديهم أعوافتها من مُغْلّ الرّراعق وأعيان الحيوان 
0 ألبانا وأوبارا 0 لإا اام إليه 00 0 عنه 
في الاي والكمالر”. فهم محتاجون إلى الأمصار بطبيعة وجودهم. 
فما داموا في البادية» ولم يحصل لهم ملكٌ ولا استيلاءٌ على الأَمْصّارِ فهم محتاجود إلى 
املا وحار ا لصتي راو را ا 2 : 
رلا وفرع اسار من عض سيط لور وض ططرانه. راسك 
يحملهم على طاعته ولمعي في مصالحه إِمّا طوعاً يبدل امال لحم ثمّيبذل'الهمما 
يحتاحوث إليه من الْضّروريات في مصره؛ فيستقيم عمرانهم؛ وأا كرهاً إن تمأ قدرَتهُ على 
ا 1 رض سو او نَ 
جا أعرعه لا ا سو بر ل عه دوه من وم 
ا ا 1 


١‏ - يي ن: يبدي. 
* - ف ن: بالتفريق. 
* - في ن: غيرهم. 
5 - ليس في ظ. 


١‏ حصول الملك والدولة العامة بالقبيل والعصبية. 

-١‏ استغناء الدولة المستقرة عن العصبية. 
وضع الإمامة في آخر العقائد الإانية.. 
تبيين وهم للطرطوشي. 

7- استغناء بعض أهل النصاب الملكى عن العصبية في حدوث دولة لهم. 
الأقاوسة :و العمديوت:: 1 

4- الدين (نبوة أو دعوة حق) أصل الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك. 
لجمع القلوب وذهاب التنافس. 

ه- الدعوة الدينية تزيد الدولة قوة على قوة العصبية. 
فحني “ذللك. 
القادسية واليرموك. 
دولة لمتونة ودولة الموحدين.. 

أثر فساد الدين في انتقاض الأمر.. 

5- لا تتم الدعوة الدينية من غير عصبية.. 
شي دلت 
ثورة المرابطين. 

موقفه من الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء. 

أحوال الدول وما يحتاج لإزالتها. 
أول ابتداء هذه الترعة. 
فتنة طاهر.. خالد الدريوس.. سهل بن سلامة الأنصاري. 
وصف الموسوسين بذلك. 
ادعاء المهدوية: التوبذري.. العباس. 


بذاك 
أهمية العاصمة. 
القودويي الروف. العيسة: 

- أثر عدد القائمين بالدولة على عظمها واتساعها وطول أمدها. 
ني ذلك 
أمثلة. 

25 «الأرطان الكقرة القباكل والفصناف قل أن سك ينها فولة: 
بي لقا 
أهل أفريقية.. بنو إسرائيل. 

قلة العصائب تسهل تمهيد الدولة. 

فصر أ الثناء. + «الأندلس: 

-٠‏ من طبيعة الملك: الانفراد با مجد. 
بر ولاك 


-5١‏ من طبيعة الملك: الترف. 
5- من طبيعة الملك: الدعة والسكون. 
-١8‏ إذا استحكمت طبيعة الملك (الانفراد بالمجحد» الترف» الدعة والسكون) أقبلت 


الدولة على الهرم. 

بيان ذلك من ثلاثة أوجه. 

-١‏ للدولة أعمار طبيعية كما للأشخاص. 
العمر الطبيعى. 
مهاد الدول. 
ثلاثة أجيال. 

-١‏ انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة. 
معئ الحضارة. 
تقليد أهل الدولة المستجدة لمن سبقهم. 
تقليد العرب للفرس والروم. 


وصف إعراس المأمون ببوران. 
عرس في طليطلة. 

وليمة نخحتان أقامها الحجاج. 
الأعطيات والجوائز. 

ال ملف :©" الترؤؤة والقيية © الفرق 0ت قيار 


5- الترف في أول الدولة يزيدها قوة إلى قوتها. 


-١7‏ أطوار الدولة واختلاف الأحلاق تبعاً لذلك: 


أ- طور الظفر. 

ب- طور الاستبداد. 

ت- طور الفراغ والدعة. 
ث- طور القنوع والمسالمة. 
ج ل طور الإسراف والتبذير. 


- آثار الدولة على نسبة قوتها في أصلها. 


مصانع عاد وتمود. وعوج بن عناق. 

إيوان كسرى. 

الرد على مزاعم الفلاسفة ومن تابعهم في عظم أجسام الأولين. 
وليقة عن دخل بيت المال ببغداد. ومناقشتها. 

رحلة ابن بطوطة. وميله إلى صدق ما فيها. 


-٠‏ أحوال المواللي والمصطنعين في الدول. 


أسناي :قو الروابط بين القبيل وبين أوليائهم قبل حصول المللق: 
أسباب ضعف هذه الروابط بعد حصول الملك. 


اختللاف حال المصطنعين بعد حصول الملك. 
-١‏ ما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه. 
<١‏ المتغلبون على السلطان لا يشا ركونه في اللقب الخاص بالملك. 
7- حقيقة الملك وأصنافه. 
الملك الكامل والملك الناقص. 
4*- شدة الذكاء مضرة بالملك ومفسد له في الأكثر. 
الصفات المطلوبة في الراعي الى تبقي على الرعية. 
حسن الملكة وتوابعها. 
من شروط الشارع في الحاكم. 
الكيس والذكاء عيب في صاحب السياسة. 
ه١-‏ معئ الخلافة والملك. 
- احتلاف الأمة في حكم المنصب وشروطه. 
الخلاف في التسمية: بخليفة الله. 
وجوب نصب الإمام. 
شروط هذا المنصب: 
العلم. . العدالة. .الكفاية. .سلامة الحواس والأعضاء. .النسب القرشي. 
توابع الحواس: المنع من التصرف وأقسامه. 
الخلاف في النسب القرشي وميله إلى عدم اعتبارها عند فقد العصبية. 
الأفر الشرعى لايخالف الأمر الوجودي. 
7"- مذاهب الشيعة قي م الإمامة. 
تعريف الشيعة. 
النض على على .رضي الل عله 
انقسام النصوص إلى حلي وخفي. 
احتلافهم ف مساق الخلافة بعد علي. 
الزيدية.. 
الغلاة.. 


الواقفية وقولهم بعودة الإمام إلى الحياة.. 
الماهمية. . 
الإمامية.. الإسماعيلية.. الإثنا عشرية.. 
- انقلاب الخلافة إلى الملك. 
المعاي الي ذمها الشار ع من العصبية والغضب والشهوات والملك. 
حوار معاوية وعمر حول أيمة الملك. 
رفض الصحابة للملك وأحواله. 
فتح الدنيا على الصحابة.. 
الفتنة بين علي ومعاوية ومقاصدها.. 
سيف اورعوة مشاه تعارية 
سبب عدم قدرة عمر بن عبد العزيز على تولية القاسم من بعده. 


لا يعئ الانفراد بالملك الظلم.. سليمان وداود. 

سبب العهد ليزيد بن معاوية. والعهد لعبد الملك بن مروان. 

استعمال طبيعة الملك في الأغراض الدنيوية أدى لقيام الدعوة العباسية.. 
أبو جعفر المنصور يخبر عن أحوال بن أمية. 

إيثار الدين على الدنيا في أول الأمر ولو أدى إلى الحلاك.. عمان.. علي. 
ذهاب الخلافة بذهاب عصبية العرب. 


الخلافة بدون ملك © خحلافة مع الملك © انفراد الملك. 
4- معي البيعة. 
في اللغة والشرع. 
بيعة الببى والخلفاء. 
تداك الا كراف فيا 
فتوى مالك بسقوط بمين الأكراه. 
البيعة في العرف. 


-٠‏ ولاية العهد. 
احقيقة الإمامة. 
عدم اشام الإمام فيمن يوليه من بعده. 
نماذج من حياة الصحابة ومن تبعهم. 
فرار ابن عمر من ولاية العهد. 
أثر وازع الدين. 
أثر العصبية للملك في إبعاد وازع الدين.. 
عهد المأمون لعل الرضا ونقض العباسية للبيعة. 


متممات ضرورية: 


+ افسق ايزيلا. 
- الوصية لعلى وشبهة الإمامية في ذلك. 
- شأن الحروب الواقعة في الإسلام بين الصحابة والتابعين. 


عدالتهم.. 


النظر بعين الإنصاف. 
موقف الصحابة من حرب الحسين ويزيد. 
غلط ابن العربي في تغليط الحسين. 
فتنة ابن الزبير. ٍ 
النهى عن التعرض لأهل القرون الأولى. 
١ع-‏ الخطط الدينية الخلافية. 
إمامة الصلاة. 
الفتيا. 
القضاء. وما يتبعها من الشرطة وتقسيم وظائفهم. 
سبب إخحراج الفقهاء والقضاة من أهل الشورى. 
العدالة: تابعيتها للقضاءء حقيقتهاء شروطها. 
الحسبة. 


السكة. 


تحول بعض الوظائف الخلافية إلى سلطانية. 
اللانال وشم وو الخلافة. 
مدان ناف الثالاقة: للقن امير المؤمنين: 
أولية التسمية بهذا اللقب. 
الإمامة - الخلافة. 


أثر ذهاب عصبية العرب في تغير الألقاب. 
ألقاب تشريفية لملوك العجم في المشرق. 
انتحالهم الألقاب الخاصة بالملك بعد استبدادهم بالملك. 
تقاسم ملوك الطوائف بالأندلس لألقاب الخلافة وسبب ذلك. 
اكتفاء صنهاجة ومغراوة بلقب السلطان وسبب ذلك. 
إعادة ابن تاشفين رسوم الخلافة إلى المغرب. 
دعوة الموحدين ورأي الإمام المهدي في الإمام المعصوم. 
37- معين البابا والبطرك والكوهن. 
حاجة الملة لقائم بأمر النبي عند غيبته. 
سبب اتحاد الخلافة والملك ف الإسلام وانفصاهما عند غيرهم. 
سيرة بن إسرائيل بعد موسى صلى الله عليه وسلم. 
سيرة المسيح صلى الله عليه وسلم وحوارييه. 
كتابة الأناجيل وتعددها واختلافاتا. 
من كتب اليهود. 
من كتب النصارى. 
احتلاف القياصرة في اعتماد النصرانية ثم تبي قسطنطين ها. 
فرق النصارى. 
*- مراتب الملك والسلطان وألقابًا. 


دحول الوظائف السلطانية تحت الخلافة. 
كلامه من حيث طبائع العمران لا الأحكام الشرعية. 
الإحالة على كتب الأحكام الشرعية. 
الوزارة: 
أحوال السلطان وتصرفاته. 
أقسام الوزارة: تنفيذ.. تفويض. 
دراسة تاريخية للمعانى المتعلقة بالوزارة. 
الحجابة: 
تغير مفهوم الحجابة من الدولة الأموية إلى دولة الترك. 
مغن اذي الوزارتين: ش 
ديوان الأعمال والحبايات: 


معبئ الديوان وأولية نشأته. 


ديوان العطاء.. 
ماعن الأشفال::: 
ناظر الحيش.. 
أستاذ الدولة: أستاذ الذان: «عحازت التان: 
ديوان الرسائل والكتابة: 
ضرورقا. 
من حططها: التوقيع.. ومعيئ ذلك. 
الشروط المطلوبة في صاحب هذه الرتبة.. 
ورشالة عيد اميد إل الكنات:؛ 
الشرطة: 
صاحب الشرطة - الحاكم - صاحب المدينة > الوالي. 
شرطة كبرى وشرطة صغرى. 
أصل وضعها واحتلاف الدول في صلاحيات صاحبها. 


قيادة الأساطيل: 
اختصاصها يلك المغرب وإفريقية.. 
يفنا مما الاقف 
سيطرة المسلمين على البحر إلى عهد العبيديين. 
مد النصارى أيديهم إلى جزائر البحر الشرقية.. 
استعادة الثغور أيام صلاح الدين الأيوبي. 
0- التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول. 
اتذابعة إق«العليق أول الدولة 
الاستغناء عن السيف في وسط الدولة. 
تغير حال الفريقين مع تبدل الحاحة إليهم. 
خحوف صاحب السيف من تقلب السلطان عند الاستغناء عنهم. 
5- شارات الملك والسلطان الخاصة بمم: 
الآلة: ألوية.. رايات.. قرع طبول.. نفخ في الأبواق والقرون. 
سر استخدام ذلك في رأي أرسطو والرد عليه. 
أثر الموسيقا في النفوس البشرية وكذلك الحيوانات. 
سبب إكثار الرايات وتلوينها. 
عدم استخدام الطبول والأبواق في أول الدولة الإسلامية. 
المسودة والمبيضة.. 
الشارات في الدول وصولاً إلى الترك والفرنحة وتسمياتها عندهم. 
السرير: تنوعه في الأمم وأول من اتخذه قي الإسلام. 
الشبكة معن ذلات: 
أول من ضرب الدينار الإسلامي. 
أشكال الدنانير والدراهم وما كتب عليها. 
حقيقة الدرهم والدينار الشرعيين وبيان مقدارهما. 
الخاتم: أصله الشرعي. 
كيفية الخاتم والخ: 


ديوان الختم. 
طين الختم. 
الطراز: صناعة الثياب. 
ديوان الطراز. 
تابعيتها للدول» وانفصاا عنها في دولة الترك. 
الفساطيط والسياج: 
المقصورة للصلاة والدعاء في الخطبة: 
أول من اتخذها. 
أثر الترف في وجودها. 
أول من اتخذ المنبر. 
أول من دعا للخلفاء في الخطبة. 
تساهل الماهد للدولة في عدم تعينه بالاسم في الخطبة. 
إلزام الخطباء بالدعاء للحكام في طور الترف. 
07”- الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها. 
أسباها. . 
أصنافها. . 
أنواع الحروب: 
قال الوح 
قتال الكر والفر. 
الكراديس.. الساقة.. التعبئة.. 
القلب.. المقدمة.. الميمنة.. الميسرة. 
ضرب المصاف وراء العسكر من الجمادات والحيوانات ( الفيلة - الأسرة 
- امحبوذة). 
سبب كون الحروب أول الإسلام زحفاً. 
أول من أبطل الصف في الحروب. 


سبب اتخاذ ملوك المغرب للفربحة في جندهم. 
صفة قتال أمم الترك. 
حفر الختادق. عند الأوائل» :وسبت تركه عدد'الأواخخر. 
علم الحرب في وصية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. 
سياسة الخرب ف قصيدة الصيرق. 0 
خالفة القضيدة لوضية عضن رَضئ الله غنه لأى عبيد التقفين: 
أسباب النصر: ظاهرة. ْ | 
حفية: بشرية.. سماوية. 
الرد على الطرطوشى ف اعتباره الأسباب الظاهرة فقط. 
لكر والمك 
"- الحباية: 
سبب قلتها أول الدولة وكثرتا آخرها. 
تدرج الدولة في زيادة الضرائب. 
أثر كثرة الضرائب في انقباض الرعايا عن الاعتمار. 
8- المكوس آخر الدولة. 
كساد الأسواق بزيادة المكوس. 
٠غ-‏ أثْر التجارة من السلطان على الرعايا والحباية. 
صفات ملوك الفرس وما يشترط عليه. 
غماء مال السلطان بالجحباية. 
-١‏ تتككون ثروة السلطان وحاشيته في وسط الدولة. 
00000 
محاولة فرار أهل الدولة بما في أيديهم من أموال. 
أسباب فشلهم في تحقيق المرجو من هذا الفرار. 
غلطهم في توهم الحاجة لأن شهرتم تكفيهم الحاجة. 
؟- نقص العطاء من السلطان بسبب نقص الحباية. 
للم مؤذن بخراب العمران. 


بثك ذللك. 

ذهاب آمال الناس في الاكتساب عند الاعتداء على أموالهم. 

وفور العمران ونفاق أسواقه بالأعمال. 

سبب هجرة الناس من الدولة. 

نصيحة الموبذان لملك الفرس. 

وقوع الخراب بالتدريج على مقدار اتساع الدولة. 

حصول النقص في العمران تابع لوجود الظلم والعدوان. 

تعريف الظلم, وأنه أعم من أحذ الأموال. 

مقاصد الشرع الضرورية الخمسة. 

عدم وضع عقوبات زاحرة عن الظلم كما هو ف الزنا والسرقة.. 

الفرق بين ظلم الحرابة وظلم السلطان. 

من أشد الظلم: تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق. 
اتلك على أموال الناسن ,تغرائها بعس الأغان: 

أذ الأموال محانا بدون مبررات يؤدي إلى الخلل والفساد دفعة. 

سبب شرع المكايسة في البيع والشراء. 

الداعى إلى ذلك: الترف و كثرة النفقات. 

حي بسع الأمماء المتنوعة للجبايات. 

4- الحجاب: 

كيفية حدوثه في الدول. 

عظمه وتعدده عند اطرح. 

الحجاب الأول: أول الدولة. 

الحجاب الثاني: وسط الدولة. 

اتخاذ العباسيين: دار الخاصة ودار العامة. 

الحجاب الثالث: آخخحر الدولة. 

ه - انقسام الدولة الواحدة: 


أول آثار الهرم. 
سببه توجس المقربين من السلطة من البطش يهم. 
أمثلة من تاريخ المسلمين والعرب وغيرهم. 
5- عدم ارتفاع الحرم إذا نزل بالدولة. 
شبه ذلك بالأمراض المزمنة الي تصيب البشر. 
العادات مانعة من تغيير ما 9 
حرق الأنبياء للعوائد. 
الاستعاضة عن العصبية بالأهة. 
توهم النشاط الذي يسبق الموت لبعضهم فيظنه حباة وهو موت: 
- كيفية طروق الخلل للدولة. 
ا الملك: الجندء والمال. 
أثر الترف والقهر ف تفتيت العصبية وإضعاف الجند. 
أثرهما في إفساد الرعايا وتشتتهم وقلة أعمالهم. 
48- اتساع نطاق الدولة إلى فايته في أول الدولة. 
تضايق نطاق الدولة طوراً بعد طور إلى فنائها واضمحلانها. 
8- حدوث الدول وتحددها. 
أنواعية* استبداد ولاة الأطراف» ثم تنازعهم. 
غزو خارجي ثمن يجاور الدولة. 
٠ه-‏ استيلاء الدولة المستجدة على المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة. 
أسباب ذلك: تا - اجتماعيا - اقتصاديا - افيا 
الأمور ا النفسية. 
العوائد والطبائع المألوفة . 
كثرة أزواف الدولة المستمرة 
انقطاع الأخبار بينهما وأسبابه. 
أمثلة: العباسيون» العبيديون» السلاجقة» المرابطون.. 
عدم تأثر الفتوحات الإسلامية يهذا القانون لأنها معجزة. 


-١‏ وفور العمران وكثرة الموتان والمجاعات آنخحر الدولة. 
أسبابه. 
أثر كثرة العمران في العفونات والأوبئة العامة. 
- ضرورة السياسة للعمران البشري. 
السيياشة الشرفية؟ اثرهك: صاكجهاد 
السياسة العقلية: أثرهاء أوجهها. 
عدم دحول السياسة المدنية والمدينة الفاضلة في هذه الضرورة. 
كتاب طاهر بن الحسين لابنه في آداب الملوك والسياسة: 
أهميته . 
نصه. 
57- أمر الفاطمي (المهدي المنتظر): 
راك الساعة. 
الأحاديث النبوية في شأنه: 
دراستها وفق قواعد المصطلح, وقلة السالم من النقد. 
زَأي الشيعة: 
رأي المتصوفة في المهدي والكشف وقوهم بالقطب والأبدال. 
تشابه آراء الشيعة والمتصوفة في المهدي. 
عرض رأي ابن أبي واطيل وابن عربي والكندي. 
اليوم المحمدي. 
ضرورة العصبية لوجوده. 
تلاشي عصبية الفاطميين وقريش. 
نماذج من مدعي المهدوية. 
ظهور دعوات إلى الحق بدون انتحال للمهدوية: 
حال دعاقًا. 
حال المدعوين. 


تلاشى الدعوة يموت صاحبها. 
فاع مق هؤلاء الدعاة. 
ه- حدثان الدول والأمم, الملاحم, الحفر [أخبار الدول الحادثة]. 
سبب وجود الكهان والمنجمين.. 
عناية الملوك بالكهان. 
وجود الكهانة في الأمم: نماذج. 
مدة هذه الأمة: 


مناقشة المصنف لما 6 


الجفر: نسبته» ومناقشة ما فيه. 

استدلال المنجمين بالأحكام النجومية: عرض لكيفية تقريرهم. 

الملاحم: عرض لنماذج منظومة منها عن حدثان الدول كالترك.. 
حيل بعض الأذكياء: الدانيالي» الباحربقي. 
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بسم | لله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
7-١‏ الفصل الثالث 
من الْكِتَاب الأول 
في الْدُوَل العَامة ةِ والملك والخلافةٍ والمراتب الْسلْطَانية 
وما يعرضُ في ذلك كُلّه منَ الأحوال. 
وفيه قواعد ومتممات: 
اد الْمَصْلْ الأول 
في أنّ الملك والدّولة العامة إنما يحصلان بالقبيلٍ وَالْعَصبيّة لَعصييّة 
| وَدَلِكَ أن قَرَرنَا في الْمَصْلٍ الأول أن الْمُعَالبََ والممائعة إنما تكون بالعصبيّة الل 
النعرة والعذامرٍ واسنقمات كل واحدر منهم دون صاحبه. 

م إن املك منصبٌ شَرِيْفُ مَلدُودِ يشتملُ على جميع الخيرات الدُنيوية والْتّهِواتٍ 
البدنيق, واكَلاذْ فسان فيقحٌ فيه التنافسَ اجاج أن حلم اند احير إذا 
عُلِبّ عليه» فتقٌ امنازعة وتنفضي 0 الْحَوْبٍ والقعال وَالْغَالبَةء وشيم منها لا يقع إلا 
بالعَصّبيّة كما ذكرناه آنفاً. 

وهذا الأمر بعيدٌ عن أفهام الجمهور بالجملة) ومتناسون له لأنهم نسوا عهد تمهيد الدّولة 
منذ أو وطال أمدُ مرباهُم في الحضارة وتَعَائبهمٌ فيها جيلاً بعد جيل؛ فلا يعرفون ما 
فعل الله أَوّل الدولة» إنما يدركون أصحاب الدّولة وقد استحكمت صربغتهم: ؛ ووقع 
التممليم لهم والاستغناء عن العَصَبَِةِ في تمهيد أمرهم» ولا يعرفونَ كيف كان الأمر من 
أول وما لقي أوَّهم من المتاعب دونه وخخصوصا أهل الأندلس في نسيان هذه العَصبيّة 
وأثرها طول الأملدء واستغنائهم في الغلب عن قُرّه العَصَبية» يما تلاشى وَطنهم”" وَخَلاً من 
العَصّائب. وا لله قادرٌ على ما يشاءء «إوهو بكل شيء عليم#[البقرة: 9؟] وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


١‏ - أي: لتلاشي وطنهم. 
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-!--١‏ الْفَصْل الغاني 
في أَنهُ ذا ست الول وؤدت فقد سني عن العئة 

والستببُ في ذلك: أنّ الدولة العامّة في أرَاء يصعب على النفوس الانقيادُ لها إلا بقوق 
قويّة من الَو لِلعرَابِةٍ وأن الناس لم يألفوا مُلْكَها ولا اعتسادوه فإذاً استقرت الرّئاسة في 
أهْلٍ الْنصّاب ؛ الخصوصٍ بالملك في الدَولة وتوارثُوةُ هُ واحداً بعد آر في أَعْقَابِ كَثِيرِينَ 
دول مُتعَاقِبة» نَسِيّت النفوسُ شأن الأوَِّة واستحكمت لأهل للك المتاي قيفي 
الرئاسةء وَرَسَّخ في العقائدٍ دين الانقياد لهم والتسليم» وقاتل النَاسُ معهم على أمرهم قتالهم 
على العقائد الإبكانية. فلم يحتاجوا حينشك في أمرهم إلى كبير عِصَابَةٍ. بل كأن طاعتها 
كتاب من الل لا يَدَلُ ولا يُعْلَّمُ خلافة. 

ولأمر ما يوضع الكلامُ في الإمامة آخر الكلام على العقائد ا 0 
روه 

اويكون استِظْهارهم حيئل على سُلْطَانهِم ودَوْلّتهم اللخصوصة زظ؛ 50/5 إما بالوَالي 
وَالْصْطّنعِيْن”" الذين نشأوا في ظلّ العَصبِيّة وغيرهاء َإمّا بالعقصائب الخارجينَ عن نسّبها 
الدّاحلين في ولايتها. 

ومثلٌ هذا وقع لبني العبّاس. إن عَصِييّة العرب كانت قَسَّدت لعهد دولة الْحْنَصِمْ وابنه 
الوائق» واستظهارهم بعد ذلك إنا كان بَاكَوالي من العجم والترْكِ والدّلم والسُلْجوْقة 
وغيرهم. ثم تغلب العَجمٌ الأولياءُ على النواحي» علص ظل الدٌولة فلم تكن تعدو 
ا ااا حي عات انها ددا والكرها ترصو لقا عو زه اميم ثم انقرض 
أمرهم وملات الملجرفة من بعدهم فصّاروا في حكمهم. د ثم انقرض أمرهم؛ وزحف 
آخرٌ التَار فقتلوا الخليفة» ومحوا رَسُمْ الدَّولةِ. 

وكذا صَنْهَاجةٌ بالمغرب, فسدت عَصِييتهم منذ الث الخامسة أو ما قبلهاء واستمرَّت هم 
الدّولة متقلصة ال بالمهدية وبجاية والقلعة وسائن جور أفريقية. وريّما انترّى”") بتك 
لتغور من نَارعَهُم الك واعْعصُمٌ فيها. وَالسُلَطَانُ واللكُ مع ذلك مُسلمٌ لهم حنى تأَذْنَ 
الله بانْقرَاض الدّولة. وجاء الموحدون بِقوَةٍ قَويّة من الْعَصَبيّةِ في الْمَصَامْدَةٍ فَمَحوا آثارهم. 


١‏ - في ظ: المصطفين. 


؟ -أي: وثب. 


كنا حول بي أةبواندفي. ٠.‏ نحت متها عو لزي الول تلو ارا 
على أمرهاء واقْنَسّموا عِطّتها وتنافسوا يينهم؛ وتوزعوا ثمالك الدَوْلِ وانتزى كل واحادٍ 
منهم على ما كان في ولايته وشمخ بأنفه» وبلغهم شأنُ العجم مم الدَولَةٍ العَّاسِيةه تَلقَبُوا 
تألقاب المللك: و لبسو شارته وأمتوا من ينقضُ ذلك عليهم أو يخيرهُ لأ ال 
بدار عَصائب ولا قبائل» كما سنذكرةٌ» واستمرٌ لهم ذلك. ما قال أبن 00 

مِنَايُرَهُدُِي في أرض أندلس ددس د 


004 


ات ناح رفني كَالْهِرٌ يَحْكِي التقاحاً صُورة الأسَّدٍ 
فاستظهروا على أمرهم بالموالي ولص طتعين» والطرّاء على الأندلس من أهل العدوّةِ من 


قبائل البرير وزناتة وغيرهم؛ اقتداءً بالدّوْلَةٍ في آخر أمرها ‏ في الاستظهار بهم حين 
سكنت عم العترب واستبدً ابن أبي عامر”" على الدَوْلَةٍ فكان هم دولٌ عظيمة 
استبدّت كل واحدةٍ منها يجانب من الأندلس» وحظ كبير من الك على نميه الدولة 
الي اتتسسموهاء ولم يزالوا في سُأْطَانهِم ذلك حتى جّاز إليهم البحر المرابطون أمل 
الْعَصبِية القويّةٍ من لمُتونة, فاستبّدِلوا بهم وأزلوهم عن مراكزهم,؛ ومحوا آثارهم؛ ولم 
يدوا على مُدافََتهم لِفْتَدَان الع لديهم. 

ِهذه العصَّبِيّةَ يكو تمهيدُ الدّولةٍ وحمايتها من أوا. وقد ظنً الطرْطُوشي أنَّ حامية 
الدذول بإطلاق هم الحنذ أهل العطاء المفروض مع الآهلة [ظه5/١].‏ ذكر ذلك في كتابه 
الذي سمّاه مرج ج الملوك©. 

وكلامة لا يتناول تأسيس الدوّل الجاموق اوطاويو ماي ع بالدُول الأخيرة 
بعد : التمهيد واستقرار املك 2 العتالفة: واسسْتِحكام الْصبّعَةٍ لأهله؛ فالرَخْلٌ إنما أدرك 


الدّولة عند هرمهاء وخخلق حدذتهاء ورجوعها إلى الاستظهار بالموالي والصّسائع 2 ١‏ إن 
المستحدمِين من ورائهم ا على افق فإنه إعغا أدركَ ول الطو قف ا عند 


ادلي روات سق مواد ارمع والستيدو الكل اد بده . وكان ف 


١‏ - نسب المقري في نفح الطيب )١١5/١(‏ البيتين لأبي بكر بن عمار. 
؟ - يقصد: استبداده على هشام أحد ملوك الأندلس. 

© - سراج الملوك: 74.17. 

ا 05020 

ه - أي استقلاله بالأمر. 
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إيالة الْسْعِينِ بن هودٍ وابنه الْظَمرٍ أهل م ركَسْطَة ول يكن بقي لهم من أمر العصبية شيء 
لاستيلاء الترّض على العرب مد ثلاث مدة من السسّين وهلاكهم؛ ولم ير إلا سلطانا 
مستبد”"؟ بالملك عن عشائره» وقد استحكمت له صبغة الاستبدادٍ منذ عهد الدّولة وبقيَةٍ 
لسع فينو لذلك لا يشازع به وسعين على أشره بالأحراء من المرتزقة. فأطاق 
الطرْطُوْشِي القول في ذلك ولم يتفطن لكيفية الأمر منذ أوَل الدوْلَق وأنهُ لا يّنِم إلا لأضْل 
العَصَبيّة. فتفطن أنتَ له وده اتضيه «إوالله يؤتي مُلْكَهُ من يَشَا 4 [البقرة: 
4 7]. 


١‏ - أي مستقلا به» له ثمرته دون أهله وعشيرته. 


حب حتت 0 كي 
"9-١‏ الْفَصل الثالث 
في أنه قَدْ يَحِدْث لِبَعْض أهل النصّاب الملكِيّ دولة تَستَغنِي عن الْعَصَبيّة 
وذلك أنه إذا كان لعصِييّة0') على كشيرٌ على الأمم والأحيال؛ وفي نفوس القائمين 
بأمره من أهل القَاصية إذعانٌ لمم وانقيادٌ؛ فإذا تزع إليهم هذا الخارجء وامتد عي قد 
ملكو ومنبت عزو اشتملوا عليه وقاموا بأمرو وظاهِرُوهُ على شأنه» وعنوا بتمهيد دولته: 
يرحونٌ استقراره في نصابه» وتناوله الأمر من يد أ غْياصِهِ"» وجحزاءه لهم على مُظاهرته 
باصطِفائهم لرتب الك وططه؛ من وزارةٍ أو قيادة أو ولاية ثغر» ولا يطمعون في 
مشا ركته في شيء من سلطان تسليماً لعصّييّته؛ وانقياداً لما استحكمٌّ له ولقومه مسن بق 
العلب في العالم» وغفيدة إعاقة استقرّت في الإذعان لهم, فلو راموها معه أو دونه لزلزلت 
الأرضُ زلزاشاء وهذا كما وقع للأدارسة بالمغرب الأقصى والعٌيديين بأفريقية ومصرً» لما 
انعد الطَالِييُونَ من الْمَغْرق إن العامة صِيّة» وابتعدوا عن مقر الخلافة وسموا إلى طلبها من 
سيو الات يقد اد. اسمكيك للع ييز عل ماف لب أمة أولأءاق لبق 
ا تحويدوا بالقاصية امن المغرب» 0-6 لأنفسهم» وقام بأمرقيع البرايرة 
مرّة بعد أخرى فَأَوْريةَ ومَغيْلَة للأدارسة. وكتامة وَصنهَاحَة وهوارة للعُبّيديين. فَشّيِّدوا 
م بعَصائبهم أمرهم» واقتطعوا من ممالك الْعبّاسِبن رَظه5/؟] الْغرب كله 
يقيّة. ولم يزل ظلٌ الدّولةٍ يتقلص» وظل العيّيديين يمتادٌ إلى أن ملكوا مر والشّام 
00 وقاسموهم في الممالك الإسلامية شق الأبْلمّة©©. وهئؤلاء البرابرة القائمون بالدّولة 
مع ذلك» كلهم مُسَلّمون للعبيديين أمرهم مذعدون لملكهم وإننا كائوا يتنافسون في 
الرتبة ة عندهم خاصّة» تسليماً لا حصل من صِبِقَةٍ الك لبن هاشم ولما استحكمٌ من 
الغلب لقريش ومصرٌ على سائر الأمم؛ فلم يزل الك في أعقابهم إلى أن انقرضت دولة 
العوقة اعون «إوا لله يحكم لا مُعَقَب ب لحكمد4[الرعد: .]1١‏ 


١‏ دي ن: لعصبيته. 
؟ - جمع عيص وهو الأصل. وهو يطلق على الشجر الكبير الملتف. 
"ا - أي: مناصفة: والأبلمة: مثلثة الحمزة واللام خوص يشق شقين. 
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4-١‏ الْفصل الْرَابعْ 
في أنّ الدُولَ العامة الاستيلاء, العظيمة الملك, أصلها الدّين 

إِمّا من نبوة أو دعوة حق 
وذلك لأنّ الملك» إنما يحصّلٌ بالتغلب» وَالتعلب إثما يكون بالعصبية: واتفاقٌ ؛ الأهواء . 
على الْمُطَالبَة: وجمع الْقَلوْبِ وكأليفهاء إغا يكون بمعونة من الله في إقامة دينه. قال تعالى: 

«ولو َنْمَفْتَ ما في الأرض جَميعاً ما ألّفْتَ بين لوبهم [الأنفال: 17"]. 
وسرة: أن القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطلٍ والميل إلى لديا حصل التعافس وَفْشَا 
الخلاف. وإذا انصرفت 3 لكر ررضت الدُّنيا والباطل وأقبلت على الله اتحدت 
0 فذهب التعافسٌ وقل, الخلاف؛ وَحَسسُنَ القعاو وَالتَعَاضّدُ واتسّع نطاق الكلضة 
لك؛ فعظمت الدّولة» كما نييّن لك يَعْدُ إن شاء الله سبحانه وتعالى» بي التوفيلق لا 


5 نواة: 


١‏ الْفْصْل الْخَامِسٌ 
في أن نَ الدّعوة الْدّينية, تزيد الدّولةَ في أَضلِها قوّةَ على 
التي كانت لها من عددها 7 : 
وَالْسبْ في ذلك» كما قَدمناه: : أن الصبغة الدَيّيّة ذهب بالتنافس وَالْتحاسدٍ الذي في 
أهل الْعَصبيّةِ وتفردُ الوحهة ة إلى الحقّ فإذا حصل لهم الاسْتَبْصارٌ في أمرهب20 لم يقف هم 
شي ع) ان الوجتهة و احدة والمطلوب متساو عندهم وهم مستميتولٌ عليه. وأهل الدولة 
الي هم طالبوهاء وإن كانوا أضعافهم فأغراضهم مُتباينة بالباطل» وتخاذهم لتقيّةِ الموت 
حاصل» فلا يقاومونهم؛ وإن كانوا أكثر منهم» بل يغلبونَ عليهم ويعاحلهم الفناءٌ بها فيهم 
ار والذل كما قدَمناه. 
وهذا كما وقع للعربم صدر الإسلام في الفتوحات فكانت جحيوش الْستُلمين بالقادسية 
واليرموك بضعة وثلائينَ ألفا في كل مُعسْكرِ شرع فارس مئة وعشرينٌ ألفاً بالقادسيّة 
وجموعٌ هرقل ‏ على ما قالة الواقدي - أرب معة ألفيء فلم يقف للعرب أحدٌ من الْجَانِيين 
وهزموهم وغلبوهم على ما بأيديهم. 
واعتبر ذلك أيضاءق دولة لتونة وذولة الوخدوت ققد كات بالمغرب من القبائل كثير 
ممن يقاومهم في العددٍ والعَصبِيةٍ أو يُشق0) عليهم؛ إلا أن الاحتماع الدّيئ ضاعف قوَّةٌ 
عَصّبيهِم بالاستبصار والاستماتة تة [ظ57/١]‏ كما قلناه» فلم يقف طم شيء. 
واغدر للك لالب يع الدين ومتونع» كيقا منقطر الأمن اويطي” الغلبُ على 
نسلبة العَصيّة وحدّها دون زيادةٍ الدَيْنِء فتغلبُ الدّولة من كان تحت يدها من الْعَصّائبٍ 
لمكافئة ها أو رد القوة عليها الذين غلبتهم يمضاعفة الديْنٍ لقوتهاء ولو كانوا أكثرَ 
عَصِبِيّة منها وأشدً بداوة. 
واعتبر هذا ي الوحْدينَ مع رةه ذا كانت زه انب السايام وأشد توحشاء 
ركان المعافلة الدعوة الدينية 0 صبغتهاء وتضّاعفت قوة عَصبيتهم 
بهاء: فخايوا على زتاتة أولا واستتعو ستتبعوهم) ورد كنوه يجيت امه ب انار أشدّ منهم؛ 


١‏ - أي الاهتداء عن طريق الاستدلال» ويمكن تسميته بالوعي. (العصبية والدولة:47). 
7 أي: يزيك. 
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فلمًا حَلّوا من تلك الْصِبْعْةٍ الدَينيّة انتقضّت عليهم زناتة من كل جانب» وغلبوهم على 
3 5 كو . 


202-200 ©لة+”_+_+”ت”<تا 13ت 1 1 0 1ن 
5-١‏ الْفَصْل الْسَادِسُ 
في أ أن الدّعوة الْديّةِ من غير عَصِبِيّة لا تم 
وهذا لما قَدّمناه من أن كل أمر تحمل عليه الكاقة» فلا بد له من العصيّّة. وفي الحديث 
الصّحيح كمامر: «ما بعت الله نيا إلا في منعة من قومي»0". وإذا كان هذا في الأنبياءء 
وهم أولى الناس بخرق العوائد» فما ظَنك بغَيْرهِم أن لا ترق له العَادَةٌ في العَلَسِ بغير 


و بي الى 


0 
2 


وقد وق هذا لابن قِسِي : شيخ الْصَوفِية» وصّاحبي كتاب: خلع اله ب في الصوف. 
0 بالأندلس داعيا إلى الحقٌ 2 أصحابة بالُرابطون قبيلَ دعوة ل فاسْتتبً له 
الأمرٌ قليلاً شل نوة» بما دهمهم من مر الْوَحْدينَه ولم تكن همالك عَصّائبُ ولا قبائل 
يدفعونه عن شأنه» فلم يلبث حين اسنتولى الموحّدون على المغرب أن أذعن لهم » ودحل في 


دعوتهم وتابعهم من َعْقَلِهِ حصن أركش» وأمكنهم من ثغرِو وكان أو داعية فم 
بالأندلس» وكانت ثورتة تسمى ثورة 00 
ومن هذا الباب: أحوال الوا القائمينَ بتغيير ادك من العامة والفقهاء 0 


المنتحلين للعبادة و وسُلُوك طرق الدّينِ؛ يذهبون 08 القيام على أهل ا 
إلى تغيير المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف رجاءً في الثواب عليه من | لل فيكثرٌ أتباعهم 


ؤلرة و 


والمتلثلثون بهم من العوغَاء والتّعَماءء ويفرضون أنفسهم في ذلك للمهالك» وأكثرهم 
يهلكون في هذا السّبيل مأزورين” غير ما جوري أن الله محال لم يكتب ذلك عليهم: 


ورم م 


وإنما أمر به حيث تكون القدرة عليه قال صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا 
فليغيّرةُ بيدو, فإن لم يَستطِعْ فَبِلِسَانه فإن لم يستطع فبقليو»2. 


4١و -أي: ف عز وحماية بفضل قومه. حديث صحيح. أخرجه أحمد (17/9" و4" 4م" و9815‎ ١ 
من حديث أبي هريرة. وليس في صحيح‎ )7١١7( و7ه) والبخاري في الأدب المفرد (705 و637) والترمذي‎ 
البخاري ولا مسلم.‎ 

؟ - اللثلئة والتلثلث: الإقامة. كأنه قال: والملتصقون بهم التصاق الإقامة. وف ن: (والمتشبهون) و(المتشبثون). 

- أي: عليهم الوزر. ' 

4 - أرحجه مسلم (459) من حديث أبي سعيد الخدري رضي | لله عنه. ولا بأس من نقّل ما قاله الإمام النووي 
في شرحه لهذا الحديث ليتبين مذاهب العلماء في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, قال :)١14 - 191/١(‏ 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( فليغيره): فهو أمر إيجاب بإجماع الأمق وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو أيضا من النصيحة الى هي الدين» ولم يخالف في ذلك إلا 


بعض الرافضة» ولا يعتد بخلافهم» كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: لا يكدرث بخلانهم ني هذاء فقد أجمع 
عر لس ا ا خلافاً للمعتزلة» وأما قول الله عز وججل: لإعليكم 
أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم#[ الانددة :8+ فليم غتالقا لمن كرناة لأن المذهب الصحيح عند 
امحققين ف معنى الآية: إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يض ركم تقصير غي ركمن» مثل قوله تعالى: «ولا تزرٌ وازرةٌ 
وزرَ أرى#[الأنعام: .]١54‏ وإذا كان كذلك: فما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فإذا فعله ولم يمتثل 
المحاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل» لكونه أدّى ما عليه فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول. والله أعلم. 

ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» إذا قام به بعض الئاس سقط الحرج عن الباقين» وإذا تركه 
الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا حوف. ثم إنه قد يتعين» كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو: لا 
يتمكن من إزالته إلا هو» وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف. 

قال العلماء رضى ي | الله عنهم: لا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه» بل 
يحب عليه فعله» فإن الذكرى تنفع المومنين» وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لإ القبول» وكما قال الله عز 
بعل «ؤوما على الرسول إلا البلا غ#[المائدة: 9] ومثل العلماء هذا.من يرى إنسانا في الحمام أو غيره» مكشوف 

بعض العورة ونحو ذلك. والله أعلم. 

قال العلماء: ولا يشتزط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال» ممتقلاً ما يأمر به جحتماً ما ينهى عه بل عليه 
الأمر وإن كان غخلاًبما يأمر بهء والتهي وإن كان متلبساً مما ينهى عنه فإنه يجب عليه شيكان: أن يأمر ننفسه 
وينهاهاء ويأمر غيره وينهاه. فإذا أل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟. 

قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بأصحاب الولايات» بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين. 
قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين» فإن غير الولاة ‏ ف الصدر الأولى» والعصر الذي يليه كانوا 
يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المدكره مع تقرير المسلميين إياهم؛ وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية» وا لله اعلم. 

ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عاما بما يأمر به وينهى عنه؛, وذلك يختلف باحتلاف الشيءء؛ فإن كان من 
الواجبات الظاهرة» وا محرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوهاء فكل المسلمين علماء بها. وإن كان 
من دقائق الأفعال والأقوال» ومما يتعلق بالاجتهاد لم يك للعوام مدل فيه ولا لمهم إنكاره بل ذلك للعلماء. 

ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه أما المحتلف فيه فلا إنكار فيه لأن ‏ على أحد المذهبين ‏ كل بحتهد 
مصيبء وهذا هو المختار عد كثيرين من المحققين أو أكثرهم؛ وعلى المذهب الآخر: المصيب واحدء والمخطىء غير 
متعين لناء والإثم مرفوع عنه لكن إن أدبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى 
فعله برفق» فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف» إذا لم يلزم منه إحلال بسنة أو وقوع في 
حلاف آحر» وذكر أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي ف كتابه الأحكام السلطانية حلافا بين 
العلماء في أن من قلده السلطان الحسبة: هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء؛ إذا كان 
المحتسب من أهل الاجتهاد» أم لا يغير ما كان على مذهب غيره؟ والأصح: أنه لا يغير» لما ذكرناه» ولم يزل الخنلاف 

نِ الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين؛ ولا يدكر محتسب ولا غيره على غيره» 
وكذلك قالوا: ليس للمفي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه؛ إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا حليًا. وا لله 
أعلم. 

واعلم: أن هذا الباب - أعتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - قد ضيّع أكثره من أزمان متطاولة» ولم ببق منه 
ف هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جداء وهو بابٌ عظيمٌ به قوامُ الأمر وملاكة وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح 
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والطالح؛ وإذا بياعدر مق يد الطالم أوجيلك أن يعمهم الله تعالى بعقابه: «إفليحذَر الي يخالفونَ عن أمرو أن 
تصيبهم فتننة أو يصيبهم عذابٌ أليم#[النور: 57]. فينبغي لطالب الآخرة والساعي فق تحصيل رضا الله عز وجل: 
أن يعت بهذا الباب» فإن نفعه عظيمٌ لا سيما وقد ذهب معظمه؛ ويخلص نيه ولا يهاب من ينكر عليه لارتفاع 
مرتبته» فإن الله تعالى قال: ات .]6٠‏ وقال تعالى: «إومن يعتصم با لله فقد هدي إلى 
صراط مستقيم#[آل عمران: ٠١‏ وقال تعالى: #والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا#[العنكبوت: وقال 
تعالى: «إأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتدون. ولقد فتئا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذي 
صدقوا وليعلمن الكاذين#[العدكبوت: ؟ - 7]. 

واعلم: أن الأحر على قدر النصب» ولا يتاركه أيضاً لصداقته ومودته ومداهنته» وطلب الوجاهة عنده؛ ودوام 
منزلة لديه» فإن صداقته ومودته توحبُ له حرمة وحقاً ومن حقه أن يننصحه ويهدديه إلى مصالح آخرته؛ وينقذه 
من مضارها وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى ف عمارة آخرته» وإن أدى ذلك إلى نقص ف دنياه. وعدره من 
يسعى ف ذهاب أو نقص آخرته» وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه وإفا كان إبليس عددواً دا لهذا 
وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آحرتهم وهدايتهم إليها؛ 
ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته» وأن يعمنا بجوده ورحمته: والله أعلم. 

وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق» ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب» فقّد قال الإمام الشافعي 
رضي الله عنه: من وعظ أخحاه سراً فقد نصحه وزانه» ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه» ما يتساهل أكثر الناس 
فيه من هذا الباب: اا ال دا لحي ال م ا 
وهذا حطأ ظاهر» وقد نص العلماء على أنه يحب على من علم ذلك أن ينكر على البائع» وأن يعلم المشتري به. 
والله أعلم. 

وأما صفة النهي ومراتبه: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: «فليغيره بيده؛ فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه». وقوله صلى الله عليه وسلم: «فبقلبه». معناه: فليكرهه بقلبه؛ وليس ذلك 
بإزالة وتغبيير منه للمدكرء ولكنه هو الذي ف وسعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: «وذلك أضعف الإعان». معناه ‏ 
والله أعلم ‏ أقله ثمرة» قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث أصل ف صفة التغيير» فحق المسغير أن يغغيره بكل 
وجه أمكنه زواله به قولاً كان أو فعلا: فيكسر آلات الباطل» ويريق المسكر بنفسه. أو يأمر مسن يفعله؛ ويزع 
الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره, إذا أمكنه؛ ويرفق ف التغيير جهده باالجاهل وبذي العزةٌ الظالم 
المنحوف شره إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله» كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا 
المعني» ويغلظ على المتمادي في غَيّه والمسرفُ في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد ما غيره؛ لكون جانبه 
محمياً عن سطوة الظالم فإن غلب على ظنه أن شه يده يس يكرا اقل مه ين لدان تا عيرس بسي كله 
يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف, فإن حاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه» وكان في سعة» 
وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى. وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان» ما لم يؤد ذلك إلى إظهار 
سلاح وحربء وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره أو يقتصر على تغييره بقلبه. هذا هو فقه 
المسألة» وصواب العمل فيها عند العلماء امحققين» خلافاً لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حالء وإن قتل ونيل منه 
كل أذى. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله. 

قال إمام الحرمين رحمه | لله: ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله, ممالم ينته 
الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح, فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. قال: وإذا جار والي الوقست» 
وظهر ظلمه وغشمه؛ ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول: فلأهل الحلّ والعقد التواطؤ على خلعه؛ ولو 


سل 

رقا مراك بماد ا ودر ايو نك إل الطالعة القواة يّة الي 
من ورائها عَصَبية القبائل والعشائر» كما قدمناه [ظ"5/١].‏ 

م1135 كان نجه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ف دعوتهم إلى الله بالعشائر 
ا ار ل على 
ممق العاو 20 والله حكيمٌ عليم 

فإذا ذهب 1د من الى هذا المذهب» .وكان فيه مُحَِا قصر به الانفرادٌ عن الْعَصَيّة 
فطاحَ في هو الفلا وأا إن كان من لجست 0 بدنكيق علب الكاهة ناكد أن 
تعوقة العوائق ب وتنقطعٌ به المهالك؛ لأنه أمر الله لا يتم إلا برضاهُ وإعانته والإخلاص لَه 
والتصيحة للمُسُلِمِينَ. ولا يَشْكَ في ذلك مُسللِم ولا يرتاب فيه ذو بصيرة. 

وأول ابتداء هله التزعة في الل يبغداد حنَ وقعت قتدةٌ طاهرء وقتل الأمين» وأبطأً 
المأموثُ بخراسان عن مقدم العراق» ثم عهد لعلي بن موسى الرُضى من آل الخحُسّينِ؛ 
فكشف بنو العبّاس عن وجه النكير عليه؛ وتداعوا للقيام ولع طاعة المأمون 0 
منه) ونويع إبراهيمٌ بن مهدي فوقع الهرجٌ ببغداد» وانطلقت أيدي الْرَّعْرَة© بها من 


بشهر الأسلحة ونصب الحروب» هذا كلام إمام الحرمين. وهذا الذي ذكره من خلعه غريب؛ ومع هذا فهو محمول 
على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه. قال: وليس للآمر بالمعروف البحث والتفتيش والتجسس واقتحام 
الدور بالظنون» بل إن عثر على منكر غيره جهده. هذا كلام إمام الحرمين. 

وقال أقضى القضاة الماوردي: ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات» فإن غلب على الظسن 
استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون ذلك ف انتهاك حرمة يفوت استدراكهاء مشل: قوسن دق ودف أن رست كرك 
برحل ليقتله أو بامرأة ليزني بهاء فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتحسسء ويقدم على الكشف والبحث؛ حذراً من 
فوات مالا يستدرك» وكذا لو عرف ذلك غير المحتسب من المتطوعة جاز لمم الإقدام على الكشف والإنكار. 

الضرب الثاني: ما قصر عن هذه الرتبة» فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه» فإن سمعّ أصوات 
الملاهي المنكرة من دار أنكرها خارج الدار ولم يهجم علييها بالدحولء لأن المنكر ظاهر وليس عليه أن يكشف عن 
الباطن. وقد ذكر الماوردي ف آخر الأحكام السلطانية بايا عمنا فى السك مكحيل صل لين تواقيد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المدكرء وقد أشرنا هنا إلى مقاصدهاء وبسطت الكلام في هذا الباب لعظم فائدته وكثرة الحاحة 
إليه» وكونه من أعظم قواعد الإسلام, والله أعلم. 

١‏ - أي الكيفية الى أجرى الله بها الحوادث. 

؟ - في ن: المتلبسين. 

* - أي: المفسدون ف الأرض. 


0 


5 ور" والحرية على أهل العانية لصن وقطعوا السّبِيلَ» وامتلأت أيديهم من نِهَابٍ 
الفاس» وباعوها علانية 2 الأسواق» واستعدى أهلها الحكام فلم يُعدوهمء فتوافرٌ أهل 
الذي والصّلاحٍ على منع الفسّاق». وكف عاديتهم. 

وقام ببغداد رحلٌ يُعرفُ بخالدٍ الدريوش”"2, ودعا الناسَ إلى الأمر بالمعروفي والتهي 

عن المدكرء فأجابه خلق» وقاتل أهل الرّعارةٍ فغلبهم» وأطلق يده فيهم بِالصمرْبٍ والتدكيل. 

نم قامَ من بعده رجحل آخر من سواد أَمْلٍ بغداد يُكْرَّفُ بِسَّهْلٍ بن سّلامة 
الأنصّارِي 0 ويكنى : أبا حاتم وعلّقَ مُصْحفاً في عتقه ودَعًا النناىّ إل الأمر بالمعروف 
والتهي عن الْمدكَرِه ؛ والعمل بككتابب الله وَسنةٍ ني صلى الله عليه وسلم فانعهُ لاس كاقة 
من بين شَرِيِغي وَوَضِيْعٍ من بن هاشم فْمَّنْ دُونهم ونزلَ قصرّ طَاهرِ» واد الدّيوانَ 
رطاف ببغداد ومنع كل من أخحاف المارة ومنع التِقارَة لأولك الشطَارِء وقال له نحالد 
الدريُوس: أنا لآ أعيبْ على الْسّلطان. فقال له سهل: لكني أُقَاتِلُ كل من حالف الكتاب 
اسن كائساً من كان. وذلك سنة إحدى ومنتين؛ وحهِّرَ لهُ إبراهيم بن الْمَمْدِيُ 
الْعَسَاكر : فغلبه فغلبه وأسرة وانحل أَمرهُ سرِيعاًء وذهب وبحا يتفسه. 

م اقتدى بهذا العمل بعد كثيرٌ من الْوَسْوسيْنَ يأحذونٌ أنفسهم بإقامة الحقّ ولا 
يُْفُون ما يحتاجول إليه في إقامته من الْحَصَييةَ ولا يشعروك .عغبة أمرهم ومآل أحواهم. 
واي يُحتاج إليه في أمر هؤلاء: ما النداواة إن كانوا من أل الْجُدوْد؛ وما سوير 
بالقتل 0 أحدنُوا رظماك/ا] هرّحاً؛ وما إذاعة السلخرية منهم؛ وعلاهم من 
خمله لعفاف 207 وقد يَنَسِبُ بعضهم إلى الْقَاطميٌ لمتكا كا با نطو ال داع له 
وليسَ مع ذلك على علم من أمر الْفَاطِمِي ولا ما هو. 

وأكثر الممَحِلِينَ مدل هذا تجدهم مُوَسوسيْنَ أر مَجَانِينَ أو مُلبْسينَ يَطْبُونَ بوثل هذه 
الدّعوة رئاسة امتَلأت بها جوانخهم » وععجزوا عن التَوَصّلٍ إليها بشيء من أسبابها العَاِيّةء 
فيحسبون أن هذا من الأسباب البالغة بهم إلى ما يؤملونه من ذلك» ولام ونا ينالهم 
فيه من الملّكة فيسرع إليهم لقتل با يُحْدِنُو نه من الفتنة» وتسوء عاقبة مكرهم. 


لم ا ال 
ي النسح» الدريوس. . صحح من تاريخ خ الطبري (// لاهه لاه ه), 
- انظر أخباره في تاريخ الطبري (2/لادف لاد اف الاف لالاه). 
امجح عدون مو له 


وقد كان لأوّل هذه المئة: : خرج بالمسُوس رجل من المتصوفة يدعى التوبَذّري عمد إن 
مسجد ماسة سه بساح البحرٍ هنلكه وزعمٌ أنهُ الفاطمي المتتظرٌ تلبيساً على العامّة هنالك بما 
ملا قلوبهم من الحدثان بانتتظاره هنالك؛ وأنّ من ذلك المسجد يكون أصل دعوته 
فتهافتت عليه طوائف من عامة البربر تهافت الفراش» ثُمّ شي رؤْسَّاهم انَسّاعَ نطاق 
الفتنق» فدّس إليه كبيرٌ المصّامدةٍ يومئذٍ عمر السكسيوي من قتله في فراشه. 

وكذلك خرج ف غمارَة أيضاًء لأوّل هذه المحقه رحسل يُعرف بالعبّاسِء وادّعى قل 
هذه الدّعوق واتبعَ نعيقة الأَردَلونَ من سْمَهاء ِلك الْعَبَاِلٍ وأغمارهمء وزحف إلى بادس 
من أُمْصّارِهِم) ودخخلها عنوة» ثم ِل لأربعين يوماً من ظَهُورٍ دعوته» ومضى ف الَالكينَ 
الأوّلين. 

وأمثال ذلك كنينٌ والغلط فيه من الغفلةٍ عن اعتبار العَصبية في مثلها. وأمّا إن كان 
لتْييسُ فأحرى أن لا يتم له أمرٌ وأن يسوء بإثم) ولق الاق 0008 
وتعالى أعلم. وبه التوفيق» لا رب غيره» ولا معبود سواة. 


مقدمة ابن حلدون حرص 


0-١‏ الفطل الْسسّابع 
في أنّ كل دولة ها حِصّة من امالك والأوطان لا تريد عليها 

والسّببُ في ذلك: أن عصابة |الدّولةٍ وقومها الكاقين ريا اليتوين ا ل د سن 
توزيعهم خصصاً على الممالك والثغور الي تصير إليهم ويستولون عليها لحمايتها من 
العدو, وإمضاء ء أحكام الّولةفبها من حباية ور وغير ذللك: فإذا تورفية العَصّائب 
كلها على الثغور والممال» فلا بُدّ من نفاد عددهاء وقد بلغت الممالكُ حيتهار إلى حاد 
بكرن تقر لذو نه وما الواطدهاء ونطاقاً لمركز مُلكها. فإن كفت الدّولة بعد ذلك زيادة 
على ما بيدهاء بقي دون حامية) وكان موضعاً لانتهاز الفرّصّةٍ من العدُوٌ وامجاور» ويعود 
وبال ذلك على الدَّولةٍ ما يكون فيه من الَجَامسرٍ وخرق ٠‏ ماج الهيبة. 

ونيا كاناك العِصَابةٌ موفورة» ول ينقد عددها في توزيع الخصّص [ظ1/510] على الثغور 
ا الي بر او 0 إلى غايته. 
والعلةٌ الطّبيعية في ذلك هي قوة العَصّببّة من سائر القوى | لطبيعية. وكلّ قوة يصدرٌ 
عنها فعلٌ من الأفعال فشأنها ذلك في فعلها. والدولة في مركزها أشهثما يكوث في 
الطرف والنطاق» وإذا انتهت إلى النطاق الذي هو الغاية» عجزت وأقصرت”22 عمًا 
وراءة شأت 2 الأشكة شعَة والأنوار إذا انبعنت من المراكز والدوائر المنفسحةٍ على سطح الماء 

من النقر(" عليه”". 1 

نم إذا أدركها هرم والضّعف» فانين تأحدٌ في التساقص من جهة الأطرافي» ولا يزال 
الك عقوف إلى أن يتأذث الله بانقراض الأمرِ جملة فحيتهزر يكوث» انقراض المركز. 

وإذا غلب على الّولةٍ من مركزهاء فلا ينفعها بقامٌ الأطَرّاف والنطاق بل تضمّجل 
لوقتها؛ فإِقٌ المركز كالقَلْب الّذِي تنبعث من الروح فإذا غلب على القلب ومْلِك انهزم 
جميع الأطرافي. 

-١‏ الإقصار: الإمساك عنن الشيى مع القدرة علر عليه. والقصر: الكف عنه مع العجز. 

؟ - أي: على أثر النقر عليه بحصاة مثلا. 

٠١‏ - قال الدكتور عبد الكريم اليائي في تمهيد ني علم الاجتماع (ص١٠٠ :)٠١١-‏ يعتمد المولف في بعض 
المواضع من المقدمة تشبيهات فيزيائية لبيان طبيعة الظواهر الاجتماعية..... ويتضح أن الكاتب يعتبر العصبية على 
تعبيره» وهي ظاهرة اجتماعية» كسائر القوى الطبيعية في طبيعتها ويدعم اعتباره هذا بتشبيهين طبيعيين» وهو بذلك 


من السابقين ف النظر إلى الأمور الاجتماعية من الوجهة الآلية الميكانيكية والفيزيائية كما ... نرى مثل ذلك عند 
بعض علماء الاجتماع. 


مقادقة :إبرد لدو ن ججح ل لسابلل77 ا ل ب 

وانظر هذا في الدّولة الْمَارمرِية: كان مركزها ال ال ا : 
انقرضٌّ أمر فارس ا ور ته ورين ين ارات بالك وبالعكس من 
ذلك الدّولة الرومية بالشّام لا كان مركزها القسطنطينية وغلبهم المسلمون بالشتّام تَحيّروا 
إلى مركزهم بالقسطتطينية؛ ولم يضريهم التزاع الام من أيديهم فلم يزل ملكهم متصلً 
بها إلى أن يأذن الله بانقراضه. 

وانظر أيضاً شأن العرب أوّل الإسّلام: نا كانت عَصَائبهُم موفورة كيف غلبوا على ما 
جاورّهم من السام والعراق وقير رع وقتء ثم تحاوزوا ذلك إلى ما وراءة من السسندٍ 
والحَشَةٍ وأفريقيّة والمغرب ” إن الأندلس.. 

فلمًا روا حجصصاً على الممالِك والغور ونزلوها حامية؛ ونفدٌ عددهم في تلك 
التوؤزيعات أقصروا عن الفتوحات بعد وانتهى أمرٌ الإسلام» ول يتجاوز تلك الحدود. 
ومكها كو لجسن الدو نه جضن كان | للد وانش نيه 

وكذا كان حالٌ الول من بعد ذلك؛ كل دولة على نسبة القائمين بها في القَلَةٍ 
والكثرة» وعند نفاد عددهم بالتُوزيع» ينقطعٌ هم الفتح والاستيلاء» سنة الله في خلقه. 


مقدمة ابن حلدون لل ااا تي 
8-0-١‏ الْقَصْلْ الثامن 
في أن عِظَمَ الدوْلَةٍ وَاتسّاع نطَاقهاء وطول أَمَدهًا 
على نمنبَةٍ الَائينَ بها في الْقِلَةِ والكفرة 

السب ف ذلك: أن اللك» إلماايكوث بالعضبية.وافل الغضيية فته الكامينة الذين 
ينزلون مممالك الدّولة وأقطارهاء ويتفتسهوزن عليها, فما كان من الدَوْلَة العامة يلها وأهل 
عِصَابتهًا أكثرء كانت أقوى وأكثر مالك وأوطاناء وكان ملكها أوسع لِذَلِك. 

واعتبر ذلك بالدّولة الإسْلاميّة رظح :]١/>‏ لأف اللَهُ كلمة العرب على الإسلام؛ 
وكان عددٌ الْسْلِمِيْنَ في غزوة تَبُوكَ آخرٍ غَرّواتٍ الي صلى الله عليه وسلم مئة ألفم 
وعشرة آلافي من مُضَّر وَقخحطال» ما بينَ فارس وراحل) إلى من ألم منهم بعد ذلك إلى 
الوفاةٍ. فلما توسّهوا لطلب ما في أيدي الأمم من الملك» م يكن دونه جمى ولا وزر 
فاستبييح حمى فارس والروم» أهل الدَوليْنٍ الْعَظِيْمَينِ في العام لعهدهم, واسترلك باملشرق» 
والإفرئحة والبريز بالمغرب» والقوط بالأندلس وخطّوا من الحجاز إلى الْسُوسِ الأقُصّى» 
ومن اليمن إلى الراك بأقصى الْشّمالء واستولوا على الأقاليم السّبعة. 

ثم انظ بعد ذلك دولة صَنهّاحة والموحّدين مع العٌبَيديّين قبلهم لا كان قبيل كنامة 

القائمين بدولة العبّيديين أكثر من صَنْهاحة؛ ومن الْصامدة» كانت دولتهم أعظم فملكوا 
أفريقيّة والمغرب والشّام ويصر والحجاز. م انظر بعد ذلك دولة زبَانة نا كان عددهم أقل 
من الّصّامدة قَصرٌ ملكهم عن مُلْكِ الموحّدين لِقَصُور عددهم من عددٍ الَصَامدةٍ مُنذ أوَّل 
ا ش 

نم اغعرَ بعد ذلك حال الدَولَيْنِ هذا العَْنِ ران بي مُرين ويّتى عباد الْوَادِ؛ "كان 
عدد بن مرين لأول ملكهم أكثر من بن عبد الوادء كانت دَوْلَتهِم أقوى منها وأوسع 
نطاقاء وكان هم عليهم العلَبْ مرّة بعد أخرى. يُقال: إن عدد بن مرين لأرّل مُلَكِهم 
كان ثّلانّة آلاف. وَإِنَ بي عبد الْوَادٍ كانوا ألفا. إلا أن التَوْلَة بالرّفد وكثرة الشابع كَثْرت 
من أعْدَادِهم وَعَلى هده الدسبةٍ ف أَعُّدَادِ الْممعَلييْنَ لأوّل الك و يكونُ اتسّاع الدَوْلَةٍ 
وَقوّتها. 


رع بن ع سس ور 


وأا ل لها أيضاً فعلى تلاك الْسْبَةِ أن عُسر الحَاوثِ من قَوَةٍ رَاحها ومزاج 
الدُوّل إنْما هو بالعَصِيّة؛ ؛ فَإِذًا كانت العصبية قويّةء كان الِمرَاج تابغا كنا واكان أميل© 
العمر طويلاً؛ والعصبيّة نما هي بكثرة العدد ووقورو؛ كما قلناه. 

والسنبب الْصّحيح في ذلك: أن لقص ا ييدو في الدوْلة من الأطراف؛ فإذا كانت 
الها كَييْرة كانت طرَافهًا بعيدة عن م ركزها وكثيرة, وكلٌ نقص يقعٌ قلا بُدَ لهُ من 
رَمَنِء فتكثر أزمانُ النقص لِكثْرة الّمَاِكِ واخيِصّاص كل واحد منها بنقص وزمان» 
فيكون أمدها طويلا. وانظرُ في ذلك دولة. العربٍ الاملامية كيل كان مها ون 
الدول» لا بنو العبّاسِ» أهل امرك ولا بدو أميّة عدون بالأندلّسٍ”» ول ينقص أمر 
جميعهم إلا بعد الأربع م من اليخرَة. . ودولةٍ الْعبيديينَ؛ كان أمدها قريب من مثتين وثمانين 
سنة» ودولة صنهاحة دونهم من لَدُن تَمَِيدِ مُعرّ الدّولة أمر أفريقية لبَلكينَ بن زيري ف سنة 
تمان وحمسين وثلاث مئة [ظ1/18]» لكين التعبالاء الموحدين على المَلعَةٍ بجي سنة 

أ وخمسين وخمس مئة. ودولة الموَحَّدين لهذا العهد تناهرٌ مثتين وسبعين سنة.وهكذا 
َسَبُ الول في أعمارها على نسبة القَائمين بهاء طإسُئة الله الي قد خلت في 
عباده#[غافر: 85]. 


١‏ اين: أمر. 
* - صوابه: لا فرق ف ذلك بين بين العباس أهل المركز وبنٍ أمية المستبدين بالأندلس. 


0 لاس تت تاش 01 ا 
4-7-١‏ الْفَصْل الْتاسع 
في أن الا ْطَان الكثيرة الْقبَائْلٍ والعصائب قل أنا تستحكم فِيهَا دو لة 

والسّبب في ذلك: احتلاف الآراء والأمْوَاءِء وأنّ وراءَ كل رأي منها وهوى عَصبيَة 
تمان دونهاء فيكثرٌ الانتقاضُ على الكّولة والْرُوج عليها ف كل وقتو» وإن كانت ذات 
عَصية لأا كل عَصبِيةِ من تحت يدها تن في نفسها منعة وقوة. 

وانْظَرْ ما وقعَ من ذلك بِأَفْرِيقيّة والغربيء من أوّل الإسلام؛ وهذا العهد. فإن ساكن 
هذه الأوطان من البربر أهل قبائل وعصبيّات» فلم يُغن فيهم الغلب الأول الذي كان 
لابن أبي سَرٌ ح عايهم وعلى الإفريحة - شيئأء وعاودوا بعد ذلك الشورة والرَدَةٌ مَرهٌ بعد 
أخرى) 8 الإشخان من الْسسْلِمِينَ فيهم. ولما استقرٌ الدّيِنُ عندهم عادوا إلى قور 
والخروج والأحذ بدين الخوارج مرّات عديدة. 

قال ابن أبي زيد: تار لتر ات رار الع لد اب 
هم الا بعد ولأ مُوسى بن نُصَيْر فما بعده. وهذا معنى ما ينقلٌ عن عمر: أن أفريقية 

مفرقة لقلوب أهلهاء إشارة إلى ما فيها من كثرة العصائب والقبائل الحاملة لهم ع عله 

الإذعان : والانقياد» ولم يَكُنْ العِرَاق لذلك العهد بتلك الصّفة؛ ولا الشام؛ زا كانت 
حافيتها تن فارينءوالرلخة وإلكانة مهفا أهل مدن وأمصار» فلمًا غلبهم الُسلمون على 
الأمرِ وانتزعوه من أيديهم لم يبق فيها ممانعٌ ولا مشاق. والبرير قبائلهم بالمغرب أكثر من 
أن تحصئ و كلهم بادية .وأهل عصَائي وحَشَائر :كلما هلتك قبيلة»عاذت الأخرى 
مكانهاء وإلى دينها من الخلافب والرَّدَّةِ فطال أمرُ العرب في تمهيد الدّولةٍ بوطن أفريقيّة 
والمغرب. 

وكذلك كان لامر السام لمهة. بي إسرائيل: كاد اح امن قائل فلسطان و كيعان وبي 
عِيِصُو وبي مَدْيْنَّ وبي لوط والبرؤم واليوتات والعمالقة وأكريكش والنبطء من جانب 
الحزيرة والوصل؛ مالا يُحصى كثرة وتنوعاً في العَصييّة فَصَعْبَ على بين إسرائيلَ تمهيلة 
دولتهم؛ ورسوخ أمرهم؛ واضطرب عليهم الملكُ مرّة بعد أخرى. وَسَرى ذلك الخلاف 
إليهم؛ فاحتلفوا على سلطانهم وخرجوا عليه. ولم يكن لهم ملكٌ موطّد(© سائرٌ امهم 


١‏ - ف ن: موصد. 


مقدمة ابن حلدون م 


0000 8 85 م دير تس 8 شك يمه عه - ا و 
إلى أن غلبهم الفرس ثم يونان» ا 0000 
أمرو4] بوسه ع 

0 نكر ل ولا تاج الول فها إلى كث من 
العَصبِيّةِ» كما هو الّْانُ ف مصر وَالْنامٍ هذا العهد؛ إذ مي خلوٌ من القبائل, اماه 
كأن لم يكن السام ا بارس و م لاحر لحر كدر 

ل ا والخلافة 


كن 


ا لاسي من أعْقَابه الخلفاء ببغداد. 

وكذا شان الأندلس هذا العهد: فإن عَصِّبيّة ابن الأحمر سُلْطَانِهًا ل تكن لأوّل دولتهم 
بقويّة) ولا كانت كرَا © إنّما يكوثٌ أهلٌ بيس من بيوت العرب أهل الدَولَةِ الأمَويّةٍ 
بقوا من ذلك الِب وذلك أن أهل الأندلس لما انقرضت الدولة العرَييّة م مه وملكهم 
البربر من لَمتونة وَاموَحَلِينَ سَيْموا مَلَكَتَهُم وتّقلت وطأتهم عليهم؛ ؛ فَأَشْرِيَت القلوب 
بغضاءهم» وأمكنَ الْوحّدونَ والسسّادة في آخر الدُولَة كثيرا من الحصُون لطَّاغَِة في سبيل 
الاستظهار به على شأنهم من تَمَلْكِ الحَضْرَة مراكش. فاحتمح من كان بتي بها من أهلٍ 
لصي القريمة معَادِنُ من يبوت ار لاقي الكد كن الخاصير والأمصار بعض 
التّيء؛ ورسّخوا في العَصيّةِ مل ابن هُوْدٍ وابن الأحمر وابن مَرَدَنِيش وأمشاهم فقام ابن 
هُودٍ بنالأسن دعا بلاعوة الخلافة العياسية ة باُشرق» وحمل الناسَ على الْرّوْجٍ على 
لوي فنبذوا إليهم العهد, لخر وافطف 'اثرا مود بالأمر في الأندلس"2. ثم 5 
سّمًا ابْنْ الأحمّر للأمْرِ وخالف ابن هود في دعوته فدعا هؤلاء لابن لاك 
أَفْرِيقيّة من الْوَحّدِينَ وقامً بالأمرء وتناوله بعصّابَة قربية”) من قرابعهٍ كانوا يُسَمُِونَ 


- ف المطبوع: الخالية 
؟ - أي: الفتنة والقتل. 
م - أي: مرة بعد مرة. 
- ف ن: منه. 
ه - في ن: بالأندلس. 
5ك دين: قليلة. 


لض 

رساك ولم يَحْتجٍ لأكثر منهم لِقِلّةِ الْعصّائبٍ بالأندلس» وإنْها سُلْطَّانُ وَرَعِيٌّ نه 
استظهر بعد ذَلِكَ على الْطَغيَة من يُحِيُ إليه البحر من أعياص 0" وَنَانَهَ فصّاروا معه 
عَقْقبِة على المتاغر و2 والرياط: نم سّمًا لِصّاحب المغرب من منُوك زناه أمل في 
الاستيلاء على الأندلس» فار أولنك الأعياصٍ عصَابة ابن الأَحْمَرٍ على الامتناع من إلى 


1 أن ل مرا ورسخ وألفتةُ ارا وعجز التان عرق مطاليقة ددرث أعقابة لهمذا العهد. 


نَ عير 


فلا تن أنه بير عِصابق فليسَ كذلك, وللاكان مبدؤه بعصابةٍء إل لياقيله وعلى 
وق ا إن ة الأندا لقا الْعُصَاقت الفيانا قن 5 لْعَصرِيةِ قف 
ر ددرو ل يغنِي عن 


نه سق 


التغلب عليهم؛ ٠‏ «إوا 1" عي عن العالمين4[آل عمران: /ا9]. 


؟ -أي: البقاء في النغور للحرب والدفاع. 


مقدمة ابن حلدون القن 
١١-١‏ الْفَضْل الْعَاشِرُ 
1 في أن من طَبيعَةٍ املك الانفيرادً بامجد 
ل - كما قدَّمناه - إنما هو رظهة/؟] بِالعَصبيّة. والعصبية متألفة من 
نت كثيرةٍ وتكون واحدة منها أقوى من الأخرى كلها فتغلبها وتستولي عليها حنى 
لسر جيل خسوا ولك ار امس )ولد عل الى وا 
وَمرّةُ: ه: أن العصبية العامّة ليل هي مل المزاج للمتَكُوّن؛ والمزاج إنما يكون عن 
العناصرء وقد تين في موضعه أن العناصير إذا اجتمعت متكاذئة فلا يقح منها مزاج أصلاًء 
بل لا بد من أن تكونٌ واحدةٌ منها هي الغالبة على الكل حتى تجمعهاء وتؤلفها وَتصيّرها 
عَصبِيّة واحدة شَاملة لجميع العَصّائبٍ وهي موجودةٌ في ضمنهاء ولك الو 
إنما تكو لقوم أَهْلٍ ببستم ورئاسةٍ فيهم, ولا بد من أن يكونٌ واحدٌ منهم رئيساً هم غالبا 
عليهم. فيتعيّنُ رئيسا للعَصيّات كلها لغلب مم لِجَوِيْها. 
سوا كوا ا 
00 مع ما تقعضيه اميا من الفراد الحاكم ! لِفسّادٍ 3 بالف اشّكمٍ لو كَاد 
وما اليه إلا الله لَفُسَّدنام[الأنبياء: 1 . فتجدعٌ حيفذ الوق العم انها و وتفلج 
دكولق ع أن مشترا إلى كار تفن لحك وتترح عه عن بالك نوييترة نه 
0 م ا الس ا ا 
لثني اال على قدر تائم الْحَصبِيّاتٍ وَقوّتها. إلذ أنه ره 
الله الى قد حَلَت في عباده#[غافر: هم.. والله تعالى أعلم. 


مكلف رن عاك بحست ب 0ح ا ل 1 الم 
-١ 1-١‏ الفصلٌ الْحَادِي عَشْر 
في أنّ من طبيعة الملك الترّفَ 
وذلك أن الم إذا تلبت ومَلّكت ما بأيدي أمل الك مَبْلّهاء كَثْرَ رِيَاشُهَا وَنِعْمتَهَا 
فكْثْرٌ عوائدهم وَيتَجَاوَرُوْنَ ضَرَوْرَات العيِشِ وَشُولتة 5 نوافر فِلِهوَرِقَيِهِ وَزْيتتِه 
وَيَذهبُونَ إلى باع من قَبلَهم في عوائدهم وأحوافم, ؛ وتَصيرٌ لتك النوافل عوائد ضرورية 
في تحصيلها وينزعون مع ذلك إلى رِقَةٍ الأحْوَال في اللَطَاعمٍ والملابس» والْفرش والآنيَة 
ويتفاخرونٌ في ذلك» ويُفاخرون فيه غيرهم من الأمم, في أكل الطب وَلْبْسٍ الأزق 
ا الْفارو, ويْتاغِي7" حَلََهُمٌ في ذلك سَلَفَهُمْ إلى آخر الدَولةٍء وعلى قدر مُلْكِهم 
يكوثُ حَلّهم من ذلك وتَرَفُهُم فيه إلى أن يلوا من ذلك الغاية الي للدولة إلى أن نيلها 
قبسي ترتها رعو ال در لهاج نه ا لد اق تلق والله تعالى أعلم. 


١‏ - أي: اليد السير» ومعنى يناغى: أي: ينافس. 


نا 


مقدمة ابن حلدون 
كرك لقصل الثاني عَشَرٍ 
في أن من طَبْعَة الملك الْدَعَةَ وَالْسْكُوْن 

وذلك أن الأمة لا يَحْسُلُ ها المللثُ إلا بالمطالبة» والْطالبّة غايتها الكلنن والللث 

رَظ وإذا حَصَلِت الغاية ا الْسّعيّ إليها. قَالَ التكّاع”0©: 
عَجِبْت لِسَّعْي الدّمْر بَيْنِي وَبينها لما تلض متا يفنا بسكن الدهر 

ذا حمل الك أقصروا عن لأداصب لكاتو كلها طلبها وآشروا الرّاحة 
2 ن والدّعَة وَرحعوا إلى تحصيل ثمرام الك من اباني والْساكن والْمَلسِء هيدو 
الْقَصُورَ ويجرُوتَ اليا وَيَغْرِسُونَ ١‏ الرياضَ» وَيسْتمْتِعُونَ هَ بأحوال الدّنيّا ويؤثرون الرّاحة 
على الْتَاعِب وَيعَنقَونَ في أحوال اللآبس وَالْمَطَاعِمٍ والآنيَةٍ يه وَالْفرُشٍ ما اسْتَطَاعُوا 
وَيَألفو ذلك ويورنُونةُ من بَعْدَهُمْ من أَحْياهم ولا يَرَالُ ذلك يترايٌ فيهم إلى أن يعأدَد 
فرق إوهو خيرٌ الحاكمين[الأعراف: ان رقن 4 أو ووسطة وراك 


تعالى أعلم. 


])١57 - ١44/١( هو أبو صخر. ومطلع القصيدة: لليل بذات الجيش دار عرفتها..... [الأمالي للقالي‎ - ١ 
..)7١/١( والْعتب أيضاً للأطل ف ديوان المعاني للعسكري‎ 


مقدمة لا 595 تدردنا 
9١"‏ الْفَصْل الْثَالث عشر 
في أنَهُ إذا امتَحْكَمَت طَبيْعَة الْمُلْك من الاثفراد بالْمَجْد وَحْصُوْل التَرَف 
وَالْدَعَةء أَقْبَلتْ الدَولة على الرم. 
رومن رع 
الأوّل: أنها تقتضي الإنفراد باحد كما قلناه. 
وين كان امحل 6 بين ا وكان سعيهم له واحداً كانت همّمُهم ُِ 
تكلب على الغير وَالْدّبِ”" عن الحَؤر 16 أسوة في طموحها وقوة أ واشكاكييا” 0 ومرماهم 
إلى العر 0 كك 000 0 قُُ بناء 1 ويؤتروث ا وإذا 
فتكاسّلوا عن الغزو 0 ربحهم د ' اكذلة شدي د الثاني منهم 
على ذلك» يحسبون ما ينالمهم من العطاء ا من السّلطان لهم عن الحماية وخر 
يحري في عقوهم سواه وقل أن يستأحر أحدٌ نفسة على الموتء فيصيرٌ ذلك وهنا في 
0 00 1 من الشّوكة, ل به على مناحي مرغت والهرم لفساد التطلية 
50 الثاني 3 ل املك تقتضي ‏ كما قدمناه ‏ فتكثر عوائدهمء وتريد 
نفقاقهم الَف على أغطيائهمء ولا يفي دخلهم بخرجهم. فالفقيرٌ منهم يَهْلكء والمترف 
يستغرق عطاءة يترَفهء الم يَرْدَاد ذلك في أجيالهم المتأخرة إلى أن ب ا ين 
ترف وعوائده» وقسسهُم الحاجة وتطالبهم مُلوكهم بِحَصْرٍ نفقاتهم في الغزو والحروب فلا 
يحدون وَلئْجةا" عنهاء فيُوقعون هم الْعُقَوْبَّات, وينتزعون ما في أيدي الكثير منهم يترون به 


١‏ - قي ن: (ومهما). 

؟ -<أي: الدفاع. 

- أي: الناحية» وبيضة الملك. 

؛ - جمع شكيمة» وهي الأنفة» والانتصار من الظلم. 
ه - رئم: ألف. 

* - خحضد العود: كسره ول يين. 


؛ - ملجأ تلجأ إليه دوا قال تعالى: #ولم يتحذوا من دون الله ولا رسوله ولا المومنين وليجة4|التوبة: .]١١‏ 


لقو ل ررم ا 
عَلَيهم» أو يؤثرون به أبتاوهم وصنائع”2 دولتهم» فيضعفونهم لذلك عن إقامة أحوالهم: 
ويضعفٌ صاحب الدَوَلةٍ بضعفهم. 

وأيضا: إذا كثر القرف في الدولة وصارَ عطاؤهم مُقتَصِراً على" حاحاتهم ونفقاتهم؛ 
احتاج صاحب الدّولة الذي هو السلطانٌ إلى ازبادكق اعطياتي ني شه رمت ] 
حلايم؛ ويزيح عِلَلّهِم؛ » والحباية مقدارها معلومٌ ولا تزيذ زد قور وإن رادت بما 
يُسْتحدّث من المكوس فيصيرٌ مقدارها بعد الرّيَادة محدوداء فإذا ورّعت شاي عت 
الأعطيات» وقد حدثت فيها الريادةٌ لكل واحا مما حدث من ترّفهم وكثرة, نفقاتهم؛ 
نقصّ عددٌ الحامية حيتتار عمًا كان قبل زيادة الأعطياتي تم يَعظمٌ العرَفُ وتكشرُ مقادير 
الأعطيات لذلك» فينقص عدد الحامية) وثالغا ورابعا إلى أن يعُودَ العسكرٌ إلى أقل الأعداد 
توي اها لذتلله ولنقط كر الدّولة» ويتجاسرٌ عليها من يجاورها من الدّول» أو 
من هو تحت يديها من القبائلٍ والعصائبيء ويأذن الله فيها بالفناء الذي كتبةٌ على خليقته. 

وأيضاً: فالتَرَفُ مُفسدٌ للخلق بما يحصلٌ في النفس من ألوان الشر والسفسفة وعوائدهاء 
كما يأني في فصل الخضَارَة فتذهبُ منههم خحلالٌ الخبر ابي كانت علامة على املك 
ودليلاً عليه؛ ويتصفون با يُناقضّها من خلال الّرٌ فيكون علامة على الإدبارٍ والاتقراض 
عا جعل الله من ذلك في خليقته وكأ :اندر له مزادى ‏ القطب) وتتضعضع أحوالهاء 
وتنزل بها أمراضُ مزمنة من ارم إلى أن يُقضّى عليها. 7 

الوجة الغالث: أذ طبيعة الُلك تقتم تقتضي الدّعة كما ذكرناه. وَإذا اتخدوا الدّعة ال ايقة 
مألفا وخخلقاء صار لهم ذلك طبيعةً وحبلّة شأن العوائدٍ كلها وإيلانهاء فََرَجّى أجياهم 
الحادثة في غضّارة العيش ومهاد ترف والدّعَة. وينقلب خلق التوٌخش» سيو زات 
البداوة ال كان بها الملك من شد لأس وتعود الافتراس» وركوب البيداء» وهداية 
القغر» فلا يفرق بينهم وبين السوقة من الخَصَرِ إلا في الثقافة وَالْضّارَق صحف حمايتهم 
ويذهب بأسهم؛ وتنخطية ”© ش وكتهم» ويعودٌ وبال ذلك على الدّولة بها تبن مسن ثيياب 
هرم ثم لا يزالون يتلونون كوانه ارفك لاطعا والسّكون والدَعَةٍ ورقة الحاشية في 


١‏ - جمع صنيعة. 
* - ف ن: مقتصرا عن. 


| كي 


مقدمة ابن علدو قجس م سو ري ا اير اباي 
جميع أحوالهم» وينغْوِسُونٌ فيهاء وهم في ذلك يَبِعْدُونَ عن البداوة لشو وستاحرة 


عنها شيئاً فَشَيئا أ وينسوث لق البِسَالَةِ ال كانت بها الِمَايْة والمدَافعَة حتى يعودوا عِيَالاً 
على حامية أخرى إن كانت لهم. 

واغتبر ذلك في الدُول الي أخبارها في الّْحْفٍ لديك تجدُ ما قلمهُ لك من ذلك 
صحيحا من غير ريبةٍ : 

ورَيّما يَحدّث في الْدَولة إِذَا طرّقها هذا حرم بالترف والْراحةِء أن يتخيرٌ صاحب الدّولة 
أنصاراً وشيعة من غير جلدتهم؛ من تعوّد الخشونة فيتحذهم مدا يكوثُ أصيرٌ على 
الحربي» وأقدرُ على مُعَاناةٍ 5 المدائد من الع َالَف 0 ذلك رَظ١0/١]‏ دواءً 
للدولةٍ من الهرمء الذي عَسَاُ أن يَطْرَهَا حتى يأذن الله فيا بأمرو. 

وكا كما رقع ل دول ارك بالْمَعْرِقَ فإ غالب حدما ارقي لان 
َتَحبيرُ ملو فتتخمير ملوكهم من أولئك الْمَلِيِكِ المحلويين لهم فرْسّاناً وَحُدء فيكونونٌ رأ عَلَى 
لويد ا 0 
وَالْسَلْطَان وظ ظِلو وكذلك ف وَولةِ الوحَلوِنَ برد َه فإنً صَاحِبهًا كيرا ما ينجل يتخخذ أَجَنَادَهُ 
مق ناته والعربو وَيُستَكئِرُ منهم) يوك أمل الو وين لدف فته لذ 
بذلك عمراً آخخرٌ سالاً من الهرم؛ والله وارث الأرض ومن عليها. 


؟ - تي ن: المماليك. 


مقدمة ابن حلدون ا سسب 899 
١ 4-١‏ الْمَصْل الْرَابعَ عَشَرَ 
في أن الْدَولة ها أعمار طَبيْعيّة كما للأشخاص ١‏ , 

إغلم: أن الْعْمْر الطب بيعي للأشخَاص عَلَى ما زعم الأطِبَاء وَالْمْحّمُونَ يمة وَعِظْرُوْنَ 
سن وهي سنو القمر الكبرى عند المنحمين» ويختلف العمرٌ في كل جيل بحسب 
الْقرَانَات2© فيرِيْدُ عن هذا ويُنقص منة 0 امار بض |4 لْقِرَانَاتٍ مئة تامة 
وبعضهم حمسين أو ثمانين أو سبعين على ما تقتضيه تقتضيه أدلة القرانات عمد الْمَاظِرِيْنَ فيها 
ا له الولو ما ين ينإل لسن كاي الحو "© ولأَيْةُ على افر 
لبي الذِي هو يئة وعشرون إلا في الصُور النادِرَق وعلى الأوؤْضاع الْغَرييّة من الْمَذّكء 
كما كما وَقَعَ في شأن انوح عليه السلا وقليل من قوم عاد وتمود. 

وأمّا أعماز الدول أيضاً: وإن كانت تختلفُ بحسب الْقِرَانات إلا أذ الدّولة في الغالب 
لا تغدر أغمار تلكة أجيال: اليل هو عمرٌ شخص واحد من الْعُمْرِ الوَسَطِ فيكون 
أربين» الذي هو انتهاءٌ الدمرٌ والُشُوء إلى غايته؛ قال" تعالى: للحتى إذا بلغ أَشدَهُ وبلغ 
أرْيعِيْنَ سنة#[الأحقاف: ها]. وهذا قلنا: إِنَّ عمر الشّخص الواحد هو عمر الجيل؛ 
ويؤيدةُ ما ذكرناةٌ في حكمة التيه الذي وقع في بي إسرائيل» وأ التمخزة بال وعوو ايه 
فناء البيل الأحياء, ونشأةٌ حيل آخر لم يعهدوا اذل ولا عرفوه فدلٌ على اعتبار الأربعين 
في عمر الميل الذي هو عمر الشخصٍ الواحد. 

وإنما قلا إن عمر الدّولةٍ لا يعدو في الغالب ثلانة أجْيال؛ أن الل الأوّل ل 
يزالوا على لت البداوة وعْشونتها وتوحُّشها من شظف العيشٍ والْبَسَالَةٍ والافتراس 
والاخ شراك في لمحن فلا تزالٌ بذلك سَوْرة لعي عفوظة فيهم؛ فحثهم مُرهف» 
وجانبهم مرهوب» والناس لهم مغلوبون» واجيل الثاني تحوّل حا بالملك والترفهء من 
البذاوة إل النضارة» ومن العّظف إل الترفت وللتصب» ومن الاتشراك :ف الحد إلى اتفراد 
الواحد به وكسل الباقين و١7‏ ؟] عن السّعي فيه. ومن عر الاستطالة إلى فل 
الاستكانة» فتنكسرٌ سورة العصبية بعض الْشّيءِ وتؤنسُ منهم الْهَانة والخضُوع ويبقى لهم 


-١‏ القرانات: تعببر يستخدلمه الفلكيون والمنبجمون يريدون به التوافقات الى تحدث بين الشمس والقمر 
والبروج. 

٠‏ - أخخرجه ابن ماجة (4775) والترمذي (.50”) وابن حبان )7944٠0(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: 
«وأعمار أمى ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك». 


الكثيرٌ من ذلك بها أدركوا اليل الأوّلَ وباشروا أحوالهم وشاهدوا. من اعتزازهم وسعيهم 
إلى انحدء ومراميهم في المدافعة والحماية» فلا يسعهم ترك ذلك بالكليق وإن ذهب منه ما 


ع 


ذهب» ويكونون على رجاء من مراجعة الأحوال الي كانت للجيل الأرَّل أو على ظنْ من 
وحودها فيهم. 7 

وأمّا الجيلٌ الثالث: فينسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن» ويفقدونً حلاوة”) 
لير والعصبيةِ بما هم فيه من ملكة القهرء ويلع فيهم المَرَفُ غايته بما تبنقوة”© من النعيم 
وغضارة العيش فيصيرون عيالا على الدّولةء ومن جملةٍ النسّاء والولدان امحتاجين للمدافعة 
عنهم؛ وتسقط العصبيّة بالجملة) وينسون الحماية والأدافعة والْطالبة ويلبَسُونَ على اشاس 
في الْشّار والرّي وركوب اليل وحسن الثقاقة ة يُمَوهُونَ بهاء وهم في الأكثر أجحبن من 
التسنوان على ظُهُورها. فإذا حاء الطاب لهم لم يقَاوموا مُدافعته» فيحتاج صاحب الدّولةٍ 
: حيتشار إلى الاستظهارٍ بسيواهم من أهلٍ النجدق ويستكثرٌ بالموالي» ويصطنعٌ من يغ عن 
الدَوْلَة بعض الْغناء حتى يَنَأَذنَ الله بالقِراضهاء فتذهب الدولة ما حَمَلْت. 

كما ا 3 ثة أحيال فيهاء يكوثٌ هرمٌ الول وتخلفهاء ولهذا كان انقراضٌ 
الحسّب في الجيل ب الرّابع» كما مر في أن ا جد والحسب» إنما هو أر بعة20 آباء. وقد أتيناك 
فيه بنزهان علبيعي كاف ظاهر مبئ على ما مهّدناك قبل من الْقَدُماتءِ فتأئّلةُ فلن تعدو 
وجه الحق» إن كنت من أهل الإنصافب. 

وهذه الأجيال الثلاثة: غْمْرُها مئة وعشرون سنة على ما مر ولا تعدو الدول في 
الغالب هذا العمر بتقريبي قيله أو بعدهء إلا إن عرض ها عارض آخرء من فقدان المطالب 
فيكون الهرم حاصلاً مستولياء والطّالب م يخضرهاء وى قل مجاء (لطاقي 1 رجت عا افعيا: 
ذا جاء حلم لا , يأرو سّاعة ولا يَستَقلمون#[النحل: 1 فينة) اعد للدولنة 
عثابة عمر الْشنْصٍ من التيّدِ إلى سن الوقوف ” م إلى مين الرحوع. 

وهذا يجري على ألسنة القاس في المشهور أن عمر الدُولةٍ مئة سنق وهذا معناه, فاعتيرنه 
واتخذ منه قانوناً يصحح لك عدد الآباء في عمود النْسّبي الْذي تريدة من قبل مَعْرِفَةٍ 


١‏ حأي: يفقدون ما يلذ لهم كما يفقد الإنسان الشعور بحخلارة الطعام إذا فقد أدوات الإحساس. 
؟ -أي: تقلبوا فيهدين التعيم. وف ن: (تبنقره) وف ن: (تبنكوه). يقال: بنق بالمكان تبنيقاً وتبنك به: أقام. 
”* - بي ن: ف أربعة. 


مقدمة ابن خلدون------ ‏ ب ب ب توصي 
الْسبِنَ الماضريّة» إذا كنت قد استربت في عددهم؛ وكانت السّتوث الماضية منذٌ أوَهُم محصّلة 
لديك؛ فعد 0 مئة من السَّنِينَ ثلائة من الآباء [ظ1/76] فإن تَفِدَت27 على هذا 
القياس مع نفوذ29 ؟ عددهم فهو صحيح؛ وإن نقَصّت عنه يجيل فقد غَلِط عددهم بزيادة 
واحد في عمود الس وإن زادت ,عثله فقد سقط واحدٌء وكذلك تأدُ عدد السّين من 
ال اسار 
وَالّنهارَ4المزمل: ٠‏ 


8< تقد تفادا وتقدا: : فئي وذهب. وفي ظ: تعددت. 
؟* - النفوذ: جواز الشيء عن الشيء والخلوص منه تقول: نفذت» أي: : جحزت. وق المطبوعات: بالذال المهملة. 
ولا يوافقها المسموع من اللغة كما قال الدكتور واني. ولعل ما أثبته هو الصواب وا لله أعلم. 


1ه 1١‏ القصل الْخَامِس عَشَر 
في انيقَال الول من الْيدَاوَ ة إلى الْحَضَارَةٍ 
إغلم: : أنَّ هذه الأطوار طبيعيّة للدُولء فإن الغلبّ الذي يكوث به املك جنا ترز 
بِالعَصَّبيّة وما يتبعها من شِدَةٍ لأس وتعود الافتراس» 3 يكون ذلك غالبا إلا مع البداوة؛ 
فطورٌ الدَوْلةٍ من ها بدأرق أ م إذا حصل الملكُ تبعة الرّقهء واتساعٌ الأحوال. 
والحضارة: إنما هي تفدنٌ في الْعَرَف وَإِحْكَامٍ الصّسائع'"» المُسْتعملةِ في وجوهها 
ومذاهبه من الْمَطابخ والّلابس والمباني والفْرش والأبنية؛ وسائر عوائد الَنزِل وأحوالي» 
فلكُلٌ واحدٍ منها صَتائعٌ في اسِجَاده انق فيه» تختص به ويتلو بعضها بعضاء وتتكثث 
باحتللافب ما تتزع إليه لوس من الْشّهوات والَلذُ الهم بأحوال الترّضيء وما تتلوّنُ به 
من العوائدء قَصّارَ طورٌ الخَضَارَةٍ في الملك يتبعٌ طور البّداوة ضرورة لضرورة تبعيّة الرّفهٍ 
وأهل الدُوّل أذ فلدوو اق طور للتصارة واحوافا للدرلة لْسَابِقَةٍ قبلههم. فأحوالهم 
يشاهدون» أومنهم في الغالب يأخحذون. ومثلّ هذا وقع للعرب نا كان الفتح» وملكوا 
فارس والرُوم» واستخدموا بناتهم وأبناءهم, ولم يكونوا لذلك العهد في شيء من 
الحضارةٍ؛ فقد حكي أنه قدّم هم المرققٌ0©, فكانوا يحسبونه رقاعاًء وعَثّروا على الكافور في 
حزائن كِسْرَى فاستعملوه ف عجينهم ملحاًء وسفال ذلك 6 
فلم اسمننا أهل الدّول قبلهم» واستعملوهم في مهنهم وحاجات منازلهم؛ واختاروا 
المْهَرَة في أمثال ذلك والقوَمَة عليهم,» أفادوهم علاج ذلك» والقيام على عملي 
ول كا بها سل فرو بنا .لطر عله فبلغوا الغاية في ذلك 
وتطوّروا بطور الحضّارةٍ والترّفٍ في الأحوال» واستجادةٍ الَطَاعِمٍ والَشَارب والملابس 
والَبَانِي والأسلِحَة والفرّش والآنية 3 وسَائِر الماعون والخُربِي”» وكذلك أحواهم في أيّام 


١‏ - جمع صناعة. 

؟ - المرقق: أي الخبز المرقق ويقمال له: رُقاق أي: الخبز الرقيق» الواحدة: رقاقة. وقد ظنها الدكتور: لاك 
النسيج. 

م - ني ن: وأمثال ذلك. 

4 - الخرثى: أثاث البيت. 


مقدمة ابن خلدون ام 
لاما والولائم؛ وليالي الإعْرّاس7"©؛ فأتوا من ذلك وراء الغاية. وانظر ما نقله الَسْعُودِيُ 
والطبري وغيرهما في إِعْرَاسِ المأمون ببوران بست الحسن بن سَهلٍ» وما بذل أبوها لحاشية 
لمأمون حينَ وافاهُ في حطبتها إلى دارو, 5 بفم الصلحء 0 ليها في الْسمينء وما أنفق في 
إملاكها”"» وما نحلها المأمون» وأنفقَ في عرسها [ظ1/106], تقذ فت بر لك على الفجيز. 

فمنه: أ الحسن بن سهل نثرٌ يوم الإملالك(" في اصع الذي قرافم امود 
فنئرَ على الطبقة الأولى منهم بَنادِقَ السك ملنوئّة" على الْرقاع بالضياع والعَقَار ر 
لمن حصلت ف يده يقع لكل واحل منهم ما أَذَاُ إليه الاتقاق والبَعمَت”. وف 0 
الطََقَةٍ القانية بدر”" الَناِْ في كل يَدْرّة عشرة آلاف» وفرّقَ على الْطَبْقةٍ القائئة بد 
الدَ راهم كذلك بعد أن أنفق على مُقَامةٍ المأمون بداره أضعاف ذلك. 

ومنه: أنَّ المأمون أعطاها في مهرها ليلة زفافها ألف حصاةٍ من الياقوت» وأوقد شموعَ 
العبرِ في كل واحلر مئة مَنْ» وهو رطْل وتلان” وَبَسَّط لها فرشاء كان الحصِيْرُ منها 
ري بالذهيع: مكلا بالدر والاتويق: وقال اللأمون حين رآه: قاتل الله أبَا نواس» كأنه 
ابعر هذا تيتاديتول في صفه الخمر 

كأن صُغْرَى وكبرى من فَرَاقِعِهَا ‏ حَصْبَامُ ذرعلى رضن اليا 

وأعة بدار الطبخ من الخَطَسء يل الوليمَةِ نقل بِعةٍ وأربعين بغلاً مده عامٍ كاملٍ ثلاث 
مرات في كل يوم» وفي الحطب لِليليْنِ؛ ؛ وأوقدوا الجريد يَصُبون عليه الت وأوعز إلى 
الفوتيةة © بإتحضار ر اسفن لإحازة الخواص من الناس» بدحلة من بغداد إلى قصّور الملكِ 


١‏ - أي: ما نسميه الآن حفلات الزفاف. 

" - الإملاك: وليمة العرس. 

* - أي: وليمة الزواج. 

- اللث: الندى فكأنه قال: منداة. أي: أن العطر على الرقاع اليّ فيها تمايك العقارات» وإن كانت كما 
ذهب الدكتور وانٍ: ملتوتة بالتاء» فيريد ربط المسك بالرقاع» لأن اللت: الشد والإيئاق. 

ه - البخحت: الحظ والنصيب. 

١‏ - جمع بدرةء وهي ل الأصل عشرة آلاف درهم ولكنه فرقها دنانير. 

/ا - قوله: وثلثان: الذي ف كتب اللغة: مر رطلان. ولم يوجد ف النسخة التونسية: ثلثان. 

- النواتي: الملاحون ف البحرء الواحد: : نوتي 
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يعدينة المأمون» الحضور الوليمة فكانت الحرّاقاتُ7© لكك تذلك اق الناء احاروة “العا 
فيها أخريات نهارهم. وكثير من هذا وأمثاله. " 

وكذلك عِرْسٌُ المأمون بن ذي التون بطليْطلة. نقله ابن يَسنَّامٍ في كتاب الذحيرة'” وابسن 
حيّان. 

بعد أن كانوا كلهم في الطَّوْرِ الأول من الْبِدَاوةٍ عاجزينَ عن ذلك حملة؛ لفقدان 
أسبابه» والقائمين على صنائعه2” في غضاضتهم وسذاحتهم. 

يذكر أن الحجاج َم في اختتان بعض ولده فاستحضرٌ يعض الذهاقين» يسأله عن 
ولائم الفرس» وقال: أخبرني بأعظم صنيع شهدته. . فقال له: : نعمء أيها الأميرء شهدت 
بعض مرازية كِسْرَى») وقد صنع لأهل فارسَ صَنيعاء أحضرٌ فيه صحاف الْذُهب على 
أخحونة الفعكة أريها على كل نواحده مله أربع وَصَائْف» ولس عليه أربعة من الناس» 
فإذا طعموا أتبعوا أربعتهم المائدة بصحافها ووصفائها. فقال 6 يا غلام؛ ار الور 
وأطعم النَاسَّ» وعلم أنه لا يستقلٌ بهذه الأبهة. وكذلك كانت”) 

ومن هذا الباب: أعطية بن أمية وجوائزهم, فإنما كان أكثرها الإبل أحذاً بمذاهمب 
العرب وبداوتهم؛ تم كانت الجوائرٌ في دولة بن العبّاس والعُبيديينَ من بعدهم ما علمت 

من أحمال المال وتخوت الثيابيء وإعداد الخيلٍ عراكبها. وهكذا كان شأن كتامة مع 
الأغالبة بأفريقية» وكذا ب طَعْجّ بحص وشأن لمتونة مع ملوك الطوائف خالا بد لسن 
والموحدين كذلك [ظ1/87]» وشأن” : زناتة مع الموحدين. وهلمٌ جراً. 

الحضارة تنتقلُ من الدّول الْسَالِمَةِ إلى الدُول الخالفة» فانتقلت حضارة الفرس للعرب بن 
أمية وين العبّاس» وانتقلت حضارة بين أمية بالأندلس» إلى ملوك المغرب من الموحدين» 
وزنانة هذا العهدء وانتقلت حضارة ب العباس إل لديل ثم ]ل انعرف يم إن 
السلكوقية مم إلى الراك المماليك يحصر والتتر بالعراقين. وعلى قدر عظم الكولة 7 
شأنها في الحضارة» إذ أمورٌ الحضارة من توابع الترفي والترفُ من توابع الشروة 


١‏ - بالفتح جمع حراقة سفينة فيها مرامي نار يرمى بها العدو. مختار. 
؟ - الذحيرة .)3١5-1905/1/4(‏ 

© - جمع صناعة. 

ه -فين: كان. 

ه - ف المطبوع: وكذلك شأن. 
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والنعمة, والغروة والنعمةٌ من توايع املك ومقدار ما يستولي عليه أهل الدولة فعلى 
نسبة الْلْكِ يكون ذلك كله؛ فاعتيرة توي وتانائف تحدهُ صحيحاً في العُمران» والله 
وارث الأرض ومن عليهاء وهو خخير الوارثين. 


١-7-١‏ الْفْصْل الْمَادِسَ عَشّر 
في أنّ الترّف يزيد الدّولة في أوّها قوة إلى قوتها 

والْسّبب في ذلك: 2 القبيييل إذا حصل ىم املك والترّفُ» كثر التناسلُ والولاة 
وال افكثرت العصّابة, واستكثروا أيضاً من الموالي والصّنائع”' '؛ وربيّت أجياهم في 
جر ذلك التعيم والْرّفه قار دادو يه عتددا إلى عددهم, وقوة إلى قوتهمءٍ بسبب كثرة 
العصائب حيئئذ بكثرةٍ العدد, فإذا ذهب اليل الأول والثاني» وأحذت ٠‏ الدَوكة ف ارم " 
تسْتَقِلَ أولئك الصّتائعٌ والموالي بأنفسهم؛ في تأسيس الدولةِ وتمهيد مُلكها لأنهم ليس لحم 

من الأمر شيع إما كانوا عيالاً على أهلها ومعونة لهاء فإذا ذهب الأصل م يستقِلٌ الفرعٌ 
الرُسوخ» بتقيا و وطن م و اشن الذولة عر جا لهامن الفوقة 

واعتبر هذا بما وقمَ في الدّولةٍ العربيةٍ في الإسلام» كان عدد العربه كما قلنا لعهد النبوة 
والخلافة مئة وخمسينٍ ألفا وما يقاربها من مُعمّر وقحطان؛ ونا بلغ اعرف مبالغة في الدَّولة 
وتوفر نموهم بتوفر النعمة واستكثر الخلفاء من الموالي والصمائع» بلغ ذلك العدد إلى 
أضعافه. يُقَال: إن العتصمٌ نازل عَموْرية لما افتتحها في يسع مئة ألفي» ولا يبع مل هذا 
العدد أن يكون صحيحاء إذا اعتبرت حاميتهم في النغور الدانية والقامصية شرقا وعرجا» إلى 
الحند الحاملين سرير الملك والموالي والْصطنعين. 

وقال المسعودي: أحصى بنو العباس بن عبد المطلب سخاصّة أيام المأمون للإنفاق عليهم 
فكانوا ثلاثينَ ألفاء بين ذكران وإناث. 

لطر عالق اه العدد لأقلّ من مي سنة؛ واعلم أن سببه الْرَهُ والنعيم الذي حصّل 
للدّوْلةٍ وربِي فيه أجيالهم» وإلا فعَددُ العرب لأوّل الفتح لم يبلغ هذا ولا قريباً منه. والله 


الخلاق العليم. 


١‏ - جمع صنيعة» وهم من يصطفيه الرحل لنفسه. 


١1-١‏ الْفصل الْسابِعَ عشر 
في أطْوَار الْدَوْلَةٍ واختلآفي أحواهاء وخلق أهلها باختلاف الأطوار 

اغلم [ظ9/7]: أن الدّولة تنتقل في أطوار ع مختلفة وحالات يي 
القائمون بها في كل طَوْرٍ خلقاً من أحوال ذلك الَطُوْرٍ لا يكوثٌ مثلهُ في الطّوْرٍ الآخر أن 
الخلق تابعٌ بالطبع لمزاج الخال الذي اهو فيهج وحالات الذولة و امطؤارقا لا تشدر ف الغنالات 
حمسة أطوار: 

الْطُودُ الأوَلَ: طورٌ الظمر الي علس المدَافِع وَالْمُمَانِ والاسشتيلاء على الك 
وانتزاعة من أيدي الدولة المالفةٍ قبلها. فيكونُ صاحب الدّولةٍ في هذا الطؤْر أسوة قومه 
في اكتساب الحد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة؟2 والحماية» لا ينفردُ دونهم بشيء؛ 
لأ ذلك هو مُقتضى العَصِيةٍ الي وقعٌ بها الغَلَبُ وهي لم تزل بعد بحالها. 

الْطُود الثاني : طور الاسْتِبدَادٍ على قومه, والانفراد دونهم بالملك» وكبحهم عن 
التطاول للمُسَاهَمة والمشاركة. ويكون صاحبُ الدّولةٍ في هذا الور مع باصطناع 
الرّحال» واتجاء الموالي والصبائع والاسْيِكتار من ذلك؛ لِجدّع أنوف أهل عَصبِيْتَهِ 
وعشيريه القاسين له ق تسب العتارون في الللاك عال, استهمهء انير يدافتهم عن الأمره 
ويصدهم عن مُوَارِدِهِ ويردهم على أعقابهم أن يخلصُوا إليه"”» حتى يُقِرَ الأمرّ في نصابه, 
يرد أهل يبته بما يبي من بحدهء فيعاني من مدافعتهم ومغالبتهم مثل ما عاناه ارون في 
طلب ٠‏ الأمر أو أشدَّ لأنّ الأوَّلِينَ دافعوا الأحانب فكانٌ ظهراؤمّم على مدافعتهم أمل 
العصبية بأجمعهم؛ وهذا يُدافع الأقارب لا يُظاهرهُ على مدافعتهم إلا الأقلّ من الأباعد» 
فيركب صعباً من الأمر. 

الْطُوْرُ الثالث: طؤرٌ لاع والدَعة لمَحْصئلٍ رات الك ما تتزعٌ طباع البشر إليه؛ ' من 
تحصيل المال وتخايد الآثار, وبعد الصيّتي فيستفرغ وسعه في الحباية وضبط الدّل 
والخرجء وإخصاء الْنفقَاتَ ء والقصد فيهاء وتشييد المباني الحافلة» والمصانع العظيمة؛ 
والأمصار المّسعة, واشيّاكل المرتفعة» وإجازة” الْوقُوْدٍ من أشراف الأمم ووجوو القبائل» 


١‏ - الحوزة: بيضة الملك؛ والناحية. 
- يعين: يحول بينهم وبين الوصول إلى الحكم. 
© - منحها الحوائز والهدايا. 
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وبث المعروف ف أهله؛ هذا جع الود على مدائقه ربعا ينه 0 أحوالهم بالمال. والجاو 
واعتراض”'2 حنوده» وإدرار أرزاقي وإنصافهم في أعطياتهم لكل هلال» حتى يظهر أثرٌ 
ذلك عليهم في ملابسهم وشكتهم”" » وشاراتهم يوم ارين فيباهي بهم الدول الْمُسَّالمة 
تهت الول الخخاوية: 

وهذا العلرر اندد أَطْوَارِ الاستبداد من أصحاب دلت لأنهم في هذه الأطوار 2 
مستقلونٌ بآرائهم؛ بانون لعرّهمء موّضحون الطَرق لمن يَعُدَهم. 

الْطُورُالْرَابع: طورٌ القنوع وَالْمْسَالَةب ويكون صّاحب الدَْلّةٍ في هذا قانعاً بما بنى 
راو انلها لأنظاره من الملوك وأقتاله'“رظ 4 1/1]» نا للماضينَ من سَلْفِه فيتبع 
آثارهم حذو التعل بالنعل» ويقتفي طرقهم بأحسن مناهج الاقتنداء» ويرى أن في الخروج 
عن تقليدهم فساد أمره» وأن نهم أبصرٌ بما بنوا من بحده. 

الْطُورُ الخامس: طور الإسراف والقبذير» ويكونٌ صاحب الدّولة في هذا الطور متلفا ما 
جمع أَوَلُوهُ في سبيل الشّهوات وَاكَلدد والكرم على بطانته وف بجالسه» واصّطناع أحدان 
الْسُوء وخعضراء”» الدّمَنِ وتقليدهم عظيمات الأمور الي لا يستقلُون بحملهاء ولا 0 
ما يأتون ويذرون منها مستفسداً لكبار الأولياء من قومه وصنائع سلفِهِء حتى يطلطغنوا”) 
عليه» ويتخاذلوا عن نصرته؛ مُضيّعاً من جندو ها أنفق من أعْطياتهم ف شهواته؛ وحَجَبّ 
عنهم وحه مباشرته وتفقده. فيكون عخرباً لما كان سلفةٌ يؤسّسون» وهادما ا كايا يبنون. 

وف هذا الطَوْر تحصل في الدّولة طبيعة الهرمء ويستولي عليها المرض المزمن الذي لا 
تكادٌ تخلصُ منه, ولا يكون لها معه برءٌ إلى أن تتقرض» كما نبيّهُ في الأحوال الي 
رده وا لله عير الو اركيث: 


١‏ - يعين: عرضهم وتفقد أحوالهم وإن كان اللفظ هنا لا يفيده. 
؟' - الشكة: السلاح. وي ن: (شكبهم). أي: عطاءهم وجزاءهم. 
* - ججمع قتل) وهو العدو والمقاتل» والمثل. 

03 - أي: أصحاب المظاهر النادعة من ذوي المنابت السيئة. 

ه - يطوون قلوبهم على الضغينة. 
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١8-١‏ الفضل الْثامنَ شر 

ْ في أن آثَار الدَولَةٍ كلها على نسبة قوتها في أصلها 

والسَبَبْ في ذلك: أذ الآنَارَ إِنْما تحدث عن الْقَوّة الي بها كانت أ وعلى قدرها 
يكون الأثر. صر اياي دراك وج كايا لمتيمة. » فإغغا تكوثٌ على نسبة قوَّةٍ الدّولةٍ 
في أصلهاء؛ لأنها لا تتم إلا بكثرة الفَعلة واحتماع الأيدي على العمل بالتعاون فيه. فإذا 
كانت الدولةٌ عظيمة فسيبحة الحوانب» كثيرةً الممالك والعاياء كان الفعلة كثيرين جد 
وحشروا من آفاق الدّولة وأقطارهاء فتمٌ العمل على أعظم هياكله. 

ألا ترى إلى مصانع قوم عاد وتمودءٍ وما قصّه القرآن عنهما؟ وانظر بالمشاهدة 0 
كسرئ وها اعدو فيد الغو : عدن إنه حرم الرشية يد على هدمه وتخريبه» فتكاءة”') 
وشرع فيه؛ ثم أدركه العجرٌ. وقصّة استشارته ليحيى بن خالد في شأنه معروفة. انر 
كيف تقتدرٌ دولة على بناء لا تستطيٌ أخرى على هدمه - مع بون ما بين المهدم والباء في 
التهولة - تعرف من ذلك بون ما بين الدولتين. 

وانظر إلى بلاط الوليد بد مشق» وجامع بن أمية بقرطبة؛ والقنطرة الى على واديهاء 
وكذلك بناء الحنايا الجلب الماء إلى فَرُطَاجَنة في القناة الراكبة عليهاء وآثار درحان 
بالمغربي» والأهرام ارو كي مره قله الآثار الماثلة للعيان» يعلم منه اخقلافُ الدُول في 
الفو و العف 

واعلم أن تلكَ الأفعال للأقدمين إِنْما كانت بالندًام”") واجتماع الفعلة وكثرة الأيدي 
عليهاء فبذلك شيّدت تلك اميّاكل والمصانع» ولا تتوشّم ما يتوهّمةُ العامّة أنّ ذلك لعظم 
أجسام [ظ 4 7/؟] الأقدمين عن أجسامنا في أطرافها وأقطارها؛ فليسٌ بينَ البشر في ذلك 
كبير بون. كما بحد بين اياك والآثَار. 

ولقد وَلَمَ القصّاص بذلك وتغالوا فيه» وسطَّروا عن عاد وثمود والعمالقة في ذلك أخبارا 
عريقة في الكذب» من أغربها ما يحكون عن عُوجٍ بن عناق””. رجحل من العمالقة الذين 
قاتلهم بنو إسرائيل في الشّام زكرا أند كان لطرله يتناول السسّمكَ من البحر» ويشويه إلى 


-١‏ أي: أعجزه وشق عليه. 
؟ - أي: النظام واعمال العقل وحسن الإدارة. 
- الذي ف القاموس في باب اليم عوج بن عوق بالواو والمشهور على ألسنة الناس: عنق بالنون. وللإمام 
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الكّمس. ويزيدون إلى جهلهم بأحوال البشرء الجهل بأحوال الكواكبء لما اعتقدوا أن 
للشّمس حرارة” '» وأنها شديدة فيما قرب منهاء ولا يعلمون أن الحرّ هو الضوءء وأنّ 
العو ا ا 0 لانعكاس الأشِعٌةٍ من سطح الأرض» عقابلة الأضواءء 
. فتتضاعف الحرارة هنا لأحلٍ ذلكء وإذا تجاوزت مطارح الأشعة المنعكسة؛ فلاحرٌ 
هنالك؛ بل يكون فيه البرد» حيث بحاري السسّحابيء وأنّ الشّمسَ في نفسها لا حارّة ولا 
ارد وإنما هي حسمٌ بسيطً مضي لا راج له. ١‏ 

وكذلك عوج بن عناق ‏ هو فيما ذكروه ‏ من العمالقة» أو من الكنعانيين الرين كانوا 
فريسة ة بي إسرائيلٌ عند فتحهم الام وأطوالُ بن إسرائيل وجسمانهم لذلك العهد قريية 
من هياكلنا. يشهد لذلك أيوابُ يبت المقدس» فإنها وإن خرّبت وجدّدت لم تزل المحافظة 
على أشكاما ومقادير أبوابها» وكيف يكون التفاوت بسين عوج وبين أهل عصره بهذا 
اللقدار. وإنما مثارٌ غلطهم في هذا أنهم استعظموا آثار الأمم, ولم يفهموا حال الدُول في 
الاجتماع والتعاون» وما يحصل بذلك وباهندام من الآثار العظيمة؛ فصرفوه إلى قوة 
الأحسام وتنا عام مراك وليس الأمر كذلك. 

وقد زعم المسعودي - ونقله عن الفلاميفة - مزعماً لا مُستند له إلا التحكمء وهو: أن 
ل برأ الله الخلقَّ» كانت في تمام الكَرة9, وكات الفوة 
والكمال» وكانت الأعمار أطول الأحسام أقوى» لكمال تلك الطبيعة, فإنّ طروء الموت 
إنْما هو بانحلال القوى الطبيعية. فإذا كانت قويّة كات الأعمار أزيد» فكان العالم في 
أولية نشأته تام الأعمار كامل الأحسام. 0 م لم يزل يتناقص لنقصان المادَّةِ إلى أن بلغ إلى 
هذه الحال الي هو عليها. م لا يزال يتناقص إلى وقت الانحلال وانقراض العلم. 

وهذا رأي لا وجه له إلا التحكم كما تراه. وليس له عِلة طبيعيّة؛ ولا سبب برهاني» 
وخر ناهد مساكن الأولين وأبوابهم وطرقهم فيما أحدثوه من البنيان والهياكل والدّيار 


١‏ - ما يذهب إليه يناقض ما يجمع العلماء عليه من وحود حرارة هائلة في التّمس نفسهاء ؛ أما تقريره من 
تناقص درجات الحرارة بالارتفاع عن سطح الأرض فصحيح. إلى ارتفاع ثماني كيلو مترأء ثم تبدا الحرارة بالارتفاع. 
وما ذهب إليه هو خلاصة العلوم الي ِي عصره .ما يتعلق بالمحيط الكوني فليس لنا الاعتراض عليه من هذا الباب. 

- أي: القوة» ومتانة التكوين. والكرة: البعث وتحديد الخلق بعد الفناء. وقد صحح الدكتور وافي إلى المرّة 
وهي القوة» وذهب إلى أنه لا يوجد معنى يتلاءم مع العبارة وذلك - والله أعلم - لعدم اطلاعه على ما ذكره الزبيدي 
في استدراكه ف شرح القاموس. 


مقدمة ابن لون بآ 2 7721/77 


واكخاف كدهار أنوة للنحوتة في الصّلد من الصّخر لوكا فار الوا كه 
رظه/ا/١].‏ . وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنها ديارهم» ونهى عن استعمال مياههم؛ 
وطرح ما عجن به وأَهْرق”© وقال: «لا تدخلوا مساكن الذِينَ ظلَمُوا نْفسَهُم إلا أن 
تكونوا باكِينَ أ نا يُصِيكُم ما أصّابهُم»7". وكذلك أرضُ عادٍ ومصر والْمَّْامَ وسائر 
بقاع الأرض شرقاً وغربا. اق هنا قرر ناهد 

ومن آثار الدوّل أيضا: حاها في الأعراس والولائم» كما ذكرناة في وليمة و20 
وصنيع الحَجّاجء واين ذِي النونء وقد مر ذلك كله. 

ومن آثارها أيضاً: عَطَايَ الذولء وأنهاا تكنو ع سيا رظي ذلك فبوا وتو 
شرفت على هرم فإ اليم الي لأهل الْدُولةٍ تكوث على نسبة قر مُلكهم وغلبهم 
للفاسء وامهمم لا تزال مُصّاحبة لهم إلى انقراض الدولة» واعتبر ذلك مجوائز ابن ذي يزن 
لوفد قريش» كيف أعطاهم منٍ أرطال الذَهب واليصّةٍ والأعبدٍ والوصّائف”؟ 'عَشرا 
عَشْراً ومن كرش" العَيرٍ واحدة؛ وأضعقة ذللع بعشرة 'أمقاله لبد المطلت؛ وإنما ملكت 
ل ل ا 
لقومه التبابعة من للك في الأرض والغلب على الأمم في العراقين والهند 17 

وكان الصَّنْهاحِيُونَ بِأفْرِيقيّة أيضاً إذا أحازوا الوفد أده راك ارد ليت » فإنما 
يعطونهم المال أحمالاًء والكساء تخوتة”” مملوءة» وَالخلان خائب عديدة. وفي تاريخ 
لنقو "من ذللف أخبار كتير 


١‏ - أي: صبه وأراقه. أخرجه البخاري (7717) و(1727/9) ومسلم (5141) وابن حبان (57015) من 
حديث ابن عمر. 

* - أخرجه البخاري (4# و.٠98"‏ وامظ" و4419 و4478 72079 4) ومسلم )١980(‏ وابن حبان 
(5199 و5760 و١550‏ و1708) من حديث ابن عمر. 

م - بنت الحسن عند زفافها إلى المأمون. 

غ - العبيد يد. والوصائف جمع وصيفة وهي الحارية تؤهلها ميزاتها لمصاحبة عقيلات الملوك والخدمة في بيوت ذوي 
اناد واليسار. 

ه - الكرش: الوعاء. 

5 - يأتي إنكار ابن حلدون أن يكون للتبابعة ملك المغرب والند. فلعله ذكره هنا من باب الحكاية بدون 
تدقيق في معانيها. والله أعلم. 

- التخوت جمع تخت وهو ما تصان فيها الثياب من أوعية أو صناديق. 


وقدنة إبى الوه و سيب هي 7 1 

وكذلك كان عطاء البرامكة وجوائزهم ونفقاتهم؛ وكانوا ذا كفيو عدم فإغغاهو 
الولاية والنعمة آخحر الدهر لا العطاء الذي يستنفذه ه يوم أو بعض يوم. وأخبارهم في ذلك 
٠‏ كثيرةٌ مسطورةٌ وهي كلها على نسبة الول جارية. 

هذا جوهر الصّقلي الكاتبُ» قائد حيش العبيديين لما ارتحل إلى فتح مصِر استعدٌ من 
القيروان بألفء حمل من المال» ولا تنتهي اليو دولة إلى مغل هذا. 

وكذلك وحد بخط أحمد بن محمّد بن عبد الحميد عمل ما يُحمل إلى بيت المال ببغداد 
أيّام المأمون من جميع النواحي نقلته من حراب الدّولة: 

غَلاتَ الْسّواد: سبع وعشرون ألف ألف درهم مرتين» وماد مئة ألف درهيء ومن 
الحلل النَجرانٌة'2 مثا حُلْق ومن طين المنتم مثتان , وأركوة رطلا: 

كنكر 0 أحد عشر ألف ألفي درهم مرّتين» وست مئة ألف درهم. 

كوردجلة: عشرون ألف التردوم رنانية دراعم. 

حُلُوان: : أريعة آلافم ألف و درهم مرتين» وثمان مئة ألف درهم 0 

الأهواز: حمسة وعشرون ألف درهم مرّة» ومن السكر ثلاثون ألف رطل. 

فارس: بع وعشرون ألف ألف و درهمء ومن ماء الْوَرْدٍ ثلاثون ألف قارورة» ومن 
الزّيت الأسودٍ عِشرُونَ ألف 0 

كَرْمَان: أربَة آلاف ألفي درهم مَرَِين وتنا ألفي درهيء لبن التباع اليماني حمسن 
مئةٍ ثوبو» ومن التمر عشرون ألف رطل. 

مُككْرَان: ربع مئة ألف درهي مرّة. 

الْسدُ وَمَا يَلِيْه: أحد عشر ألف ألف درهم مرتين» ومس مئة ألف درهم؛ ومن 
العود اندي مئة و-خمسون رطلاً. 


8 - الحملان: ما يحمل عليه من الدوا'ب ف الهبة خاصة. 0 جمع بحيب وبحيبة وهي الناقة الحسنة. ولا 
أدري هل يمكن أ ن يكون أراد بقوله: جنائب. جممع جنوب أي: الريح حيث قال الأصمعي: إذا حماءت الجنوب 
جاء معها حير وتلقيح. وتقول العرب للاثنين إذا كانا متصافيين: ريحهما جنوب. 

- في النسخ: ابن الرفيق. حطأ. انظر تصحيحه في أول المقدمة. 

١‏ - نسبة إلى بحران. اسم بلد كانت تعرف بتجويد صناعة النسيج. 

- كنكور: بليدة بين هَمّدان وقرمسين. وقلعة قرب جزيرة ابن عمر معجم البلدان (484/5). وذكره ياقوت 
أيضاً: ا 

- الرطل بككسر الراء ويفتح: اثنتا عشرة أوقية» والأوقية: اعون ترما 


مقدمة ابن حلدون ‏ ل سس ب 848 

سجستات: أرْيعَة آلافب ألف درهم مرّتين» رقن قسانت لتقف تلوف و و ومن 
الفانيذ”"» عشرُونَ رَطلاً. 

خراصان: مّانية وعشرون ألف ألفي درهم مرتين» ومن نُقَر الفِضّةٍ ألفا نقَرَة ومن 
الْمََاذِين أربعة آلافيء ومن الرقيق ألف رأس؛ ومن الماع عشرون ألف ثوبيء ومن 
الإمْيِلح”" ثلاثو ن ألف رطل. ٍ 

جرجان: اننا ععشر ألف الف ء درهم مرتين» ومن من الإبريسه”" ألف شقة 

قُوْمس: ألف ألفي مَرتين ومس مئة من نقرٍ الفضة. 

طبرستان والربان ونهاوند: ستة آلاف ؛ ألفي درهم مرتين» وثلاث مئة ألف» ومن 
الفرش لطي ست مئة قطعة» ومن الأكسيةٍ مثتان» ومن الثياب خمس مئة ثوب؛ ومن 
المناديل ثلاث مئة» ومن اّامات لبش عد 

الرّي: اثنا عشر ألف ألفي درهم مرّتين» ومن العسلٍ عشرون ألف رطل. 

هَمدان: أحد عشر ألف ألف درهم مرتين» وثلاث مئة ألف» ومين رن الرفنان الك 
رطل» ومن العسل اثنا عشر ألف رطل. 

ما بين البصرة والكوفة: عشرة آلاف ألف درهم مرتين» وسبع مئة ألف درهم. 

مَاسّبذان والدينار”»: أربعة آلاف ألف درهم مرّتين. 

شهرزور: ستّة آلاف ألفي درهم مرّتين» وسبع مئة ألف درهم. 

الموصل وما يليها: أربعة وعشرون ألف ألف درهم مرتين» ومن العسل الأبيض 
عشرون ألف ألفء رطل. 

أذرييجان: أربعة آلاف ألف درهم مرتين. 

الجريرة وما يليها من أعمال الفرات: أربعة وثلاثون ال الف درك رين ومن 
الرّقيق ألف رأس» ومن العسل اثنا عشر ألف زق» عنم اليراة1") عشيزة وض الأكمحية 
عشرون. 


1ه أي: ضرب من الحلوى. 

١‏ ثم 

م - أي: الحرير. 

- علق الهوريئٍ بقوله: والدينار والظاهر أنها الدينور. وثي الترجمة التركية ماسندان وربان. اه. 


مينية: ثلاثة عشر ألف ألف درهم مرتين» ومن البببلط"" امحفور عشرون» ومن 

ب ل رطلاء ومن السايج السو رٍماهي 7 عشرة آلاف دل اوسن 
الْمتُونْج) عشرة آلاف رطل» ومن البغال مثتان» ومن المهرةٍ تلآثون. 

قدسرين: أربَعٌ مئة ألف ديتار» ومن الريْتِ ألى حمل. 

دمشق: ربع مئة ألف دينار وعشرون ألف دينار. 

الأردن: سبعة وتسعون الف ذيان: 

فلسطين: ثلآث مئة ألف دينار وعشرة آلافيٍ [ظ1/75] ديَْار ومن الرّييب”© ثلاث 
مئة ألف رطل. 

مصر: لف ألو وأديلار واسع اميه الف دينار وعشرون ألف دينار. 

برقة: ألفْ ألف درهي مرتين. 

أفريقية: ثلاثة عشر ألفّ ألف و درهم مرتين» ومن البسط” مئة وعشرون. 

اليمن: ثلاث مئة ألف دينار وسبعونٌ ألفَ دينار سوى المتاع. 

الحجاز: ثلاث مئة ألف دينار . التي 

وأمًا الأندلس: فالذي ذكره الات من مؤرحيهاء أنَّ عبد الرحمن الناصر خذّف ف 
بيوت أمواله حمسة آلاف ألفي و دينار مكرّرة ثلاث مرات» تكونُ جملتها بالقناطير حمس 
مئة ألفي قنطار. ورأيت في بعض تواريخ الْرّشيد: أن ا حمول إلى بيت المال في أيّامه؛ سبعة 
آلاف ؛ قنطارء ومس معة قتطار في كل اسنة: 

فاعتير ذلك في نسب الدُول بعضها من بعض» ولا تُْكرثٌ ما ليس يمعهودٍ عندلة ولا ف 
عصرك شيءٌ من أمثاله» فتضيق حَوْصاتئك عند ملتقط الممكنات. فكثيرٌ من الخواصً إذا 


- علق الحوريئ بقوله: «ومن البزاة... الخ» في التزجمة التركية: ومن السكر عشرة صناديق. والبزاة: جمع بازء 
وهو نوع من الصمور. 1 
١‏ - أي: عود هندي وعربي يتداوى به. وف ن: القسط. 
* - الزقم: أكل الزتوم؛ وهو طعام لأهل أفريقية فيه زبدٌ وتمر. فكأنه استعمل الفعل مكان المفعول. 
“* - المسايح: ؟ 
4 - الصونج: كارن عن لون وان لوه شسبع يبسط به الخبازون 
8 
و في المطبوع: الزيت. 
ال ل 5 


وقدمة أب علو ن مسبج 0 حت نوها 
سمعوا أمثالَ هذه الأخبار عن ادو ل الستالفة باقن دكار » وليس ذلك من الصّوابي» فَإنٌ 
أحوال الوجود والعمران متفاوتة» ومن ع أدركَ منها رتبة سفلى أو وُسطىء فلا يحصّرٌ المدارك 
كلها فيها. 

ونحن إذا اعتبرنا ما ينقل لنا عن دولة ب العبّاسِء وبين أمية, وَالعبَيّديين)» وااسين 
الْصّحيح من ذلك» والذي لا شك فيه بالذي نشاهده من هذه الدول الي هى أقل 
بالسبة إلينا وتحدانا وندها بون وهو لما بينها من التفاوت ف أصل قوتها وصُمران ممالكها؛ 
فالكنار كلها حارية على فسة لآم ف الترة كا تنشاءة رلا عاك ذنك غره 
إذ كثير من هذه الأحوال في غاية الشهرةٍ ةَ والوضوحء بل فيها ما يلحق بالمستفيض 
والمتواتر» وفيها المعاين والمشاهدُ من آثار البناء وغيروء فخحذ من الأحوال المنقولة مراتب 
الول في قوتها أو ضعفهاء وضخامتها أو صغرها. 

واعتير ذلك ها تمه عليه من هده الدكاية المتشارفة: وذلك أنه ورد بالمغرب لعهد 
السلطان أبي عنان من ملوك بن مرين رجلٌ من مشيخة طنجة يعرف بابن بطّوطة(© كان 
رحل منذ عشرين سنة قبلها إلى الشرقء, وتقلَب في بلاد العراق واليمن والهندء ودحل 
مدينة هلي حاضرة ملك الهند» وهو السسّلطان محمّد شا واتصّل يملكها لذلك العهد وهو 
فيروزحوه وكان له منه مكانٌ واستعمله في خخطّة القضاء يذهب المالكية في عمله» ثم 
انقلب إلى المقوي واتصل بالتلطات أبي عنان» وكان عدت عق شان رجلدب ومارأى 
من العجائب مالك الأرض. وأكثر ما كان يحدّث عن دولة صاحب الهند» ويأتي من 
أحواله بما يستغربه السامعوت» مثل: أنّ ملك الهند إذا خرج للْسّفرة©» أحصى أهل مدينته 

من الرُحال [ظ075/؟] والنساء والولدان» وفرض لهم رزق ستة ة أشهرء 0 هم من 
عطائه» وأنه عند رجوعه من سفروء يدحل ف يوم مشهود يبرزٌ فيه الناس كاقة إلى صحراء 
البلد» ويطوفون به» ينصب أمامه في ذلك الحفل منجزيقات”" على الظهرء ترمى بها 


كراريس. 
- في المطبوع: إلى السفر. 


٠‏ - هي ف الأصل آلة حربية تستخدم كالمدافع ف قذف العدو. واستخدمت هنا في رمي الدراهم والدنانير. 


مقدمة ابن حلدون دان 
اليد الدّراهم والدّنانير على الناسء إل أذ دعل '[نوافة وايتال ”مكدو المكانات 
فتناحى الْناسّ بتكذيبه. 

ولقيت أيَامئٍ وزير الْسُلطان فارس بنَ وردار البعيد الصّيت» ففاوضته في هذا التكأن» 
وأريته إنكار أخبارٍ ذلك الرّحل لما استفاض في الناس من تكذيبه» فقال لي الوزير فارس: 
إياكَ أن تستمكر مثل هذا وال الدُول؛ بها أنكَ م تره» فتكون كابن الوزير الناشىء 
في السّجن. وذلك أن وزيراً اعتقلُ سلطانة ومكث في السسّجنٍ سنينَ ربّي فيها ابن في ذلك 
المحبس. فلمًا أدرلكَ وعقل؛ سأل عن اللُحمان الي كان, يتغذى بها9© فقال له أبوه: هذا 
لحم الغنم. فقال: وما الغنم؟ فيصفها له أبوه بشياتها ونعُوتها فيقول: ياأبت تراها مثل 
الفار» فينكر عليه ويقول: أينَ الغنم من الفأر؟ وكذا في لْحْمٍ الإبلٍ والبقرٍء إذ الم يعاين في 
محبسه من الحيوانات إلا الفأرء فيحسبها كلها أبناءً حسس الفأرء وهذا كثيراً ما يعتزي 
الئاس في الأخبار كما يعتزيهم الوسواسٌُ في الزّيادة عند قصد الإغراب كما قدّمناه أوّل 
الكتاب. 

فليرجع الإنسان إلى أصوله: وليكُن مهيمناً على نفسه ومميّزاً بين طبيعة الممكمن 
والممشع بصريح عقلكء ومستقيم فطرته؛ فما دخل في نطاق الامكان قبله» وما خصرج عده 
رفضة؛ وليس مرادنا الإمكان العقلي المطلق» فإن نطاقة أوسعٌ شيء؛ فلا يفرض حدًا بين 
الواقعاتي؛ وإنما مُرادنا لبف ف اد الي للشيء؛ فإنا إذا نظرنا أصل الشيء 
وجدسة وصنفه ومقدار عظمه وقوته, أجرينا الحكمّ من نسبةٍ ذلك على أحواله, 
وحكهدا لابن + على ها تبرج مين رطافي لوقل رس زذني عِلْما4[طه: ا 
إوأنت أرحم الرّاحمين» [الأعراف: 151 الأنبياء:85]» والله - سبحائه وتعالى - 


ع 


أعلم. 


١‏ - الشكائر: النواصي» فكأنه قال: يلقى إليهم خيرة الدراهم والدنائير لأن الناصية أعلى شيء ومقدمه. 
؟ - في ن: اللحم الذي كان يتغذى به. 


مقدمة ابن حلدون م 


١9-١‏ الْفَصْلُ التاسع ع 
ف يهار صاحبه الول على قومد وأقل ستيه يلاي والممطعون 

اعلم: أنَّ صاحب الذَّولة إنما يدم أمرة - كما قلناة ‏ بقومه؛ فهم عصابته وظهراؤه 
على شأنه. ور بهم يُقارعٌ الخوارج على دولته؛ ومنهم يُقَلدُ أعمال مملكته ووزارة دولده 
وحباية أمواله, لأنهم أعوانه على للب وشركاؤة في الأمر ومساهموه في سائر مهماته. 
هذا ما دام الطُورٌ الأول للدولة كما قلناة0). 

كذ ان الو التالي” 3 وظهر الاستبدادُ عنهم والانفرادٌ بالنجد, ودافعهم عنه 
بالمراح 0 صاروا في حقيقة الأمر من بعض أعدائه؛ واحتاج ‏ في مدافعتهم عن الأمرء 
ملعي ب - إلى ا ا ا ا 
دونهم؛ ررد 11 قرب إليه من سائرهم؛ وأخعص به قرباً واصطناعاًء وأدل 
إيشاراً وجاهاء لما أنهم ب يستميتونٌ دونه في مدافعة قومه عن الأمر كدي كادضع والرتبة 
الي ألفوها في مشا ركتهم؛ فيستخلصهم صاحب الدّولة حيه؛ وَيخصّهُم عزيد اللُكرمة 
والإيثار» ويقسمٌ هم مثل ما للكثير من قومهء ويقلدهم جليلَ الأعمال والولاياتي» من 
الوزارة والقيادةٍ وامَيةه وماحم يه فته وتكوق خالفية لشدزق قرمية مين الفا 
المملكة؛ ؛ لأنهم حيتئار أولياؤه الأقربون» ونصحاؤه المخلصون. وذلك حيئئز مؤذنٌ باهتضام 
الدّولة وعلامة على المرض المزمن فيها لفساد العَصّيّة الي كان بناء الغلب عليهاء ومرض 
قلوب أهل الدّولةٍ حيتئذ من الامتهان» وعداوة السّلطان» فيضطغنون” عليه ويتربصون 
به الدوائرء ويعود وبال ذلك على الدّولة» ولا يطمع في برئها من هذا الدَاء؛ لأنّ ما مضى 
يتأكد في الأعفاب إل أن يذعت رنعها. 

واعتبر ذلك في دولةٍ بني أمية» كيف كانوا إثما يستظهرون في حروبهم وولاية أعمالهم 
برجال العربي» مثل عمر بن سعد بن أبي وقاص» وعبيد الله بن زياد بن أبي سفيان» 
والحجاج بن يوسف» والهلب ين أبن صفرةى وصالد بن قيذ:1ل2 النسحرئ وابن هبيرة» 


١‏ - انظر الفصل السابع عشر من هذا الباب وعنوانه: فصل ف أطوار الدّولة. 
” - ني ن: (الثاني). 

” - ف ن: (بالراح). والمراح: الأشرء والبطرٌء والاحتيال» والتبختر. 

4 - ف ظ: فيكون. 

ه - أي: يحملون له الضغينة والحقد. 


مقدمة ابن حلدون 4ه" 


وموسى بن نصيرء وبلال بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري» ونضر بن سيّار وأمثالهم 
من رجالات العرب. 

وكذا صدرٌ من دولة بني العبّاس كان الاستظهار فيها 8 برجالات العرب. فلمًا 
صارت الدّولّة للانفرادٍ بالمجد, وكبح العرب عن التتطاول للولايات» جا و الوراده للعجم 
والصنائع 3 ا وب سهل بن نوبّخت» وبي طاهر» ثم بين بُوّيهه وموالي 1 
مثل: بُغاء وَوَصِيْفيء و» وأتايش”", وَباكباك0", وابن طولون» وأبنائهم؛ وخر مواوسن 
موالي العجم؛ 0 الدّولة لغير مَنْ مَهّدهاء وار تتين انالبي سُنة الله في عباده. 
وا لله تعالى أعلم. 


2151 يرد الاسم في تاريخ الطبري: أتامش» وأوتامش. انظر أحباره (0/9 177 2705 4ه 5ل‎ - ١ 
هع" 5ه5)).‎ 
؟ - يقال له: باكباك» وبايكباك. انظر تاريخ الطبري ( الفهارس). وفي النسخ: باكناك.‎ 


4-١‏ لفل العشرون 
في أحوال الموالي وَالْمُصطَبعِينَ في الدول 

إغلم: أن المصطنعين في الْدّوَل يتفاوتون في الالتحام بصاحب الدَوْلةٍ كارت تبعهيم 
وحديئهم في" الالنيخام بصاحبها؛ والسّببُ في ذلك أن القصود في العَصَّيبّة من المدافعة 
والمغالبة, نا يتم امن لأحل التعاصر في ذوي الأرحام لفكي والتخاذل فُْ 
الأحانب ؛ والبعداء كما قدّمناةُ. والولاية والمخالطة بالرّق أو بالحلف تتنزّل منزلة ذلك» أن 
أمر الشسّب وإن كان طبيعيا فإنما هو وهميء والعنيي الذي كان به الالتحام الماافيق 
العقرة ولكذافعة وطول الممارسف والصحبة الى والرّضّاع وسائرٍ أحوال الموت والحياة. 

وإذا حصل الالتحام بذلك جاءت النعرة والتناصرٌ. وهذا مشاهدٌ بين الناس. واعجير 
مثلةُ في 0 فإنة 00 بين المصمطنع زظما/ا/؟] ومن اص طيهةة السعة عا من 
الوصلة تتترّلٌ هذه المنزلة وتوكدٌ اللحمة وإن م تكن نسب رات السي موخودة. 

فإذا كانت هذه الولاية بينَ القبيلٍ وبين أوليائهم» قبل حصول الملك هم, كانت 
عروقها أوشّج» وعقائدها أصح» ونسبها أصرح لوجهين: 

أحدهما: أنهم قبل الك أسوةٌ في حاهمء فلا يتميّز النَسبُ عن الولاية إلا عند الأقل 
منهم؛ فيتنزّلون منهم منزلة ذوي قرابتهم وأهل أرحامهم. ا 
كانت مرتبة الملك مميزة للسيد عن الى ولأهل القرابة عن أهل الولاية والاصطناع؛ لما 
تقتضيه أحوال الرّئاسةٍ واكلك من مير اركب وتفاوتها فتتميزٌ حالتهم؛ وينتزلون منزلة 
الأحانب ويكون الالتحامٌ يينهم أضعف» والتناصرٌ لذلك أبعدء وذلك أنتقصُ من 
الاصطناع قبل اللكِ. 

الوجه الثاني: أن الاصطناع قبل الملك يَيُعْدُ عهدة عن أهل الدّولةٍ بطول الزّمان» ويخفى 
شأن تلك اللحمق ويظنٌ بها في الأكثر النسّبُ فيقوى حال الْعَصَبيّة. 

وأا بعد الملك فيقربُ العهدٌ ويستوي في معرفته الأكشر فس 
لعي نعف العصية ببالستية ة إلى الولاية اليّ كانت قبل الدّولة. 

واعتبر ذلك في الدُول» والركاسات تحدةُ. فكل من كان اصطناعه قبل حصول الونالحة 
واللكف لظف قيذة هد التكاما ‏ به وافري قزآية إليم ويتكل مه منؤلة آينائه وإخوائئة 
وذوي رجمه. . ومن كان اصطناعه بعد حصول املك والرئاسة لمصطنعه لا يكون له من 


تكسن اللحبدة و اين 


20201 


ل ا يح اي 0 انان 
القراية واللحمةٍ ما للأولين. وهذا مشاهد بالعيان؛ حتى إِنَّ الدولة في آخر عمرها ترحع 
إلى استعمال الأحانب واصطناعهم؛ ولوف خنذ كما ينأة الصطنعون قبل الدولة 
لقرب العهد حيتئذ بأوليتهم ومشارفة الدّولةٍ على الانقراض؛ كرون مل نا مهاوي 
الضعة. 

وإنما يحملُ صاحب الدّولةٍ على اصطناعهم والعدول إليهم عن أوليائهم الأقدمين 
وصنائعها الأرّلين ما يعتزيهم في أنفسهم من العرّ على صاحب الدولق وق لمخضوع له 
ونظره بما ينظرةُ به قبيلةٌ وأهل نسبه لتأكد اللْحمةٍ منذ العصور المتطاولة بالمريى والاتصال 
ببائه سل قومه والانتظام مع كبراء أهل يبتهء فيحصل لم للف اله غلب واعتزارٌ 
فينافرهم بسببها صاحب الدولةٍ ويعدلٌ عنهم إلى استعمال سواهم؛ ويكون عهد 
استخلاصهم واصطناعهم قريباء فلا يبلغون رتب امد وييقون على حالهم من الخارجية. 

وهكذا شأن الدول في أواخرهاء وأكتريما بطلق اشم المتائع والأولياء علي الأوّلين 
وأكذهو واو الك ثون فخدمٌ وأعوان » لوا لله ولي ؛ الؤمشين#[آل عمران: /1]ء» عر 
على كل شيء وكيل#[الأنعام:7 2٠١‏ الزمر: 17]. 


مقدمة ابن حلدون_ ‏ __سسببببب ا 9# 88 
91-١‏ الفصل الخَادِي والعشرون 
فيما يعرضُ في الدُول من حجر الْسُّلطان والاستبداد عليه 

إذا استقرٌ الملك في نصاب معين» ومبت واحدٍ من القبيل القائمين بالدّولة؛ وانفردوا به 
نظطم/ام]ء ودفعوا سائ رّ القبيل عنه وتداوله بنوهم واحداً بعد واحدء بحسب التُرشيح؛ 
فربّما حدث التغلب على المنصب من وزرائهم وحاشيتهم. وسببه في الأكثر ولإية ضبى 
صغير» أو مضعفي من أهل المنبتوء يترشّح للولاية بعهد أبيه؛ أو بترشيح ذويه وخولوا » 
ويؤنس منه العجرٌ عن القيام بالملكء فيقومٌ به كافلة من وزراء أبيه وحاشيته ومواليه أو 
بيلو» ويورّي7" بحفظظ أمرو عليه حتى يُؤنس منه الاستبداد» ويجعل ذلك ذريعة للملك؛ 
فيحجب الصّيّ عن الناس» ويعودة الألّذات الي يدعو إليها رك + جواليه و يسنيحة بق 
مراعيها متى أمكنه, وينسيه النظر في الأمور الستّاطانية حتى يَسسْمَبدَ عليه. وشو عا عوده 
يعتقد أن حظ الّْلطان من الماك إنما هو جلوس الْسَّرِير وإعطاء الصّفقةٍ وخطابٌ 
التهويل» والقعود مع النسّاء ملف الحجاب» ون الح والْرّبط والأمر والنهي ومباشرة 
الأحوال الملوكية وتفقدها من لتر في الحيش والمال والثغور إِنّما هو للوزيرء وسلم له ف 
ذلك أن تستحكم له صبغة الْركاسة والاستبداد» عر الك إليه: ويؤثر به عشيرتة 
وأبناءه من بعده» كما وقع لب بوبه والترك وكافور الأخشيدي وغيرهم بالمشرق» 
وللمنصور بن أبي عامر بالأندلس. 

وفك بنط ذقاق الجيور المغلّْب لشأنه فيحاول على الخروج من ربقة الحجر 
والاستبداد ويرجع الملك إلى نصابه) ويضرب على أيدي المتغلبين عليه؛ إِما بقتلٍ أو برف 

عن الرّتبة فقط» إلا أن ذلك في الشادر الأقل لأنّ الدّولة إذا أعذت في تغلب الوزراء 
والأولياء استمرً لها ذلك وقلّ أن تخرج عنه؛ لأنّ ذلك إنما وك باكر عن احور 
الترفب؛ ونشأة أبناء الملك منغمسين في نعيمه» قد نسوا عهد الرّحولة وألفوا أخلاق 
لدّايات والأظآرٍ”/, وروا عليهاء فلا ينزعون إلى رئاسة» ولا يعرفون استبداداً من تغلبو 
إنما همهم في القنوع الاي والتفْس” في اللَذّاتِ وأنواع الترضي. وهذا التغعلبُ يكون 


١‏ - الخدم من البطانة والحاشية. 

؟ - أي: يخفي أطماعه الاستبدادية وراء التظاهر با محافظة للصبي على ملكه حتى يرشد. 
- جمع ظثر.. وهي ا مرضعة. 

22 قُُ ن: (التفنئن). 


مقدمة ابن حلدون مه" 


للموالي والمصطنعين عند استبداد عشير الملك على قومهم» وانفرادهم به دونهم. وهو 
عارضٌ للدّولةٍ ضروري كما قدّمناة. وهذان مرضان لا برع للدّولةٍ منهما إلا في الأقل 
النادر. «إوالله يؤتي مُلكه من يشاء»#[البقرة : 041]. «ووهو على كل شيء 
قدير#[المائدة: ,»٠‏ هود: 4» الروم: .5» الشورى: 4» الحديد: 25 التغابن: ١غ‏ 
الملك: .]١‏ 


مقدمة ابن خلدون -- بب ب م8989 
7-١‏ ؟- الفصل الثاني والعشرون 
في أن الَْعِينَ على الْسّلطان لا يُششَاركونه في اللّقب الخاصُ بالملك 

وذلله أن اتلك والساكان جيل لأوَيّهِ مذ أوّل الدَوْلَةٍ بعصبية قومه و عصبيّة الي 
استتبعتهم حتى استحكمت له ولقومه صبغة المللك والقلبي وهي لم تزل باقية» وبها 
انحفظ رسم الدولةٍ وبقاؤها. وهذا المََلْبُ وإن كان صاحب عَصبِبَّةٍ من قبيل الملك أو 
الموالي رظم؟/؟] والصّائعِء فعصبيّته مندرحة في عصبية أهل ١‏ الللك وتائعة كنا يشر له 
صبغة في الملك. وهو لا يحاول في استبداده انتزاعَ الملك ظاهراء وإثما يحاول صر قرام 
من الأمر والنهي ولحل والعقد والإبرام والتقض» يوهم فيها أهل الدّولةٍ أله منصرفٌ عن 
عاطال :ان و ذلك الى ورا الطاب لكايه يبو كاب قو هات 1111 رلكار ا 
وألقابه جهدة, ويبعدُ نفسةُ عن التهمة بذلك وإ حَصّلَ له بالاستبداد لأنهُ مسعر فق 
استبداده ذلك بالحجاب الذي ضربة المسلطانُ وأولوه”" على أنفسهم عن الْقَبيْلٍ مذ أوّل 
الذولة وبعال اعبد يا لماه لق تعرضّ لشيء من ذلك لَنفِسَة0© عليه أهل العَصيية وقبيل 
الملكش» وحاولوا الاستئثار به دونه؛ لأنه لم تستحكم له في ذلك صبغة تحملهم على التُسَلِيم 

له والانقياد» فيهلك لأوّل وهلة. 

وقد وقع مثل هذا لعبد الرحمن بسن الناصر بن منصور بن أبي عامر حينَ سّمًا إلى 
مشاركة هشام وأهل بيته في لقب الخلافة» ولم يقنع . ما قنم به أبوه وأحوه من الاستبداد 
بالحل والعقدٍ والمراسم المتتابعة. فطلب من هشام خليفته أن يعهد له بالخلافة فنَفِسَ ذلك 
عليه بنو مروان؛ وسائر قريش» وبايعوا لابن عم الخليفة هشام محمَّدٍ بن عبد الجبار بن 
الناصر, وخرجوا عليهه7”", وكان في ذلك راب دولة العَامرِيين؛ وهلاك المؤيد خليفتهم؛ 
واستبدل منه سواه من أعياص”؟ الدَولة إن ارا اعسات عراف ار كوت والله خير 
الوارثين. 


١‏ - أي: السابقون له من آبائه. 

؟ - نفس عليه الشيء: لم يره أهلاً له. 
" - في ن: عليه. 

- أي: أصول الدولة. 


مقالشة أبن تلن ممح واج ا ا ل لا ل يات م 
53-١‏ الفصل الثالث والعشرون 
في حقيقة الملك وأصنافه 

الملكُ منصبٌ طبيْعِي للإنسان» ! لأنا قف يبعا( أن البشر لا يمكنْ حياتهم ووحودهم إلا 
بالإحتماع وتعاونهم على تحصيل نهم وضرورياتهم. وإذا احتمعوا دعت الضرورة إل 
المعاملة واقتضاء الحاحاتي» ومد 1 واحد منهم يِذَهُ إل حاجته يأحذها من صاحبه؛ لما فى 
الطبيعة الحيوانيّة من الظلم والعدوان بعضهم على بعض ويمانعة 0 
الغضب والأنفة» ومقتضى القَوَةٍ البشرية في ذلكَ» فيقعٌ التتازعٌ المفضي إلى الْتَائلَ وهي 
تؤدي إلى الهرج” لوسك الدّماءء وإذهاب التنفوس المفضي ذلك إلى انقطاع لفوع, وهو 
مامه البارى يدانه باخاففاء: فاستحال”" بقاؤهم فوضى دون حاكم يَرَعٌ بعضهم 
عن بعض»؛ واحتاحوا من أحل ذلك إلى الوازع» وهو الحاكم عليهم» وهو ممقتضى اليك 
البَرية للك القاهرٌ المتحكم. 

ولا بد في ذلك من العَصبيّةء »لما قدَمناُ من أن المطالبات كلها والمدافعات كلها لا تتم 
إلا بالعصبيّة. وهذا الك كما تراه منصبٌ شريفئ تتوحَّةُ نحوة المطالبات» ويحتاج 
زَظه7/١]‏ إلى المدافعات؛ ولا يعم شيءٌ من ذلك إلا بالعمينات كمامر والعصييات 
متفاوتة» وكل عَصَِييّةٍ فلها تحكم وتغلّب على من يليها من قومها وعشيرها. وليس الملك 

عَصَبِيّة؛ وإنما الملك على الحقيقة لمن يستعبة الرّعّة ونجبي الأموال» وبيعث 
البعوث» ويحمي الثغور, ولا تكون فوق يده يد قاهرة, وهذا معنى الملكُ وحقيقته في 
المشهؤن. 1 

فمن قصرت به عصبيته عن بعضهاء مغل حماية التغور أو حباية الأموال؛ أو بعث 
البعوّث» فهو ملك ناقص» م تتم حقيقته. كما وقع لكثير من ملوك البربر في دولة الأغالبة 
بالعيروان» واللوك العَجَمِ صدر الدّولة العتاسية 

ومن قصرت به عصبيّته أيضا عن الاستعلاء ء على جميع العَصبيَات والضرب على سائر 
الأيدي» وكان فوقه حكم غيره فهو أيضاً مللكٌ ناقصْ لم تتم حقيقته» وهؤلاء مشل أمراء 


١‏ - انظر المقدمة الأولى. 
١‏ - أي: الاضطرابات والفتن. 
م« - ف ن: واستحال. 
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التواحي ورؤساء اللمهات الذين تجمعهم دولة واحدة» واكم اما يركية هذا ى الدوتة 
امْتَسِعَةِ النطاق» أعني تود ملودٌ على قومهم في النواحي القاصية» يدينون بطاعة الدّولة 
الي جمعتهم مثل صنهاجة مع الُبّيديين؛ وزناتة مع الأمويين تارة والعبيديسين تارة أخرى» 
ومثل ملوك العجم في دولةٍ ب العبّاس, ومثل أمراء اللبربر وملوكهم مع الفربحة قبل 
الإسلام» ومثلُ ملوك الطوائفي من الفرس مع الإسكندر وقومه اليونانيين. وكثيرٌ من 
هؤلاء. فاعتبره تحده. وا لله «#القاهر فوق عباده 4 [الأنعام: 1]. 


74-١‏ الفصل الْرَّابِعُ والعشرون 
في أنّ إرهاف الحد مُطِرٌ بالملك ومفسدٌ له في الأكثر 

اغلم: أن مصلحة الرَّعيّة في السّلطان لَيْست في ذاته وجسمه؛ من حسن شكله أو 
مازع وحهة أو عظم جثمانه أو اتساع علمه, أو حر ا أو تقوب ذهنه. 

إنما 00 فيه من حيث 0 0 فَإن الك رلكلر من امور الإإضافية» 
فالسلطان من له رعية. والرعبة من ها سلطاة: والشتقة الى لناين: حيبت إضافة + ا 

هي الي تَسَمّى الملكة(؟ وهي كونه يملكتهم فإذا كانت هذه الملكة وتوابعها من اللجودة 
بمكان حصل المقصود د من السّلطان على أَتمّ الوجه. فإنها إن كانت جميلة صالحة كان ذلك 
مصلحة لهم » وإن كانت سيّئة متَعَسْفَة كان ذلك ضرراً عليهم وإهلاكاً هم. 

ويعود حم الْلَكَةِ إلى الْرفقِ فإ اللِكَ إذا كان قاهرا باطشاً بالعقوبات» متقيا عن 
عورات الناس» وتغديد كتوبي ليس اللتوفة والدل ولاذوا منه بالكذب والمكر 
والدوة توا بها» وفسدت بصائرهم وأخلاقهم؛ ريما خذلوه في مواطن الحربي”) 
والمدافعات» ففسدت [ظ10794/؟] اطهانة بقشاة اليّات؛ ورعا أجمعوا على قتله لذلك» 
فنفسدُ الدّولة يرب الاج وإن دام أمره عليهم وقهرة فسدت ديا 
0 احاجن أصله 0ه 
00 ا أعدائه, ادع رمع كز اميه 

وأما توابعٌ حُسْن الملكةٍ فهي النعمة عليهم والمدائعة عنهم: فالمدافعة بها تسم حقيقة 
الملك» ل ل والنظر لهم في معاشهم, 

واعلم: أ كلما تكون ملك يق فيمن يكون يقظاً شديد كار من الس وأكثر ما 
يوعد افع الغقل والمتشفل: وأقلُ ما يكون في اليْقِظِء لأنه يكلف الرّعية فوق طاقتهم 


١‏ - أي الحكم. 
؟ - في المطبو ع: الحروب.. 
م٠‏ - في الفصل الثالث عشر من هذا الباب. 
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لنفوذ نظره فيما وراء مداركهم» واطلاعه على عواقب الأمور ف مبادثها بالمعيّهِ فيهلكون 
لذلك. قاا ل صلى الله عليه وسلم: «سيروا على سَيْرٍ أضعفكم» 2 

ومن هذا الباب: اننترط الْششّارع في الْحَاكم قله الإفراط في الذكاء. ومأحذه من قصّة 
زياد يق أي سفيان» لا عزله عمرُ عن العراق» وقال له: لم عزلتئ يا أمير المؤمنين» ألعجز 
أم لخيانة؟ فقال عمر: لم أُعْرِلكَ لواحدة منهما. ولكنّي كرهت أن أحمل فضل عقلك على 
العام 

فيد م عر الاك لكر تادر ره لكل اد أي سففيان 
وعمرو بن العاص؛ لما يتبعٌ ذلك من الحَسّف وسوء الملكة' ' وحمل الوجود'” على ما 
ليس في طبعه» كما يأني في آخر هذا الكتاب. والله عي امالكين. ْ ١‏ 

0 من هذا أن اليس والذكاء عت في صاحب الساسة 2 0 قُْ 
الفكرء كنا أن اتاد إفراط في الجمود. والطرفَان مذمومان من كل صفة إِنْسَائيّة. 


ف 


واحمودٌُ هو التوَسّط كما في الكرم مع الذي والبخل» وكما في الشّحاعة مع الحوج 
الجن وغير ذلك من الصّفات الإنسانية» ولهذا يُوصف الشّديد الكيّس بصفات 
المنطافة قال 0 ومتشيطنٌ .وأمفال. ذلك. .والله لإيخلقٌ ما يشاء وهو الغليم 
القدير)[الروم: 4 5]. 


١‏ - قال العجلون في كشف الخفاء (١/57ه):‏ قال في المقاصد: لا أعرفه يبهذا اللفظ» ولكن معناه في قوله 
صلى الله عليه وسلم: «اقدر القوم بأضعفهم فيهم الكبير والسقيم والبعيد وذا الحاجة». ورواه الشافعي في مسنده 
ركذا ردي عه رابن حابحة والخكو يقال على شرط مسلم. وابن خزيمة وصححه والحارث بن أي أسامة 
عن أبي هريرة رفعه. يا ابا هريرة: إذا كنت إماماً فقس الناس باضعفهم» وفي لفظ: فاقتد بأضعفهم. وقال القاري: 
لكن معناه في قوله عليه الصلاة والسلام: أم الناس واقتد بأضعفهم. انتهى. 

؟ - أي الامتلاك» وهنا الحكم. 

© - أي الموجود. 


4 - الكيس: الفطنة 
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76-١‏ الفصل الخامس والعشرون 
في مَعنى الْخِلافَةِ والإمامة 

نا كانت حقيقةٌ الك أنّهُ الاحتماع الضّروري” للبشرء ومقتضاة التَْلَبُ والقهرٌ 
اللَّدَانِ هما آثار الغعضب والحيوانية» كانت أحكام ماحنةق الغعالبي عطاترة غمن لمن 
بححفة من تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم, لحمله إيّاهم في الغالب على لالش ا 
طوقهم من أغراضه وشهواته ويختلف ذلك ياختلاف المقاصد من الخلف والسّلف متهم 
فتعسرٌ طاعته لذلك» وتحيءٌ العَصينّة الفضية إلى الهرج'" والقملٍ» فوحب أن يرجحعٌ 
[ظ١.8/١]‏ ف ذلك إلى قوانين سَِاسِيّة ب ةاروضة ليها الكانة وينقادون إلى أحكامهاء 
كما كان ذلك للفرس وغيرهم من الأمم. 

وإذا لت الدّولة من مثل هذه الْسّياسّة لم يستدب أمرها ولم يتم استيلاؤهاء سنة الله 
في اللِينَ خلوا من قبل4[الأحزاب: 8 و137]. 

فإذا كانت هذه القوانين تفرودة دن الفقاذوتوا كان الدولة وبصرائهاء كانت سياسة 
عقلية. . وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقرّرها ويشرعهاء كانت مييّاسةٌ دينية نافعة 
في الحياة الدّنيا وفي الآخرة. وذلك أن الخلق ليس المقصودٌ بهم دنياهم فقط. فإنها كلها 
عبث وباطل» إذ غايتها الموتُ والفناء والله يقول: إأفحسيتم أنما علقناكم 
عبَنا[المؤمنين: 6 فالمقصود نيم اننا اهو ادينهيع النطنى بهم إن الّعادة في 
آخرتهم: «إصرَاط الله الذي له مائي السّماوات ومافي الأرض #[الشورى: لامع. فجاءت 
الْمتّرائع بحملهم على ذلك ف جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة» حتى في املك الذي هو 
طبيعي للاجتماع الإنساني» فأحرتة على منهاج الدين ليكون الكل محوطاً بنظر الشّارع. 

فما كان منه بمقتضى القهر والتغلب وإهمال القوة العصبيّة في مرعاها وجو وععدوان 
ومذموءٌ عنده» كما هو مقتضى الحكمة السياسية. 

وما كان منه بمقتضى السسّياسة وأحكامها فمذموم ا لأنه نظرٌ بغير نور الله ومن 
لَمْ يَجْعَلِ الله لهُ نوراً فما له من نور#[النور: 0 اك نوست الك 
فيما هو مغيّبٌ عنهم من أمور آخرتهم, وأعمالٌ البشر كلها عائدة عليهم في معادهم من 


١‏ - أي ما يؤدي فقدانه لاحتلال التوازن العام. 
” - أي: الفتئنة والاضطرابات. 
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ملك أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم: «إنما هي أَعْمَالَكم تر 1 
الساسة إلما تطلغ على مصالح الدّنيا فقطء «يَعْلَمُونَ ظاهراً من الاق ا 7]. 
ومقصود الشارع بالناس صلاحٌ آخرتهم» تيصب مقتضتى الشراقة حمل الكافةٍ على 
الأحكام الشّرعية في أحوال دُنياهم وآخرتهم» وكان هذا الحكم لأهل اضرع وهم 
الأنبياء ومن ن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء. 

فقد تيّنَ لك من ذلك معنى الخلافة؟ وأنّ المللك الطبيعي هو حمل الكاقّةٍ على مقتضى 
الغرض والْشهوةٍ, والْيّاسِيّ هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في حلب المصالح 
النيوية, و قار والخلافة هي حمل الكاقةِ على مقتضى النظَر الَْرْعي في مصالحهم 
الأخرويّة والدنيوية ة الرّاحعة إليها. إذ أحوالٌ اليا ترح كلها عند الْشَارعٍ إلى اعتبارها 
عصالح الآخرةء فهي في الحقيقة خحلافة عن صاحب الع في حراسة الدينٍ ومريَاسة الدنًا 
به فافهم ذلك واعتبرةُ فيما نورده عليك من بعد. وا لله الحكيم العليم. 


١‏ - قال العجلوني في كشف الخفاء :)550/١(‏ قال النجم: رواه أبو نعيم عن حسان بن عطية قال: بلغني أن 
الله تعالى يقول يوم القيامة: يا بن آدم إنا قد أنصتنا لكم مذ حلقناكم, فأنصتوا لنا اليوم نقرأ عليكم أعمالكم» فمن 
ا ا ا ل 0 
«ؤولا تجزون إلا ما كنتم تعملون». 


مقلولة نكسلاو ن جح تت 0 
+7١‏ ؟- الفصل الْسَادِسن والعشرون 
في اختلاف الأَمّةِ في حكم المنصيب وشروطه 

وذ قل ينا حقيقة هذا النصبيء وأنهُ ابم عن صاحب الْشَرِيعةٍ في حفظ الدَيْنٍ وَميَاسةٍ 
الدّنيا به ويسمّى7© خلافة [ظ ١‏ وإمامة. والقائمٌ به خليفة وإماما. سما امنا حرون 
سُلطانا حين فشا التعَدِّ فيه واضْطّروا بالتباعد وفقَدَان شروط المنصِب إلى عقد البيعة 
لكلّ متغلب. 

ما تسميته إهاماً فتشبيهاً بإمام الْصَّلاةٍ في اتباعه والاقدداء به ولهذا يقال: الإمامة 
الكبرى» وأا تسميته خليفة فلكونه يخلف البِي صلوات الله عليه في أمّسهء فيقال: حليفة 
بإطلاق» فيه رمو 

واختلف في تسميته خليفة | لله فأحازه بعضهم اقتباساً من الخلافة العامة ابي للآدميين 
في قوله تعالى: «إإني جاعلٌ في الأرض خليفة4[البقرة: .]7٠‏ وقوله: «إجَعَلَكم خلائف 
الأَرْضٍ4[الأنعام: هع الجمهور منه لأن معنى الآية ليس عليه. وقد نهى أبو بكر 
عنه لا دعي بهء وقال: لست خخليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولأنٌّ الاستخلاف إنما هو في حق الغائب» وأمًا الحاضر فلا. 

م إن نصب الإمام واجبٌ قد عرف وحوبة في الْتّرع يإجماع الصّحابة والتابعين» أن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بَادَروا إلى بيعةٍ أبي بكر رضي الله 
عنه» وتسليم النظر إليه في أمورهم, وكذا في كل عصر من بعد ذلكء ولم ترك العام 
فوضى ف عصر من الأعصار. واستقرٌ ذلك إجماعاً دالاً على وحوبه نصب الإمام. 

وقد ذهب يعض الناس إل أن مل ةَ وجوبه العقلٌ وأنّ الإجماعَ الذي وقع إنما هو 

قضاء بحكم العقل فيه» قالوا: : وَإنما وحب بالعقل لضرورة الاحتماع للبشرء » واستحالة 
حياتهم ووجودهم منفردِين» ومن ضرورة الاْيمًا ع التدازع لازوحام الأغراض» فما لم 
0 الحاكم الوازعَ أفضى لكل هرج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم؛ مع أن 
حفظ النوع من مقاصد الْشترْع الْضَّرورية”. 


١‏ - ني ن: (تسمن). و( به سمي) 
" - فما لم يوجد. 


#- رهي: الدين» والنفس» والعقل» والنسل» والال. 
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وهذا المعنى بعينه هو الذي لظه الحكماء في وحوب ارات في البشر وقد نبهنا ا 
فساده؛ وأناً إحدى مقدّماته أن الوازع إِنما يكون بشرع من الله تسلَم له الكافة ة تسليم 
إيمان واعتقادٍ» وهو غير مُسَّلمِ؛ لأنّ الوازعٌ قد يكوثُ بسطوة الملكِ وقهر أهل الشتوكةٍ ولو 
م يكن شرعٌ كما في أمم انوس وغيرهم من ليس له كتابٌ أو لم تبلغه الدّعوة. أو 
نقول: يكفي في رفع التنازع معرفة كل واحار بتحريم الظّلمٍ عليه بحكم العقل. فادُعاؤهم 
أن التنازع إنما يكون بوحود الْشّرعٍ هناك ونصب الإمام هناء غير صحيح) بل كما 
يكون بنصب الإمام يكون بوحود الْرَوسّاء أهل الْمتوكةٍ أو بامتساع الداس عن التنازع 
والتَطالمء ؛ فلا ينهَض حَلِيْلهم العَقِي المبيُ على هذه الفدبق فلل علي أن درك وجويه 
إنْما هو بِالْشّرْع وهو الإجماعٌ الذي قدّمناه. 
وقد شد بعض الناس فقال بعدم وحوب هذا التصلب رأساً لا بالعقلٍ ولا بالصّرْع» 
منهم الأصّم من املق وبعض الخوارج» وغيرهم. . والواحبُ عند هؤلاء إنما هو إمضاء 
/ 0 6 م لم0" فإذا تواطأت لأمّة على العدل وتنفيذل أحكام الله تعالى لم 
يحتج إلى إمامء ولا يحب نصبة عرد ععريوه 0 
حل المذمب تلماه العزار شغ الك دي ل 
والتَغلّب والاستمتاع بالدّنيا لم رأوا الْشّريعة ممتلئة”"© بذم ذلك؛ والنعي على أهله ومرغبة 
ف رفضه. 
واعلم أن الس َ ع ل يدم الك لذاتهء ولا حظرٌ القيام 5207 ذم المفاسد الناشئة عنه 
رت 0 ولا شك أن في هذه مفاسد محظورة وهي من توابعه» 
بي على العدل والنصفةٍ وإقامة مَرَاسم الديْنٍ والْذّبُ7" عنهء وأوحب بإزائها. لواب 
وهي كلها من توابع الْلْكِ. فإذاً إنما وقع الم لمك على صفةٍ وحال وها دري 
ولم ينمه ذاه ولا طلب تركه؛ كما ذم التّهوة #والتعني فى امكلكةة لمي دراه 
تركها بالكاية لدعاية المرورة الها و انما الر اه تصويفهها على نط الخ وقد كان 


- في المطبوع: الحكم بالشرع. 
؟* - ف ن: ممتثلة. 
م - أي: الدفاع عنه. 


مقمة :ابن علدون سمح حب 5711 
لداود وسُليمان صلوات الله وسّلاَمَةُ عليهما الكُ الذي لم يكن لغيرهماءوهما من أنبياء الله 
ل 

نم القوؤل. للم إن هذا الفرارَ عن الملك ِعَدَم وحوب هذا امنب لا يغنيكم شيكا؛ 
فى موافقون على وحجوب إقامة أحكام الْرِيعَق, وذلك لا حل إلا بالْعَصييّة 
وَالْصَوْكَة؛ ال ”7 فحضل الك وإن ا وهو 
عير نما فورتم” ' 

وإذا دهن النَصْب وواحب بإجماع» فهو من فروض الكفاية وراحعٌ إلى اختيار 
أهل العقد والحل فية فيتعيّنُ عليهم نَصبْهُ. لا «(أطيعُوا 
الله وَأَطيعُوا 0 رأولي الأمْرِ منكُم6[ [النساء: 59]. 

0 شزوط هذا المنصب فهي أربعة: العلم) لال والكفاية, وَسَلامة الحواس 
والأعضاءء ما يؤر في الْرأي والعمل» واختلق اق شرل عامين وهو الَنَّسَبْ الْفَرْشي. 
َأَما اشتراظ العلم فطاع لاله إقامكوة مهنا لأحكام الله حال إذلا كات هاما كنا 
وما لم يعلمها لا يصحٌ تقديعه حاء نولا يكفي من العلم إلا أن يكون بمتهداء لأن الثقلية 
نقصّ. والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال. 

وأمّا العدالة: : فلأنه منصبُ دبي ينظرٌ في سائر النَاصب الي هي شرط فيهاء فكان أولى 
باشتراطها فيه» ولا حلاف في انتفاء العدالة فيه بفسئق الجوارح» من ارتكاب المحظورات 
وأمثالها. وفي انتفائها بالبدع الاعتقادية خحلاف. ْ 

وأا الكفاية :"فهو" أكون اجريئاً على إقامة الحدود» واقتحام الحروب» فر كد 
كفيلاً بحمل اناس عليه “غازها بالعضة وأحوال الدهاءء قويًّا على معاناة الستامتة: 
ليِصِد له يذلاك ها جعل إليه ين خماية [ظ ١م/؟]‏ الدّينِ؛ وجهاد العدر كوؤقاتة الأحكام, 
وديو الماع 

وأما سّلامة الحواس ٠)‏ والأعضاء ف لقص والغطلة كَالْجْيُون والعمى وَالْصّمم 
والخرس؛ أ ا ا من الأعْضاء في العمل» كفقد دين وَالرَخْلَيْن ولن قال 


١‏ -انظر ذلك في الفصل السابع عشر من الباب الثاني وعنوانه: فصل في أن الغاية الي تحري إليها العصبية هي 
الملك. 

؟ - في ن: فررتم عنه. 

+ - الخصيتان. 


كلاه ابن خلدره لح 
ترط : الْسّلامة منها كلها لتأثير ذلك في تمام عمله وقيامه بمًا جعل إليه. فأة كان ركنا 
يَشيْنُ في المنظر فَعَط كفقار إِحْدَى هذه الأعْضاء فَسَرْطُ الْسَّلامةٍ منةٌ شرْطٌ كمّال. 

ويُلْحَقٌ بفقدان الأعضاء النع من التصرّفي» وهو ضَربّان: 

صرب يلح بهذه في اششتراط الْسسّلامةٍ مسه شرط وجحوبيئ وهو القهرٌ والعجرٌ عن 
اصرف في جُملة بالأمْرٍ وشبهو وضرب لا يُلْحَقُ بهذه. وهو الحجر باستيلاء بعض أعوانه 

عليه من غير ع عِصْيّان ولا مُشَافة, ؛ فيتتقل النظرٌُ في حال هذا الْسْمَولِيء فإن حرى على 
حكم الديق والَذل. وعفيد السياسة ا ولا استتطير الْمُسُلِمون كن يَقبضْ يده 

عن ذلك» ويدفخ علته حت ينقد فعل اليف 

ونا النمتن الْفُرشِي: : فَلِحْمَاع المتحابة وم لس" على ذلكء , واحتجّنا 0 
على الأنصار لاوا يومئل ببيعة سَعْدِ بن عُبَادة, وقالوا: ينا مير مَك ار 
صلى الله عليه وسلم: «الأَئِمةَ من قريش»”". نض 4 
بأن نحْمين إلى حسنكم» ونتجاوز عن مُيئكم", ولو كانت الإمارة ة فيكم لم تكن 
الويّة بكم فحجوا الأنصّارٌ ورحعوا عن قوشم منا أميرٌ ومنكم أميرٌء وعدلوا عمًا كانوا 
اي 1 تبت أيضاً في الْمّحيْح: «لا يَرَالُ هَذَا الأَمْرُ في هَذَا الْحَي 
من فرّيشِ»” . وََمَثَالُ هذه 6 

إلا أنه لا ضعف أمرُ قريش» وتلاشت عَصَييهم بما نالهم من الترف وَالْنعيمٍء وبما 
أنفقتهم الدولة في سائر أقطارٍ الأرض» عجزوا بذلك عن حمل الخلافة وتغأيت عليهم 
0 وصار الحل والعق د لهم فاشتبه ذلك على كثير من المحققين» حتى ذهبوا إلى نفي 

شتراط الْقَرَّشيَّة وعوّلوا على ظواهر ف ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: م 


١‏ - أي: ولا مخالفة. 

- سقيفة بن ساعدة الي بويع فيها أبو بكر. 

© - أحرجه أحمد (2115/95 )١81‏ وأبو يعلى (77. 5) والبزار )١519(‏ والطبراني ف الكبير (0/75) 
والحاكم ف المستدرك ١/54(‏ <9) وصحعهووائقة اللعي من يحديت أنس: وروي من حديث غيره. وانظر بجمع 
الزوائد (0ه/4” - هه*) ف كتاب الخلافة» الباب الرابع 

4 - أخرجه البخاري (8801) ومسلم ( 0000 
«إن الأنصار كرشي وعيبي» وإن الناس يكثرون ويقلون؛ فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم». 

ه - أحرجه البخاري 7١90(‏ و40١9)‏ ومسلم )١187١(‏ وابن حبان (5755 و0ه550) من حديث ابن 
عمر. 


وأطِيعُوا وإنا ولي عليكم عبد حبش ذو زييَة!” '. وهذا لا تقوم به حجة في ذلك ؛ فإنه 
خرع مخرج التمقيل والفرم للْمُبَالعَةِ في إيجاب ب الْسّمع والطاعة» ومثلٍ قول عمر: لو كان 
سالم مولى [أبي] حذيفة حيا لوليتة؛ أو لما دحتي فيه الْظنة. عو أيضاً لا يفيد ذلك لما 
علمت أن مذهب الْصّحابِي ليس بِحُجَّة وأيضا: «فمولى الْقَوْم مبهم»” وَعَصَييّة 
الْوَلاءِ حَاصيلّة لِسالم في قريش» وَهِي الفائدةٌ في اشتراط السّب. نا تلع عم مر 
الخلاقة؛ ورأى شروطها كأنها مفقودة في ظنه عدل إلى سام ؛ لتوفر عور [ظ1/85] 
الخلافة عنده فيه حتى من السب المفيد للعصيية كما نذكنٌ ول ببق إل صراحة القسّبٍ 
فرآه غير محتاج إليهء إذ الفائدة ف السب ؛ إنما هي الْعَصبيّة: وهي حاصلة من الولاء فكان 
ذلك حِرّصاً من عمر رضي الله عنه على النظَر للصْْلِمِيْنَ وتقليد أمرهم لمن لا تلحقة فيه 
لائمة» ولا عليه فيه عهدة. 

ومن القائلين بنفي الا شراط القُرَشِيّةِ القاضي أبو بكر البَاقِلانِيُ لا أدركَ ما علي عضبية 
قريش من التلاشي والاضشمحلال واستبداد ملوك العجم على الخْلَاءِء فأسقط شرط 
قري وإن كان موافقاً لرأي المخوارج» لما رأى عليه حال الخلفاء لعهده. 

وبقي الهمهور على القول بان شراطها وص الإمامة قرشي ولو كان عاحزاً عن 
القيام بأمور الْسلِمِينَ. ورد عليهم م ترط شَرْط الْكِفَاية”© الي يقوى بها على أمره؛ لأنهُ 
إذا ذهبت و الشوكة بذهاب العَصبيّةٍ فقد ذَهَبَت الكفاية» وإذا وقع الإخلال بشرط الكفاية 
تطرق للك أيضا إلى العلم والدّينِء ؛ وَسّقط اعتبارٌ شروط المنصب وهو نخللاف الإجماع. 

ولتتكلم الآن في حكمة اشتزاط النسّب ليتحقق به الصّوابُ في هذه المذاهب فتقول: 

إن الأحكام التّرعية كلهاء لا بدلا من مَقَاصِدَ وحكم تشتملٌ عليهاء وتشْرَعٌ 
لأجلها. وخر إذا علنا عن محمد يباه شراط السب الْقرَيِيّ ومقصد لاع منه» م 
يقتصر فيه على البرك يوصدة المِيّ صلى الله عليه وسلم كما هو في الْمَْهَوْر وإن 
كانت تلك الوّصلة موحودة البرك بها حاصلاًء لكن البرك ليس من المقاصد /أ شَرعِيةٍ 
كما علمت» فلا بد إذن من الَصْلَحَةٍ في ان شتراط النسَّبِيه وهي المقصودة من مشروعيتها. 


)4.7- غ١7/5( أرجه البخاري 7979 و59 و847١/7) من حديث أنس بلفظه. وأخرج معناه أحمد‎ - ١ 
من حديث أم حصين. و(81817/١) من حديث أبي ذر.‎ )١87( ومسلم‎ 

77 هو 

م - أي: عند اشتراط القرشية وإهدار ما عداها من شروط. 


مقدمة ابن خلدون ام 
وَإِذا 0 وَقَسَمنا(00 لم نحدها إلا اعتبار العَصيّةِ الي تكون بها الحماية والُطالبة, ويرتفع 
طلوف ولد ركه بويجووها لمناسي لصي حب 7 ليه الِلّةَ وأهلهاء ويتنظمُ حبلٌ الألفة 
وذلك أن قريشا كانوا عُصبة مُضَرٌ وأصلهم وأهل الَلّبِ منهم» وكان لم على سائر 
مُضَرَ العرَّة بالكثرة ة والعَصَبيّة والْشتّرضِي فكان سائر العرب يعترزف لهم بذلك» ويستكيئون 
لغلبهم؛ ؛ فلو جعل الأمرُ في سواهم لنوقم التاق الكلمةٍ بمخالفتهم وعدم انقيادهم, ولا 
يقدر غيرهم من قبائل مُضَر أن يَرْدّهم عن الخلافي ولا يحملهم على الككَرو(": فتتفرّق 
الجماعة» وتختلف الكلمة والّْارعٌ محذّرٌ من ذلك» حريص على اتقاقهم؛ ورفع التشازع 
الات بينهم لتحصل اللْحمةٌ والعَصيِيهُ الشماية. بخلافي ما إذا كان الأمر في 
فريش» لأنهم قادرون على سوق اناس بعصا العَلَبه إلى ما يراد منهم» فلا يخشى من 
أحاٍ من خلاف عليهم ولا فرقة» ابر يد تو ريق اال ليا مود 
نسبهم الْقرَشِيُ في هذا تفي و[ظ5/85]» وهم أهل العَصبِيةٍ الشركة ايكون أبلغ في 
انتظام اِلِّ واتفاق الكلمةٍ؛ وإذا اتتظمت كلمتهم اتتظمت بانتظامها ل م ضر أجمع» 
دعن هم ال العريف» وانقادت الأمم يواهم إلى أحكام لوه جنودهم قَاصِيَة 
الْبلآدء اكماتوقع في يام الفتوحاتع وامتمر بعدها في الدَولينِ إلى أن اضْمَحَل أمرُ الخلافة 
وتلاشت ت عَصِبيّة العَربِو. 
ويعلمُ ما كان لقريش من الكثرة 3 والَعلْبِ على بُطُون مُضَرٌ من مَارَسَ أخبّارَ العرب 
وَسيرَهم وتَفَطَنَ لذلك في أحواهم. وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في كتاب لسر وغيره. 
فإذ تبت أذ اشير شتراط القرَِيّة إنما هو لدفع التازع الم ا سين 
وعلمنا أنّ الشّارعٌ لا يخص الأحكام جيل ولا عصر ولا َم علمنا أن ذلك إِنّما هو من 
الكفاية فرددناةٌ إليهاء وطردنا'" العلّة المشتملة على المقصودٍ من القُرشية, وهي وجود 
العَصبِيةٍ, قاذ شترطنا في القائم بأمور الْمْلِِينَ أن يكون من قوم أولي عَصِبيّة قوية غالبة على 
من معها لعصرهاء ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة على حسن الحماية. ولا يعلم ذلك 


١‏ - قسم أمره: قدره؛ أي: إذا نظرنا وبحثنا. 
؟ - أي: الرجوع. أي: رجوعهم عن الخلاف. 
© - أي: عممناها وجعلناها مطردة. 


مقدمة ابن خحلدون 7 
ف 0 00 كما كان في الست إذ 0 ا ا كانيقه و كانت 


1 000 
وإذا نظرت سر الله في الخلافة لم تعد هذ0"©؛ الأسويكات: لؤانهها ليق نائباً عنه 


2 القيام بأمور عباده ليحملهم على مصالحهم؛ » وَيرُدّهم عن مَضَارّهم وهو مخاطب 
يذلك: ولا يخاطبً بالأمر إلا من له قدرة عليه. ألا ترى ما ذكره الإمام ا به اللنطين”" ني 


شأن النْسَايٍ وأنهُنّ في كثير من الأحكام الْتّرعية جعلنَ تبعاً للرّحال» ولم يدخانَ في 
الخطاب بالوضعء وإنّما دخان عندة بالقياس» وذلك لما لم يكن لحن من الأمر شيء وكان 


تار اس 


ارال نعليو اللهمٌ إلا في العبادات الي كل أحد فيها قائمٌ على نفسه؛ فخطابهن 
فيها بالوضع لا بالقياس» ثم إن الوجوة' © شَاهِدٌ بذلكء فإنّهُ لا يقومُ بأمر أمة أو جيل إلا 
من غلب عليهم» وقل أن يكن الأمر الشرعي مخالفاً للأمر الوُجودي. والله تعالى أعلم. 


الدرلة ماخر وو أن الشارع علم من أخلاق الناس والأمم أنها لا تدين إلا لمن تخضع له 
قو دهم بأمر الشرع» فحثهم أن يجعلوا للقرشي المنزلة» حى لا تختلف النفوس» ولا تضيع حماية الدين بانتقالها إلى 
أناس ل م يرل القرآن بلغتهم. فكان المقصد العام دفع الخصام والتنازع بحصر أمور الخلافة ي بقعة حددة ليتفر غْ 
الناس إلى معاشهمء وليتفاضل القرشيون في صفات الخير وفضائله» وهذا كالقوانين ال توضع تحدد صفات 
الرئيس» وبمقدار المحافظة عليها يكون الهدوء والسكينة والسعادة والرحاء. ذلك أنه لا يكون تنازع إلا في الفضائل» 
فينتقل حال الناس من البحث عن التغلبات إلى تحسين المعاش لأنه مرتبط بالمعاد. دياوهًا أصينا وتكنا إل باشراع 
السلطان من العرب وعدم الالتفات إلى مثل هذه التوجيهات. والله أعلم. 

؟ - قال الهوريئ: الإمام ابن الخطيب هو الفخر الرّازي. 

+ - أي الواقع.. 


رضن 


مقدمة ابن خلدون 
707-7١‏ الْفَصْل الْسابِعٌ والعشرون 
في مَذَاهِبِ الْشيْعَةِ في حكم الإمامة 
إغلم: : أن الشيعة لغة: : هم الصّحْبْ والأتباغ, ويُطلقٌ في عرف الفقهاء والْتَكلْمينَ27 من 
خف وَالْسلّفِ على أبَاٍ على وب رضي الله عنهم ومذهبهم جميعاً متفقين عليه أن 
الإمامة ليست من الْمَصَاح ‏ العامّة الى تفوض إلى نظر الأَمّء ويتعينْ القائم بها بتعيينهم» 
بل هي ركن دين وقاعدة ظ ماع الإسلامء ولا يجورٌ لنبي إغفالة ولا تفويضه إل 
لأ بل يحب عليه تعيينُ الإمامء هم ؛ ويكوثٌ مَحْصُوماً من الكبائر والصّغائرٍا وَإذّ علا 
وا مار ا 0 بنصوص ينها ويؤوّلونها على 
مُفَتَضَى مَذْهَبهِم؛ لا يعرفها حَهَابدَه الْسنَة وَلاَنقَلةُ الْصَرِيْعق بل أكْتَرُهًَا مَوْضُوعٌ أو 
مُطعونٌ في طريقه. أو بعيدٌ عن تأويلاتهم الفَاسِدَة., 
ولنقسم هذه النصُوص عندهم إلى جَلِي وَحَفِي: 
َالجَلِيُ مل قَولِِ: «مّن كنت مَوْلََهُ فعَلِيّ مولاة»”". قالوا: ولم تطّرد هذه الولاية ! 
قي على بوذا كال لدبعس: أْصْبَّحتَ مولى كل موس نومعزي . ومنها قولة: «أَقْضَاكم 
علي" . ولا معنى للامامة إلا القضاء بأحكام الله وهو المرادُ بأولي الأمر الواحبة 
طاعتهم بقوله: لأَطِيْعُوا الله وأطيعُوا ا سول ون لأمْرِ نكم [النساء: 8م]. والمراد 
اح مادا ولهذا كان حكماً ف قضيّة الإمامة بوه السقيفةه دون غيره. ومنها قوله: 
«من يُبَايعْنِي عَلَى رجه وَهُوَ وَصِبي وَوَلي هذا الأمر من بعدي». فلم يبايعة إلا 
علي. 


ب 


له 


١‏ - أي: علماء التوحيد. 

؟ - أخرجه التزمذي )17١7(‏ من حديث أبي سريحة أو زيد بن أرقم. وأحمد )181/١(‏ عن البراء» و(١/84‏ 
و4١1و5١١1‏ و7١٠١‏ وه/377 و5١4)‏ عن علي. و(ه/.50") وانظر مجمع الزوائد (9//؟١‏ -) وابن حبان 
)593170١‏ عن بريدة. 

٠‏ - أخحرجه الطبراني ني الصغير (507) عن جابر بإسناد حسن كما قال اليثمي في المجمع )١491/(‏ وأخرجه 
أبو يعلى 017/9) عن ابن عمر بإسناد ضعيف جدا. 

4 - لم أجده بهذا اللفظ وإنما أخرج أحمد (77.) والطبراني في الكبير (5917؟١)‏ من حدث ابن عباس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيكم يواليني في الدنيا والآحرة؟ فأبوا قال: فقال علي: أنا أواليك ف 
الدنيا والآخرة» فقال: أنت ولي قْ الدنيا والآحرة. وقال رسول الله صَلنن عليه وشم أنت ولي كل مؤمن 
بعدي». وأخرج الطبراني في الكبير (5 ٠ ٠‏ بإبشاد شعيفن عدا عن ستلمان اقال: قلت: يارسول الله إن لكل 
ني وصيّاًء فمن وصيك؟ فسكن عين» فلما كان بعد رآني فقال: يا سلمان. فأسرعت إليه قلت: لبييكء» قال: تعلم 


مقدمة ابن خلدون 5 


10 م بعث الي صلى الله عليه وسلم علياً لقراءة سورة بَرَاءةَ في الموسم 
أثلت؟'"» فإنه بعت بها أَوَلاً أب بكر م أوحي إليه: بلغ توركل ملك رامق 


و و هع 


987 فيفك هلا ليكوق القادئ المبلغ. قالوا: وهذا يدل على تقديم على. 


2 


وأيضا: فلم يُعرف أنه قدم أحداً على على. وأما أبو بكر وعمر فقدمَ عليهما في 
عَرَائيَْة" أسّامة بن زيد مرة وعمرو بن العاص أخرى. وهذه كلها أدلة شاهدة بتعيين 
على للخلافة دون غيره. . فمنها ما هو غيرُ معروف ومنها ما هو بعيدٌ عن تأويلهم. 

نم منهم من يرى أن هذه اتوص تدل على تعيين على وتشخيصه» وكذلك تنتقل 
منه إلى من بعده وهؤلاء هم الإمامية؛ ويتيرٌون من الْشيْحَيْنِ حيث م يُقَدَمُوا علي ويبايعوة 
مقتضى هذه اللُصوصء وَيَخْمصُونَ”" ف إمّامتهما. . ولا يلمت إلى نقل القَدْح فيهما من 
غلاتهم» فهو مردودٌ عندنا وعندهم. 

ومنهم من يقول: إن هذه الأدلة إِنّما اقتضت تعيينَ علي بالوصف لا بالتتُخص. 


والنَّاُ مقصّرون حيث لم يضعوا الوصف موضعه وهؤلاء هم الزَّيديّة ولا يتبرؤون من 


يك قال: نعم يوشع بن نونء قال: لم؟ قلت: لأنه كان أعلمهم يومئذ» قال: فإن وصبي وموضع 
سري؛ وير من أترك بعدي وينجز عدت ويقضي دين علي بن ابي طالب. قال الهيئمي :)١5774(‏ رواه الطبراني 
وقال: قوله: وصبي. يع أنه وصاه بأهله لا بالخلافة. وقوله: وخير من أترك بعدي. يعبي: من أهل بيته صلى الله 
عاب رسع 

١‏ - أخخرج ابن حبان (171414) عن أبي سعيد أو أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر 
رضي الله عنه» فلما بلغ ضَجِننَانَ سمعٌ بام ناقة علي رضي الله عنه» فعرفه فأتاه فقال: ما شأني؟ قال: خيرٌ إن 
البو بي صلى الله عليه وسلم بعثئي ببراءة» فلما رجعناء انطلق أبو بكر رضى الله عنهء فقال: يا رسول الله ما لي؟ 
قال: ير أنت صاحبي ف الغار» غير أنه لا يبلغ غيري؛ أو رجل ميئ ‏ يعن علياً ‏ 

وأخرج الترمدي ٠(‏ والنسائي في الخصائص ١(‏ لعو لوعن دالت قال بعث الببي صلى الله عليه 
وسلم ببراءة مع أبي بكر ثم دعاه فقال: لا بغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رحل من أهلي. فدعا عليا فأعطاه إياه. 

وأخرج النسائي في الخصائص (75) عن عليء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعت بيراءة إلى أهل مكق 
قال: فلحقه» فأخذ الكتاب منه» فانصرف أبو بكر وهو كثيب» فقال لرسول الله صلى الله عليه عليه وسلم: أنزل في 
شيء؟ قال: 5 مرت اذ لت 1" أركرط يعد أمل ببي. 

؟ - قال د. واف وصوابه: غزوتين مثى ئ غزوة أو مغزاتين مثى مغزاة. قلت: وما أتى به المصنف مثئ الغزاة 
كحصاة: اسم من غزوت العدو. قال تعلب: إذا قبل غزاةٌ فيه عمل سنة» وإذا قيل: غزوة فهي المرة الواحدة من 
الكو انط شرج الفائوييق الرريدي: 

"' - أي: يعيبوها ولا يعترفون بما. 


معهدمة ابن لطتتت 1 1 ات 2 ا 


الشتّيخين ولا يغمصوثٌ في إمامتهماء مع قوهما بأنّ عليّاً أفضلٌ منهماء لكنهم يُجَوّزون 
إمامة الملفضول مع وجود الأفضّل. 

ّم اختلفت نقول هؤلاء الْشيْعةِ ف مساق الْخلاَةٍ بعد علِي: 

فمنهم من سّاقها في ولد فاطمة بالنصّ عليهم واحداً بعد واحار على ل عد 
وهؤلاء [ظ88/١]‏ يُسَمّون الإماميّة» نسّبّة إلى مقالتهم باشتراط معرفة الإمام وتعيينه في 
الإبمان» وهي أصل عندهم. 

ومنهم من ساقها في ولد فاطمة» لكن بالاختيار مع الْشَيُوخ) ؛ ويشترط أن يكون الإمام 
منهم عاماً زاهداً حواداً شجاعاً وخرج داعياً إلى إمامته» وهؤلاء هم الْوّيديّة نسبة إلى 
صاحب المذهب» وهو أزيد ين على ,ين اللسين السشبطة وقد كان يُناظرٌ أعاة حورا ا 
على انار ال طروت وواانمة فيلزمة الباقرٌ أنْ لا يَكون أبوهما ين الْعَابويْنَة"© إنانا: 
أن م يخرْج ولا تعرّض للخروج. وكان مع ذلك ينعى عليه مذاهب المعتزلةه وأخحذة يها 
عن واصل بن عطاء» ولا ناظر الإمامية زيداً في إمامةٍ الشتيخون» إورأوه يقول بإمامتهما ولا 
يترا منهما رفضوه؛ ولم يجعلوه من الأئمة؛ وبذلك سُمُوا رافضة. 

ومنهم من ساقها بعد علي وابنيه الْسِطَيْنٍ على اختلافهم في ذلك إلى أخيهما توي اد 
ابن نِم إلى ولد وهم الكَيْسَاني نسبة إلى كيسان مولاه كن هده الع اقفن 


عير مز 


اعتلافات كثيرة تركناها اختصارا. 

ومنهم طوائف يُسَمُون الغلاة, تحاوزوا حد العقل والإيمان في القول بألوهيّة هؤلاء 
الأئمة: إمّا على أنهم ب: بشرٌ انَصّفوا بصفات الألوعية أو أن الآله حلا فى ذاقدة التشرية 
وهو قول بالخلول يوافقٌ مذهب النصّارى في عيسى» صلوات اللو عليه ولقد حَرَقَ علي 
رضي الله عنه بالنار من ذهب فيه إلى ذلك منهم؛ وسخحط محمد ابن الي لمختار بن أببي 
عَُيدٍ لا َلقَهُ مل ذلك عمه قَصَرَحَ ؛ بلعنته والبراءةٍ من وكذلك فعلّ جعفرٌ الْصّادق رَضِي 
الله تعالى عنه يمن بلغه مثلٌ هذا عنه. 


١-فين:‏ يذكر. 
؟ - هو علي بن الحسين السّبط. 
؟ - بي ن: ذاتهم. 


2. 


ومنهم من يقول: إن كمال الإمام لا يكونُ لغيره» فإذا مات انتقلت روحة إلى إمام 
آخرَّ ليكون فيه ذلك الكمال» وهو قَوْلٌ بالتناسخ. 

ومن هؤلاء العلآٍ من يقفُ عند واحد من الأئمة لا يتجاورةُ إلى غيرو بسب من يعْيّنْ 
لذلك عندهم وهؤلاء هم الواقفِيّة فبعضهم يقول: هو حي يمت إلا أنهُ غائبٌ عن 
عون الناسي. ولصديدرة لذناك ارم افر ا 
وأ ف حبل وى من أرض يار وقال شاعرهو: . 

3 ىن 0 23 - 2 أن ٠‏ 27 0 14 

اا ان تتا ال الل ا ال 

تيب لا مرى فِيهم زمَانَا ا ا 

رَظئعم/١]‏ وقال مثله غْلاة الإمامّة اوخخصوصاً لاع اتيم يزعمون أن الثاني 
عشر من أثمتهم» وهو محمد بن الحسن الح 7 - ويلقبونه الَّدِي دعل في سِرداب 
بدارهم في احلا 8 وتيب حي اعقلَ مع َم وغاب شَالِك» وهو يخرج آخرٌ الرّمان 
با عاد يشرورون بأ بذلك الحديث ل الترمذي” في الهدي؛ 
برها لز لياه وقد قَدُّمُوا مركب فيهتفون باه عزن للحروج سل طباه 
كرا نم يَنفْضُونٌ ويرحؤون الأمرّ إلى الليلّة الاتيّة وهم على ذلك هذا العهد. 


١‏ - رويت القصة ف القرآن الكريم في سورة الكهف. 
000 صوته. 
- الأول: الحسن. والثاني: الحسين شهيد كربلاء رضي الله عنهما. 
00 (يقود). 
- هو محمد بن الحنفية بن علي ويسمى سبطاً تحوزاً. د. واق. 
5 - أسم بلد قرب بغداد. 
- انظرها في الترمذي (51710 و717171) من حديث أبي هريرة وابن مسعود. 


مض 


وص هؤلاء الواقفية يفوك إن ا مات 0 00 حياته الدنياء 
0 لد سم سن السرم ل اهراد ا 0 
من هؤلاء اليد المْيَرِي» ومن شعره في ذلك: 

إِذَا مت ا كك 00 وَعَلَلَهُ الْمَوَاشط© بالْيِضَاب 
لعن م 0 © لحرو فمم :إل ذبحاف سسا لحيسات 
0 الح لمجال جين الأيحات 

2 5 1 3 

ام 00 بها سين 
احتجاحاتيم عليها: 

وأما الكتسا كه فستائو | اللافالنة موديدد مجم اين اموه إلى ابنه و أبي هاشم وهؤلاء 
هم الهاشِويّة. م افزقوا: فمنهمٍ من ساقها بعد إلى أخيه علي ” م إلى ابنه المحسن بن علي» 
سه ةا أوْصّى ويه 


حو 000 وس رد 0 دعس رحد 1 أعرمء 
وهذا مذهب الحاشيّة القائمين بدولة ب العبّاس) وكان منهم أبو 0 يانم 


.755 القصة مذكور في سورة البقرة الآية:‎ - ١ 

؟ - سورة البقرة: [/51 - "الا]. 

“ا - وهو جماع مؤخر الرأس. 

- جمع ماشطة وهي الي ترجل الشعر وتمشطه. 

5 - بي ن: تؤوب. 

* - الخراساني من أصحاب الفضل الأكبر ف قيام الدول العباسية. 


مقدمة ابن لدو ان ب ل ل سس مرا 
د وأبو سَلمة الخلآل وغيرهم» من شيعة الْعبّاسِيّةِ ركنا يَعْضِدُوٌنَ”" ذَلِكَ بأن 
حقهم في هذا الأمر يصل إليهم من العبّاس» لأنه كان حيّاً وقت الوَقَاقِِ وهو أولى بالورائة 
بعَصبيّةٍ العُمُومة. 
وما الرّبدية: قسّاقوا الإمامة على مذهيهم فيهاء وأنّها باختيار أهل الحل والعقدٍ لا 
ال فقالوا بإمامة علي» ثم ابنه الحسن ثم م أخيه رَظ4 //؟] الحسين؛ ثم ابنه علي زين 
العابدين» نم ابنه زيد بن عللي» وهو صاحب هذ المذهمب» وتحرج باكر نايا إلى 
الإمامة فقتل صلق بالكامة" أ وال الريدية ونان اقيق من عدو فيشين ‏ 
خراسان وقتل بالحؤْرَجَان بعد أن أوصى إلى محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن 
الس ويقال له: النفسُ الْرَكة فخرج بالحجازء 27 بالمهدي» و لد فا 
ا ا 0 بن علي فوجحة 

المنصورٌ عساكرة» فهَزِمَ موقيل إبراهيمٌ وعيسىء وكان جعفرٌ الْصّادقٌ أخبرهم بذلك 

كله وهي معدودة في كراماته. 

وذهب آخرون منهم إلى أن الإمام بعد محمّد بن عبد الله النفس الْرّكيّة هو محمد بن 
القاسم بن علي بن عمرء وعمرٌ هو أخو زيدٍ بن علي؛ فخخرج محمِّدُ بن القاسم بالطَالَانَ 
فقبض عليه وسيق إلى الْحقْصِمٍ فحبسةٌ ومات في حبْميه. 

وقال آخحرون من الريادِية : إن الإمام بعد يحيى بن زيد هو أخوه عيسى الذي حضرٌ ب 
: إبراهيم بن عبد الله في قتاله مع المنصور. ونقلوا الإمامة في عقبه, وإليه اتتسب دَعِي 
الرّنْحِ» كما ذكرةٌ في أخبارهم. 

وقال آخرون من الزيدية: إِنَّ الإمام بعد محمد بن عبد الله أخوة إدريس الّذِي فر إلى 
المغرب ومات هنالك؛ وقام مره ابنة إذريس» واخقط مدينة فاس) وكان من بعدو عَيِبهُ 
يلكا بالقرق» إلى أن انْقَرَضُوا كما نذكرةُ في أخبارهم. وبقي أمر الرَّيديّة بعد ذلك غير 
منتظم. وكان منهم الدَاعِي الذي ملك طبَرْستَانَ وهو الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل 
ابن المحسن بن زيد بن علي بن الحُسين السسبط. وأخوة محمد ين زيكد. م قَامَ بهذه الدّعوة 
في الْديْلّ الناصيرٌ الأَطرُوْشنُ منهم» وأسلموا على يده» وهو الحسنٌ بن غَلِي بن الحسن بن 

١‏ - سليمان الخزاعي النقيب» انظر أخباره في تاريخ الطبري (الفهارس). 


؟ - أي: يؤيدون رأيهم. 
© - وهو موضع بالكوفة. 


لض 
علي بن عمر وعمر أو يد بن علي فكانت لبنيه بطبرستان دولة» وتوصّل الديلم من 
نسبهم إلى املك والاستبداد على الخلفاء إببغدادء كما نذكر في أخبارهم. 

وأمّا الإمَاميّة: | الامامة من علي رضي الله عند" إلى ابنه و الحسن بالْوصويّ نم إلى 
أيه الحُسَينِ؛ ثم إلى ابو علي زين العابدينء م إلى ابنه محمد الباقر» ثم م إلى ابنه جعفر 
الصّادٍق» ومن هنا افترقوا فرقتين: فرقة َاقُوها إلى ولد إِسْماعِيْلَ ويعرفونه يينهم بالإمام 
وهم الإِسْمَاعِيلِيُةُ؛ ورة سَاقوْها إلى ابه مُوْسَى الكَاظِمء وهم م الانا عَشَرِيّة لوقوفهم عند 
الثاني عَشَرَ من انمه اوقوهم بِعْيْيهِ إلى آخر الزّمَان كما مر 

فأمًا الإِمْمَاعِيلية: فَتَالوا بإمامة إسماعيل الإمام الع ا نه جعفر» وفائدة النصّ 
عليه عندهم, رك اليياة ا المااهو بق الإمادنة اق عقيف كس فارزن 
مع موسى صلوات الله عليهماء قالوا: ثم اتتقلت [ظ80/١]‏ الإمامة من إسماعيل إلى ابنه 
محمد المكتوم؛ هنر الالسة اللستور... لأنّ الإمامَ عندهم قد لا يكون له شوكة 
فيستثرٌء وتكونٌ دُعَاهُ ظاهرينَ إقامة للحجَّةٍ على الخلق» وإذا كانت ذه شبوركة لهي 
وأظهر دعوته. قالوا: وبعد محمد المكتوم ابنةُ حعفر ادق 20 رع ارية عن لكين 
وهو آخر الَستَورينَ؛ وبعده ابنه عيد | لو" المْيْدِي الْذِي أظهرَ دعوته أبو عبد الله الشيي 
في كَامَة وتتابع الثاسُ على دعوته تم أخرجه من مُعْتقله يسِجْلماسَة ملك القَيروات 
والغرب» 0 ا 
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نه إلى وتم بلاطم لياط ا يه 
من الالحاد, وهم مقالات قديمة ومقالات جديدة» دعا إليها الحسن بن محمّد الصباح في 
آخر الم الخامسة اوملكَ حُصُونا بالامٍ والعراق» ولم تزل دعوته فيها إلى أن توزّعها 
اهلاكُ بين ملوك الترّك بوصر» وملوك لتر بالعراق» فاتقرَضت. منقان با الصبّاحِ في 
دعوته مذكورة ف كتاب الملل والفحل لِلَهرَسَانِي. 

وأما الاثنا عَْرِية كا اسم الإمايية عند الت خرين متهنم؛ فقالوا بإمامة 
موسى للق ال لوفاة أحيه الأكبر إسماعيل الإمام في حياةٍ أبيهما حعفر) 

ل ل 

“ - لعل صوابه: عبيد الله المنسوب إليه العبيديون. 


مفلل ين ب بج يي ا 
فنص على إمامة موسى هذاء 3 م ابنه علي لضا الذي عهد إليه المأمون» ومات قبله؛ م 
يتم له أمر. م ابه محمد التتي» »م ابنو علي اطَادِي ثم م ابنة محمد الحسّن العَسْكرِي» 
ابنه محمد د المهدي المنتظر الذي فداه قبل. 

وف كل واحدةٍ من هذه المقالات للشيعة احتلافٌ كثير» إلا أنّ هذه أشهرٌ مذاهبهم» 
ومن أراد استيعابها ومطالعتها فعليه يكتاب الملل والنحل لابن حزم والشتهرستاني 
وغيرهما. ففيها بيانُ ذلك. وهلا لله 4 يض من يشاء[فاطر: 6] #ويهدي من يشاءٌ أن 
صراط مُسْتقِيمٍ4[يونس: 5] هوهو العلي الكبيرة» [سبأ: 4 7]. 
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78-١‏ الْفصل الْثَامِنٌْ وَالعششرُؤْن 
في انقلآب الخلافة إلى الملك : 
اعلم 0 َس وقوعه عنها باختيار» إنما هو بِضَرورَةٍ 
الوحودٍ وترتيبه كما قلناه من قبل» وأنَ الشّرائعَ والديّانات وكل أمر يُحملٌ”" عليه 
لحَمَهُورٌ فلا بد فيه من الْعَصّبِيّةه إذ الْمُطَالبَة لا تم إلا بها كما قدّمناةُ. 


١‏ - يركز ابن محلدون على العصبية وتحد حديئه عنها مبثوثاً في الكتاب» ومن الملاحظات العامة حول هذا 
المفهوم نْ الكتاب القِيم للدكتور محمد عابد الحابري» (دار الطليعة9/57١)‏ ص:58 450-84 قال: 

أ- العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما ف معناه. والمقصود بالنسب ليس الرابطة الدموية؛ فهو بهذا 
المعنى» أمر وهمي لا حقيقة له» وما زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب ويلتحم قوم بآخخرين في الجاهلية 
والإسلام والعرب والعجم. وإما المقصود بالنسب فائدته وثمرته وهي: هذا الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حتى 
تقع المناصرة والنعرة. وما فوق ذلك مستغنى عنه. وكل ما يقع به هذا الالتحام فهو داخل ف معنى 0 
الحلف والولاء والاصطناع وطول المعاشرة والصحبة وسائر أمور الموت والحياة. وإذا حصل الالتحام بذلك جحاءت 
النعرة والتناصر. 

ب - غير أن هذا الالتحام لا يشتد ويصبح عصبية إلا إذا كان هناك ما يهدد كيان الجماعة. فإن القريب يحد في 
نفسه إضافة من ظلم قريبه أو العداء عليه» ويود لو يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب والمهالك» نزعة طبيعية في 
البشر منذ كانوا. وبالنظر إلى ما تقدم يمكن تعريف العصبية عند ابن خخلدون بأنها رابطة اجتماعية سيكولوجية ‏ 
شعورية ولا شعورية ‏ تربط أفراد جماعة معينة قائمة على القرابة المادية أو المعنوية» ربطا مستمرا يبرز ويشتد عندما 
0 أولئك الأفراد كأفراد أو كجماعة. 

<نإق تقد يتلة العضبية برعو تهد يف ار عذؤان يول علق أن :فاعلئة العضين لا اتمعة الاسدها حس 
5 المشتركة للجماعة» وهي المصلحة الي تشكل فيها أمور المعاش العنصر الرئيسي والفعال. وإذن فلا بد من 
استحضار هذه الصبغة الاقتصادية في الصراع العصبي لفهم نظرية ابن خلدون في العصبية. إن الفاعلية السياسية 
للعصبية» وهذا ما يهم ابن خلدون في الدرجة الأولى تستهدف الحصول على الجحاه والملك من أجل توابعه من التزرف 
والنعيم. 

د - العصبية ظاهرة خاصة بالبدو لأن أحياءهم (مفتوحة) وتحتاج في الدفاع عنها إلى تكتل وتعاضد فتيانها 
الشجعان. 

وأما الحضر فإن أسوار المدينة وحاميات الدولة تكفيهم مؤونة الدفاع عن أنفسهم وأموالحم, ولذلك فهم لا 
يحتاحون إلى التعصب والالتحام. أن العصبية في البادية ممثابة الأسوار في المدن. 

ه - العصبية خاصة وعامة: العصبية الخاصة هي المبنية على النسب القريب. والعصبية العامة هي الي تقوم على 
النسب البعيد. وكل عصبية عامة تتألف من عدة عصبيات خاصة. ومن هنا كانت العصبية تقوم على الكثرة داحل 
الوحدة؛ على التنافس والتنافر داخل التعاون والتناصر. ولا تصبح العصبية قوة سياسية إلا إذا التحمت العصبيات 
الخاصة المتنافسة ف إطار عصبية عامة واحدة. غير أن هذا الالتحام العصى مشروط بوجود ظروف معينة يعبر عنها 
ابن حلدون بهرم الدولة. 

و - هذا والعصبية بالمعنى المشار إليه يعتبرها ابن حلدون عصبية طبيعية إذ لا بد منها في الحماية والمطالبة 
والمواجهة. أما العصبية المستندة فقط على التعصب للأنساب والاعتداد بها فهي عصبية جاهلية لا فائدة فيها مطلقاء 
وهي التعيرد بد الشبارح للمصيية 

؟ -ني ن: يحل. 


ةر ككلن من و ا يي طبري 11177 

َالْحَصبِيُة ضروريّة للملّة وبوحودها يتمٌ أمرُ الله منهاء وفي الْصّحيح: «ما بَعَثْ الله نينا 
إلا في منعّة من قَومِه»” 0 1 
3 دنا الما فد العَصَّبِيّةء وندب إلى اطراحها وتركها فقال: «إن الله 
أَذمَ 01 غ0 الْجَاهِلية وَفَخَرَهَا بالاباع أنتم بنو آَدَمَ وَآدَمٌ من ترابع»' 0 وقال 
تعالى : الك ؛ أكرمَكُمْ عِنْدَ الل شاك [الحجرات: ]. ووجدناه أيضا قد ذم المللك 
وأهلة» ونعى على أهلهٍ أحوالهم من الاستمتاع بالخلاق2” رظهم/؟].؛ والإسْرافي في غير 
القصددء والتدكُبي عن صراطر الله وَإنْما حض على الألفة في الدّين وحذرٌ من الخلافب 
والفرقة. 

واعلم: ا ومن فقد الطية فقد 
الوصول» وليس مُرادُهُ فيما ينهى عنه أو يذمَهُ من أفعال البشرء أو ينذب إلى 4ه إهيالة 
بالكليّة أو اقتلاعه من أصله وتعطيلٌ القوى الي دشأ عليها بالكلمة؛ إنذا فضِذة تصريفها 
ف أغراض الحقّ جهدَ الاستطاعة» حتي تصير المقاصد كلهًا حقاً وتتحد الوجهة, كما 


قال صلى الله عليه وسلم: «مَن كانت هجرتة إِلَى الله وَرَسُولِهِ فهجر ت ةإلى الله 
وَرسوله, وَمَن كانت هجرتة إِلَى ذُنْيا يُصِيبُها أو امرةٍ يَترَوّجها, د ار 
اليهه22, 

« 


ا من الإنْسّانء فإنهُ لو زالت مبه قوة الغضب لفقد 
منه الانتصار للحق» وَبَطْلَ الجهاد وإعلاء كلمة الله انما يَذْم لعي للضيطان 
ا ا ل ار اضر و رتسي وااترة 


١‏ - ليس ف صحيح البخاري ولا مسلم, وإنما أخرجه أحمد (9/9" ول كلم وزل 5١كين‏ 98ه) 
والبخاري في الأدب المفرد (5. و04 والترمذي (١١؟)‏ من حديث أبي هريرة. 

0 الْرُسول صلوات الله وسلامه عليه. 

ي: الكبر والفخر. مأحوذ من العَبي: النور والضوءء وقيل: من العبء: الثقل. 

0-0 أحمد (751/5) رقم (41744) وأبو داود (0115) والتزمذي ١(‏ 760 و501”) من حديث أبي 
هريرة. والزمذي (177) من حديث ابن عمرء والبزار (47 7١‏ و75/5) معناه من حديث حذيفة, وأحمد 
(179؟) والطبراني في الكبير ١١451(‏ و857١١)‏ بعضه من حديث ابن عباس. وانظر بمجمع الزوائد (/ص ١١5١‏ 
.)١98 -‏ 

ه - ف ظ: الاستماع بالخلاف. والخلاق: النصيب. من قوله تعالى: #إفاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين 
من قيلكم مخلاتهم #. 


5 - أخرجه البخاري ١(‏ و50175٠‏ و8548" و5784 و5901) ومسلم )١501(‏ من حديث عمر. 


مقدمة ابن حلدون ام 
وكذا ذم الْشهوات أيضا لَيْسَ ارا إبطاها بالكليّ فإنّ من بَطّلت شهوته؛ ,كان تقصا 
في حَقَهِ؛ وإنما المراد تصريفها فيما أبيح لهُ باشتماله على الَصَّال ليكون الإنْسّان عبد 
متصرفا طوعٌ الأوامر الإميّة. 

وكذا القصّبية حيث ذنّها الشارع؛ وقال:8 لَن تَفَعَكُمْ أ حَامَكمْ وَل 
ولد كم [الممتحنة: ؟]. فإنما مرادة حيث تكونُ 0 وأحواله. كما 
كانت في الحاهليّة» وأن يكون لأحد فخرٌ بها أو حقّ على أحد؛ لد ذلك مجان من 
أفعال العقلاء وغير نافع في الآخرةٍ الي هي دار القرار. فأمّا إذا كانت العَصبيّة في الحق 
وإقامة أمر الله فأمر مطلوب» ولو بطل لبطلت الْْترائعَ إذ لا يتم قوامها إلا بالحصبية» كما 
قلناه من قبل. 

وكذا المللث لا دَمّهُ الشّارع م يدم منه الغلب بالحق» وقهر الكافة على الدَيْن ومراعاة 
الَصَاح و لعاادمة 1ق مين ادن بالباطل» وتصريف الآدَيِيينَ طوعٌ الأغراض 
والشهوات كما قلناه. فلو كان الملكُ مُخلصا في عَلبهِ للناس» أنه ألو ولحملهم على عبادة 
الله وجهاد عدوي مر يكن ذلك مذموماً. وقد قال سليمَاكُ صلوات الله عليه: ترب 
اغفر لي وهب لي ملكا لا يبغي لأحدٍ من بعدي#[ص: 3]. اسك بس فين +١‏ 
بمعزل, عن الباطلٍ في التو والملك. 

ولما لقي معاوية عمر بن الخطّاب رضي الله عنهما عند قدومه إلى الام في أنه لكك 
ويه من العديد والعْدّة استنكر ذلك» وقال: أكِسروية0" يا مُعَاوِيَة؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
إناً في ثغر تحاه العَدُوٌ وبنا إلى مباهاتهم يزينة الحرب واللمهاد حاحة. فسكت ول يخطمة 
عا احتيج عليه بِمَقَصّدٍ من مَقَاصِدٍ الح وَالَْيْنِ. فلو كان القَصّدُ رفض الْلْكِ كل امد م 
يقنعه الحواب في تلك الكسرويّة به [ظ8/١]‏ وانتحاهاء بل كان يُحَرضُ على خخروجه عنها 
امل وإنمًا أراد عُمَرُ بالكِسْرَويّة ما كان عليه أهل فارس في ملكهم من ارد بٍِ 
ا سوك لوا والغفلة عن الله وأحَابهُ مُعَاوِيّة بأ بن القَصد بذَلِكَ 
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مكنا كان اد المحانة قبرفض تنك وأحوالة, ونسيان عوائده درا عن 
التباسها بالباطل» فَلَمّا استحضر”» رسول الله صلى الله عليه وسلمء استخلف أبا بكر 


١‏ - أي: كثيرٌ واسع. أو هو بالتخفيف من الجنون. 
- يعن أتشبها بكسرى ف متاع الدنيا ومظاهرها. 

م٠‏ - أي طرقه. 

- يعن حضرته الوفاة. 


0 


على الْصَّلةِِ إذ هي أهم أمور الدّين» وارتضاه الناسٌ للخلافة» وهي حمل الكاقةٍ على 
أحكام الريعة؛ ول هر للخلا كر ا أنه مق للباطل ونه بومعذ لأهل الَف 
000 فقام بذلك أبو بكر ما شاء الله» متبعا سنن صَّاحِبه وقاتل أهل الرّدَّةِ حتى 
جتمع العرب على الإسلام. 

تود إن عدر ص 1ل وقاقاة الأ اتن أن للعربي بانتراع ما بأيديهم 
من الدنيا والملكء فغلبوهم عليه وانتزعوه منهم. ثم صارت إلى عثمان بن عفان ثم إلى 
علي رضي الله عنهما. والكل مُتبَروُونَ من الك مُتَكْبون20 عن طرقه. وأكد ذلك 
لديهم ما كانوا عليه من عَضّاضَةٍ ضّةا"؟ الإسلام» وبداوة العرب., فقد كانوا أبعد الأمم عن 
أحوال الدُنيا وترفها لا من حيث دينهم الّذِي يدعوهم إلى الرّهْدِ في النعيم» ولا من حيث 
بداوتهم ومواطنهم» وما كانوا عليه من حشونة العيش وشظلفه الذي ألفوه. فلم تكن أمة 
من الأمم أسغب”" عَيشاً من مضر لما كانوا بالحجاز في أرض غير ذات زرعٍ ولا ضر ع» 
وكانوا ممنوعين من الأرياف وجبوبها لبعدها واختصاصها يمن وليها من ربيعة واليمَنِ) فلم 
يكونوا يتطاولون إلى خصبها. ولقد كانوا كثيرا ما يأكلون العقارب والختافس» ؛ ويفخرون 
بأكل العلَهر» وهو وبر الإبل يُمهونه9) بالحجارة في الدَّمء ويطبخونه. وقريباً من هذا 
كانت حال قريش في مطاعمهم ومساكنهم. حتى إذا اجتمعت عَصبيةَ العرب على الدّينَ؛ 
ا أكرمهم الله من نير محمد صلى الله عليه وسلم زحفوا إلى أمم فارس والْرُوس وطلبوا 
ما كتب الله لهم من الأرض بوعد الْصّدْق» فابتزوا؟ ملكهم» واستباحوا دنياهم؛ 
فزحرت بْحارٌ الرّفه لديهم» حتى كان الفارسٌ الُواحدُ يقسمٌ له في بعض الْعْرْوَات ثلاثون 
الفا مي الذهبي أو نويا فاستولوا من ذلك على مالا يأحذةٌ الحسصرء وهم مع ذلك 
على تحشولة عدي » فكان عمر يُرَقَعُ ثوبهُ بالحلد» وكان علي يقول: 2 
يَيضاء”” غري غيْري. وكان أبو موسى يتجافى عن أكل الدَّحَاجٍ ج لأنةُ لم يعهدها للعرب 


كا وي ن: متكبون: 

2 جاع وسقي يفل يناعا ركاه قال تر وهاه ونه اقولها تعالى: أو طعام في يوم ذي 
مسغبة 4. 

- طعام من الدم والوبر كان يتخذ في المجاعة. 

ه -أي: يضربونه بشدة ليرق. 

5 - ابترٌ الشيء: سلبه ورمى به. 


0 وكانت المشاخلٌ مفقودة عندهم بالحملةٍ؛ امنا بأكلون الجنطة بنخاها. 
ومكاسبهم زظ84/؟] مع هذا م ما كانت لأحد من أهل العلم. 
قال الْمَسعُودي: ف أيّام عشمان اقتنى الصّحابة الضيّاعَ والمال» فكانَ له يوم قتل عند 
حازنه حمسون ومئة ألف دينار وألف ألفي درهم وقيمة ضياعه تزاف الفرى وحية 
وغيرهما مئتا("© ألف دينار» ولف إبلاً وخيلاً كثيرة. وبلغ الشمن الواحدٌ من متروك 
لوي بعد وفاته حمسين أَلَفْ دينار وخلّف ألف قرس وألف أمةِ» وكانت غلّة طلحةً من 
العراق ألف دينار كل يوم» ومن نأحية الْسسَرَاةٍ أكثر من ذلك. وكان على مربط عبد 
الرحمن بن عوف ألف افرس» وله رألف بعير وعشرة آلافم من الغدم» وبلغ الرْبعٌ من 
متروكه بعد وفاته أربعة وتمأنين ألفاً. وخلف ريد بن ابت من الفِضَّةٍ والذمبي ما كان 
يكسرٌ بالفؤوس غير ما خلّف من الأموال والضيًا ع عمئة ألف ذيكان. 

وبنى الزّير داره بالبّصرَةٍ و كذلك بتى بمصر والكوفة والإسكتدرية؛ وكدندت حي 
طلحة دار بالكوفة وشَيّدَ دارة بالمدينة» وبناها بابلتص والآجبر والسّاج. وى اسعة إبن 
أبي وقاص دارة بالعقيق ورفع سمكها وأوسع فضاءها' '» وجعل على أعلاها شرفات. 
وبنى المقدأَدُ داره بالمديئة) بوجعلها بخصّصّة7" الظَامِرٍ والبباطن. وخلّف يَعلى بن مُنيَةَ 
حمسينَ ألف ديئار وعقارا وغيرٌ ذلك ما قيمته ثُلآث مئة ألف درهم. انتهى كلام 
المسعودي. 

رم كما تراةء ولم يكن ذلك منعياً عليهم في دينهم إذ هي أموال 
حلالٌ لأنها غنائم وفيوء” “؛ ولم يكن تصرفهم فيها بإسرافيء إنما كان على قصدهٍ ف 
أحوالهم كما قلناة» فلم يكن ذلك بقادح فيهم. . وإن كان الاستكثارٌ من الدنيا مذموماء 
فإنما ير جع إلى ما أشرنا إليه من الإسراف والخروج به عن القصد. وإذا كان حاهم قصدا 
ونفقا تهم ف سبل الحق ومذاهبه كان ذلك الاستكثار عونا لهم على طرق الحقّ واكتساب 
لتر الآخرة. 

فلَمّا تدرّحت البداوة والغضّاضة إلى نباعيا سارت ليع متاك الي هي مقتضى 
العَصبِيّةِ كما قلناه» وحصل الَعَلْبْ والقهرٌ؛ كان حكمٌ ذلك الملكَ عندهم حكم ذلك 


١‏ - تفي ن: مئة. 
١‏ 0 المقق النضافة شاحة الدلو 
- أي: ملأه بالخمص. 
لبي ا 


مقدمة ابن حلدون ليان 
الرّفه والاستكثار من الأموال. فلم يصرفوا ذلك العلب يياطلء ول خرحوايه عن 
مقاصد الديانة ومذافي ادق 

ونا وقعت الفتنةٌ بين علي ومعاوية» وهيّ مقتضى العَصَبِيّةِ) كان طريقهم فيها الحقّ 
والاجدياة ول يكونوا في محاربتهم لغرض دُنيوي أو لإيثار باطل أو لاستشعار حقاد كما 


5 


قد يتوهّمةُ متومٌّء وينزعٌ إليه ملحدٌء وإنمًا اختلف اجتهادهم ف الحقّ وَسَفَةٌ كل واحار 
نظر صاحبه باجتهاده في الحقٌ» فاقتتلوا عليهء وإن كان المصِيبُ عليًا فلم يكن [ظ1/80] 
معاوية قائماً فيها بقصد الباطلء إِنّمَا قصد الَقَّ وأخطأء والكلّ كانوا في مقاصدهم 


3 


حق. 

م اقتضت طبيعة الملك الانفرادُ بامحدٍ واستثار الواحد به» ولم يكن لمعاوية أن يدفع 
ذلك عن نفسه وقومه» فهو أمرٌ طبيعئ ساقته العَصِبيّة بطبيعتها واستشعرته بنو أمية) كد 
لم يكن على طريقة معاوية في اقتفاء الحقّ من أتبآعهم فاعصوصبوا”'" عليه واتتعهاتوا 
دونه ولو حملهم معاوية على غير تلك الطريقة؛ وخحالفهم في الانفراد بالأمرء لوقع في 
افتراق الكلمة الى كان جمعها وتأليفها أهمٌ عليه من أمر لَيْسَ وراءة كبيرٌ مخالفة. 

وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول إذا رأى القاسم بن محمد ابن أبي 
بكر: لو كان لي من الأمر شيءٌ لوّليته الخلافة. ولو أراد أن يعهد إليه لفعل. ولكنه كان 
يمخشى من بن أمية أهل الل والعَقَدِء لما ذكرناه» فلا يقدرٌ أن يُحول الأمر عنهم لفلا تقح 
الفرقة. 

وهذا كله إِنّما حمل عليه منازعٌ املك الي هي مقتضى العَصَبيّةٍ. فالملك إذا حصل 
وفرضنا أن الواحد انفرد به وصرفه في مذاهب الحق ووجوهه لم يكن في ذلك نكير عليه , 

ولقد انفرد سليمان وأبوه داود صلوات الله عليهما ملك بن إسرائيل لما اقتضته طبيعة 
. املك0© من الانفراد بهء وكانوا ما علمت من الو ولحق. - 

٠‏ وكذلك عهد معاوية إلى يزيد حوفاً من افتراق الكلمةٍ بما كانت بنو أميّة لم يرضوا 
تسليمٌ الأمر إلى سواهم. فلو قد عهد إلى غيره احتلفوا عليه» مع أن ظنهم كان به صالحاء 
ولا يرتابُ أحد في ذلك ولا يظن .معاوية غيرة» فلم يكن ليعهد إليه وهو يعتقد ما كان 
عليه من الفسق» حاشا لله لمعاوية من ذلك. وكذلك كان مروان بن الحكم وابنة» وإن 
كانوا ملوكاً لم يكن مذهبهم في الك مذهب أهل البطالةٍ والبغي, إنما كانوا متحرين 
لمقاصد الحقّ جهدهم, إلا في ضرورة تحملهم على بعضها مثل خشية افتراق الكلمةٍ الذي 


١‏ - اعصوصبت الإبل: جدت ف السير واجتمعت. واعصوصب الشر: اشتدك. 
دين: الملك فيهم. 


اك دو ال يشهد لذلك ما كانوا عليه من الاتباع والاقتداء, وباعلكم 
السّلف من أحوالهم ومقاصدهم. فقد احتج مالك في الموطل بعمل عبد الملك. وأمّا مروان 
فكان من الطبقة الأولى من التابعين وعدالتهم معروفة. ثم تدرج الأمرٌ في ولد عبد الملك؛ 
وكانوا من الدّين بالمكان الذي كانوا عليه» وتوسطهم عمر بن عبد العزيز فنزع إلى طريقة 
الخلفاء الأربعة والصحابة جهده؛ ولم يهمل. 

ثم جاء خلفهم؛ » واستعمل طبيعة املك في أغراضهم الذنيوية ومقاصدهم؛ ونسواما 
كان عليه سلفهم من تحري القصد فيهاء واعتماد الحق في مذاهبها. . فكان ذلك ممادعا 
الثاس إلى أن نعوا عليهم أفعالهم وأدالوا بالدّعوة العبّاسِيّة [ظ810/؟] منهم؛ وولي رجانها 
الأمرء فكانوا من العدالة ممكان» وصرفوا الملكَ في وجوه الحقّ ومذاهبه ما استطاعوا» حتى 
جاء بنو ارشيد من بعده فكان منهم الصّالح والطالح. 

ثم أفضى الأمر إلى بَِيْهِمِ فأعطوا الاك دالدرف جنة 4 واشسيو اق لذ يها وباطلهناة 
ونبذوا الديْنَ وراءهم ظهْرِيَاء فتأَذْنَ الله بحربهم؛ وانتزعٌ الأمر من أيدي العرب جملة؛ 
وأمكن سواهم منه. وفإا لله لا يظلم مثقال ذرة [النساء: 4]. 

ومن تأمّلَ سير هؤلاء الخلفاء والملوك واختلافهم في تحري الحق من الباطل علم صحَّة 
ما قلناة. 

وقد حكى المسعودي مثله في أحوال بني أمية عن أبي جعفر المنصور» وقد حضرٌ 
عمومته وذكروا بن أمية فقال: ما عبد المللك فكان جبّارا لا يماي بها صنع» وأمااستلينان 
فكان :همه بظنة وفرحة )و أماعير فكان أَعْوَرَ بين عُمْيّانَ وكان رجحل القوم هشام. قال: 
ولم يزل بنو أمية ضابطين لما مهد هم من الْسُلطان يُحَوطونه ويصونون ما وهب الله لهم 
منه مع تسّديهم7" معالي الأمور, ورفضهم دنياتهاء حتى أفضىٍ الأمر إلى أبنائهم المزفينء 
فكانت همتهم قصد الْشّهوات وركوب اللذَات من معاصي الله جهلا باستدراحه؛ وأمنا 
لمكره» مع اطراحهم صيّانة الخلافة» واستخفافهم بحق الرئاسة» وصعتوب كن السما س1 
ل ا ؟ بن مروان» 
قفص عليه خبره مع ملوك" النؤة لا دخعل أرضهم فار أي الفاح قال: أة ل 

ثم أتاني ملكهم فقعد على الأرض وقد بسطت لي فرش ذات قيمة» فقلت: ما منعك عن 


١-أي‏ 00 0007 
نصر. 
“ا ين: ملك: 
- الكل: الساعة الطويلة من النهار. 


مقدمة اين خلدون ل سسسب بإ يبيب ]50 
القعود على ثيابنا؟ فقال: إني مَلِكه وحقً لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه الله. 
ثم قال لي: لم تشربون المدمر وهي محرّمة عليكم في كتابكم؟ فقلت: اجترأ على ذلك 
غيلنا رباع قال: فلم تطؤون الرَّرْعَ بدوايكم. والفساد محرّمٌ عليكم؟ قلت: فعلّ ذلك 
عبيدنا وأتباعنا يبجهلهم. قال: فلم تليسون اديج والذّهب والحرير وهو محرّمٌ عليكم في 
كتابكم؟ قلت: ذهب منا الملك؛ وانتصرنا بقوم من العجم دلوا في دينناء ور وك 

على الكره منا. فأطرق ينكت بيده في الأرض» وقول عيذنا وأتباعنا وأعاجم دلوا في 
ديننا! ثم رفع رأسه إل وقال: ليم كنا 3 كرت بل أنتَم قوم استحللتم ما حرّم ال 
عليكب وأتيتم ما عنه نهيْي وظلمتم فيما ملكتم » فسابكم الله العرّ وألبسكم الدلَ 
بذنوبكم؛ ولله نقمة لم تبلغ غايتها فيكم» وأنا خائف أن يحل بكم العذاب وأندم ببلدي 
فينالئي معكم وإنما [ظ86/١]‏ الْضّيافة ثلاث فتزوّد ما احتجت إليه» وارتحل عن أرضي. 
فتعجب المنصور وأطرق. 

فقد تبين لك كيف انقلبت الخلافة إلى الملك» وأنّ الأمر كان في أوله حلافة ووازع 
كل أحد فيها من نفسه؛ وهو الدّين» وكانوا يؤثرونه على أمور دنياهم؛ وإن أفضت إلى 
هلاكهم وحدهم دون الكافةٍ. 

فهذا عثمان لا حُرَ في الدار جاءه الحسن والحسين وعد الله بن عمر وابنٍ حعفر 
وأمنالهم يريدون المدافعة عنه فأبى. ومنع من سل السّيوف بين الْممْلِيْنَ مخافة الفرْقةٍ 
وحفظاً للأَلَةٍ الي بها حفظ الكلمة ولو أَذَى إلى هلاكه. 

وهذا علي أشار عليه المغيرة لأوّل ولايته باستبقاء الزّير ومعاوية وطلحة على أعمالهم 
حتّى يجتمع النَاسُ على يبعت وتتفق الكلمة» وله بعد ذلك ما شاء من أمرو» وكان ذلك 
من سيّاسّة الملك» فأبى فرارا من الغش الذي ينافيه الإسلام. ا 
فقال: لقد أشرت عليك بالأمس بها أشرت» ثم عدت ُ إل نظريء فعلمت أنه ليس من 
الحقّ والنصيحة» وأنّ الحقّ فيمًا رأيقة أنت. فقال علي: لأ والله» بل أعلمُ أنْكَ نصحت 
بالأمس»ء وغششتي الْيَوْمَ) ولكن منعني ما أشرت به ذائد الحق. 

وَهكذا كانت أَحْوَالهُم قْ إضّلاح دينهم , اك د دناه ونحن: 

اك دن - ا هئ رك الك 

فقد رأيت كيف صار الأمر إلى الللشي وبقيت معاني الخلافة من تَحَرّي الدّينِ ومذاهبه 

والحري على منهاج الحق» وَلَم يظهر التعَيرُ إلا في الوازع الَذِي كان ديناء ثم انقلب 
عَصِبيّة وسيفا. وهكذا كان الأمر لِعَهّدٍ مُعاوية ومروان وابنهٍ عبد الملِكء والصّدر الأول 
من تخلفاء بِيٍ العبّاس إلى الْرّشيد وبعض ولدوء ثُمّ ذهبت معاني الخلافة ولم يبقَّ إلا أسمهاء 


ص ار يي ل حتت 4 
وصارّ الأمرٌ ملكا بحتاء وجرت طبيعة التغلب إلى غايتها» واستعملت في أغراضها من القهر 
والتقلب في الْشّهوات والملاذ. وهكذا كان الأمر لول عي اللكء ولمن جاءً بعد الرّشيد 
من بي العبّاس» واسم المخلافة باقيا فيهم لبقاء عَصبيّة عَصبيةٍ العرب» والخلافة والملك في الطورٌين 
مُلْتِسُ بعضهمًا يبعض. 

ثم ذهب رَسمٌ الخلافةٍ وأرُها بذَهاب عَصِبِيّةِ العرب وفناء جيلهم وتلآشي أحوالهم؛ 
وبقى الأمر مُلكا بجحتاء كما كان آلَنُ في ملوك العجم بالمشرق»ٍ يدينون بطاعة الخليفة 
تبركاء واللكُ مجميع ألقابو ومناحيه لَهُم؛ » وليس للخليفة منه شيءٌ . وكذلك فعل مُلُواهُ 
زّناتة بالمغرب مثل صنهاجة ة مَعَ الْعيْيْدينَ وَمَغْرَاوة وَبَيْ يَفْرن أيضاً مع حَلفَاء بن أمية 
بالأندلس ادق بالقير وان 

فقد تبين أن الخلافة قد وحدت بدون املك أوّلاً تم التبسّت ادي وار 1 
انفرد اللكُ حيث افتزقت عَصَبيّته من عَصَّييّةَ الخلافة [ظ/8/؟]. والله مُعَدَرُ اليل والنهار 
وطاهرً الواحدٌ القَهارُك[الرعد:  .01١‏ " 


ل +0 يبجحع عيبب -- 54 
"١‏ 494 الْفَصْل الْمَاسِعْ وَالْعِشْرُون 
في مَغْنى الْبَيع1') 

اعلّم: أن الْبَيعَةَ هي العهدُ على الطاعة. كن البَايعَ يُعاهدُ أميرة على أنه يُسَلْم لهُ النظرَ 
ف أمر نفسه وأمور الْسلِمين لا يُنازعه في شيء من ذلكء ويُطيعه فيما يكلف به من الأمرٍ 
على النشّط والكري0, 

وكاو إذا بايهوا الأميرَ وَعَقَدُوا عهدة» جعلوا أيديهم فْ يده تأكيداً للعهد, فأشبه 
ذلك فعل البائع والمشري» 0 بيعة» مصدر باع وصارت البيعة مُصّافحة بالأيدي. 
ا ا وهو المراد في الحديث في بيعةٍ الب صلي الله 

عليه وسلم ليلة العَقبوا"” و عن الع اك و ريما ور مانا الفط ومئه ببعة الخلقاء. 
ومنه أبعانُ البيعة. كان كلقا ماجدافون فلع العييد دز يون الأعمانَ كلها لذلك»؛ 
سمي هذا الاستيعاب أَيمانٌ البيعة. 

وكان الإكراة فيها أكثر وأغلب. ولهذا لما أقتى مالك رضي الله عنه بسقوط يمين 
الإكراه”) أنكرها الولاة عليه ورأوها قادحة في أبمان البيعة» ووقع ما وقمَّ من محنة الإمام 
رضي اللعنة. 

وأما البيعة المشهورة لهذا العهد فهي تميّة الملوك الكِسْرَوية؛ من تقبيلٍ الأرض أو اليد أو 
الْرُحلٍ أو لديل أَطْلِقَ عليها اسم البيْعةِ» ال هي العهدٌ على الطّاعة بجازاًء لا كان هذا 
الخضوع في التحيّةٍ والتزام الآدابي من لوازم الطّاعةٍ وتوابعهاء وغلب فيه حتى صارت 
حقيقيّة عُرّة: واستغنى بها عن مصافحة أيدي الناس» الي هي الحقيقية في الأصلء لما في 
ل ل ل م إلا في 
الأقل» ممن يِقَصِدُ التواضع من الملوك» فَيأَحذٌ به نَفْسَّهُ مع حواصّه ومشاهير أهل الدّينِ من 
رعيته. 

'فافهم معنى البيعة في العرف, فإنْهِ أكيدٌ على الإنسان معرفته. لا يلزمة من حقّ 
سُلْطانه وإمامه, ولا تكون أفعالةُ عبفاً ومجاناء واعتبر ذلك من أفعالك مع الملوك. والله 


القوي العزيز. 


١‏ - البيعة بفتح الموحدة. وأما بكسرها على وزن شيعة يسكون الياء فهي معبد النصارى. 

١‏ - يطيعه فيما يحب وفيما يكره. 

م - هما بيعتان: الأولى في السنة الثانية عشرة من البعثة. والثانية ف الثالئة عشرة. 

غ - وهي الي ذكرها القرآن الكريم. وانظرها في سورة الفتح الآية: .١‏ 

ه - روى ابن جرير: أن مالك عيضا قال له نعط م عاضوا افون إن ف أعناقنا بيعته» قال: لقد بايعتم 


مكرهين؛ وليس على مستكره بمين» ولقي بذلك من العنت ما رفع ذكره وأعلى قدره. 


مقدمة ابن حلدون 0 


"٠ "١‏ المَصلٌ الْثلائون 
في ولأية الْعَهْد 

| إغلم. نا َدّمنا الكلام في الإمامة ومشروعيتهاء لما فيها من المصلحةء وأنّ حقيقتها 
النغل “3 ' في مصالح الأمّةٍ لدينهم ودنياهم؛ فهو وليهم والأمينُ عليهم؛ ينظرٌ لهم ذلك في 
حياته» ويتبع ذلك أن ينظرٌ لهم بعد مماته» ويقيمٌ هم من يتولى أمورهم, كما كان هو 
يتولاهاء ويثقون بنظره لهم في ذلك كما ونوا به فيما قبل. 

وقد عُرفَ ذلك من الْشرْع بإجماع الأمِّ على حوازه وانعقاده. . إذ وقع بعهد أبي بكر 
- رضي | لله عنه - لعمرٌ محضر من الصّحابةٍ وأحازوه» وأوحبوا على أنفسهم به طاعة 
عمر رضي الله عنه وعنهم؛ » وكذلك عهد عمر في الشورى إلى الستة بقية بقية العشرة» 
وجعل هم أن يختاروا للمسلمين» ففوض بعضهم إلى بعض حتى أفضى لك إل عبد 
رجن [ظ4ى/١]‏ بن عَوفِيء فاحتهد وناظر المسلمين فوجدهم متفقينَ على عثمانً وعلى 
علي؛ فآثرَ عُشمان بالبيعة على ذلك» لموافقته إِيّاهُ على لزوم الاقتداء بالشّيخين في كل ما 
يعن دون اجتهاده. فانعقد أمرٌ عثمان لذلك» وأوجبوا طاعته» والملاً من الصّحابة 
حاضرون للأول والثانيق» ولم ينكره أحدٌ منهم, فدلَ على أنهم متفقون على صحّة هذا 
العهد» عارفون .مشروعيته؛ والإجماعٌ حجة كما عرف. 

ولا نهم الإمامُ في هذا الأمرء وإن عهد إلى أبيه أو ابنه» لأنه مأمون على النظر هم في 
حياته,» فأولل أن لا يحتمل فيها تبعة تبعة بعد مماته» حلافا لمن قال باتهامه في الولد والوالد. أو 
لن صصص التهمة بالولدٍ دون الُوالء فإنه بعد عن الَّة في ذلك كله لا سيّما إذا 
كات ساك داع تلعز مره ضار تصلاسة او ارك مشدة . فتتتفي اللئة في ذلك 
وها كما وقعّ في عهد معاوية لابن يزيد» وإن كان فعل معاوية مع وفاق الناس له حجة 
في الباب. والذي دعا “معاوية لإيثار ابنهٍ يزيد بالعهد دون من سيوام إنما هو مراعاة 
الصلحة في احتماع الناس» واتفاق أهوائهم؛ باتقاق أهل الحلَ والعقد عليه حيهذ من بي 
أمية إذ بنو أميّة يومئذ لا يرضون سواه وهم عصابة قريش» وأهل اللّةِ أجمع وأهل 
الغلب منهم؛ فآثره بذلك دون غيره ممنْ يظَن أنه أولى بهاء وعدل عن الفاضل إلى 
اللفضول؛ حرصا على الاتفاق واحتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشتّارع. وإن كات لا 
يَظنّ معاوية غير هذاء فعدالة وصحيته مائعة من شوق ذلك)» وحضور أكابر الصحابة 
لذلك, وسكوتهم عنه؛ دليلٌ على انتفاء ازيب فيه» فليسوا ممن يأحذهم في في الح هوادة 


١‏ -ف ن: للنظر. 
*؟ - ليس ف ظ: ذلك. 


0 معاوية ممن تأحذه العزّة في قبول الحق» فإنهم كلهم أحل من ذلكء وعدالتهم مانعة 


وفرارٌ عبد الله بن عمر من ذلك إِنما هو محمولٌ على تورّعِهِ من الدّول في شيء من 
الأمور مُباحاً كان أو محظوراً كما هو معروفٌ عنهء ولم يبقَ في المخالقة لمدًا العهد الذي 
اتفقّ عليه الجمهور إلا ابن الزبير» وندور المخالف معروف. 

نم إِْهُ وقح مثلُ ذلك من بعد معاوية من الخلفاء الذي كانوا يتحرون الحقَّ ويعملون به 
مثل عبد الملك وسليمان من ب أمية والسَّفاحٍ والمنصور والمهدي وريد من بن 
٠‏ العباس) وأمثالهم من عرفت عدالتهم؛ وحَسّنْ رأيهم للمسلمين والنظر لهم. 

ولا عاب عليهم» إيثار أبنائهم وإخوانهم وحروجهم عن سنن الخلفاء الأربعة في ذلك؛ 
فشأنهم غير شأن أوانك الخلفاء. فإنهم كانوا على حين ل نحدث طبيعة الملك؛ وكان 
الوازع دينياء فعند كل أحد وازع من نفسه؛ فعهدوا إلى من يرتضيه الدينُ فقطء وآثروه 
على غيره» ووكلوا كل من يسمو إلى ذلك إلى وازعه. 

وأما [ظ.1/8] من بعدهم من لَدُن معاوية» فكانت لعَصبِيّة قد أشرفت على غايتها 
من الملك» والوازع الدّينٍ قد ضعفء واحتيج يج إلى الوازع السلطاني والعصْباني. فلو عهد 
إل عل من ترتضيه القصة لرات ذلك العهد, واتتقض أمره سريعاء وصتارت للبماعة إلى 
الفرقة قة والاحتلافي. 

سألَ رجحل عليَاً رضي الله عنه: ما بال المسلمين اختلفوا علييك ولم يختلفوا على أبي 
بكر وعمرة فقال: لذن أبا بكر وعمر كانا واليين على مثلي» وأنا اليومٌ وال على مثللك. 
يُشِيرٌ إلى وازع الديّن. 27 ْ 

أفلآ ترى إلى المأمون, لما عهد إلى علي بن موسى بن جعفر الصّادِق وَسَمَّه الْرُضاء 
كيف أنكرت العبّامِيّة ذلك ونقضور بيعته) وبايعوا لعمّهِ إبراهيم بن المهدي» وظهر من 
مرج والخلافب وانقطاع الْسبْلٍ وتعدد التوَارٍ والمخوارج ما كاد أن يصطلم”" الأمرء حتى 
بادر المأمون من خحراسان إلى بغداد» ورد أمرهم لمعاهده. 

فلا بد من اعتبار ذلك ف العهد. فالعصور تختلف باتلا ما يحدث فيها من الأمور 
والقبائلٍ وَالعَصييّات» وتختلف باختلاف المصالح؛ ؛ ولكلّ واحدٍ منها حكمٌ يخْصّة لطفاً من 
اه اد 


١‏ - أي: يقطعه ويستأصله. 


ا ل يي ل يم ل 

وأمّا أن يكونٌ القصد بالعهد حفظ الترَات على الأبناء. فايس من المقاصد الذَييّة إذ 
ا ا حوفا 

وعرض هنا قر تدعو الصَرورة إلى يبان الحق فيه 

فالأول منها: ل ل لي ياك أن نظن بمعاوية رضي 
الله عنه أنهُ علم ذلك من يزيد فإنهُ أعدلُ من ذلك وأفضلٌ» بل كان 0 أيَام حيّاته 
كه وهو أقل من ذلك) وكادج مد افيهم نيه ختلفة ولا لات 

ا ل ل ل ا ا 
سين 3 الل وميم من 170:1 1 فد م ترز دنه نكر قلي بجر من الوداء 
به» لأ شوكة يزيد يومئار هي عصابة بن أمية وجمهور أهل الحل والعقدٍ من قريش» 
وتستتبعٌ عصبيّة مضر أجمع» وهي أعظم من كل شوكة؛ ولا تطاق مقاومتهم؛ فأقصروا 
عن يزيد بسبب ذلك» وأقاموا على الذّعاء بهدايته والرّاحةٍ منه. وهذا كان شأنُ جمهور 
المسلوين. والكل مجتهدون» ولا يدكرٌ على أحد من الفريقين. فمقاصدهم في البرّ وتحري 
و بارال الؤنااء اوادى» 

صيته رط ل ا مة القال. 


يران ليه من طلب الدّواةٍ وَالْقَرطاس ليكتب الوصية وأنّ عمر منعَ من 
ذلك فدليلٌ واضحٌ على أنه لم يقع. وكذاقول عجر رطي الله عمه رين تسن وسو في 
العهاد فقال: إن أعهد فقد عهدَ من هو خيرٌ مئ» يعن أبا بكر» وإن أترك فقد ترك من هو 
خيرٌ مئ) يع يعي أن نبي صلى الله عليه وسلم لم يُعْهد. وكذلك قول علي للعبّاسِ رضي 
الله عنهما حين دَعَاةٌ حول إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم يَسْألانه عن شأنهما في 
العهد, فأبى علي من ذلك» وقال: نه إن متعنا منها فلا نطمعٌ فيها آخرّ الدَّهْرٍ. وهذا دليلٌ 
على أن علي علم أنه لم يوص ولا عهد إلى أحار. 

وشبهة الإمامية في ذلك, إنما هي كون الماطاشن ار كان الدّين» كما يزعموق؛ 
وليسَ كذلك؛ وإنما هي من المصالح العامة الفوّضّة إلى نظر نظر الخلق» ولو كانت من أركان 
الدّين) لكان شأنها شأن الصلاة» ولكان يُستخلف فيهاء كما استخلف أبا بكر في 


١‏ - العذل: الملامة. 
١‏ - رفض فكرة الخروج عليه 


مقدمة ابن خلدون 
الصلاة» ولكان يشتهر كما اشتهر أمرٌ الصّلاة: واحتجاج الصّحابة على خلافة أبي "يكز 
بقياسها على الْصَّلاةٍ في قوهم: ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينناء أفلا نرضاة 
لدنيانا؟ دليلٌ على أن الوصية 0 ويدلٌ ذلك أيضا على أن أمْرَ الإمامة والعهد بها لم 
يكن مهما كما هو اليوم وشأنٌ العصبيّة المراعاة في الاحتما ع ,والافتراق في بحاري العادة 
لم يكن يومئذ بذلك الاعتبار» أن أمر الدّين والإسلام كان كله بخوارق العادةِ من تأليف 
القلوب عليه» اانا لاس كواقهة وذلك من أجل الأحوال الي كأنوا يشاهدونها في 
حضور الملائكة لنصرهم وتردد خبر السماء بينهم» وتحدد حطاب الله في كل حاد اك 
عليهم؛ فلم يحتج إلى مراعاة العَصِّبيّة لما شّمل الناس من صبغة الانقياد والإذعان» وما 
يستفزهم من تتابع المعتجزات الخارقة؛ والأحوال الإلمية الواقعة) قعة, والملائكة المنزددة» الي 
وجموا منهاء ودهشوا من تتابعهاء فكان أمرٌ الخلآفة والملك والعهد والعصبيّةٍ وسائر هذه 
اأنواع مندرسا في ذلك لقي كما وقة. 

فلما انحسر ذلك المدد بذماب تلك المعجزات» نم بفغاء القرون اللي شاهدوهاء 
فاستحالت تلك الْصبْعَةِ قليلاً قليلاًء وذهبت الخوارق» وصار الحكم للعادة كما كان. 
فاعتبرَ أمرُ العصبية وبحاري العوائد فيما ينشأ عنها من المصالح والمفاسد؛ وأصبح امك 
والخلاقة والعهند #هما ينما منن الميكات الأكيندة: كما رعمو 1 نوم يكتن ولك 
زظء 9/؟] من قبل. 
فانظر كيف كانت الخلافة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم غير مهمة» فلم يعهد فيهاء 
لم تدر عت الأهمية زمان الخلافة بعض الشّيء؛ عا دعت و الضرورة إليه) قُ الحماية 
والجهاد وشأن الرَدَة والفتوحات» فكانوا بالخيار في الفعل والترْكِ كما ذكرناه عن عمر 
رضي الله عنه ثم صارت اليوم من أهم الأمور لل د والقيام بالمصالح» 
فاعتبرت فيها العصبية الي هي سر الوازع عن الفرقة والتخخاذل» ومنشأً الاجتماع والتوافق 
الكفيل بمقاصا الْشرِيعةِ وأحكامها. 

والأمر الغالث: شأن الحروب الواقعة في الإسلام بين الصحابة والتابعين: فاعلم أن 
احتلافهم إنما يقع في الأمور الديجة وينشأ عن الاجتهاد في الأدلة الك فقي ة والمدارك 
المعتيرة . وانمحتهدون إذا اختلفواءفإن قلنا: إِنّ الحقّ في المسائل الاحتهادية واحدّامن 
الطَرّفِين» ومن م يُصّادفه فهو عفطىءٌ فإ جهته لا تتعينُ بإجماع؛ فيبقي الكل على احتمال 
الإصابة» ولا يتعين المخطىء منهم. والتأثيم مدفوعٌ عن الكل إجماعاء وإن قلنا: إن كل 
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١‏ - في ظ: زعموه. 


مقدمة ابن حلدون انرا 


1م والتأثيم. وغاية الخلاف الذي بين الصّحابة والايكة 

نه حلاف احتهادي في مسائل دينية ظييّة, وهذا حكمه. 

والذي وقع من ذلك في الإسلام نما هو واقعةٌ علي مع معاوية, ومع الزّبير وعائشة 
وطلحة ووائعة كسان مع يريد» وواقعة ابن الزّبير مع عبد الملك. 

فأما واقعة علي, فإنّ الناسَّ كانوا عند مقتل عثمان مفارقين في الأمصار فلم يشهدوا 
بيعة علي. والذين شهدوا فمنهم من باي» ومنهم من توقف» حتى يجتمع الناسٌ» ويتفقوا 
على إمام كسعار وسعيد وابن عمر وأسامة بن زيد والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن ملام 
ال يا وكعب بن عَجْرَة وكعب بن مالك» والنعمان 
أبن بشير) وحسّان بن ثابت» ومسلمة بن مخلد وفضالة بن عبيد وامتافع نين ا كابر 
الصحابة .: والذين كانوا ف الأمضا ا م إل العلي بدم عُشمان» وتركوا 
الأمر فوضى» حتى يكون شُورى بين المسلمين لمن يولونه وظنوا بعلي هوادة في السّكوت 
عن نصر عثمان من قاتليه'""» لا في الممالأةٍ عليه» فحاش لله من ذلك. ولقد كان معاوية 
اصع ادم إنما يوجهها عليه في سكوته فقط. 

ثم احتلفوا بعد ذلك» فرأى علي أن بيعته قد انعقدت ولزمت من تأخرٌ عنها باجتماع 

بن تمع عليه ادي دار لي صلى ال عليه وسلع وموطي لمحا أرجأ الأ ف 
المطالبة يدم عمال إلى احتماع َظ41/١]‏ الناس» واتفاق | لكلمةٍء ؛ فيتمكن حيقل من 
ذلك. ورأى الآخرون أن بيعته م تنعقد» لافتزاق القكهاءة أهل الحلّ والعقد بالآفاق» ولم 
يحضر إلا قليلُ» ولا تكونُ البيعة إلا باتفاق أهل لحل والعقدء ولا تازمٌ بعقدٍ من تولاها من 
غيرهم» أو من القايل منهمٍ ل ال 
يجتمعونٌ على إمامء اوليك إلى هذا تعارية, وعمرًو بن العاص وأم م المؤمنين عائشة 
وَالرُبِيرٌ وابنه عبد | لله وطلحة وابنهُ محمد وسعدٌء وسعيدٌ؛ اوالنعمان بن بشيرء ا 
ابن حُدَيْج"» ومن كان على رأيهم من الصّحابة الذين تلهُوا عن ببعةٍ علي بالإديدة كما 
ذكرنا. إل أن أهل العصر الثاني بن يعدت الفقوا علق العناد ربع علي» ولزومها 
للمسلمين أجمعينَ» وتصويب رأيه فيما ذهب إليه؛ وتعيين الخطط من جهة معاوية ومن كان 
على رأيه» وختصوصاً طلحة والرَرِ لانتقاضهما على علي بعد الببعة له فيما نقل معّ دفع 


0 00 
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مقدمة ابن خخلدون 0 


الام عو كل من الفريقين» كالشآن ف امحتهدين» وصار ذلك إجماعاً من أهل العصر 
الثاني على أحد قولي أه| ل العصر الأول كما هو معروف, 
ولقد سئل علي رضي الله عنه عن قتلى الجَمّلٍ وصفينَ فقال: والّذي نفسي بيده لا 
بموتنٌ أحدٌ من هؤلاء وقلبهٌ نقيّ إلا دحل المنّة يُسِيْرُ إلى الفريقين» نقله الطبري وغيره. 
ش فلا يقعنَ عندكَ ريبٌ في عدالة أحد منهم, ولا قدحٌ في شيء من ذلك؛ فهم من 
علمت» وأقوالهم وأفعالهم نما هي عن المستندات, ا 
لمق إلا قولا للمعتزلة فيمن قاتل عليَاء لم يلتفت إليه أحدٌ من أهلٍ الحق» ولا عرّج عليه 
وإذا نظرت بعين الإنصاف». عذرت النّاسَّ أجمعين ق: شأن. الأخدلاف. ق عتمان» 
واخحتلاف الصّحابة من بعدُ؛ وعلمت أنّها كانت فتنة ابتلى الله يما الأمة بينما المسلمون قد 
أذهب الله إعدوهم؛ وملكهم أرضهم وديارهم؛ ونزلوا الأمصار على حدودهم بالبصرة 
والكوفة والتنّام وبنصير ادق كان 1١‏ كر العرب الذين نزلوا هذه الأمصار حفاة لم يستكثروا 
من صحبة النّبِيّ صلى الله عليه وسلم ولا هذبتهم سيرته وآدابه ولا ارتاضوا بخلقه» مع 
ما كان فيهم من الجاهلية من الحفاء والعصبية والتّفاخر والبعد عن سكينة الإيمان» وإذا كم 
عند استفحال الدّولة» قد أصبحوا في ملكة المهاحرين والأنصار من قريش وكنانة وثقيف 
وعدي اهل الشجار وييرك المايقن الأولين إلى الامان» فاستتكفوا من ذلك» وغصوا به 
[ظ؟ 8/5 ]: لا يرون لأنفسهم من التَّقَدُمٍ بأنساهم وكثرقم ومصادمة فارس والروم؛ مثل 
قبائل بكر بين .وائل؛ وعبد القيس بن ربيعة وقبائل كندة والأزد من اليمن» وميم وقيس من 
مضرّء فصاروا إلى العٌَضَّ من قريش والأئفة عليهم, والنّمريض في طاعتهم» والتّعللٍ في 
ذلك بالتَظلِمٍ منهم والاستعداء ع عليهم؛ والطّعن فيهم بالعجز عن الْسُويّةء والعدول ف 
القسم عن التسوية» وفشت المقالة بذلك» وانتهت إلى المديئة وهم من لت عد 
فأعظموه. كوه عثمان فبعث إلى الأمصار من يكشف له الخبرٌ بعث ابن عمو مد 
بق عدم وأسامة بن زيد وأمثالهم» فلم ينكروا على الأمراء شيكاء ولا رأوا عليهم 
طفدا 07 ذلك كما علموةُ فلم ينقطع الطعنُ من أهل الأمصار» وما زالت التشتاعات 
تدمو. ورمي الوليدٌ بن عقبة وهو على الكوفة بشرب الخمرء وشَهدَ عليه جماعة منهم؛ 
وخعد ف حتمات وغول ثم جاء إلى المدينة من أهل الأمصار يسألون عزل العمّال وشكوا 
إلى عائشة وعلي والزبير وظطليح وغول هم عثمان بعض العمّال فلم تنقطع بذلك 
ألسنتهم؛ بل وفد سعيدٌ بن العاص زادو رمن الكوفةه كلما اوم اعترضوه بالطريق» وردوه 
لعو 2 افق . لكلاف ريق “همان -وين. سفعة "بوه : المتكايد للدي 


تت ا اق الت ين 


ونقموا عليه امتناعه من العزل» فاني إل اتيكرة خن خُرحة2'0» ثم نقلوا النكير إلى غير 
ذلك من أفعاله وهو متمسّلكٌ بالاجتهاد» وهم أنضا 0 قرب العا 
وجاؤوا إلى المدينة يُظهرون طلب النصّفةٍ من عثمان» لع برو ا لا ل 
قتله» وفيهم من البصرة والكوفة ومصرء وام معهم في ذلك عَلِيُ وعائشة ئشة والربير ود 
وغيرهم» يحاولون تسكين الأمور, ورجوع عثمان إلى 0 . وعزل لهم عامل مصرء 
فانصرفوا قليلاً ثم رجعواء وقد لَبْسُوا بكتاب مُدَلْسِ يزعمون أ أنهم لومي يد بحامله إل 
عامل مصر بأنْ يقتلهم» وحلف عثمان على ذلكء مُقالوا: كا ين مروان فإنه كاتبك. 
فحلف مروان» فقال: ليس في الحكم أكثر من هذاء فحاصروه بداره» ثم بيّتوهُ على حين 
ل ا 
فلكل من هؤلاء عذرٌ فيما وقع, م» وكلهم كانوا مهتمين بأمر الدذين» ولا يضيعون شيئاً 
من تعلقائ. ثم نظروا يعار هذا الواقع واحتهدواء والله مطلعٌ على أحوالهم؛ وعالم بهم. 
ونحن لا نظن بهم إلا خيرأء لما شهدت به أحوالهي ومقالات الصّادق فيهم. 
وما الحسين: فإنُ لا ظهر فسق يزيد عند الكافة من أهل عصره» بعنت شيعة أهل 
النبيك بالكوفة للحسين أن يأتيهم [ظ95/١]‏ فيقوموا بأمره فرأى الحسينٌ أن الخروج 
على يزيد متعينٌ من أجل فِسْقِه لا سيما من له القدرة على ذلكء وظنها من نفسه بأهليته 
شوك فأ الي ذكانت كماظن وزيا وأمّا الشوكة: فغلط ي رحمة الله فيهاء لأنّ 
ع1 مُضْبرَ كانت من(" ' قريش» وعَصِبِيّة قريش في عبد منافي» وعصبية عبد منافم إنما 
كانت في ين أمية» تَعرفُ ذلك هم قري وسائر الناس» ولا يتكرونه. وإنمنا نس ذللك 
أول الإسلام؛ لما شغل الناس من الذهول بالخوارق وأمر الوّحيء وتردد الملائكة لنصرة 
ا فأغفلوا أمور عوائدهم» وذهبت عَصبِيّة الجاهلية ومنازعها ونسييت» ولم يق إلا 
العصبية الطبيْعيّة في الحمّاية والدّفاع» ينتفع بها في إقامة الديْنٍ وحهاد المشر كين والديين 
فيها مُحَكُمْ والعادة معزولة؛ حتى إذا انقطم أمر الو والخوارق المهولة؛ تراجع الحكم 
بعض الششّيء للعوائدٍ فعادت العفية كما كاتك ولمن كانت» وأصبحت مُضَرٌ أطوع لبي 
أبية من سوه عا كا ضم من ذلك قبل 
تبِينَ لك غلط الحسين» إلا أنه في أمر دنيوي لا يضره الغلط فيه وأمّا الحكم 
ا 0 وكا لله القدرة على ولك ولق عدلكة اين 


؟' - ين:في. 


لكل 
32 وابن الزّبير وابنُ عمرٌ وابن الحنفيّة أخوةُ وغيرة ف مسيره إلى الكوفة» وعلموا غلطة 
في ذلك؛ ولم يرع عما هو بسبيله» لما أراده الله. 

وأمّا غير الحسين من الصّحابة الذين كانوا بالحجاز» ومع يزيد بالشام والعراق» ومسن 
التابعين لهمء ؛ فرأوا أن الخروج على يزيد وإن كان فاسقاً لا يجوز لما ينشأ عنه من هرج( 
والدّماءء فأقصروا عن ذلك» ول يتابعوا الحسّين» ولا أنكروا عليه» ولا أثموه» لأنه محتهد, 
وهو أسوة امحتهدين. 

ولا يلعب :بك القلط أن تقول تانيج هؤلاء عخالف الحسّين وقعودهم عن نصروء 
فإنهم أكثر الصحابة وكانوا مع يزيد و يرو الخروج عليه وكان الحسين يستشهد 
بهم - وهو بكربلاءً - على فضلهٍ وحقه؛ ويقول: سلوا حابر بن عبد الله وأبا سعيد 
الخدري وأنس بن مالك وسهل بن سعد”” وزيد بن أرقم وأمثاهم, ولم يدكر عايهم 
قعودهم عن نصروء ولا تعرّضّ لذلك» لعلمه أنه عن اجتهاد منهم؛ كما أن فعله عن 
اجتهاد منه. وكذلك لا يذهب بك الغلط أن تقول بتصويب قتله لما كان عن اجتهاج» 
وإن كان هو على احتهاد ويكون ذلك كما يحد مُدٌ الشدّافعي والمالكيّ الحنفيً على شُرْبٍ 
الفيذة : 

واعلم أن الآم لين كذلاك» وقتاله لم يكن عن اجتهاد هؤلاء؛ وإن كان حلافه عن 
احتهادهم؛ وإنما انفردَ بقتاله يزيد وأصحابه. ولا تفولنٌ [ظ7/47]: إن يزيدء وإن كان 
فاسقاء ولم يجز هؤلاء المخروج عليه فأفعاله عندهم صحيحة صحيحة 

واعلم أنه إنما ينفدُ من أعمال الفاستي ما كان مشروعاء وقالا لقا عقنت م ترف 
أن يكون مع الإمام العادل) وهو مفقودٌ في مسألتنا. 

فلا يجوز قتال الحسين مع يزيد ولا ليزيد» بل هي من فعلاته الموكدة لفسقه) والحْسَّينُ 
ها ضهن منات) وهو على دن دو اضهادم وله حابية اين كافوا مع افيا علو حو رضنا 
واجتهاد. 

وقد غلط القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في هذا فقال في كتابه الذي سماه 
بالعواصم والقواصم ما معناه: إِنّ الحسين قتل بشرع جده؛ وهو غلط حملته عليه الغفلة 


0 ار 
أي كما يقيم القاضي الشاقمي أو الالكي الحد على حتفي شرب التبيذ مع أن الحنفي يرى جواز شربه» 
ا م 


لكل 


عن اشتراط الإمام العادل» ومن أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في قتال أهل 
الآراء؟!. 

وأمّا ابن الوّبير فإنُ رأى في قيامه0" ما رآهٌ الحسّينء وظن كما ظن وغلطة في أم 
الشّوكة أعظم. لأنّ ب أسدٍ لا يقاومون بي أمية في جاهلية ولا إسلام. والقول بتعين 
الخطأ في جهة مخالفة» كما كان في جهة معاوية مع علي لا سبيل إليه'"'» » لأنّ الإجماع 
هنالك قضى لنا به و ل بحده هاهنا. . وأمًا يزيد فعيّنَ حطأه فسقة. وعبد الملك صاحب ابن 
الزّبير أعظم الناس عدالة» وناهيك بعدالته احتجاج مالك بفعله. وعدول ابن عبّاس وابن 

عمر إلى بيعته عن ابن الرٍ وهم معه بالحجازء مع أن الكثير من الصّحابة كانوا يرون أن 
بيعة ابن الزبير لم تتعقد؛ لأنه لم يحضرها أهل العقد والحل كبيعة مروان. وابن الزبير على 
حلاف ذلك» والكلٌ بجتهدون محمولون على الحقّ في الظاهرء و| ن لم يتعيّن في جهة 
كور 99 
ظينة تايا عار تصاه وريه ا 


0 الا اده - مون أو - - ثم يفشو 
الكذب»07". فجعل الخيرة وهي العدالة مختصّة بالقرن الأوّل» والذي يليه. قَإِياكَ أن تعود 
نَفْسَكَ أو لِسَائك التُعرض لأحد منهم» ولا يُضَوّشُ قلبك بالرّبِ في شيء مما وقم 
منهم؛ والتمس هم مذاهب الحقّ وطرَقهُ ما استطعت؛ فهم أولى الناسي بذلكء؛ وما 
احتلفوا إلا عن بِينق» وما قاتلوا أو قتلوا إلا في سبيل جهاد. أو إظهار حق» واعتفد مع 
ذلك» أن اختلافهم رحمةٌ لمن بعدهم من الأ ليقتدي كل واحل يمن يختاره منهم إِمَامه 
وهاديه ودليلة. فافهم ذلك؛ وتبّن حكمة الله في خلقهِ وأكوانه, واعلم لإأنه على كل 
شيء قدير#[الحج: 5]» وإليه الملجأ والمصير» وا لله تعالى أعلم. 


١‏ - تحرف في نسخة إلى: (منامه). 

؟ - في ن: له. 

م - أرج أوله البعاري 5755١(‏ و١‏ 7 و5”4738 و5596) ومسلم (5580؟) من حديث عمران بن 
حصين. ومسلم (015؟) من حديث ابن مسعود. وأصرج معنى أوله. ولفظ آحره أحمد )١8/١(‏ والترمذي 
26 وعبد بن حميد (78) والحميدي (307؟) وابن حبان (11/748) من حديث عمر. 


ا اي اي 6 
5-١‏ الوك الفضل الْحَادِي وَالْعْلانُون 
في الخطّط الدينيّة بنيّة ١/9‏ الخخلافية0") 

ا تين أن حقيقةً الخلافة نياية عن صاحب الشّرع مو سوط الاب ونان ليا 
فصاحب الشرع مُتصَرّفٌ في الأمرين: ا في الدّين فبمقتضى التكاليف الشَرْعِية الذي 
هو مأمورٌ بتبليغهاء وحمل الناس عَلَيْها؛ وأمّا سياسة الذنيا فبمقتضى رعايته لمصالحهم في 
العمران اللشرئ» 

وقد قدّمنا أن هذا العُمران ضَرُوريٌ للبشرء وأناّ رعاية مصالحهٍ كذلك؛ لكلا يفسدٌ إن 
أهملت» وقدمنا أن الملك وسطوته كاف في حصول هذه المصالح. نعم إنما تكون أكمل» 
إذا كانت بالأحكام الشرعية لأنه أعلم بهذه المصالحء فقد صار الملك يندرج تحت الخلافة 
إذا كان إسلاميّاء ويكون من توابعها. وقد ينفرد إذا تقاة ف شين الل وله على كل حال 
مراتبُ خادمة ووظائف تابعة» تتعيّن خططأ وتتورّعٌ على رجال الدَوْلَةٍ وظائفء يمرم 
كل والعدا يووظيفته حسييا يمه الللف الذي تكون يلاه عالية عليهم؛ فيتم بذلك أمرةُ 
ويحسن قيامه بسلطانه. 

وأا الممصب الخلاقي» وإن كان الملك يندرج تحتةُ بهذا الاعتبار الذي ذكرناه» فتصرقة 
لين يختص جخطط ومراتب لا تعرفُ إلا للخلفاء الإسلاميين. 

فلنذكر الآن الخطط الدينية المختصة بالخلافة» ونرجع مُ إلى الخطط الملوكيّة السلطانية, 

فاعلم أن الخطط الدّينية الْمرْعِيّة من الصّلاة كوالفتيا والقضاء ولطياد واللسيية كلا 
مندرجة تحت الإمامة الكبرى 0 0 فكأنها الإمام الكبير, والأصل الجامع؛ 
وهذه كلها متفرّعة عنهاء وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة) وتصرّفها في سائر أحوال الملة 
ادي والدنيوية» وتنفيذ أحكام الشرع فيها علي العموم. 

فأمًا إمامة الصّلاة: فهي أرفع هذه النطط كلهاء وأرفعٌ من الملك بخصوصه المددرج 
معها تحت الخلافة. ولقد يشهدُ لذلك استدلالٌ الصّحابة في شأن أبي بكر رضي الله عنه 
باستخلافه في الصّلاةٍ على استخلافه في السّياسةٍ في قوهم: ارتضاه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا؟ فلولا أن الصّلاة أرفع من السّياسة لما صم القياس. 

وإذا ثبت ذلك؛ فاعلم أنَّ المساجد في المدينة صنفان: مساجد عظيمة؛ مر 
الغا شية” معدَةٌ للصّلوات المشهودة» وأخرى دونها مختصّة بقوم أو محلّة؛ وليست 
للصّلوات العامّة. 


١‏ - نسبة إلى الخلافة. 
؟ - من يغشونها من المصلين. 


ا ب 0ت ١١‏ 

َأمّا السَاجِدُ الْعَظِيُمَة» فأمرها راجمٌ م إلى الخليفة» أو من يفوض !| ليهء من سلطان أو 
ول ر تاتى اليم ييل قر لتر تمعن واشبع ةو الوللون 1 ام 
والمدسُوفين والاستسقاء. . وتعين ذلك إنما هو من طريق الأولى والاستحسانء ولثلا يفتات 
لرّعايا عليه في شيء م النظر في المصالح العامة وقد يقولُ بالوحوبه في ذلك من يقول 
بوجوب إقامة الجمعة» فيكونُ نصبُ الإمام لها عتدةُ واجباً. 

شاع العم بقوم أو محلة فأمرها راحعٌ م إلى السيران» ولا تحتاجٌ إلى نظر 

حليفة ولا سلطان. 

نام هذه الولاية وشروطها والمولى فيها معروفة في كتب الفقه ومبسوطة في كتتب 
الأحكام السلطانية للماوردي وغيره» فلا نطول بذكرها. 

ولقد كان الخلفاء الأولون لا يقلدونها لغيرهم من الناس» وانظر من طعن من الخافاء في 
المسجد عند الأذَان بالصّلاق وترصّدهم لذلك في أوقاتهاء يشهد لك ذلك بمباشرتهم لما 
وا لم يكونوا يمتعلفون7 نبها .و كذ كان زعال الدولة الأموية من بعدهم استثاراً 
بها واستعظاما لرتبتها. 

يُحْكّى عن عبد الملك أنه قال لحاحبه: .قد جعلت لبك حجابة بابي إلا عن ثلاثة: 
صاحب الطّعام تإنة قدا باتعو والأذان بالصّلاة فإنة داع إلى الله؛ والبريد فك فى 
تأخيره فساد القاصية ار 

رالكااسارك وليف الراكه وضوارفرتة كن الاك والترّفع عن مساواة الناس في دينهم 
ودُنياهم, استنابوا في الصلاق» فكانوا يستأثرون بها في الأحيان» وفي الصّلوات العامّة 
0-0 لز العف إسانة ١‏ وجوييا. فعل ذلك كثيرٌ من خلفاء بي العبّاسء والعْبّيديين 
صدر دولتهم. 

وأمًا الْفتيًا: فالعلا تصفيمٌ أهل العلم والتدْرِيس» ورد الفتيا إلى من هو أهلّلهاء 
وإعانتهُ على ذلك: ومنعٌ من ليس أهلاً لها وزحرة لأنها من مصالح الْسْلِمِين في أديانهم» 
فتجب عليه مراعاتها لكلا يتعرّض لذلك من ليس له بأهل فَيْضِلَ الناس؛ وللمُدرس 
الاتتصاب لتعليم العلم وبثه وابلوسُ لذلك قُْ المساجدع فإن كانت حِن المساجد لظام 
الي لِلْسّلطّان الولاية عليها والنظر في أَيِمّتها - كما مر - فلا يْدَ من استكذان في ذلك» وإن 
كانت من متُساحد العامة فلا يتوقفُ ذلك على إذن. على أنه ينبغي أن لكل أحد من 


* - أي: البلاد البعيدة. 
م« - ف ن: إشادة. 


لواف ويضل به المس رفي وفي الأثر: «أجركم على الفنياء أخر ركم علَى جرَائيم 

0 6" . فَلِلسّلطان فيهم لذلك من النظر ما توجبّةُ الُصلحة من إحازة أو رد. : 

وما القضّاء: فهو من الوظائف الدَاعِلَةِ تحت الخلافة لأنهُ منصبُ الفضلٍ بينَ الناس في 
الحْصُومَات حَسَما للقداعي وقطعا للتمارع. . إلا أنه هُ بالأحكام الْشرعِة الممَلَقَاةَ ومن الكتاب 
والسئة. فكَان لِذَّلِكَ من وظائف الخلافة رَظ؛ 31/9» ومندرجا في عمومها القضاء. 
وكان الخلفاء في صدر الإسلام يُُاشرونه بأنفسهم» » ولا يخعلونَ القضاء إلى من سواهم. 
وأوَلُ من دفعه إلى غيره وَفوّضَهُ فيه عمرٌ رضي الله عنه فولّى أبا الدَرْدَاءِ معه بالمديئة» 
وول ره بالتصر ود وولى أبا موسى الأشْعَري بالكوفة' 2 وكتب له في ذلك الكتاب 
المشهور الذي تدور ا عليه أحكام القضاة, وهي مستوفاة فيه يقول: أمّا بعد: فَإِنَ القَضاءً 
فريضة مُحْكَمَة وَسنة متبعة» فَافهَمْ َم ذا أي إيك0 فإنهُ لا يفخ تكلم بحق لا تفاذ لهٌ. 
"0 لاي ل رسيت وطلل وعدلَكَ حتى لا يطمع شريفُ في حيفك» ولا 
يبس ضعيفٌ من عدلك. اين على من ادّعى؛ واليمينُ على من أنكر. وَالْصلحٌ جائرٌ بين 
الْمسْلِويْنَ إلا صّلحاً أحل حراماً أو حرم حَلالا. ولا يمنعكَ قضاءٌ قضيته أمس فراجعت 
اليوم فيه عقلك» وهديت فيه لرشدك» كر جع إلى الحقّ إن الحق قديمٌ ومراجعة الحق 
عيْرٌ من التمادي في الباطل. النهم الفهم فيما يتطلي”) في صدرلة ما ليس في كناب ولا 
سنة سئةِ. تم اعرف الأمثال والأشباه وقمن الأمور بغلائرها . واجعل لمن ادذّعى حقا غائبا أو 
أمدا يتتهي إليه» فإنْ أحضر بينتة» أحذت له بحَقه إل استحللت القضاء عليه فإنٌ 
ذلك أنفى للشّلكٌ وأحلى للعَمَى. الْلِمُونَ عدول بَعْضُهِمٍ على بعض إلا بملودا في حد أو 
بحرَياً عليه شهادةٌ زور أو طنيناً في نسسو أو ولاء فإنّ الله سبحانه عَفَا عن الأيُمان”© ودرا 


١‏ - في ن: فيضل. وهي من دلت المرأة تدلٌ إذا تدللت على زوجها تريه جراءةً عليه في تغئج كأنها تخالفه وما 
بها خللاف. 

؟ - أحرجه الدارمي (01/1) من حديث عبيد الله بن أبي عفر مرسلاً. 

© - استعمله عمر رضي الله عنه على الكوفة والبصرة. وقال العجلي: كان عمر استخلفه على البصرة؛ رهو 
فقههم وعلمهم, » وولي الكوفة أيضاً ف زمن عثمان - انظر ترجمته في تهذيب الكمال (4407/18 - 46 خحلافا لمن 
زعم أنه لم يتولٌ القضاء. فأسقط صحة الكتاب متجاهلاً أن الولاية العامة تتضمن القضاء. 

: - ف الدارقطين (707/54 - )3١17‏ زيادة: [بحجة. وأنفذ الحق إذا وضح]. 

ه - سو بيهم في وجهك؟ .معنى لا تهش لأحد المخصمين وتعبس في وجه الآحر فليس هذا من العدل. 

5 - في ن: تلجلج. 

- ف رواية الدارقطئ: إِنَّ الله تعالى تونّى منكم الْسسرائر ودرأ عنكم بالبينات. 


بالبينااتي. وال والقلق والضّحرٌ والتأفف ببالخصوم فإن استقرار الحق في مواطن ل 
يعَظم الله ب الأحره وَيحَسنٌ به الذْكر والْسّلامُ. انتهى ,كتاب عمر'"©. 

انها كانو] ون الْقَضَاءَ لغيرهم, وإن كان ما يتلق , بهم لقيامهم بالسيّاسّة العامّق 
كترة أشتقاها من الشهاد والوحاس وبسة تور وحمار الس 01.. ولميكن ذلك ما 
يقوم به غيرهم لِعظّم العناية» فاستخفوا القضاءً في الواقعات بِينَ الناس؛ واستخخلفوا فيه من 
يقومٌ به تخفيفا على أنفسهم. وكانوا مع ذلك إنما يُقلّدونه أهل عَصبيّتهم بالشسّب أو 
الولاءء ولا يُقلدونه من بعد عنهم في ذلك. 
ش وأا أحكام هذا امهب وسروطة فم وقد اق كع البقد وعيوها كحي الاحكاء 
الْسّلطانية. 

إلا أن القاضي إِنما كان له في عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم فقط ١‏ ثم ذفع لهم بعد 
ذلك أمورٌ احرى على الدري, تنسب اعتقال كلقا واللوك باساة الكاري. 

واستقرٌ منصبُ القضاء آخر الأمر على أنه يجمع مع الفصل بون المخصوم» استيفاءً بعض 
الحقوق العامة للمُسلمين بالنظر زَظءٌ 0/9] في أموال7”) امحجور عليهم من ابحانين واليتامى 
والفلسين واه الْسّفي وف وصايا الْسُلِمين وأوقافهم» وتزويج | الأيامى عند فقد الأولياء 
على رأي من رآه. والنظرٌ في مصالح الطرّقات والأبنية» ولف الث هوة والأمناء والترّاب» 
واستيفاء العلم والمخيرة فيهم بالعدالة والحرحء ليحصل لهُ الوثوق بهم. . وصارت هده كلها 
من تعلقات وظِيْفتِهِ» وتوابع ولايته. 

وقد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر في المظا لم ؛ وهي وظيفة ممتزحة من 
سطوة الْسَّلَطَنٍ ونصّفة القضاءء وتحتاج إلى علو يادٍ وعظيم رهبةٍ تقمعٌ الظالم مسن 
الخصمين» وتزجر المتعدّي. وكأنه مضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه. ويكون 
نظرة في البيئاتب والتعزير» واعتماد الأمارات والقرائن ن» وتأخير الحكم ! إلى استجلاء الحق» 
وحمل الْصْمَينِ على الصلح واستحلافف الشّهِودٍ. وذلك أوسع من نظر القاضي 

وككان الخلفاء الأولون يباشرونها بأنفسهم إلى يام المهتدي من بِنٍ العباس. 59 كانوا 
يجعلونها لقضاتهم؛ كما فعل عمر رضي الله عنه مع قاضيه أبي إدريس الخولاني» وكما 
فعله المأمون ليحيى بن أكثم؛ والمعتصم لأحمد بن أبي دؤاد. وَرَبّما كانوا يجعلون للقاضي 


١‏ - أخخرجه الدارقطئٍ والبيهقي» وشرحه شرحا وافيا ابن قيم الجوزية في أعلام الموقعين. وانظره مطولا في 
التعريف والإخبار لابن قطلوبغا (؟/5 .)5١6 - 7١‏ 
#ادعدق بن أمور 


0 


قيادة المهاد في عساكر العاف( ؟. وكان يحيى ؛ بن أكثمٌ يخرج أيام المأمون بالطّائفة إلى 
أرض الروم, وكذا منذَرٌ بن سعيد قاضي عبد الرحمن الناصر من بن أميّة بالأندلس. 
فكانت تولية هذه الوظائف» إنما تكونُ للخلفاءء أو من يجعلون ذلك له من وزير مفوض 
أو سُلطان مُتَعَلّب. 

وكان ايا النظرٌ في الجرائم وإقامة الحدود في الدّولة العبّاسِيّة ة والأمويّة بالأندلس 
والعْبّيديين عمصر والمغرب» 0 اب ل وهي وظيفة أخمرى ديتبّة كانت 

من الوظائف الْشدّرعية في تلك الدذّول» توسع النَظوٌ فيها عن أحكام القضاء قليلاء فيجعل 
لمق لحك ال فرص العرات ان عر در رد عات ويقيمٌ الحدود الثابدة 
في مجخلهاء ويحكم في القود والقصاص ويقيمُ التعزير” والاديين ف عق من 1 يشواعين 
00 

نم تتوسيٍ شأ هاتين الوظيفتين في الدُّول الى تنوسي فيها أمرٌ الخلافة فصار أمر المظالم 
راجعاً إلى السّلطان» كان له تفويضٌ من | لخليفة أو لم يكن. 

وانقسمت وظيفة الشرطة قسمين: 

منها وظيفة التهمةٍ على الجرائم تقاف اا ومباشرةٌ القطع والقِصّاصٍ حيث 
تعن ونصب لذلك في هذه الدُوّل حاكم يحكم فيها موجب السياسة دون مراجعة 
الأحكام الشّرعية» ويسمين تارةً باسم الوالي؛ وتارة باسم الْشُرطة. 

ويقي قسمٌ العَايْرٍ وإقامة الحدود في الحرائم الثايتة شرعاء فجمع ذلك القاضي مع ما 
تقدّم وصار ذلك من توابع وظيفته وولايته؛ واستقرٌ [ظه4/١]‏ الأمرٌ لهذا العهيد على 
ذلك» وخخجرحت هذه الوظيفة عن أهل عصيّة الْدَولة أن الى ا عاق خلافة دينية) 
وهذه الخطة من مراسم الدّينِ فكانوا لا يُوَلُونَ فيها إلا من أهل عَصَّبيْتهِم من العربٍ 
ومواليهم بالجلف أو بالرق أو بالاصطنا ع» ممن يوثق + بكفايته أو غنائه فيما يدفع إليه. ولما 
انقرضّ شأنُ الخلافة وطورهاء وصار الأمر كله مُلكا أو سلطاناء صارت هذه الخطط 
الدييّة بعيدةً عنه بعض الشّيء لأنها ليست من ألقاب الْلْكِ ولا مراسمه. ثم حرج الأمرٌ 
جملة من العرب» وصار اتلك إسِواهم من أمم ارك والبربر» فاردادت هذه المخطط 
المخلافة بعدأ عنهم» ب بمنحاها وعصبيتها. وذلك أن العرب كانوا يرون أ الشريعة دينهم: 


١‏ - يرجح الدكتور واي أنها محرفة عن الصوائف جمع صائفة وهي الغزوة في الصيف. قال عبد الله: لعل 
؟ - عقوبة يترك للقاضي تقديرها حسب حجم الجريعة وظروفها. 


مقدمة ابن خحلدون_  ------------‏ _سسسس؟ص!ٍ!؟7ببب )ببح 6 


وأنّ ابي صلى الله عليه وسلم منهمء وأحكامه وشرائعه نحلتهم بين الأمم وطريقته.0"©, 
وغيرهم لا يرون ذلك إنما يولونها جانبا من التعظيمء » لمادانوا بالللة فقط. 0 
يُقلدونها من غير عِصابتهم من كان تأمّلَ لها في دول اخُلَاءالْسَلِةٍ 

وكان إُولِكَ الْمُتَمَلونَ لما أحدّهم ترف الذُوَل مذ بين من الْسّنِين قد تسا عمد 
البداوة وحشونتها والتبسوا بالحضارةٍ ف عوائد ترفهم ودعتهم وقلةٍ المَانعةٍ عن أنفيهمء 
وَصّارت هذه الخطط في الدُوّل الْمُلَوكيّةٍ من بعد الخلفاء مختصّة بهذا الصف من 
الممتتضعفين في أهل الأمصار ونزَلَ أهلها عن مراتب العزٌّ لفمَد الأَمليّة بأَنْسَابِهِمْ وما 
هُمْ عليه من الحضارة فَلَحِفَهِمٍ من الاحتقار ما لحقَ الحضرٌ الْنْفَِسِين في الَعَرَضم وَالدّعةٍ) 
البُعداء عن عَصَبِيةٍ املك اين هم عيالٌ على الحابِيّة, وصار اعتبارهم في الدّولةٍ من أجل 
قيامها بالملة: حلا بأحكام رعو ا هم الحاملوث للأحكام القندون بها. ولميكن 
إيثارهم في الدّولةٍ حينئ إكرأما لذواتهم, وإنما هو لما يُتلمّح من التحمّل يمكانهم فْ 
حالس الملك لتعظيم الرتبه الشترعية ولم يكن لهم فيها من الحلٌ والعقاد شيء» وإنأ حضروة 
فحضورٌ رسمي» لا حقيقة وراءه. إذ حقيقة لحل والعقل إنْما هي لأهل القدرةٍ عليه. . فمن 
لا قدرة له عليه فلا حل له» ولا عد لديه» اللهمّ إلا أذ الأحكام الشرءِية يّة عنهم؛ وتلقّي 
الفتاوى منهم» فتعم وإ لله الموفق 

وتعايط؟ بعل لاس 5 دلو فوج وزا ولاك راذا ار قينا مقارة يه 
الفقهاء والقضاةٍ من الشُورى مرجوحٌ» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «العلماءٌ ورئة 
الأنبيَاى»29. 

قاعلم: أن ذلك ليس كما ظنهُ. وحكم الملك والمتلطان إنما يجري على ما تقتضيه 
طبيعة العمران» وإلا كان بعيداً عن الْسيَاسَةٍ سي لان ولي 

من ذلك لأنّ الشتُورى والحلَ والعقد [ظه1/4] إنما يكو ن" لصاحب عَصبِيّةِ يقتدر بها 
على حل أو قد أو فعل أو ترك. وأمّا من لا عصبية له ولا ملك من أمر نفيّسه شيئاء ولا 
من حمايتهاء نما هو عيالٌ على غيروء فأي مدخل له في الشؤرى» أو أي معنى يدعو إلى 
اعتباره فيها . اللَهُمَ إل شوراةُ فيما يعلمةُ من الأحكام الْشّرعِية فموجودة في الاستفتاء 


سد مات 


1 وأما شوراه ف السياسنة) فهو بعيدٌ عنها لفقدانه العَصبيّة والقيام على معرفة أحوالهاً 


١‏ د ين: طريقهم. 

)848( وأبو داود (97541) والتزمذي (547؟) وابن ماجحة (775) وابن حبان‎ )١17/5( أخرجه أحمد‎ - ١ 
من حديث أبي الدرداء. وق إسناده مقال.‎ 

٠"‏ - في المطبوع: لا تكون إلا لصاحب. 


مع رح ل لت 


وأحكامها. وما إكرامهم من تَبرعاتٍ الملوك والأمراءء الشَّاهدةٍ لهم يجميل الاعتقاد في 
الذّينِ» وتعظيم من يندسبُ إليه بأي جهة اتتسب., 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «الْعْلَمَاءْ ورك الأنبيّاء». فاعلم أن الفقهاء في الأغلب 
هذا العهدٍ وما احتف به إنما حمّلوا الْشرِيْعَة أقوالاً في كيفيّةِ الأعمال في العباداتي» وكيفيّة 
القضاء في المعاملات» ينصونها على من يحتاجٌ إلى العمل بهاء هده غاية أكابرهم, ولا 
يتصفو إلا بالأقلّ منها وف بعض الأحوال. 

امَف رضوان الله عليهم وأهل الدينَ والورع من الْمسلِمِينَ حملوا الْشَرِيْعة عه العنافا بها 
وتحققا بمذاهبها. فمن حملها اتصّافا وتحققا دون نقل فهو من الوارثينَ مثل أهل رِسَالةٍ 
الفسَيْري. 

اومن اجتمع له الأمران فهو العال, » وهوالوارث ت على الحقيقة مثل فقهاء التابعين 
والْسلْف والأَِمةِ الأَربعَة ومن اقتفى طريقهم؛ وَحَاءَ على أَنْرهم 

َإذَا انفرد واحدٌ من الأَمّة باعل الأمرين فالعاية أندئ الور نوسن افيه الك س1 
بعابدٍ لأنّ العابد وَرثْ بصفةٍء والفقيه الذي ليس بعابد لم يرث شيئاء إنما هو صاحب 
أقوال ينصها علينا ف كيفيّاتٍ العمل. وهؤلاء أكثرٌ فقهاء عصرنا. «إلاً الِينَ آمنوا 
وعملّوا الصّاحات وكَلئْنٌ ما مم4 رص: 4 0]. 

الْعَدَالة: وهي وظيفة دينية تابعة للقضاءء ومن مواد تصريفه. اوحقيقة هذه الوَظِيفةٍ 4: 
القِيام عن إذن القاضي الهاو بين النا س فيما لهم وعليهم؛ » تحمّلاً عند الإشهاد, وأداءً 
عند التنازع, ل 1 الناس وأملاكهم وديونهم وسائر 
معاملاتهم. وشرط هذه الْوَْظيفة الاتصّافُ بالعدالة ة الشرعيّة والبراءة من الجرح» ” ثم القيام 
بكتب الْسّجلآت» والعقود من جهة عباراتيه” 1 واننظام فصوهاء ل 
شروطها الْشَرءِيَة يّْ وعقودهاء فيحتاج حيتئار إلى ما يتعلّيْ بذلك من الفقهء ولأحل هذه 
الشروطء وما يحقاج م إليه من اران" على ذَلِكَ والممارسة له اخقتص ذلك ب 
العذول» وصارٌ الصنف القائمون به كأنهم عختصونا بالعدالة ليون كدذلكه وإنمنا العدالة 
من شروط اختتصاصهم بالوظيفة 


١‏ - بي ن: عبارتها. 


- هو التمرن والاعتياد على الشيء. 


ل تت ل ا 0 ا 

ويجب على القاضي 7 تصفح أحواطهم؛ والكشف عن سيرهم؛ رعاية لشرط العدالة فيهم» 
ال ا 0 فالعهدة عليه في 
ذلك كل وهو ضامنٌ دركه0©. 1 1 

وإذا تعيّنَ هؤلاء هذه الوَظِيْفةٍ عمَّتٍ الفائدة في تعيين من تختقى عَدَالتَهُ القضاةٍ 
يسبب اتسّاع الأمصار واشتياه الأحوال؛ واضطرار القضاة إلى الْمَصْلٍ بين المتنازعين 
بالبيئنات الموثوقة» فيعولون اغالباً في الونُوق بها على هذا الصنف. وههم في سائر الأمصار 
دكا ومصاطب مون بترن انتما أصحاب المعامللات للاشهاد 


وتقيبده بالكتاب. وصار مدلول هذه اللفظة مشتر كا بين هذه الوظيفة» البي تبين مدلولهاء 
وبين العدالة الشَرْعِيّة الي هي أحعت المترح. 000 ولاك عات أعلم. 
الح 6 وا 1 


نا الحتة : فهي وظيفة دينيّة» من بابي الأمر بالمعروفب والنهي عن المدكر, الذي هنو 

وض على الى تور السليت: نل للك دل بره املاك. مين فرحا عل وجح 
الأعوانَ على ذلك؛ ويبحث عن المنكرات» ويُعَزّرٌ ويؤِدٌبُ على قدرهاء ويحمل انام على 
المصالح العامّة في المدينةٍ مثل المنع من الْضَايقة في الطرقات ومن الحَمَاِينَ وأهل الْسفْنٍ من 
الإكثار في الحمل؛ والحكم على على أهل المباني امتداعية للسقوط بهدمها وإزالة ما يتوق من 
ضررهاً على الْسَابلَةٍ وَالْضرْسٍِ على أيدي الْعَلْمين في المكاتب وغيرها في الإبْلا في 
ضربهم للصبيان امْتَعَلّمين. ولا يتوقفُ حكمة على تنازع أو استعداء» بل له النظرٌ دع 
فيما يصل إلى علمه من ذلك ويرفع إليه» وليس له إمضاءً الحكم في الدّعاوى مُطلقاء يل 
فيما يتعلّق بالغشٌ والتدليس في المعايش وغيرها في المكاييلٍ والموازيين, وله أيضا حمل 
الْمَاطِلِينَ على الإنصاف» وأمثال ذلك مما ليس فيه سماعٌ بينة» ولا إنفاذٌ حكمء كا 
أحكاء ينزه القاضي عنها لعمومها وسُهولة أغراضهاء فتدفمٌ إلى صاحبي هذه الوظيفة 
ليقوم بها. فوضعها على ذلك أن تكون خادمة لمنصب القضاء. 

وقد كانت في كثير من الول الإسلاميّة مثل العْتّيديين بمِضر والمغرب» والأمويين 
بالأندلس» داخلة في عُمُومٍ ولاية القناضي» يُولّي فيها باختيآره. نُمَّ لا انفردت وظيفة 
السّلطان عن الخلافة» وأضاد: نظره اما فق أميون السياسة اندرحت في وظائفي الملك 
وأفردت بالولاية. 


١‏ - أي: ضام تبعته. 
* - المبالغة فيه .مما يفقد العقوبة غايتها. 


00 


وأمّا الْسْكةُ: ذ فهي النَظرٌ في النقود المتعامل بها بين الاس» وحاسين سيان 
لغش أو النقّصٍ إن كان يتعامل بها عدداء أو ما يتعلّقٌ بذك ويوصاٍ ! ليه من جميع 
الاعتباراتي» ثم في وضع علامة الْسّلطان على تلك التقود بالاستجادة الوم رم 
تلك العلامة فيها من خخاتم حديد اتخيذ رظ1/15] لذلك» ونش فيه نفوشُ خاصّة به 
فيوضع على الدَيناره بعد أن يُقَدَرَ وضرب عليه بالمطرقة» حتى ترسم فيه تللكٌ التنوش» 
وتكونُ علامة على جودته بحسب الغاية الي وقفَ عندها السّبك والتخليصُ في متعارف 
أهل القطرء ومذاهب الدَوْلَةِ الحاكمة. 

إن الْسبكَ والتخخليص في النقَوْدٍ لا يقفُ عند غاية العا ترجعٌ غايتةُ إلى الإجتهاد,ٍ 
فَإذًا وقف أهل أفق أو قطر على غاية من التخليص وقفواعندها وممّوها إماما عجارا 
يعتبرون به نقودهم وينتقائوتها , بجتاتلتة فإن نقصّ عن ذلك كان رّيفا. 

والنظَرٌُ في ذلك كله لصاحب هذه الوظيفة» وهي ١‏ دينية بهذا الاعتبار» فتسدرج تحت 
الخلافة» وقد كانت تتدرجُ في عموم ولاية القاضي» ثُمّ أفردت لهذا العهد كماوقعقٍ 
الجسبّة. 

هذا آخر الكلام في الوَظَائِفِ الخلافيّة» وبقيت منها وظائف ذَهَبَتَ بذهابي ما ينظِرٌ 
فيه) وأخرى صارت لعا 

فوظيفةٌ الإمارة والورّارة والحرب واخَرَاحِ صارت سُلَطَايُة تتكلّمٌ عليها في أ ماكنها 
بعد وظيفة الجهاد. 

ووظيفة الحهاد بَطَلَتْ ببطلانه؛ إلا في قليلٍ من الدّوّل يُمَارسُونه ويدرجون أحكامه 
غالباً في السَلطَانيّات. : 

اوكذا نِقَابةٌ الأنْسّابِي الي يُتوَصّلٌ بها إلى الخلافة أو الحقّ في بيت المال» قد بَطْلتٍ 
لدثور الخلانة ورسويها. 
| باجم قد انْدَرّجَتْ رسومٌ الخلافة ووطَائفهًا في رُسُومِ املك والْسيّاسَةٍ في سائر 
الدُوّل» هذا الْعَهْد. والله مُصَرّفُْ الأمُور كيف يَشَاءُ. 


- من التزييف والغش. 


مقدمة ابن خحلدون 1014 


لركارة الْفصْلٌ الفإني والفلانون 
في اللّقَبٍ مير الْمُؤمِيينء وَأنهُ من سمات الخلافة, 
وهو محدث مبد عهد الخلفاء 

وَدلكَ أله نا بُويمَ أبو بكر رضي الله عنه وكان الصّحابة رضي الله عنهم وَسَائرٌ 
الْمُسْلمِينَ يُسَمُونه خليفة رسول اللو صلى الله عليه وسلمء ولم يزل الأمر على ذلك إلى 
أن هلك. فلمًا ب بويع لعمرٌ بعهدءً إليم كانوا يَدُعُونةُ خليفة خليفة رَسُوْلٍ الله صلى الله 

عليه وسلم. وكانوم استُوا مذ اللفي يكنوتة وطول إضَافِتِهِ وأنه يَترَايدُ فيما بَعْدُ 
دَائماء إلى أن ينتهي ا ويذهب منه التمييز بتعدّدٍ الإضافات وكثرتها فلا 
يُْرَفُ» فكانوا يعدلوَنَ عن هذا اللقَّبِ إلى ما سواه ما يُنَاسِبْهُ ويُدعى به مثلةُ» وكانوا 
سكرة تراد البعوت باسم الأمير» وهو فعِيلٌ من الإمارة»ٍ وقد كان احاهليّة يدعوث النبي 
صلى الله عليه وسلم أميرٌ مكّة وأمير الحجازء وكا الْصّحابة أيضاً يدعوث سَعْدَ بن أبي 
وَقاص أمير المؤمنين لإمارته على جَيْش القَادِسية وهم معظم المسسْلِمِينَ يومئل. 

واتفقَ أن دعا بعض الْصّحابة عمر رضي الله عنه: يا أميرَ المؤمنين» فاسْجَحْسَتَهُ الناسُ) 
والتصريوة م وَدَعُوهُ به. يُقال: إن ول ]من عاد بِذَلَكَ غيد الله بن جحس») 
وقيل: عمرو بن العاص»ء والمغيرة بن شعبة» وقيل: 0 جاء بالفتح من بعض البعوث, 
ودخخل المدينة» وهو يسأل عن عمرء ويقول: أين أ ميرٌ المومنين؟ وسمعها أصحابة 
فاستحسنوة. وقالوا: ضيحت :]لله امسمة إِنَهُ والله أميرٌ المؤمنين حقا. فدعوه بذلك» 
وذهب لقباً له في النْاسء وتوارثه الخلفاء من بعده, مة لا يشاركهم فيها أحادٌ سواهم إلا 

سائر دولة بن أميّة. 

َم إن اْشيْعة حصو علياً باسم الإمام نعنا له بالإمامة, ابي هي أحت الخلافق, 2 
عذهبهم, في أنهُ أحق بإمامةٍ الصَّلاوَ من أبي بكر لما هو مذهبهم وبدعتهم فَححَصُوهُ بهذا 
اللقبي» ولمن يسوقون إليه منصب الخلافة من بعده» إفكانوا كلهم يُسَمُون ا 
يدعون لهم في النفاء” حتى إذا استولوا على الدَوْلَةٍ يحوُلونَ اللقبّ فيما بعده إلى أمير 
لمؤمنين» كما فعله شيعة بن العبّاس. فإنهم ما زالوا يعون أئمتهم بالإمام ! لل إبراهيم 
الذي جهروا بالدعاء له وعقدوا الرّيات للحرب على أمره. فلمًا هملك» وغني أخوه 
الستّفاحُ بأمير المومنين» وكذا الرافضة بأفريقية. فإنهم ما زالوا يدعودٍ أئمتهم من ولد 
إسماعيل بالإمام» حتى انتهى الأمر إلى عبيد الله الملهدي؛ وكاتوا أيضا يرنه بالإفاءة 


١‏ - الحجنة قي الكلام: ما يعيبه. 
؟ - ف ن: الخلفاء. 


ولابنه أبي القاسم من بعدهء فلمًا استوثق لهم الأمرء دعوا من بعدهما بأمير المؤمنين. وكذا 
الكدافاية بالمغربي» كانوا يُلقبونَ إدريس بالإمام» واشةٌ إدريس الأصّغْرَ كذلك. وهكذا 
شأنهم. 

وتوارث الفا شنذا اللقب» بأمير المؤمنينَ يتياوه ممة لمن بمللثُ الحجاز والضّام 
ل ار رشحيك ري حر عراصي مر 
بعض» لما في أمير المومنين من الاشتر تراك بينهم فاستحدث لذلك بمو العبّاس حجابا 
لأسمائهم الأعلام عن امتهانها فى السنة السوقة وصوناً لها عنٍ الابتذال» فَلَبُوا بالسّقاح؛ 
وصور والهديء والمحادي» والرقنية) إلى آخر الدَولةٍ. واقتفى أثْرهم في ذلك العْبَيديُونَ 
بأفريقية ة ومصر. 7 0 7 2 
كال بدو أميّة عن ذلك بترا (فجريا عا , اتخاصة الاير لأ العروبية 
بالأندلُس, تقايداة لسلقيم ع ماأعالوة من أنفسهم من الفعمُورٍ عن ذلك بالقصور عن 
الخلافة الي استائرٌ با بنو العثا : نم بالعجز عن ملك الحجاز» أصل العرب وَاكلق والبعد 
عن دار الخلافة 5 رأنمص كا متغوة”© بإمساز القاصية 3 أنفسهم 
[ظ7/80] من مهالك ب العبّاس. حتى إذا حاء عبد الرحمن الآخر منهم» وهو الناصرٌ 
ابن الأمير عبد الله محمد بن عبد الرحمن الأوسطء لأوّل المئةٍ الرّابعة واشتهر ما نال 
الخلافة بالملشرق ؛ من الحجرء واستبداد المواليء وعيثهم في الخلفاء بالعزل والاستبدال؛ 
والقتل والسّمُل7». ذهب عبد الرحمن هذا إلى مشل مذاهب الخلفاء بالملشرق وأفريقيّة 
وتسمى بأمير الؤمنينء لقب رتوار وأخذت من بعده ا ومذهاي لف 
: لس اك على للد إلى أن اميه ع العوك أجمع» وذهب رسم الخلافة؛ 
تغلب الموالي من العجم على بن العباسِء والصّتائع ار 
على أمراء أفرية يه وزنَائة على الغرب» وملوق الطُواك بالأندلس على أمر بي 


١‏ - تي ن: (قبلهم مع). 

" - ف ن: فتلقبوا كسلفهم. 
؟ - ثيْ ن: منعوا. 

4 - أي: فقء العين. 


مقمة: :اين اخلدوان عب ج77 تت عت م ا 3777 4137 


واقتسموه» وافترق أمر الإسلام؛ فاختلفت مذاهمب الملوك بالمغرب والمشرق 5 الاختصاص 
بالألقاب» بعد أن تسموا جميعا باسم السّلطان. 

َأما ملوك المشرق من العجم فكان الخلفاء يخصونهم بألقابٍ تشريفية حتى يستشعر 
منها انقيادهم وطاعتهم وحسن ولايتهم؛ مثل شرف الدَوْلة وعضد الدَوْلةٍ وركن 
الدّولة ومعز الدولق, وَنضير الدولة» ونظام الملك» ويهاء الدولة, الجر للك وأمثال 
هذه. وكان دون أيضاً يخصون بها أمراء صنْهّاحة» فلمًا استبدُوا على الخلافة قنعوا 
بهذه الألقاب» وتحافوا عن ألقاب الخلافة دنا معهاء وعدولاً عن سماتها المختصة بها شأن 
المتغلبين المستبدين كما قلناه. 

اونزع المتأخرون أعاجمٌ المشرق حين قوِي استبدادهم على الملك؛ وَعَلاً كعيهم في 
الدذولة والمتلطاتة وتلاشت عَصبيّة الخلاقة» واضمحلت بالحملة إلى اتتحال الألقاب 
الخخاصة بالملاك مقل التاضر والمنصورء زيادة على ألقاب يختصون بها قبل هذا الانتحال؛ 
مشعرة ة بالخروج عن ربقةٍ الولاء والآصطناع بما أضافوها إلى الدّين فقطء فيقولون صلاح 
الدين» أسد بد الدين» نون الدية: 

وأمّا مُلُوكُ الطوائف بالأندلس» فاقتسموا أ ألقاب الخلافة وتورّعوهاء لقو ؛ استبدادهم 
عليها نما كانوا من قيبلها وعصبيتها توا بالناصرء والمنصورء والمعتمد» وَالْظفر وأمثاهاء 
كما قال ابن شرف”"' ينعي يهم: 
مَايرَمُدُني في أَرْضٍ أنتلئس أمتماء تكتيسك فييا وتتصسسد 


الوم و رو ل 


ءَه 


تقل لصي الولةه ومعرٌ الول اص هم ذلك لس وه ليان 


1-0 


0 العامة م بعلت 0 0 أونسوا عهدها 3 هذه الألقاب 
الألقاب» إلا اسم الملطان جر على مذاهب البدارة و الضَاضَة. 

ونا مُحي رسمُ الخلافة, ولعطر دينهاء وقام بالمغرب من قبائل البربر» يوسف بن 
تاشفين, مَلِكُ لمتونة فملكَ العدوتين» وكان من أهل الخير والاقتداء» نزعت به همّته إلى 


ل 0 لل ل ل 
م م 


مقدمة ابن حلدون ‏ لللسسسسسس ببح ١7‏ 
الدُعول في طاعة الخليفةٍ تكميلاً لمراسم دينه» فخاطب المستظهرٌ العبّاسِيء وأوفد عليه 
ببعته عيد الل بن العربي وابته القاضي أبا بكر من مشيخة هيك يطلبان تؤليته إيّاها(© 
على المغرب وتقليدة ذلك» ا ا 
لبوسه ورتبته» وخاطبه فيه: يا أمير المؤمنين تشريفا واخعتصاصاء فاتغيلها لنيا. ويقال: 
كان ذُعِي له بأمير المؤمنين من قبل”"», أدبا 0 
المرابطون من اتتحال الدذِين» واتباع لد 

وجاء المهدي على أثرهم, داعيا إلى الحقّ آذ عذافنب الأشعرية ناغياً غلى أهمل 
لغرب عدولهم عنها إلى تقليد السسلف في تَرْكِ التأويل لظواهر الشرِيعةٍ» وما يؤول إليه 
ذلك التجسيمء كما هو معروفٌ في مذهب الأشعرية؛ وي أتباعة الموحدين» تعريضا 
بذلك النكير”. وكات يرى رأي أهل البيت في الإمام لصوم أنه لا بد ممه في كل 
زمان» يُحفظ بوجوده نظام هذا العالم» فَسّمّي بالإمام لما قلناة أرلة من مذهب الْشَيْعَةِ في 
ألقاب خلفائهم؛ وأَرْدفَ بالمعصوم م إشارة إلى مذهبه ف عصمة الإمام. وتنرّه عند أُتَبَاعه 
عن أمير المؤمنين» أحذا عذاهب المَقَدُمِينَ من الْشَيْعَة ولمافيها من شار كة الأغمَار 
والرلداةة من (عقاسية أهل الخلافة يومئذ بالمشرق. 

ثم انحل عبد المومِنٍ وَل عهدو اللَّبّ بأمير الومنين» وحرى عليه من بعده خلفاءٌ بن 

عبد اللؤمنء وآل أبي حَقْص من بعدهم, استئثاراً به عمن سواهمء لا دعا إليه شيخهم 
المهديّ من ذلك» وأنة صاحب الأمر» وأولياؤهُ من بعده كذلك دون كل أحد لاتتفاء 
عَصِبيَة قريش وتلاشيهاء فكان ذلك دأبهم. 

وكا انتقض الأمرّ بالمغربي وانتزعه زناتة ذهمب وهم مذاهمب البداوة والمّذاحة) 
وأتباع لتونة في اتتجال للب بأمير المؤمنين أدبا مع رتب الخلافة ل كانوا على ماضتها 
لبي عبد المؤمن أُوَلاً لبن أبي حفص من بعدهم, ثم نزع المتأخرون منهم إل /اللفيية بأشيد 
المؤمنين وانتحلوه لهذا العهدء استبلاغا في منازع الللك» اي 
رظدو/؟]. «إوالله غالب على أمْروِ4[يوسف: .]"١‏ 


١‏ دي ن: إياه. 
١‏ - ذهب واقي إلى أن هنا جملة ساقطة بين كلمي قبل وأدباًء وهي (ثم أهمل). 


3 - يعن القول المفضي إلى التشبّه والتجسيم. 


مقدمة ابن خلدون 4١7‏ 
77ت الفصل الثَالت وَالعْلانُونَ 
في شرح اسم الْبَابَا وَالْبَطْرَكَ في الملة الْنَصْرَانيّة, 
و[اسم] الْكُوْهن عند اليُهّوْد 

اغلم: أ الل لا بد لها من قائم عند غيبة الي يحملهم على أحكامها وشرائعهاء ويكون كا خليفة 
فيهم لي فيما جاء به من التُكاليف. انوع لإنسَانٍ أيضاء .ما تقدمَ من ضرورة الْسيّاسّة فيهم للاجتماع 
لبَشَرِي» لا بْدَ لهم من شخص يحملهم على مصالحهم؛ ٠‏ ويزعهم"" / عَنْ مُفاسدهم بالقهرء وهو المسَمَى 
بالملك. وال الإسلاميّة لا كان الها فيها مَرُوعا لعُموم الدَعوَة» و>مل الكافة على دين الإمثلام طوعا 
أو كَرَهاء نُحَدت”'/ فيها الخلافة للك لتوه الشركة من القائميَّ بها إليهما معا. 

وأا ما سوى الل لامي فم تَكُنْ دنهم عامةه ولا اباد عندهم مشروعاء لا في الداع فقط. 
قصار القائم بأمر الَدَّين فيهاء لا يُعنيه شيء من سياسة الملك وإِنّما وقعَ الك لمن وقع منهم بالعرض» 
ولأمر غير دي وهو ما اقنضته لهم المَصيّة لما فيها من الطَلب للمّلك بالطب لما قدمنام» لأنْهم غير 
مُكلفينَ باَب على الأمم كما في اللة الإسلاميّ وَإنّما هم مطلوبون بإقامة دينهم في خخاصتهم. 

ولذلك بقي بنو إسرائيل من بعد موسى ويوشع صّلوات الله عليهما نحو أربع مئة سنّة لا يعتتون بشني» 

من أمر الملك» نّما همهُم إقامة دينهم فقط. وكان القائم به به يينهم يُسَمّى الكوهن كأنُّ خليفة موسى 
0 الله ع لوا لاد ولقريان» ريشرطرة يه أ يكون من أرب 0 0 لله 
سكام العائةه والكرضن اط مهم 5ن فق + “وإشلاص عن لحك ولس ذلك تيع إن 
أن الي كيت طيدة التسياة وتمخّضت التشوكة للملكء ؛ فغلبوا التْعَانيّينَ على الأرض ابي أورئهم الله 

بيت امقس وما حاورَهًا ‏ كما كما بن لهم على لسّان موسى صَلَواتُ الله عليه نارهم أ أَمَم 
لفنطن. ارم الات 00 00 رواح الرلاك 2 إن تكن 
ع نج حترل ل بلي لد اج روسرس صزيع ار طباوضو 


١‏ - أي: يمنعهم ويردهم. 

؟ - في جميع النسخ: اتخذت بالذال المعجمة وهو تحريف. 

© - شمويل: هو إسماعيل تحرف ف النطق. وما ذكره من أسماء الأنبياء والمعلومات المتعلقة يمم لا يمكن اتخاذها 
عر م را ار كر ا بور اا اام 
موسى ادلم يعقب.. 


الأمم وققل 0 2 ملك الفامئطين» 57 ملك بعدة داوث 0 ان صَلوَات لله همه وَاستفحّل 
ملكة وامتد إلى الحجاز» ” َم أطرافٌ ليَمْنِ) نم إلى أطرّاف بلاد الروام. 

1 افق الأساط فى وداسلنان متلرات ان هليه زف ة] عقتضى العصبيّة في الذُول» كما 
اك إلى دولتين» كانت إحداهما بالحزيرة والملوصل للأسبّاط العشرة) والأقرق لقنس والشنّام لبي 
يَهُوْذا وَْيامينَ. 


وى لام 


َم عَلهُم بص مللك بابل على ما كان بأيديهم من الْلك؛ أو الأباط اشرق ثم بي يهوذا 
وبيت المقدس بعد أنُصّال ملكهم نحو ألفّ سَنّة ورب مسجدهم وأحرق توراتهم'"» وأَمَاتَ دينهم 
ونقلهم إل أصبهان وبلاد لعراق» إل أن رهم بض ملوك ا ال افرع إن بيت القدس من بعد 
سين عةامن تعروجيم نوا الجن وأقاموا أمر دينهم على لرستمِ الأول للكهئة فقط الك للفرس. 
ثم غلب الإسكندر» وبنو يُونان على الفرس» وصارً اليَهُودُ في ملكتهم؛ ثم فشل أمر اليونانيين» فاعترٌ 
اليهوذا" عليهم بلعصية الطيعيّة: ودفعوهم عن الاستيلاء عليهم وقام بلكهم الكهنة الذي كانوا فيهم من 
بن حَشْمَنَاي, ؛ وقاتلا يونان حَّى الْقرَض أمرهم وغلبهم الرُومُ فصاروا تحت أمرهم. ثم رجعوا إلى بيت 
المقدس وفيها بثو هيروذسء أصهارٌ بن حَشْمنَايَ» وبقيت دولتهم فحاصروهم مدّة» ثم افتتحوها عنوة 
وأفحشوا. في لقتل والهم ولتَحْرِيْق» وخريوا. بيت المقدس؛ وأحلوهم عنها إلى رؤمّة وما وَرَاعهًا وهو 
الخراب الثاني للمستّجد 4 ؛ ويُسّميه اليهود بابخلوةالكرى. فلم يْقم لهم بعدها ملك لفقدان العصبيّة ة منهم) 
ار بعد ذلك في ملكة الروم من بعدهم يُقيم لهم أمر دينهمء اليس عليهم؛ الْسَمى بالكوهن. 

ثم جاء المسيح صلوات الله وسلامة عليه .مما جاعهم به من الدين) والنسخ لبعض أحكام لتوراة, 
وظهرت على زليه الخوارق العحية من إبراء الأكمه والأبرص؛ وإحياء الموتى» واحتمع عليه كثيرٌ من 


١‏ - أسماء: (طالوت وجالوت).. تتشابه مع امي الملكين (هاروت وماروت) وكأن هذه الأسماء نابعة من بيئة 
إذات طيفة بساطة حيجه فكراءفى بابر و قارن من فى بت القدش ا 

؟ - كل هذه المعلرمات ثما يدعيه اليهرد» ولا يمكن أن يعطى صفة المصداقية» وإنما هي رغبات أريد منها 
لوجي ري ولام بلا رودو إذ أن ما سمي بالسبي البابلي غير موافق للمجريات العامة للأحداث. إذ كيف 
يسمى المرء إلى عاصمة ملكه. . ذلك أن سليمان عليه السلام كانت قاعدته وكرسي ملكه في بابل وليس في 
القدس» يستدل لذلك بقوله تعالى: ل ولسليمان الريح بحري بأمره إلى الأرض الي باركنا فيها» فلو كانت قاعدة 
الملك لقال: (من الأرض). 

* - يحسن التفريق بين اليهود وب إسرائيل» لأن القرآن الكريم يميز بينهماء ويعطي اليهود كل صفة سيئة منذ 
ذكرواء في حين يلعن الكافرين من بن إسرائيل ويعتدح المؤمنين الصادقين.. ولم يكن في الأنبياء من ينتسب إلى 
اليهود» رما كان إبراهيم تهوديا ولا تصرايا»: #روقالوا كونوا هودا أو نصارى تتدوا قل: بل ملة إبراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين». 

؛ - لم تنص الآيات الكريمة على خراب المسجد وإنما على إفسادين لبئٍ إسرائيل في الأرض كان أولهما يسبق 
تسلط فرعون عليهم؛ ثم ردّت لهم الكرة بوحود موسى قل والثانية بعد فرعون» لقوله تعال: #إوقلنا من بعده لبئي 
إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفاً». 


ل يي يي يي 51 


النّاس» وآمنوا به و أعرمم الحواريون من أصحابه وكانوا الي عش وبعث منهم رسلا إلى الآفاق» 
داعينٌ إل ملته وذلك أَيَامَ أرعييطين. ول 0 القيّاصرة. وق مدّة هيرودس ملك اليهود. الذي 
انترع الك من بي حَشمتاي أصْهاره فحسدة اليهود كو وكانتي هير ودس ملكهم ملك 
القيَاصرة أُوغسطس يُخرِيه به, فأذن لهم ف قنله ووقمٌ ما تلاه القرآن من أمره. 

وافترق الحواريون شيعا ودخل أكثرهم بلادَ الروم داعينَ إلى دين التَصرائيّةه وكان ُطرْس كيرهم 
فزل برومة دار ملك الفيَاصرَة» نم كبوا الإنجيل الذي أنزل على عيسى صلوت الله عليه في نسخ أ رغ 
على اختلااف رواياهم. فكتب هنَّى إنحليه في بيت المقدس بالعبرايّة( © ونقله يوحمًا بن زبدي منهم إلى 
الْسّان اللاتيي؛ ركب لوا منهم غيل اللي إلى بعض أكار الوم وكيا . يُوحَنا بن زبدي منهم 
لله برومة [ظ1/99]» وكتب بُطرْسُ إلجيله باللاتيي ونسبهُ إلى مُرقاص !© لجنم دمت هده 
نسح الأربع من الإنحيل» مع أنّها يست كلها وحيا صرفاء بل مشوبة بكلام عيسى عليه السلام وبكلام 
لوزي وها ضمي ولأسكة هال 

جتمع ال حواريون» رَسل لذلك ا برومة» ووضعوا قوانين الل التصرابية, وَصِيرُوْهًا بيد 

ليم كيذ ل وير ها عدة لكب الي يج يو والعمل بما. 

فمن شريعة الهو 0 ورا وهي خمسة أسفار» وكتاب يوشع) وكتاب لضا وكتاب 
رَعُوثء وكتاب يهوذ!"”» وأسفارٌ 00 أربعة) وسفر رامين وكتب المقابيينَ لابن كريون ثلاثة, 
وكناب عزرا الإمّام؛ وكناب -- وقصة هامان» وكاب أرب المدق: ومزاميرٌ داود عليه السّلام؛ 
رعيا ع بماد ع الدادر جه : خمسة”"» ونبؤات الأنبياء الكبار والصغار سّة عشر”'"» وكناب يُشُوعَ بن 
ار" 00 


١‏ - ل يتزل كتاب من كتب الله وق إلا بالعربية أخمر ج الحاكم (75/4) والطبراني في الكبير ( 400/١1‏ ) عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله عف: («إن لل على السملوات سبع فاحدار عاو متها أسكها من شام من خحله ثم نلق التق فاخدار من اماق بي آدم واحتار 
من بي آدم العريه «اتجار ع كردي مضو وخاز ان فطار اريك واختار من قريش بن هاشم؛ واختارني من بن هاشم, فأنا خخيار من خيار» 
فمن أحب العرب فجي أحبهم» ومن أبغض العرب فيخغضي أبغضهم». وانظر البداية والنهاية (؟/517؟).. وما العبرية في واقعها إلا 
حاولة للتأكيد على وجود غير مثبت» ومن ايتابع ما كان عليه أهل المدينة المنورة يعلم أهم لم يكن ذكر اللسان 
العبرافي موجودا وإنما هو لسان يهودٌ الذين أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه بتعلمه» وقد تعلم السريانية في أربعة 
عشر يوما.. 
5 - مرقضص. 
2 المعروف بسفر يهوديت. 
4 - لعله تحرف عن (سفر نحميا) أو (سفر بل والتنين). 
5080 الضوات أنه (يس الكريون) نسبة إلى كريان» المعروفة الآن ببرقة في ليبيا. وهو مختصر أسفار المكابين 
الأربعة في ثلاثة أجزاء. 

5 - وهو سفر إستير. 

/ - الموجود منها الآن أربعة: أمثال» الجامعة» نشيد الأناشيد؛ الحكمة. 2 


رون شرك عن علب ماعل دبرا نسخ الإبحيل الأربع» كت القَتاليقون 
سبْعُ رَسائل» ونامنها الإإريكسيس1 في قصص اسل وكتابٍ بُولْسَ أربع عشرة رسالة» وكتاب 
أقايمنطس» وفيه الأحكام» وكتاب أبو غالمسيسر * » وفيه رؤيًا يوحنًا بن زبدي. 

واختلف شأن القياصرة في الأ يهذه الشتريعة تارة وتعظيم أهله نّم تركها أخرىء واتسلط عليهم 
بالقتل والبغي» إلى أن حاء قسطنطين» وأحذ بما واستمرًوا عليها. 

وكان صاحب هذا الدين وللقيم لراسيمه يُسَمُونه البطرلكء وهو رئيس الأ عندهم وخليفة المسيح 
فيهم» بيعث نوايةٌ وخلفاءة إلى ما بعد عنه من أمم التُصرانية, ويستموتة الأسقف أي «ثاكت 50 
هون الإمام الذي يُقيم الصّاوات ويفتيهم في الدين بالقسيس» ويسمون لمنقطع الذي حبس نفسه 

ف الخلوة للعبادة بالراهب, وأكثرٌ خحلواقم في الصوامع» وكان بطرّس الرُسول» رأس الحواريين» وكبير 
لتلاميذ برومة» يقيم يما دين التّصرانية» إلى أن قتله تنروت خامس القياصرة» يبن اقل من كارت 
والأساقفة» ثم قام بخلافته في كرسي رومة آريوس”". وكان مُرقاس" الإبحيلي بالإسكندرية ومصر 
والمغرب داعيا سبع سنين فقام بعده اا وتسمّى بالبطرك» وهو أوّل البطاركة فيهاء وجعل معة انْيْ 
عشر قسأء على أله إذا مات البَطرّك يكون واحد من الانْيٍ عشر مكانه ويختار من الود اعد 
0 ذلك تان عشر فكان أمرُ التطاركة إل القسوس. 

ْم لما وقع الاختلاف يينهم في قواعد دينهم وعقائده» واجتمعوا بنيقية أيّام قسطنطين لتحرير الحقّ 

الي وق ثلاث ممة وفاية عشر [ط 1/1] من أساقفتهم على رأي واحد في الدّينِ» فكتبوة 
وسمّوه الإمام» وصيّروه أصلا يرجعون إليه وكان فيما كتبوه: أن البطرك القائمٌ بالدّين لا يرجع في 
تعيينه إلى اجتهاد الأقسّةا”) : كما قِرّره حنانيا تلميذ مرقاس. وأبطلوا ذلك الرأي» وإنّما يُقدّم عن بلاء 
واختبار من أئمة المؤمنين ورؤسائهم. فبقي الأمر كذلك. ثم احتلفوا بعد ذلك في تقرير قواعد الدين؛ 


١‏ - هي: سبعة عشر إذا لم يعتير سفر أرمياء وسفر مرائي أرمياء سفراً واحداً. 

١‏ - هو سفر الكهنوت ليسوع بن سيراخ بن سيراخ بن يسوع لم يلحق النبي سليمان. . فلعله أحد أجداده. 

* - انظر تفصيلات عن هذه الكتب والمعتمد منها والمرفوض فيما كتبه الدكتور السقا في كتابه البشارة بنبي 
الإسلام في التوراة والإنحيل» وإظهار الحق للهندي» والأسفار المقدسة في الأديان السابقة للاسلام للدكتور وافي. 

4 -أي: أعمال الرسل. 

ه -أي: الرؤيا أو الوحي. 8 

5 - لم يلحق أريوس بطرس ولم يتسلم كرسي البابوية أبداً. وانظر عرض حياته مفصلا في كتاب عيسى يبشر 
بالإسلام.. تأليف البروفسور عطا الرحيم. 

- مرقص الرسول. 

8 - لم يذكر في جموع قس وقسّيس أقسّة. . وقد ذكر قسمُوس وقسيسون» وقساوسة على غير قياس كمهالبة 
في جمع المهلب. 


اتقادعة ابن ادو يت ا 6011/2772 
وكانت لهم مجتمعات في تقريره» ولم يختلفوا في هذه القاعدة» فبقي الأمرٌ فيها على ذلك وأنْصّل فيهم 
نيّابة الأسّاقفة عن البتطاركة. 

وكان الأساقفة يدعون البطرك د بالأب الأعظم تعظيماً له. فصار الأقسّة يدعون الأسقف فيما غاب 

عن النظر لبالب أرضاء تعظيما له فاشتبه الاسم في أعصار متطاولة» يقال: آخرها بطركيّة هرقل 
باسكندرية: فأرادوا أن غيرو ا البطرلك عن الأسقف ف التُعظيم» فدعوة الباباء ومعناه أبو الآباء. وظهر 
هذا الاسم أوّل ظهوره .صر على ما زعم جرجيس بِنْ العميد في تاريخه. ثم نقلوه إلى صاحب 
الكرسي الأعظم عندهم وهو كرسي رومة لأنه كرسي بطرس الرُسول» كما قدّمناه فلم يزل سمة 
عليه حي الآن. 

ثم اخحتلفت النّصارى ف دينهم بعد ذلك» وفيما يعتقدونه في المسبيح وصاروا طوائف ف 
واستظهروا .هلوك لتُصرَايّةه كل على صاحبه» فاختلف الحال في العصور في ظهور فرقة دون فرقة» إلى 
أن استقرت هم ثلاث طوائف هي فرقهم؛ ولا يلتفتون إلى غيرهاء وهم م لكيه وَالبعفويةه 
واسطورة.. 

ولم ثر أن تسخحو' 7 أوراق الكتاب بدكر مذاهب كفرهم؛ فهي على الحملة معروفة, وكلها كف 
كما صرح به القرآن الكرم» ول بق ؛ يننا وبينهم في ذلك جدال ولا استبدال» إِنّما هو الإسّلامُ أو 
نع ش 

ثم احتصّت ل منهم ببطرك فبطركُ رومة اليوم م بِالبَبًا على رأي الْلكيّة ورومة 
00 وملكهم قا لم بتلك التّاحية” وبطرك الدامدين ب ضر علي راق اليعقوبية») وهو ساك بين 
ظهرانيهم؛ والحبشة 0 بدينهم» ولبطرك مصر فيهم أساقفة, ينوبون عنه في إقامة دينهم هنالك. 
رامعا لا سه رويةة ف بهد ولا تُسَمى اليعَاقبة بَطركهم بهذا الاسم. ١‏ 

وضبط هذه اللفظة”” يناعي مُوَحَدَيْنِ من أسفل» والتطق بها مُفخّمة, والثانية مشَدّدة. 

ومن مناهب الببَا عند الإفرنحة نه يحضّهم) ؛ على الاتقياد لملك واحد» يرجعون إليه في اختلافهم 
واجتماعهم تحرج من أقراق الكلنة دو تابه الصنية الى ارا خردها كو لكو يتشغات على 
0 ]ل ويُسَمُوئه الإبرذور” "؛ وحرفة الوسط بين الذال والظاء المغجمتين» ومباشرة 

يضمٌ اتاج على رأسه برك فيُسَمّى المتوّجء ولعلهُ مع لفظة الإنبرذور. 

هنا محص ها أورداة ين :شرج هنين الاتمين اللأيوي ها لازالو لكرق: و#الله يضل من يشاء 
ويهدي من يَشَاء)[فاطر: 8]. 


5 - أي: شوق 
؟ - أي: لفظة البابا. 


- في ظ: (الإنبراطور). بالطاء المهملة» ومعناه عندهم الحاكم. 


48-١‏ 6 الْقَصْلُ الْرَابعْ والثلاثون 
في مراتب تب الملك والسلطان وألقابها 

اعلم: أنّ السّلطانٌ في نفسه ضعيف؛ يحَمّلُ أمراً ثقيلًء فلا بد له من الاستعانة بأبناء 
جنسه) وإذا كان يستعين بهم في ضرورةٍ معاشه وسائرٍ يِهَنه"2» فما ظنكَ بسياسة نوعيء 
ومن استرعاه | لله من خخلقه وعباده. وهو مُحَتاجٍ إلى حماية الكافّة من عدوهم بالمدافعة 
عنهم. . وإلى كف عدوان بعضهم على بعض في أنفسهم» بامضاء الأحكام الوازعة فيهم» 
وكف العدوان عليهم في أموالهم؛ بإصلاح سابلتهم» وإلى حملهم على مَصَّالحهِمء و 
تعُمُهم به البلوى ف معاشهم ومُعاملاتهيي اه رس حدر من 
الَطَفيْض» وإ النظر في السّكةٍ بحفظ التقؤد الي يتَعَامَلونَ بها من الغش» وإلى بازيم 
بم يُريدُهُ منهم من الانقيادٍ له وَالْرْضًا بمُقاصده منهم» وانفراده بالمحدٍ دُونهم؛ فيتحمل 
من ذلك فوق العَايْة من مُعَانَاةٍ القلوبي. 

قال بعض الأشرافب من الحكماء : عَاناةٌ نقل الحبال من أماكنها أهونُ علي من معاناةٍ 
قلوب و الرحال. 

ثم إن الاستعانة إذا كانت بأولي رتوو من أل النسّبي أو التَرْييّة أو الاصطناع 
القديم للدّولة كانت أكملء يق في ذلك من بحانسةٍ حلقهم لخلقه. فتهم المشّاكلة في 
الاستعانة» قال تعالى: طواجْعَل لي وزيراً م مِن أَهْلِيء هَارَوَْ أ: 
وَأشركهُ في أَمْرِي4[طه: 111 

وهو إِمّا أن يستعين في ذلك بِسَيفه أو قَلَمهِ أو رأيه يه أ و معارفه أو بحُجَابهِ عن الناس أن 
يزدحموا عليه فيشغلوه عن النظ رفي مهمّاتهم» أو يدفم ار يّ الى كله يحول عللين 
كفايته في ذلك؛ واضطلاعه. فلذلك قد توجد في رجل واحد» وقد تفترق في أشخاص. 
وقد يتفرع ع كل واحد منها إلى فروع كثيرة. كالقلم يتفرّعٌ» إلى قلم الرسّائل والمخاطبات» 
وقلم الصكوك والإقطاغات وإل قلم الْحَاسَبَاتِء وهو صاحب الحبَايَةٍ ةِ والعطاء وديوان 
بيش . وكالسيّفي يتفرع إلى: صاحب الحربي» وصاحب الشرطة» واصناجبي البريفه 
وولاية التغور. 

ثم اعلم أن الوظائف الْسُلْطَانيّة نيه فى هذه الملة الإإسلامية مندرحة تحت الخلافة» لاشتمال 

منصب الخلافة على الديْن والدّنيا كما قدّمناه. 


ن اجي» اشدذ ب به ؛ أزْري» 


١‏ - المهنة الخدمة وجمعها مهن يكسر الميم. 


فالأحكام الْشَرعِيّة متعلّقة يجميعها وموجودةٌ لكل واحدة منها في سائر وجوههاء لعموم 
تعلق تعلق الحكم الْشَرْعِيء مجميع أفعال إرَظ1١١/١]‏ العبادٍ. فالفقية" ' ينظرٌ في مرتبة الملك 
والسلطان وشروط تقليدها استبدادا على الخلافة؛ وهو معي السلطان) أو تعويضا منهاء 
وهو معنى الوزارة عندهم كما يأتي» وفي نظره في الأحكام والأموال وسائر الْسّياساتِء 
فظلقا أذ مقيداء وف موجبات العزل) إن عرضت» وغير ذلك من معاني الملك والْسَلَطّان» 
وكا ييار الوظات الي تحت امّلك والسلطان من .وزارة أو حبّاية: أو ولاية: لا بد 
للفقيه من انر في جميع ذلك لما قدمناه, من انسحاب حكم الخَلافةٍ الشّرْعِية في الل 

الإسلامية على رتبة الملك والْسّلطان. 

إلا أن كلامنا في وظائف الملك والْسُلطان ورتبته إنما هو بمقتضى طبيعةٍ العمران 
ووجودٍ البشر, لا بما يخصّها من أحكام اشر ع؛ فليس من غرض كتابنا كما علمت» 
فلا نحتاج 4 تفصيل أحكامها الْشرعِيّة مع أنها مستوفاة في كتنب الأحكام لاطا 
مثل كتاب القاضي أب الحسن الاو ردي وغيره من أعلام الفقهاء. 

فإن أردت استيفاءها تعلياك #طالعتها هنالك» وإلمنا تكلجع > الوافن الخلافيّة 
وأفردناها لنميّر بينها وبين الوظائف الْسَلطَانيّة فقط» لا لتحقيق أحكامها الشَرعِيّة» فليس 
من غرض كتابناء وَإِنْما نتكلّم في ذلك بما يقتضيه طبيعة العمران في الوحودٍ الإنساني» 
والله الموفق. 

الْوَرَارَة: : وهي 3 الخطط السلطانية, وار الْمُلوَكِيَّة أن اسْمها يدل على مطلق 
الإعانة. إن الوزارة مأحوذة: إِمّا م الموَاررَةء وهي المعاونة» أو من الْوِزْر وهو و اقلم 
كانه يحم ٠‏ مع مُفَاعِلِِ أَورَارَه واه وهو راح إل الاو لمق 

دكا من يول التمثل أن أخوال اسان ورا ل َو رع لأنهًا: 
إمّا أن كوك في مور حِمَايَة الكافةوَأسبَايهًا م الظَر في الحسد والْسّلآحِ وَالْحُرُوْبِ 
وَسَائِر أمُوْرِ الْحِمَايَة والْمُطَالبَة. وَصّاحِب هذا هُوَ الوّزير المتعارف في الدوّل القليمة 
بامشرقء وَلِهَذا العَهّدٍ باَغرب. 

وَإِما اسار سل ع واكام ار رارم وتنفيذه الأوامر 
فيمن هو محجوبُ عنه» وصاحب هذا هو الكاتب 
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وإما أن تكون في أمور حبَّايَةِ الملل وإنفاقه» وضبط ذلك من حَمِيِعٍ وجوهه أن يكون 
بمضيعة2"1. وصاجب ذا حر ا المال والحباية) وهو الس بالوزيرء لمذا اعد 
بامشرق. 

َم أن يَكُونَ في مدافعة الناس ذَوِي الحاجّات عنه أن يَرْدَحِمُوا عليه فَيُشْغْلوهُ عن 
فهمة؛ وَهَذَا راجع لماي الباب الذي يحجبةُ. 

افلا تعدو أحوالةُ هذه الأربعة بوحه. وكل خبِطّة أو رتبة من رتب زظرا ١٠/1؟]‏ الملك 
وَالْسّلطان فإليها يرحع. إلا أن الأرفعَ منها ما كانت الإعانة فيه عامّة فيما تحت يد 
الْسّلطان من ذلك الصنفيء إذ هو يَقَتضِي مباشرة الْسّلطان دائماء وَمُشَارَكتهُ في كل 
عن مو احوال تلك وأمّا ما كان خاصا ببعض الناس أو ببعض الجهات» فيكون دون 
الرتبة الأخرى كقيادة تغر» أو ولاية جاه خا أو النظر في أمر اص كَحِسبة العام 
أو النظرق السكق فإن هذه كلها نظرٌ في أحوال خاصّة» فيكون صاحبها تبعاً لأهل النظر 
العام» وتكون رتبته مرؤوسة لأولئك. 

وما زال الأمرٌ في الدذول قبلَ الإسلام هكذاء حتى جاء الإسلام» وصارٌ الك غواوقدة) 
َدَهَبت تلك الخطط كلها بذهاب رسم الك لآ ما هوّ طبيعي) من المعاونة بالرأي» 
والمفاوضة فيه؛ فلم يمكن زواله إذ هو أمرٌ لا بد منه. فكان صلى الله عليه وسلم يُشاورٌ 
أصحابة ويفاوضهم في مهمّاته العامة والخاصة» ويخص مع ذلك أبا بكر بخصوصيّات 
أخرى؛ حتى كان العرب الزين عرفوا الذول واعوافا ىق درف وقيصرٌ والنجاشيي» 
ا و ع ا » لذهاب رتبة الملك 
دا الإسلام» وكذا عمر مع أبي بكر وعلي؛ وعثمان مع عمر 
7 وأا حال الحباية والإنفاق والحسمبان فلم يكن عندهم برتبة) أن القوم كتاتوا عريا 
أ مُِِنِء لا يُحسنون الكتاب والحساب» فكانرا يستعملون في الحساب أهل الكتاب» أو 
أفرادً من موالي العجم» ممن يجيده؛ وكان قليلا فيهم. وأمّا أشرافهم فلم يكونوا يجيدونه؛ 
أن الأميّة مية كانت صرفتهم الي امتازوا بها. وكذا حال المخاطبات وتنفيذ الأمور لم تكن 
عتدهم رتبة خاصّة للأميّةِ الي كانت فيهم؛ والأمانة العامّة في كتمان القول وتأديته» ولم 
تحو د( البيافة إلى اختياره» لأن الخلافة إنما هي دين ليست من السياسة الملكية في 


شي ءع. 


١‏ - ف ن: (مضبطه). 
اناق سميع التبتخ وال وار ريف لا يستقيويمة العتن» 
؟* - في أكثر النسخ: (تخرج) ويأباه السّياق. 


ا لي يي يا 4١‏ 

وأيضاً: فلم تكن الكتابة صناعة» فيُستجاد د للخليفة أحسنهاء لأنّ الكل كانوا ون 
عام بأبلغ العباراات» ولم ببق إلا الخخط فكان الخليفةٌ يستنيبُ في كتابنه؛ متنى 
عن له من يحسينة. 

وأا مدافعة ذوي الحاحات عن أبوابهم» فكان حظورا بالْشرِيعقٍ فلم يفعله. 

فلمًا انقلبت الخلافة إلى الملك» وجاءت رسوم التلطاق وألقابه» كان أو شيء بدىء 
به في الدّولةٍ شأن البَابي 2 الجمهُور» عما كانوا يخشون على( أنفسّهم من 
اغتيال الخوارج وغيرهم؛ كما وقع بعمر وعلي وفكارية وعمرو ين العاص اوعي كوخ 
ما في فتحدٍ من ازدحام الناس عليهم وشُغلِهم بهم عن المهمَّاتِء فاتخذوا من يقومٌ لهم 
بذلك وَسَّمِّوهُ الحاجب. 

وقد جاء: أن عبد الملك [ظ؟ٍ ٠‏ لا ولّى حاحب قال له: وَليْعكَ0© حجايّة بابي 
إلذّ عن ثلاثة : الْمُوَذْنَ للصّلاة فَإنَهُ داعي الله» وَصّاحِب البريده فأْمرٌ ما حاءً به» وَصّاحِب 
الطُعام لثلا يَفْسُد - 

1 نم استفحل الك بعد ذلك؛ فظهر الْضَاورٌ والبعينُ في أمور القبائل والعصائب 
واستثلافهم وأطلقَ عليه اسم الوزير وبقي أمَرٌ الحسْبّان في الموالي والدمييهو: واتغذ 
ِلسّجِلتِ كاتبُ مخصوصٌ حوطة على أسرار الْسُلطان أن تشتهر فتفسّد سياسته مع 
قرمهء ولم يكن عثابة الوزير لأنه إثما احتيج له من حيث الخنط والكتاب» لا من حيث 
اللسّان الذي هو الكلام؛ إِذِ اللسَان لذلك العهد على حاله م ينفسد. ذكانك الوزَارة 
لذلك أرفعَ رتبهم يومئار في سائر دولة بني أميّة. فكان النَظَرُ للوزير عام في أحوال التدذبير 
والمفاوضات وسائر أمور الحمايات والمطالبات» وما يتبعها من النظر في ديوانٌ جني 
وفرض العطاء بالأهليّة وغير ذلك. 

فلمًا حَاءَتَ دولة بني العبّاس» واستفحل الك وعظمت مراتبه» وارتفعت» وعظم شأنُ 
الوزير وضارت إليه العاية ف إتقاذ الحل والعَقَّدِء تعيّمت مرتبته في الدَوْلَة وَعَنتْ لها الوجوة 
وخضعت ها الاب وجعل االو في ديوان الحُسْبان» لا تحتاج إليه طق من قسم 
الأعطيّات في المثدِ» رفاحتاج إلى النظر في جمعدٍ وتفريقي» وأضيف إليه النظرٌ فيه» ثم عل 
له النظرٌ في اقلم وَالْمَرْسيْل بِصَوْن أسسرَار الْسطَانء ولحفظ البَلاعَةٍ لما كان الَسَان قد فسة 
عند الجمهورء وجْعِلَ الخاتم لسجلات اسان ليُحفظها من الْذَياع والْساع» ودفع إليه. 
قصارَ اسم الوزير جامعاً خط الَسَّيّف والقَلّمء وسائر معاني الوزارة والمعاونة» حتى لقد 


١‏ دي ن: عن. 
؟- ني ن: قد وليتك. 


ال 57 يام الْرَشِيد إشارة إلى عُموم نظره وقيامه بالدّولة. وم 
يخرجٌ عنه من الرتبي الْسُلطانية كلها إلا الحجابة الى هي القيامُ على الباب قلم تكن له 
لاستنكافه عن مثل ذلك. 

َم حاء في الدوْلةٍ العام عاذ الاسَْيْدَادٍ على الْسلْطَانٍ 00 قيهن اسعيداة 
الوزّارة إمرة والسلطان, أخرى» غبار الوزيد إذا استبدٌ محتاجاً إلى استنابة الخليفة إِيَاهُ 
لذلك تصرح الأحكام الشرعيّة وتحيء على حاهاء كما تقدّم. 

فانقَسّمَتْ الوزارة حيار إلى وزَارَةٍ تنفيذِ, وهي حال ما يكون الْسّلطان قائماً على 
نفسه, وإلى وزارة تفويض» وهي حال ما يكون الوزيرٌ مستيداً عليه. ثم استمرً الاستبدادُ 
وصارٌ الأمرٌ لملوك العجمء وتعطل ]0/١٠١5[‏ رسم الخلافة. ولم يكن لأوائك الَْحْلِْينَ 
أن يتتحلوا ألقاب الخلافة واستنكفوا من مشاركةٍ الوزراء في اللَقَب لأنهم خولٌ لهم 
فتَسّمُوا بالإمارةٍ وَالْسُلْطّان. وكان المستبدٌ على الدولق سمي در لأمَرَاءء أو بالسلماك 
إلى ما ما يُحَليُِ به الخليفة من ألقابه كما تراه في ألقابهم؛ وتركوا اسم الوزارة” إل من يتولاها 
للخليفة في خاصته. ول يزل هذا المدُ عندهم إلى آخر دولتهم. وفعبتك ايان لال 
ذلك كله وصارت صناعة ينتحلها بعضُ الناس» فامتهتت وترفع الوزراءٌ عنها لذلك» 
رلأنهم عحيٌ وليست تدك البلاغة هي القصودة من لسانهم؛ فتخبير ما من سائر 
الطبئقات» واختصت به وصارت خادمة الوزينة واختص ؛ اسم الأمير بصاحب الحروب 
والحند» وما يرجع م إليهاء 2 مع ذلك عالية على أهل الْرتبي» وأمرةٌ ناقذ :الك إِمّا 
نيابة أو استبداداء وا ستمر الأمرٌ على هذا. 

حت جو أو عر يمن رو ل الؤرة قد الت در أوئكَ عنهاء 
ودفعها لمن يقومٌ بها للخليفة المحجورء ونظرةٌ مع متعقي ينظر الأمين فصبارت 
مرو وسَة تاقضة فاستنئكف أهل هذه لوقه سايق الأول سن اس الوا وَصارَ 
صّاجِب الأحكام م والنظر في الخنيِ» يُسَمّى عندهم بالنائب هذا العهدٍء وبقيّ اسم الحاجب 
بافدار واخقص اسم الوزير عندهم بالنظر في الحباية. 

وأما دولة بني أمَية بالأنتلس فأنفوا اس وروا ركم وَل الول ل فَسَمُوا 
خحطّتة أصنافاء وأفردوا لكل صنق وزيراء فجعلوا لحُسْبان اال وزيراء ولِلترْسِيلٍ وزيراء 
وللنظّر في حوائج ج امتَظلوين وزيراء وللنظر في أحوال, أهلٍ الور وزيراء وخْيِل لهم بيت 
در ليا ع لت يه َيتََذُونَ أمرَ الْسُلْطانَ هناك كل فيما جعل له وأفرد 
ترد بينهم وبين الليُفَةٍ واحدٌ منهم, ارتفع عنهم بمُبَاشرَةَ السُلطّان في كل وَقْسوِ فاركفع 


١م‏ أي تبادل. 


مقدمة ابن حلدون ل 


بحلِسةُ عن محَالِسِهم) حصيو ه باسم الحاجب. وَل يَرَل الْسَأنُ هَذَا إلى آخجر دَولتهمء 
فارتَفعَتَْ خحطة الحاحبب ومرتبتة على سائر ار تيا حتى صار “مائوك الطوائيف سحخلوة 
لقبهًا فأكثرهم يومئذر يسَمّى الحاحبّ كما نذكرة. 

ْم حَاءت دولة الْْيْعةٍبأفْرِيفبة والمَيْروان وَكَان لَِْائِمئنَ بها رُسُوْحَ في الوق 
فأغفلوا أمر هذه الخطط أوّلاء وتنقيح أُسُمائهاء حت ىأدركت دولتهم الحضارة» فصاروا إلى 
تقليد الدولتين قبلهم في وضع أسمائهاء كما تراه في أخبار دولتهم. 

15 جحاءت دولة الموحّدينَ من بعد ذَاكَ أغفلت الأمرر أولا للبداوة؛ مارت إلى 
اتتحال الأسماء وَالألْقَابِِ وكان اسم الوزير في مدلولك, ” نَم ابعُوا دَولَة الأمويين وقلّدوها 
في مذاهب السلطاق: واحتاروا اس ال ا جيف الاي ماسم ويقف بالوفود 
الداحلين [ظ8١١/١ع‏ على السلطان عن الحدود في تَحيّهم وعيطابهم» والآداب الى 


و هدم 


تلزم في الكون بين يديه» ورفعوا حطة الحِجَابَةِ عنهُ ما شَاؤُواء وَلَْمّ يَرَلَ الشَّأنُ ذلك إلى 
هذا العهد. 

وأا في دَولةِ الْعركِ بالْمَشرق مَيُسَمُونَ هذا الذي يقفْ بالناس على حدود الآدَابه في 
القَاء والتجيّة في بحالس الْسَلطَانَ والتقادُم بالوفود بين يَدَيه: الدَويدانَ ويُضِيفون إليه 
استتباعَ كاتب ا وأمكاب امريد الَْصَرَفِيْنَ في حاجات السلطات بالقاضيّة ة وبالحاضرة» 
وجافه على ذلك هدر العهد. والله مولي الأمور .من يشاء. 

الحجابة: قد قدّمنا أن هذا اللَقَبّ كان مخصوصاً في الدَولَة المي والعمّاسيّةٍ من 200 
اْسلطان عن العامة ويغلق بابه دونهم أو يفتحة لهم على قَدَرهِ في مواقيته. راكاد 

مزل يوما(» عن الخطط مرؤوسة ها؛ إذ الوزيرٌ مُتصرّف فيها ما يراةُ. وهكذا كانت سائرٌ 
يام بي العبباس وإلى هذا العهد, فهي بِمَصّرَ مرؤوسة لصاحب الخطة العليا المسمى: 
بالنائب» وأما في الدولة الأموية بالأندلس فكانت الحجابة لمن يِحَجُبُ الْسّلطان عن الخاصّة 
والعامّة) ويكونُ واسطة بينه وبين الوزراء فمن دونهم: فكانت في دولتهم رفيعة غاية كما 
تراه في أحبارهم كابن حديد وغيرو من حجابهم. نم لا حاء الاستبداد على الدَوْلَةٍ 
اختصً المسبكُ باسم الحجابة لشَرفهاء فكان النصور بن أبتي عتامر وأبداوه كذلتك. وما 
بَدَؤُوا في مظاهر الملك وأطواره» جاء من بعدهم من مُلوكُ الطوائفيء فلم يتركوا لقبهاء 
اه شرفا لهم. وكان أَعْظّمهم ملكا بعد انتحال ألقاب املك وأسمائه لا بد له 

من ذكر الحاحبي وذي الوزَارتيْنِ؛ لويد الع والقلم. 


١‏ - ف ن: يومثذ. 


مقدمة ابن خلدون  --‏ بسب 437 
ويدلون بالحجابة على حجابة اْسّلطان عن العامة والخاصّة وبذي الوزارتين عن جمعه 

ليطي | لسيف والقلم. م لم يكن في دول المغرب وأفريقيّة ذكر لهذا الأسم للبداوةٍ الي 

كانت فبهم؛ ورَبّما يُوحدٌ في دولة المُيّديين بمصر عند استعظامها وحضارتها إلا أنه قليل. 

ولما جاءت دولة الموحدين لم تستمّكن فيها الحضارة الدّاعية إلى انتتحال الألقاب» 
وتمييز الخططء وتعيينها بالأسماء, إلا آخرا. فلم يكن عندهم من الرّتبو إلا الوزيير. فكانوا 
ولا يخصون بهذا الاسم الكاتب المتصّرف المشا رك للسّلطان؛ في حاص أمروء ركابن عطيّة 
وعبد السنّلام الكومي» وكان له مع ذلك النرُ في الحساب» والأشغال الماليّة. ثم صارٌ بعد 
ذلك اسم الوزير» لهل نسب الدَولة من الموحدين» كابن جامع وغيره. ولم يكن اسم 
الحاحب معروفا في دولتهم يومعار. 

وأا بنو أبي حفص بِأفْرِيقيُة فكانت الْرَكَاسَةِ في دولتهم أوَلاء وَالتَقَدُمُ تظ١١/؟]‏ 
لوزير الرّأي والمشُورَة؛ وكان ؛ يخص باسم 0 الموَحْدِينَ) 6 له النظرٌ في الولايات 
والعزل وقودٍ العَسّاكر والخُرُوباء واختص الحسبّان والديوان برتبة اخرق رسي دريها 
بصاحب الأشعَال» ينظ فيها النظَرَ الْطلقَ في الل والخشرج؛ ويُحاسب وَيُسْتَخلِصُ 
الأموال» ويُعَاقَب على التقريط. وكا من زم أن يكون من المُوَحَدِينَ 

واخقص عند هم اقلم أيضا بِمَنْ من يجبيل يحي الترسيل» ويؤْتمن علي د لأنّ الكتابَّة لم 
رد يا يشترط فيه النسب. 

وَاحتاج الْسَلْطَانُ لاتسّاع مُلْكه وكثرة المرتزقينَ بدارو إلى َهْرَمَانَ0') م بدارى في 
أحواله ا يجريها على قدرهًاء وترتيبها من ررق وعطاء وكُسسُوَةٍ ونفقة في المطابخ 
والاصظيلات وغيرهماء وَحَصْر الْذحيْرَةٍ) وتنفيلٌ ما يحتاجُ ان ل ام لحباية» 
فخصوه باسم الحاجبيء قرعا أضافوا إليه كتابة العلامة على السجلات إذا اتفق أَنهُ 
يُحْمِينُ صناعة الكِتابة) ورجها حَعلُوه لغيره. 

واستمرٌ الأمرُ على ذلك» وحجب ؛ الْسَلطانُ نفسةٌ عن الناس فصارٌ هذا الحاجب واسطة 
بن الناس» وبين أهل الرتَبو كلهم نم حُمع له ل ا رم هَ الرَأي 
وَالْشُورَة) فصّارت الخطة أرفع ارتب وأوعبها للخطط. 

م جاء الاستبداة والحجرٌ مده من بعد الْسُلْطَان الثاني عشر منهم» ثُمّ استبدٌ بعد ذلك 
حفيدة السلطان أبو الْعَبّاسِ على نفسه» وأذهب 0 الحخر والاستبداد بإذهماب وح 
الحجابة ال كانت سَلْماً إليهء وباشر أمورة كلها تقس من غير استيكانة بأحد. والأمر 
على ذلك هذا العهد. 


. أي: تحادم‎ -١ 


مقدمة ابن ة --2 ا ا يي لب ا عت 


وأا وله َْاَةَ بالمغرب وأعظمها دولة بن مرينء فلا أثرَ لاسم الحاجب عندهم. 7 
رئاسّة الحرب والعساكر فهي للوزير» ورتبة القلم في السْبَان والرّسائل راحعة إلى من 
يُحْسِنهًا من أهلهاء وإن اختصّت بيبعضص ببعض الببوت المصطْنعينَ في دولتهم؛ وقد تجمع عندهم؛ 
وقد تفرق. 

وأا باب السسّلطان وحجبةُ عن العام فهي رثبَة عندهم فَيُسَمِّى ضّا حِيُهًا عندتهم 
بالجروار, ومعناة: لمقدّمُ على الجتَادِرَةٍ الممصرّفِين يباب الْسّلطان في تنفيذ أوامرهء 0 
مُقوباته؛ وإنزال وان و حفظ الخمين فق مسرن والعريفٌ عليهم في ذلك. قاليات لذ 
وأخخذ اناي ,بالؤقوفب عند الخَدُودٍ في دار العامة راحم إليهء فكادها رار ة ضكر 

سمه ا سر سم رامس 
لان في داروء كما كان في دولة ب ا ا 0 
الحسان وَالْسّحلَ كما كان فيها. حملهم على ذلك تقٌايد الدَّولَةٍبما كانوا في تبعتهاء 
وقائمينَ بدعوتها من أوَّل أمرهم. 0 

َأمًا أَهْلُ الأندَلْس هذا العهد, ذالُخصوص عنتهم بالحسسبَان وتنفيذٍ حاص”2 الْسلْطَان 
د ا وأا لوزي فكالوزيرء لس كب 
من الذوّل. 

أ دولة اتلك يوصرء ا ل ست ع ار لاحي قزل السر ار 
وي الي الى لا اكع فى أهل الوه وي العلامة على الإطلاق, ٠‏ ولشائب اليه 
والعزل في بعض الوظائف على الأحيان؛ ويقطمُ القليل من الأررّاق ويتبتهاء واد وار 
كما تند المراسمُ الْسْطايةه وكان له النيابة امطلقَة عن الْسلْطّان. وللحجاب الحكم فقط 
ا 0 نم البهيم» ؛ وإحبسار من أبى الإلقياداللحكم وطوراتم 
حتاوف أمطافها دن عر أ كي الى جيه لمق تسويدها ف الإشقات لمشسيا أ 
الحرايات المقدّرق وله مع ذلك التوليّة والعزل في سائر العمّال المبَاشِرِينَ لهذه الجباية 


والتَنفيد على احتلااف ؛ مَرَاتِبهم) وتباين أصتافهم. 


١‏ - في ن: حال. 


احرف 


ومن عوائدهم أن يكونّ هذا الوزير من صنفي القبط» القائمينَ على ديوان الحسْبّان 
والحباية» لاختصاصهم بذلك في مصيرٌّ مدذٌ عصور قديمة. وقد 2 السلطان : 
الأحيان لأهل الْشَوْكة من رجالات الترْك أو أبنائ على حسيث الذّاعية للآلك. والله 
مدبّرٌ الأمور وَمُصرٌ مَرفُها بحكميه لآ إله إلا هوَّ رب الأَليْنَ والآخرين. 

دِيْوَانُ الأغمّال وَالْجَبَايّات: 

إغلم: : أن هذه الوظيفة من الوظائف الْصَرَوْريّة للمُلك» وهي القيّامُ على أعمال 
الحبايات 11 حقوق الدَوْلةٍ في الدّحل والخرج؛» وإحصاء العَسّاكر بأسمائهم وتقدير 
أرزاقهم وصرف أعطياتهم في إباناتها” 0 والْرُحوع في ذلك لل الَْوَائِين لج 0 
3 قَوَمّة تلك الأعمال؛ وكهارمة”" الدّولق» وهي كلها مسطورة في كتاب شَاهِدٍ بتفاصيل 
ذلك في ادحل والخرجه مب على حزء كبر من الحساب لا يقومٌ به إلا الههرة من من أهل 
تلك الأعمال؛ ويُسَمَى مَى ذلك الكتاب بالديوان» وكذلك مكانٌ جلوس العْمّال المباشرين 
لها. 


مقدمة ابن حلدون 


لُ: إن أصل هذه التسسْميّة أ أن كسرى نظرّ يوماً إلى [ظ4 ١٠/؟]‏ كتاب ديوانه 

0 0 مع( أنفسهم كانم يحادثون» فقال: ديوانه» أي بحانين بلغة الفرس» 

0 وحذفت لهاء لكثرة الاستعمال تخفيفاً فقيل ديوائ» ثم نقلَ هذا 
سم إلى كتاب هذه الأعمال المتضمن للقوانين والحسبانَات. 

000 إِنَهُ | سم للّياطين بَالفَارسِية سمي الكّاب يذلك لِسْرْعَةٍ نشؤهم في فهم 
الأمورء وَوُقَوْفِهم على اللي منها والخفي» وجمعهم لما شذ وتفرّق» ثم نقِلَ إلى مكان 
خُلُوسّهم”" لتلك الأعمال. 9 1 4 

وعلى هذا فيتناول اسم الدّيوان كتاب الرسّائلِ» ومكان جُلوسهم بباب السلطان على 
ما يأتي بعد 

وقد تر يذه الوظيفة عاطر راس ينظرٌ في سائر هذه الأعمال» وقة رد كل صحف 
منها بناظرء كما يرد في بعض_ الول النَظرٌ في العساكر وإقطاعاتهم وحُسْبَان أعطياتهم؛ 
أو غير ذلك على حسب مُصطلح الدَولَةٍ وما قرّرهُ أوّلوها. 


١‏ - أي: ف مواعيدها. 

37 -أي: يسنها. 

م - جمع قهرمان... وهو الخادم الخاص. ويفيد السياق أن هؤلاء القهارمة كانوا.مثابة الخبراء في ترتيب تلك 
القوانين. 

+ -ني ن: على. 

ه - في ن: جلوسه. 


مقدمة اين خلدون ‏ سساح يف3 

واعلم | عله الوظيفة؛ إئما تحدث في الول عند تمكن الغلب والاستيلاء» والنظر في 
أعطاف الْلّكِ وفتون التمهيد. 

وأو من وضع ألديوان في الدّولةٍ الإسلامية عمرٌ رضي الله عنه يُقَال: لسكيب ال 
أتى به أبو هريرة رضي الله عنه من البحرين» فاستكثروه وتعبوا في قسمه؛ فَسَّمّوا إلى 
إحصاء الأموال وضبط. العطاء والحقوق» فأشارٌ حالدُ بن الوليدٍ بالدّيوان وقال: رأيت 
ملوك الْشَّامٍ يدوّنون؛ فقبل منهُ عمر. 

وقيل: بل أشار عليه به اطرْمرَان20 لا رآهُ يبعث البعوث بغير ديوان» فقيل له: قن 

5 بغي من يغيب منهم؟ فإناً من تخلفَ أل مكانه. وإنْما يضبطٌ ذلك الكتاب. فأثبت 

دان وسأل عمرٌ عن اسم الذيوان» فعبر له» ولا | اجتمع ذلك أمر عَقِيلَ بن أبي 
طالب وعخرمة بن نوفل وجِبَيْرٌ بن مطعم» وكانوا مِنْ كتابى قريش» فكتبوا ديوانٌ العَسَاكِرٍ 
الإسلامية» على ترتيبٌ الأنساب مُبتدأ من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما 
بعدها الأقرب» فالأقرب. هكذا كان ابتداء ديوان الجيش. روف الرهرق عن صيمق 
الممسنية: أنَّ ذلك كان في احْحرّم سنة عشرين. 

وأما ديوان الخرا اي ل ا ل 
العراق بالفارميية عي 0 الام بالرو ميق وكتاب الدواوين من أهل العهد من الفريقين. 

1 جاءً عبد الملك بن مروان واستحال الأمث جُلكاء وانتقل القومُ من غضاضة البداوة 
ل إرونق الحضارة اومن ترجه الأمة ة إلى حذق الكتابة» وظهر في العربب ومواليهم 
مهرةٌ في الكتاب والحسبّان؛ فامر عبد اللك سليهاك بن سعد والي الأردّنٌ لعهده ‏ أن 
ينقلَ ديوان لكام إل العريية؛ فأكملة لِسَّنةٍ من يوم ابتدائه زظه 1/٠١ ٠‏ ووقف عليه 
سّرجون كاتب عبد الملك» فقال لكتَاب الروم: اطلَبُوا العيش في غير هذه الصّتاعة» فقد 
قطعها ا لله عنكم. 

وأما ديوان ,العراق فأمر الحجّاج كاتبة صالح بن عبد الرحمين؛ وكان يكتب بالعريبّة 
والفارمِيّة) لقن ذلك عن زاذان فرُوخ كات الحجّاج قبل ولَا قل زاذاكُ في حرب عبد 
الرحمن بن الأشعث استخلف الحجّاج صالحا هذا مكانة؛ وأمرةٌ أن ينقل الدّيوان من 
الفارسية إلى العربيةٍ ففعل» ورَعِمّ لذلك كتَاب الفرس؛ وكان عبد الحميد بن يحبى يقول: 
لله در صالح ما أعظم منته على الكتّاب. 

8 جعلت جُعلت هذه الوظيفةٌ في دولة بي العبّاس مُضّافة إلى من كان له النظر فيه» كما كان 
شأن بن برمك؛ وبئ سهل بن نوجخت وغيرهم من وزراء الدّولةٍ. 


١‏ - يلقب به الكبير من ملوك العجم. 


اما تمان هله لوقرفة بن حا اكرول ها مر بار أو بيت المال في 
الكل كر وعد الدرسني ا ا رس سه 
ال ور ا سطلور. دان رست اقل طرطن تايا و ندا جار ابيوااي سد 
طبيعة الملكِ الذي نحن بصدد الكلام فيه. 

وهذه الوظيفة جزءٌ عظيمٌ من الملك» بل هي ثالثة أركانه؛ لأنّ الملك لا بد له من الجند 
والمال وان عنه» 20 صاحب الملك إل كرا قُْ أمر السيقع وام 

اا اده ره 
استخراج الأموال وجمعها وضبطهاء وتعقب نظر الولاةٍ والعُمّال فيهاء ثم تتفيذها على 
قدرهاء وي مواقيتها وكان يعرف بصاحب الأشغال. وكان ريما يليها ف الجهات غيرٌ 
الموحدين ممن يُحْسينهًا. 

ولا استبد بنو أبي حفص بأفريقيّةء وكان شأن الحالية من الأندلس» فقدم عليهم أهمل 
ابييوتات» وفيهم من كان يستعمل ذلك في الأندلس» مثل بين سعيد» أصحاب القلعةٍ 
جوار غرناطة المعروفين ب أبي الحسنء فاستكفوا بهم في ذلك؛ وجعلوا لهم النظَرَ في 
الأشغال كما كان هم بالأندلس» ودالوا!” فيها بينهم وبين الموحدين» ” ثم استقلَ بها أهل 
الحسبان وَالكْنَاُ وحرحت عن الموحدين. ثم لما استغلظ أمر الحاحبيء ونفذ أمرهُ في كل 
شأن من شؤون الدّولِ تعطلَ هذا الرسمم. وصارٌ صاحبةٌ مرؤوساً للحاحبي» وأصبح من 
جملة الباق زظذه ١١/1]؛‏ وذهبت تلك الرئاسة الي كانت له في الدولة. 

وأا دولة بني مُرِينَ لي لكر والكراجاجموع ارارق وصاحب هذه 
الرّتب هو الذي يُصّحِحُ الحسشبات”' ؟ كلّهاء ويرجمٌ إلى ديوانه“ونظرة م2 مُعَقَبّ بنظر السلطان 
أو الوزيرء وحتطة معتيرٌ في صحَّةٍ الحسيان في الخراج والعطاء. 

لي ل الي هي عامّة النظر 
وصّاحب ا حر ا الوزيرء ا عون الخباية العاكة 0 وهو 


١-أي:‏ تداولوها فيما بينهم. 
ل (الحسنات). 


الى 


0 رتت الناظرين في الأموال» أن النْظَرَّ في الأموال عندهم يَتَوَّعٌ إلى رتب كثيرق 
لانفسا ح دولتهم» وعظمة لَه واتساع الأموال وأبميايات عن أن يَسْتَقِلَ بضبْطها 
لراعة بن حال ولو بلغ في الكفاية َةِ مبَالغه. فتعين للنظر العام منها هذا الملخصوص 
باسم الوزير. 

وَهُوَ م ذلك رَدِيْفْ لِمّلى من موالي الْسَّلطان وأهل عَصِييهِ وراب الْسّيُوف في 
الدّولةِ» يرحع نظر الْوَزيْرٍ إلى نظروء ويجتهدٌ جهذده ه في متابعتة وَيْسَمّى عندهم أستاذ 
الدّولَة وهو د الأمراء الأكابر قي الدُوْلَة من الحندء رياب السيؤقوم 

. ويتبعُ هذه اله خط عندهم أخرى كلها راجعة 0 الأموال وَالحسْبّان؛ 0 
النظر إلى أمور خاصّة مفل ناظر الخاص وهو المباشرٌ لأموال السّلطان الخاصّةٍ به من 
إقطاعاته أو سَّهمانه9) ف افوا ٠»‏ الخرّاجٍ وبلا المبباية» مما ليس" من أموال المسلمين العامة 
وهو تحت يد الأمير أستاذ الذار: 

وإن كان الوزير من المندٍ فلا يكون لأستاذ الدّار نظرٌ عليه. وَناظرٌ الختاض تحت يد 
3 لأموال السّلطان من مماليكه م خازن الدار لاخعتصاص وظيفتهما عمال 
النلطان الخاص. 

هذا هله امل بدولة الك باكششرق» بعد ما قَدَمْنَاهُ من أمرها بالمغربه. والله 
مُصِرّف الأمور لارب غيرة. 

دِيْوَانُ الرُسَائِلٍ والكتابة: 

هذه الْوَْظِيفة ة غير ضرورية في الملك لاستغناء كثير من الول عنها رأساء كما في الول 
العريقة في البداوة الي لم يأعذها تهذيب الحضارة ولا استحكام الصتائع . 

و أكدَ الحاجة إليها في الدُوَلةِ الإسلامية» شأن اللْسّان العربي؛ والبلاغة في العبارة 
عن المقاصد» فصار الكتاب يودي كنة الحاحة بأبلغ من العبارة اللْسّانية في الأكثر. وكان 
الكاتبُ للأمير يكونُ من أهل نسب ومن عظماء قبيله» كما كان للخلفاء وأمراء الصّحابة 
بالشامٍ والعراق [ظ” ]1/٠١‏ لعظيم أمانتهم وخلوص أ أسرارهم. 

فلما سد اسان وصار صناعة اختص .كن يحسنة. وكانت عند بي العبّاس رفيعة, 
وكان الكاتبُ يُصِدرٌ السّجلآت مُطلقة, مُطلقة» ويكتب في آخرها اسمة» ويختمٌ عليها بخاتم 
الستّلطان؛ وهو طابعٌ منقوشٌ فيه اسم السلطان أو شارتة يغمس في طين أحمرٌ مذاب بالماء 


وَيُسَمَّىطين الختمء ويطبع به على طرفي السّجل عند طيّهِ وإلصاقه. 


١‏ - جمع سهم. 


بقلي زب لوو 1 77ت ا 1057 411101 

نّم صارت السسّجلآتِ من بعدهم تصّدَرٌ باسم السّلطان» ويضع الكاتبُ فيها علامتة 
أولا أو آخرأء على حسب الاختيار في محلّهًا وفي لفظها. 

١نم‏ قد تتزلٌ هذه الخِطّة بارتفاع المكان عند السّلطان لغير صاحبهاء من أهل ٍ المراتب في 
الدّولة؛ أو استبداد وزير عليه فتصيرٌُ علامة هذا الكتاب ملغاة الحكم بعلامة الرئيس عليه 
يستدل بهاء فيكتب صورة علامته المعهودة. والحكم لعلامة ذلك الرئيس» كما وَقعٌ آخمر 
الْدَولة تفصق لما ارتفع شأنُ الحجابة» وَصَارَ أَمْرْهَا إلى التفويض ” ثم الاسُتبداد» صّارَ 
حُكُمْ العلامة الي للكاتب مُلْغَى وصورتها ثابتةه إتباعاً لما سلف من أمرها. فصَارَ الحاحب 
يرسمُ لكاتب إمضاءً كِتابه ذلك خط يصنعة”” ويتخيرُ له من ميغ الإنمَاذٍ مَا ضَاء فيأتمرٌ 
الكاتب لهُ» ويضع العلامة المعتادة» وقد يختصٌ السّلطانُ لنفسه بوضء؟”" ذلك إذا كان 
مُستبداً بأمرو قائما على نفسه فيرسمٌ الأمرٌ لكاتب ليضعٌ علامتة. 

ومن عحطط الكتابة: التوقِيَعٌ» وهو أن يَجْلِس الكاتب بين يدي الْسُلطان في بجالس 
حكمهٍ وفصله ويوقع على القصص المرقوعة عةٍ إليه أحكامها والفصل فيهاء متلقاة من 
السّلطان أُوَحَر لفظٍ وأبلغه. فإمّا أن تصدر كذلك» وَإِمّا أن ؛ يَحْذُو الكاتب على مثاها 39 
بعد كرد ولا جاحب لقف ويحتاج الموقحُ إلى عارضة من البلاغة يَستَقِيم بها توقية 

وقد كان حعفضرٌ بن يخبى يو ف القصص بين يادي ايده وترامي بالِصّة إلى 
صاحبهاء فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء في تحصيلها للوقوفي فيها على أساليب البلاغة 
وفتونها» حدى قبا إنها كانت إتباع كل قِصّةٍ منها بدينار, وهكذا كان شأن الدوّل. 

واعلم أن صاحب هذه الخطَة لا بْدّ من أن يُتخيّر من أرفع طبّقات الناس وأهل اللسروءة 
والحشمة منهم وزيادة العلمٍ وعارضة البلاغة» فإنه مُعَرْضُ للنظر في أصول العلم لما يععرض 
ل ل ال ا ا 
على الآداب والتخلق بالفضائل» مع ما يَُضْطرٌ | ليه في الترْسيل وتطبيق مقاصدٍ الكلام من 
البلاغةٍ وأسرارها. 

وقد تكوثٌ الرّتبة ف بعض [ظ>١٠/1]‏ الول مُسسْدَة9" إلى أرباب الْسَيوف لما يقتضيه 
طبع الدّولةٍ من البعد عن معاناة افر لأحل سَذَاحةٍ : العَصييّةه فيخمص الْسَلطان أهل 
عَصِبيّته بخطط دولته» وسائر رتبه» فيقلدُ المالَ والسَيّفَ والكتابة منهم. اما رفي اسن 
فتستغين عن معاناة العلم. ونا لال وللكابة فيشطر إن ذلك للبلاغة في هذه والحسبّان في 


١‏ - ي ن: (يضعه). 
؟ - في ن: (بنفسه). 
لا دي ن: مستندة. 


حع ا را سسب كج جب يت الاك 
ا 0 إليه الضّرورة» ريقلّدونه 6 
من أهل العَصِييّة غالبةٌ على يدوء ويكوثُ نظره متصرّفا عن نظرهء كما هو في 

0 الترك لهذا العهد بالمشرقاء, فإِنّ الكتابة عندهم وإن كانت لصاحب الإنشاءء إلا أنه 
تحت يد أمير من أهل عَصبِيّةِ السّلطان يعرف بالدُويدَار. وأتعويل الخلطاة ووتوقة ينه 
واستنامتة2"0 في غالب أحواله إليه؛ وتعويله على الآخر في أحوال البلاغةٍ» وتطبيق المقاصدٍ 
وكتمان الأسرار, وغير ذلك من توابعها. 

وأا الشتُروط المعتبرة في صاحب هذه الرّتبة ال يلاحظّها السّلطان في اختياره وانتقائه 
من أصناف الناس فهيَ كثيرة وأحسنٌ من استوعبها عبدُ الحميد الكاتبُ في رسالته إلى 
وما 


ما بعد: حفظكم اللَهُ يا أهلّ صيناعة الكتابة, وحاطكم ووفقكم وأرشدكم!! فإِن الله 
ا ل ومن بَعَدٍ 
الملوك المكرمين أصنافاء وإن كانوا في الحقيقة سواءً. . وصرفهم في صنوفب الصناعات» 
وضْرُوب المحاوللات» إلى أفئات معاشهم» وأبواب أرزاقهم؛ فجعلكم معشرّ الكتابٍ في قُ 
أشرف الجهات» أهل الأب والمروءات والعلم والرّزانة"». بكم يننظم للخلافة محاسنهاء 
وتستقيم أمورها. رنمحانك :"رمك ال العدد ساني 0 كي ولا 
يستغين الك عنكم ولا يوجد كاف إلا منكم. فموقعُكم من الملوكٍ موقع أسماعهم الي 
بها يسمعونء وأبصارهم الي بها يبصرونء وألسنتهم الي بها ينطقون» وأ يديهم الي بها 
ل ا صناعتكم, ولا نزع عنكم ما أضفاه من 


00 الستتر أن الصّناعات كلها أحوج إلى اجتماع خلال الخير الخحمودة وعيصال 
الفضل المذكورة المعدودةٍ منكم. 

أله الكتاب: انام علييظ تيع العاف بن دكي فَإِن الكاتب يحتاج 
١ 3‏ تفل ويحتاج منه صاحبة الذي ب: يثق به ف مُهِمّات أموره) أن يكون حليما في موضع 


١‏ - في الأصل: (لاتكون) بزيادة لا. وفيه مناقضة للمعنى. وقد حذفه الدكتور واف ف نسخته وهو الصواب. 
+ - اطمئنانه إليه. 

.)85 - م65/١( انظرها بتمامها في صبح الأعشى للقلقشدي‎ - ٠" 

4 - في صبح الأعشى: المروءة والعلم والرواية. 

ه - في صبح الأعشى: بنصائحكم. 

١‏ - في صبح الأعشى: بلادهم. 

7-7 قُ صبح الأعشى: (من). 


مدان در ججح حي حب سيك ضرت 
الحلو؛ فهيماً في موضع الحكمء ؛ يقداماً في موضع الإقدامٍ تُحْجماً في موضع الإحجام 
مُؤثْرا للعفاف والعدل والإنصاف» كتوما للأسرارء وفيا عند الشدائد» عالا ما يأتي من 
التوازل» يضح مُ الأمور مواضيعهّاء والطوارق في(2 أماكنها. ور بو تون 
العلم فأحكمه: فإن7" لم يُحْكِمهِ أخذ [ظ0٠٠/1]‏ منه عقدار ما("© يكتفي به. يعرف 
بغريزة عقله وحُسن أدبه وفضل تحربته؛ ما يَردُ عليه قبل وروده» وعاقبة ما يُصّدرٌ عنه قبل 
صُدُوره فيْعِدٌ لكل أمر عدّته وعَتَادمُ ويُهيىء لكل وجه هيئته وعادته. 

فتنافسوا ‏ يا معشر الكتابٍ في صنوف الآداب. وتفقهوا في الدّين وآبدؤوا بعلم 
كتاب الله عزَّ وجل» والفرائض» ثم العربية فإنها ثقاف'' ألسنتكم. 

ثم أحيدوا الخط؛ كا وارووا الأشعار» واعرفوا غريّها ومعانيهاء وأيام 
العرب والعجمء وأحاديثها وميرّهاء فِإِنّ ذلك معين لكم على ما تسمو إليه همَمكم؛ ولا 
تضيّعوا النظرَ في الحساب فإنه قِوَام م كتاب الخراج. 

اوها بأنفسكم عن المطامع سيا وديا وَسَفْسّافٍ الأمور ومحاقِرهاء فإنها مذلة 
للرقابي» مفسّدة للكتاب» وَْرّهوا صيناعتكم عن اناا © واربؤوا بأنفيكم عن الْسّعَاية 
وَالحية: وما فيه أهلٍ الجهالات. 

وإيّاكم والكبرٌ والسّخحف”" والعَْظَمَة هاعدارة عدية مو عر سف اك 
عر وحل في ميناعتكم وتواصوا عليها بالَّذِي هو أليق لأهل" الفضل والعدل والنبلٍ من 


وإن نبا ليما برل منكمء فَاعْطِفوا عليه وآسوةٌ حتى يرجع إليه حالةٌ: ويُشوب + اليه 
أمرة. وإن أقعد (أحذا منكم”" الكبرٌ عن مكسّبهِ ولقاء إخواكد مرو روه كلمو 
4 
وَشَاوِروة واستظهروا بفضل تحربته وقديم و معرفته. 


١‏ - ليس في صبح الأعشى: (قي). 

؟ - ثي ن: وإن. 

. - ليس فْ صبح الأعشى: (ما). 

- وسيلة تقوبمها. والثقاف في الأصل الآلة الى تسوى بها الرماح. 
ه - في صبح الأعشى: الدناءات. 

١‏ - ف صبح الأعشى: (الصلف) وهو أوجه. 

- في صبح الأعشى: بأهل. 

- ثي صبح الأعشى: (أحدكم). 

- ف صبح الأعشى: (قدم). 


لك رك سوس فط برت ادوع عا إلبيه ا جوع ننه علي 
ولذه واحيف وا ل 0 ضرتي إلا البإصاكه واد عرصيت 
ل طق 

فقد علمتم أن الرحل منكم إذا صحبةٌ من يذل له مّن نفسه ما يجب له عليه من حقو 
فواحبٌ عليه أن يعتقد له من وفائ وشكره. واحتماله. ير0 ونصيحته. وكتمان 
سره؛ وتدبير أمره» ما هو حزاءٌ لدقه. ويصادقُ ذلك يفعاله عند الحاحسة إلييه؛ والاضطرار 
إلى ما لديه» فاستشعروا (ذلك)9©) وفقكم الله من أنفسكم في حالة الرّلى وَالشُدَّق 
والحرمان؛ والمواساة» والإحسان والسرائ والضّرَاء؛ فنعمت الشيمة"2 هذه من9) وسم 
بها من أهل هذه الصّاعة الْشريفة. 

وإذا ولي الرحل منكم أو صِيّرٌ إليه من أمر خخلق الله وعياله أمرٌ فليراقب الله عز 
وجل وليؤثر طاعته, وليكن على الضعيف رفيقاء وللمظلوم منصفاء فإنّ الخلق عيال الله 
وأحبّهم إليه أرفقهم بعياله. م ليكن بالعدل إحاكما وللأشرافب مكرماء وللفيء موفراً 
وللبلادٍ عامرا [[ظ1١١/7]»‏ وللرعة فالنه وعن أذاهم”" متخلّفاً واليكن و قلس 
متو طعا حليما وق سجلات خراجه, واستقضاء حقوقه رفيقا. 

وإذا صّحِبّ أحدكم رجلاً فليختبر خلائقه, فإذا عرف حُستها وقبحهاء أعانه على ما 
يوافقه من الحسّن» واحتالَ (على صرفه)9؟ عمًا يهواه من القبح”؟ بألطف حيلة وأجمل 


وقد علمتم أن سائس العية إذا كان بَصِيراً بسريّاستها التمسّ معرفة أخلاقهاء فإن 
كانت و1 "© لم يه يهجهاء إذا ركبهاء وإن كانت لهاي ليوا 


0 يصفها. 00 0 

+ ل بح الأمدى: (صيره). 
4 - في صبح الأعشى: (ذلكم). 
ه - في ن: السمة. 

5 - في صبح الأعشى: (لن). 

,ا - في صبح الأعشى: (إيذائهم). 

/ - في صبح الأعشى: (لصرفه). 
. - في صبح الأعشى: (القبيح). 
٠‏ - كثيرة الرفس. 

١‏ - أي: كثيرة رفع اليدين. 
١‏ - في صبح الأعشى: (قبل). 


ررح اجن حر أن لحاس حدر ايا ون كار ررد لاقن ورروعر قار 
طرقها9, فإن استمرّت عطفها سير فيَسْلّس2؟ له قيادها. وفي هذا الوصفي من السياسة 
دلائلُ لمن ساس الناسَ وعاملهم وجربهم7 وداخلهم. 

والكاتي - بفضل أدب وشريف صنعته» ولطيف حيلته» ومعاملته لمن يُحاورُةُ من الغا 
ل ا ا و 

تس البهيمة الي لا تَحِير”) جواباًء ولا تعرفُ صواباء ولا تفهم خيطابا إلا بقدر ما 

0 إلبه صباجييا الكو عانيا: 

ألا فارفقو9) رحمكم الله في اله واعملوا ما أمكنكم فيه من ري والفكرء تأمتوا 
بإذن الله عن صّحبتموه البو والاسّتتقال والحفوة ويصيرٌ منكم إلى الموافقة» وتصيروا 
منه إلى المواحاة والْشَّْقةء إن قاء ا لله 

ولا يُجاوزنٌ الرّحلُ منكم في هيئةٍ بجلسه وملبسه ومركبه ونعيك ومشربه وبنائه 
وخدمه وغير ذلك من فنون أمرو قدر حقَّه؛ فإنكم ل 0 
صنعتكم حدم لا لون ن تددم على الأتطليي ؛ وحَفَْظَة لا تحتملٌ منكم أفعا 
التضبيع والتبذير. 0 
واحذروا متالف السّرف» وسوء عاقبة الترّفي؛ فإنهما يُعقّيان الفقر ويذلان الزّقاب 
ويفضحان أهلهما ا سِيما الاب وأرباب الآداب. 

وللأمور أشباةٌ» وبعضها دليلٌ على بعضء فاستدلوا على * 9 أعمالك بها سبقت 

إليه تحربتكم» ل املكوا مر مسال اجن أوضسها ذاه وأصدقها حجة: وأحمدها 
عاقبة. واعلموا أن للتدبير آفة متلفة» وهو الوصفُ الشّاغلٌُ لصاحبه عن إنفاذ علمه9» 
ورويته؛ فليقصاء الرّحل منكم في بحلسهٍ قصد الكاقي من منعطقهء وليوحر في ابتدائه 
وجوابه؛ وليأخذ مجامع حججه؛ فإِنّ ذلك مصلحة لفعله, ومدفعَة للتشاغل عن | كثاره. 
وليضرع إلى | لله في صلة توفيقه» وإمداده بتسديده» مخافة وقوعه في الغلط العو بيدنه 
وَعَمَلِهِ وأديه. 


١‏ - الي إذا استدِرٌ حريها وقفت ولم تستجب. 
” - ف ضربه لها. وفي صبح الأعشى: (طريقها). 
ع - يلين. 

4 - في صبح الأعشى: (خدمهم). 

ه - لا ترد جوايا. 

: - في صبح الأعشى: (فأمعنوا). 

- مالم تحربوه. 

/ - في صبح الأعشى: عمله. 


مقدمة ابن تت تت ا ا ا 1 210 ا 


فإنُ إِنْ ظنّ يه [ظم١١/١]‏ متكم ظادٌ أو قَالَ قائل: إن الذي برزّ من جميل صنعته؛ 
وقوَةٍ حركته؛ إنما هو بفضل حيلته؛ وحسن تدبيره» فقد تعرّض بظنه أو مقالته إلى أن 
يَكِلهُ الله عز وجل إلى نفسه» فيصير منها إِلَّ غير كافيء وذلك على من تأمله غير خافب. 

ولا يقل أحدٌ منكة: إنه أبصرٌ بالأمور» وأحملَ لعبء التدبير من مرافقه في صناعته؛ 
ومصاحبه في حدمته؛ فإن أعقل الرحلين عند ذوي الألباب من رمى بالعجب وراء ظهره؛ 
ورأى أن صاحبه''" أعقل منه وأحمد في طريقته. وعلى كل واحد من الفريقين أن يعرف 
فضل نعم الله حل ثناؤةُ من غير اغتزار برأيه» ولا تزكية لنفسه. ولا يكاثر على أخيه أو 
نظيره» وصاحبه وعشيره. وحمد الله واحبُ على الجميع. وذلك بالتواضع لعظمته 
والتذلل لعرّتهء والتخرق تعض 

وأنا أقولٌ في كتابي هذا ما سبق به المثل: من تلزمه النصيحة يلزمه العمل وهو جوهر 
هذا الكتابيع وغرّة”") كلامه, بعد الذي فيه من ذكر الله عز وحل. فلذلك جعلته آخرة. 
وتممته به. تولانا الله وإيّاكم يا معشر الطلبة والكتبة بها يتولى به من سبق علمه بإسعاده 
وإرشادة فإن ذلك إليه وبيده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الخثرطة: ويسمي صاحبها لهذا العهد بأفريقية الحاكم؛ وفي دولة أهل الأندلس صاحب 
المدينة. وف دولة الترك الوالي. 

وه يوظيفة مرؤوسة لصاحت التتتفتق القولة وتحكمةةاماقة و ضاحها :يعض 
الأحيان. 

وكان أصل وضعها في الدّولة العبّاسية لمن يُقِيم أحكام الجرائم في حال استبدائها””) 
ولاه م الحدو بعد استيفائهاء إن التهمٌ الي تعرضُ في الجرائم لا نظرٌ للضّرْع إلا في 
استيفاء عدودماء 00 النظرٌ في استيفاء موجباتها بإقرار يكرهة عليه الحاكم إذا 
احتفت به القرائثُ ا توسية اللصلحة العامة :ذلك فكان الذي يقوم بهذا الاستبداء©» 
وباستيفاء الحدود بعده إذا تنرّه عنه القاضي يُسَمّى صاحب الشرطة. وَرَلمنا جعلوا إليه 
لذن اشير والدماء بإطلاق» وأفردوها من نظر القاضي» ونرّهوا هذه المرتبة وكلذوها 

كبارَ القَوَّادٍ وعظماء الخّاصّة من مواليهم. 


* - ف ن: استبدادها. 
4 - فق ن: الاستبداد. 


وم تكن عائةاتفيذ في طبقات الا إنما كان حكمهم على الدّهماء وأهل الريب: 
والضرب ب على أيدي الرّعاع والفجرة. 

ثُمّ عظمت نباهتها في دولة بن أمية بالأندلس» 55 إلى شرطة كبرى وشرطة 
صغرى. ا ل ا 
السلطانية والصرْبِ على أيديهم في الظلامات» وعلى إأيدي أقاربهم ومن إلد من أهل 
الجاو؛ .وجعل [ظ8 ]1/١ ١‏ صاحبُ الصُغرى مخصوصاً بالعامة. عي اميا الكبرى 
0 ماج دان المتلطاتة ورجال يتبوؤون المقاعد بين يديه فلا يبرحون عنها إلا ف 
تصريفه» وكانت ولايتها للأكابر من رجالات الدولق عدى كانت ترشيها للوزارة 
والحجابة. 

وأمّا في دولة الموحدين بالمغرب» فكانٌ لها حظ من التنويى وإن م يجعلوها عامّة) وكان 
لا يليها إلا رجالات الموحدين وكبراؤهم ولم يكن له التحكمٌ على عقن فصل الزاسين 
السلطانية 
| ثم فسد اليوم منصبهاء وحرحت عن رجال الموحدين» وصارت ولايتها لمن قام بها من 
المصطنعين. ١‏ 

وأمّا في دولة ب مَرِينَ لهذا العهد بالمشرقء فولايتها في يبوت مواليهم وأهل 
اصطناعهم. 

وف دولة التراك بالمشرق في رجالات الركِ أو أعقاب أهلٍ الدّولّة قبلهم من الكرو”) 
يتخيّرونهم لها في النظر با إيظهر منهم من الصّلابَةٍ والضاء في الأحكابء لقطع مواد 
الفساد وحسم أبوابه الدّعارق وتخريب مواطن الفسوق وتفريق ججامعه, وعم إقافة الحدود 
الششّرعية والسنّياسة كما تقتضيه رعاية المصال الْعامّةِ في المدينة. واللفتلية الل والثهار, 
وهو العزيز الحبّار. وا لله تعالى أعلم. 

قيادة الأسَّاطيل: وهي من مراتب الدَّوْلَّةٍ وخططها في ملك المغرب وأفريقية 
ومرؤوسة لصاحب المنَّيْفٍ وتحت حُكمه في كثير من الأحوال» ويسم ضاخيهنا فق 
عرفهم: : الملند7"؟ بتفخيم اللام؛ مقولة من اله الافرة إن امعهنا في اصطلاح لغتهم 
وإنما اعقضت هذه المرية غلاك أفريقية و القرت؛ لأنهما جميعا على ضيفة ضيفةٍ البحر الرُومي 
من جهة الجنوبي» وعلى عدوته الجنوبية بلاد البربر كلض سه إن الشّامء وعلى 


١‏ - ني ن: الترك. 


ل لبلمند. 


تست لشت تتا ا تن ور 
عدوته الشّمالية بلاد الأندلس والإفريحة والصّقالبةٍ والروم إلى بلاد اشام نا كن 
البحر الرومي والبحرٌ الشّامي نسبة إلى أهل عدوته. 

.والسّاكنون شت ”أ عذا البحر» وسواحله من عدوتيه يعانون من أحواله مالا تعانيه 
أمّة من أمم البحار . فقد كانت الرّوم والإفرية والقوط بالعدوةٍ الشّمالية من هذا البحر 
الرومي» وكانت أكثر احروبهم ومتاحرهم في السفن؛ فكانوا مهرة ف ركوبه. والحرب 
ل اتتاطيلة عويلا اررق" من سف هن ران ملك العدرة الشتونية طل السزرع إل أفريتية 
والقوط إلى المغرب» ع وتغلبوا على البربر بهاء وانتزعوا من 
أيديهم أمرهاء وكان لمهم بها المدن الحافلة مثل قرطاجنة وَسّبيطلة ترا وراد 
وَشر شال وطنبحة. وكان صاحب قرطاجنة من قبلهم يُحاربُ صاحب رومة) وبعث 
الأساطيل [ة ٠‏ لحربه مشحونة بالعساكر والعددٍ. فكانت هذه عادة لأهل هذا 
البحر السسّاكنين حفافيه معروفة في القديم والحديث. 

ونا ملكَ المسلمون مصرّء كتسب عمرٌ بن الخطّابِ إلى عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما أن صف لي البحرء فكتب إليه: إن البحر لق عظيمٌ ؛ يركبه خلقٌّ ضعيف)» دودٌ 
على عود. فأوعزٌ حيتهل بعنع امسلمين من ركوبه؛ ولم يركبه أحدٌ من العربع إلا من 
افتات على عمر فْ رُكوبه» ونال من عِقَابهِ كما فعل بعرفجّة بن هرمّة الأَرْدِي سيّد 
يحيلة» نا أغزاه عمَّانَ فبلغةُ غزوةٌ في البحر» فأنكرٌ عليه وعتفة ألّهُ ركب البحرّ للغزو. 

ولم يزل التشّأن ذلك حتى إذا كان لعهد معاوية أذنُ للمُميْلِِينَ في ركوبه؛ والجهاد على 
أعوادة. والسّببٌ في ذلك أن العرب لبداوتهم لم يكونوا أولٍ الأمر مهرة في ثقاقتنه 
وركوبه.» والروم والإفرنحة لمارستهم أحواله, ومرباهم في التقلب على أعواده. مرنوا 
عليه وأحكموا الدّراية بثقافته. 
2 فلم استقرً الك للعربي» وشمخ سُلْطانهم؛ وصارت أمم العجم خَوَلاً لمم ونحت 
أيديهم؛ وتقرٌب كل ذي صنعةٍ إليهم بمبلغ صناعته» واستخدموا من النواقيَة نية في حاحاتهم 
البحرية أثماء وتكّرت ممارستهم للبحر وثقافته, واستحدثوا بُصرَاَ بها فشرهوا إلى احهد 
فيه» وأنشؤوا السفن فيه والشّوا: ني" وَشتحنوا الأسَاطيلَ بالرّحَال والْسّلح وأمطومًا 
العَسَّاكِرَ والمقاتلة لمن وراءً البحر من أمم الكفرء واختصّوا بذلك من ممالكهم وتُغورهم ما 
كان أقرب لهذا البحر وعلى حافتهٍ مثل الثنّام وأفريقيّة والمغرب والأندلس. 


١‏ - بساحله. 
؟ - أسف: تتبع مداق الأمور. 


- المراكب الحربية 


ين لمجي 002222 ا 
أوْعَرَ الخليفةٌ عبد الملك إلى حَسسَّانَ بن التعمان عامل أفريقيَّة باتخاذٍ دار صناعة 
بتونس لإنشاء الآلات البحريّة حِرْصا على مراسم الجهادء ومنها كان فتحٌ صِقِلِيّة يام 
ز زياد لهالل ابن براهيم بن الأفلسه على يلد أسد ني عراس شيخ اليا ب 
.... فوصرة أبضا في آيامه بعد أن كأن معاوية بن حُدد ج أغزى صِقَلِيَة أيامَ معاوية بن أبي 
ذ يُفتح الله على يديه وفتحت على يد ابن الأغلب وقائده أسد بن الفرات. 
وكانت من بعدّ)ذلك أساطيل إفريقيّة والأندلس في دولةٍ العُتَيديِين والأمويين تتعاقب إلى 
بلادهما قي سبيل الفتنة فتجوسُ خلال السّواحل بالإفساد والتخريب. 
وانتهى أسطول الأندلس يام عباد الرّحمن الناصر إلى مني مركب كما واشطون 
أفريقية كذلك مثلة أو قريبا منةق) وكان قائد الأساطيل بالأندلس» ابن رمُساحجس» ومرفأها 
للحط والإقلااع يناية والمريّةء وكانت أساطيلها بجتمعة من سائر الممالكٍ من كل بلد 
تخد فيه السّفن أسطولٌ يرحعٌ نظرةٌ إلى قائد من النوايَةِ يُدَبّرُ أمر حربه وسلاحه 
[ظهة١٠١/1؟]‏ ومقاتلته» ورائس”" يدبْرٌ أمر جَرُيتَهٍ بالرّيح أو يالمحاديف وأمرّ إرسائه في 
مرفئه. فإذا اجتمعت الأساطيل لغزو محتفل7" أو غرض سُلطاني مهم» عسكرت . فئها 
المعاوة و شجدها السلطاة برجاله وأنحاد عساكره ومواليّه وجعلهم لنظر أمير واحد/من 
أعلى طَبَقَاتٍ أهل ملكته يرجحعون كلهم إليه ثم يُسَرَّحُهُم لوجحههم؛ وينتظر إيابهم 
بالفنتح والغتيمة. 
سس وكان المسلمون لعهد”" الدّولةٍ الإسلامية قد غلبوا على هذا البحر من جميع جوانبه؛ 
وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه» فلم يكن للأمم النَصرَائيَةٍ بل بأساطيلهم بشيء من 
حوانبه» وامتطوا ظهره للفتح سائرٌ أيامهم» فكانت لمم المقامات المعلومة من الفتح 
والغنائ » وملكوا ساء ئرَ المزائر المنقطعة عن السواحل فيه مشل ميورقة وضورقة وبابينة 
وسردانية وصقيّة وقوصرة ومالطة وأقريطش وقبرسء وسائر ممالك الرومر والإفرنج.) وكان 
أبو القاسم الشيعي وأبناؤه يغزون أساطيلهم من الهديّة حزيرة جدوة تتقلب بِالظفرٍ 
والغنيمة. وافتتحج مجاهدٌ العامري صاحبُ دائية من ملوك الطوائف جزيرة سِردَانيّة في 
أساطيله نا حيس واررع مئقه مئة» وارتجعها النصارى لوقتها. والمسلمون خلال ذلك كله قد 
عر عر اعرد رما حر مر ا را والعسّاكرٌ 
الإسلاميّة تجيرٌ البحرّ في الأساطيل من صِقَليّة إلى البرٌ الكبير المقابل لما من العُدوةٍ 


١‏ - أي: جتمع. 
* - تي ن: (لعهدة). 


مقدمة ابن خلدون _--- _ ل جب بيش 88 


الْتَماليُةء فتؤقِعٌ علوك الأفرنج, وتنخنُ في ممالكهم» كما وقع في يام ب الحسّينء ملولة “ 
صقِليّة القائمينَ فيها بدعوة العيّيديين. وانحازت أمم النصرائيةٍ بأساطيلهم إلى ١‏ الجنانب” 
الشمالي الشّرقي منه من سواحل الإفرنحة والْصّقَالبةٍ وجزائر الرُومائيَةٍ لا ا 
وأساطيل المي قد ضرَيّتِ عليهم ضيرَاء” الأسّدِ على فريسته, وقد ملأت الأكثرٌ من 
ال ل ا 1 20 7 
ألواح. 
حتى إذا أدرك الدَوْلة العُبيديّة والأمويّة الفْشَلٍ والوهنٌ» وطرقها الاعتلال» مد 
التصارى أيديهم إلى جزائر البحر الْشَرْقِيّةا مغل مق صقي وأفريطش ومالطة فَمَلكُوهَاءٍنُمْ 
ألحوا على سواحل الام في تلك الفترة وملكوا طرابلسَ وعسقلان وصور وعكّاءٍ 
واستولوا على جميع الثغور بسواحل الشّام» وغلبوا على بيت المقدس» وبنوا عليه كنيسة 
لظهر”" دينهم وعبادتهم» وغلبوا ين خررُون على طرابلس» ثم علّى قابس وَصفَاقِس» 
ووضعوا عليهم الحزيّة ثم ملكوا المهدية مقر ملوك العُبيديين» من يد أعقآب بُلكين بن 
زرف 00 5 بهذا البحر رَظ١١١/١].‏ ..وضعف شأن ‏ - 
الأساطيل في دولة مصر والشّام؛ إلى أن انقطع» ولم يعتنوا بشيء من أمره لهذا العهد بعد 
أن كان لهم به في الدّولة العغييدية عناية تجاوزت الحدّ كما هو مُعروف في أخبارهم. فبطل 
رجه هذه لوكا عالت وبقيت بأفريقية يقيّة والغربي» فصارت مختصّة بها. 
ركان الجانب الغربي من هذا البحر هذا 'العون موقوز الأساظيلء اين المؤة م يتحيّفه 
عدو ولا كانت لهم به به كرة 4 فكان قائدٌ الأسسطول” به لعهد تونة بئ ميمون رؤسآءء ) 
حري قاد ومن أبدروع أ حذجا عي لمن بتسايمكهم ب وطاعتهيم» وانتهى عدد أساطيلهم 
إلى المئة من بلادٍ العدوتين نيعا 
ا استفحلت ذولة الموحديم ف المئة السّادسة» وملكوا العدوتين» أقاموا خطّة هذا 
الأسطول» على أتم ما عرف وأعظم ما عهد) وكان قائد أسطرهم أحمد_العرقلي أله 
من ضدغيار الموطنين بمجزيرة خا بن رو أسرة النصّارى من سواحلهاء وربي 
عنذهم» وامشخافم ماتدي 2ل 1 واسة ثم هلك وولى ابنة» فأسخطه ببعض 


النزعات وخحشيّ على نفسه؛ ولحق بتونس» ونزل على السّيد بها من ب عبد المؤمن» 
ا را ب ل ار والترامةة ناكا رتل 


١‏ - اجتراءه عليها. 
]ا 5 ن: لإظهار. 


الف 


37 قام 0 الذين يوسف بن أيوب, ملك مصر والشّام لعهده باسترجاع ثغور 
الشّام من يد أمم النصرانية وتطهير بيت المقدس من رحس الكفر وبنائه» تتابعت أساطيلهم 
الكفريّة بالمدد لتلك الثغور من كل ناحية قريية لبيت المقدسء الذي كانوا قد استولوا 
عليه) فأمدوهم بالعدد والأقواتي» ولم تقاومهم أساطيل الإسكندرية» لاستمرار الغلب لهم 
في ذلك الحانبي الشّرقي من البحرية؛ وتعدّدٍ أساطيلهم فيه؛ قشي لمر نت نيان 
طويل عن ممانعتهم هناك كما أشرنا إليه قبل. فأوفد صلاح الدين على أبي يعقوب 
النصور ستلظان لغرب العهادة عن الوخد ين رسوله اغيدا لكريم بن مدل ين بيت بق بمنفة 
ملوك شير وكان ملكها من أيديهم» وأبقى عليهم في دولته» فبعث عبد الكريم منهم 
هذا إلى ملك المغرب طالبا مدد الأساطيل؛ التحول في البحر بين أساطيل الكفرة('؟ وبين 
مرامهم من إمدادٍ الْمصرَايّة بنغور الْامء وَأَصْحَبَهُ كتابه [ظ ٠‏ إليه في ذلك من 
إنشاء الفاضل البيساني يقول في افتتاحه: فتح | لله لسيدنا أبواب المناحح والميامن. حَسبّما 
نقله العماد الأصفهاني في كتاب الفتح القيسي. 

فتقِم عليهم المنصور تحافيهم عن خطابه بأمير المؤمنين» وأسَرها في نفسه, وحملهم على 
مناهج البر والكرامة وردّهم إلى مُرْميلهم؛ ول يجب إلى حاحته من ذلك. وفي هذا دليلٌ 
على اختصاص ملك المغرب بالأساطيل» وما حصل للنصرائيّة في الجانب الشّرقى من 
هذا البحر من الاستطالة؛ وعدم عناية الدول بمصر والشام لذلك العهد وما بعده لشأن 
الأساطيل البحرية والاستعداد منها للدولة. 

ولما هلك أبو يعقوب المنصورٌ» واعتلت دولة الموحدين» واستولت أمم الجلالقة على 
الأكثر من بلاد الأندلسء وألمؤوا المسلمين إلى سِيف”" البحرء وملكوا الجزائر الي 
بالحانب الغربي من البحر الرومي» قويت ريحهم في بسيط هذا البحر» واشتدت شو كتهم) 
و كثرت فيه أساطيلهم» » وتراحعت قوة المسلمين فيه إلى المسَاواةٍ معهمء كما وقع لعهد 
الْسّلطان أبي الحسن ملك زََاَة بالمغرب» فك أسّاطيلةُ كانت عند مرامه الجهاد مثل عَدَة 
التصطرانية وعديدهم. 

ثم تراجعت عن ذلك قوة المسلمين في الأساطيل لضعف الدولة؛ ونسيان عوائد البحر 
بكثرة العوائد البدوية بالمغرب» وانقطاع العوائد الأندلسية» ورجع النصارى فيه إلى دينهم 


١‏ - في ن: (الأجانب). 
؟ - إلى جانبه وساحله. 


مقدمة ابن خلدون ١4ة‏ 


المعرؤوقك هن الدرية فيه واكراق ليف والبصر بأحواله وَعْلْبٍِ الأمم في بيه على أعواده» 
وصار المسلمون فيه كالأجانب» إلا قليلاً منّ أهل البلاد 00000 عليه لو 
وحدوا كثرة من الأنصار والأعوان» أو قوة”" من الدّولةٍ تستجيش لهم أعواناء وتوضنح 
هم في هذا الغرض مَسْلكاً. وبقيت الرتبة هذا العهد في التولة الغربية عفوظة) والرّسم في 
معاناة الأساطيل بالإنشاء وال كوب معهوداء لما عَسَة أن تدعوا إليه الحاحة من الأغراض 
الْسّلطانية في البلاد البحريّة والمسلمون يستهبون الرّيحَ على الكفر وأهله. فمن المشتهر 

بين أهل المغرب عن كتب الحلنّان أنهُ لبد لمُسْلمِينَ من لكر على النصرانية» وافتشاح 

ما رار ادر بن يلاه الإفرنحة» وأنّ ذلك يكونٌ في الأساطيل. «إوالله ولي المومنين 4 [1آل 
عمران: /5] وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


١‏ - تي ن: (قلة). 


0-7-١‏ الْفَصْلْ الْخَامس وَالقلائُون 
في التقاوت بين مَرَاتِبِ اليف وَالقلَمِ في الول 

إِغْلَم: أن السّيف ّيف والقلمٌ كلاهما آلة لصاحب الدّولةٍ يستعينُ بها على أمره. إلا أن 
الحاجة ى أول الذولة إل التي - ما دَامَ أهلها في تمهيد أمرهم ‏ أشدٌ من الحاجة إلى 
القلم لأنّ القلّمّ في تلكَ الحال خادم فقط منقدٌ للحكم السّلطاني, والسسّيف شريكٌ في 
المعونة. وكذللة فق [عخل الدولق حييت تضعف عصبيتهما”؟ كما ذكرناة) ويقل 
[ظ١١1/11]‏ أهلها بما ينالهم من الرم الذي قدّمناه فتحتاج الدّولة إلى الاستظهار بأرباب 
السترواقت وتقوق الشاجة إليهم في حماية الدولة «الناففة عرية كما كان الشّأن أُوَّلَ الأمر 
في تمهيدهاء فيكون لين حر على القلم في الحالتين» ويكوث أرباب السيق حير 
0 نعمة» وأسنى إقطاعاً. 

أمّا في وَسّطر الددولة» فَيَستغْن صاحبها بعض الشيء عن الْسّيفء لأنُْ قد تمهد أمرة 

5" يبقّ همه إلا في تحصيل غمرات الملك من الحباية والضّبط ومباهاة الدذول؛ وتنفيار 
الأحكامء والقلم هو المعين له في ذلك» فتعظم لخاضة إل تصر ياف وتكون لوف 
مونل في مضاحع أغمادهاء إلا إذا أنابت9) نائبة» أو دعيت إلى سد فرجة؛ وما سوى 
ذلك؛ فلا حاجة إليها. فتكون أرباب الأقلام في هذه الحاحة أوسعٌ جاهاء وأعلى رتبة) 
وأعظم 1 وأقري فيه الشلطان عليت وأكثر اإلية إتردداء وف خلواته نحيا؛ 
لأنك" حينتار آلتةُ الي بها يستظهرٌ على تحصَّيل ثمرات ملكه والنفان إل اعظافة»: وضفيق 
أطرافه» والمباهاةٍ بأحواله ويكوثٌ الوزراء حينتا وأهل السيوفب مستغنى عنهم مبعدين عن 
باطن السّلطان, حَدِرِينَ على أنفسهم من بوادره. 

وق معنى ذلك ما كتب به أبو مسلم للمنصور حين أمرة بالقدوم: آنا بعد فإنه مما 
حفظناه من وصايا الفرس؛ أخوف ما يكون الورّراء إذا سكنت الدَّهْمَاءُ. سنةالله في 
عباده» وا لله سبحانه وتعالى أعلم. 


0 


١‏ - في ن: عصبيتها. 
؟ - في ن: (دعت). 


#عي العم 


"5-١‏ الْقَصْلْ الْسادس والثّلانُون 
في شارَات الملك وَالسُلْطَان الخاصة به 

إغلم: أذ للسلطان شارات وأحوالاً تقتضيها الأبّهة والبَدّخ» فيص بها ويتميرُ 
بانتحالها عن الرعيّة والبطانة, وسائر الروساء ف أدولتة: فلنذكر ما هو مشتهر منها بلغ 
اللعرفة. «إوَفَوْقَ كل دي ي عِلم عَلِيْمٌ4[يوسف: 75]. 

الآلة: فون شارات املك اتحاذ الآلة» من نشر الألُويّة والرَايّاتٍ» وقرع العلبؤل وَاليه 
في الأبْوَاق والقرُون» وقد ذكرٌ أُرِسْطُو في الكتاب الْنسُوب إليه في السيّاسة20 أن الم 
في ذلك إِرْهَابُ العدرٌ في الحربّ؛ فإنٌ الأصْوَات الطائلة لها تأثيرٌ ل شود بار وعد 
ولعمري إن أْرٌ وُحداني» في مواطن المحرْبي» ذه 5 أحندين قلسي وهذًا د 
الذي ذكرة كو إن كان ذكرة فهو صحِبح ببعض الاعتبارات. 

أمّا الحق في ذلك فهو: أن النفس عند سماع النَغم والأصوات» يدركها الفرح 
مارم لا تلثم ضيه مراك ج الروح 1 لا ل 1م 
ل ال 0 

لأجل ذلكء تند العجمٌ في مواطن حروبهم الآلات الموسِيقيّة؟"© لا طبلاً ولا بُوقاً؛ 
عدن المغنون بالسّلطان في موكبه بآلاتهم» ويغنون فيح ركون فون الشجعان بضربهم 
إلى الاسثماتة. 

ولقد رأينا في حروب العرب؛ من يتخّى أممَ للركب بالشُغْرٍ بطري فيضن هسم 
الأبطال .ها فيهاء وَيسّارعون إلى محال الحربي وينبعث كل قرن"" إلى قرنه. ر 

وكذّلك زناتة من أمم المغربه يتقدمٌ الشّاعرٌ عندهم أمام الصفوف» ويتغنى فيحرّك 
بغنائه الحبال الرّواسي» ويبعث على الاستماتة من لا يظنْ بهاء ويُسمُون ذلك الغناء تاصُو 
كَايت» وأصلةُ كلهُ فرح يحدّث في النفس» فتنبعث عنة الشّجاعة» كما تتبث عَنْ نُوَةٍ 


1 و 


الخمْر يا حَدَتْ عنها من الفرّح. والله أعلم. 


9 - السياسة ف تدبير الرياسة ص:58 .١‏ 

؟ - علق الحوريئٍ بقوله: قوله: الموسيقة وف نسخخة: الموسيقارية وهي صحيحة لأن الموسيقى بكسر القاف بين 
التحيتين اسم للنغم والألحان وتوقيعها ويقال فيها: موسيقير» ويقال لضارب الآلة: موسيقار. 

٠‏ - القرن: المثيل والمكافىء. 


فققبئة: إن ولو ون ببتسمجج و7707 ا 70777 141 1 


وأا تكثيرٌ الرّآيات وتلوينها وإطالتهاء فالقصدربه التهويل لا أكثر وريّما تحدث ف 
النفوس من التهويل زيادة في الإقدامء وأحوال النفوس وتلوناتها غريبة, والله «الخلاق 
العليم [المحجر: يس: .]8١‏ 

ثم إن لملوك والدول؛ يختلفون في اتخاذ هذه الكارات) فمتهنيع 0 ونيب ل 
سب اع الول وعظمها. 

لت ل 2 سيم 
الحروبب والغزوات لعهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد من امخلفاء. 

وَأمّا قرعٌ م الطبول والتفخ في الأبُواق» فكان المسُلمون لأوّل اللَةِ مُسحافين عنه تنزها 
عن غلظة الملك؛ ورفضا لأحواله واحتقارا يمه الي ليست من الحق ف شع ع خبي 
إذا انقابت الخلافة مُلكاًء روا وهو لد سا تيهنا ولابسهم الموالي من الفرس 
والرم أهل الدّوَل السسالفة» وأروهم ما كان أولئاك يتتحلونه من مذاهب البَذدّخ والترّف» 
فكان ما ما استحسنوه اتخاذ الآلة» فأخذوها وأذنوا لعْمَّاهُم في اتخاذها و بالملك 
وأهله. 

فكثيراً ما كان العاملُ صاحبٌ الغْرِِ أو قائدٌ اليش يعقدُ الخليفة من العبّاسيين أو 
العبَيدِيينَ لِوَاءه» ويخرج إلى بَعْيْهِ أوعمله من دار الخليفة أو داره في موكبي من أصحاب 
الرَايات والآلات» فلا يُمَيّرُ بين موكب العامل والخليفة إلا بكثرة الألويةٍ وقلتهاء أويما 
اخعتص به الخليفة من الأَلوَان لرايته» كالسَّوادٍ في رايات بني العبّاسٍ, فإِن رَياتهم كانت 
مودا» حزن على شهدم من يني هايو ونع على يني أيه في تلومء ولذكلة سكا 
المسوّدة. 

5 افتزق [ظ 1/١١١‏ أمرُ ااشِويين» وخرج م الطَالييُونَ على العباسيين من كل جهة 
وَعَصَرِ ذهبوا إلى مخالفتهم في ذلك» ناتتدلوا الرايانت بيضناء وسُمُوا الْبْيْصِنَةَ لذلك سّائر 
يام العبَيديينَ ومن حرج من الطَالِبيينَ في ذلك العَهَدِ بالْمَشْرِق كالدّاعي بطْبرَسْتان» 
وَداعِي صَعْدَة: أو من دعا إلى .بدعةٍ الْرّأفضةٍ من غَيْرِهِم كالْقرَامِطَة : 

ولا َرَعَّ الأمونٌ عَنْ لَبْس الْسوَادٍ وَشِعَارهِ في دولتَهعَدَلَ للك الخضرقء فجعل رَايَتَهُ 
خضراء. 

وما الامستكفارٌ منها فلا ينتهي إلى حَدَء وقد كانت آلة العُبّيديين نا حرج العزيز إلى 
قتح الا حمس م مئة مِن البنودء ومس مِعةٍ من الأبوّاق. 
ما موك بير بالمغرب من صنهَاحة وعَيرِهَء قل يوا بون واحلد»ء بل وَشَوها 
بالذهب والخدوم من الحرير الخالص ملونة) واسُتمَرُوا على الْإِذْنَّ فيها لِعْمَّاهُم حتى 


مقدمة ابن 0 ع 


إذا حاءت دولة الموحدين؛ ومن بُعدهم من زَنائَةء قير | الله مت المتول والحود علي 
السلطان» وحظروها على من سواة من عَمَّالهِ وجعلوا لها مركباً”" خخاصّاً يتبعٌ أثر 
المتلطان ق07) سميرف سس الساقة وهُمْ فيه بين مُكثر ومقل باحتلافب مذاهب 0 
في ذلك؛ فمنهم من يقتصرٌ على سبعة من العدد تبركا بالمنّبْعَق كما هو في دولة 
الموحدين» وبن الأحمر بالأندلس؛ ومنهم من يلغ العشرة والعشرين» كما هو عند زناتة: 
وقد بلغت في أَيّام الْسّلطان أبي الحسن - فِيمًا أذرك: . دنفنة من الطبولة امع ا 
ملونة بالحرير منسوحة بالذهب» ما بين كبير وصغيرء ويأذنونٍ للولاة والعمّال والمواد في 
الخاذ رابك واحد معي نتن الكتان بيضاءء وطَبل صغير يام الحربي لآ يتجاوزون 
ذلك. 

وأمًا دولةٌ العرك هذا العهد بالمشرق» فيتَخِذّون راية واحدة عظيمة وف رأسها حصلة 
كبيرة من الشّعر» يُسّمونها الشالش والمدر وهي شعار السّلطان عندهم, ثم تتعدد 
الرّايات؛» ويُسّمونها المتناجق» واحدها سنجق» وهي الرّاية بلسانهم. وأمّا الطبول 
فيبالغونٌ في الاستكثار منهاء ويُسَمُونها الكوسات. ويبيحوث لكل أمير أو قائد ع5 
أن يتخخذ من ذلك ما يشا إلا الحتر» فإنهُ خحاص بالسّلطان. / 
وأا الجلالقَةٌ لهذا العهد من أمم الإفربحة بالأندلس» فأكثر شأنهم اتخحاذ الألوية القليلة 
ذاهبة في ابر صُعُدا ومعها قرع الأوتار من الطَّنابيرء ونفخ العيْطّات7©, يذهبون فيها 
مذهب الغِناء وطريقه ف مواطن حروبهم هكذا يبلغنا عنهم؛ وعمّن وراءهم من ملوك 
العجم [ظ١١/؟].‏ ٍ 

«إومن آياته علق الْسَّماوَات وَ َالأأرْضٍ وَاختِلافُ لْسِتِكم َالو نكي إن في ذلك لآيات 
ِلْعَلِمين4[الروم: ١‏ "]. ْ 

السرير: وأمّا الْسَّريرٌ والمدين والتتخت والكُرْسِيَ» فهي أعوادٌ منصوبة أو أرائنك 
مُنضبّدة لجلوس السلطان عليها مرتفعاً عن أهل بلميه أن يُسّاويهم في الصّعيد. وم يزل 
ذلك من سن الملوك قبل الإِسْلام وني ذُول العجم؛ وقد كانوا يَخْلِسُون على أسِرةٍ 
الذهب. وكان سيان بن دود صلواث الله عليهما وَسَلامةُ . كرسي وَسَرِيرٌ من 
عاج مُعْشّى بالذهبء إلا أنه لا تأحذ به الول بعاد قباد والترّفي » شأن الأبهة 
كلها كما قلناة» وأمّا في أول الدَْلَةٍ عند البداوة» فلا ي يَتَشُوَفونٌ إليه. 


0 ين:‎ -١ 
5 ين: (من).‎ - ١ 
وي ن: الغيطات بالغين. ولعلها من التعيط: الجلبة والصياح. وكأنها آلة تضخم الصوت.‎ - 8 


وأو من اسه ي الإسثلام قاو وَامْتاذ الاين فيعنا وقال لهم: إني قد يَدنْتْ 
فأذنوا لهء فائخذة واتبَعةُ الملولكٌ الإسلاميُون فية؛ وصار من منازع الأَهة. 

ولقد كان عمرٌو بن العَاص ععمصرء يلس في قصّره على الأرض مع العربب ويأتيه 
المقوقس إل قصرهه .وبعة كزين من لعي عمولاً على الأبندي بارس تبان الوك 

حلسم عليه وهو أمامة ولا يُغِيِرُونَ عليه وفاءٌ لهُّبما عقد”" معهم من الذَمَّة واأطراسا 

ٍَ الملك. 

م كان بعد ذلك لبي العَبّاسِ والعُبَيدِيين وسَائرٍ مُلوك الإسلام شرق وغرباًء من 
الأسيرة والمنابر والتخحوت» ما عفا عن الأكامرَةٍ وَالمِيَاصِرَة والله مقلب اليل والنهار. 

السكة: : وهى هي الختم على الدنائير والدّراهم المتعامل بها بين الناس بطابع ديد ينفيض 
فيه صورٌ» أو كلماتُ مقلوبة, ويضربُ بها على الدّينار أو الدّرهم. فتخرج رُسُومٌ تلك 
لتقوش عليها ظاهرة مستقيمة بعد أن يُعدبر عيارٌ التق من ذلك اللجمس» » في مخلوصه 
بالسّبكِ مره بعد أري, وبعد تقديرٍ أشخاص الدّراهم والدّنانير بوزن مُعينِ صحيح» 
يُصْطلَحُ عليه فيكون التعاملٌ بها عدداًء وإن لم تقدّرٌ أشخاصها يكونٌ التعامل بها وزنا. 

واس السكّة كان اسم للطابعء وهي الحديدة المتخذة لذلكء م تق لَ إلى أثرها وهي 
0-1 المائلة على الدّنانير والدّراهم» ثم نقل إلى القيام على . ذلكء والنظرٌ في استيفاء 
حاجاته وشُرُوطهء وهي الوظيفة» فصارٌ عَلَّما عليها في عرف الدولء وهي وظيفة ضرورية 
للملك إذ بها يتميّرُ الخالصُ من المغشوش بن الناس في النقود عند المعاملات ويتقون في 
سلامتها الغضّ بمختم السّلطان عليها بتلك النقوش المعروفة, وكان ملوك الك ريد 
وينقشون فيها تمائيلَ تكونُ تخصوصة بهاء مثل تمثال السلطان لعهدهاء أو تمثيلٍ حصن أو 
حيوان أو مصنوعٍ أو غير ذلك [[ظ1١١/١]»‏ وم ولد التّأنُ عند العجم الخو 
ا ٍ 

نا حاء الإسلام أغفلَ ذلك لِسَدَاجةٍ جة(" الذي يْنِء وبداوةٍ العرب» وكانوا يتغاملون 
كال في والدعة ورقاء وكانت دنانيرٌ الفرْس ودراهمهم بين أيديهم» ويردونها في 
معاملتهم إلى الوزن ويتصارفوكٌ بها بينهم» إلى أن تفاحش الفِْشٌ في الدنائير والدٌرامي 
لغفلة الدّولةٍ عن ذلّك. 

وأمر عبد الملك الحجّاج ‏ على ما نقلّ سعيدٌ بن المسيّبٍ وأبو الرّناد - بضرب الدّراهم 
وتمييز المغشوش من الخالص» وذلك سنة أربع وسبعين. وقال المدائي: بم حس واسيا0. 


١‏ - تي ن: اعتقد. 
١‏ - السّاذج: الذي على لون واحد لا يخالطه غيره. انظر تاج العروس (501/5). 


مقلامة أب لوو ا 3 72ت طسو7 11 
آم بصرقها فق ضفر اتوللتي مهاست وسيعة: وميه وزاك الجن "الله 
الصّمد». 

م ولي ابن شُبيرة العراق أيّام يزيد بن عبد الملك فجود الْسّكةَ ثم بالغ مالك الفسرئ 
ف تجويدها. ثم يوسف بن عمر بعده. 

وقبل: وَل من ضرب الدّنانير والدَ راهم مُصْعَبْ بن الزّبير بالعراق سنة سبعين بأمر 
أخيه عبد الله لما ولي الحجازء وكتب عليها في أحد الوجهين: بركة الله. وفي الآخر: اسم 
الله. ثم غيّرها الحجّاجٌ بعد ذلك بسنة» وكتب عليها أسمّ الحجاج وقدر وزنها على ما 
كانت استقرّت أيام عمر. وذلك أن الدّرهم كان وزنه أُوَّلَ الإسلام ستة دوانق. والمتقال 
وزنة درهمٌ وثلاثة أسباع درهم؛ فتكون عشرة دراهم بسبعة مثاقيل. 

وكان السبب في ذلك أن أوزان الدّرهم أَيّام الفرس كانت مختلفة» وكان منها على 
ورك لقان عشروه قبراطاء بومنها اننا عشكر» ومبهنا عضرة. كلجا احتيك إلى بدلاشرة :في 
لرّكاة أذ الوسط وذلك اثنا عشر قيراطاًء فكان امثمَالُ درهماً وثلائة أسباع درهم. 
وقيل: كان منها البَغْلِيَ بثمانية دوانق» والطبير أربعة دوائق» والمغربي ثمانية دوانئق» 
واليمئ ستة دوانق. فأمر عمرّ أن ينظر الأغلبُ في التعامل فكان البغلي والطبري وهما اثّنا 
عشر دائقاً. وكان الدذّرهم ستة دوانق. وإن زدت ثلاثة أسباعه كان قل وإذا انتقصت 
ثلاثة أعشاد المثقال كان ادرهما. 

فلمًا رأى عبد الملك اتخاذ السّكة لصيانة التقدين اللجاريين في معاملة الْمسُْلمين من 
الغش» عيّن مقدارها على هذا الذي استقر لعهد عمر رضي الله عنه. رايع رد 
واتخذ فيه كلمات لا صوراءٍ لأنّ العرب كان الكلام والبلاغة أقربُ مناحيهم وأظهرهاء 
مع أن الشرع ينهى عن الصور. فلمًا فعل ذلك استمرً بين الناس ف أيّامٍ الملة كلها. 

وكان الدينارٌ والدّرهمٌ على شكلين مدوّرينٍ. والكتابة عليهما في دوائر متوازية يكتبْ 
فيها من أحد الوجهين أسماءٌ الله تهليلاً وتحميدا [ظ5١١/؟]‏ وصلاة على البي وآله؛ وفي 
الوجه الثاني التآريخ واسمْ الخليفة. 1 0 

وهكذا أَيّام الماسيين والشتيشون وال مون انا صنهاحة فلم يتخذوا سِكة إلا آحرَ 
الأمرى اتخذها منصور صاحب بجاية. ذكر ذلك ابن حمّادٍ في تاريخه. 

ولا حاءت دولة الموحدين كان ما سَنَّ هم المهدي اتخاذ سِكَةٍ الدّرْمَمٍ مريّع الشّكل» 
وأن يرسم في دائرة الدينار شكلٌ مربعٌ في وسطه؛ وبملاً من أحد الحانبين تهليلا وتحميداء 
ومن الجانب الآخر كتبا في السطور باسمه واسم الخلفاء من بعده. ففعل دلكر اعون 
وكانت سكتهم على هذا الشّكلٍ لهذا العهد. ولقِد كآن اندي قيما يقل بعت قبل 


. ظهوره بصاحب الدَرْهَمٍ المربّع نعته بذلك المتكلمون بالحدثان”'؟ من قبْلهء المحبرون ف 
ملاحمهم عن دولته. 

َأمّا أهل المشرق لهذا العهد فسكّتهم غير مقدرة, وإِنّما يتعاملون بالدّنائير والذّراهم 
0 بالصّنْجحَات”" المقدرة بعدة منهاء ولا يطبعون عليها بالسكة نوكن الكلنات بالتهليل 
والصلاة واسم السُلطان كما يفعله أُمْلّ الْمَغرب. #ذلك تَقَديرٌُ الْعزيز 
ْم ]الأنعاء ا َ : 0 
م الكلام في السّكة يذكر حقيقة الدَرْهَم والدينار الشرعيين وبيان حقيقة 
مقدارهما: 

وذلك أن الدينارَ والدّرهم مختلفا السشْكة في المقدار والموازين بالآفاق والأمصار وسائر 
الأعمال» والشرعٌ قد تعرّض لذكرهماء وعلّق كير من الأحكام بمما ف الرّكاة والحدود 
[ظ؛١١/١]‏ والأنكحّة وغيرها. فلا بد لحما عنده من حقيقة ومقدار معيّنِ ف تقدير تحري 
عليهما أحكامه دون غير الشترْعي منهما. 

0 أن الماع منعقلٌ منذ صدر الإسلام وعهد الصّحابة والتَابِعنَ أن الدرهم 

شرْعي هو الذي تن العشرة منه سبعة مثاقيل من ن الذهبء والأوقية منه أربعينَ درهماء 
وهو على هذا سبعة أعشار الدّينار. لك لقال لعي انتان وسبعون حبّة من 
الشعير. فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره الزن لسو حهما عه وهذه اللْقادِيرٌ كلها 
ثابتة بالإجماع. فإن الدرهم الجاهلي كان بينهم على أنواع أجودها الطبري» وهو 2 
دوالق: والبَغْلي وهو ثمانية دوائق. فجعلوا الشرعي بينهما وهو سنّة دوائق. فكانوا 
يُوجبون الرّكأة في مئة درهم بغليّةه ومئة طبرية خمسة دراهم وسطا. 
. :وقد ااتتلفي. النَاس* هل كان ذُلك من وضع عبد الملك» وَإِجْمَا ع النّاسِ بعد عليه كما 
ذكرناه؟ ذكر ذلك الخطابي في كتاب معالم الْسّئنء والماوردي في الأحكام السلطانية, 
وأنكره امحققون من المتأحرين؛ لما يلزمٌ عليه أن يكون الدَيْنَار والدرهم الششّرعيان بحهولين 
في عهد الصّحابة ومن بعدهم مع تعلق الحقوق الشرْعيّة هما في الرّكاة والأنكحة والحدود 
وغيرها كما ذكرناه. 


١-أي:‏ المتحدثون عما يتشوف إليه الناس من أمور الغيب. 
؟ - مفرده صنجة. وهي المعروفة الآن بالأوزان الي توضع في إحدى كفي الميزان. 
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والحقٌ ال كنا معلومي المقدار في ذلك العصر لحريّان الأحكام يومئذ .ما يتعلق بهما 

من الحقوق. وكان مقدارهما غير مُشخص في الخارجء وإنّما كان متعارفاً بينهسم بالحكم 
الرْعِي على المقادر في مقدارهما وزتتهمًا. حتى استفخل الإسلام وعظمت الدّولة 
ودعت الكال إلى تشخيصهما ف المقدار والوزن كما هو عند الشّرْع ليستريحوا من كلفة 
التقدير. وقارن ذلك أيَّام عبد الملك فشخص مقدارهما وعيّنهما في الخارج كما هو في 
الذهنء ونقش عليهما السكة باسمه وتآريخه إثرَ الشّهادّتين الإبمانيتين» وطرح لقره 
الجاعلية راس حتى خلضح» وتفش ليها سكة وتلاشى .وجودها. فهذا عو الى الذي لا 
محيد عنه. 

ومن بعد ذلك وقع اخختيار أهل السّكةٍ في الدول على مخالفة المقدار الشتّرعي في ا 
والدّرهمء واختلفت ف كل الأقطار والآفاق» ورجع الناسُ إلى تصنوّر مقاديرهما 0 
ذهناء كما كان في الصَّدْرِ الأوّل. وصار أهل كل أفق يستخرحون الحقوق الشرعيّة 
سكتهم .معرفة النسبَة ابي يبنها وبين مقاديرها الشرعيّة. 

وأمّا وزن الدينار باثنين وسبعين حبّة من الشّعير الوسط فهو الذي نقلة امحققون وعليه 
الإجماعٌ إلا ابن حزم”) نالف ذلك وزعم أن وزنه أربعة وثمانون حبة, نقل ذلك عنه 
القاضي عبد الحق 50 وعده وهماً وغلطأء وهو الصّحييء©. والله ليْحِقَ 
الحق بكلماته[الأنفال: لأ الشووي 4 ]. 

وكذلك تعلم أن الأو قية الشتّرعية ليست هي المتعارفة بين الناسء لأن المتعارفة مختافة 
باختلاف الأقطارء والشّرعية متحدة ذهنا لا اختلاف فيهاء والله لخلَقَ كل شيء فَقَدَره 
قدي رأ [الفرقان: 1 

احاتم : وأما الخاتم فهو من الخطاط السّلطانية والوظائف الملوكية. والختم على الرّسَائلٍ 
والصكوك معروفٌ للملوك قبل الإمشلام وبعده. وقد ثبت في الصّحيحين7: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أرادً أن يكتبّ إلى قيصر» فقيل له: إنذّالعجمّ لا يقبلونً كتاباً إلا أن 
يكون متتوما؛ فاتحذ اما من فضّة ونقش فيه: محمّدٌ رسول اللهِ. قال البخاري9؟: جعل 


١‏ - ولد بقرطبة سنة 81 أو #8884ه. وتوق سنة /8451ه. 

. أي: ما ذهب إليه عبد الحق من تخطئة ابن حزم.‎ - ١ 

© - أخرجه البخاري (5" و5994 و١81ه‏ والالمىه و4لالمه وهلالمه ولالالمه و517١).‏ ومسلم 
)5١95(‏ من حديث أنس. 

4 - الذي ف البخاري (/5417) في كتاب اللباس, باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر» من حددث أنس: أن 
أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: عدن بوبطرة وروستول مديظر بز الله 
سطر. 


مقدمة ابن حلدون ل ل سس 8 
ثلاث كلمات في ثلاثة أسطر وححتم به وقال!©: «لا ينقش أحد مثله». 2 : وتخدم به 
أبو بكر وعمرُ وعثمال» ثم سقط من يد عثمان في بثر أريس» وكانت قليلة الماء فلم يدرك 
قعرها بعد. واغتم غثمان» وتطيّر منه» وصنع نع آخر على مثله. 

وف كيفية نقش اخاتم والختم به وحوة: وذلك أن الخاتم يطلق على الآلةٍ الي تحعل في 
الإإصبع» ومنه تختم إذا لبسه. ويطلقٌ على النهاية والتمام؛, ومنه ختمت الأمر إذا بلغت 
آخره» وختمت َظ4 ١١/١؟]‏ القرآن كذلك؛ ومنه خحاتم النبيينَ وخخاتم الأمر. ويطلق على 
السّداد الذي يسد به الأواني والدّنان. ويقال فيه: تام؛ ومنه قوله تعالى: «إحتامُةُ 
مِسسّْكُ4[المطففين: 17]. وقد غلط من فسّر هذا بالنهاية والتمام. قال: لأن آخر ما 
يجدونه في شرابهم ريح المسلكء وليس المعنى عليه؛ وإنما هو من الختام الذي هو السسّداد 
لأنّ الخمر يجعلٍ لها في المدن سدادُ الطيّنٍ أو القار يحفظها ويطيب مب عَرْفها وذوقهاء فبولغ في 
وصف حمر اللحنة بأن سدادها من المتلة وهو أطيب عرفا وذوقا من القار والطين 
المعهودين ف الدّنيا. 

فإذا صحّ إطلاق ع م 1و الناشىء عنها. وذلك أن 
الخاتم إذا نقشت به كلمات أو أشكالٌ ثم غمس في مدافي”" من الطّين أو مداد. ووضع 
على صُفح القِرْطاس بقي أكثر الكلمات في ذلك الصّفح. وكذلك إذا طبع به على جسم 
لين كالشمع؛ فإنه ييقى نقش ذلك المكتوبو مرتسما فيه. وإذا كانت كلماتة :وا رتحمية 
فقد يقرأ من اللحهة اليِسْرَى إذا كان النقش على الاستقامة من اله نى» وقد يقرأ من اللجهة 
اليمنى إذا كان النقشْ من الجهة اليسرى؛ لأنّ الحم يقلب جهة الخط في الصّفح عما كان 
في النقش من مين أو يسار» فيحتملٌ أن يكو الختم بهذا الخاتم بغمسه في المدَاد أو الطّين» 
ووضعه على الْصّمْح ؛ فتنتقّش الكلمات فيه ويكون هذا من معنى النهاية والتّمام؛ معن 
ع ذلك المكتو باو وده كأن الكتاب إها يتم العمل به بهذه العلامات» وهو من 
دونه ملعي لبس يمام 


١‏ - أخرجه البخاري (/0/.1/1) من حديث أنس» وقعه: إني اتخذت اما من ورق ونقشت فيه: محمد رسول 
الله فلا ينقش أحد على نقشه. 
" - وقد ذكر معاني ذلك في البحاري (8575ه و81/59ه ومسلم (3091) (54ه - 050) من حديث ابن 
- الدوف: الخلط والبل .ماء ونحوه؛ وله هن تناي موقت وو وافت أي: مبلول أو مسحوق ورجحح 
اد من قولهم: حذفت اللبن بالماء إذا مزجته وخلطته ولا أدري ما الذي دعاه 
لذلك!!. 


مقدمة ابن خلدون ل لصب 8 

وقد يكون هذا التدم بالخط آخمر الكتاب أو أوله بكلمات منتظمة من تحميد أو 
تسبيح» أو باسم السلظات أو الاير إن صاعيي الكايه كاننا من كان أو شيء من نعوته 
يكون ذلك الخط علامة على صحة الكتاب ونفوذه. ويسمّى ذلك ف المتعارّف علامة. 
ويسمى ختما تشبيها له بأثر الخاتم الآصفي20 في النقش؛ ومن هذا خاتم القاضي الذي 
يبعث به للخصوم, أي علامته وخطه الذي ينفذ بهما أحكامه. ومنه خحاتم السّلطان أو 
الخليفة أي علامته. 

قال الرشيدُ ليحيى بن خالد لما أراد أن يستوزرٌ جعفرء ويستبدلَ به من الفضل أخيه» 
فقال لأبيهما يحيى: يا أبستي» إني أردت أن أحرّلَ الخاتم من بين إلى شمالي. فكنى له 
بالخاتم عن الوزارة» لما كانت العلامة على الرسائل والصّكوك من وظائف الوزارة» ويشهد 
لصِحَةٍ هذا الإطلاق ما نقله الطبري: أن معاوية أرسَل إل الحسّن عند مراودته إياه في 
الصلح صحيفة بيضاءً ختم على أسفلهاء وكتب إليه أن اشار شترط في هذه الْصّحيفةٍ الي 
حتمت أسفلها ما شعت فهو لك. ومعنى الختم هنا علامة في آحر الصّحيفة بخطه أو غيره. 
ويحتمل أن يختم به في حسم لين فتنتقش فيه حروفه. ويجعل”" على موضع الحرْمٍ من 
الكتابي رَظه ]١/١١‏ إذا حَزِم وعلي المودوعات» وهو من السّداد, كما مر وهو في 
الوحهين آثار الخاتم» فيطلق عليه خخاتم. 

وأول من أطلق الختم على الكتاب ‏ أي العلامة - معاوية» لنة أو سروه اله غدل 
زياد بالكوفة .عئة ألف» ففتح الكتاب وصيرٌ الئىة مئتين» ورفع زياد حِسّابه فأنكرها 
معاوية) وطلب بها عمر وحبسه؛ حتى قضّاها عنه أخوه عبد الله. واتخذ معاوية عند 
ذلك ديوان اخاتم. ذكره الطبري. 

وقال آحرون: وحزم الكتب» ول تكن تحزم؛ 6 جعل لها السّداد. 

وديوان الختم: عبارة عن الكتاب القائمين على إنفاذ كتب السّلطان واحتم علبها نت 
بالعلامة أو بالحزم. وقد يطلقٌ الديوان على مكان حلوس هؤلاء الكتاب كما ذكرناه في 
ديوان الأعمال0". 

والحزم للكتب يكون إِمّا بدس الورق كما في عُرف كتاب المغرب, وإمّا بلصق29 رأس 
الصّحيفة على ما تنطوي عليه من الكتاب كما في عرف أهل المشرق. وقد يجعل على 
مكان الدّسّ أو الالصاق علامة يؤمن معها من فتحه والاطّلاع على ما فيه. 


١‏ -انسبة إلى آصف: كانب سليمان صلوات لله وسلامه عليه. 
١‏ دي ن: وحمل. 
4 - في ن: بإلصاق. 


ذامل للغرب يجعلون على مكان ال قطعة من المع ويختمون عليها مخائم نقشت فيه 
علامة لذلك. فير تسم النقش في الشمع. وكان في المشرق في الدّول القدمة يُختم على 
مكان الأصن بام منعوش أيضاً قد خميل قا نات نين الزن مضه لذنك» صيقه اخخدر 
مرحم اك لحت كي 

وكان هذا الطَيْْ في الدولة الاضة يعرف بطين الختم, وكان محلب من سِيراف» 
فيظهر أنه تخصوص بها. 

فهذا الخاتم ‏ الذي هو العلامة المكتوبة أو النقش للسّداد والحزم للكتب - خاص بديوان 
الرسائل وكان ذلك للوزير في الدّولةٍ العبئاسية. ثم اختلف العرفٌ وصار لمن إليه الترسيل 
وديوان الكتاب في الدّولة» ثم صاروا في دول المغرب يعدون من علامات المللك وشاراته 
الخاتم للد بع» فيستجيدون صوغه من الذهب ويرصعونه بالفمصُوص مسن الياقوت 
والفيروزج والزمرد» ويلبسه السّلطان شارة في عرفهم كما كانت البردة والقضيبُ في 
الدولةٍ العباسيقٍ والظلة في الدولة العُتّادية. وألله مُصرف الأمور شكمة. 

الطراز: آلية الله و العاطاة: ومذاهب الدول أن ترسم أسماؤهم أو علامات 
تختص بهم في طراز أثوابهم المعدّةَ للباسهم من من الحرير أو الاج أو الإبريسم'''» تعتير 
كناية حخطها في : نسج الوب الحاماً وأسداء", بخيط الذهبء أو ما يخالف لون الثوب من 
خوط ان من غير الذعب على م مكمه الماع في تندير ذلك ووضعه ف صناعة 
نسجهم. . فتصير الثيابث َظه ١١/؟]‏ ا ملوكية معلمة بذلك الطراز قصد التنويه . بلابسها من 
الملطان فمن دونه أو التدويه من يختصه السّلطان ملبوسه إذا قصد تَشرِيْفةُ بذاك أو 
ولايته لوظيفة من وظائف دولته. 

وكان ملوك العجم من قبل الإسلام يجعلون ذلك الطّراز بصور الملوك وأشكاهم أو 
أشكال وصور معينة لذلك. نّم اعقاض ملوك الإسلام عن ذلك بكتب أسمائهم مع كلمات 
أخرى تحري بجحرى الفأل أقالسجلات. وكان ذلك في الدولتين من أبهة الأمور وأفخم 
الأحوال. 

وكانت الدوو العدة لنشج الوااهم قي قضورهم تشيمي دور الطراز لذلك؛ وكان القائم 
على النظر فيها يسمّى صاحب الطرازء ينظرٌ في أمور الصّباغ والآلة والحاكة فيهاء 
وإحراء أرزاقهم؛ وتسهيل آلاتهم» ومشارفة أعماطهم. وكانوا يقلدون ذلك لخنواص دولتهم 
وثقات مواليهم. وكذلك كان الحال في دولة بن أمية بالأندلس والطوائف من بعدهم؛ 


١‏ - نوع من الحرير. 
؟ - اللحمة بالفتح والصكّم للثوب ما ينسج عرضاً؛ والمسّدي ما بد طولاً ف النسج» » وجمعه أسداء. 


لاا هسه سس بون 
وفي دولة العبيديين.بحصرء ومن كان على عهدهم من ملوك العجمّ بالمشرق. ثم لماضاق 
نطاق الدّول عن الترّف والتفنن فيه لضيق نطاقها في الاستيلاء» وتعدوك الدول ع 'فنطلاتك تعطلت 
هذه الوظيفة والولاية عليها من أكثر الدول بالحملة. 

ونا جاءت دولة الموحدين بالمغرب بعد بن أمية أول الية السافسة م يأحذوا بذلك 
أول #درامهمء ما كانوا عليه من منازع الدّيانة والسّدَاحَةٍ الي لقتوها عن إمامهم محمّد بن 
تومّرّت الملهدي» وكانوا يتورعون عن لباس الحرير والذهب. فسقطت هذه الوظيفة مسن 
دولتهم؛ واستدرك منها أعقابهم آخر الدَولَةِ طرَفا لم يكن بتلك القباهة. ا 

وأمّا لهذا العهد فأد ركنا بالمغربي ف الدَّولةٍ المرينيّة لعنفوانها وشموححها أرسماً حليلاً لقنوه 

من دولة ابن الأحمر معاصرهم بالأندلس» واتبع هو في ذلك ملوَك الطوائض» فأتى منه 
بلمحة شاهدة بالأثر. 

وأما دولة الترك بحصر والشّام لهذا العهد ففيها من الطَرَّاز تحريرٌ آخر على مقدار ملكهم 
وعسران بلادهم, إلا أذ ذلك لا يصنع في دورهم وقصورهم وليست من وظائف 
دولتهم؛ وإنما ينسج ما تطلبه الدَوْلّة من ذلك عند صناعه من الحرير ومن الذهبٍ اخخاصن 
ده اركش - لفظة أعجمية -. ٠‏ ويرسم اسم السّلطان أو الأمبر عليه, ويعذة الصتاعٌ 
لهم فيما يُعِدُونه للدولة من طرف الصّناعة اللائقة بها. والله مقر الليْلٍ والنهار. 0 
الوارثين. 

الفساطِيْط وَالْسسياجُ اعلم أنَّ من شارات الملاك وترفه اتخمااً َظ١9/١]‏ الأخبيةٍ 
لسرا 0 من ثياب الكتان والصُوف والْقطْن» بيحدل الكتان والقطنء 
فيباهي بها في الأسفار» وتنرعٌ منها الألوانُ ما بين كبير وصغير على نسبة الدوِلةِ في الثْروَةٍ 
واليسار. اننا يكوث الأمرٌ في أول الدّولة في بيوتهم أل حت عادتهم باتخاذها قبل 
الملك. ب. وكان العرب لعهد الخلفاء الأولينَ من بيٍ أمية إنما يسكنون يبوتهم الي كانت هم 
خياماً من الوبر والصوف. ولم تزل العرب لذلك العهد بَادِينَ إلا الأقل منهم» فكانت 
أسفارهم لغزوآتهم وحروبهم بظعونهم'" وسائر حالهم وأحيائهم من الأهل والولد كما 
هو شأن العرب هذا العهد. وكانت عساكرهم لذلك كثيرة الحلل» بعيدة ما بين المنازل» 
متفرقة الأحياء» يغيبُ كل واحد منها عن نظر صاحبه من الأخرى كشأن العرب. ولذلك 
كان عبد الملكُ يحتاج إلى ساقة0©» تحشدُ الناسّ على أثرو أن يقيموا إذا ظَعنَ©©. ونقل أنه 


١‏ - ني القاموس: الفازة مظلة بعمودين. 
؟ - الظعينة: المودج فيه امرأة أم لا. ولم يرد هذا ادمع ولعله تحرف عن ظحُن. 
7 - ساق سوقا فهو سائق وسواق ويجمع على ساقة؛ وهم من يتبع أثر السلطان فْ مسيره.. 


4 - أي: رحل. 
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مقدمة ابن حلدون 
استعمل في ذلك الحجّاج حين أشار به رَوْحّ بن زنباع» وقصته”" في إحراق فسّاطيط 
روح وخيّامه لأوّلٍ ولايته حينَ وجدهم مُقيمين في يوم رحيل عبد الملك قصة مشهورة. 
ومن هذه الولاية تعْرَفُ رتبة الحجّاج بين بين العربي» فإنه لا يتولى إرادتهم على الّعن إلا من 
يأمن بوادر الْسّفهاء من أحيائهم, يما له من العصبية الحائلة دون ذلك» ولذلك اختصه عبد 
الملك بهذه الرتبة ثقّة بغنائة فيها بعصبيته وصرامته. 

فلما تفننت الدولة العربية في مذاهب الحضارة والبدّخ ونزلوا المدن والأمصار وانتقلوا 
من سكنى الخيام إلى سكنى القصورء ومن ظَهّر الف ؛ إلى ظهر الحافر”2, كرا لدي 
في أسفارهم ثياب الكتان يستعملون منها ييوتاً مختلفة الأشكال مقدرة الأمثال من 
الف راء9" والمفظيلة وامر عه لون فيها بأبلع مداضيع الاحتفال والريئة» ويك م 
القائد للعساكر على فَسَاطيطه وفازاته”» من بينهم سياحاً من الكتّان يُسَمَّى في الغرب 
بلسان البربر الذي هو لسان أهله أَفْرَاك بالكاف الي بين الكاف والقاف,. ويختص به 
الملطان ذلك الفط ل يكون لخيره. وأمّا في المشرق فيتخذةٌ كل أمير وإن كان دون 
السّلطان. 

نّم حنحت الدّعة بالنسّاء والولدان إلى المقام بقصورهم ومنازهمء فخخف لذلك ظهرهم 
وتقاربت السّاخ*) بين متازل العسكرء واجتمعٌ الحيشُ والسّاطان في معسكر واحد 
يكخصره البصر فق دراه زكيوا ا لاحتلاف ٠‏ ألوانه. واستمرٌ الحال على ذلك في مُذاهب 
الدول في بذحها وترفها رَظ١١/5].‏ 

وكذلك” كانت دولة الموحٌّدين وزتاتة الي أظلتنا كان سفرهم أوّل أمرهم في ببوت 
سكناهم قبل الملك من الخيام والقياظ. © . حتى إذا أعذت الدولة في مذاهب الترفم 
وسكنى القصور عادوا إلى سكتى الأنبية وَالفساطيظ. وبلغوا من ذلك فوق ما أرادوه 
وهو من الترفب بمكان. 5اة لساك يه نسي شق الاق" لماعي و كاد 


١‏ - قي ن: قصتهما. 

؟ - أي: من ظهور الإبل إلى ظهور الخيل. 

١‏ - القوراء: أي المقطوعة من وسطها على شكل دائرة. وليس كما ذهب الدكتور وافي إلى أنها الواسعة لأن 
السياق لا يسمح بذلك.. 

4 - أي: حيامه ومظلاته. 

ه دي ن: السباجه 

5- في ن: كذا. 

7 جع فيطو وجو الخد عر 

- بيت العدو: أوقع بهم ليلاً والاسم البيات. 


مقدمة ابن تلكو ججح عت د و 7 ا هدهع 


واحد تشملهم فيه الصّبحة, ولخفتهم من الأهل والولد الذين تكون الاستماتة دونهم؛ 
فيحتاج في ذلك إلى تحفظ آخرء وا لله «إالقوي العزيز[الشورى: 1]. 

الْمَقصور ة للصّلاةٍ والدّعاء في الخطبة: وهما من الأمور الخلافيّة» ومن شارات الملك 
ا ا 1 

فأمّا البيت المقصورة من المسجد لصلاة السّلطان فيتخذ سيياجاً على المحراب فَيْحِوَزةُ 
وما يليه. فول من اتخذها معاوية بن أبي سفيان حين طعنه الخارجي» الما لطر 
وقيل: وَل من اتخذهما مروان ؛ بن الحكم حين طعنه اليماني. ثم اتخذها الخلفاء من 
بعدهماء وصارت سُنة في تمييز السّلطان عن الناس في الصّلاة . وهي إنما تحدث عند 
حصول الترف في الدول والاستفحال» شأن أحوال الأبّهة كلها. وماازال الشأن دك فق 
الدول الإسلامية كلها. وعند افتراق الدَولَةٍ العبّاسية» وتعدد الدول بالمشرق» وكذا 
بالأندلس عند انقراض الدولة الأموية وده لوك لمر اقهع: وأبنا الملغرب فكان بنو 
الأغلب يتخذونها بالقيروان ثم الخلفاء العُبيديون» ثم ولاتهم على المغرب من صنهاحة؛ 
بنو بادويس بعاس» وبنو حمّاد بالقلعة. 
ثم ملك الموحٌدون سائر المغرب والأندس» ومحوا ذلك الرسم على طريقة البداوة الي 

0 شعارهم» ونا استفحلت الولة بواجت عطي من الترفي» وحاء أبو يعقوب 
اللنصور ثالث ملوكهم؛ فائخذ هذه اللقصورة» وبقيت من يعده سنة لملوك المغرب 
والأندلس. وهكذا كان الشَّأنُ في سائر الدول: سنة الله في عباده. 

وأما الدعاءً على المنابر في الخطبة فكان الشّأن أولاً عند الخلفاء ولاية الصلاة بأنفسهم. 
فكانوا يدعون لذلك بعد الصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والرّضا عن 
أصحابه. وأوّلُ من اتخذ المنبر”"2 عمرُو بن العاص لما ينى جامعه بمصر. وأوّل من دعا 
للخليفةٍ على المنبر ابن عبَّاس دعا لعلي رضي الله عنهما في خطبته وهو بالبصرة عامل 
عليهاء فقال: للّهُمّ انصر علياً على المحق. واتصّلٌ العمل على ذلك فيما بعة. 

وبعر احا عمو برع العا البرريلم عمر بن الخطاب ذلكء؛ فكتب إليه عمر 
الخطاب: فال : فقد بلغي انك تعلق سير شرفي بوغلي رقا السلمين) 2 
يكفيك أق تكن قانباء:واللسلموة قبع عقيك تسريه عليك إلا عا كمرقة: 


ع ا ل لم 
حاط ا بوره 
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تلكا حلفت الأية ويخدف.ق الخلفاء لمان [ظ/11 1/1] من الطْيَةٍ والصلاة 
استنابوا(' فيهما. فكان الخطيب يُشيد بذكر الخليفة على المنبر تنويها باسعه ودعاءً له مما 
حعل الله مصلحة العالم فيه؛ ولأن تلك السساعة مظلنةٌ للإحابة» ولما ثبت عن السّلف في 
قوطهم: من كانت له دعوةٌ صالحة فليضعها في السّلطان. وكان الخليفة يفرد بذلك. 

فلما حاء انليج والامتيداد ضار المتغلبون على الندول كور مأ يشاركون الخليفنة في 
ذلك» ويشاد اباسعهم عقب اسمه وذهب ذلك بذهاب تلك الدول» وصار الأمرٌ إلى 
0 بالدُعاء له على المنبر دون من سواهء وحظر أن يشاركه فيه أحد 

وسو إلية: 

00 من أهل الدّول هذا الرمبتم م عندمًا تكون الدّولة في أسلوب 
الغضّاضة ومناجي البّدَاوة في د والخنشونة؛ ويقنعون بالدعاء على الإبهام والإجمال 0 
ولي أمورَّ المسلمين ويسمون مثل هذه الخطبة إذا كانت على هذا المنحى عبّاسيّة يعنون 
بذلك أن الدعاء على الإجمال إما يتناول العبّاسي تقليداً في ذلك لما سلف من الأمرء ولا 
يحفلون بما وراء ذلك من تعيبته والتصريح باسعه. 

ارا ا ا فز انود ار كرفا في 
ابن أبي حفص على تلمسّان» ثُمّ بدا له في إعادة الأمر | ليه على شروط شرطهاء كان فيها 
ذكر اسمه على منابر عمله» فال يغمراسن ن: انلك أعوادهم يذ كرون عليها من. شاؤوا. 

وكذلك يعقوب بن عبد الحق ماهد دولة بت مَرِينَء حضره رسول المستنصر الخليفة 
بتونس من بي أبي حفص وثالث ملوكهم؛ وتخلف بعض أيّامه عن شهود الجمعة, فقيل 
له: م يحضر هذا الرسول كراهية خلو الخطبة من ذكر سلطانه. . فأذن في الدعاء له» وكان 
ذلك سببا لأحذهم بدعوته. 

وهكذا شأن الدول في بدايتها ا 0 والبّداوة. فإذا انتبهت عيون 
ساستهمء ونظروا في أعطاف ملكهم,» واستتمو اباتك الحضارة ومعاني البَذخ والأهة, 
اتتحلوا جميع هذه السّمات وتفتنوا فيهاء وتحاروا إلى غايتهاء وأنفوا من من المشاركة فيهاء 
وجزعوا من افتقادها وخلو دولتهم من آثارها. والعالم بستان. والله على كل شيء 


رقيب. 


م 


١‏ - فق ظ: واستننابوا. 
؟ - الشية: العلامة واللون. 


مقدمة ابن 5 ئ ئ 1 2 /اهع 


كرك كله فصل 
في الْحُرُوْبٍ وَمَذَاهِبٍ الأمم في تَرتيْيها0© 

اغلم: أن الْحَرُوب وأنوَاع الْمَقَائلَة م تزل واقعة في الخليقة من برأها الله. وأصلها 
إرادة انتقام بعض البشر من بعض [ظ17١1١/7]»‏ ويتعصّبُ لكل منها أهل عصبيته. فإذا 
تذامرو7 لذلك وتواقفت الطائفتان» إحداهما تطلب الانتقام» والأحرى تدافع» كانت 
الحرب. وهو أمرٌ طبيعي في البشر لا تخلو عنه أمّة ولا حيل. 

وسبب هذا الانتقام في الأكثر: اما اغتيرة قساف نيوان نافيك د 
ولديته؛ وَإمّا غضب للمُلك وسعي في تمهيده. 

فالأوّل أكثرٌ ما يجري بين القبائل المتجاورة والعشائر المتناظرة. والثاني: وهو العدوان 
أكثر ما يكون من الأمم الوحشيّة السّاكنين بالقّفر كالعرب”" والترك والتركمان 
والأكراد وأشباههم؛ لأنهم جعلوا أرزاقهم في رماحهم ومعاشهم فيما بأيدي غيرهم. وس 
دافعهم عن متاعه آذنوه بالحرب ولا بغيّة لحم فيما وراء ذلك من رتبة ولا ملك» وإنما 
همهم ونصبُ أعينهم غلب الناس على ماقي أيديهم. والغالث هو الْسَّمّى في الشّريعة 
بالجهاد. والرّابعْ هو حروب الدّول مع الخارجين عليها والمانعين لطاعتها. 

فهذه أربعة أصئاف من الحروب الصنفان الأولان منها حروب بغي وفتئة؛ والصنفان 
الأخيران حروب جهاد وعدل. 

وصِفَةٌ الحروب الواقعة بين الخليقةٍ مذ أول وجودهم على نوعين: 0-0 
صفوفا؛ ونوع بالكرٌ والفر. أمّا الذي بالرّحف فهو قتال العجم كلهم على تعا 
أجيالهم. وأما الذي بالكرٌ والفرٌ فهو قتال العرب والبربر من أهل المغرب. 

وقتالٌ الزحف أوثق وأشدٌ من قتال الكرّ والفرٌ. وذلك لأن قتال الرّحف ترتب فيه 
الصفوف» وتسوى كما تسوى القِدَاحٌ أو صفوف الصلاةٍ ومكشون بصفوفهم إلى العدو 
7 فلذلك تكون أثبتَ عند المصّار ع وأصدق في القتال وأرهب للعدر؛ ؛ لأنه كالحائط 
الممتد والقصر المشيد لا يطمع في إزالته. وفي الستزيل: هن الله يُحِبْ الْذِينَ يُقاتلون في 


لم2 3 
2 وا جو ده ير 


سبيله صفا كأنهم نيان مَرْصُوُصْ #[الصف: ]. أئْ: يشد بعصهم بعضا بالثبات. وق 


١‏ - ما يقرره ابن خخلدون هنا لا ينطبق إلا على الشعوب الي عاصرها وشهد أحوالماء وخاصة العرب والبرير. 
أمّا غيرها فلم يستقرئهاء ومن ثم لا تندرج أحكامه عليها. ونقص الاستقراء أكبر ما أحذ على ابن خلدون في بعض 
فصول المقدمة. 

؟ - أي: تحاضوا على القتال. 

© - يعن: الأعراب. 


مقدمة ابن جلدوان _ _ ب ببسب ببس ب 8ع 
الحديث الكريم: «الْمُؤْمنْ للمُؤمن كَالْبنَانَ يَشْدُ بَعْصةُ بَغضاً»2". ومن هنا يظهرٌ لك 
حكمة إيجاب الثبات وتحريم التولي في الرَ عن7)ب افق القصوة داهن الضف فق الثقال. حفط 
النظام كما قلناهء فمن ولى العدوٌ ظهره فقد أل بالمصافء وباء بإثم ال هزيمة إن وقعت» 
وصار كأنه جرّها على المسلمين وأمكن منهم عدوّهم؛ فعظّم الذنب لعموم المفسدة 
وتعدّيها إلى الذين بخرق سِيّاحه؛ فعٌدّ من الكبائر. ويظهر من هذه الأدلة أن قتال الرّآحف 
أشدٌ عند التتارع. 

وأمّا قتال الكرّ والفرٌ فليس فيه من الشّدّة والأمن من الهزممة مافي قتتال الرّحف. إلا 
أنهم قد يتخذون وراءهم ف القتال مصافا ثابتا يلجؤون إليه في الكرّ والفرّ ظح ١١/١]؛‏ 
ويقوم لهم مقام ذلك قتال الزحف كما نذكره بعد. 

ثم إن الول القديمة الكثيرة الجنود الملّسعة الممالك» كانوا يقسمون الجيوش والعساكر 
أقساما يسمونها كراديس» ويسوون في كل كردوس'" صفوفه. وسبب ذلك أنه لما 
كثرت جنودهم الكثرة ة البالغة) وحشدوا من قاصية النواحي؛ استدعى ذلك أن يجهل 
بعضهم بعضاً إذا اختلطوا في مال الحربء واعتوروا"» مع عدوهم الطعنّ والضرب» 
فيخشى من تدافعهم فيما بينهم لأحل النككْراء”؟ وجهل بعضهم يبعض. فلذلك كانوا 
يقسمون العساكر جموعاً ويضمون المتعارفين بعضهم لبعض» ويرتبونها قريباً من الترتيب 
الطبيعي في الجهات الأربع» ورئيس العساكر كلها من سلطان أو قائد في القلسب. 
ويسمون هذا الترتيب التعبئة» وهو مذكورٌ في أخبار فارس والروم والدولتين. وصدر 
الإسلام. فيجعلون بين يدي الملك عسكراً منفردا بصفوفه مميّزا بقائده ورايته وشعاره؛ 
ويسمونه المقلدّمة؛ ثم عسكراً آخر من ناحية اليمين عن موقف الملك وعلى سمته يسمونه 
الميمنة؛ ثم عسكراً آخر من ناحية الشتّمال كذلك يسمونه الميسرة؛ ثم ستكرا ادر من 
وراء العسكر يسمونه المسّاقة” © ويقف الملك وأصحابه في الوسط بين هذه الأربع؛ 
00 موقفة القلبَ. فإذا تم لهم هذا التزتيب المحكم. إِمّا في مدى واحد للبصر أو على 


١‏ - أخرجه البخاري 4/١(‏ و7445 و107) ومسلم (1585) من حديث أبي موسى الأشعري. 

١‏ - يشير بذلك إلى قوله تعالى: هويا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. . ومن 
يرهم يومتذر دبره إلا متحرّفا لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم ويئس المصير»[الأنفال: 
5-16ل). 

"ا - الكردوسة بالضم: قطعة عظيمة من الخيل» وكردس الخيل جعلها كتيبة كتيبة. وأصلها من الكردسة: وهي 
الوثاقع ومشي ف تقاربب حطو كالمميد. 

5 - اعتوروا الشيء: تداولوه. 

ه - النكراء: المنكر والأمر الشديد. أي: لأحل شدة الحرب وجهل بعضهسم بعضاً. 

* - ساقة اللبيش: مؤخرته وكأنها تسوقه سوقا. 


افقدية وى لك م ل 5815 
مسافة بعيدة) .أكثرها اليومٌ واليومان بين كل عسكرين منها أو كيفما أعطاه حال 
العساكر ف القن والكثرة» فحينئذ يكون الرّحف من بعد هذه المُعبئة. 

وانظر ذلك في أخبار الفتوحات وأخبار الدذولتين بالمشرق» وكيف كانت العساكرٌ 
لعهد عبد الملك تتخلّف عن رَحيله لبعد المدى في التعبئة» فاحتيج لمن يسوقها من حلفه. 
وعين لذلك الحجاج بن يوسف كما أشرنا إليه”'2؛ وكما هو معروف ف أخباره. وكان 
في الدّولة الأموية بالأندلس انعا كر من وهو مجهول فيما لديناء لأنا إنمينا ا دوا 
قليلة العساكر لا تنتهي في حال الحرب إلى التناكر»ء بل أكثر الجيوش من الطائفتين 
مر بوسر رمس اب هه به 
باسمة ولقبه» فاستغنى عن تلك التعبئة. 

71/8١‏ فصل 

00 هل الكرّ والفرٌ في الحروب ضربُ الّصّافً وراءً عسكرهم من 
الجمادات والحيوانات العجم؛ فيتخذونها ملجأ للخيالة في كرّهم وفرهم» يطلبونٌ به ثبات 
القائلة ليكون ادوع اللحوت وأقرية إل العليه وقد يفعله أهل الرَّحْف أيضاً ليزيدهم ثباتاً 
وإشلة 

فقد كان الفرس» وهم أهل الرّحف, يتخذون الفيلة في الحروب ويحمّلون عليها 
أبراحها من الخشب أمثال الصّروح؛ مشحونة بالمقاتلة والسّلاح وَالرَاياتٍ؛ ويصفونها 
وراعهم [ظ/1١1/1]‏ في حومة الحرب كأنها الصُون7", فتقوى 1101007 
ولوقهم. ' 

وانظر ما وقمّ من ذلك ف القادِمِيّة» وإنَّ فارسَ في اليوم الفالث اشتدوا بهه.» على 
الس ل لدت جلك ب لعو د شري وحقرط لل ررب 
خرَاطِيُمها» فنفرت ونكصت على أعقابها إلى مرابطها بالمدائن» فجفا معسكرٌ فارس 
لذلك» وانهزموا في اليوم الرابع. 

وأما اروم وموك الفروظة بالأندلس وأكثر العحم #“فكانوا يدون لذلك الأسِرة, 
ينصبونٌ للملك سريره في حومة ارب ويَحْفُ به من خدمه وحاشيته وجدوده من هو 


- ف الفصل السابق عند حديثه عن الفساطيط والسياج. 
؟ - قرينه ونظيره. 
إن -ثي ن: حصون. 
- ين: بها. 


ه - بعجه: شَقّهُ. 


لقي امو اا يم 72 2 لي 111 
زعيم بالاستمّانَة دونة) وترفع الرّايات في أركان السسرير ويحدق به سياج آخر من الرّماة 
اللو فيعظم هيكل السرير ويصير فئة للمقاتلة وملجأ للكرٌ والفر. 

ا الفرترن يام القادسية) 0 رستم 7 على مرا با اربع بحو 
وَأما أهل الكرّ 'والفرٌ من العرب وأكثر الأمم البدوية الكحالة ف فيصفون لذلك 3 
والظهر الذي يحمل ظعائتهم فيكون فة هم 0 0 00 أمة من الأمم إلا 
وقد أعقلنة الدول 0 اي 00 عنه بالظهْر الحامل 0 لاط 
يجعلوها ساقة من -حلفهم» » ولا تغئ غناء الفيلة والإبل. قصازاتك الغبنا 35 يذلاك ع 
للهزائم» ومستشعرة للفرار في المواقف. 

وكان الحرب أول الآسلام كله زحفا. وكات العف إنّما يعرفون: الكر والفر:. لكن 
حملهم على ذلك أول الإسلام أمران: 

أحدهما: أن أعداءهم”" كانوا اتاو كا يط ون إلى مُقاتلتهم .عثل قتالهم. 

الغاب: اي كاتا مسميكين و وتجهاذممء أرقيو فيه من الصو ولما رسخ فيهم من 
الإيمان. والزحف إلى الاستماتة أقرب. 

وأرل فق انظ الع لق لسري وَصَارَ إلى التّعبئة كراديس: رواحي 
قتالهم الصّحَاك الخارجي والخيبري”'" بعده. 

قال لبر ي(4» 1 ذكر قتال الخييري: فولى الخوارج عليهم شيبان بن عبد العزيز 
ال 1 انان الذلقاء'”© قاتلهم مروان بعد ذلك بالكراديس وأبطل الصف من 
و أنتهى. 

دوسي قتال الرّحف بإبطال الصّفء ثم تُنُوسي العف وراء المقاتلة .مما داخل الدول 

من التّرّف. ولك أنهنا حييها كانت بدوية وسكناهم الخيام كانوا يستكثرون من الإبل 
وسكي النْساء والولدان معهم [ظ9١١/١]‏ في الأحياء» فلما حصلوا على ترف الملك 


١‏ - المشاة. 
* - ثي ن: (عدوهم). 
- في المطبوعات: الحبيري والحبيري.. وكلاهما خطأ. وهو سعيد بن يدل الخيبري أخباره في تاريخ الطبري 
757١ 55/0‏ و15 ولا1” 7:99 وهم 
؛ - تاريخ الطبري: (715437/7 و345) بتصرف. 
- في الطبري: الدلفاء بالدال المهملة. 


"١ 


ار وتركوا شأن البادية والقفرٌ نسوا لذلك عهد الإبل 
والظعائن» وصعٌب عليهم اتخاذهاء فخلفوا النساء في الأسفان وحملهم الملك والترف على 
اتخاذ الفسّاطيط والأخبية) فاقتصروا على الظهر الحامل للأثقال والأبتية”2. وكان ذلك 
صفتهم في الحرب. ولا يغ كل الغناء لأنه لا يدعو إلى الاستماتة تة كما يدعو إليها الأهل 
والمال. فيخف الصبر من أجل ذلك» وتصرفهم الهيعات!© وتخرم صفوفهم. 
"1/١‏ فصل 

ولها ذكرناة عن ضرت المصاف وراء العساكر وتأكده في قتال الكر والفرء ضار ملؤك 
مغرب يتخذون طائفة من الإفرنج في جددهم؛ واختصّوا بذلك لأنّ قتال أهل وطنهم 
كله بالكرٌ والفرٌ. والسّلطان اكد و سوه قري العاف ليكوق ردءا التقائلة أماقه قاد 
بد وأن يكون أهل ذلك الصّفّ من قوم متعودين للثبات في الزحف؛ لعا) اعلن 
طريقة أهل الكرّ والفرَ فانهزم السّلطان والعساكر بإجفالهم؛ فاحتاج الملوك بالمغربٍ أن 
يتخذوا جنداً من هذه الأمة المتعوّدة الثبات في الزحف وهم الإفرنج؛ ويرتبون مصافهم 
المحدق بهم منها. هذا على ما فيه من الاستعانة بأهل الكفر. وإنما استخفوا ذلك للضرورة 
ابي أريناكها من تخوف الإحفال على مَصَّافَ السُلطان. والإفرنج لا يعرفون غير الثبات 
في ذلك؛ لأنّ عادتهم في القتال الزحف» فكانوا أقوم بذلك من غيرهم. مع أن الملوكَ في 
اغب نما يفعلون ذلك عند الحرب مع أمم العرب والوير وقناهم على الطأاعة؛ وأا في 
الجهاد فلا يستعينون بهم حذراً من ممالأتهم على الْمسْلِمِينَ. هذا هو الواقع بالمغرب لهذا 
العهد, وقد أبدينا سببه. «والله بكلّ شيء عَلِيِجْ4[البقرة: ا ا 
النور: ©*, الحجرات: »١5‏ التغابن: .]١١‏ 

4010-١‏ فصل 

وبَلّغنا أن أمم الترك هذا العهد قتاهم مناضلة بالسسّهام؛ وأن تعبئية الحرب عندهم 
بالمصّاف» وأنهم يقسمون بثلاثة صفوفء يضربون صفا وراء صضف» ويترجلون عن 
حيوهم: ويفرغون سهامهم بن أيديهم» ثم يعارن سلوهاء رد كل لتقي ردة بلي مامه 
أن ن يكبسّهم العدوء إلى أن ينهي النصرٌ لإحدى الطائفتين تين على الأخرى» وهي تعبئة محكمة 
غريبة. 


علق الهوريئٍ على الكلمة بقوله: مراده بالأبنية الخيام» كما يدل له ف قوله في فصل الختدق الآني قربياً إذا 
0 
؟ - اليعة: كل ما أفزعك من صوت أو غيره. 
© - أجفل القوم: أسرعوا في الهرب. 


مقدمة ابن حلدون حت 


١-8-/ا"ه‏ فصل 

وَكَانَ من مذَاهِبٍ الأول في حروبهم حفرٌ الخنادق علي معسكرهم عندما يتقاربون 
للزحف حذراً من مَعرَةٍ البيآت2 والهجوم على العسكر بالليل لما في ظلمته ووحشته من 
مضاعفة المخوف فيلوذ اليش بالفرار» وتجد النفوس في الظلمة سارا من عاره فإذا 
تساووا في ذلك ا ور ارم العسكر ووقعت الهزيمة. فكانوا لذلك يحتفرون 
الخنادق على معسكرهم إذا نزلوا وضربوا أبنيتهم» ؛ ويديرون الحفائر نطاقا عليهم من جميع 
جهاتهم» خرضا أن يخالطهم 0 بالبيات فيتخخاذلوا. 

وكانت للدول في أمثال هذا قو ة وعليه اقتدارٌ باحتشاد الرحال وجمع الأيدي عليه في 
كل منزل من منازهم» ؛ مما كانوا عليه من وفور العمران وضخامة الملك. فلما حرب 
العمران عار 0 وقلة الندود وعدم الفَعلة دسي ين لكا شيل كانه ل 
يكن. والله ير القادرين 

وان وصية علي رضي لاعن عرزي نيان كز عت كد كرا مروعلم 
الحربه ولم يكن أحدا أبصر بها منه0). 

قال في كلام له: فَسَوُوا صفوفكم كالينان الم متو مرن و قدمتوا الدّارع” ), وأخروا 
الحاسير”29, وعَضُوا على الأضراس؛ فإنه أنبى ليوف عن المام””. والوواً على أَطْرَافٍ 
لماح فإنة أُصوَن للأسِنة. وغضوا الأَبِصار؛ فإنه أ رفظ الجا وأسكنُ للقلُوب. 
وأخفتوا الأصواتء فإنه أطْرَدُ للفَشّلٍ وأؤلَى بالوقار. وأقيموا رَآياتكم فلا برها ولا 
تحعلوها إلا بأيدي شجعانكم. وَاسئعة: سنتوينوا باْصدق وَالصَبْرِه فإنهُ بقدر الصبْر ينزل النصر. 

وقال الأشترُ تر يومئلٍ يحرض الأرة: عضُوا على التواجذٍ مسن الأضراس. وَامستقبلوا الْقَوْمَ 
بهايكم. وشُدوا شدّة قوم موتورينٌ يَتأرونَ بآبائهم وإحوانهم, حناقا على عدوهم, وقد 
وَطّوا على الموت أنفسهم لثلا يُسبقوا بوثّر”» ولا يلحقهم في اللنيا عارٌ. 


١‏ - الإيقاع بالعدو ليلاً. 

- من معانى الإرحاف: الاضطراب والزلزلة. 

#' اي ن: (الدولة). 

5 - انظر الكامل للمبرد .١ 5 - ٠١/١‏ طبعة التقدم. 
ه - لابس الدرع. 

1ت من لا درع له. 

/ا - الهامة من الشخص: رأسف وجمعه هام. 

1ت الودرة القار: 


وقد أشارٌ إلى كثير من ذلك أبو بكر الصَبرَفِي شار أمتونة وَأَهْل الأنْدلْس في كلمةٍ 


ل و تر كرت ير را كت جامود 


اكع 


ايا ا مزي تقلع 

ومَنٍ الذي در اعدو به 0 
َمْضِي الْفَوَارسُ والامان يدم 

5 من وَضصّح التَرَائك0) 5 


وَمِنها يان 5 زظ١؟١ا/اع]:‏ 


2 


أُمْدِيِكَ من أدب الا مابه 
لآ الحستن أَذْرَى بها التتعا 
َب 000 الْمُضَاعفَةٍ لني 


من م لبك امل 0 
فانفضَ كل وَهُو لا يَتَرَعْرَعٌ 
عله وَيذَمِرهَا الْوَقَاءٌ فَتَرحمٌ 
ليِكْمْفي الْرَوْع كان الفرّع 
حَضنٌُ ولب أَْلَمتةُ الأَضْلّعٌ 


4 4 و 
2 06 يه م 
لعقابه لو شاء فيكم مَوضٍ 


بِالليْلٍ وَالْعذر” الذي لا يُذقع 


كَانت مُلوكُ الفرْس قبلك تلع 
ذكرى تحض الْؤْيِنينَ وتتفَّعٌ 
وَصَّى بها صِنعٌ الصّائع”" تيع 
اق عل يك الللاس "راطع 


١‏ - من معاني التزيكة كسفينة: بيضة الحديد تلبس في الحرب. 


0 ل الغيضة الملتفة الأشجار. 
#ا بي ن: والقدر. 


م - الحلقة: الدرع... وجمعه حلق. 


ه - يقال: رجحل صنع اليدين بالكسر وصنع اليدين وصناعهما أي: حاذق في الصنعة. 


5 - السيف الحندواني بكسر الهاء وضمها منسوب إلى الحند. 
كال سي لينة. والمعنى: أن السيف الحندوانى ي أقوى السيوف على قطع الدروع 


5 من م الخيال النسوايق 1 
حنيق عَلِكَ إذا رمف عله 


زومر م 


فار وَانْرَل فككدة 


واحعل مُتاجرة الوق عفد 


5 
يسنان شع ظافراً أو تع 
بين :الث وَييْنَ حَيْضِكَ يقطع 
وورَاءءكَ العو 0 5“ هو أمنع 
ضَّنَكٍ فأطرَافُ الرُماح كه 


حل 5 


وَإذَا تضايقت ايوش مرك 

وف رمك ين شَيئاً َظْهَارٌ الككول يُضَعْضِع 

وحمل من الطلاع" أهل حياكه <المتة نم فنك 5 0 
لا سمح الكذات حَاءَك مُرحفاً در للكسذاب فحنا يسيم 


قوله: 
وَاصدمة أَوَلَ وَهْلَةَ لا تكترث 

البيبت مخالف لما عليه النَاسُ في أمر الحربي. فقد قال عمرٌ لأبىي عبيد بن مسعود الثقفي 
لا وله حرب فارس والعراق فقال له: ال الله عليه وسلم 
وأ ركهم في الأَمِْء ولا جين مسرعاً حتى تين فإنها الحربث! ولا يصلحٌ ها إلا الرّحل 
اميك" الذي يعزقة الفراضة والك. 

وقال له في أخرى: : إنهُ لن يمنعين أن أؤمّر سَلِيط9) إلا مسر 1 فق اللموي بوي سرغ 

في الحرب إلا عن بيان ضياع والله لولا ذلك لأمرتة. لك الخزب ل يصلجها إلا الرحل 
المكيث. 

هذا كلام عمر؛ وهو شاهدٌ بأن التَاقل في الحرب أولى من الخفوفو” أ عق ينين 
حال تلك الحرب» وذلك عكس ما قاله الصَيْرفِي» إلا أن يريد أن الصّدم بعد البَيَانَ0, 
قله وبحة. والله'تعالى أعلم. 


- ف جميع النسخ: الصدق. بالقاف», وهو تحريف» وصوابه الصدف. والصدف منقطع الحبل أو ناحيته وكل 
ع ونحوه. والمعنى: لتناجز الأعداء ووراءك ما يحمي ظهرك من جبل ونحوه. أو لعل الكلمة محرفة 
عن الصّف أي: لتناحز الأعداء ووراءك صف منيع من اليش يحمي ظهرك.د. واقي. 

4 - الطليعة القوم يبعثون أمام الجيش يتعرفون طلع العدو. أي: بره والجمع طلائع. 

١‏ - المكيث: الرزين الذي لا يعجل. 

؟ - هو سليط بن قيس الأنصاري» صحابي» قتل يوم جحسر أبي عبيد الثقفي بالعراق. انظر ترجمته في أسد 
الغابة 57/159 5). 

؟ - خف إلى القدر تكقرها: أسرع. 


6-١‏ فصل 

ولا وثوق في الحرب بالظّقّر وإن حَصّلت أسبابه من العدة والعديد, وإِنْما الظّمَّر فيها 
والعلَبَ من قَبيلٍ البعت”" والاتفاق. 

وبيان ذلكٌ: : أن أسبّاب الغلّب ف الأَكْثْرٍ مجتمعة من أمور ظاهرة, وهي: ايوش 
وونوره» و كيال الأملحة واتشحادتهاء وكرة الشحعان وتريي الضافت: ومنة ميدق 
القتال وما حرى مجرى ذلك. 

ومن أمور خفية وهي: : إها من يدع البشر وحيلهم في الإرحَافب والتَشَانِيع الي يقع 
بها التخحذيل؛ ِف التقدم إلى الأماكن المرتفعة» ليكونٌ ايرب من أعلى فيتوهم المنخفض 
لذلك» وق الكمُو قُُ الغياض” 9 ومطمشية الأرض» والتواري 011 اعلن” العدو 

حتى يتداولهم رظ١؟١1/ى]‏ العساكرٌ دفعة وقد تورطوا لمجو إلى اياف او ايفتال 
ذلك. وإمًا أن تكون تلك الأسباب الخفيّة أموراً سماوية لا قدرة للبشر على اكتسابها تلقى 
ف القلوب» فيستولي الرّهَب هَبْ عليهم لأحلها فتختلَ مراكزهم فتقع الحزيمة. وأكثر ما تقع 
مراع عن يقاة الاسباب الخقية كرجا تسمل لكل واحر من الخزيتين فيها عدا بعلي 
العلَبه فلا بد من وقوع التأثير في ذلك لأحدهما ضرورة. ولذلك قال صلى الله عليه 


وسلم: «الْحَوْبُ خذعة07) 7" 

ومن أمثال العرب: رب حيلة أنفعٌ من قبيلة. 

فقد تبين أن وقوع الغلب في الحروب غالبا عن أسباب خفية غير ظاهرة» ووقوع 
الأشياء عن الأسباب الخفية هو معنى البخت كما تقرر ف موضعه. فاعتيره» وتفهّم ‏ امن 
وقوع الغلب عن الأمور السّماوية كما شرحناه ‏ معنى قوله صلى الله عليه وسلم: 


4 - أي بعد عرض البيان الشرعي من الإسلام أو الجزية أو الحرب. 

١‏ - تي ن: البحث. 

؟ - الغيضة: البستان كثير الشجر. 

م - الكدية: الأرض الصلبة» والجمع كدى مثل مدية ومدى. 

؛ - في ن: (حول). 

ه - يتلممون: أي يجتمعون بعد التفرق. وقال الدكتور واقي: هي تحريف عن: فيتلفتون. . 

5ح قال الخطابى قمعا السطو ركه 15): معناه: إباحة الخسداع في الحرب وإن كا: و عورا ن غرها تين 
الأمور, وهذا الحرف يروى على ثلاثة أوجه: حدعة بفتح الخاء وسكون الدال» وخدعة بضم الخاء وسكون الدالء 
وعلعة اذام سمومة والدال متصرية وأصوبها خحدعة. قلت: القائل الخطابي: معنى الخدعة أنها هي مرة واحدة» 
أي: إذا حدع المقاتل مرة واحسدة لم يكن له إقالة» ومن قال: حدعة, أراد الاسم كما يقال: هذه لعبة» ومن قال: 
دعة بفتح الدال» كان معناهانها تخدع الرجال وتمنيهم ثم لا تفي لهم كما يقال: رجل لعبة» إذا كان كثير التلعب 
بالأشياء. 

٠‏ - أخخرجه البخاري )١70(‏ ومسلم (1171) وأبو داود (171/7) والترمذي (17175) من حديث جابر. 


ل 0 1" 
«نصِرت بِالْرَعْبِ مَِيْرَةَ شهْر»” ؟. وما وقع من غلبه للمشركين ف حياته بالعدد القليل» 
وغلب الّسّلمِين من بعدو كذلك في الفتوحات. فإنّ الله سبحانه وتعالي تكفل نيه بإلقَاء 
لزعب في قلوبب الكافرينَ حتى يَسْتوْلِيَ على قلوبهم فينهزموا معجزة ة لرسوله صلى الله 

عليه وسلم؛ فكان الرعبُ في قلوبهم سبباً للهزائم في الفتوحات الإِسْلآيةٍ كلهاء إلا أنه 
حفي عن العيون. 

وقد ذكر الطَرْطُوشيي: أن من أَسبَّابٍ الغلب ف الخروب أن تفضل عَدَه الفرمتان 
المشاهير من الشّجْعَان في أحار ابتانيين على عدّتهم في الحانب الآخرء مثل أن يكلون أحد 
اجحانبين فيه عشرة أو عقون من الك عا المشاهير» وفي الجانب الآحرّ ثمانية أو ستة 
عشر فالجانب الرّائدُ ولو بواحدٍ يكون له الغلبْ؛ وأعاد في ذلك وأبدى؛ وهو راجع إلى 
الأسباب الظاهرة الي قدمناء وليس بصحيح. 

َإنْما الْصّحِيحٌ المعتيرٌ في الغلب حال العصبيّة: أن يكون في أحد ابحٌانبين عَصبِيّة واحدة 
جامعة لكلهم؛ وفي الانب الآخر عَصَّائبٍ متعددة, لأنّ العصائب إذا كانت متعددة يقع 
بينها من التخخاذل ما يقحُ في الوحدان المتفرقين الفاقدين للعصبية» تنزل(2 كل عصابة منهم 
منزلة الواحد؛ ويكون الحانبٌ الذي عصابته متعددة لا يقاوم الجانبُ الذي عصبته9© 
واحدة لأحل ذلك فتفهمه. 

واعلم أنه أصح في الاعتبار مما ذهب إليه الطَرْطوشي» ولم يحمله على ذلك إلا نسيان 
شأن العصبية في جيله29 وبلده. وأنّهم إنما يردون9» ذلك [ظ١51١/1]‏ الدّفاع والحماية 
والمطالبة إلى الوحدان واللجماعة الناشئة عنهم؛ لا يعتبرون في ذلك عَصّييَة ولا نسبا. وقد 
بينا ذلك أول الكتاب» مع أنّ هذا وأمثاله على تقدير صحتّته إنما هو من الأسباب الظاهرة 
مثل اتفاق اليش ف العدة وصدق القتال وكثرةٍ الأسلحة وما شابهها")؛ فكيف يجعل 
ذلك كفيلاً بالغلب؟ وحن قد قزرتا لك الآن أن شيعا منها لا يُعارَض الأسبات النيّة مسن 


١‏ - أخرجه البخاري (85 و58 و9177) ومسلم (511) وابن حبان (/589) من حديث جابر بن عبد 


وت 


؟ - ني ن: راذا تنزل). 
؟ - في ن: (عصبيته). 
- في ن: (حلته). و(حله). 
- في المطبوع: (يرون). .ممعنى يرجعون الأمر إلى ذلك. وقد أشكل ذلك على الدكتور وافي وقال:أظنها محرفة 
عن (يردون). وقد صدق ظنه إذ هي كذلك في ظ. 
5 - تي ن: (وما أشبهها). 


مقدمة ابن حلدون ‏ سا لل سس اع 
الحيل والْخدَاع» ولا الأمور السّماوية من الْرُعب والخذلان الإلمي. فافهمه وتفهم أحوال 
الكون. والله متدّر الليل والنهار. 
١1ل‏ فصل 
ويلحق بمعنى الغلّب في الحروب وأن أسبابه حفيّة وغير طبيعيّة حال الشّهْرَةٍ والصيات. 
فقِل أن تصادف موضعها في أحد من طَبَّقَاتٍ الناس من الملوك والعلماء والصسّالحين 
والمتتحلين للفضّائل على العُموم؛ و كثير_ممن اشتهر بالشرٌ وهو بخلافه؛ وكثير مّن تَجَاوَرَت 
عنه الشهرَة وهو أحق بها وأهلها. وقد تصّادف موضيعهًا وتكوثٌ طبقاً على صّاحبها. 
وَالْسبَبُ في ذلك: أنّ الشهرة والصيت إنما هما بالأخبار, والأخبارٌ يدحلها الذمول 
عن المقاصدٍ عند التناقل» ويذعلها اللعصي ٠‏ والتشيي» ويدخلها الأوهام ويدحلها الجهل 
بق الحكايات للأحوال؛ لخفائها باللبيس” 9 والتصنع أو هل لتاقل ».و يلحلها القرب 
لأصحاب لجل والمراتب الدنيوية بالثناء ء واللدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك؛ 
والنفوسُ مولعة بحب الثناء» والئاس متطاولون إلى الثنيا وأسبابها من جاه أو ثروة» وليسوا 
في الأكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسين”" في أهلهاء وأينَ مطابقة الحق مع هذه كلها؟ 
فتختلٌ الشهرة عن أسباب خفية من هذه؛ وتكوثٌ غير مطابقة؛ وكل ما حصل بسبب 
حفي فهو الذي يعبر عنه بالبخت كما تقرر. والله سبحانه وتعالى أعلم» وبه التوفيق. 


؟ - في ن: (منافسين). 


مقدمة ابن حلدون ل سسب 5 


08-١‏ فصل 
في الجباية وسبب قلتها وكثرتها 
اعلم أن الجباية ول الدولةٍ تكونٌ قليلة الوزائع2 كثيرة الدملة» وآعحرٌ الدّولة تكونٌ 
كثيرة الوزائع قليلة الكملة9©. 
رحسي ذلك أن الدّولة إن كانت على سنن الدّين فليست تقتضي إلا المغارمٌ 
الشرعِيّة من الصّدقات والخراج والحزية» وهي قليلة الوزائع» لأن مقدار الرّكاة من المال 
قليل كما علمت؛ وكذا زكاة الحبوب والماشية, وكذا الجزرية والخراج وجميعٌ المغارم 


3 


الشّرعيّة وهي حدود لا تتعدى. 

وإن كانت على سنن تغلب والْعَصّيّة فلا بد من البداوةٍ في أوَها كما تقدم, والبداوة 
تقتضي المسامحة والمكارمة وخحفض المحناح والتجائي عن أموال الناس» والغفلة عن تحصيل 
ذلك إلا في النادر» فيقل لذلك مقدار الوظيفة [ظ١71١/0]‏ الواحدة والوزيعة الى تجمع 
الأموال من مجموعها. وإذا قلت الوزائع والوظائف على الرعايا نشطوا للعمل ورغبوا فيه 
فيكثرٌ الاعتمادُ ويتزايد» الحصول7" الاغتباط” بقلةٍ المغرّم» وإذا كثر الاعتمارٌ كثرت 
أعدادٌ تلك الوظائف" والوزائع؛ فكثرة المبّايةٍ الي هي جملتها. فإذا استمرت الدولة 
وانصّلت» وتعاقب ملوكها واحداً بعد وَاحاءٍ واتصفوا بالكينين» وذهب شر البداوة 
والسّدّاجة وخلنيها من الإغضاء والتجافيء وجحاء الملكُ العضوض والحضارة الدّاعية إلى 
الكيّسء وتخلق أهل الدولة حيتهذ بخلق التَحَذلُق © وتكثرت عوائدهم وحوائجهم بسبب 
ما انغمسوا فيه من النعيم والترّف» فيكثرون الوَظائف والوَرَائْع حيمد على الرّعايا 
والأكرَة"" والفلأحين وسائر أهل العام ويزرائرة يكل وطمهة ووزكدة معدازا عقييم 
لتكثرٌ لهم المحباية) ويضعون المكوس على المبايعات وف الأبواب كما نذكر بعد» ” ثم تتدرج 
الزّيادات فيها يمقدار بعد مقدار لتدرّج عوائد الدّولة في الترّف وكثرة الحاجات والإنفاق 


١‏ - جمع وزيعة وهو ما يتوزع على الأشخاص. 

؟ -أي أن مقدار الضرائب المفروضة على الأشخاص والممتلكات يكون ضغيلاً» ولكن مجموعها ون قرا 
لكثرة من يؤديها وقلة من يطلبها؛ فإذا ارتفع مقدار الوزيعة الواحدة عن الحد المعقول» عجزت أغلبية السكان عن 
أدائهاء فيكون مجموعها قليلا لا يفي بالمتطلبات لكثرة المصاريف. (العصبية والدولة: 417 بتصرف). 

» - ني ن: (محصول). 

- الغبطة: حسن الحال والاغتباط:التبجح بالحال الحسنة. 

و مع رظيةء وض ها كرض على القحطن ابه من الصراني 

- حذلق: أظهر الحذق أو ادّعى أكثر ثما عنده كتحذلق. 

٠‏ - الأكار: الحراث والجمع أكرة. وهم المزارعون. 


مج كر لحن مق نار سن '؟ وتصير عادةً مفروضة: لأنّ تلك الرّيادة 
تدرجت قليلاً قليلا ولم يشعر أحدٌ عن زادها على التَعِينِء ولا من هو واضعهاء إنما 
تشبر” تثبت على الرعاياء كأنها عادة مفروضة» ثم تزيد إلى الخروج عن حدً الاعتدال فتذهب 
غبطة الرعايا فى الاعتمتان لنعناب الأمل من تفوسهم يقلةٍ النفع» إذا | قابل بن نفعه 
ومغارمه» وبين تُمرته وفائدته؛ فتنقبضُ كثيرٌ من الأيدي عن الاعتمار جملة فتنتقص جملة 
الحباية حينئل بنقصان تلك الوزائع منها. ورَبُما يزيدون في مقدار الوظائف إذا رأوا ذلك 
التقص في الحباية ويسبونه جبراً لما نتقص» حتى تنتهي كل وظيفة ووزيعة إلى غايةٍ ليبس 
وراءها نفعٌ ولا فائدة» لكثرة الإنفاق حيئئذ في الاعتمار» وكثرةٍ المغارم» وعدم وفاء 
الفائدة ة المرحوة به فلا تزال الجملة في نقص» ومقدارٌ الوزائع والوظائفف في زيادة لما 
يعتقدونه من جبر الحملة بهاء إلى أن ينتقض العمران يذهاب الأمال من الاعتمار» ويعود 
وبال ذلك على الدَّولة أن فائدة الاعتمار عائدةٌ إليها. 

وإذا فهمت ذلك علمت أن أقوى الأسباب في الاعتمار تقليل مقدار الوؤظائف على 
المعتمرين ما أمكن, فبذلك تتبسط النفوسُ إليه لِثِقتها بإدارة المنفعة فيّه. وال سيعاة 
وتعالى مالك الأمور كلها بيده و ملَكْرْتُْ كل شيء#[يس: 67 ]. 


0 7 000 اك 3 43 
١‏ - قي ن: وتنهضم. وتهضمه: فهو هضيم» أي: مظلوم ومنصوب. 


"9-١‏ فصل 
في ضَرْب اموس أواخر الدوْلَةٍ 

اعلم: أن الدولة تكون ف أوها يدوه كنا فليناء فتكون لذلك قليلة الحاحات لعدم 
الترف وعوائدء فيكوث حمرحُها وإنفاقها ظ؟؟١/‏ ع قليلا فيكونٌ في الحباية حينئل وفاءٌ 
بأزيدٌ منهاء بلي يفضل منها كثيرٌ عن حاحاتهم. 

0 الحضارة في الترف وعوائدهاء وتحري على نهج الدول 

بقة قبلهاء فيكثر لذلك نخراج ج أهل الدَّوَلةِ ويكثر راج السّلطان خصوصاء كثرة 

ا ا ل سل را ادك 
فتحتاج ل الزياد في الحباية لما تحناج إليه الحامية من العَطَاء والسلطان امه 
النفقة) فيزيدٌ في مقدار الوظائف والوزائ شع ألا كما قلناهء ثم يزيد الختراج والحاحاث 
والتدريج في عوائد الترض وفي العطاء للحامية. ويدركُ الدولة الهرَمُ» وتضعف عصابتها عن 
حباية الأموال من الأعمال والقاصيّة» فتَقِلُ الحناية وعطاؤهم,» فتكثر العوائد» ويكثر 
بكثرتها أرزاق, اجحند وعطاؤهم. 

فيستحدث صاحب الدّولة أنواعاً من المباية يضريها على البئّاعات» ورف شار 
معلوما على الأثمان في الأسواق» وعلى أعيان الم ارم المدينة. وهو مع هذا مضطرٌ 
لذلك بما دعاهُ إليه ترف الا من كثرة العطّاء مع زيادة أَبميُوش والحاميّة. ورككا يزيد 
ذلك في أواحر الدَّولةٍ زيادة بالغة» فتكسدُ الأسواق لفسادٍ الآمال» ويؤذن ذلك باختلال 
العمران» ويعودٌ على الدولة ولا يزال ذلك يتزايد إلى أن تضمحل. 

وقد كان وتعرميه بامصار الخرت ل الجريات الدّولةٍ العباسيّة والعُبيدية كني وفرضت 
لمغارم حتى على الحاجٌ في الموسم وأسقط صلاح الدين أيوب تلك الرّسومَ جملة 


وأعاضها بآثار الخير. 

وكذلك ومع بالأندلين لفهلد العكرائيق فى مر ضيه بلس ني اميق از 
الزابطين, 

وكذلك وقمَ بأمصار الحريد بإفرية يقيّة لهذا العهد حين استبدٌ بها رؤساؤها. والله تعالى 
أعلم. 


١‏ - قي ن: من. 


مقدية ارد لو 2 2 2 تئر ا 1ياة 
ع فصل 
في أن الْتجَارَةَ من الْسُلطان مُصَيرةٌ بالرعايا مُفْسِدَة للجباية 

اعلم: أن الدولة إذا ضاقت حبايتها مما قدمناه من الترّفي وكثرة العوائد والنفقات» 
وقصّرٌ الحاصلٌ من جبايتها على الوفاء بحاجاتها ونفقاتهاء واحتاحت إلى مزيد المال 
واحباية» فتارة توضع المكوس على بياعات الرّعايا وأسواقهم» كما قدَّمنا ذلك في الفصل 
قله وثازة بالزيادة فق )لناب المكوس إن كان قد استحدث من قبل؛ وتارة بمقاسمة العمّال 
وامحباة» وامتكاك!"© عظامهمء لما يروث أنهم قد حصلوا على شيءٍ طائلٍ من أموال الحباية 
لذ يظهرة سمال وكارة باستحدات التجارة والفلاحة للسّلطان على تسْميّة مشية 41 1 
يرون التجار والفلاحين يحصلون على الفوائد [ظ؟؟١/؟]‏ والغلأات 0 أمواهم, 
وأنّ الأرباح تكون على نسبة رؤوس الأموال. فيأحذون في اكتساب الحيوان والنبات 
لاستغلاله في شراء البضاء ع والتعرّض بها لحوالة الأسواق» ويحسبون ذلك من إدرار 
الحباية وتكثير الفوائد. ب ا » وإدخال الصرر غلى الرّعايا من ووه متحددة. 

فأولا: مضايقة الفلاحين والتجار في شراء الحيوان والبضائع وعدم تيسير أسباب ذلك» 
فإن الرعايا متكافؤون» في الْمَسَارٍ متقاربون» ومزاحمة بعضهم بعضا تنتهي إلى غاية 
موجودهم أو تقرب» وإذا رافقهم الَسّلطان في ذلك وماله أعظم كثيرا منهم» فلا يكادُ 
أحدٌ منهم يحصل على غرضه في شيء من حاجاته؛ ويدخصل على النفوس من ذلك غم 
ونكد. 

م السلطان قد يتزع الكثيرٌ من ذلك إذا تعرّض له غضّاً أو بأيسر ثمن» (إذ)29 لا 
ب واف ' في شرائه, » فيبخس ثمنه على بائعه. 

ل ا 41 حرير أو عسل أو سكر أو غير 
ذلك من أنواع الغلات» وحصلت بضائٌ التجارة من سائر الأنواع فلا ينتظرون به حوالة 
الأسواق ولا نفاق البياعات لما يدعوهم إليه تكاليف الدَّولَةِ فيكلفون أهل تلك الأصناف 
ونا اواولا بشراء تلك البضائع» ولا يرضون في أنمانها إلا اليم وأزيد» فيستوعبون 
في ذلك ناض" أمواهمء وتبقى تلك البضائع بأيديهم عروضا جامدة ويمكثون عُطْلاً من 
التجارة الي فيها كسبهم ومعاشهم. ورها تدعوهم الضّرورة إلى شح وين امال يعون 


- مكه وامتكه... امتصه -جميعه. 
؟ -أي: باسم الحباية أو كما نقول نحن: على أنها ضرائب غير مباشرة تحبى من المستهلكين. 
م - في جميع النسخ: أو لا يجد. وهو تحريف كما لا يخفى. 


- نسخحة: يناقشه. 


ه - الناض: الدرهم والدينار. 


تلك المّلع على "كساد من الأسواق بأبخس تمن. وربّما يتكرّرٌ ذلك على التاحر والفلاح 
منهم با يُذهبُ رأس ماله؛ فيقعد عن سوقه» ويتعدد ذلك ويتكرَّر» ويدحل ب به على الرّعايا 
من العدتو والمضايقة وفساد الأرباح ما يقيض آمالهم عن السسّعِي في ذلك جملة ويؤدّي إلى 
فساد الحباية؛ ؛ فإ معظم الحباية إنما هي من الفلاحين والتجَار رد نيما عه وصيع 
المكوس ونمو الحباية بها؛ فإذا انقبضّ الفلاحونَ عن الفلاحة» وقعد المكار عدن لضان 
ذهبت الحباية جملة أو دحلها النتقص المتفاحش 2 

وإذا قايس السَلطانُ بن ما يحصل حم يوري قله راع انا دده 
بالنسبة إلى الحباية أقلَّ من القليل. ل إل ولو كان مفيذا متيب لدعا عظيم من الجحباية 
فيما يعانيه من شراء و” “ببع» فإنه من البعيد أن يوحد فيه من المكس. ولو كان غيره في 
تلك العمفعات لكان مكشيا؟؟ كلها تحافزلا من اجهة الحباية ثم فيه التعرضُ لأهل 
0 واحتلال الدولةٍ بفسادهم ونقصهيمء فإن الرعايا إذا قعدوا عن 

تثمير أموالههم بالفلاسة والتجارة نفعت وتااقت باللنقا 10 و كان نينا فلاف 


أحوالهم؛ فافهم ذلك. 
كان الفرس لا يُمََكُون عليهم إلا من أهل بيت الملكة» ' ثم يختارونه من أهل الفضل 
والدّينٍ والأدب والسّخاء والشجاعة والكرمء ثم رو عب مع لك ادل وأن لا 


يتل صبعة فيضن زان ولا كا بحا ساد اسمن و ارما يز ل ميم 
العبيد فإنهم لا يشيرون بخير ولا مصلحة. 1 

واعلم أن الْسَلطان لا يُنمي ماله ولا يدِرٌ موجودةٌ إلا الجباية؛ وإِدْرَارهًا إنما يكو 
بالعدل في أهل الأموال؛ والنظر لهم بذلك؛ يدنك تبط ماهر وتنشرح صلورهم 
للأحذ في تثمير الأموال وتنميتهاء فتعظم منها جباية السلطان» وأمّا غير ذلك من تحارة أو 
فلح فإنما هو مضرة عاجلة للرعاياء وفسادٌ للجباية» ونقصّ للعمارة. وقد ينتهي الحال 
بهؤلاء المدسلخين للتجارة والفلاحة من الأمراء والمتغلبين ف البلدان أنهم يتعرضون لشراء 
الغلآت والسّلع من أربابها الواردين على بلدهم؛ ويفرضون لذلك من الثمن ما يشاؤون» 


١‏ - يعينٍ أن حاشية السلطان بعد أن أن تحصل على السلع لا تعرضها ني الأسواق لتسري عليها قوانين العرض 
0 بل تستدعي التجار وتلزمهم بشرائها بأثمان باهظة» فتمتص بذلك أموالهمء وتبقى هذه البضائع حامدة 

بأيديهم» إذ لا يحدون من يشتريها منهم بأثمان محزية فتتعطل تحارتهم الي فيها كسبهم ومعاشهم. (د. واني). 

؟ - ني ن: أو. 

لأحاق ن وكسيا 

4 - في ظ: ثم في التعرض لفساد العمران واحتلال الدولة بفساده ونقصه. 

ه - ني ن: (النفقات). 


لاع 


ويبيعونها في وقتها لمن تحت أيديهم من الرغايا هما فوطدون سن تمدن وهذه اعد من 
الأول» وأقرب إلى فساد الرعية واختلال أحوالهم» ورا يحمل السلطان على ذلك من 
يداحله من هذه الأصناف . أعين: التجار والفلاحين .ما(ا؟ هي صناعته الى نشأ عليهاء 
فيحملٌ السلطان على ذلك ويضربُ معه بسهم لنفسه ليحصل على غرضه من جمع المال 
سريعاء ولا سيّما مع ما يحصل له من التجارة بلا مُرم ولا مكس» فإنها أَحَدَر بنمو 
الأموال؛ وأسرع في تثميره» ولا يفهم ما يدخل على السلطان من الضرر بنتقص جبايته؛ٍ 
فيتبغي للسلطان أن يحذر من هؤلاء, ويعرض عن ميعايتهم المضرة بحبايقه وسلطانه. وال 
يلهمنا رشد أنفسناء وينفعنا بصالح أعمالنا. لا رب غيره". 
41-١‏ فصل 
في أنّ ثروة السّلطان وحاشيته إنها تكون في وسط الدولة 

والسّببْ في ذلك: أن الحباية في أرّل الدولة تتوزع على أهل القبيل والعصييّة ل 1 ةيقدار 
غنائهم وعصبيتهم» ؛ ولأنّ الحاحة إليهم في تمهيد الدّولةٍ كما قلناه من قبل. . فرئيسهم ف 
ذلك متجافب هم عما يَسمُون و م 
عليهم؛ فله عليهم عزة وله إليهم حاجة. فلا يُطَيّر(" في سهمانه من الحباية إلا الأقلّ من 
حاجته. فتجد حاشيته لذلك وأذياله من الوزراء والكتاب والموالي مُمُّلقيت) ره 
في الغالبي» وجاههم متقلص لأنه من جاه مخدومهم ونطاقه قد ضاق يمن يزاحمه فيه من 
أهل عصبيته. 

فإذا استفحلت طبيعة الملك؛ وحصلٍ لصاحب الدّولة الاستبدادُ على قومه؛ قِبضّ 
أيديهم عن المبايات إلا ما يُطيّر مي بين الناس في سُهمانهم» وتقل حظوظهم إذ ذاك لفلة 
غنائهم في الدولةِ مما انكبح من أعنتهم, وصار الموالي والصّنائع مُسّاهمين لهم في القيام 
بالدّولة وتمهيد الأمرء فينفرد صاحب الدولة حيثذ بالحباية أو معظمهاء وبحتوي على 
الأموال ويحتجنها” للتقّقَات في مهمّات الأحوال» فتكثرٌ ثروته وتمتلىء خزائنه» ويتسع 
نطاق جاهه؛ ويعتز على سائر قومه؛ فيعظم حال حاشيته وذويه» من وزير وكاتب 
وحاحب ومولى وشُرطي» ويتسع جامُهم؛ ويقتنون الأموال ويتأئّلونها". 


١‏ - ني ن:لا. 

0 بساح الأفمال. والله تعالى أعلم. بصالح الأعمال. والله تعالى أعلم. 
- أطار المال وطيره: قسمه. 

0 الفقير. ون ن: (متملقين). 

- يختص نفسه بها. 

5 - أنّل المال تأثيلا: وكاه وأصكلة. وتأثل المال: اكتسبه. 


ل وي 0 5 /اعاء 

ثم إذا أحذت الدولة في الهرم بتلاشي العصبيّة ة وفناء (القبيلٍ الماهدين)27 للد ولةٍ احتاج 
صاحبُ الأمرٍ حينئذ إلى الأعوان والأنصار. لكثرة ة الخوارج والمنازعين والشوار, وتوهم 
الانتقاض» فصار خراجه لظهرائه وأعوانه» وهم أرباب سوق وأهل العصبيات» وأنفق 
حزائنه وحاصله في مهمات الدولة. وقلت مع ذلك الجحباية لما قدّمناه من كثرة العطاء 
والإنفاق» فيقلَ الخراجٌ وتشتد حاجة الدولة إلى المال» فيتقلّص ظل النعمة والترف عن 
الخواص والحجّاب والكتاب بتقلص الحاء عنهم» وضيق نطاقه على صاحب الدولةٍ. 

ثُمّ يشتدٌ حاجة صاحب الدّولةٍ إلى المال» وتنفق أبناءٌ البطانة والخخاشية ما تأئّله آباؤهم 

ب الأمؤال"ق غير سبيلها من إعاثة متاخب الدّولة ويقبلون على غير ما كان عليهم 
آباؤهم وسلفهم من المناصحَة ويرى صاحبُ الدَّولةٍ أنه أحقّ يتلك الأموال الي اكتسبت 
في دولة سلفه ويجاههم, فيصطلمها!" وينتزعها منهم لنفسه شيئاً فشيئاً وواحداً بعد 
ا ا ا ل م 
ورجالاتها وأهل الثروة والنعمةٍ من بطانتهاء ويتقوّض بذلك كثيرٌ من مباني المحنّد بعد أن 
يدعمه أهلهُ ويرقعوه. 

وانظر ما وقع من ذلك لوزراء الدّولة العبّاسية في بن قحطبة» وب يَرْمَكه وبني سّهل؛ 
وبي طاهره وأمثالهم في الدّولةٍ الأموية بالأندلس عند اتحلانها يام الطوائف في بي شهّيد 

بن أبي عبدة وبي حديرة وني برد وأمئالمحم» وكذا في الدّولةٍ الي أدركناها لعهدنا. 
7 ال لكات جلك د عارك رار ار 

1١-41-1١‏ فصل 

ولما يتوقعه أهل الدّولة من أمثال هذه المعاطب» صار الكثير منهم ينزعون زَظ ]1/١5‏ 
إلى الفرار عن الرّتب والتخلّص من ربقةٍ السّلطان بما حصل في أيديهم من مال الدّولة إلى 
قطر آخرء ويرون أنه أهنأ هم وأسلم في إنفاقه وحصول ثمرته. وهو من الأغلاط الفاحشة 
والأوهام المفسدة لأحوالهم ودنياهم. 

واعلم: أنّ الخلاص من ذلك بعد الحصول فيه عسيرٌ ممتنع. فإِنٌ صاحب هذا الغرض 
إذا كان هو الملكُ نفسه؛ فلا تمكنه الرعيّة من ذلك طرفة عين ولا أهل العصبيّةٍ المزامون 
له» بل في ظهور ذلك منه هدمٌ لملكهٍ وإتلافٌ لنفسه بمجاري العادة بذلك؛ لوقه الملك 
يعسرٌ الخلاصُ منهاء ولا سيّما عند استفحال الدّولةٍ وضيق نطاقها وما يعرضُ فيها من 


١‏ دي ن: (القليل المعاهدين). 
” - الاصطلام: الاستتصال. 


مقدمة ابن وح يبي د كت هلاءع 


البعد عن لمحد والخلآل والتَحذّق بالّر. وأمّا إذا كان صاحبُ هذا الغرض من بطانة 
السّلطان وحاشيته وأهل الرتب في دولته» فقلَ أن يُخلّى بينه وبين ذلك. 

أمّا أولا: فلما يراه الملولُ أن ذويهم وحاشيتهم ‏ بل وسائر رعاياهم ‏ بماليك لهم 
مطّلعون على ذات صدورهم؛ فلإ يسمحون بحل ربقته من الخدمة ضناً بأسرارهم 
وأحوالهم أن يطلعٌ عليها أحدٌء وغيرة من حدمته لسواهم. لمك كان يدر أفقة بالأندلس 
بعنعون أهل دولتهم من السّفر لفريضة ا عم دا بأيدي ب العبّاس؛ 
فلم يحج سائر أَيَامهِمٍ أحدٌ من أهل دولتهم وما أبييح الحج لأهل الكدو لس لذ ونين إلا 
لة شأن الأمويّة ورجوعها إلى الطوائف. 

وأمّا ثانياً: فلأنهم وإن سمحوا بحل ربقته هو فلا يسمحون بالتجافي عن ذلك المال» لما 
يرون أنه جحزءٌ من مالهم» كما يرون أنه جزءٌ من دولتهم, إذ لم يكتسب إلا بها وي ظل 
جاهها؛ فتحوم نفوسهم على انتزاع ذلك المال والتقامه كما هو جزءً من الدولة يتتفعون 
به. 

ثم إذا توهمنا أنه حلص بذلك المال إلى قَطْر آخرء وهو في النادر الأقل» فتمتد إليه 
أعين الملوك بذلك القطر وينتزعونه بالإرهاب والتخويف تعريضنا أو بالقهر ظاهراء لما 
يرون أنه مال الحباية والدول» وأنه مستحق للإنفاق في المصالح. وإذا كانت أعينهم تمتد 
إلى أهل الثروة واليسار المكتسبين من وجوه المعاش» فَأَحْرَى بها أن تمتدَ إلى أموال الحباية 
والدٌول الي تجد السّبيل إليه بالشّرع والعادة. ولقد حاول السلطان أبو يحيى زكريا بن 
أحمد اللحياني تاسع أو عاشر ملوك [ظ ]١/١7‏ الحفصيين بإفريقية ة الخروج عن عهدة 
ملك والنّحاق بمصر فراراً من طلسيو صاحب التغور العربية نا استجمع لغزو تونس؛ 
فاستعمل اللحياني لرحلة إلى ثغر طرابلس يُوَرَيَ بتمهيده» وركب السّفين من هنالك؛ 
ال ل ل ل 
وباع كل ما كان بمخزائتهم من المتاع والعقار والجواهرء حتى الكتب» واحتمل ذلك كله 
إلى مصر ونزل على الملك الناصر محمد بن لاون ما بيخ دده من المئة الثامنة» 
فأكرم نزله ورفع بحلسه» لم يزل يستخلص ذخيرته شيكا فشيئا بالتعريض تن إل أ تتصيل 
عليها ولم يبقَ معاشُ ابن اللحياني إلا في جرايته اليّ فرضت”" له إلى أن هلك سنة ثمان 
وعشرين حسبما نذكره في أخباره. 


١‏ - الصامت من المال: الذهب والفضة. 
؟ - ني ن: فرض. أي: الملك الناصر. 


لو م ا ا سج 111 1 

فهذا وأمثاله من جملة الوسواس الذي يعتزي أهل الدّول لما يتوقعونه من ملوكهم من 
المعاطب» واو إن اتفقّ لحم الخلاصٌ بأنفسهم » وما يتوهمونه من الحاجة فغلط 
ووهم. :“واتدي حغيل فو من الشهرة خدعة الول كاف ل وجدان العناش فم 
بالجرايات السّلطانية أو بالجاهٍ في انتحال طرق الكسب من التجارة والفلاحة. والدول 
أنساب كريد 

ا ب إذا رع هسنا وَإِذَا 0 5 إلى ميل تَقَقعُ 


واللهُ سبحانه هو الْرَّْاق» وهو الموفقٌيمته وفضله؛ والله أعلم. 


47-١‏ فصل 
في أن نقْص الْعَطاء من الْسلْطَان نَقْصْ في الَْاَة 

والسببُ في ذلك: : أن الّولة والسّلطآ هي السؤقٌ الأعظم للعالم» ومنه مادة العمران؛ 
فإذا احتجن الملطاث الأموال أو الحبايات) أو فقدت فلم يصرفها في مصارفهاء قل حيار 
ما بأيدي الحاشية والحامية, وانقطٌ أيضاً ما كان يصل منهم لحاشيتهم وذويهم» وقلت 
نفقاتهم جملة» وهم معظم السّوَادِ ونفقاتهم أكثر مادة للأسواق من سواهم فيقع الكسادُ 
حينئذٍ ف الأسواق» وتضعف الأرباحٌ في المتاحر فيقلَ الخراج ج لذلك؛ لأن الخراج والحباية 
إنما تكونُ من الاعتمار والمعاملات ونفاق الأسواق وطلب الفاس للفوائد والأرباح. ووبال 
ذلك عائدٌ على الدولة بالنقص لقلة أموال السلطان حيغذر بقلة أخخرا ج» فإنٌ الدولة كنا 
قلناه - هي السّوقٌ الأعظم» أ الأسواق تكلها؛ وأعتلها ومانتونا فى لذ ل والصوج ؛ فإن 
كسدت وقلت مصارفها(©» فأحدريما بعدها من الأسواق نيا ا وأشد 
منة, 

اوأيضا: فالمال إنما هو مترددٌ بين الرّعية والسلطان: : منهم إليهء ومنه إليهم؛ فإذا حيسه 
السلطان غبذه ققدتة رظه؟ ١/١‏ الرّعيّة. سنة | لله في عباده. 


.)7/١( من شعر أبي ذؤيب الهذلي» انظر ديوان الحذليين‎ - ١ 
"ادي ن: مصاريقها:‎ 


مقدمة ابن حلدوان ص سا 199 


47-١‏ فصل 
.في أن الظَلّمَ مُؤْذِنْ بخراب ب العمْران 
اعلم: أن اْعُدوانَ على النّاس في أموالهم ذاهبٌ بآمالهم في تحصيلها واكتسّابها لا يرونه 
حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم. وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها 
وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السّعي في ذلك. وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض 
الرّعايا عن السّعي في الاكتساب» فإذا كان الاعتداء و عاماً فّ جميع أبواب المعاش» 
كان القعودُ عن الكسب كذلك لذهابه بالآمال جملة بدحوله من جميع أبوابها؛ وإن كان 
الاعقداء يسيراء. كان الاتقباض عن الكسي على الشيته: 
والعمرانُ ووفوره ونفاق أسواقه, إنما هو بالأعمال» وسعي الفاس في المصالح واللكاسب 
ذاهبينَ وجائين. فإذا قعد الناسُ عن المعاش» وانقبضت أيديهم عن المكاسب» كسيدت 
أسواقٌ العمران» وانتقضت الأحوال» وابْذَع0" الئاس في الآفاق من غير تلك الإيالة في 
طلب الْرْق يما خرج عن نطاقها؛ فخصف ساكن القطرء وخلت ديار وخربت”) 
أمصاره؛ واحتل باختلاله حال الذولة (المستطاذ لا انا :صدورة للعسان تفسك قباد 
ا ار 
وانظر في ذلك ما حكاه المسعودي في أخبار الفرس عن الُوْبَذَان صاحب الدّين عندهم 
يام بهرام بن بهرام» وما عرّض به للملك في إنكار ما كان عليه من الظلم والغفلةٍ عن 
عائدته على الدَّولةِ» ال وسأله 
عن فهم كلامهاء فقال له: إن بوما ذكرا يرومٌ نكاح بوم أ القن وأنها شرطت عليه 
شرن اقرية من المخرابه في أيام بهرام» فقبلَ شرطها؛ وقال لها: إن دّامت أيَام المللك 
أقطعتك ألف قرية» وهذا أسهلٌ مرام. فتنبه الملك من غفلته» وخصلا بالموبذان وسأله عن 
برادة» فقال له: أيها الملك» إن الللك لا يسم عه إلا بالشريعة, والقيام لله بطاعته؛ 
والتصرّفي تحت أمره ونهيه؛ ولا قوام للشّريعة إلا بالملك» ولا عر للمَلِكِ إلا بالرجال» ولا 
قوامً للرّجَال إلا بالمال» ولا شبيل إلى المال إلا بالعجمارةء ولا معيل للعشارة إلا بالعدل. 
والعدل اميزآنُ المنصوبُ بين الخليقة» نصبه أرب وجعل له قيُماء وهو لملك. 5-7 2 
الملك عمدت إلى اليا ع فانتزعتها من أربابها وعمّارهاء وهم أرباب الخراج ومن توحذ 
منهم الأموال» وأقطعتها الحاشية والخدمً وأهل البطالة» فتركوا العمارةه والنظرّ في 
0 وما يُصلحٌ الضيّاعَ وسومحوا في الخراج لقربهم من الملك. . ووقع الحِيُفُ على من 


١‏ - ابذعروا: تفرقوا وفروا. 
ا 3 ن: خحرجحت. 


كاد او م ا تي 41/1 
بقيّ من أرباب الخرا ج وَعْمَّارٍ الضيّاع؛ . فأجلو”؟ [ظه١١/5]‏ عن ضياعهم؛ وخلوا 
ديارهم» وآووا لاما تار ين الا +" » فسّكتوهاء فقلت العمارة» وخخرّبت الصياعٌ 
قلت الأموال وهلكت انود والرعّة عِية» وطمع في ملك فارس من حاورهم من الملوك 
لعلوهم بالقطاع الراد الى د تستعيم بعالم الملك إلا بها. فلما سمع الملك ذلك أقبل على 
لتر في ملكه وانتزعت الضّياعٌ من أيادي الخاصّة ورْدّت على أربابهاء وحَملوا على 
رسومهم السالفة وأحذوا في العمارة» وقوي من ضعف منهم)» فعمرت الأرض» 
وأخصبت البلاد وكثرت الأموال عند جباةٍ الخرًا ج» وقويت الجنود وقطعمت مواد 
الأعداءء وشحنت الثغورٌ» وأقبلَ الملك على مباشرة 7 بنفسه. فحسنت أيّامه وانتنظم 
ملكه. 

فتفهُمٌ من هذه | لحكاية أن اللّلم نرب للعمران» 
الدّولة بِالفسّادٍ والاتتقاض. 

ولا تنظ في ذلك إلى أن الاعتداء قد يوجد بالأمصار العَليمةٍ من الدُولٍ الي بهاء ول 
يقع فيها خراب. َ 

واعلم أن ذلك نما جاء من قبل المناسبة بين الاعتداء وأحوال أهل المصر. فلما كان 
للصر كبيرًء وعمرانه كثيراء وأحواله متسعة بما لا ينحصرٌ» كان وقوعٌ النقصٍ فيه 
بالاعتداء والظلم عدر لان النقضّ إنما يقعٌ بالتدريج. فإذا حفي بكثرة الأحوال واتساع 
الأعمال في المصرء لم يظهر أثره إلا بعد حين. وقد تذهبُ تلك الدولة المعتدية من أصلها 
قل راض اضر وتجيء الدولة الأخرى» فتزقعه يجذتهاء وتجبر عر النقض الذي كان عنفيًا 
فيه» فلا يكاد يشعرٌ به إلا أن ذلك في الأقل النادر. 

والمرادٌ من هذا أ حصول النّقص في العمران عن الظّلم والعدوان أمْرٌ واقعٌ لا به 
منه لما قدّمناهء ِوبَالَهُ عائدٌ على الذول. 

ولا تحسبنٌ الم نما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عِوض ولا سبب 
كما هو المشهورٌ بل الظلمُ أعم من ذلك. وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله, 
أو,طالبه بغير حق» أو فرض عليه حقاً لم يفرضه الع فقد ظلمه. فَجُبَاةَ الأموال بغبر 
حقها ظلمة؛ والمعتدون عليها ظلمّة؛ والمتتهبون لها ظلمة» والمانعون لحقوق الناس ظلمة, 
267 الأملاك على العموم لح ووبال ذلك كله عائدٌ على الدَّولةٍ نخراب العمران 
الذي هو مادتها لإذهابه الآمال من أهله. 


ع 


وأنّ غائذة الخراب في العمران على 


١-تين:‏ فانحلوا. 


واعلم: ل هي الحكمةٌ المقصودة للشّارع في تحرم الظلم؛ وهو ما ينشأ عنه من 
فساد العمران وخحرابه» وذلك مؤذن بانقطاع النوع المقير ىا« رظي الحكمة العامة 
المراعاة''» للتترع في جميع مقاصده الضّرورية الخمسة: من حفظ الدّين والنّمْس والعقل 
وَالتَسْل |ظ5؟١/١].«والمال:‏ .فلمًا كان الظلم قي ان مؤذنا بانقطاع التّوْعِ لا 
أدَى إليه من تخريب العُمرادء كانت حكمة الحظر فيه موجودة» فكان تجرعة مهمًا. وأدلته 

من القرآن والسسئّة كثيرة أكثر من أن يأخذها قانون الضّبّط والحصر. 

ولو كان كل واحد قادراً على الظا 01) لوضع بإزائه من العقوبات الرّاحرة ما وضع 
بإزاء غيره من المفسدات للنّوْع» الي يقدرٌ كل أحد على اقترافها من الزّنا. والقتلٍ والسكرء 
إلا أن الظلم تتذو عليه" أذ مق لذ قدو علي لاله إنما يقع من أهل القدرَة والسلطان. 
فبولغ ف ذَمّه وتكرير الوعيد فيه» عسى أن يكون الوازعٌ فيه للقادر عليه في نفسه. ونا 
ربك بظلام للْعَبيْدِ[فصلت: 45]. 

ولا قرا ١‏ أن الحقوية اقناء و ميعظة بارا الحرابة'”' ف ُْ ف الشّرع, وهي من ظلم القادر, 
لأن الخارت رسن رارع قاد فإن في الجواب عن ذلك طريقين: 

أحدهما: أن تقول: العقوبة على ما يقترفه من الحنايات في نفس أو مال على ما ذهب 
إلية الكثيرء» وذلك إغا يكون بعد القدرة عليه والمظالبة يجنايته؛ أمّة نفس الحرابة فهي نحلو 

من العقوبة. 

الطريق الثابي: أن تقول: مارب لآ رواضنف: بالقدزة: لأنا إنما نعني بقدرة الظّالم اليد 
اللبسوطة الي لا تعارضها قدرة» فهي المؤذنة بالخراب» وأما قدرة المحارب فإنما هي إنخافة 
فعليا دري لأحذ الأموال, والذافعة أعنها يد الكل موجتودة ا ما 
القدر المؤذن بالشراهن والله قادرٌ على ما يشاء. 


١‏ - في ن: المراعية. 

* - في ن: (عليه). 

* - أي: لا يظلم إلا القادر على الظلم ومن له القدرة من سلطان أو غيره. وقد رجح الدكتور وافي سقوط 
حرف النفي من العبارة فتكون: (لا يقدر عليه لا من لا يقددر عليه) وكلاهما يصحان. 

غ - الحرابة هي قطع الطريق. وعقوبتها القتل أو الصلب أو كلاهما معا ولكل عقوبة حالتها الي تحد تفصيلها 
عند الفقهاء. 


١-4-١‏ فصل 
ومن, أشدّ الظلامات وأعظمها في إفساد العمران تكليف الأعمال وتسخيرٌ الرّعايا 


بغير حق. 

وذلك أن الأعمال من قبيل المتمولات كما سّنبين في باب الرزق , '©؛ لأنّ الرّزق 
والكسب إنما هو قيمٌ أعمال أهل العمران. فإذاً مساعيهم وأعمالهم كلها متمولات 
ومكاسب لهم بل لا مكاسب لهم سواهاء فإن الرعية المعتملين في العمارة إنما معاشهم 
ومكاسي من التمافي «لسلك فإذا كلفوا العمل في غير شأنهم؛ واتخذوا سخريا في 
معاشهم» بطل كسبهم واغتصبوا قيمة عملهم ذلك» وهو متموّهم فدخل عليهم الضَررٌ 
وذهب طم حظ كبيرٌ من معاشهم» بإوعو بعاضيم احم وإن تكرّرَ ذلك عليهم أفسد 
آمالهم في العمارة وعدنو 0 السّعي فيها جملة؛ فأدّى ذلك إلى انتقاض العمران 
وتخريبه,» وله شيحالة وتعال أعلم وبه التوفيق. 

كركيد -؟ فصل [الاحتكار] 

وأعظمٌ من ذلك في الظلّلم وإفساد العمران والدّولة التسّلط على أموال النامى يق اننا 
ين أيديهم أبس الأثمان» ثم فَرْضٍ البضَائع عليهم بأَرْفع الأثمان على وجه الغصب 
والإكراه في الْشّراء والبيع» وركما رض عليهم تلك الأفان على العرَاضِي7 ولشّايل؛ 
فيتعلّلونَ في تلك الخْسّارة [ظ”5١/1]‏ الي تلحقهم بما تحدّثهم المطامع من جيرٍ ذلك 
بحوالة الأسواق في تلك البضائع الي فرضت عليهم بالغلاء إلى بيعها بأبخس الأثمان» وتعود 
خمارة كانيين المفتين على زؤوس أمواه. وقد يعم ؟ ذلك أصسناقن لجار القيمين 
بالمدينة والواردين من الآفاق في البضائع» وسائر ا وأهل الدّكاكين في المأكل 
والفواكه؛ وأهلٌ الصّنائع فيما يتخذ من الآلات والمواعين» فتشمل المنسارة سائر الأصناف 
والطبفات» وصوال على 'السّاعات: و تححف برؤوس الأموال؛ ولا يحدون عنها وَلِيجَة9) 
إلا القعود عن الأسواق لذمَّابٍ رؤوس الأموال في جبرها بالأرباح7", وَيُتشاقل الواردُون 
من الآفاق لشراء البَضَائع وبيعها من أجل ذلك؛ فتكسد الأسواق ويبطلّ معاش الرّعاياء 
لأنَّ عامته من البيع والشراء. وإذا كانت الأسواق عطلاً منها بطل معاشهم؛ وتنقص جباية 


١‏ - انظر الباب الخامس في المعاش ووجوهه. 

؟ - في ن: (من). 

7 - في جميع النسخ: (اتراحي). ولا يستقيم به المعنى. 

4 - يعني لا يحدون ملجاً. 

ه - ف العبارة تقديم وتأخير وتقرأ على النحو التالي: لا يحدون [أي التجار] عنها [أي النسائر] في جبرها 
بالأرباح [أي لعظم الخسائر وتماديها] إلا القعود عن الأسواق لذهاب رؤوس الأموال [أي: كلها أو معظمها]. 


مقدمة ابن خلدون 4/١‏ 
التلفلان و اتشحد» وآ معلمها من ك0 الكولق ويا بده إنما هو من المكوس 
1 البياعات كما قدمناه' 2 . ويؤول ذلك إلى تلاشى الدولة وفسَّادٍ عمران المدينة. 
ْ دما كنال بأمثال هذه الذرائع والأسباب إل اخ الأموال :وام حدما انا 
والعدوان على الناس في أمواهم وحُرمهم ودمائهم وأسرارهم وأعراضّهمء فهو يفضي إلى 
الخلل والفسادٍ دفعة) وتنتقض الدّولة سَريعاً مما ينشأ عنه من ارم ج المفضي إلى الانتقاض. 

ومن أحل هذه اللفاسد حظرٌ الشرْعٌ ذلك كله وش لق راب شرن 
وحظر أكل أموال الناس بالباطل» سدًا لأبواب المفاسد المفضية إلى انتقاض العمران بالهرج 
أو بطلان المعاش. 

واعلم: أن الدذّاعي لذلك كله تاهو حاحة الذولة و استلطان إل ليان مين امال يما 
يعرض هم من الترّف في الأحوالء فتكثر نفقاتهم ويعظم الخرج ولا يفي به الدّخل عَلى 
القوانين المعتادة فيستحدثون القابا. ور يوسعون بها الحباية ليفي لهم الدحلّ بالمخرج 
ثم لا يزال الزف يزيد والخرج بسببه يكثرء والحاحة إلى أموال الناس تشتدء, ونطاق 
الدّولة بذلك يزيد إلى أن تنمحي”) دائرتهاء ويذهب رسمهاء ويغلبها طالبها. والله أعلم. 


١‏ - ف ن: أوسط. 
؟ - انظر الفصول: (78 و79 و.5 و١4)‏ من هذا الباب وخاصّة فصل .54١‏ 
“ - المكايسة أي: المساومة. 


- ين: تمحى. 


م 


مقدمة ابن حلدون 
4-١‏ 4- الفصل الرابع والأربعون 
في الحجّاب كيف يقعٌ في الدول وفي أنه يعظم عند الهرم 

اعلم: أن الدولة في أوّل أمرها تكون بعيدة عن منازع املك كما قدّمناهء لأنه لا يدهأ 

من الْعَصبيّة اي بها يتم أمرها ويحصل استيلاؤهاء والبداوة هي شعار العَصبيّة. والدّولة إن 
0 قيامها بالدين فإنه بعيدٌ عن منازع الملك, وإن كان قيامها بعز الغلب فقطء فالبداوة 
التي بها [ظ 70 1/1] يحصل الغلب بعيدة أيضا عن منازع الملك ومذاهبه؛ فإذا كانت 
الدّولة في أوّل أمرها بدوية» كان اجيهلا عل حال الغضاضة والبداوة والقري مرق انان 
وسهولة الإذن., 
0 ل ل 50 
استطاع؛ ويتخذ الإذن ببابه على من لا يأمنه من أوليائه وأهل دولته؛» ا 
الاين يقيمة يانه هذه الو ظغة. 

ثم إذا استفحل الملك وجاءت مذاهبه ومنازعه؛ استحالت لّق9© صاحب الدّولة إلى 
110 وهي خلق”) غريبة مخصوصة: يحتاج مباشرها إلى مداراتها ومعاملتها بما 
يحب لهاء وريّما جهل تلك الأخلاق” منهم”) بعض من يباشرهم فوقع فيما لا يرضيهم» 
فسّخخطوه9 وصاروا إلى حالة الانتقام منه. فانفرد بمعرفة هذه الآداب الخنواص من 
أوليائهم» و لل ل لب 0 
معاينة ما يُسْحِطُهم» ؛ وعلى”) الناس من التعرض لعقا 

نسار م سحاد ام ا حصن أل لمجاب ار لاطي لاع له رمف مدن 
الأولياء» ويحجب دونه من سواهم من العامة والحجاب الثاني يفضي إلى حالس الأولياءء 
وك يحجب دونه من سواهم من العامة. 


-١‏ ين: عن. 

؟ - في ن: أحلاق. 
م« ني ن: أخلاق. 
؛ - في ن: أحلاق. 
ه - في ن: الخلق. 

5 - أي: من الملوك. 
/ا - ف ن: فسخطوا. 


م - في نسحخة بدون الواو. 


مقدمة ابن خحلدون اذيك 

والحجاب الأول: يكونٌ في أوّل الدولة كما ذكرنا» كما حدث لأيام معاوية وعبد 
املك وخلفاء ب أمية وكان القائم على ذلك الحجاب يُسَمّى عندهم الجاحب جرياً على 
مذهب الاشتقاق الصّحيح. 

ثم لما جاءت دولة بئ العباس وجدت الدولة من الثرف والعرٌ ما هو معروف؛ وكملت 
خحلق الملك على ما يجب فيهاء فدعا ذلك إلى الحجاب الثاني وصار اسم الحاجحب أخص 
به» وصار بباب الخلفاء داران للعاسية: 8 شامق ودارٌ العامّة كما هو مسطور قي 
أحبارهم ١‏ 

م حدث في الدول حجابٌ ثالث أعص من الأولين» وهو عند محاولة الحجر على 
صاحب الدّولة. وذلك أن أهل الدولة وحواصً الملك إذا نصبوا الأبناء من الأعمّاب» 
وحاولوا الاستبداد عليهم» ؛ فأوّل ما يبدأ به ذلك المستبد أن يحجب عنه بطانة أيبه0) 
وخواصٌ أوليّائه يوهمّةُ أن في مباشرتهم إِيّاهُ حرق حجاب اطيبة) ار 
ليقطع بذلك لقاءً الغير» ويعوده ملابسة أخلاقه هوء حتى لا يتبدّل به سوا 00 
يستحكم الاستيلاء عليه فيكون هذا الحجاب من دواعيه. وهذا الحجاب لا يةّ 
الغالب إلا أواخر الدّولة كما قدّمناه في الحجر” ايكون دليلاً على' هرم الدّولة 0 
قوتها. وهو مما يخشاه أهل الدول على أتفسهم؛ لأنّ القائمين [ظ717١/؟]‏ بالدولة 
يحاولون على ذلك بطباعهم عند هرم الدّولة وذهاب الاستبداد من أعقاب ع 
بق سوس هه الاستبداد بالملك» وخصوصاً مع الترشيح لذلك؛ وحصول 
دواعيه ومباديه. 


١‏ - في جميع النسخ: بطانة ابنه. ولا د يستقيم معه المعنى. 
؟ - يقصد الفصل الواحد والعشرون من هذا الباب. فصل: فيما يعرض ف الدول من حجر السلطان 
والاستبداد عليه. 


2 


5-١‏ 4 - الفصل الخامس والأربعون: 
في الْقِسَامٍ الدَوْلة الْواحدة بدولتين 

اعلم: أن أول ما يقع من آثار ارم في الدّولةٍ انقسامها. وذلك أن المللك عندما 
يستفحلٌ ويبل من أحوال الّرف والنعيم إلى غايتهاء ويستبدٌ صاحب الدّولة بامحد وينفرد 
به يأنفُ حينئذ عن المشاركة؛ ويصير إلى قطع أسبابها ما استطاع بإهلاك من استراب به 
لل ل فربّما ارتاب الساهيون له في ذلك بانفسهم) ؛ ونزعوا 
إل القَاميّةٍ 0 ب نه العم سا ١‏ اد 
القرابة فيهاء ولا يزال د نطاق الدّولة» ينالب الدولة أو يكاد. 

وانظر ذلك في الدَولةٍ الإسَلاميّة العربيّة حين كان أمرها حريزً” يجتمعاًء ونطاقها ممتداً 
في الاتساع» وعصيية بن عبد مناف واحدة غالبة على سائر مضرء فلم ينبض عرق من 
الخلاف سائر أيامها(" إلا ما كان من بدعة الخوارج المستميتين في شأن بدعتهم» لم يكن 
ذلك لنزعة مُلك ولا رئاسة» ولم يتم أمرهم لمزاحمتهم العصبية القوية. 

ثم نا جرج ج الأمر من بين أمية» واستقل بنو العباس بالأمرء وكانت الدّولة 0 
بلغت الغاية من الغلب والترفء الس ل ع ا 00 
دولتين. لقع لتري الى للذرية بوشترج بد روقام بأمره: 0 
أوربة ومغيلة ورّناتة» واستولى على ناحية المغربين. ثم ازدادت الخاولة “تفضا فاضطرب 
الأغالبة في الامتنا ع عليهم. 

ا 50 واستولوا على إفريقية يقية والمغرب» ثم 7 
مصر والشام والحجازء وغلبوا على الأدارسة» وقسموا الدولة دولتين أخريين» 0 
اداه الفرمة الال درل دول بي الغباين ركز "لبه ل 
بإفريقية سقس بولقم وللجان ولول مله كدر إلى أد أضبح انتراضها متقازيا أو 

جميعا رَظم؟١/١].‏ 


١‏ - ني ن: (بهم مثل). 
؟ -أي: ين كان آمرها تباتك قويًا. 


» - تي ن: أيامه. 
4 - في ن: مركز. 


مقدمة ابن حلدون  --_‏ س ب يبب 8( 

وكذلك انقسمت دولة بني العبّاس بدول أخرى ) وكان بالقاصية بنو نا فيما 
وؤاءالتهن وخر اتبناة؛ والعلوية في الديلم وطْبّرسسْتَان؛ وآل ذلك إلى استيلاء الدّيلم على 
العراقين وعلى بغداد والخلفاء. ثُمّ جاء السلجوقيّة فملكوا جميع ذلك ل سيت دولتهم 
أيضاً بعد الاستفحال كما هو معروف في أخبارهم. 

وكذلك اعتبره ف دولة صنهاجة بالمغرب وإفريقية» لما بلغت إلى غايتها أيّام بَاديس بن 
الع ع عاد عه لاو دكا ابلا حورت لمكي ناكل ورم اده 

تِلِمّسّان وملوية» واخحتط القلعة يجبل كتامة حيالَ المسيلة» ونزنها واستولى على مركزهم 

أو غيل بطري رو استعووت ملكا حجر مهما لبك آل تاديس ووش ال بباديس 
بالقيروان وما إليهاء ولم يزل ذلك إلى أن انقرض أفرهما جميعا: 

وكذلك دولة الموحدين لا تلص ظلها ثار بإفريقية ية بدو أبي حفص فاستقلُوا بها 
واستحدثوا ملكا لأعقابهم بتواجيها. نّم نا استفحل أمرهم واستولى على الغاية: حرج 
على امالك الغربيّة من أعقابهم الأمير أبو زكريا يحبى ابن السّلطان أبي إسحاق إبراهيم 
رابع حلفائهم؛ واستحدث ملكاء كانه رتسهزة ويا إليهاء أورثه بنيه, ولمتموا يه 
الدولة قسمين» ثم استولى على كرسي الحضرة ة بتونس» ثم انقسم الملك ما بين أعقابهم ثم 
عادٌ الاستيلاء فيهم. 

وقد يتتهي الانقسام إلى أكثر من دولتين وثلا ثة» وفي غير أعيَاص الك من قومه, كما 
وقع في ملوك الطوائف بالأندلس» وملوك العجم ره وفي ملك صنهاحة بأفريقية 
فقد كان لآخر دولتهم في كل حصن من حصون إفريقية ار تقل بأمزه كما تدم 
ذكره. وكذا حال الحريد والرّاب من إفريقية يقية تيل هذا العهد كنا يذكره: 

وهكذا شأن كل دولة لا بْدَ وأن يعرض فيها عوارض المهرم بالترّف والدّعة» وتقللص 
0 


سدم هم 00 


١‏ - في ن: ساسان. 


5-1-١‏ 4 الفصل السادس والأربعون: 
في أن الْهَرَمَ إِذَا نَل بالْدَولَة لا يَرتَفِع 

قد قدّمنا ذكر العوارض الْؤؤنةٍ باهم وأسبابه واحداً بعد واحدء ويا أنها تحدث 
للدولة بالطبع» وأنها كلها أمور يع ا . وإذا كان ارم 5 طبيعيًا في الدّولةٍ كان حدوثه 
يعثابة حدوث الأمور الطبيعيّة كما يحدث اخْرّم في المزاج و الحواقي 

وام من الأْراض الزمنة الي لا يمكن دواؤها ولا ارتفاعها م أنه طببيء والأمور 
الطبيعية لا تتبدّل. وقد يتنبّه كثيرٌ من أهل الدّول ممن له يقظة في السّياسة» فيرى ما نزل 
بدولتهم من عوارض اْرّمٍ وأسبابه [ظ6١/37]‏ ويحسبة" ممكن الارتفاع فيأخذ نفسه 
بتلائي الدّولِء وإصلاح مزاحها عن ذلك الهرم» ويحسبه أنه لحقها بتقصير مَنْ قبله من أهل 
الدولةٍ وغفاتهم: ليش كدللة فإنها أَعَوْر طبيعيّة للدّولة, والعوائد هي المانعة له من 
تلافيها. 

والعوائد منزلة طبيعية أخرى' ؛ فإ من أدرك مثلا أباه وأكثر أهلٍ بيته يلبسون 
الحرير والديياج؛ وتحلون بالذهب في السّلاح والمراكب» ويحتجيون عن الناس في الس 
والصّلوات» فلا يمكنه مخالفة سلفه في ذلك إلى الخشُونة في الأباس والرّي والاختلاط 
الاق إذ العوائد حينئل تمنعه وتقبّح عليه مرتكبة. ولو فعله لرمي باللجنون والوسواس في 
الكروح عن العوائك وفعة: ودشي عليه عائدة ذلك وعاقبته في سلطانه. 

وانظر شأن الأنبياء في إنكا رٍ العوائدٍ وعفالفتهاء لولا التأييد الإلهحي لضي السماوي: 
وريّما تكون العَصبِيّة قد ذهبت فتكون الأ بهة تعوض عن موقعها من النفوس. فإذا 
أزيلت تلك الأبّهة مع ضعف العصبية؛ » تحاسرت الرّعايا على الدَوَلَة يذهاب أَؤْمَاء الأنهتة: 
فتتذرعٌ الدّولة بتلك الأبهةٍ ما أمكنها حتى ينقضي الأمر. 
ورين يحدث عند آخر الدّولةٍ قوة توهم أن ار كن ارت عه ويومض ذبَالُها 
إيْمّاضّة الخمود كما يق في الذبال | 3 ؛ فإنه عند مُقاربة انطفائه يومضْ إيماضة توهم 0 
أنها اشتعال» وهي انطفاء. فاعتبر ذلك» ولا تغفل سر الله تعالى وحكمته في اطَرَادٍ وجوده 
علويها كدر فيه وإلكل أْحَلٍ كتاب4[الرعد: 8"]. 


١‏ ف ن: الحرم ويظن أنه ممكن. 
- يعرف هذا بالقسر الاحتماعي الذي تتصف به الظواهر الاجتماعية ولا سيما القائمة على الاقتداء 
والعادات. ١‏ تمهيد في علم الاجتماع ص: 5 .)٠١‏ 


معدن وى لتاق _ 
ااا وه الفضل الرابع والأربعون: 
في كيفيّة طَرُوق الخلل للدؤلة 

اعلم أن مبنى الملك على أساسين لا بد منهما: 

فالأوّل: الشركة والعَصبيةَ وهو المعبّرُ عنه بالحند. 

والثاني: المال الذي هو قوام ولك الجند وإقامة ما يحتاج إليه الملكُ من الأحوال. 

والخلل إذا طرق الدّولة طرقها ف هذين الأسّاسين. 

فلنذكر أوّلا طروق الخلل في الشّوكة والعصبية» ثم نرجع إلى طروقه في المال وا 

واعلم أن تمهيد الدّولة وتأسيسها كما قلناهُ إنُما يكو بالعصبية: 2 
كبرى جامعة للعصّائب مستتبعة لهاء وهي عصبية صاحب الدولة الخاصّة!'' من عشيرة 
وقبيلة. فإذا جاءت الذولة +طبيعة اللك .من الدراقي وجدع أنورف أهل العصينةة: كاك ول 
ما يجدع أنوفَ عشيرته وذوي قرباه المقاسمين له في ١‏ سم الملك. فيستبدٌ في جدع أنوفهم ا 


١‏ - قال الحابري ف العصبية والدولة (ص”44 - 458): الدولة ف اصطلاح ابن خلدون هي على العموم: 
الامتداد الزماني والمكان لحكم عصبية ما. 

أ- فمن حيث الامتداد في المكان تكون الدولة عامة أو خاصة. 

- الدولة العامة: هي بجموع المناطق والأقاليم الي تحري عليها سلطة العصبية الحاكمة سواء كانت هذه السلطة 
فعلية أم إسمية فقط. 

- والدولة الخاصة هي الولاية أو الإقليم الذي استقل به الوالي خا حاكن الساكة ل عرق 

وهكذا فالدولة العباسية مثلا دولة عامة بالنسبة إلى الدويلات الي استقلت عنها كدولة ب بويه» وب حمدان 
وغيرهما من الدول التابعة اسمياً للخلافة العباسية والي تسمى ف لغة ابن خلدون دولا خاصة. 

ب - أما من حيث الامتداد في الزمان فإن الدولة إما كلية وإما شخصية.. 

- الدولة الكلية هي مدة حكم عصبية من العصبيات» رإلى بتحافب قيها الراك ماهد ديع لاعن إها حكم 
أسرة معينة منذ استلامها الحكم إلى يوم خروجه منها. الدولة العباسية؛ الدولة الأموية» الدولة الموحدية... الخ. 

ا ل ل ا ل دولة معاوية» 
“دولة عبد المؤمن... الّ. 

ج - ويتحدث ابن خلدون أيضا عن الدولة المستقرة والدولة المستجدة أو الحادثة وذلك حين يتعلق الأمر 
بالفترة الي يحتدم فيها الصراع بين العصبية صاحبة الدولة وإحدى العصبيات الثائرة ضدها وال تستهدف الإطاحة 
بها وتأسيس دولة جديدة. فالدولة المستقرة يعينٍ بما الدولة القائمة الي نشبت الثورة ضدها. والدولة المستجدة أو 
الحادثة هي دولة العصبية الثائرة المطالبة بالملك واليّ لم تنته بعد من القضاء على الدولة القديعة المستقرة. 

د - هذل ولا يختلف مفهوم ابن خلدون للدولة عن معناها بل معانيها عند القدماء باستثناء هذه التقسيمات 
المشار إليها أعلاه. إن الدولة في الاصطلاح القدتم هي القوة والسيطرة والسلطان. أو صاحب هذه الصفات» أو 
القبيت الذي يتمتع بما. فيقال: دولة عبد الملك بن مروان» ودولة صلاح الدين» والدولة الأموية) والدولة الفاطمية. 
وتطلق أيضا خلى النطقة الي يشملها نفوذ الدولة وأصحابما والفرق بين الدولة والمملكة ف الاصطلاح القديم هو 
أن الدولة عبارة عن الحكومة ورجالحاء والمملكة هي البلاد وأهلها. 


مقدمة ابن حلدون------------ للب ب 4/08 
بلغ من سوادهم("©. ويأخذهم النرفٌُ أيضاً أكثر من سواهم لمكانهم من الملك والعرٌ 
والغلبيء فيحيط بهم هادمان وهما: الترف والقهر. 

لم يعبر القور آسرا إل القت لا عض ل من عرس لاونو عبر ضوخ للك لصاطي 
الأمر رظة1١/١]»‏ فتقلب غيرته منهم إلى الخوف على ملكه في أخذهم بالقتل والإهانة 
وس العمة اراق لدي رتو انكر من هات رده وتفسد عصبية صاخب 
الدَوْلَة منهم» وهي العصبيّة الكبرى الي كانت تحمعٌ بها العصائبُ وتستتبعهاء فتنحل 
عروتهاء وتضعف شكيمتهاء وتستبدل عنها بالبطانة2 من موالي النعمة وصنائع الإحسان» 
وتتخذ منهم عصبية) إلا أنها ليست مثل تلك الشّدة الشكيميّة لفقدان الرحم'" والقران 
منهاء وقد كنا قدمنا أن شأن العصبيّة وقوتها إنما هي بالقرابة والرحم لما جعل الله في 
ذلك. فينفرد صاحب ُ الدّولة عن العشير والأنصار الطَبيعيّة, ويس بذلك أهل العصائب 
الأخرى؛ فيتحاسّرون عليه وعلى بطانته تجاسراً طَبيعيَ فيهلكهم صاحب الدولة, ويتبعهم 
بالقتل واحدا بعد واحد. ويقلد الآحرٌ من أهل الدولة في ذلك الأوّل؛ مع ما يكون قد نزل 
بهم من مهلكة الترف الذي قدمنا. ل 
عن صِبْعةٍ تلك العَصبِيِّ ويدسوا نعرتها وسورتها”؟ ويصيروا 0 ويقلُون 
لذلك؛ فتقل الحامية” الي تنزل بالأطراف والثغور. فتتجاسر الرعايا على نقضر 29 1 
في الأطراف, ويبادر الخوارج على الدولة من الأعياص وغيرهم ل 
ا ل ا ل عو 

. ولا يزال ذلك يتدرّج ونطاق الدولة يتضايق حتي تصير الخوارج في أقرب الأماكن 

/ مركز الدّولة. وريم انقسمت الدّولة عند ذلك بدولتين أو انه عد تور مار 
الأصل كما قلناه” "© ويقوم بأمرها غير أهل عصبيتهاء ولكن إذعاناً لأهل عصبيتها 
ولغلبهم المعهود. 

واعتبر هذا في دولة العرب في الإسلام؛ انتهت ألا إلى الأندلس والهند والصّين» وكان 
أمر بن أميّة نافذاً في جميع العرب بعصيّة ب عبد مناف» حتى لقد أمر سليمان بن عبد 


١‏ دين: سوأهم. 

- في جميع النسخ: (البطالة) باللام» وهو تحريف واضح. 

٠١‏ - انظر لتفصيل ذلك الفصل الثامن من الباب الثاني ف أن العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب ومافي 
معناه. 

- في ن: ويفشو بعزتها وثورتها. وق ن: وينشو بعزتها وشورتها. والمنبت من نسخة د. وافي. 

ه - في نسحة (الحماية). 

+ - في جميع الدسخ: بعض. ويصح أن تكون محرفة عن (بغض أو نقض) والله أعلم. 

٠‏ - انظر الفصل الخامس والأربعين من هذا الباب. 


و ناس ع 


الملك من د مشق”" بقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير بقرطبة فقتل ولم رد أمرة. 7 
تلاشت شت عصبية بن أمية ما أصابهم من الترّفي فانقرضوا. وجاء بنو العّاس فغضوا من 
عاسم وقتلوا الطالبيين وشردوهمء مالك عضي عو يناف وتلاشت» 0 
العرب عليهم» فاستبدٌ عليهم أهل القاصيّة مثل بين الأغلب بإفر يقية» وأهل الأندلس 
وغيرهم» وانقسمت ا 5 لمعن وقام جاتر إذعانا 
للعصبية الى لهم, وأمنا أن تصلهم مقاتلة أو حامية للدولة. 

فإذا خرج الدعاة آخراً فيتغلبون على الأطراف والقاصية؛ وتحصّل هم هناك دعوة ملك 
00 وركما يزيدٌ ذلك متى زادت27 رظ؟؟١/؟]‏ الدولة ل رن أن 

تنتهي إلى المركزء وتضعف البطانة بعد ذلك يما أخدً منها الترّفُ» فتهلك وتظْمّجِلَ 

رتعفك الدولة المقية كلها 

ورا طال أمذّها بعد ذلك فتستغنٍ عن العصبية .ما حصل ها من الصبغة في نفوس أهل 
إِيَالتهاء وهي صبغة الانقياد والتسّليم منذ السسّنين الطويلة الي لا يعقل أحدٌ من الأجيال 
مبدأها ولا أوّليتها فلا يعقلون إلا التسليم لصاحب الدولة فيستغي بذك عن قوةٍ 
لحياب» وبكثي بناحيا -مما حصل طا في تمهيد أمرها ‏ الأجراءً على الحامية من 
حندي ومُرْتزق» ويعضدٌ ذلك ما وقع في النفوس عامة من التسْليم؛ ؛ فلا يكادأحدٌ أن 
يتصور عصيانا أو خروجا إلا والجمهور منكرون عليه مخالفون له؛ فلا يقدرُ على التصّّي 
لذلك ولو جهد جهده. وريما كانت الدولة في هذ الحال أسلم من الخوارج والمنازعة 
لاستحكام صبْعَةٍ التسليم والانقياد لهم. فلا تكاد النفوسٌُ تحدث سرّها بمخالفة» ولا يختلج 
في ضميرها انحراف عن الطاعة. فيكون أسلم من الهرج والانتقاض الذي يحدث من 
العصائب والعشائر. تم لا يزال لكر لكالا وهي تتلاشى في ذاتهاء شأن رار 
الغريزية ف البدن العَادِم للغذاءء إلى أن تنتهي إلى وقتها المقدور. ولإلكل أحَل 
كاب #[الرعد: ا"]. ولكل دولة أمد. 5 يُقَدُرُ اللَيْلَّ والنمّار4[المزمل: 0 
(ؤوهو الواحد اهار [الرعد: .]١1‏ 

وأمًا الخلل الذي يتطرّق من جهة المال» فاعلم أنّ الدّولة في أرَّها تكو دوي كينا 
مر فيكون خخلق الْرّفْقٍ بالرّعايا والقصد في النققّات» والتعففن عن الأفوال؛ فتتجافى عن 
الإمعان في اللتباية: والتحذلق وكيد في جمع الأموال وحسبّان العمّال» ولا داعية حيشل 


١‏ - ي ن: بدمشق. 
١‏ - في ظ: حتى رزالت. 
* - ني ن: (نقصا). 


مقدمة ابن يي حي يي ا الل 


إلى الإسراف في النفقة» فلا تحتاج الدّولة إلى كثرة المال. ثم يحصل الاستيلاء ويعظم» 
ويستفحل الملك» فيدعو إلى الترف» ويكثر الإنفاق جد تل ما السمُلطان وأهمل 
الدولة على العموم؛ بل يتعدّى ذلك إلى أهل المصرء ويدعو ذلك إلى الزّيادة في أعطيات 
الحدد وأرزاق إأهل الدَؤلةِ. ثم يعظم الترفُ فيكثر الإسراف في لفاس وكير ذلل فق 
الرّعية» لأنّ الناس على دين ملوكها وعوائدها. ويحتاج السّلطان إلى ضرب المككوس على 
أثمان البيّاعات في الأسواق لإدرار الحباية لما يرا من ترّف المدينة الشّاهد عليهم بالرّفه» ولما 
يحتاج هو إليه من نفقات سلطانه وأررّاق جنده. نم تزيد عوائدٌُ الزف فلا تفي بها 
الملكوس» وتكون الدّولة قد استفحلت ف الاستطالة والقهرلمن تحت يدها من الرعاياء 
فتمتد أيديهم إلى جَمّع امال من أموال الرّعايا من مكس أو جحارة أو نقار في بععض 
الأحوال». بشبهة أو بغير شبهة [ظ . ويكون الجن في ذلك الطُور قد تجحاسروا(» 
على الدَوْلَةٌ ما لَحِقها من الفَشّل واهرّم في العصيّة فتتوقع ذلك منهم؛ ذاو سك 
العطايا وكثرة الإنفاق فيهم؛ وَل مد عن ذلك وليحة ويكون جباة الأموال في الدولة قد 
عظمت ثروتهم في هذا الطور بكثرة ة الحباية وكونها بأيديهيء وما انسع لذلك من 
جاههم. فيتوجة إليهم باحتجان الأموال من الحباية» وتفشو السّعاية فيهم بعضهم من 
بعض للمنافسة والحقادء فتعمّهم التكباتٌ والمصّادرات واحداً واحدا إلى أن تذهب ثروتهم 
وتتلاشى أحواهم؛ ويفقد ما كان للدولة من الأبّهة والجمال بهم. وإذا فطاعت نعمتهم) 
تحاوزتهم الدّولة إلى أهل الثروة من الرعايا سواهم» ويكون الوهن في هذا الور قد لحق 
الشّوكة وضعفت عن الاستطالة والقهر» فتنصرف سياسّة صاحب الدَّولَةِ حيتمذ إلى مداراة 
الأمور ببذل المال» ويراه أرفع من اميف لقلة غنائه؛ فتعظم حاحته إلى الأموال» زيادة 
على النفقات وأرزاق الحندء ولا يغ فيما يريل””". 0 
اهل اللواحتي» والدّولة تفحل عراها في كل طور من هذه إلى أن تفضي إلى الملاك, 
وتتعوض من الاستيلاء الكلل© . فإن قصدها طالب انتزعها من أيدي القائمين بهاء وإلا 

بقِيت وهي تتلاشى إلى أن تضمحل كالذّبال في السّراج إذا ف زيتة وطفىء. والله مالك 
امورو ومدبر الأكوان, لا إله إلا هو. 


١‏ - ف ن: تحاسر. 
١‏ - أي: لا يغ ما يبذله ف تحقيق ما يريده. (د. وافي). 
" - ف ن: تتعرض لاستيلاء الطلاب. 


مقدهة اب علدو بتي 2 أ ا 07ت 21411 


48-١‏ الفضل الثامن والأربعون: 
في انسّاع نطاق الدُوْلَةٍ أو إلى نهابته 
ثم تضايقة طورا بعد طور إلى فناء الدّولة واضمحلاها”') 

قد كان تقدم لنا في فصل الخلافة والملك» دقو القاليق من هلاة المقدمة) أنَّ كل دولة لا 
حفة م امالك از العتالذني الا تررك عليه" . واعتبر ذلك بتوزيع عصابة الدّولة على 
حماية أقطارها وجهاتها. فحيث نفد عددهم فالطرف الذي انتهى عنده هو الثغر؛ ويحيط 
بالدولة من سائر جهاتها كالنطاق. وقد تكون النهاية هي نطاق الدّولة الأولى. وقد يكون 
أوسع منه إذا كان عددٌ العصابة أوفر من الدّولة قبلها. وهذا كله عندما تكون الو ل 
شعار البداوة وحشونة البأس. فإذا استفحل العرٌ والغلب وتوفرت النعمُ والأرزاق بدرؤر 
الجبايات» إوزخرٌ بحر الترّف والحضارة» ونشأت الأجيال على اعتياد ذلك» لطفت أخلاق 
الامية ررقت حواشيهم؛ وعاد من ذلك إلى نفوسهم هيئات الحبن والكسل بما يعانونه من 

ناث 7 الحضارة المؤدي إلى الانلاخ لا من شعار البأس والرحوليّة عمفارقة البداوة 
وحشونتها وبأحذهم العرّ بالتطاول إلى الرئاسة والتنازعٌ عليها. فيفضي إلى قتل بعضهم 
بعضهم؛ ؛ ويكبحهم السلطان عن ذلك بما يؤدي إلى قتل أكابرهم وإهلاك رؤسائهم. فتفقد 
الأمراء والكبراء» ويكثر التتابعٌ والمرؤوس؛ فيفلَ9؟ ذلك من حدٌ الدُولةِ» ويكسر من 
شوكتهاء ويقعٌ الخلل الأول في الدّولةء وهو الذي من جهة الجند والحامية كما تقدم. 
ويسّاوق ذلك السسرّفْ في النفقات بما يعتريهم من أبّهة العزء وتجاوز الحدود ع 
بالمناغاة في المطاعم والملابس؛ وتشييد القصور واستجادة السّلاح وارتباط الخيول؛ فيقصر 
دحل الدولة حينئذ عه9؟ خرجهاء ويطرق الخال الثاني في الدّولةء يه 
المال والحباية. ويحصل العجز والانتقاض بوجود الخللين. وربما تنافسِ رؤساؤهم؛ فتنازعوا 
وعجزوا عن مغالبة ابجاورين والمنازعين ومدافعتهم. ورعا اعترّ أهل الثغور والأطراف يما 


الم ا الس ا ا ل 0 . وقد وضع 
ف طبعة باريس في هذا الموضعء أي: بعد الفصل السّابع والأربعين من هذا الباب وهو كذلك مثبت ف نسخة 
الدكتور وانْ. 

١‏ - انظر الفصل السابع الفرعي من هذا الباب. وعنوانه: فصل في أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان 
لا تزيد عليها. 


3 + لاعفا اروس طقل. بالقاف. وي ل فيقل ذلك من حدود الدولة. وهو معنى 
محتمل. (د.وافي). والفل: الثلم والتكسر. 

ه - في طبعة باريس: ويقصر دحل الدولة من حرجها. وق التيمورية: ويقصر دحل الدولة عن خروجهاء 
ركلتاهما تشتمل على تحريف. (د.وا). 


ل تت ا ا رو 
يحسون من ضعف الذولة وراءهم» فيصيرون إلى الاستقلال والاستبداد .مما ف أيديهم من 
000 ويعجز صاحب الدّولة عن حملهم على الجادّة» فيضيق نطاق الدولة عما كانت 
تهت إليه في أوهاء وترجع العناية في تدبيرها بنطاق دونه» إلى أن يحدُث ف النطاق الغاني 

ا ا ا الأموال واجحباية. فيذمب 
القائم بالدّولة إلى تغيير القوانين الي كانت عليها سياسة الدول من قِبَلٍ الجدد والمال 
والولايات ليجري حالّها على استقامة بتكافو الدّخل والخُرج والحامية والعمالات وتوزييع 
الحباية على الأرزاق» ومقايسة يسة”" ذلك بأو وَل الدولة في سائر الأحوال. والفاسدٌ مع ذلك 
متوقعة من كل جهة. فيحدث في هذا الطُور من بعد ما حدث ف الأوّل من قبل. . ويعتبر 
صاحب الدّولة ما اعتبره الأول» ود يقايس بالورّان”" الأوّل أحواها الثانية, يروم دفعٌ مفاسد 
الخلل الذي يتجدد في كل طور» ويأخذ من كل طرفء حتى يضيق نطاقها الآخر إلى 
نطاق دونه كذلك» ويقعٌ فيه ما وقع في الأوّل. فكل واحدٍ من هؤلاء المغيرين للقوانين 
قبلهم كأنهم م: متشؤوك دولة أخعرئ» وبجدّدون مُلكأء حتى تنقرض الدولة» وتتطاول الأمم 
حوها إلى التغلب عليها وإنشاء دولة أخرى لهم» فيقع من ذلك ما قدّر الله وقوعه. 

واعتبر ذلك ف الدّولة الإسلامية كيف اسح ناقها بالفتوحات والتغلب على الأمم 
م تزايد ال حامية وتكاثر عددهم با تخولُوه من العم والأرزاق إلى أن قر اام 
وغلب بنو العبّاس. م تزايد التررف» ونشأت الحضارة» وطرق الخلل» فضاق النطاق من 
الأنذلس.والمغرب محدوت الدولة الأموية االرو ائئة والعلوئية واقتظسا ديقك ارين عدن 
نطاقهاء إلى أن وقعٌ الخلافُ بين بن الرّشيد, وظهر دعاة و ومهدت 
هم دولٌ» شم قشل المتوكل» واستبدٌ الأمراُ على الخلفاء وحجرٌوهم؛ واستقلَ الولاة 
بالعمالات في الأطراف» وانقطعٌ الخراج منهاء وتزايد, النتزف. وجاء المعتضد فغمّر قوانين 
الدولة إلى قانون آخر من السئّياسة أقطع فيه ولاة الأطرّاف ما غابوا عليه؛ مثلى بن سَامّان 
وراء النهر وبن طاهر العراق وحراسان» وبي الصفار السند وفارس» وبئ طولون مِصرء 
وب الأغلب إفريقية إلى أن افتقر أمر العرب وغلب العجم واستبدً بئو بويه والدّيلم بدولة 
الإسلام وحجروا الخلافة, وبقي بنو سَامّان في استبدادهم وراء النهر, وتطاول الفاطميون 

من المغرب إلى مصر والشّام فملكوه. 

نم قامت الدولة السّلجوقيّة من الترك فاستولوا على مالك الإسلام» وأبقوا الخلفاء في 
حجرهم) إلى أن علاشت شت دوهم. واستبدٌ الخلفاءٌ منذ عهد الناصر في نطاق أضيق من هالة 


١‏ - قايسته جاريته في القياس» وقايست بين الأمرين قدرت» يعئ المقارنة بينهما. 
]ا ل قي القاموس: وازنه موازنه ووزانا عادله وقابله وحاذاه. 
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23 وهو عراقٌ العرب إلى أصبهان وفارس والبحرين. وأقامت الدولة كذليك بعض 
الشيء إلى انقراض أمر الخلفاء على يد هولاكو بن طُول بن دُوْشِيِي خان ملك لتر والْغل 
حين غلبوا السّلجُوقية وملكوا ما كان في أيديهم من ممالك الإسلام. 

وهكذا يتضايق نطاقٌ كل دولة على نسبة نطاقها الأول. ولا يزال طوراً بعد طور إلى 
. أن تنقرضّ الدولة. واعتبر ذلك في كل دولة عظمت أو صغرت. فهكذا سنة الله في 
الدولء إلى أن يأتي ما قدّر الله من الفناء على خلقه. وطِكُلُ شَيءٍ مَلِكٌ إلا 
وجهه#[القصص: /8]. 


لقدية رن عد يي ب بح ل 72 2314 
4-9-١‏ 4- الفصل التا والأربعون: 
في حدؤث الدَولَةٍ وتجدّدها كيف يقع 

اغلج: أنّ نشأة الدول7'' وبدايتها إذا أحذت الدَوْلةِ المستقرّة في الهرم والانتقاص تكونٌ 
على نوعين: 

إمّا بأن يستبد ولاة الأعمال في الدولة بالقاصية عندما يتقَلُصُ ظلها عنهم فيكونُ لكل 
واحد منهم دولة يستجدها تومه ميسقت ق نضا يرثه عنه أبناؤه أو مواليه, 
ويستفحل لهم الملك بالتدريج؛ ورمما يزدحمون على ذلك الملك ويتقارعون عليه. 
ويتنازعون في الاستئثار به» ويغلبُ منهم من يكون له فضل قوة على صاحبه» وينتزعٌ مافي 
يده كما وقع في دولة بين العبّاس حين أذت دولتهم في الهرم» وتقلص ظلها عن 
القاصية» واستبدٌ بنو سَّامَانَ9" بها وراء النهر» ويئو حمدان بالموصل والشّامء وبنبو.ظولون 
كصر وكما وقع بالدولة الأموية بالأندلس؛ وافترق ملكها ف الطوائف الذين كانوا 
ولاتها'ق الأغعمال» والقسمت دولا واملو كا أؤرثوننا فتميين قرابتهم أو مواليهم. 
وهذا النوعٌ لا يكون بينهم وبين الدولة المستقرة حرب”"؛ لأنهم مستقرون [ظ.١/7]‏ 
في رياستهم'”! وملكهم» ولا يطمعون في الاستيلاء على: الدّولة المستقرة بحرب» وإنما 
الدّولة أدركها الهرم وتقلص ظلها عن القاصية» وعجزت عن الوصول إليها. 

والنوغ الثاني: بأن يخرج عن الدّولة ارج مثمن يجاورها من الأمم والقبائل» إِمّا بدعوة 
يحمل الناس عليها كما أشرنا إليه» أو يكون صاحب شوكة وعصبية؛ كبيرأ ف قومه قد 
استفحل أمرة» فيسمو , عرزل انلكو اوقد دتو ب انهم عا قشل لم بين الراعترار 
على الدّولة المستقرة» وما نزل بها من الهرم. فيتعيّن له ولقومه الاستيلاءٌ عليهاء وعارشرتها 
بالمطالبة إلى أن يظفروا بهاء وَيزنون أمرهال» كما يتبين. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


١‏ - ني ن: الدولة. 

؟ - في ن: ساسان. 

10 : 5 _# 

- في ن: رئاساتهم. 

ه - في بعض النسخ: (ويرفون أمرها). من رفا الشوب» أصلحه كما فق القاموس ولعل الكلمة محرفة عن: 
(يرئون). (د.واني). وليس ف الكلمة تحريف, ذلك أن وزن الأمور جعلها موزونة» وهي قبل ذلك مختلفة النظام غير 
متوازنة الكفتين. 
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١-1١‏ 6 الفضل الخمسون: 
في أن الد له الْمُسَجدَة إنما تسستؤلي 


على الْدُوَلَةِ الْمُسْتَقرّة الْمُطَاوَلَةٍ لا بالمُنَاجَرَةٍ 

ل أنَّ الدول الحادثة المتجددة انوعان: 

نوعٌ من ولاية الأطرافب إذا تلص ظلُ الدولة عنهم وانحسرٌ تيارهاء وهؤلاء لا يقع 
منهم مطالبة للدّولةٍ في الأكثر كما قدمناه لأنّ قصّاراهم [ظ8١/١ع‏ القدوعٌ بما في 
أيديهم؛ٍ وهو نهاية قوتهم 

والنواغ الثاني: ة والخوارج على الدّولة؛ وهؤلاء لا بدَّ هم من المطالبة؛ لأنَّ 
قوتهم وافية بهاء إن ذلك إنما يكون في نصاب يكون له من العصبية والاعتزاز ماهو 
كِفاءُ2© ذلك وواف به. فيقمٌ بينهم وبين الدَوْلةٍ المستقرة ةحروب سجال» عتريد 
وتتصل إلى أن يقعَ لهم الاستيلاء والظفرٌ بالمطلوب» ولا يحصل لهم في الغالب ظفرٌ 
بالمناحزة . 

والسببُ في ذلك: أن اموق الدروت إنما يقعٌ كما قدّمناه بأمور نفسانية وهمية) 
وإن كان العدد والسّلاح وصدق القتال كفيلاً به لكنه قاصرٌ مع تلك الأمور الوهمية, كما 

مر؛ ولذلك كان الدع من أنفء( ما يستعمل في الحرب» وأكثر ما يقع الظفرٌ به 
وفٍ الحديث: «الخَرْبُ 000 

والدولة المستقرة قد صيْرت العوائد المألوفةٌ طاعتها ضروريّة واحبة كما تقدم في غير 
موضع. . فتكثر بذلك العوائقٌ لصاحب الدَّوْلَةِ المستجدة» ويكسَر”) من همم أتباعه وأهل 
شوكته» راك كان تيرد ناته حلى ةا اطاعية مور رناء إلا أن الآخرين 
أكثرء وقد داخلهم الفشل بتلك العقائد في التَسُليم للدولة المستقرة» فيحصل بعض الفتور 
منهم» ولا يكادٌ صاحب الدّوَلةِ المستجدة يقارع صاحب الدولة المستقرة ٠‏ فيرجحع إلى الصبرٍ 
العواا ع ل ا ره لا 5 فتَعْمَحِلُ عقائدٌ النَِّيُمِ ها من قومه؛ وتنبعث 

منهم الحهمم لصدق المطالبة معه فيقع الظفر والاستيلاء. 


يعين: الكفء. 
0 تتكور. 
٠“‏ - انظر الفصل السابع والثلاثين من هذا الباب» وعنوانه: فصل ف الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها. 
8 في ن: أرفع. 
ا الوم 0 ا د 
(د.واقٍ). إلا إذا قلنا: كر موه اباغة). أي: لدوم 


مقدمة ابن حلدون 505 


وأيضاً: فالدوْلة [ظ1/11] المستقرة كثيرة الترفي؟ بما استحكم لهم من الملكء 
وتوسّعَ من النعيم واللذاتي و اعدعيو ا يه دون غيرهم من أبوال اللبابية دكت يدعم 
ارتباط الخيُول واستجادة الأسلحة) وتعظم فيهم الأبّهة الملكيّة ويفيض العطاء بينهم من 
ملوكهم اختيارا 00 فيرهبون اك عرض وأهل الدَولَةٍ المستجدّة ة.معزل عن 
ذلك؛ لما هم فيه من البداوةٍ وأحوال الفَرٍ والخْصّاصَةٍ 0 ؛ الي يُفْمَدُ معها الاستعدادٌ من 
ذلك» فيسبق إلى قلوبهم أوهامٌ اليُعببما ييلغهم من أوال الدوكة الاستفرة ة وَكَثْرَةٍ 
استعدادهاء وَيُحجمون”" عن قتالهم من أجل ذلك» فيصير أمرهم إلى المطاولةٍ حتى تأخخذ 
المستقرة مأحذها من الهرمء ويستحكم الل فيها في العَصّنَّة والحباية» فينتهيز حينشل 
صاحب الدٌولةٍ المستجدَة فرصته في الاستيلاء عليها بعد حين منذ المطالبَة. سّنة الله في 
عباده. 

وأيضاً : فأهلٌ الدّولة المستجدة ة كلّهم مباينون للدولة المستقرة بأنسابهم وعوائدهم وفي 
سائر مناحيهم؛ ثم هم مفاخجرون لمم ومنابذون بما وقمٌ من هذه المطالبة وبطمعهم في 
الاستيلاء عليها), فتتمكن المباعدة بين أهل الدَوْلتيْنٍ سرًا وجهراء [ظ5١1/١]‏ ولا يصبل 

إلى أهل الدولة المستجدّة خيرٌ عن أهل الدولة المستقرة سيره ب ل رار 
للقطاع الداحلة بي الور فيقيمون على المطالبة وهم في إحجام؛ ويدكلون عن 
المناحزة حتي يأذن الله بزوال الدّولة المستقرّة9©: وفناءَ عمرها ونور اخ جممع 
جهاتهاء ويتض-0© لأهلٍ الدّولةٍ المستجدّة مع الآيّام ما كان يخفى منها” ). من هرمها 
وتلاشيهاء وقد عظمت قوتهم بما اقتطعوه ه من أعماها ونقصوه من أطرافهاء فتنبعث 


١-فين:‏ الرزق. 

؟ - الخنصاصة بالفتح: الفقر والحاجة. 

”* - بي ن: حرمون. 

ع - ف ن: عليه. 

ه - يجبنون عن القتال» ويقعدون عنه. 

١‏ - لفظها في ظ: من الدولة المستقرة ويحيط الخلل بها ف جميع جوانبهاء فيقع الاستيلاء عليها سنة الله في خلقه 
وعباده. 

وأيضاً فإن هذه الدولة المستجدة كلهم مباينون لأهل الدولة المستقرة بجميع أحوالهم وعوائدهم وأنسابهم وسائر 
عباداتهم» ثم منافرون لم بحدوث هذه المطالبة ومنابذون فلا يطلعون من ل الدولة على شيء. ولا يصل 
إليهم خبر من أخبارهم يصيبون به غرة منها لانقطاع أسباب المداحلة بينهماء فيمكثون السنين العديدة في مطالبتها 
وهم في أحجام, وتكون عنها سائر أوقاتهم حتى يأذن الله بزوال الدولة المستقرة. 

/ - ني ن: واتضح. 

8 - في نسحة:منهم. 


ل ل ل لي ري ب /ا 
هممهي يدا واحدة للمناجزة, ويذهب ما كان بت في عزائمهم من التَوَهّمَاتِ وتنتهي 
المطاولة إلى حذهاء ويقع الاستيلاء آخرا بالمعاجلة. 

واعتبر ذلك في دولة ب العبّاسِ عند ظهورهاء وفي بدايتهاء كيف أقاء(" الشيعة 
عخراسان بعد انعقاد الدّعوة واجتماعهم على المطالبة عشر سنين أو تزيدء وحينئذ تم لهم 
الظفر) واستولوا على الدّولة الأموية. 

وكذا العلوية بطْيّرستان عند ظهور دعوتهم في الدّيلم: كيف كانت مطاولتهم حتى 
اسعولوا غلى "تللف الاين ثم لما اتقضى أمرٌ العلوية وَسَّمًا الدّيلم إلى مُلْكٍ فارس 
والعراقين» فمكثوا سنين كثيرة يُطاولون حتى اقتطعوا أصبهان ” ثم استولوا على الخليفة 
ببغداد. 

وكذا العُبّديون أقام داعيتهم بالمغرب أبو عبد الله الشيعي بن كتامة من قبائل البربر 
عشر سنين ويزيد» يَطاولَ بي الأغلب بإفريقية حتى ظفر بهم؛ واستولوا على المغرب كله 
وسموا إلى ملك مصر؛ فمكثوا ثلاثين سنة أو نحوها في طلبها يجهّزون [ظ١5١/1]‏ إليها 
العساكر والأساطيل في كل وقت» ويجيء المددّ لمدافعتهم 0 وبحرا من بغداد والشَّام 
وملكوا امعد والفيُوم والصعيد» وتخطت دعوتهم من هنالك إلى الحجاز وأقيمت 
بالحرمين. لم لازال #الدهع عتوهر,الكانت يفنا كره بن يننة مضتو واستوق عليهناء واقتلع 
دولة بي 0ك من أصواء واختط القاهرة» فجاء الخليفة بعد لعز لدين الله فروها 
حاضيا سراي بل مكار ا 
ا ل ا ا 
زحفوا إلى بغدادَ فاستولوا عليها وعلى الخليفة بها بعد أيّام من الدَهْرٍ. 

وكذا التدر”» من بعدهم خرجوا من الَفَارَةٍ عام سبع عشرة وسَت مئة فلم يتمهم 
الأمقيلاء إلا بعد أريعين سنة: 


١ادين:‏ بن العبّاس حين ظهورهاء حين قام الشّيعة. 

0 - هي دولة الأحشيد الي كان أول سلاطينها محمد بن طغج الأخعشيد؛ وقد ظلّت هذه الدولة تحكم مصر نحو 
خمس وثلاثين سنة إ(من 375*ه إلى 8ه اه). د. واف. 

“" - كان هذا سنة ١01٠7ه‏ ولم يتم للفاطميين الاستيلاء على مصر إلا سنة ./0ه. 

- ني ن: إساسان). 

ه - ني ظ: الططر. 

5 - ف ظ: أعوام. 
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وكذا أهل المغرب حرج به المرابطون من لتونة على ملوكه من مِغرَاوة فَطَاوَلُوهم 
ضنين 3 اسعولو ااخليه: م خرج الموحدون بدعوتهم على لمنونة فمكئوا نحوأ من ثلاثين 
سنة يُحَاربونهم حتى استولوا على كرسيهم بمرًاكش . 

وكذا بنو مَرين من زَناتَة حرجوا على الموحدين فمكثوا يُطاولونهم نحواً من ثلاثين 
سنة» واستولوا على فاس واقتطعوها وأعماها من ملكهم. ثم أقاموا في محاربتهم ثلاثين 
أخرى» حتى استولوا على كرسيّهم مراكش. 

حَمْيَمَا ندكر ذلك كله في تواريخ هذه الدول. 

فهكذا حال الدُول المستجدّة مع المستقرةٍ وق المطالبة والمطاولة. سئة الله في عباده 
«إولن تمد لسنة اللهتبيا4[الأحزاب: ا" 

ولا تعتر ترض7" ذلك بما وقع في الفتوحات الإسلامية وكيف كان استيلاؤهم على 
حت أو أربع من وفاة النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ واعلم أن ذلك إنما 
كان معجزة من معجزات نبيّنا صلى الله عليه وسلم؛ » سِرّها استماتة اللسلمين في جهاد 
عدوهم استبصار”" بالإبمان» وما أوقع الله في قلوبه عدرّهم من الرُعب والتحاذل. . فكان 
ذلك كله خارقاً للعادة اللقررة في مطاولة الدول المستجدّة للمستقرة ة. وإذا كان ذلك 
خارقاً فهو من معجزات نبيّناء صلوات الله عليه؛ التعارفُ ظهورها في اللّةٍ الإسلامية. 


والمعجزات لا يقاس عليها الأمور العادية, ولا يعنزض بها. وا لله سبحانه وتعالى أعلم؛ 
وبه التوفيق]. 


١ا-دين:‏ يُعارّض. 
* - في ججميع النسخ: امتعاذا: وهو تحريف. (د.واقي) . أي الوعي والفهم» والاهتداء به. 


مقدمة ابن حلدون 4ط 


كرظ 5-1 . الفضْلٌ الحادي والخمسون: 
في وُقْوْرِ الْعمْرَان آخِرٌ الدولَةٍ 
وَمَا يَقَعُ فِيْهَا مِنْ كثرة الْمّوَتَان("' وَالْمَجَاعَاتِ 
اعلم أنه قد تقرر لك فيما سلف”" أن الدولة في أوَّل أمرها لا بد هما من الرفق في 
ملكتها والاعتدال في إيالتها؛ إِمّا من الدّين إن كانت الدعوة دينية» أو من المكارمة 
وامحاسنة الي تقتضيها البداوة الطبيعيّة للدول. وإذا كانت اللكة”" زفيقة مسبة ابساطت 
آمالٌ الرّعاياء واتتشطوا للعمران وأسبابه فتوفيٌ ل شاي وإذا كان ذلك كله 
بالتدريج فإنما يظهرٌ أثره بعد جيل أو جيلين في الأقل. وي انقضاء الحميلين تشرفُ الدولة 
على نهاية عمرها الطبيعي. فيكون حينئلرٍ العمرانٌ في غاية الوفور والذماء. ولا تقولن إنه 
قد مر لك" أن أواخر الدّولةٍ يكون فيها الإاجحاف بالرعايا وسومٌ الملكة' فذلك 
صحيحٌ» ولا يعارض ما قلناه» لأن الإححاف وإنٍ حدث حيكالر وقلت الحبايات فإئما 
يظهر أثْرهُ في تناقص العمران بعد حين» من أجل التدْريج في الأمور و الي 
م إن الجماعات والموتان تكثر عند ذلك في أواحر الدول. والسبب فيه: 
إِما الجاعات: فلقبض الناس أيديهم عن الفلّح في الأكثر» بسبب ما يقعٌ في آخر الدولة 
من العدوان في الأموال والحبايات» أو الفعن الواقعة قعةٍ في انتقاض الرّعايا وكثرةٍ الخوارج رم 
الل ولق فيفل احتكارٌ ألوّرْع غالباً» وليس صلاح الزّرْع وثمرته بمستمرٌ الوجودء ولا على 
وتيرة واحدة» فطبيعة العالم في كثرة الأمطار وقلتها مختلفة) والمطرٌ يقوى ويضعف ويقل 
ويكثر» والرّرْعٌ والشمارٌ والضّرع على نسبته إلا أن الناسَ واثقوث في أقواتهم بالاحتكار. 
فإذا فقد الاحتكا عد رع ال للمجاعات فغلا الزرغ» وعجر عنه أولو الخصّاصة 
فهلكوا. وكان”" , بعر المتوايتة والاتشتكار مفقوة > قشعا" النامن الجوع. 
وأا كفرة الموتان: فلها أسبابٌ من كثرة اجاعات كما ذكرناه. أو كثرة الفعن 
لاختلال الدّولة فيكثر اللهرجّ والقتتلء» أو وقوع الوباء. وسببه ق الغالن: فسناة الهواء 


0 الوبعه وهو كذلك'مطنان ماك الأرض نوتانا ان عدرح من القمارة والسكان: 
ف الفصل الرابع والعشرين من هذا الباب» وعنوانه: فصل ف أن إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد له في 
لكر ون الفصل الثالث والأريعين من هذا الباب» وعنواه: فصل ف أن الظلم مؤذن بخراب العمران. 
- أي امتلاك الناس بالحكم والسلطان. 
و لل لوطه الخلل بالدولة؛ وقد عرض 
كذلك هذه الحقيقة نفسها في الفصل الثالث والأربعين من هذا الباب. 
ه - أي الحكم. 
* - كان هنا تامة.معنى حصل وبعض فاعل كان» وحملة والاحتكار مفقود جملة حالية» والواو فيها للحال لا 
للعطف.(د.واي). 


و 


مقدمة ابن حلدون 
كرد الح 0 من العقن والرطوبات الفاسدة. وإذا كسية النواء وجو 
وقع امرض في الركة. ل بالرئة. وإن كان الفساءٌ 
دون القوي والكثير فيكثر العفن ويتضاعفء فتكثر الحميّات في الأمزحة وتمرض الأبدان 
وتهلك. 

وسبب كثرة العَفْنِ والرطوبات الفاسدة في هذا كله كثرة زظ؟١/1]‏ العمران» 
ووفوره آخخرٌ الدولة» للا كان في أواقلهَا تن حسن اللكةة ورفقها وقلة ارم وهو ظاهر. 
ولهذا تين في موضعه من الحكمة أن تخلل الخشلاء والقفر بين العمران ضروري» ليكون 
تموج الهواء يذهب يما يحصل في الهواء من الفساد والعَفن بمخالطة الحيوانات» ويأتي بالمهواء 
١‏ 

وذ أيضاً إن ونان 2 رفير بكثير» كنصن 


مقدمة ابن خلدون --- اس 3و 


كرس >" الل اناي والخمسون: 
في أن الْعُمْرَان الْبَسَرِي لآ بُدَ له من سِيّاسَّة ينتظم بها أمرة 

اعلم أنه قد تقدم لنا في غير موضع أن الاحتماع للبشر ضَرُوري!") وعو محدئى 
العمران الذي نتكلي فيهء وأنه لا بد لهم في الاحتماع من وازع حاكم يرجعون إليه. 
وحكمه فيهم: تارة يكون مستندا إلى شرع منزل من عند الله يوجحب انقيادهم إليه 
إمانهم بالثواب والعقاب عليه الذي جاء به مبلغه؛ وتارة إلى سياسة عقليّة يوحب انقيادهم 
بايا تر عر رار ذالكة (لتااكي أرما معر وي للقي فالأولى يحصل نفعها في 
اللّنيا والآخرة لعلم التتارع بالمصلح في العاقبة, ولمراعاته نجاة العباد في الآخرة؛ والثانية 
إلما حصا تققها في الدنيا فقظ: 

وما تسمعه من السيّاسة المدنية فليس من هذا الباب» وإنما معناه عند الحكماء :ما 
يحب أن يكون عليه كل واحد من أهل ذلك امختمع في نفسه وخخلقه حتى يُسْتغنواً عن 
الحكام ا ويسمون امجتمع الذي يحصال فيه ما يُسّمّى من ذلك بالمدينة الفاضلة؛ 
والقوانينَ المراعاة في ذلك بالسيّاسةٍ المدنيّة"", وليس مرادهم اه الى يحمل عليها 
أهل الاجتماع بالمصالح العامة؛ فيإن هذه غير تلك. وهذه المدينة الفاضلة عندهم نادرة أو 
عندة اودوع وإنما يتكلمون عليها على جهة الفرض والتقديرٍ. 

َم إن الْسئياسة العقلية الي قدّمناها تكونُ على وجهين: 

أحدهما: يراعى فيها المصالح على العموم» ومصالح السلطان في استقامة ملكه 
على الخصوص. وقلة كاك سناسة الفردن] وهي على جهة الحكمة. وقد أغنانا الله تعالى 
عنها في الملة ولعهد الخلافة» لأنَّ الأحكام الشّرعية مُغنية عنها في المصالح العامّة والخاصة 
والآداب» وأحكام الملك مندرجة فيها9". 

الوجه الثاني: أن يراعى فيها مصلحة السّلطان» وكيف يستقيم له المللك مع القهر 
والاستطالة» وتكونٌ المصالح العامة في هذه تبعا. وهذه لحان الى مير عدبا زفل 
ا ل ار و إل أن ملوك المسلمين يحرون منها 
على ماتقتضيه الشريعة الإسلامية بحسب جهدهم [ظ1/١]»‏ فقوانينها إذاً بجتمعة من 
أحكام شَرْعِيّة وآداب خلقية) وقوانِينَ في الاجتماع طبيعيّة: وأشياء من مراعاة الشّوكة 


١‏ - انظر المقدمة الأولى من الكتاب الأول وعنوانها: المقدمة الأولى ف أن الاجتماع الإنساني ضروري. 
؟ - يشير بذلك على الأعص إلى آراء أفلاطون في كتابه الجمهورية وإلى آراء الفارابي ف كتابه: آراء أهل 
المدينة الفاضلة. انظر فصول من آراء أهل المدينة الفاضلة للفاربي بقلم الدكتور وافي. 
- أي: في الخلافة. 
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والعصبيّة ضرورية؛ والاقتداء فيها بالشرع أَوَلاً نّم الحكماء في آدابهم والملوك في سيرهم؛ 
ومن أحسن ما كتب في ذلك وأُوْدٍعَ كتاب طاهر بن الحسين لابنه عبد الله بن طاهر لما 
ولام المأمون الرقة ومصر :وما نينهنها. فكتب إليه أبوه طاهر كتابه المشهور» عهد إليه فيه 
روصا يمجميع ما يحتاج إليه في دولته وسلطانه من الآداب الدّينية والخلقيّة, والسياسّة 
الشرعِية والملوكيّة, رح عاق مارم الأخلاق ومحاسن الْسَيّم عا لا يُسَْغنِي عنه مَللكُ وَل 
سوقة. ونص الكيراب(0) 
بسلم الله الرّحمن الرّحيم 

أما يعد فَعَلِكَ بتقوى الل وَحْدَّه لا شريك له وحشيته؛ ومُراقبعة عر وجحل» 
ومزايلة!"؟ سخطه واحفظ رعيتلك في اللَِلٍ والتهّار. وَالْرَمٌ ما ألْبَسَكَ الله من العَافِيَةٍ 
بالكن الكادلة وما أنت صَائرٌ إليه» وموقوفٌ عليه ل عنه) والعمل في ذلك كله 
بمَا يَعْصِمُكَ من الله عر وجل» ويُنجيّكَ يوم الْقَِامَةِ من عِقَابه وأليم عَذَابه0". فإِنّالله 
محا كذ أحهن اكه وأوجب الرّأفة عليك يمن اسْترْعاكَ أمْرَهم من عِبَادِو وَألْرَمِكَ 
العدل فيه.' 0 والقيام بحقه وحدودةٌ عَلَيهم” ل والذب عنهم والذفع عن حريمهم 
وبيضته.' كي والحقن اإمسانه والأمن لسربهه” ا وإدخال الرالحينة عَلَيْهم رف 
معايشهم]20. وَمُوَاعحِذّكَ .كما فرض عليك زمن ذلك]ء وترقنة عليه وسَائلَكَ0") عنه) 
وَمُنَِْكَ عليه بما قدمت وأخرت. ففرّغ لذلك فَهمّكَ7” © وعقلك وبصرك [ولا يذملك 
ال ونه" رس أمْرِكَ ولاك شَأنك» وارنما بوقكلك 
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- 74/5( نص الكتاب في تاريخ الطبري (87/8ه - 051). كاملاً. وأثبت أكثره ابن الأثير في تاريخه‎ - ١ 
0 
؟* - يعي: الابتعاد عنه.‎ 
في الطبري: من عذابه وأليم عقابه.‎ - © 
في الطبري: عليهم.‎ - 4 
ف الطبري: فيهم.‎ - 
ني الأصل: منصبهم. وصحح من الطبري.‎ - 5 
ف الطبري: لسبيلهم.‎ - 
ما بين: [ ] زيادة من الطبري.‎ - 8 
ف الطبري: مسائلك.‎ - 
ف الطبري: فكرك ..... وبصرك ورؤيتك.‎ - 
يي الطبري: فإنه.‎ - ١١ 
؟ - في الطبري: وأول ما يوفقك الله به لرشدك.‎ 


ا ا 

وَل ما تُلزمٌ به نفسك» وتَنسبُ إليه فعلّك”" المواظبة على ما فرض الله عر 

00 الخمس والجماعة عليها بالنَّاسِ قَبْلَكَ وترانعها ' على سننهاء 
من إسباعٌ الوضوء لما وده ذكر الله عرّ وجل فيهاء 0ك ' في قراءتك» وتمكن في 

ركوعك ومككردلة وَتَشَهّدكَ ولتصرف فيه رأيك ونيتك” 7 واحضض عليه جَمّاعة 

0 مَعَكَ ونحت يدك وَاذَأبْ عليها فإنها0) كما قال الله عر ول تنْهَى عن 
0 55 

0 لض ليده 0 ولا تمان 

ا ال 1 0 لام 

ا ساك رك ع ل “© إلى الله 

عرَّ وجل فإنه الذليل على لخي كله والقائد إليه”” '» والآمر به والنّاهِي عن المعاصي 

والموبقات كلها. و[ها] مع توفيق الله عرَّ وجل يزدادٌ المرء معرفة وإجلالا له 

ترك ا 00 2 المعاد» 58 ف ظهوره للنّاس من التُوقيْر لأمرك واطيبة 


2 


- في الطبري: فعالك. 

؟ - رجح الدكتور واي أنها محرفة عن (وتوقعها). وأحسب أنه أراد يمذه العبارة ما يتبع الصلوات الخمس من 
الجمعة والعيدين... إن لم تكن محرفة عن (في مواقيتها) كما جاء في الطبري. 

- في الطبري: وترتل. 
؛ - في ابن الأثير (وليصدق فيه رأيك ونيتك). وفي الطبري: (ولتصدّق فيه لربك نيتنك) 
ه - في الأصل: ممن. والمثبت أوجه. 

- في الطبري: (فإنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر) ولم يذكر الآية. 

- في الطبري: آثار. 

قي الطبري: على البي. : 

- في الطبري: (قم فيه بما يحق لله عليك). 

- في الطبري: فيه منه. 

١‏ - ف الطبري: له. 


م ل 002 ل 


وعليك بالاقتصاد في الأمور كلّهاء فليسَ شيء 00 أعص”" أمناًء ولا أجمع 
فطناة ممه والقصِدُ داعية إلى الرّشْد والرشد دليل على التوفيق» والتوفيق قائدٌ إلى 
السّعادة» وقوام م اين اسيم الحادية بالاقتصادء فآثره في دنياك كلها. 

ولا ته تقصّر في طلب الآخرة والأحر والأعمال الصّالحة والسّتن المعروفة ومعالم الرشد 
والاعانة0م والاستتكثار من البرّ والسّعي له إذا كان يطلب ية وججه الله تغالى ومرضاتنة 
ومرافقة أولياء | لله في دآر كرامته. 

واعله©) أن القصد في شأن الدنيا كوت الك وحص( من الذنوب» وأنك لن 
تحوط نفسك إمن قائل) “) ولا تنصلح”؛ أمو رك بأفضل منهء فأته واهتَدٍ به تتم أمورّكَ 
وتزدّدُ مقدرتك» وتصلحٌ عامّتبك وخاصتك. 

وأحسن ظنك بالله عر وجل تستقم لك رعيّتك» والتمس الوَمريْلة إليه في الأمور كلها 
تستَدمٌ به النعمة عليك. 

ولا تَتهمَنَ أحداً من الناس فِيْمًا تؤليه من عملكَ قبل أن تكحْشِف أمْره؛ فإن إِيقَاعَ التهم 
بالبرآء والظنون الستيئة بهم إِنَمْ 2 . فاجعل من شأنك حمسن الفن بأصحابك» 0 عنك 
ضر لظن يهني لعش ترهن ل وناك ولت عدي استطاعتيا'' ور ياضتهم, ولا 
يَجَدَن '" عدو اللو الشّيطان في أمرك مَعْمَزء فإنه [إنما] يكتفي بالقليل من وَهنك» 
ويدذحل عليك من الغم بسوء الظَنْ (بهم ما ينقص)”" لذاذة عَيْشِك. 

واغلم: أنك تحَدُ بحسن لظن قوةً وراحة. وتكتفي” 2 به ما أحببت كفايته من 
أمررك؛ وتدعو به النآسَ إلى عحّتك والاستقامة في الأمور كلها [لك]. ولا يمنعك حسن 
الطن بأصحابك: والرأفة برعيتك» أن تستهم السألة والبحنث عن أمورة والمباشرة 


- ف الطبري: فلا غاية للاستكثار.. 


" - ف الطبري: عنهم. 

- في الطبري: اصطناعهم. 
0 ولا تتخذن 
١‏ - في الطبري: الظن ما ينغصك. 
١‏ - ني الطبري: تكفى. 


7 الا 001 


لأمور الأولياءً [والحياطة للرعية والنظر فيما يقيمها ويصلحهاء بل لتكن المباشرة لأمور 
الأرنايع!"؟ وسياطة الرعة والنظرٌ في حوائجهم» وحمل مؤوناتهم, آ92؟ عندك مما سوى 
ذلك» فإنه أقومُ للدين وأحيا للسنة. 

وأخلص نيك في جميع هذاء وتفرّد بتقويم [ظه17/١1]‏ نفسك تفرد من يعلم أنه 
مسؤول عمًّا صنع» وبحِيي ما أحسنء ومؤاخذ”" بما أساء. فإنّ الله عر وجل جعل الينَ 
حِرّزا وعزاء ورفع من اتبعه وعززه. 

واسلك يمن تسوسّه وترعاةُ نهج الدَيْنِ وطريقة الهمدى» وأقم حدود الله تعالى في 
أصحاب الخراصطا در قبارمم وما استحقوه» ولا تُعطّلْ ذلك ولا تنهاون به ولا 
تور عقوبة أهل العُقوبةء فإنً في تفريطك في ذلك ما يفسدُ عليك حسنّ ظنك. 

اضرم © على الثراه و ذلك بالسدن الخروقة؟ وتانب اندع والسهات :ييل لبك 
دينك و وتعم © لك مروؤوتك. 

إوإذا عاهدت عهدا فأرْفٍ به وإذا وعدت الخير فأنحزه. واقبَلٍ الحسنة وادفع بها. 
واغمض عن عيبي كل ذي عيبي من رعيّتك. واشدد لِسّانكَ عن قول الكذزب والْرُورِ 
وابض أهل النميمة, فإن أوَّلَ فسادٍ أمورك”" في عاحلها وآحلهّاء تقريب الِكَذُوب» 
والجراءة على الكزبء لأنّ الكلدب رأ المآثم والْروْرَ والنميمة خحتمتها؛ لأنّ ةا 


ع وو 


يسلمٌ صّاحبهاء وقائلها لا يسلمٌ له صاحبٌ» ولا يسيم له أمرٌ. 
وأحبب أهل الصّلاح والْصّدق» وأعِر” الأشراف بالحق» وأع عِنْ0" الْضّعفاء وَصِلٍ 

لتحم اا للك رجا الله تان وإعواز3 "© أمزدة والتمس فيه ثوابه والدّار الآخرة. 
واحتيب سوءً الأهواء والجورء, واصرف عنهما رأيك» وأَظْهِرُ براءتكَ من ذلك 

لرعِيّتك. وأنعم بالعدل مياستهم: وقم بالحقّ فيهم. » وبالمعرفة الي تنتهي بك إلى سبيل 


١‏ - مابين: [ ] زيادة من الطبري. 
* - ني الأصل: أيسر. والمثبت من الطبري. * 
- ف الطبري: مأحوذ. 
4 - ني الطبري: (اعزم). 
ه - ف الطبري: الشبه والبدعات. 
كايان: (وتتم). 
/ا - في الطبري: أمرك. 
4 - ني الطبري: أعن. 
4 - ني ن: وآس. وفي الطبري: وواصل. 
- ني الطبري: عزة. 


مقدمة اين تخلدوث :ب _/_)/ت7/أب7 ؟7؟7تت ا كآنه 
الهدى؛ واملّك نفسّك عند العَضّبِي وآيْدْ الحلمَ والوقارَ» وإيّاكَ والحدّة والطّيْشُ”" والغرور 
وباك أن تقول: أن" مسلط أفعلٌ ما أشاء؛ فإنٌ ذلك سريعٌ [فيك] إلى نقص الرأ 
وقلة اليقين بالله عز وجل. وأخلصٍ 3 رجه الله فكروارة ره 0 
إل أحل أسْرَعٌ مه إلى 0 ا المسّلطان 0 هم في الدّولةٍ إذا 
كفروا نعم الله وإحسانه؛ ل ودع عنك 
5 
الرعيّة وعصارة 0 ا ا 000 ولإغالة لليوقهم 5 
وَاغلَمْ أن الأموال إذا اكتيرّت وادُعرت في الَرَائنٍ 00 ع 
الْرَعِيّة وِعْطَاء حُقوّقهم: وكف الأذء عَنهُم ته نمت وَرَكت”"» وَصّلحت بها”' 
العامة) وإترتبت بها الولاية» ٠‏ 0 وطاب 1 ل الرَّمان» واعنقة 00 العرّ 
المنفعة9 "© . 
رو 
فليكن كنرٌ خزائنك”*' تفريقَ الأموال [ظه17/؟] في عمارةٍ الإسلام وأهله» ووفر 
منه على أولياء أمير المؤمنين قِبَلّكَ حُقَوّقهم» وأوْفه [رعيتك] من ذلك حِصّصِهمء وتعهدل 


ي 
1 


١‏ - قي الطبري: (الطيرة). 
- في الطبري: إني. 
“ - انظر سورة آل عمران الآية: .7١‏ 
ع - ثي ن: جهلة. 
- في الطبري: يعطيه. 
5 - ما بين: [ ] زيادة من الطبري. 
/ - في الطبري: كثئرت وذخحرت.... لا تنمو. 
- ف الطبري: المونة. 
4 - ف الطبري: ربت. 
٠‏ - ني الطبري: به. 
١‏ - ني الطبري: تزينت الولاة. 
١1‏ - في الطبري: به. 
١‏ - ني الطبري: فيه. 
١4‏ - في الطبري: المنعة. 
١٠‏ ني ظ: خحرزانتك. 


مقدمة ابن لوي ب 0 5 

ما يصلح أمورهم ومعاشهب'! 3 فنك إذا فعلت ذلك قرَّت النعمة عليك؛ واستوحبت 
المزيد من | لله تعاللى» و كنت بذلك على جباية خراحك؛ وجمع أموال رعيتتك وعملكُ 
أقدر» وكان الحمية”" لما شملهم من عدلك وإحسانك أَسلْس لطاعتك. وأطيب”" أنفسا 


بكل ما أردت. 


وود موحي للدت للك وا ز ادي المع سكا 17 ا 


لمال ما أنفقَ في سبيل الله وفي سبيل حقه. واعرف للشاكرين حقه.» وأثبهم عليه. 
وإيّاكَ أن تنسريك الدّنيا وغرورها هول الآخرة فتتهاون بما يحق عليك» فإن التهاون 
يورث” التفريط: والتفريط يورث البّوار. وليكن عملكَ ل عوارحل ونه داع الثواب 
منه» فِإنّ الله سبحانه قد أسبغ عليك [نعمته في الدنياء وأظهر لديك] فضله : واعتصية 
بالشكْرء وعليه فاعتمدء يَزِدْكَ الله خيراً وإحساناًء فإن الله عر وجل لله 2 ثيب بقدر شكر 
الْشَاكرِينَ» وإحسان”" امحسنين. [وقض الحقّ فيما حمل من النعيي :اين من القافية 
والكرامة]» ولا تُحَقَرَن نبا ولا تمَالعن”) حَاسِداًء ولا ترْحَمَنَ م فاحراء,ٍ ولا تصن كفورا 
ولا َدَاهِين عدوا ولا تصَدقن امار ولا تأمنن غَدَاراءٍ لا تان قاسيقاًء وَل تتبعن غَاوياٍ 
ولا تحمدن مرائياء ولا حفر إنْسَانا َلآ ردن سَائِلاً فقِيراء وَلَا تحَستن0) يَاطلاًء 7 


7 


لظن مُضلْحكاً ولا نلف وعدا ولا يَرمُوف فخر” 3 ؛ ولا نهر" عَصَبأء ولا 


تباي رجاءً”' '2» ولا شين مرحاء ولا تزَكينَ سَفيها”"» ولا تقرّطنّ في طلب الآرة» 


ولا تعن للشمّام ين" © ولا تغمضنٌ عن ظالم رهبة منه أو محاّاة "2 ولا طبن نّوَاب 
الآخجرة في الدنيًا. 


- في الطبري: معايشهم. 
- في الطبري: اللتمع. 
”# - في ن: وطب. 
؛ - ثي الطبري: لتعظم حسبتك. 
ه - ني الطبري: شكرهم. 
1 > قي الطبري: يوحي 
/ا - ف الطبري: سيرة. 
م - ني الطبري: (تمايلن). 
4 - ف الطبري: تحيين. 7 
- في الطبري: ترهين بحراً. 
١‏ -ني الطبري: تعملن. ر 
- في الطبري: تأتين بذحار 
3 - ني الطبري: تركين سفهاً. 
١:‏ - في الطبري: تدفع الأيام عياناً. وف ابن الأثير: تدفع الأنام عتاباً. وف ن: ترفع. 
١٠5‏ - ني الطبري: الظالمم رهبة أو عنفافة. 


ره الفقهاء, (السشعول ميك اللو وذ عن أهل التُجارب وذوي العقل 


والرأي اي ولا تدخلن لق مشورفلة أهل الرّفه 5 والبخل» ولا تسمعن لهم قولاء 
فإن ضررهم أكثر من نفعهم'". 

وليسَ شيء أسرعٌ فسادا لا استقبلت فيه أمر رعيّتك من الشّح. واعلم أَنّْك إذا كنت 
عي كح كد عادر الع وا كي ره ب وس اله امن تلات 
فإن رعيّتك إنما تعقد'" على محبّتك بالَكفّ عن أموالههم وترك الور عليهم”» فم 
حافك من اكات بالإفضال عدوم وخمشن السطية شم باسحب الخد صلم أن أو ل 


حي نا-4 جه 


عضي الانسان به ربّه» وأن العاصي بمتزلة الخزي» وهو قول الله عرّ وحل: لروَمَنْ يُوْقَ 
شح نفسه اولك هُمْ الْمُفلحون ن 6 [التغاين: 5] فسهل طريق الود بالحق» واجغل 
للمسلمينَ كلهم في فيئعك” حظا ونصيباء وأيقن أن الود من أفضل أعمال [ظ5١١/١]‏ 
العباد» فاعدده''؟ لنفسك خلقاء وارض به عملا ومذهبا. وتفقد الجند في دواوينهم 


ومكاتبهم: ؛ وأدرٌ عليهم أر زاقهم» ووسع عليهم فْ معايشهم يذهب الله عز وجل بذلك 
فاقتهم» فيقوى” لك أمرهمء وتزيد قلويهم فق ملاقيك و اناف خطوضا. وابسراجا. 
وحسب ذي السلطان من السعادة أن يكون على جنده ورعيته ذا رحمة في عدله 
وعطبته) وإنصافه وعنايته وشفقته وبره وتوسعته. فزايل مكروه ا ا 


باستشعار فضل”'" الباب الآخرء» ولزوم العمل اليه للق اناق اال نم اها 


2 


اكه وف اكه 


واعلم أن القضاء من الله تعالى بالمكان الذي ليس فوقه"؟ شيء من الأمور. لأنه 
ميزان الله الذي تعدل عليه (أحوال الناس)2"0 في الأرض. وبإقامة العدل في القضاء 


- ف الطبري: الدقة. وابن الأثير: مذمة. وفي ن: الرقة. 
- في الطبري: منفعتهم. 
- في الطبري: تعتقد. 
- في الطبري: عنهم. 
- في ن: وابتدىء. وي الطبري: ويدوم صفاء أوليائك لك. 
- في الطبري: من نيتك. 
يانه فاعده. 
- في الطبري: ويقوم. 
- في الطبري: حيطته. 
- في الطبري: إحدى البليتين. 
١‏ - في الطبري: تكلمة. 
١١‏ - في الطبري: به. 
٠٠١‏ - ف الطبري: الأحوال. 


ل ل ا فى ا ا سم 


ىظ<2 


والعمل؛ ؛ تصلح أحوال الرعية ونومّنُ السبل» وينتصِفُ المظلوم» وتأحذ الناس حقوقهم؛ 
وكسبي العشية ويؤدى حق الطاعة, ويرزق الله العافية والسلامة» ويقيه'" الدين؛ 
ويُجري السنن والشرائع في بجحاريها””. 

واشتد في أمر الله عز وجحل. وتورع عن النطّف©. وامض لإقامة الحدود. وأقلل 
العجلة» وأبعد عن الضجر والقلق» واقنع بالقسم, [ولتسكن ريحككء ويقرّ حذّك] 
وانتفع بتجربتك» وانتبه في صحتك( 0 واسدد في منطقك» وأنصف الخصمء وقف عند 
الها وأ فى الشحةء برلا ياخذك قي علش :زغفيك ايا ولا املة "أ ولاا لوب 
لائم» و تثبت» تأذدّ وراقب» وانظرء وتفكز, , وتدبّر» واعتبر» وتواضع لربسك؛ وارفق”" 
يخم الرة وسلط ال على لشم ولا مرضي إل سفاك مع فا اماد مي لله ل 
وجل بمكان عظيم ‏ انتهاكاً لا بعيْر حَقَها. 

وانظرٌ هذا الخرا ج الذي استقامتَ عليه الرّعية» وجعله الله للإسلام عراً ورفعة» ولأهله 
ع ومنعة» ولعدوه وعدوهم كبتاً وغيظاًء ولأهل الكفر من معاديهم ذلا وشغارا: 
فوزّعه بين أصحابه بالحق والعدل) والتسُوية والعموم [فيه]» ولا ا 5 
شريف لشرفه؛ ولا عن غي لغناه» ولا عن كاتب لك» ولا عن أحد من خاصّتك ولا 
حاشيتك؛ ولا تأذن منه فوق الاحتمال له. ولا كلف أمرا فيه قطط. واحمل الناس 
كلهم على أمر(” "© الحق» فَإنٌ ذلك أجمع لألفيه( © إوَألزم لرضاء العامّة. 

واعلم أنكَ جُعلت بولايتك خازناء وحافظا وراعيا. نما عي أمر كك رعييك 


لأنك راعيهم وقيّمهم؛ فخذ منهم ما أعطوكَ من عفوهم''' [وقدرتهم]ء ونفذه””" في 
قوام أمرهم وصلاحهم وتقويم أُوَّدِهم. واستعمل [ظ75١/7]‏ عليهم [في كور عملك] 


- في الطبري: يقوم. 

- في الطبري: وعلى بحاريها ينتجز الحق والعدل في القضاء. 
م - أي: العيب والفساد. 
- قي الطبري: من. 
ه - في الطبري: صمتك. 

- ف الطبري: محاماة ولا لوم. 

- ف الطبري: ارأف. 

- في الطبري: معاهدتهم. وابن الأثير: معانديهم. 

- ف الطبري: ترفعن. 

- في الطبري: مر. 
1١‏ دآين: لأنفسهم 
١‏ - عفو المال: ما يفضل عن النفقة. أي: حذ منهم ما تطيب به أنفسهم وهم قادرون على إعطائه. 
١٠‏ - ف الطبري ونسخة من ابن الأثير: تنفقه. 


مقدمة ابن حلدون 


1 2-21 حا ٠ه‏ 
ذوق”) الراي والعدبين والتحرية والخبرة [بالعمل] وبالعلم والعدل”") بِالسَيّاسّةٍ والعفاف؛ 
ووسّع عليهم في الرزق» إن ذلك من الحقوق اللآزمة لك فيما تقلت وأسند إليك» فلا 
يشغلك عنه شاغل؛ ولا يصرفك عنه صارفا. فإنك متى آثرته وقمت فيه الوابلجب 
استدعيت به زيادة النعمة من ربّك» وحسن الأحدوثة في عملك”") واجترر ت7 به انحبة 
من رعيّتك: وأعنت على الصّلاح فدرّت الخيرات بيلدك» وفشت العميناة بناحيتك» 
وظهر الْنِصّب في كور 72 وكثر خراجك» وتوفرت أموالك» وقويت بذلك على 
ارتياض2"9 جندك؛ وإرضاء العامة بإفاضة العطاء فيهم من نفسكء» وكنت محمود السيّاسّة 
مرضي العدل في ذلك عند عدوَّك؛ وكنت في |أمورك كلْهًا ذا عدل وآلة وقوّة وُدّة. 
فنافس في ذلك ولا ّم عليه شيئاً تحمد عاقبة'" أمرلة إن شاء الله تُعالى. 

واجْعَلٌ في كل كُوْرَةٍ من عملكَ أمينا فرك أخبار غعمالك: ويكنب إل ليك بسيرهم 
وأعمالهم؛ حتى كأنك مع كل عامل في عمله معاينٌ لأموره كلها. ذا ردت أن تأمرهم 
بأمر فانظر ف عواقب ما أردت من دُلك» فإن رأيت السّلامة فيه وَالعَافية ورحوت فيه 

سن الدفاع [والتصح] والصنع فأمضوء وإلا فتوقف عنهء وراحع أهل البَصر والعلم به 

لق درن ل لل يل الركل ىرام سيم أسره قدا" د على ماله رجا 
فأغواه ذلك وأعجبه فإن لم ينظر في عواقبه أملَكهُ ونقض عليه أمره. 

فاستعمل الحزم في كل ما أردت ل سعد هون الع وعجر الت وأكثر من 
استخارةٍ رَبك في جميع أمورك. 

وافرغ من عمل يومك ولا تؤععره لغدكء وأكثر مباشرته بنفسك» فإذ لقت" ابورا 
وحوادث تَلهِيكَ عن عمل يومك الذي أخرزت. 

واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب ,با فيه وإذا أخرت عمله اجتمع عليك عمل يومين» 
ان ل ع رم را وإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت بدنك 
ونفسك» وجمعت05797) أمرّ سلطانك. 


-١‏ في نسخة: أولي. 

؟ - ف الطبري: بالعمل. والعلم بالسياسة. وف الأصل: والخبرة وبالعلم والعدل. 

© - ني الطبري: أعمالك. 

4 - ف ن: استجررت. وف الطبري: احترزت النصيحة. وفي ابن الأثير: احترزت به امحبة. 
ه - في القاموس: الكورة: المدينة. والصقّع وجمعه كور. 

5 - ف الطبري وابن الأثير: ارتباط. 

- في الطبري وابن الأثير: مغبة. 

8 - ني ن: وقدره و. 

8 - ف ن: للغد. 


بقللمة إن علدون له 


وانظر أحرار القاس وذوي ؛ (الفضل منهم من بلوت)'" صفاءً طويّتهم» 000 
مودّتهم لك» واي اند رع لي ير د 
لا يجدوا خلتهم منافسا”., اتيك لتر فى آموي الققراء رع و7 
على رفع مظلمته إليك؛ وَالْحتَمرِ الذي لا علم له بطلب حقّه قَسَلْ عنه أحفى”؟ مسألة 
ووكل بأمثاله أهل الصّلاح من رعيّتكء ومُرْهم برفع حوائجهم وحالاتهم”" إليك» لتنظرٌ 
فيما يصلح الله به أمرهم. وتعاهد ذوي لأسا وأيتامهم [ظ/1/178] وأراملهم واجعل 
هم أرّرَاقا من بيسسه امال اقتداء بأمير المومنون أعرَهُ الله تعالى» في العطف عليهم والصلّة 
همء ليصلح الله بذلك عَيْشَهِم زر زفقل ايفين كه وباك وأَحْر للأضِرًاء”" من بيت 
لملل» وقدّم حملة القرآن منهم والحافظين لأكثره في الحراية يه" على غيرهم. 

ا د سس سن 

واعلم أ اث إذا أعطوا حقوقهم وأفضل أيهم ل برضهم ذلك وم تي ٍأننسهم 
دون رفع حوائجهم إلى ولاتهم» طمعا ف نيل الزّيّادة وفضل الرّفق بهم” '"» وربّما تبرم 
التصم لأمور انام لكثرة ة ما يرد عليه. ويشغل فكره وذهنه منها ما يناله به من مؤونة 
ومشقة. وليس مسن يرغب في العدلء ويعرف محاسن أموره في العاجل وفضل ثواب 
الآحلء كالذِي يستقل”" ما د يقربّه إلى الله تعالى ويلتمسّ رحمته به. 


٠‏ - ني ن: فيثقلك. 
١‏ - في الطبري وابن الأثير: تعرض عنه. 
لي 0 الأثير: أحكمت أمور سلطانك. 
- ف الطبري:(الشرف منهم, ثم استيقن). ون ابن الأثير: (السن منهم ممن تستيقن). 
- في الطبري: تهذيب. 
- ف الطبري وإين الأثير: المحالصة. 
: - وي ن: عتافرا. من معاني المنافرة المفاخرة. وهذا المعنى هو المقصود في هذه العبارة. أي: حتى لا يجدوا من 
يتعاظم عليهم بسبب فقرهم 
ه - يعين: اهتم بأمره وبالغ في رعايته. 
5 - يعن هنا: الحاجة والفقر والخصاصة. 
- في القاموس: الأضراءء جمع ضرير وهو الذاهب البصر. وف بعض النسخ: الأمراء. 
. 6 - في ابن الأثير: الجرائد. 
4 - ين: إسراف. 
٠‏ - في الطبري وابن الأثير: منهم. 
١‏ - ني الطبري: يستقبل. وابن الأثير: يستثقل. 


مقدمة ابن خحلدون اه 


وأكثر الإذْنَ للناس عليك وأبرز لهم”© وجهك» وسكن لهم حواسّكَ” واعفض لهم 
جناحك» وأظهر لهم بشرَّكَ» ون لهم في المسألة والنطق7") واعطف عليهم بحودك 
وفضلك) وإذا أعطيت فأعط بسماحة وطيب نفس والتماس 7 للصّنيعة والأحر من غير 
تكدير ولا امتنان2؛ فإنٌ العطيّة على ذلك تحارة مربحة إن شاء لله تعالى. 

واقعبر اتن انرو اندها بوقعي من تلاك طق أن المخلطاة والراسة في 
ارود الخالية والأمم البائدة. 

ْم اعتصم في أحوالك كلها بأمر] الله سبحانه وتعالى» والوقوف عند محيّته والعملٍ 
بشريعته وسنته» وبإقامة دينه وكتابه, واحتنب ما فارقّ ذلك وحالفه ودعا إل فط الله 
عرّ وجل. 

واعغرف ما يجمعٌ عمّالك من الأموال» وما ينفقون منها. ولا تجمع حراماء ولا تنفق 
إسرافا. 

وأكر الس ة العُلمَاءِ ومُشَاوَرتهم وعخالطتهم» وليكن هواكَ اتباعٌ السئن وإقامتهاء 
وإيثار مكارم الألاق 29 ومعاليها. وليكن أكرم دُلائلك وخاصّتك عليك من إذا رأى 
عيباً فيك ل منعه هيبتك من إنهاء ذلك إليكَ في سرك وَإِعلايكَ”" بما فيه من التقص؛ 
فِإِن ولك أنْصّحٌ أوليائك ومظاهرون لك. 

وانظر عمّالك اللِينَ بحضرتك وكتابك» فوقت لكل رحل منهم في كل يوم وقنا 
يدل عليك فيه بكتبه ومؤامرته وما عنده من حوائج عمَالِكَ وأمور ار رساي 
م فرع لما يُورد عليك من ذلك سّمعكَ وبَصّرَك وفهمك وعقلك» وكرّر النظرّ فيه") 
والتدبْر له فما كان موافقاً للحقّ والمحرّم فأمضو واستخر الله عر وحل فيه وماكان 
مخالفاً ظ/1١/؟]‏ لذلك فاصرفَةُ إلى الْمَسأُلةِ عنه» والتَتبّت فيه. 


١‏ - قي نسخحة: وأرهم. 
؟ - في بعض التسخ: وسكن حراسكء وف الطبري: أحراسك. وفي :سخحة من ابن الأثير: حراسك. وق نسخخحة 
موافق لما هنا. أي: اجعلهم ساكنين حتى يدحل عليك من يريد لقاءك. 
* - في الطبري وابن الأثير: المنطق. 
- في الطبري: التمس الصنيعة. 
- ف الطبري: مكدر ولا منان. 
- في الطبري وابن الأثير: الأمور. 
/ا - ني ن: (وإعلانك). 
8 - ف الطبري وابن الأثير: كدرك. 
8 - في الطبري: إليه. 


مقدمة ابن حلدون اه 


ولا تمنن”'' على ريتك ولا غيرهم معروفب تؤتيه إليهم. ولا تقبل من أحد إلا الوفاء 
والاستقامة والعونٌ في أمور أمير المسلمين! 0 ولا تضّعن المعروف إلا على ذلك. 

وَتفَهُم كتابي إليك وأمعِن”" النظر فيه والعملّ به واسْتَعِنْ بالله على جميع أمورك 
واستخره, فإنّ الله عر وجل مع الصلاح وأهله. وليكن أعظم سيرتك وأفضل رغبتكَ ما 
كان لله عز وحل رضاء ولدينه نظاماء ولأهله عرًا وتمكيناء وللملة والذمة غدلاً وَصّلابناً. 

وأنا مل الله عز وجل أن يحسنَ عونك وتوفيقك ورشدلة وكلاءتك والمّلام. 

وحدث الإخباريون أن هذا الكتاب لما ظهر وشاع أمره امسن به جار والصية 
بالمأمون فلما قرىء عليه قال: 

ما أبقى أبو العطيب يعدي : طاهرا - شيئاً من أمور الدَنيًا والديْنِ والتدبير والرأي 
والسّياسة وصلاح الملك والرّعيّة وحفظ السّلطان وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة إلا وقد 
أحكمه وأوصى به. 

م أمر الأمون فكتب به إلى جميع العُمّال في النّواحي لِيْقدوا به؛ ويعملوا مما فيه. 

هذا أحسن ما وقفت عليه في هذه السيّاسة والله أعلم. 


١-ين:‏ ولاتمتن. 
- في الطبري وابن الأثير: (المؤمنين). 
* - ف ن: (وأنعم). وف الطبري وابن الأثير: أكثر. 


0ن 


مقدمة ابن حلدون 
١ه‏ الفصل الثالث والخمسون: 
في أَمْرِ الفَاطِدِيَ وما يَدَهَبْ إليه الناسُ في شأنه 
وكشف الغطاء عن ذَلِكَ 

اعلم أن ني المشهور بن الكاقة من أهل الإسلام على مر الأعصار» لحفلا بدق لخر 
الرّمان من ظهور رجحل من أهل البييت يويد الدّين» ويظهر العدل؛ ويتبعه المسلمون» 
ويستولي على الممالك الإسلامية» ويُسَمَّى بالمهدي؛ ويكون خروج الدَّجَال وما بعده من 
أشراط السّاعة - الثابتة في الصّحيح - على أثره؛ وأنّ عيسى ينزل من بعده فيقتل الدّحَال 
أو ينزل معه فيساعده على قتله؛ ويأتمٌ بالمهدي في صلاته ويحتجونٌ في هذا الشأن 
ا 0 وَرْيّما عارضوها ببعض الأخبار. 
وللمتصوفة المتأحرين في أُمْرِ هذا القاطمي طريقة أخحرى؛ ونوع من الاستدلال؛ وربما 
يعتمدون في ذلك على الكشف الذي هو أصل طرائقهم”". 

ونحن الآن نذكر هنا الأحاديث الواردة في هذا 5 وما للمنكرين فيها من المطساعن 
ومالهم في إنكارهم من المستند» ثم نتبعه بذكر كلام المتصوفة ورأيهم, ليتبين لك الصحيح 
من ذلك إن شاء الله تعالى فتقول: 

إن جماعة من الأئمة خخرجوا أحاديث المهدي منهم التزمذي وأ بو داود والبزار وابن 
ماجة والحاكم والطيراني وأبو يعلى الموصلي» وأسندوها إلى جماعة من الصّحابة مثل علي 
وابن عبّاس وابن عمرٌ وطلحة وابن مسعودٍ وأبي ي هريرة وأنس وأبي سعيد الَْدْرِي وأم 
حبيبة وأم سلمة [ظ78١1/١]‏ وثوبان وقرّة بن إيْاس وعلي الهلالي وعبد الله بن الحارث 
ابن جحزءء بأسانيد ريما يعرض ها المدكرون كما نذكره إلا أن المعروف عند أهل الحديث 
أن الجرح مقدّمٌ على التعديل. فإذا وجدنا طسا فق يعض" رسال الأسانيد بغفلة أو بسوء 
حفظ أو ضعفي أو سوء رأي تطرق ذلك إلى صحّة الحديث وأوهن منها. ولا تقولن: مثل 
ذلك رعا يتطرق إلى رحال الصتّحيحين'" فَإِنٌ الإجماع قد انَصّلَ في الأمَّةٍ على تلقيهما 
بالقبول والعمل هما فيهما؛ وفيٍ الإجماع أعظم حماية وأحسن حسن دفع. . وليمس غير الصّحيحين 
عثابتهما في ذلك» فقد بحد محالاً للكلام في أسانيدها با نقل عن أئمة ئمة الحديث في ذلك. 

القن تومل ادا اا ل على ما نقل السهيلي عنه في جمعه للأحاديث 
الواردة 3 ف :الهتدئ فقتال؟ ومن أغرتهنا إسعادا :ها ذ كره آبو يكثر الامتكاف ف :فوائتد 


١‏ دين: طوائفهم 
- يعن البخاري ومسلم. 


مقدمة ابن حلدون ل 
الأبار""؛ مسنداً إلى مالك بن أنس» عن محمد بن المتكدر» عن جابر» قال: الي 
الله صلى الله عليه وسلم: «من كذب بالمهدي فقد كفن ومن كذب بالدجّال فقد 
كفر»2". 

وقال في طلوع الشّمس من مغربها مثل ذلك فيما أحسب. وحسبك هذا غلواً. والله 
أعلم بصحة طريقه إلى مالك بن أنس. على أن أبا بكر الإسكاف عندهم متهم وضّاء0". 

وأما الترمذي فخرّج هو وأبو داود”» بسنديهما إلى ابن عباس( ' من طريق عاصم بن 
أبي النجود أحد القراء السّبعة إلى زر بن حُيَيْشِ عن عبد الله بن مسعود, عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: «لو ف بق من اليا إلا يوم لطول الله ذلك البو حتى ييعمث ال فيه 
رجلا مني - - أو من أهل بيت - يُواطىء امه اسمي, واسم أبيه اسم أ ابي». . هذا لفظ أبي 
داود. وسكت عليه. وقال ف رسالته المشهورة: إِنَّ ما سكت عليه في كتابه فهو صالم. 

ولفظ الترمذي0©: «لا تذهب اللنيا حتى يملك العرب رجل من أهل ببتي يواطىء 
امه اعي». وف لفظ آخر: «حتى يَلِي رجلٌ من أهل بستي». وكلاهما حديث حسن 
ب 

ورواه أيضاً من طريقه" ' موقوفاً على أبي هريرة. 

وقال الحاكه9»: رواه الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم/” ' من أئمة الْمنُلمين عمن عاصم. 
قال: و ل سيار أصّلته من الاحتجاج 
بأخبار عاصم» إذ هو إِمامٌ من أئفة الله ؛ انتهى. 

إل أذ عاصم؛ "قال اعد ين حبر كا ركاذ حاظا قارفا للعراق ارق 
والأعمش أحفظ منه. وكان شعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث. 


١‏ - نقله السيوطي نْ الحاوي (87/7) عن أبي بكر الإسكافء ولم يزد على ذلك. 
ا ومن كذب بالدجال فقد كذب. 
- أي: يكثر من وضع الأحاديث واعتلاقها. 

0 أحمد (5/1/ا” ولالالا و.٠‏ 4 و48 4) وأبو داود (47/7) الترمذي ( 01 من طرق > 
عن عاص له 

ه - لا معنى لقوله (ابن عباس). إلا إذا تحرفت عن (ابن عياش). وف هذا مؤاحذة أخرى لأنه من طريق أبي 
بكر بن عياش في أبى داود فقط. 

" -.وهو رواية لأبي داوذ أيضاً. 

7 - ف الأصل: طريق. والصحيح ما أثبته لأنه من طريق عاصم في النزمذي (777057). 

1خ اظر قزل ألا عونق للجتدرك فق مرضين 2047 ولاه 4 : 

9 - أي وسفيان بن عيبنة وعمر بن عبيد» وأبو بكر بن عياش» وفطر. وانظر التخريج الأول. 

.)42487 - انظر هذه الأقوال ف تهذيب الكمال للحافظ المزي (/"/اغ‎ - ٠ 


مقدمة ابن خلدون 

وقال العجلي: كان يختلف عليه في زر وأبي وائل .]5/١78[‏ يشير بذلك إلى ضعفي 
روايته عنهما. 

وقال محمد بن سعد: كان ثقة إلا أنه كثير الخطأ في حديثه. 

وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه اضطراب. 

. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: قلت لأبي؛ إن أبا زرعة يقول: عا صم ثقة» فقال: عر 
محله هذا. وقد تكلم فيه ابن غليّة عَليّة فقال: 00 

وقال أبو حاتم: محله عندي محل الْصّدُةٍ ق» صالح الحديث. ولم يكن بذلك الحافظ. 
واختلف فيه قول النسائي 

وقال ابن حرّاش(؟: في حديثه نكرة. 

وقال أبو جعفر العقيلي: يكن وار مرو حيط 

وقال الدارقطيي: في حفظه شيء. 

وقال يحيى القطان: ما والخادانتة رجلاً اسمه عاصم التق وقال 
أيضا: سمعت شعبة يقول: حدثنا عاصم بن أبي النجود وفي النفس”" ما فيها 

وقال الذهبي(”: ثبت ف القزاءق وهوى الحذيث دون البته صتدوق بهد 9) 
حسن الحديث. 


كلاه 


وإن احتج أحدٌ 
أعلم. 

ا “ قي الباب عن علي رضي الله عنه من رواية فطر بن خليفة, عن 
القاسم بن أبي يرة2'9, عن أبي الطفيل» » عن علي؛ »عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قبال: 
«ل َم يقَ من الغ إلا َو لبعث الله رجاو من أهل" بيتي بملأهَا عَذَلا كما مت 
جورا». 


عب + 52 > ع عٍِ 4 ع 4 3 
بأنّ الشيّخين أحرجا له فنقول: أحرجا له مقرونا بغيره لا أصلا. والله 


١‏ - في الأصل: حراش. خطأ. 

؟ - في الأصل: (الناس) خطاً. صحح من تاريخ ابن عساكر (717/5). وميزان الاعتدال. أي: وفي النفس من 
م ا ا لول ان 

- انظره في ميزان الاعتدال (7//اه - اره؟). 

؛ - في الأصل: فهم. خطا. . صحح من الميزان. 

ه - أخرجه أبو داود (47879). وأحرجه أحمد (13/1) من طريقين قال في أحدهما: قال أبو نعيم الفضل بن 
دكين: وممعه [أي: فطر] مرة يذكره عن حبيب [يعنٍابن أبي ثابت]. 

5 - ني الأصل: (مرة) خطأ. وصححه الدكتور واقٍ إلى وبر خطأ أيضا. وهو ابن بَرْةَ وهو ثقة قليل الحديث. 


مقلفنة ابن لجلدوان س777 ع ل لف ل 11/7 6 


وفطر بن خليفة2"7» وإن وثقه أحمد ريحبى بن القطّان وابن معين والْنسّائي وغيرهم, إلا 
أن العجلي قال: حسْ الحديث وفيه تشع قلِيلَ. 

وقال ابن معين مرة: : ثقة شيعي. 

وقال أحمد بن عبد الله بن يونس: كنا تمر على فطر وهو مطروح لا نكتبُ عنه. 

ال كنت أمر به وأدعةُ مثل الكلب. 

وقال الدّارقطئ: لا يحتيج به. 

وقال أبو بكر بن عيّاش: مات كك لوا فين إل السو اي 

وقال الحورّحاني0": راع غير ثقة. اتهى. 

وخحرّج أبو داود 00 إلى علي رضي الله عنهه عن هارون بن المغيرة» عن 
عمرو””) بن أبي قيس؛ عن شعيب بن خالد””»» عن أبي إسحاق الْسّبيعي قال: ا 
ونظر إلى ابنه الحسن: «إنّ ائْبِي هذا سَيِّدْ كما سَمّاةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
1 #56*ط1ط1/ الخلّق ولا يُتشبهة في الخَلقَ 
يَمْلاً الأَرْضَ عدلا». 

وقال مَارَوْنُ: حدثنا (عمرو)”") بن أبي قيس» عن مُطرّف بن طريف» عن أبي امن 
فر حاال اين شويع ٠١١‏ تعب علا مقو قال النبي صلى الله عليه وسلم: : «تخرج 
رَجُلُ من وراء النَهْرٍ يُقَالَ َهُ الْحَارت [حرّاث» عَلَى مُقَدْمَِ رَجْلَ يقال له: منصور 
يُوَطَىءٌ أو بمكُنْ لآل محمّدٍ كما مكنت قريشُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وجب [ظة١/١ع‏ على كل مؤمن نصرة, أو قال: إجابته». 

سكت أب بو داود9) عليه. ا : هارون هو من ولد الشيعة . 

وقال السّليماني: فيه نر © 


أ 


١‏ - انظر ترجمته وتوثيق هذه الأقوال في تهذيب الكمال 517/79 )9١5-‏ ومميزان الاعتدال 
. (/ت117/5") وحلاصة رأي الذهبي فيه أنه ثقة» إذ ذكره في من تكلم فيه وهو موثق. 

” - في الأصل: (الجوجاني) حطأ. وقوله في كتابه: أحوال الرجال ترجمة (77). 

-رقم: (5550). 

4 - في الأصل: (عمر) خطأ. 

ه - ف الأصل: (ابن أبي خالد) حطأ. وهو البجلي الرازي قاضي الري. ليس به بأس. وانظر ترجمته ف 
تهذيب الكمال 571/1١7(‏ -077ه). 

5 ف الأصل: (عمر) خطاأً. 

اي الأصل (عمر) حطأ. صحح من أبي داود وكتب الرجال. 

8 - أبو داود (479-0). 

8 - الذي في تهذيب الكمال )١١١1/50(‏ وميزان الاعتدال (5817/4؟): ليس به بأس, هو من الشيعة. 


مقدمة ابن حلدون ١ه‏ 


وقال أبو داود في عمرو”) بن أبي قيس: لا بأسَ به. في حديثه خطاً. 

وقال الذهبي: صَدُوْقٌ له أَوْهَام") 

وأما أبو إِسْحَاقَ السبيعي0": وإن خحرّج عنه في المتّحيحين فقد يت أنه اخلط آخمر 
اليد وكذلك”' رواية أبي داود عن هارون بن المغيرة. 

وأا السّدُ الثاني» فأبو الحسن فيه وهلال بن عمرو: بجهولان؛ ولم يعرف أبو 
الحسن إلا من رواية مُطَرُِفٍ بن طريف عنه. انتهى. 

وخرّج أبو داود أيضاً عن أم سلمة وكذا ابن ماجة"), والحاكم في المستدر ك0 من 
طريق علي بن نقيل9©, 0 سبي عن أء سلمة قالت: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «الْهدِي [من عترتي] من ولد فاطمة». 

ولفظ الحاكم: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر المهدي فقال: : «نَعَوَهُوَ 
حَقَ وَهُوَ من بني فاطمة». 

ولم يتكلم عليه بتصحيح ولا غيره؛ وقد ضعفه أبو جعفر العقيلي وقال: لا يتابع علي 
ابن نفيل عليه» ولا يعرف إلا بها 0 

وخخرّج أبو داود”' "ايض عن ام سه فت واي الي الخليل9 2 عن صاحب؛ 
عن أم سلمة قال: «يكون اختلافٌ عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المديهة 
هارباً إلى مكة, فيأتيه ناس من أهل مكة, فبّخرجونه وهو كارة, فيبايعونه بين الركن 


١‏ - ف الأصل: عمر. خطأ. 

7 وقد وثقه ابن معين وابن حبان واب بن الجنيد وقال البزار: مستقيم الحديث. انظر تهذيب الكمال 
فقس 2 342 2 

١‏ - ني الأصل: (الشيعي) خطأً. 

3 أى ل ل بسبب رواية أبي إسحاق» عن علي. وخصوصاً لعدم تصريح 

كن خطاً. 

5 - رقم: (4584). 

/ا - رقم: .)5١85(‏ 

- المستدرك: (4/لاهه). 

- وثقه ابن حبان. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وأثنى عليه أبو المليح الرقي. انظر تهذيب الكمال (4755/9 
-/ا44)و(58-157/91ل). 

٠‏ - وقال البخاري ف تاريخه الكبير (9*/رت١7١١)‏ عن هذا الإسناد: في إسناده نظر. 

-١‏ أنخرجه أحمد (8515) وأبو داود (5785 و/5781). 

١١‏ - هو صالح بن أبي مريم. وقد تحرف ف مطبوعة الدكتور وافي إلى صالح بن الخليل. 


مقدمة اي علدو قن بح ع تج سو ا بر ا زا 6)آه 
والمقام, فيبعث فييعث إليه بعث من الشمّام؛ فيخسف بهم بالبيداء بينَ مكة والملديسة, فإذا رأى 
الناس ذلك أتاه أبدَال”" أهل الام وعصائب أهل العراق فيبايعونه. ثم يشا رجل 
من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثاً فيظهرون عليهم, وذلك بَعث كلب والخيبة 
من لم يشهد غنيمة كلبيء فيقسم المال» ويعملٌ في الناس بسنةٍ نبيهم صلى الله عليه 
وسلمء ويلقي الإسلام بجرانه” على الأرْضء فيلبث سبع سنين». وقال بعضهم: 
«تسع سين [ثم يتولى» ويصلي عليه المسلمون]». 

ثم رواه أبو داود”” ' من رواية أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث» عن أم سلمة» فتبين 
بذلك المبهم في الإسناد الأول» ورجاله رحال الصحيحين'*؟ لا مطعن فيهم ولا مغمز. 

وقد يُقال: إنه من رواية قتادة عن أبي الخليل؛ قاد مدلس) » وقد عنعنه. والدلس ألا 
قبل من ديد الزاما ص فيه #البتما +: مع أن الحديث ليس فيه تصريحٌ بذكر المهدي. 

ع أبو داود في أبوابه. 

وخرّج [ظ4١١/؟]‏ أبو دَاود( أيضاً ريق الحاكم؛ عن أبي سعيد الخدري من طريق 
عمران القطان» عن قتادة عن أبينَضئرة! '» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
صلى | لله عليه وسلم: «الْمَهْدِيُ مني أَجِلَى الْجَبْهَة"" فى الأنف” بملةٌ الأرض قط 


2480 61/0 30 406: 14 الأبدال: قوم بهم يقيم الله عز وجل الأرض» اختلف ف عددهم: لا‎ - ١ 
وقيل: أربعون رجحل وأربعون امراة. صفاتهم: ليسوا بالمتنطعين ولا بالمبتدعين ولا بالمتعمقين ولا بالمعجبين بأعمالهم‎ 
غير مكثرين من الصلاة والصوم والصدقة» بمقازون بسخحاوة النفس وسلامة القلب والنصيحة اس لاحن‎ 
وعامتهم؛ حسننة أخلاقهم ونيتهم وورعهم» غير متماوتين ولا طعانين على الأئمة ولا بالمتهالكين لا المتناوشين‎ 
وليسوا متخشعين لا يلعنون شيئا ولا يؤذون أحداً لا يتطاولون على أحار تحتهم ولا يحتقرونه ولا يحسدون أحداً‎ 
فوقهم؛ ولا يحبون لدنيا ولا يحبون الدنيا. ولا يضربون بأيديهم شيئا. يعفون عمن ظلمهم ويحسنوون إلى مسن أساء‎ 
إليهم ويتواسون فيما آتاهم الله قالطا مسرن عن شار ا ون و ا ل قلة‎ 
الكلام والطعام والمنام واعتزال الأنام. انظر تفصيلات ذلك في الخبر الدال على وحود القطب والأوتاد والنجباء‎ 
.)5١ص( والأبدال للسيوطي وطبقات الصوفية للسلي‎ 

- الران: مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره. فإذا برك البعير ومد عنقه على الأرض قيل : ألقى جرانه. 
ا 

- رقم: (47848). 

عدر سام ره لاقت الالراسي ا بن الحارث وإلا فإن ثْ الإسناد الثاني أبو 
العوام عمران بن داود القطان» وقد تحدث عنه فيما يأتى. 

ه - رقم: (4788). 1 

5 - ف الأصل: بصرة. خحطاً 

٠‏ - في القاموس: هو أجلى الجبهة: واسعها. 

م - في القاموس: قنا الأنف: ارتفاع أعلاه واحديداب وسطه وسبوغ طرفه. 


مقدمة ابن خلدوون ا يبب 9 ]1ع 
وَعَدْلَاً كما مُلِمَتَ ظُلْماً وَجَؤْراء يَمْلِك سَبْعَ سِييْنَ»2". هذا لفظ أبي داود. وسكت 
عليه. 

ولفظ الحاك”": «الْمَهْدِيُ منا َهْلَ ! لبت أَشم الأنف أفنى, أَجْلَى يَمْلاُ الأرْض 
قِسطأ وَعَدْلاَ كما مُلِمَتْ جَؤْراً وَظلماء يَعِيِش هَكُذَاء وَبَسَط يَسَارَةُ وَإِصِبَعَيْنِ من 
تمينه السب" والإبهام وَعَقد تلآث». 

لالب م هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يُخرجاه». اتتهى. 

وعمراث القطان مختلفٌ في الاحتجاج به» إغا أحرج له البحاري استشهاداً لا أصلا. 
وكان يحيى القطَّان لا يحدث عنه©. 

وقال يحيى بن معين: ليس بالقوي» وقال مرّة: ليس بشيء. 

وقال أحمد بن حنبل: اا للختي 

وقال يَزِيدُ بن زرَيعِ: : كان حروريا" '"©؛ وكان يرى السّيّف على أهل القبلة. 

وقال النسائي: ضعيف. 

وقال أبو عبيد الآحرّي: سألت أبا داود عنه فقال: من أصحاب الحسن» وما معت 
عنه إلا خيراً. وسمعته مرة أخرى ذكره فقال: ضعيف» أفتى في أيّامِ إبراهيم بن عبد الله بن 
الحسن بفتوى شديدة؛ فيها سَفكُ الدّماء. 

رعلن" الرراي واو يماح ولشاكي عن بي سعد دري لطر ريه ال و 
عن أبي صديق الناحي؛ عن أبي سعيد الخدري قال: حشينا أن يكون (بعد نبيا)'"» 
حدث» » فسألنا ني الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنْ في أمّبي الَهْدِي يخرج يعيش 
حييا او منَيعا أو تسعا». رَيَدٌ دٌ الشّاكٌُ قال: قلنا: وماذاك؟ قال: «مينين». قال: 


١‏ - أنخرجه أحمد 1 و58 و8 و١7)‏ من طرق عن مطر بن طهمان الوراقء والمعلى» وعوف وأبي 
هارون العبدي كلهم عن أ بي الصديق الناجي» عن أبي سعيد الخدري بلفظ: «لا تقوم الساعة حتى يملك رجحل من 
أهل بييٍ» أجلى أتنى» ري 7 و 7 فلم ينص على تسميته 
وسيذكر قريمأنها فيما يأتي وهي صحيحة لم يطعن فيها. 

؟* - المستدرك (4إلاهه). 

+« ب في المستدرك: المسبحة. 

- وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: عمران ضعيف ولم يخرج له مسلم. 

0 كان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه, وكان يحيى لا يحدث عنه» وقد ذكره يحجيى 
يوما فأحسن الثناء عليه. وانظر باقي الأقوال ف تهذيب الكمال (75/8/78 - . 818). 

5 - الحرورية: فرقة من الخوارج ينسبون إلى حروراء. وهي: قرية بقرب الكوفة كان بها أول اجتماع لحمء 

/ا - أخرجه أحمد 7١/(‏ و6؟) والترمذي (7777) وابن ماجة (85 ١‏ 5) والحاكم (554/84). 

- تحرف في الطبوع إلى: بعض شيء. 


ديجي إن إليه قيَقو ل: يا مَهْدِيُ أَعْطِني [أعطني]». قال: «فيحثي له في تَوْبه مَا استطاعَ 
أن يَحْوله». 
. لَفْظ الترُمذي وقال: هذا حديث حَسنٌ» وقد روي من غير وج عن أبي 'سعيد» عنن 


لني صلى الله عليه ول ١...‏ , 5 
1 0 : يكن في أثني المهدي إن قَصّرَ فسَبْعْ وإلآ قَيِسْع) نعم 
َم فيه يه [ نعمة لم يَحَموا بوثلها قط تؤتي الأرض أ ولا يدخرٌ منه شيء, والمال 
يومئ كذوس”" فيقوم الرجل فيقول: يا مَهْدِيَ أعطني! فيقول: خل». انتهى. , 

وزيد العَمّي وَإِنْ قال فيه الدَارقطيْ وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين: إل مال واد 
أحمل: إنه فوق يزيد الرّقاشيُ وفضل بن عيسى» إلا أنه قال فيه أبو حاتم: طغسق: يكقب 
حديثة) ولا يُحْتج به. 

وقال يحيى بن معين في رواية أخرى: لا شيء. وقال مرّة: يكتب حديثه» وهو ضعيف. 

وقال المؤزجاني”: متماسك. 

وقال أبو ؤوغة: لبس فقوي واهي الحديث ضعيف. 

وقال [ظ١‏ : ١/١‏ أبو داود("©: ليس بذاك» وقد حدّث عن شعبة. 

وقال النسّائي: ضعيف 

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه ومن يروي عنهم ضعفاء [هم وهو]؛ على أ 
روى عنه» ولعل شعبة لم يروٍ عن أضعف منه.ٍ 

وقد يُقال: إن حديث الترمذي وقع تفسيراً لما رواه مُسْلِة» في صحيحه مبنٍ حديث 
حابر قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويَكُؤن في آخر أُمّت خَلِيْقَةُ يَحُو 
الما حَنُواً لا يَعُدُه عَذا». 

ومن حديث” أبي سعيد قال: «من خلّقَاِكم خَلِيفةٌ يَحنو اال حَفوا». 

ومن طريق أعرى© عنهما قال: «يكون في آخر الرّمان خلِيفة يَقْسِمْ المالَ ولا 
يعدة». انتهى. 


6.5 امام 
ن شعبة فد 


١‏ - يعيئ: كثير» يكدس بعضه فوق بعض. 

؟ - ف الأصل: الجرجاني. حطأ. وانظر قوله في كتابه أحوال الرجال وتهذيب الكمال .)58/٠١(‏ 

)ه51١‎ - 570/5( في الأصل: أبو حاتم. حطأ. لأنه مر قبل قليل ولم أجد هذا القول في الجرح والتعديل‎ - ٠“ 
0 رت 0 الك لحري رار ادر لوي اا واي‎ 
653/٠ 

.)5,()5514و79١(مقر-‎ 5 

ه - رقم (١7951و18(05514).‏ 

.)19(055١4579١( رقم‎ - 5 


مقدمة انع ل ست خآ ا ا ا وه 


وأحاديث مسلم لم يقع فيها فيها ذكر المهدي ولا دليل يقومٌ على أنه المراد منها 

ورواه الحاكم'") ا عوف الأعرابي» عن أبي الصدّيقٍ الناحيء »عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقوم السّاعة حتبى تملاً 
الأرضّ جورا وَطُلما اناكم رج من أهل لبتي جل يل قط عله كما 
مُلئت ظلما وَغُدّوَانا». 

وقال فيه الحاكم: هذا صحيحٌ على شرط الشّيخين» ولم يخرّحاه”". 

ورواه الحاكم”" أيضاء من طريق سليمان بن عبيد» عن أبي, الصّدّيق الناحي» عن أبي بي 
سعيد الخدري» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يَخَرَجٌ في آخر مسي المهادي 
يَسْقِيّهِ ا لله الغيث, ؛ وتخرج الأرض نباتهاء وَيُعْطِي امال صّحَاحاء وتكفزٌ الماشية, ود 
الأمة, يعيش عا أ ثمانيا». ٠‏ يعين: : حججا. 

وقال فيه: حديث صحيحٌ الإسناد و يخرجاه. مع أن سليمان بن عبيد لم يخرج له أحدٌ 
من السّتة. لكن ذكره ابن حبّان('» في الثقات. ولم يرد أن أحدا تكلم فيه. 

ْم رواه الحاكم” أيضاًء من طريق أسد ين موسىء عن حماد بن سلمة؛ عبن مطر 
الوراق وأ؛ ا م قرت لسع 02 
الله عليه وسلم قال: «تمْلاً الأرضٍ جَوْرا وَظلَماء ٠‏ فيخرج رجلٌ مِنْ عترتي, فَيَملكْ 1 
سبعاً أو تِسعاً فيملاً الأَرَض عَدْلاً وقِسطاء كما مُلِئت جُورا وَظلما». 

وقال الحاكم فيه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وإنما جعله على شرط مسلم 
لأنه أخرج عن حماد بن سلمة» وعن شيخه مطر الوراق. ٍ 

وأمّا شيخه الآخر وهو: أبو هارون العبدي”2 فلم يُخرّج له. وهو ضعيف جد متهم 
بالكذب؛ ولا حاحة إلى بسط أقوال الأئمة في تضعيفه. ش 

وما الزاويع تدعق جماف وك سلمة ويك أسد بن موسىء ويُلَقَبْ: أسد الْسسّنة. وإن 
قال البخاري: مشهور الحديث» واستشهد به في صحيحه. واحتجّ به أبو داود والنسّائيء 
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١‏ - المستدرك: (551//5) وأحمد (75/56) وأبو يعلى (4817) وابن حبان (187) وأبو نعيم ف الحلية 
مرح 0). 

؟ - ووافقه الذهبي . وقال أبو نعيم: مشهور في حديث أبي الصديق عن أبي سعيد. وأبو الصديق: هو بكر بن 
عمرو. ويقال:. بكر بن قيس. متفق على توثيقه. 

”* - المستدرك: (008/5). 

4 - وهو السلمي: وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: صدوق. انظر الجرح والتعديل .)١55/5(‏ 

- المستدرك (058/5). 

5 - هو غمارة بن جوين العبدي. ولعل الحاكم قبل من حديثه ما بين فيه الواسطة بينه وبين أبي سعيدء لأن 
غالب ما يروى عنه عن أبي سعيد الخدري وابن عمر بدون واسطة. وانظر أقوال الأئمة في تضعيفه في تهذيب 
الكمال 779/91١‏ -3850). 


إلا آله قال(0 مرة أخرئ:اثقة لو 1 يُصنفا كان خيراً لهل وقال فيه عمد ين خدرء: مكر 
الحديث 20 

رودا تيرق وسكي رارم ةرد رون اح ارقو امرك ليف 
زظء 0/١‏ بن واصل» عن أبي الصّدّيق الناجي» عن الحسن بن يزيد السسّعدي أتحة بين 
بهْدَلّةَ عن أبي سعيد الخندري قال: ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«يخرج رَجُلَ من أمتِي يول بسنتي؛ ' يُنزل لله عرّ وجل له القطرّ من المسّماء, وتخَرْج 
الأرض” بركتهاء وملا الأرض منه قِسّطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلمَاء يعمل 
على هذه الأمّةِ سبع سِنِيْنَ وينزل على”'؟ بيت المقدس». 

وقال الطبراني فيه: رواه جماعة؛ عن أبي الصديق» وم يُدْخيِل أحدٌ منهم بينه وبين أبي 
سعيد أحدا إلا أبا الواصل» فإنه رواه عن لسرن بن ايرياء عن ابي اتنعية. انتهى. 

وهذا الحسن بن يزيد ذكره ابن أبي حاتم" ولم يعرفه بأكثر مما في هذا الإسناد من 
روايته عن أبي سعيد, ورواية أبي الصديق عنه. 

وقال الذّهبِي في الميزان: إنه عيوال 0 تكن كود رن تبان ان النفات: 

وأا أبو الواصل الذي رواه عن أبي الصِلدّيق» فلم يخرّجٍ له أحد من السلنة. 

وذكره ابن حبّان في الثمات في الطبقة الثائية» وقال فيه: روف عدن امن روى عنه: 


شعبة») وعتاب بن بشر لكا 


وححرّج ابن ماجة”” '© في كتاب السئن عن عبد الله بن مسعود» من طريق يزيد بن أبي 
م ل ا اه 


١-أي:‏ النسائي. انظر قوله ف تهذيب الكمال (5154/7). 

؟ - قال الذهبي ف ميزان الاعتدال (7017/1). وما علمت به بأساً إلا ان ابن حزم ذكره في كتاب العيد فقال: 
منكر الحديث. وقال ابن حزم أيضا: ضعيف. وهذا تضعيف مردود. ووثقه ابن يونس وقال: حدث بأحاديث منكره 
وهو ثُقَة» فأحسب أن الآفة من غيره. 

* - رقم: (9ا١٠).‏ 

4 - في ظ: أبي الواصل عن عبد الحميد. خطأ. 

ه - في الأرسط: تخرج له الأرض من بركتهاء تملاً 

5 - ليس ف الأوسط: على. 

؛ - انظر اجرح والتعديل (/47 - 4). 

8 - ميزان الاعتدال: (١//71ه).‏ 

8 - وكذلك ذكره ابن أبي حاتم ف اجرح والتعديل )١4/5(‏ وأضاف رواةً آخرين ولم يذكره بتوثيق أو 
تضعيف. 

.)4١85( -رقم:‎ ٠ 


5ه 


مقدمة ابن حلدون 
ذرفت”' عيناه وتغير لونه. قال: فقلت: ما نزال ننرى في وجهك شيئاً نكرهه. فقال: «إنا 
أهل الْبْيَتِ(" اختا نار الله لنا الآخرة على الدُّنَاء ون أل بَِنِي سَيَلَقَونَ بعدي بلآء 
وتشربدا وتطريداًء حتى يأني قومٌ من قبل الَشْرق معهُم رايات سوذء فيسألون الخيرَ 
فلا يُعطونه, فيقاتلون ويُنصرون7, فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه, حنى يدفعوها إلى 
رجل من أهل بيت فيملؤها قِسنطاً كما مَلَوُوها جَورا. فمن أذْرَكَ ذلك منكم فَليَأتهم 
ولو حَبُوا على الفلج». انتهى . 

وهذا الحديث يعرف عند المحدثين بحديث الرّابات. 

ويِبدُ بن أبي زيّاد(”) راويه: قال فيه شعبة: كان رفاعاً؛ يعئ: يرفع الأحاديث الي لا 
تعرف مرفوعة. 

0 0 ئمة الشيعة. 

/ 0 

وقال العجلي: جائرٌ الحديث» وكان بأخرق يُلقن. 

وقال أبو زرعة: ين يكتب حديثه ولا يحت به. 

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. 

وقال الموزجاني0): امعتهه يضعفون حديكة. 

وقال أبو داود: لا أعلم الخد يرك حديثه) وغيره أي إل ةد 

وقال ابن عدي: هو من شيعة [ظ ]1/١ 4١‏ أهل الكوفة» ومع ضعفه يكتبُ حديثه. 

وروى له مسلم لكن مقرونا بغيره. 


وبالجملة: فالأكئرون على ضعفه”'. 


١‏ - في ابن ماجة: اغرورقت. 

* - في ابن ماجة: أهل بيتي. 

"ا - في ابن ماجة: فينصرون. 

- وقد توبع على هذا الحديث كما ف المستدرك (474/4) من طريق حنان بن سرير» عن عمرو بن قيس 
الملائي» عن الحكم بن غتيبة» عن إبراهيم؛ عن علقمة بن قيس وعبيدة السلماني» عن ابن مسعود به. وقال الذهبي: 
موضوع. وقال في الميزان: 43/١(‏ 4) في ترجمة حبان [كذا] بن يزيد [ن ن: مدير] [كذا]: قال الأزدي: ليس 
بالقوي عندهم. وانظر ترجمته في الجرح والتعديل )١919/(‏ فلا أدري 5-0 وليس فيه غير هذاء كما 
أنه لم يحكم بوضعه عن الطريق الذي في ابن ماجة كما يأتي قوله: ليس بصحيح فقط 

ه - في الأصل: الحرجاني. ححطأ. وانظر قوله في أحوال الرجال رقم .)١ 4١(‏ 


”عه 


.وقد صرح الأثئمة بتضعيف هذا الحديث؛ الذي رواه عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد 
الله وهو حديث الرّايات. 

وقال وكيع بن الحراح فيه: ليس بشيء. وكذلك قال أحمد بن حنبل. 

وقال أبو قدامة: معت أبا أسامة يقول في حديث يزيد» عن إبراهيم في الرّايات» لو 
حلفّ عندي حمسن يمينا قَسَامة ما صّدَقتهء أهذا مذهب إبراهيم؟ ؟ أهذا مذهب علقمة؟ 
أهذا مذهب عبد الله؟!. 

وأورد العقيلي هذا الحديث في الضعفاء. 

وقال الذّهبي: ليس بصحيح”". 

عا بح سن سوارين او ياسين العجلي» عن إبراهيم 
بن داب التفية عن أريدا عر جيدة قال: قال رسولا لله صلى الله عليه وسلم: 
«المَهدِي منا أهْل البَبت (ِيْصلحٌ الله به)0" في ليلة». 

ويَاسِين ال لمي وَإِنْ قال فيه ابن معين: ليس به بأس. فقد قال البحاري: فيه نظر. 

وهذه اللفظة من اصطلاحه قوية في اميف جداً. 

وأورد له ابن عدي في الكامل” والذهبي في الميزان9» هذا الحديث على وجحه 
الاستنكار له» وقال: هو معروف 1 


وخرّج الطبراني في معجمه الأوسط”» عن علي رضي الله عنه؛ أنه قال للنبي صلي 
الله عليه وسلم: أمنا اهدي َم من غيرنا يا رسول الله؟ فقسال: : «بل مناء بنا يخم | لله 


هو رك 


كما بنا فتتح, وبنا يُستَنقَذَوْنَ من الْشُرك وبنا يُوَلْف الله بين قُلُوْبهم بعد عَذَاوَةٍ بيّسة) 


5 - انظر هذه الأقوال ف تهذيب الكمال )١ 8. - ١5/87(‏ ولعل الصواب فيه ما قاله الفسوي في المعرفة 
والتاريخ: 1/5م): وإن كان قد تكلم الناس فيه لتغيره قْ آخر عمره» فهو على العدالة والئقة, وإن م يكن مثل 
منصور والحكم والأعمشء فهو مقبول القول ثقة. 

.)474/5( انظر الأقوال السابقة في ميزان الاعتدال‎ - ١ 

؟ - أخرجه أحمد (84/1) وابن ماجة (8 ١‏ 5) وأبو نعيم ني الحلية )١1/1/5(‏ وتاريخ أصبهان .)١7١/1١(‏ 

ما - في ابن ماجة: (يصلحه الله). 

.)55 4/0 - 

ه - (4/ؤوه؟). 

5 - ولم يتفرد به ياسين. قال أبو نعيم بعد ذكره ف الحلية: هذا حديث غريب من حديث محمدء رواه وكيع 
وابن مير وأبو داود الحضريء عن ياسين ورواه محمد بن فضيل» عن سالم بن أبي حفصة: عن إبراهيم به. [وسالم: 
صدوق]. 

/ا - رقم: (ا١١).‏ 


مقدمة ابن حلدون امردك 
كما بنا لف بِينَ قلوبهم بعد عداوة الْشرّك». قال علي: أمؤمنون أم كافرون؟ قال: 
«مَفتوَنُ وكافرٌ». انتهى. 

وفيه: عبد ١‏ لله بن لهيعة: وهو ضعيف معروف الحال. 

وفيه: عمرو("" بن جابر الحضرمي: وهو أضعف منه. قال أحمد بن حنبل: روى عن 
راتكن وباي إن كاد كدب 

وقال الستاتى: ليس بثقة 

وقال ابن طيعة: كان 0 أحمقّ ضعيف العقل» وكان يقول: على في السّحاب» 
وكان يجلس معنا فييصر سحابة فيقول: هذا علي قد مر في السّحاب. 

ورج الطبراز ني7", عن علي رضي الله تعالي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «يكؤن في آخر الْرّمَان فتنة يحص الناسُ فيها, كما يُحصلُ الذهب في المفدن 
قلا تسبوا أهل الْشَام ولكِنّ سبوا أشرارهم, فإنّ فيهم الأبدَال. يُوشِكُ أن يُرسل على 
أهل الْشّام صَيّبُْ 0 صَيِّبْ22 من السّماء فيفرق ضاعتهم, حبى لو فاللته التعالب غلبتهم, 
فعدد ذَلِكَ يخرج خارجٌ من أهل بيت في ثلاث رَايَات المكْفْر يقول: هُمَ حمسة عشر 
ألفا والمقلٌ يقول: هم اثنا عشرّ ألفاء وأمارتهم أَمِتْ آمت0) ؛ يلقون ن"" سَبْعَ رَايات 
ل ل ابم 
عدا ١‏ أونعمتهم وقاصيهم ودانيهم». 

را الحاكم في للستيرك! 0 وقال: اروم مخرحاة. وق روايكه: : لم 
يظهرٌ الهاي فيردٌ ا لله الناس إلى ألفتهم». الخ » وليس في طريقه ابن طيعة, وهو إسنادٌ 
صحيح كما ذكر. 


2 عمر. خطأ. 
فق المطبوعات: (وقال: كان ابن ليعة شيخا) على أنها من قول النسائي عن ابن ليعة والصواب أنها من 
17 ا م سا له لوي ر ‏ الكجال 101 كه - اؤه). 

م - في الأوسط (593 و/ا811"). 

م - أي: بمحص الناس فيها كما يخلص الذهب والفضة من معادنه وأصوله. 

ه - في الأوسط: سيبا. 

5 - كلمة: أمت أمت: : كانت كلمة الس بين أفراه جيش اللسلمين في غزوة بدر يعرف بها بعضهسم بعضأء 
وستكون كلمة السر بين أهل هذه الرايات. هذا وق كثير من الأحاديث الخاصة بالمهدي يشبه أنصاره بأهل بدر؛ 
سيأتي في الحديث التاللي أن عدتهم على عدة أهل بدر. 

.)١755١١/17( ف الأوسط: يأتون. وجاء ف المقدمة موافق لما في مجمع الزوائد‎ - ١ 

-(:/8*هه). 


مقدمة ابن عللة ليست و ا ا 7ب /ا”اه 


وخرّج الحاكم في المستدرك7©, عن علي رضي الله عنه» من رواية أبي الطفيل» عن 
محمد بن الحنفية قال: «كنا عند على رضي الله عنه» فسأله رجحل عن المهادي, فقال له: 
هيهات؛ ثم عقد بيده سبعاً فقال: ذلك يخرج ج في آخر الزّمان, إذا قال الرّجل: ١‏ لله ١‏ لله 
قل. ومع نه له قوماً قرعا كفرع السحاب؟): يلف الله يى لهو فاه 
بستوجشون إلى أحد, ولا يفْرَحُونَ بأحد دخل فيهم, عدّتهم'" على عدّة أهل بدرء لم 
يسبقهم الأولون, ولا يدركهم الآخرون, وعلى عدد أصحاب طالوت الذديمن جاوزوا 

معه النهر 29». قال أبو الطفيل: قال ابن الحنفية: أتريده؟ قلت: 1 قال: فإنه يبخرجٌمن 
بين هذين الأخشبين”. قلت: لا جرم والله» ولا أدعهال حتى أمبووت» .وفات يهنات 
يعى: مكة -. 

قال الحاكم: عذا ديع مكح على شرط اياون انتهى. 

وَإنما هو على شَرْطٍ مُسِلِمٍ فقط فإنّ فيه عمّاراً ادي ويونس بن أبي إسحاق؛ ولم 
ري ل واي عينا الفتريء وا علج له لازي حتعاها ١‏ 
استشهاداء مع ما ينضم إلى ذلك من : يع في عمّار الدهيدا ', وهو وإن وثقه أحمد وابن 
فنا راو والساى مرضي اك على امن اللابي عن بسينفياة: إن شير بد 
عورا لقع تراوة . قلت: في أي شيء؟ قال: في التَش 

وغخرّج ابن ماجة” بقن ان جارك رسي لا عن ١‏ روا سا رمد عاد اليا 
ابن جعفر» عن علي بن زياد اليمامي» عن عِكُرمة بن عمّاره عن إسحاق ابن عبد الله [بن 
أبي طلحة]؛ عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نحن ولد عبد 
المطلب, سَّادَات”'" أهل الجنة, أنا وحمزة وعليٌ وجعفر والحسن والحسين والمهدي». 
انتهى. 


-١‏ (54/4مه 

ا : قطع من السّحاب الواحدة بهاء. والمعنى: متم الناس إليه أفواجاً ويلتم بعضهم ببعض. 

* - ليس في المستدرك: عدتهم. 

4 - الذين ورد ذكرهم في قوله سبحانه: #إفلما فصل طالوت بالجنود. قال: إن الله مبتليكم بنهر.. 4[البقرة: 
41 

ه - الأحشبان: جبلا مكة» أبو قبيس والأحمر. وفي المستدرك: الخشبتين. 

5 - في المستدرك: (والله لاأريمهما). 

.)3١١- 709/97١١ هو عمار بن معاوية. وانظر ما نقله المصنف عن التهذيب‎ - ٠ 

- هذا التعبير كناية عن التفانى ف الأمر. 

١ .)4 ١407 رقم:‎ - 

٠‏ - بي ابن ماجة: إسادة). 


معدمة ابن ا 0 مه 


ل ل ا قال: ارو 1 


ب 


الله بن زياد" . 

وسعد بن عبد الحميد وإن وثقه يعقوب بن أبي شيبة' لو 
ليس به بأس. فقد تكلّم فيه الوري» قالوا: لأنهُ رآه يفي في مسائل ويخطىء فيها 

وقال ابن حبّان: كان ممن فحش حطؤه”” فلا يحتج به. 

وقال أحمد بن حنبل: سعد بن عبد الحميد يدعي أنه سمع عرض كتبي زظ 48 ]1/١‏ 
مالك؛ والناس ينكرون عليه ذلك» وهو هاهنا ببغداد لم يحج» فكيف سمعها؟ 

وجعله الذَهبي ممن لم يقدح فيه كلام من تكلم فيه. 

وخخرّج الحاكم في مستدركه من رواية بجاهد عن ابن عبّاس موقوفاً عليه؛ قال مجاهد: 
قال لي ابن عبّاس: لو لم أسمع أنك مثل أهل البيت ما حدثتك بهذا الحديث؛ قال: فقال 
بجاهد: فإنه في ستر لا أذكره لمن تكره! قال: فقال ابن عبّاس: «منا أهْل الْيَبَتِ أربعة: منا 
الْمتفاح, 57 المنلدرء ومنا المنضور ومنا المفدي». قال: فتمال مجاهد: بين لي هؤلاء 
الأربعة. فال ابن عبّاس: «أما السّفاح فربما قتل أنصاره وعفا عن عدوه؛ وأمًا درج 
أراه قال(' 2‏ فإنه يعطي المال الكثير ولا يتعاظم في نفسه ويمسك القليل من حقه؛ وأمًا 
المنصور: فإنه يُعطى النصر على عدوه الشطرَ بما كان يُعطى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, (وَبَرْهَبْ)'"" منه عدوه على مسيرة شهرين؛ والمنصور: يرهب منه (عدوه)”7) 
على مسيرة شهر, وأمّا المهدي: فإنه”» الذي يملأ الأرض عدلاً كما ملت جوراًء 


١‏ - ني الأصل: لا ندري. 
؟ - إلى هنا قول الذهبي في الميزان .)١717//8(‏ 
٠"‏ - انظر ترجمة عبد الله بن زياد أبا العلاء الراوي عن عكرمة ف ميزان الاعتتدال (475/7) ولسان الميزان 
(817/5؟) وهو منكر الحديث. 
- في المطبوع: ابن أبي شيبة. خطأ. صحح من تاريخ بغداد .)١55/9(‏ 
- يي المطبوع: عطاؤه. خطأ. صحح من المخروحين (01/1؟). 
5 - ليس في المستدرك: (أراه قال). 
/ا - ف المستدرك: يرعب. 
8 - ني المستدرك: يرعب عدوه منه. 
8 - ليس ف المستدرك: فإنه. 


مقدمة ابن خلدون 21 
وتأمن البهائم الْسّباع” 2 وتلقي الأرض أفلاذ كبدها؟». قَالَ: قلت: وما أفلاذ كبدهما؟ 
قال: «أمثال الأسطوانة من الذهب والفضّة». 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه0". 

وهو من رواية إجماعيل بن إبراهيم بن مهاحر» عن أبيه. 

وإماعيل: ضعيف. وإبراهيم: أبوه وإن حرّج له مسلمء؛ فالأكثرون على تضعيفه. 
انتهى. 

٠‏ وخرّج ابن ماجة” عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَفجِلٌ عند 
كنركم لاه كلهم ابن خليفة, ثم لا يصيرُ إلى واحد منهم» ثم تطلع الرايسات السود 
من قبل المشرق فيقتلونهم"'» قتلاً لم يقتله قوم». ثم ذكر شيئا لا أحفظه قال: «فإذا 
رأيتموه فبايعووه ولو حبواً على الثلج فإنه خليفة اله المهدكي». اه. 

ورجاله رحال الصحيحين؛ إلا أن فيه أبا قلابة الجرمي وذكر الذهبي وغيره أنه مدلس؛ 
وفيه: سفيان الغوري وهو مشهور بالتدليس؛ وكل واحد منهما عنعن ولم يصرح 
بالسماع فلا يقبل؟ وفيه: عبد الرزاق بن همام وكان مشهوراً بالتشيع”؟ وعمي في آخر 
وقته فخلط؛ قال ابن عدي: حدث بأحاديث في الفضائل لم يوافقه عليها أحد؛ ونسبوه 


إلى التشيع. انتهى. 

ا م ل ا 
ال يه عا «يخرج نام هو شرن فيرطؤود الميدي- يعي 
سلطانه». 

١‏ - في المستدرك: والسباع. 

ل ا ل ل ل ل 

.)4١0864( رقم:‎ - 

ا فيقتلونكم. 


ه - قال عبد الله بن أحمد في العلل :)717/١(‏ سألت أبي قلت: عبد الرزاق كان يتشيع ويفرط ف التشيع؟ 
فقال: أما أنا فلم أسمع منه ف هذا شيئء ولكن كان رجلاً تعجبه أخبار الناس أر الأخبار. ونقل عن عبد الرزاق 
قوله: : والله ما انشرح صدري قطء أن أفضل علياً على أبي بكر وعمرء رحم الله أبا بكر , ورحم الله عمره ورحم 
تداك ررس العلا تن مره امايو رين رذال» أوثق عملي جي إياهم. 

في المطبوع: عمر. خطأً. 


مقدمة اين خلدوتن اس ب 188 

قال الطبراني”'؟: تفرد به ابن طيعة. ولخ ا مدو 111 لي اي 
رجه الطبراني في معجمه الأوسط أن ابن طيعة ضعيف» وأن شيخه عمرو” :بن جابر 
أضعف منه. 

وخرج البزار في مسنده”” والطبراني في معجمه الأوسط”) واللفظ للطبراني» عن أبي 
هريرة» عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يكون في أمتي المهدي إن قصرّ فسبع» ٠‏ وإلا 
فنمان وإلا فتسع, تنعمُ فيها أمّتي نعمة لم ينعموا عذلها ترْسَل السسماء ء عليهم مدراراً؛ 
ولا تدَخِرٌ الأرض شيئاً من النبات؛ والمال كُدُوسٌ”” يقومٌ الرجِلْ يقول: يا مهدي 
أعطبي, فيقول: خذ». 

قال الطبراني والبزار: تفرد به محمّد بن مروان العجلي. زاد البزار: ولا نعلم أنه تابعه 
عليه أحد. 

وهو وإن ولّقه أبو داود وابن حيّان أيضاً بما ذكره في الثقات. وقال فيه يحيى بن معين: 
صالح. رقال مره ليس به بأس. فقد احتلفوا فيه: 

قال أبو ؤزعغة: لسن عتدى بذالقه 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل»[عن أبيه]” ': رأيت محمّد بن مروان العجلي 
[و]حدّث بأحاديث وأنا شاهدٌ لم أكتبها("» تركتها على عمد وكتب بعض أصحابنا 
عنه كأنه صَعَفه. 

ومع رج أبو يعلى الوْصليَّ في مسنده» عن أبي هريرة وقال: حدثين خليلي أبو القاسم 
على ١‏ لمعه وسلم قال: «لا تقوم الساعة حتى يَخْرْجَ يهم رجُل من أضل تَننيء 
فِيَضْرِبَهُم حَتى يَرْجِعُوا إلى الْحق». قَالَ: قلت: وكم يملك؟ قال: «خمسا واثنتين». قال: 
قلت وما مسا وَانَنين؟ قال: لا أذْري. انتهى. 


ني المعجم الأوسط (1810). 

0 عمر. خطأ. 

م ورت الأستار رقم (175) مختصراً. وقال اليئمي في مجمع الزوائد :)١1405/1(‏ رجاله ثقات وني 

رن 0 

ه - أي مكدس بعضه فوق بعض. 

5 - زيادة من العلل ومعرفة الرجال (؟/77١)‏ وتهذيب الكمال (189/75). 

٠/‏ - ني المطبوع: نكتبها. 

ش - أبو يعلى رقم (1570) وقال الهيئمي ف المجمع ...:)١7411/17(‏ ولكن الحديث منكرء فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يكن يستقبل أحدا في وجهه. 


مقدمة ابن حلدون ااه 


هد لد [غير مختج به]ء وإن كان فيه بشير بن نهيك؛ وقال فيه أبو حاتم: لا يحج 
ا سس سيد لا يحتج به00. إلا 

ا ضعيف . 2 9 
وعدا 
7 لط والطيراني في مُعْحَِه اكير والأواسطل* عن 
قرة إياس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لتَمْلاَتَ الأض جور وَظلْماء 
ذا ما جور وظُلما بَعَث الل رجلا ومني)' اسم اسمي. واسم أبيه اسم أبي 
بملؤها عَدْلا وقسطاء ؛ كما مُلئْت جورا وَظَلْماءٍ فلآ تمنع الْسّماءُ من فَطرها شيئاء ولا 
تدّخر الأرضُ شيئا من َبَاتًا. يلبث فيكم سَبْعا أو ثمانيا أو تسعاً». ٠‏ يعين: سنين.. اننهى. 

وفيه: داود بن الك أن تقد وغ بيده وهما ضعيفان ا 

(وخخرج الطبراني في معجمه الأوسط”" عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم يقول: «يخرج ج ناسٌ من قبل المشرق يريدون رجلاً عند البيت» حتى 
إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم, فيلحق بهم من تخلف, ؛ فيصيبهم ما 
أصابهم». قلت: : يا رسول الله [ظ4١/1]»‏ كيف يمن كان خصرج كرها” 0 


قال : «بصيبهي'! ")ما أصاب الناس, ثم يبعث الله كل امرئ على نيتسه». انتهى. وفيه: 


.)187 - 181/5( انظر ترجمته في تهذيب الكمال‎ - ١ 

؟ - في المطبوعات: (رجاء بن أبي رجاء) خطاً. . صحح من تهذيب الكمال (551/51 -534) وبجمع 
لزوكد برا .)١34‏ 

- رقم: (59565). 

0 

ه - رقم: .)8571١(‏ 

١‏ - في المطبوعات: من أم. خطأً. 

- المعجم الأوسط رقم (4 06 وأصله في الصحيحين من حديث عائشة أم المومنين رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزر حيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوهم وآخرهم. 
قالت: قلت: : يا رسول» كيف يخسف بأوهم وآخرهم, وفيهم أسواقهم ومن ليس منهي؟! قال: يخسف بأوطهم 
وآحرهم» ثم يبعفون على نياتهم. هذا لفظ البخاري. 

8 - ف الأوسط: يخلفهم. والمثبت موافق للمخطوط وبجمع الزوائد .)١/١7505(‏ 

0 - ني الأوسط وابجمع: أخرج مستكرهاً. 

٠‏ - ف الأوسط: يصيبه. والمثبت موافق للمخطوط وبجمع الزوائد. 


مقدمة ابن حلدون بف 


سلمة بن [الفضل] الأبرش”''» وهو ضعيف. وفيه: محمد بن إسحاق» وهو مدلسء وقد 
عنعن ولا يقبل إلا أن يصرح بالسماع). 

وخخرّج الطيراني في معجمه الأوسط؟", عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم في نفر من المهاحرين والأنصار» وعلي بن أبي طالب عن يساره والعبّاس عن 
بمينه» إذ تلاحى 7( “ العّاسُ ورحلٌ من الأنصار» فأغلظ الأنصاري للعبّاس. فأذ الب صلى 
الله عليه وسلم بيد الئاس ويد علي وقال: «سَيَخْرُجٌ من صُلْبٍ هذا حتى” يملأ 
ا وَظَلْما وَسَيّخرّج من صلب هذا حتى2 يملأ الأرضّ قسطا وعدلا. فإذا 

يتم ذلك فعليكم بالفتى التميمي» فإنة يُقبِلُ من قبل المشرق» وهو صاحب راية 
0 .انتهى. 

وفيه عبد | لله بن عمر العمري وعبد الله بن لميعة وهما ضعيفان. 

وخخرج الطّيراني في معجمه الأوسط”"©) عن طلحة بن عبيد”" الله عن التي صلى الله 

عليه وسلم قال: «ستكوث فتنة لا يسكن2" منها جانبُ إلا ةا جانبُ, حتى 
ينادي منادٍ من السّماء أن أمي ركم فلات». انتهى. 

وفيه: المثنى ب بن الصّباح وهو ضعيف جذاً. وليس في الحديث تصريح بذكر المهدي وإنما 
ذكروه في أبوابه وترجمته استئناسا. 

فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخرَ الْرّمان' ا 
وهي كما رأيت ل يخلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل منه. 


١‏ - وثقه غير واحدء وضعفه آخحرون» وخلاصة القول فيه ما قاله أبو حاتم الرازي: محله الصدقء في حديفه 
إنكار» لا يمكن أن أطلق لساني فيه بأكثر من هذاء يكتب حديئه ولا يحتج به. الجرح ووالتعديل (4/ ت795). 
وتهذيب الكمال .)305-./1١١‏ 

.)5١55( رقم‎ - ” 

م« - تلاحيا: تشاتما. 

- ف المطبوعات: فتى. ون نسخة من مجمع الزوائد :)١741/1(‏ فتى. وما هنا موافق للأوسط. 
- ثْ المطبوعات: فتى. وق نسخة من مجمع الزوائد :)١741/1(‏ فتى. وما هنا موافق للأوسط. 

5 - رقم: (4377). 

-ني المطبوعات: عبد. خطأ. 

م - في الأوسط وبجمع الزوائد :)١١54١8/1(‏ يهدا. 

8 - ف الأوسط: جاش منها. 

٠‏ - يوجد غير ما ذكره لطبو الت ال ل ولكن 
ذكر المصنف أمهات أحاديث المهدي. 


وك 


رركا للك لكر تايا رو شق رن مال المي عن أبّانَ بن صالح بن 
عياش “0 عن الحسن البصريي» عن أنس بن مالك» سح لو سان 
قال: «لا مَهُدِيّ إلا عيسى ابن مريم»” 0 


وقال يحيى بن معين في محمد بن خالد الحندي: ا 


١‏ - الصواب: التفريق بين أبان بن صالح وأبان بن أبي عياش. وهما يرويان عن الحسن البصريء إلا أن 
الجندي يروي عن الأول وهو ثقة أخطأ من ضعفه. انظر ترجمته في تهذيب الكمال (9/7 - )١١‏ وأما الفاني فهو 
ضعيف متروك الحديث. انظر ترجمته ف تهذيب الكمال 1١9/99‏ - 5 5). 

- 770/4( والحاكم في المستدرك (41/54 5) والخنطيب البغدادي تاريخ بغداد‎ )5 ١595( أخخرججحه ابن ماجة‎ - ١ 
من طريق الشافعي عن الجندي؛ عن أبان بن صالح [على‎ )١ 48 - ١417 /75( والمزي ف تهذيب الكمال‎ )١ 
الصواب] عن الحسن؛ عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: لا يزداد الأمر إلا شدة ولا‎ 
الدين إلا إدباراً ولا الناس إلا شحاء لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى بن مريم. قال‎ 
الذهبي: يحيى بن السكن ضعفه صالح جزرة وقال في الحديث: صامت بن معاذ عدلت إلى الجند مسيرة يومين من‎ 
2 ا ده لاا واج ور و وه ا سر 1 و‎ 
عياش؛ عن الحسن, عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. وقال مبارك أبو سحيم: حدثنا عبد العزيز عن أنس‎ 
مرفوعا: لن يزداد الزمان إلا شدة. قال السيوطي في الحاوي للفتاوى (50/7/ -85): قال القرطبي ف التذكرة:‎ 
إسناده ضعيف» والأحاديث عن عن الني صلى الله عليه وسلم ف التنصيص على غحروج المهدي من عرته من ولد‎ 
شعتري ا حي اح يوا حرا رتان ادر الشتيى صب ل لمرو مل لطي انخاس‎ 
السحري: قد تواترت الأحبار واستفاضت بكثرة ة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.بمجيء المهدي وأنه من‎ 
أهل بيته وأنه سيملك سبع سنين وأنه يملا الأرض عدلا وأنه يخرج مع عيسى عليه السلام فيساعده على قتل‎ 
الدجال بباب لد بأرض فلسطين وأنه يوم هذه الأمة وعيسى يصلي خخلفه في طول من قصته وأمره؛ قال القرطبي:‎ 
ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام: ولا مهدي إلا عيسى أي: لا مهدي كاملا معصوما إلا عيسى قال: وعلى هذا‎ 
تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض. وقال ابن كثير: هذا الحديث فيما يظهر ببادىء الرأي مخالف للأحاديث الواردة‎ 
بي إثبات مهدي غير عيسى بن مريم وعند التأمل لا ينافيها بل يكون المراد من ذلك أن المهدي حق المهدي هو‎ 
عيسى ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهدياً أيضا.‎ 

* - قال المزي في تهذيب الكمال :)١59 - ١5/8/50(‏ قال أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري الحافظ في 
مناقب الشافعي: أخحبرني محمد بن عبد الرحمن الهمذاني ببغداد قال: حدثنا محمد بن مخلد وهو العطار» قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن المؤمل العدوي» قال: قال لي يونس بن عبد الأعلى: جاءني رجل قد وحطه الشيب سنة ثلاث 
عشرة ة يعت ومئتين عليه مبطنة وأزيّر يسألي عن هذا الحديث, فقال لي: من محمد بن خالد الجندي؟ فقلت: لا 
أدري. فقال لي: هذا مؤذن الجند وهو ثقة. فقلت له: أنت يحيى بن معين؟ فقال: نعم. فقلت له: حديث ابن وهب؟ 
فقال: ثقة) وكان فيه تساهل. قال أبو الحسن الآبري: قد تواترت الأخبار استفاضت بكثرة ة رواتها عن المصطفى 
صلى الله عليه وسلم يع في المهدي, وأنه من أهل بيته» وأنه يملك سبع سنين ويملاً الأرض عدلاً» وأنه يخرج 
عيسى بن مريم فيساعده على قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطين» وإنه يوم هذه الأمة» وعيسى صلوات الله عليه 
يصلي خحلفه في طول من قصته وأمره؛ ومحمد بن خخالد اللحندي وإن كان يُذكر عن يحبى بن معين ما ذكرته فإنه غير 
معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل. 


ل 5 رن 
وقال البيهقي: ا وقال الحاكم فيه: إنه رجحل بجهول واختلف 
عليه في إسناده. فمرة يروونه كما تقدم وينسب ذللك محمد بن إدرس الششافعي؛ ومرة 
يروونه عن محمد بن حالد عن أبان عن الحسن» » عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. 
قال البيهقي: فرحع إلى رواية محمد بن خالد وهو بجهول» عن أبان [بن] أبي عياش 

وهو متروك؛ عن الحسن» » عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقطع. 

وبالجحملة: فالحديث ضعيف مضطرب. 

وقد قيل في: «أن لا مهدي إلا عيسى». أي: لا يتكلم في المهد إلا عيسىء يحاولون 
بهذا التأويل رد الاحتجاج به؛ أو الجمع بينه وبين الأحاديث» وهو مدفوع بحديث 
ريج" ومثله من المخوارق. 

وأمّا المتصوفة فلم يكن المتقدمون منهم يخوضون في شيء من هذاء وإنما كان كلامهم 
في امجاهدة بالأعمال وما يحصل عنها [ظ7؟؛ ١‏ من نتسائج المواحد والأحوال» وكان 
كلام الإمامية والرّافضة من الشيعة في تفضيل علي رضي الله تعالى عنه والقول بإمامته 
وادّعاء الوصية له بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم والتبري من الستّيخين كما ذكرناه 
في مذاهبهه”" ثم حدث الوح ا ررك رد م 
مذاهبهم. وجاء الإسماعيلية منهم يدعون ألوهية الإمام بنوع من الحلول» وآخرون يدعون 
رجعّة من مات من الأئمة ابشوع 0 وآخرون: مشظرون حيء من يقطع عوئة هدم 
وآخرون منتظرون عود الأمر في أهل البيت مستدلين على ذلك بما قدمناه من الأحاديث 
ف المهدي وغيرها. 

م حدث أيضاً عند المتأخرين من الصُوَفِيّة الكلامٌ في الكشف وفيما وراء الحس. وظهر 
من كثير منهم القول على الإطلاق بالحلول والوحدة» فشاركوا فيها الإماميّة والرافضة 
لقوهم بألوهية الأئمة وحلول الإله فيهم. 

وظهر منهم أيضا القول بالقطب 'والأبدال وكأنه ييحاكي مذهب “رافش ل العام 
والنقباء. وأشربوا أقوال الشيعة» وتوغّلوا في الديانة عذاهيهم» حتى لقد جعلو(" مستند 
ريق ال لبس الخزقة أذ علا رضي اله حت اها امس البعريا وجل لل لهند 
بالتزام الطريقة. واتصل ذلك عنهم بالخنيد من شيوخهم. ولاج عام عن مروحة 


١‏ - حديث جريج: أخرحه البخاري (54 ١١‏ و. ه78 و8701 و91714) ومسلم (.7500) من حديث أبسي 
هريرة. 
- يحيل بذلك على ما ذكره نْ الفصل السابع والعشرين من هذا الباب. 
“ - في ن: حتى جعلوا. 


مقدمة ابن 0 مه 


ل 0 
غيرها ما تقدم دحوهي'" في التشيع» ولنخراطهم في سلكه. 

وظهر منهم أيضا المول بالقطب وامتلأت كتب الإسماعيلية من الرافضة وكتب 
المتأخرين من المتصوفة مثل ذلك في الفاطمي المنتظر. وكان بعضهم عليه على بعض ويلقنه 
بعضهم عن بعض» وكأنه مبئى على أصول واهية من الفريقين. ورمما يستدل بعضهم 
بكلام المنجمين في القرانات» وهو من نوع الكلام في الملاحم ويأتي الكلام عليها ف 
الباب الذي يلي هذا. 

وأكثر من تكلّم من هؤلاء المتصوفة المتأخرين في شأن الفاطميء ابن العربي 00 
في كتاب: عنقاء تخب وابن قمبي في كتاب: خنع العلي ا وعد ادق ين سبعين 00 

رس لمحن ا ألغارٌ وأمثال» ا حرم ل ا ع 
كلامهم. 

و 3 5 7 00 7 0 

وحاصل مذهبهم فيه - على ما ذكر ابسن أبي واطيل”") -: أن النتبوة بها ظهر الحق 
والهدي بعد الضلال والعمى» وأنها تعقبها [ظ؛ 4 ]١/١‏ الخلافة» ثم يعقب الخلافة الملك 
ثم يعود بجبْرأً وتككبراً وباطلا. 

قالوا: ولا كان في العهود من سنة الله رحوعٌ الأمور إلى ما كانت وجبير أن ييا أمر 
انبوة واتي بالولاية» الم مخلاتهاء' تم يعقبها التّحل مكان الللك ابلط ثم يعود الكفرٌ 
بحاله. يشيرون بهذا لما وقع من شأن النبوة) والخلافة بعدهالء و م د هذه 
ثلاث مراتب. وكذلك الولاية الي هي هذا الفاطمي» والدحل بعدها كناية عن خروج 


-١‏ ني ن: طرق. 

١‏ - دين: من القوم دحلهم. 

؟ - يعي محبي الدين بن عربي من أشهر الصوفية. وقد وصفه بالحاتمي تمييزاً له عن القاضي أبي بكر بن العربي 

من أهل الأندلس والذي سيأتي ذكره ف الفصل الأربعين. 

4 - ابن قسي: هو أبو القاسم أحمد بن قسي الأندلسي» صاحب كتاب خلع النعلين في الوصول إلى حضرة 
الجمعين. قال الذهي: فلسفي التصوفء مبتدع أراد الثورة فظفر به عبد المؤومن وسجنه. المتوفى 45 5ه انظر 
ترجمته ف ميزان الاعتدال )١7/١(‏ ولسان الميزان لابن حجر 47/١(‏ 7) ومعجم المؤلفين (51/7). 

ه - هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد الإشبيلي المرسي توقٍ سنة 579ه. انظر ترجمته في نفح الطيب 
١/1١١‏ 7؟4). / 

5 - في ن: واصل. وتتكرر كثيرا ولم أقف على ترجمته. 

- ني ن: واصل. وتتكرر كثيرا ولم أقف على ترحمته. 
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الدجّال على أثره» والكفر من بعد ذلك. فهي ثلاث مراتب على نسبة القلاث المراتب 
الأولى. 

قالوا: وكات أمر النلافة لقريش كا فرعي بالإجماع الذي لا يوهنه إنكارٌ من م 
يزاول علمه» وجب أن تكون الإمامة فيمن هو أخصص من قريش بالنبي صلى الله عليه 
وسلمء لقا مو يع اساي وما باطنا من كان من حقيقة الآل؛ والآل: من إذا 
حضر لم يعب"2 من هو آله. 

وابن العربي الحاتمي سماه في كتابه عنقاء مغرب من تأليفه: حاتم الأولياءء وكثى عنه 
بلبنة الفضة إشارة إلى حديث البخخاري في باب حاتم النبيين. قال عر شري 
«مئلي فيمّن قَبِْي من الأنبياء كمفلٍ رجل ابتنى بيتا وأكمله, حتى إذا ل يبق منه إلا 
موضع لبنة فأنا تلك الأبنة2». فيفسرونٌ عاتم التييين باللبدة 6 أكملت البنيان» 
ومعناه لني الذي حصلت له النبوة الكاملة. ويمثلون الولاية في تفاوت مراتبها 0 
ويجعلون صاحب الكمال فيها حاتم الأولياء» أي: حائز الرتبة الى هي خخائمة الولاية» كما 
كان خاتم الأنبياء حائزاً للمرتبة الي هي خخاتمة النبوة» فكنى الشارع9) عن تلك المرتبة 
الخنائمة ة بلبئة البيت في الحديث المذكور. وهما على نسبة واحدة فيها. فهي لبنة واحدة في 
التمثيل. ففي النبوة لبئة الذهب و الولاية لبئة فضة؛ للتفاوت بين الرتبتين» كما بين 
الذهب والفضة؛ فيجعلون لبنة الذهب كناية عن البِي صلى الله عليه وسلم» ولبدة الفضة 
كناية عن هذا الولي الفاطمي المنتظر. وذلك حاتم الأنبياء» وهذا حاتم الأولياء. 

وقال ابن العربي فيما نقل ابن أبي واطيل”© عنه: وهذا الإمام المتتظر وهو من أهل 
البيت من ولدٍ فاطمة» وظهوره يكون من بعد مُضِي خ اف ج من الهجرة. ورسم حروفا 
ثلاثة يريد عددها"2 بحساب الجمّل» وهو الخاء المعجمة بواحدة من فوق ست ممئة. والفاء 


١‏ دين: بلقب. ولعله أراد أن آل الرحل من يدافع عنهم ولا يقبل من أحد أن يعيبهم في حضرته. 

” - ورد هذا الحديث ف البخاري: كتاب المناقب» باب عحاتم النبيين من حديث أبي هريرة (570؟) بلفظ: 
«إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله؛ إلا موضيع لبئة من زاوية» فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللينة؟ فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين© ومن حديث جابر بن عبد 
الله 9ه بلفظ: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة» فجعل الناس يدخلونها 
ويتعجبون 0 لولا موضع لبنة. 

ب الشارح. 

ه - في ن: واصل. وتتكرر كثيراً ولم أقف على ترجمته. 

5 - ث ن: عددهم. 


أحت القاف بثمانين. والجيم المعجمة بواحدة من أسفل ثلاثة» وذلك سم ف وتات 
[ظع؛ ]1/١‏ وتمانون سنة» وهي(2 في آحر القرن السّابع. 

ونا انصرمَ هذا العصرٌ ولم يظهر حمل ذلك بعض المقلدين لهم على أن المراد بتلك المدة 
مولده؛ وعبّرَ بلهوره عن مولده؛ وأن خروجه يكون بعد العشر والسّبع مقة؛ فإنه الإمام 
لاحي من ناعنا العري 0 0 0 ل م وثمانين 

قال: ل ل ل ل 
المحمدي. 

وابتداء اليوم المحمدي عندهم من يوم وفاة النبي صلى | لله عليه وسلم إلى تمام ألف 
سنة. 

قال ابن أبي لازا ره كاب سل لخر الول 00 0 الشارٌ 
صلى الله عليه وسلم: «العار في قومه كاه في ام 0 

وقال: «علماء مُق كأنبياء بني إسرائيل»©). 

ولم تزل البشرى تتابع به من أوّل اليوم المحمدي إلى قبيل الخمس مئة نصف اليوم. 
وتأكدت وتضاعفت بتباشير المشايخ بتقريب وقته» وازدلاف زمانه منذ انقضت إلى هلم 
جرا. 1 
قال: وذكر الكندي” أن هذا الولي هو الذي يصلي بالناس صلاة الظهر» ويجدد 
الإإسلام» ويظهر العدل» ويفتح جزيرة الأندلئس» ويصل إلى رومية فيفتحهاء ويسير إلى 
المشرق فيفتحه؛ ويفتح القسطنطينية» ويصير له ملك الأرضء فيتقوى المسلمون» ويعلو 


-١‏ في ظ: هو. 

؟ - في ن: واصل. وتتكرر كثيراً ولم أقف على ترجمته. 

1 عاس خدية» رما روي عن الني صلى الله عليه وسلم: إن العلساء وردة الأنبيا» إن الأنبياء 00 
30-ظ وابن ماخة (سققة بإسناد 1 37 به من حديث أبي افراع 

هم - قال السيوطي وابن حجر وغيرهما: لا أصل له. وانظر كشف الخفاء (4 5/ا١)‏ وتذكرة الملوضوعات 
(5). 
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الإسلام» ويظهر دين الحنيفية2'7. فإن من صلاة الظلهر إلى صلاة العصر وقت صلاة؛ قال 
عليه الصلاة والسلام: «ما بين هذين وقت©2". 

وقال الكندي أيضاً: أ: الحروف العربية غير المعجمة يع المفتتح بها سور القرآن جملة 
عددها سبع مئة وثلاثة وأربعون» وسبعة دجَاليّة» ثم يتزل عيسى في وقآت صلاة العصرء 
فيصلح الدنياء وتمشي الشّاة مع الذئب. ثم مبلغ7" مُلك العجم بعد إسلامهم مع عيسى 
مئة و ان نا 2 سروت لاي زعي قال 3 تر علج رعو عرد 

قال ابن أبي واطيل” ': وما ورد من قوله: «لا مهدي إلا عيسى». فمعناه: : لا مهدي 
تساوي هدايته ولايته2؛ وقيل: لا يتكلم في المهد إلا عيسى. وهذا مدفوعٌ بحديث حُريج 
وغيره. 

وقد جاء في الصحي-”) أنه قال: لأ يزال هذا الأمر قائماً حتى تقوم مَ الْماعة أو 
يكون عليهم اثنا عشر خليفة». يعن قرشياً. 

وقد أعطى الوحود أن منهم من كان في أول الإسلام, رمنهم من سيكون في آخخره. 
وقال: «الخلافة بعدي ثلاثون أو إحدى وثلاثون أو ستة وثلانون»2". وانقضاؤها في 


١‏ - ذهب الدكتور واف إلى أنَّ هنا جملة ساقطة تقديرها: ويصلي بالناس ضلاة ين الظهر والعشيره فإن مسن 
صلاة الظهر... الخ. والصواب أن يقال: إن الفتوحات الي يفتتحها بعد صلاة الظهر تمثل صلاة» أو كأنه يفعل ذلك 
ني وقت قصير. والله أعلم. 

١‏ - أخرجه مسلم )1١54(‏ من حديث أبي موسى بلفظ: الوقت بين هذين. ومن حديث بريدة )51١(‏ بلفظ: 
ما بين ما رأيت وقت. 

* حي ن: يبقى. 

4 - في ن: وستين. , 

ه - ني ن: واصل. وتتكرر كثيرا ولم أقف على ترجمته. 

5 - في ن: هدايته. 

ا ل والبخاري (1/777 و11777) بعضه. 

8 - لم يرد منه إلا الفقرة الأولى» أخرجه الترمذي (771) عن سفينة رضي الله عنه قال: قال:زسول الله صضطين 
الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي ثلاثون سنة, ثم ملك بعد ذلك. قال سعيد بن جمهان: ثم قال: أمسك: خلافة 
أبي بكرء وحلافة عمرء وخحلافة عشمان» : ثم قال: ا ا فقلت له: 
إن بن أمية يزعمون: أن الخلافة فيهم؟ قال كذبوا ب بنو الزرقاء» بل هم ملوك من : شر الملوك. 

وأحرجه أبو داود (57557 و4”417) عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 
ثلاثون سنة, ثم يؤتي الله الملك من يشاء. قال سعيد: قال لي سفينة: أمسك: أبو بكر ستتين» وعمر عشراء 
وعثمان اثنبي عشرة» وعلي ستأء كذا قال سعيد: قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن علياً لم يكن بخليفة؟قال: 
كذبت أستاه بن الزرقاء. يعي: ب مروان. 

أو لعله أخله من ديت ابن مسبعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدور رحى الإسلام على مس 
وثلاثين» أو ست وثلاثين؛ أو سبع وثلاثين, فإن هلكوا, فسبيل من هلك, وإن بقوا بقي لهم دينهم سبعين سنة. 
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اود اسن وارل مر هقفاو يه ددكوة أول مهار اخلونه ندا يا رق الأضاء ديو 
سادس الخلفاء؛ وأمّا سابع الخلفاء فعمر ين عبد العزيز» والباقون حمسة من أهل الييت مسن 
ذرية علي» يؤيده ظه 4 ]١/١‏ قوله: «إنكَ لذو قرنيها»0"). يريد الأمة, أي: إنك لخليفة 
في أوشاء وذريتك في آخرها. 

.وربما استدل بهذا الحديث القائلون بالرحعة. فالأول هو المشار إليه عندهم بطلوع 
اكمس مق مغريها وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إذا هلك كسرى فلا كسرى 
ايت ليت نل والذي نفسي بيده لتسفقن كنوزهما في سبيل 
الله» 

وقد أنفقَ عمر بن الخطاب كنوز كسرى في سبيل الله. والذي يهلك قيصر وينفق 
كنوزه في سبيل الله هو هذا المنتظر حين يفتح الّقسُططينية: «فنعم الأمير أميرهاء ونعم 
0 كذا قال صلى لله عليه وسلم. 

مدة حكمه: بضع. والبضع عن لابق إل تدوع رتك إلى عشر. وجاء ذكر 


فأما0) الأربعون فإنها مدته ومدة ااه الأربعة الباقين من أهله القائمين بأمره من 
بعده) على جميعهم السلام. 


أخرجه أحمد 7940/١(‏ و 97لاو4 او 5ةلاو401) وأبو داود (4554). وانظر ما قاله ابن حبان ف صحيحه 
(1574) شرحا لهذا الحديث. 

١‏ - أخخرجه أحمد )١137(‏ والبزار (41 )١‏ والطبراني في الأوسط (718) وفيه ابن إسحاق مدلس وقد عنعن 
بلفظ: يا علي» إن لك ف الحنة كنزاء وإنك ذو قرنيهاء فلا تتبع النظرة النظرة» فإنما لك الأولى... 

وذو قرنيها: لأنه كان له شجتان ف قرني رأسه. إحداهما اك وار بن مو ا وقيل: أي 
طرق الجنة وحانبيهاء وقيل: أراد الحسن والحسين. وانظر مجمع الزوائد (45/8/ و5 .)١7955‏ 

- أخحرجه البخاري (70717 و7518 و0٠87957‏ و.”5) ومسلم (59118) عن أبي هريرة. وأخرجه 
البحاري 717١(‏ و5519 و5575) ومسلم )١915(‏ عن جابر بن سمرة. 

م - أخرجه أحمد (85/4) والبزار (/85) والطبراني في الكبير )١717(‏ والحاكسم (477/4) عن بشر 
التئعمي. وانظر الضعيفة (410). 

- أخرجه أبو داود (47074) والطبراني ثي الأوسط (0٠47ه)‏ عن أبي هريرة. وانظر الكامل لابن عدي 
(714/1) وججمع الزوائد )١7/85(‏ بلفظ: ينزل عيسى بن مريم فيمكث في الناس أربعين سنة. وله شواهد 
انظرها في الدر المنثور للسيوطي (؟47/5 7 و7545 و55 ؟7). 

وأخرج أحمد (15/7) وابن حبان (1877) من حديث عائشة: يلبث عيسى في الأرض أربعين سنة. زاد ابن 
حبان: أو قريبا من أربعين سنة. 90 .))0551١(‏ 

ا ره فقد أخرج مسلم ( من حديث عبد الله بن عمرو: فعك الله عيسئ انق 

... ثم يمكث الناس سبع سنين.. .. ثم يرسل الله ريحا.... فلا يبقى على وجه الأرض أحدٌ ف قلبه مثقال ذرة 

0 


مسرية ا عادو كح ييح تس 90 


قال: وذكر أصحاب الوم والقرايات: أن مدة بقاء أمره وأك ‏ ف د 
وتسعة وحخمسون عاماًء فيكون الأمر على هذا جارياً على الخلافة والعدل أربعينَ أو 
سبعين» ثم تختلف الأحوال فتكون ملكاً. انتهى كلام ابن أبي واطيل”". 

وقال في موضع آخر: نزول عيسى يكون في وقت صلاة العصر من اليوم المْحمٌّدي 
حين تمضي ثلاثئة أرباعه. 

قال: وذكر الكندي يعقوب بن إسحاق في كتاب: الجفر, الذي ذكر فيه القرانات» أنه 
إذا وصل القران إلى الثور على رأس ضح بحرفين: الضّاد المعجمة والحاء المهملة”", يزيد 
ثمانية وتسعين وست مئة من الهجرة» ينزل المسيح فيحكم في الأرض ما شاء | لله تعالى. 

قال: ا أن عيسى «ينزل عند المنارة البيضاء ء شرفي دمشقء يرل 
بَيْنَ مهرودتين»”". يعي: حلتين مزعفرتين صفراوين ممصّرتين «واضعا كفيه على أجنحة 
الملكين, له لِمّة». كأنما خرج من دَيُماس, إذا طأطأ رأسه قطر”', وإذا رفعه تحدر 
منه جُمانُ كاللؤلق كثير خيلان الوجه»2". 

وني حديث آخر: «مربوع الخلق وإلى البياض والحمرة»”". 

وفي أخخر: «أنه يتروج في الغرب». والغرب: دلو البادية» يريد أنه يتزوّج منها 
وتلد زوجته. وذ كو وفاته بعك أزيعين انا 


كك دين: وأما. 
0 واصل. وتتكرر كثيراً ولم أقف على ترجمته. 
علق الهوريئٍ على ذلك بقوله: الضاد عند المغاربة بتسعين والصاد بستين. والصّاد لا داعي لذكرها هناء 
ا أن يقول: الضاد عند المغاربة بتسعين والحاء عند المشارقة والمغاربة بثمانية» فيكون المجموع ثمانية 
وتسعين. 

- أخرجه مسلم (1911) من حديث النواس بن معان. وأحرج أوله الطبراني ف الكبير (590) من حدث 
أوس بن أوس. وانظره في مجمع الزائد .)١53179..(‏ 

4 - ف القاموس: اللمة بالكسر: الشعر اجاور شحمة الأذن جمعه لمم ولمام. 

ه - الديعاس بفتح الدال ويكسر الحمام. 

5 - أخرجه مسلم (75137) من حديث النواس بن معان إلا قوله: له لمة كأنه حرج من ديماس. وقوله: كثير 
حيلان الوحه. وقوله: كأنه خرج من ديعاس. أخرجه مسلم )١1(‏ من حديث أبي هريرة. وقوله: لمة. أخرحها 
مسلم )١55(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

- أخرجه البخاري 7٠١51(‏ و0 871) ومسلم (71()150؟) من حديث ابن عباس. وأحمد (405/9) وأبو 
داود (4 457) وابن حبان )7/15١(‏ من حديث أبي هريرة. 

/ - قال القرطبي في التذكرة (740/7): يقال: إنه يتزوج امرأة من العرب كذا بعدما يقتل الدجال وتلد له بنتا 
فتموت ثم يموت هو بعدما يعيش سنتين. ذكره أبو الليث السمرقندي وحالفه كعب ف هذا وأنه يولد له ولدان. .ثم 
ذكر روايته (19/91/5- 7947). 
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وجاء «أنّ عيسى بموت بالمدينة ويُدفن إلى جانب عمر بن الخطّاب»22. وجاء «أنّ 
أبا بكر وعمر يُحشران بين نبيين»”". 

قال ابن أبي واطيل”": والشيعة تقول: إنه هو المسيح؛ » مسيحٌ المسّائح من آل محمّد. 

قلت: وعليه حمل بعض المتصوفة حديث: «لا مهدي إلا عيسى». أي: لا يكون 

مهدي إلا المهدي الذي نسبته إلى الشريعة المحمدية نسبة عيسى إلى الشريعة الموسوية في 
الأتباع وعدم النسخ. 

إلى كلام من أمثال هذا يعينون فيه الوقت والرحل والمكان بأدلة واهية وتحكمات 
مختلفة» فينقضي الرّمان ولا أثر لشيء من ذلك» فيرحعون إلى تحديد رأي آخر متحل» 
كما تراة :تان مفهوماك :8127 0/04[ لنوينة وأشياء قري وأحكام كريية ن هذا 
انقضت أعمار الأول منهم والآخر. 

وأما المتصوفة الذين عاصرناهم فأكثرهم يشيرون إلى ظهور رجحل محدد لأحكام الملة 
ومراسم الحق ويتحينون ظهوره لما قرب من عصرنا. فبعضهم يقول: من ولد فاطمة؛ 
عي يان الول ليا سمعناه من جماعة أكيرهم أبو يعقوب البَادِسِيُ كبير الأولياء 
بالمغرب» كان في أول هذه المئة الثامنة» 0 
عن أبيه بي محمد عبد | لله غن أبيه الولي أي يعقوب: الذكور. 

هذا آرُ ما اطلعنا عليه أو , بلغنا من كلام هؤلاء المتصوفة. 

وما أورده أهل الحديث من أخبار المهدي قد استوفينا جميعه .مبلغ طاقتنا. 

والحق الذي ينبغي أن يتقرر لديك: ادد ف كر مر لحب رالداك آذ برعو 
شوكة عصبية تظهره وتدافع عنه من يدفعه حتى يتم أمر | لله فيه. وقد قررنا ذلك من 
قبل بالبراهين القطعية الي أريناك هناك”2. وعصبية الفاطميين بل وقريش أجمع قد 
تلاشت من جميع الآفاق, ووجد أمم آخرون قد استعلت عصبيتهم على عصبية قريش إلا 


١‏ - قال السيوطي في الدر المنغور (؟/49 ١‏ - 47 7): أخرج البخاري في تاريخه والطبراني عن عبد الله بن 
سلام قال: يدفن عيسى ابن مريم مع رسول الله صلى | لله عليه وسلم وصاحبيه فيكون قبره رابعا. بإسناد ضعيف. 
انظر مجمع الزوائد .)١11795(‏ 

؟ - قال القرطبي ف التذكرة (740/1): ذكر أبو حفص الَيََشِي عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى ابن مريم فيتزوج ويولد له وككث خحمساً وأربعين سنة» ويدفن معي ف قبري» 
فأقوم أنا وعيسى من قبر واحد بين أبِي بكر وعمر. 

*' - بي ن: واصل. وتتكرر كثيراً ولم أقف على ترجمته. 

- نين يخبن: غبب وحبا وقصرء والخبن: إسقاط الحرف الثاني في العروض. وف المطبوع: تخيلية. 

ه - يعي: حفيدك. 


- يحيل بذلك على ما ذكره في الفصلين الأول والسّادس من هذا الباب. 


مكدمة ان حرن 3 22279977977 ا 7 1 011 
ما بقي بالحجاز في مكة وينبع بالمدينة من الطَالِبيّين من بن حسن وبي حسين وبي جعفرء 
وهم منتشرون في تلك البلاد وغالبون عليهاء وهم عصائب بدوية متفرقون في مواطنهم 
وإماراتهم وآرائهم؛ يبلغون آلافا من الكثرة. 

مر ا د إلا بأن 000 007 

والش دض واس الوسر سر ا 
الآفاق من غير عصبية ولا شوكة إلا بحرّد نسبه في أهل البيت» فلا يتم ذلك ولا يمكن؛ لما 
أسلفناه من البراهين الصحيحة. 

وأمّا ما تدعيه العامة والأغمار من الدهماء من لا يرحع في ذلك إلى عقل يهديه ولا 
علم يفيده؛ فيتحينون(2 ذلك على غير نسبة وفي غير مكان تقليدا لما اشتهر من ظهور 
فاطمي» ولا يعلمون حقيقة الأمر كما بيناه. 

2 يتحيّنون2” في ذلك القاصية من الممالك وأطراف العمران» مثل الرَّاب 

يقية والسّوس من المغرب. 

5000000 من 
اللثْمين من كدَالة0© واعتقادهم أنه منهم؛ أو قاء مون بدعوته» زعماً لا مستند لهم إلا 
غرابة [ظ4 ]١/١‏ تلك الأمم» وبعدهم عن يقين المعرفة بأحوالها من كثرة أو قلة أو 
ضعف أو قوَة) ولبعد القاصية عن منال الدولة وحروجها عن نطاقهاء فتقوى عندهم 
الأوهامٌ في ظهوره هناك بخروجه عن ربقَةٍ الدولة ومنال الأحكام والقهرء ولا محصول 
لديهم في ذلك إلا هذا. وقد يقصد ذلك الموضع كثير من ضعفاء العقول للتلييس بدعوة 
زفية الشير 23 قامها ومواسا ونا وقتل كثير منهم. 

أحبرني ”7 شيخنا محمد بن إبراهيم يم الآبلي قال: حرج بزياط هاسة لأول الئةالقاضسة 
وعصر السلطان يوسف بن يعقوب رجل من منتحلي التصوف» يعرف بالتوَيرّري نسبة 
إلى توزر مصغراء وادعى أنه الفاطمي النتنظر واتبعه الكثير من أهل السوس من ضالة 


١‏ - ي ن: فيجيبون. 

؟ - في ن: يجيبون. 

.)١181/5( ني الأصل. كدالة. بالدال المهملة. وهي قبيل من قبائل صنهاجة. انظر تاريخ ابن خلدون‎ - ١ 
في ن: يعيه.‎ - 5 

ه -دين: أحيرنا. 


مقدمة ابن حلدون 7ه 


و كزولة وعظم أمره وحافه رؤساء المصامدة على أمرهمء فدس عليه السكسوي من قتله 
بياتا0": واخحلَ أمره. 

وكذلك ظهر في غمارة في آخر الكة السسّابعة وعشر التسعين منها رحلٌ يعرف 
بالعبّاس» وادعى أنه الفاطمي» » واتبعه الدّهماء من غمارة» ودخخل مدينة فاس عنوة وحرق 
أسواقها. وارتحل إلى بلد المزمة» فقتل بها غيلة»» ول يتم أمره. وك 6 هذا انحط 

وأخبرني شيخنا المذكور بغريبة في مثل هذاء وهو أنه صحب في حجه في رباط 
العباد؛ وهو مدفن الشيخ أبي مدين في جبل تَلْمسان المطل عليها غليينات رجاد نو امكل الس 
من سكان كربلاء» كان متبوضاً محظلما "كلين لعي وأطدا مه" 

قال: وكان الرحال من موطنه يتلقونه بالنفقات في أكثر البلدان. 

قال: وتأكدت الصحبة بيننا في ذلك الطريق فانكشف لي أمرهم, وأنهم إنما حاؤوا من 
موطنهم بكربلاء لطلب هذا الأمر وانتحال دعوة الفاطمي بالمغرب. فلما عاين دولة ببئ 
مرين» ويوسف بن يعقوب يومئذ منازلٌ لتلمسان قال لأصحابه: ارجعوا فقد أزرى بنا 
الغلطء وليس هذا الوقت وقتنا. 

ويدل هذا القول من هذا الرحل على أنه مستبصرٌ في أن الأمر لا يسم إلا بالعصبية 
الكاذئة لأهل الوقت؛ فلما علم أنه غريب في ذلك الوطن ولا شوكة له وأن عصبية ب 
مرين لذلك العهد لا يُقاومُها أحدٌ من أهل المغرب استكان ورحعٌ إلى الحقّ وأقصر عن 
مطامعه. . وبقي عليه أن يستيقن أن عصيرة الفواطم وقريش أجمع قاد ذهييت» لا سيما في 
المغرب. إلا أن التعصّب لشأنه لم يتركه لهذا القول. «إوا لله يعلم وأنتم لا تعلمون4[النور: 
8]. 

وقد كانت بالمغرب لمذه العصور القريبة نزعة من الدّعاة إلى الحق والقيام بالسية له 
ينتحلون فيها دعوة فاطمي ولا غيره» وإنصا يتزع [ظ45١/1]‏ منهم في بعض الأحيان 
الواحد فالواحك إل إقامة السدة وتغيهر بير المنكر ويعتئ بذلك ويكثر تابعه. وأكثر ما يُعنون 
بإصلاح السّابلة لما أن أكثر فساد الأعراب فيهاء لما قدّمناه من طبيعة معاشهه9, 
: فيأحذون في تغيير المنكر بما استطاعوا. إلا أن العصبية الدينية .فيهم لم تستحكم لا أن توبة 
العرب ورجوعهم إلى الدّين إنما يقصدون بها الإقصار عن الغارة والنهب؛ لا يعقلون في 
توبتهم وإقباههم إلى مناحي الدّيانة غير ذلك لأنها المعصية الي كانوا عليها قبل المقربة؛ 


م 
١‏ - البيات: الإغارة ليلا 


؟ - انظر على الأمص الفصل السادس والعشرين من هذا الباب. 
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فيأحذون في تغيير المنكر مما استطاعوا. إلا أن العصبية الدينية فيهم لم تستحكم لما أن توبة 
العرب ورجوعهم إلى الدّين إنما يقصدون يما الإقصار عن الغَّارة والنّهب؛ لا يعقلون ف 
توبتهم وإقبالهم إلى اي الدّيانة غير ذلك» لأنما المعصية الى كانوا عليها قبل المقربة) 
ومنها توبتهم. فنجد تابع'” ' ذلك المنتحل للدّعوة والقائم بزعمه بالسنّة غير متعمقين في 
فروع الاقتداء والاتباع؛ ع دينهم الأغزاطن عق اللَيِت والبغي وإفساد الستابلة ثم 
الإقبال على طلب الدنيا والمعاش بأقتصى جهدهم. . وشتّان بين طلب هذا الأمر في صلاح 
الخلق وبين طلب الدّنيا'''» فاتفاقهما ممتنعٌ» ولاح ل لد التق وكير 
ىل نزوعٌ عن الباطل على الحملة» ولا يكثرون. 
ويختلف حال صاحب الدّعوة معهم في استحكام دينه وولايته في نفسه دون تابعه. فإذا 
هلك انحل أمرهم وتلاشت عصبيّتهم. وقد وقع ذلك بإفريقية لرجل من كعب من سليم 
يسمى قاسم بن مرة ب بن أحمد في الممة السشابعة» ثم من بعده لرحل آخر من بادية رياح من 
كان نهم بمرفرن عسل » وكان يسمّى سعَادة وكان أَشد دينا من الأول وأقوم طريقة 
قي نفسه) و مع ذلك فلم يستتبً أمر تابعه» كما ذكرناه حسبما يأت ذكر ذلك ف موضعه 
عند ذكر قبائل سليم ورياح©. وقد ذلك ظهر ناس يذه الدّعوة تعتهوة دن لك 
ويُيّسون فيهاء وينتحلون اسم السّنة؛ وليسوا عليها إلا الأقل» فلا يتم لهم ولا لمن بعدهم 
شيء من أمرهم. انتهى. 


١‏ - قوله: (تابع) ساقطة من جميع النسخ» وقد عثرنا عليها في التيمورية وهي مفرد في اللفظ وجمع في المعى 
(د. واي). 

؟ - هكذا وردت هذه العبارة ف النسخة المسماة بالتيمورية وقد وردت في غيرها محرفة وناقصة. وف ن: بين 
هذا الأحر من إصلاح الخلق ومن طلب الدنيا. 

حرق له 

4 - في ن: له. 

ه - في القسم الخاص بتاريخ البربر من كتاب العبر. 


مغه 


اح د -2 الفصل الرابع والخمسون: 
في جتان الدُوّل والأمم 
ولي الكلامُ على املاحم والكَشَفي عن مسمى افر 

اعلم: أن من خواص ) النفوس البشرية التشوّف إلى عواقب أمورهم, وعلم ما يحدث 
لهم من حياة وموت وخير وشرء سيّما الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدنيا ومعرفة 
مدد الدول أو تفاوتها. والتطلع إلى هذا طبيعة للبشر بحبولون عليها. ولذلك جد الكثير 
من الناس يتشوفون إلى الوقوف على ذلك في المنام. والأخبارٌ من الكمّان لمن قصدهم شل 
ذلك من الملوك والسّوقة معروفة. ولقد بحدٌ في المدن صنفا من الناس يتتحلون المعاش من 
ذلك لعلمهم بحرص الناس عليه فينتصبون لمم في الطرقات والدكاكين يتعرضون لمن 
يسائلهه7؟2 [ظ41 1/5] . فتغدو عليهم وتروح نسواكٌ المدينة وصبيانها وكثير من ضعفاء 
العقول» يستكشيفون عواقب أمرهم في الككسب والحاه والعَاش والمعاشرة والعداوة وأمشال 
ذذك: منا ووو قط ف الرمال ويسموية لبتي وَطَرْق بالحصى والحبُوب ويسمونه 
الحاسبء ونظر في المرايا والمياه ويسمونه ضارب المندل» وهو من المتكرات الفاشية في 
الأمصارء لا تقزر في الْشتّريعة من ذم ذلك» وأن البشر محجوبون عن الغيب إلا من أطلعه 
الله عليه من عنده في نوم أو ولاية. 

وأكثر ما يعتن بذلك ويتطلمٌ إليه الأمراء والملوك في آماد دولتهم. ولذلك انصرفت 
العناية من أهل العلم إليه. وكل أمّة من الأمم يوجد لهم كلام من كاهن أو منجّم أو ولي 
في مثل ذلك من ملك يرتقبونه أو دولة يحدثون أنفسهم بهاء وما يحدث لهم ين الجرية 
والملاحمع ومدة بقاء الدّولة» وعدد الملوك فيهاء والتعرض لأسمائهم وَيِسَّمَّى مثل ذلك: 
الجدثان. 

ا اشر اك ارا يرق ب يد ار ود رونا بد ارد 
للعرب من الملك والدولة» كما وقع لشق وَسَطِيح”" في تأويل رؤيا ربيعة بن نصر من 


الى ارايو ل بطم وقد علقت بهما أساطير كثيرة. فمن ذلك ما 
يروى من أن سطحيًا أخبر.مبعث البي صلى الله عليه وسلم وأنه عاش ثلاث مئة سنة ومات ف أيّام كسري 
أنوشرران يعد مولده صلى الله عليه وسلم» وأنه سمي بذلك لأنه لم يكن بين مفاصله قصب تعتمد عليه» فكان أبداً 
منبسطا منسطحا على الأرض لا يقدر على قيام ولا قعود» وإنه كان يطوى كما يطوى الحصيرء وكان يتكلم 
بالأعاحيب. ومن ذلك ما يروى عن شق من أنه كان نصف إنسان» فكانت له يد واحدة ورجل واحدة, ولذلك 
معي شقاً. وهو ابن حالة سطيح. ويروى أن ولادتهما كانت فْ يوم واحدء وأنه ني ذلك اليوم توفيت طريقة ابنة 
الخير الحميرية الكاهنة. د. وائي. وانظر عنها الروض الأنف للسهيلي .)١89-- 1+4 203111/١(‏ 


ملوك اليمن» أخبرهم .ملك الحبشة بلادهم ثم رجوعها إليهم ثم ظهور الملك والدولة 
للعرب من بعد ذلك. وكذا تأويل سطيح لرؤيا الموبذان حين بعث إليه كسرى بها مع 
عبد المسيح7"©. وأحبرهم بظهور دولة العرب. 

وكذا كان في جيل البرير كهانٌ من أشهرهم موسى بن صالح من بن يفرن ويقال: من 
غمرة؛ وله كلمات حِدثَانية على طريقة الشّعر برطانتهم؛ وفيها حِدْنَانٌ كثيرٌ ومعظمه 
يما يكوك لزئاتة من الملك والدولة بالمغرب وهي متداولة بين أهل البيل. 

وهم يزعمون تارة أنه ولي؛ وتارة أنه كاهنٌ» وقد يزعم بعض مزاعمهم أنه ان 
0 0 
لكثار 00 قولة عن المتسابة: ل شن روت 
ابن مَتبّه وأمثالهما. ورعا فيسو اا يمي ذلك م و هو عاتو رز وناو يلذك عجملة. 

ووق عفر وأمثاله من أهل البييت كثيرٌ من ذلك» ومستندهم فيه والله أعلم ‏ 
الكشف7؟ [ظ47 1/١‏ بما كانوا عليه من الولاية. وإذا كان مثله لا ينكر من غيرهم من 
ا وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إنّ فيكم مُحَدَئين ا 

فهم أولى الناس بهذه الرتب الشٌريفة والكرامات الموهوية. 

وأا بعد صدر الل وحين علّق الناس عبن قارو لاصيواد جوات وترحفيت كنت 
الحكماء إلى الأسان العربي» فأكثر معتمّدهم في ذلك كلام المنجحمين في المللك والدول 
وطار ار له بن ارا وف الواليد والساتر وسار الأدون اخاصننة بين الطواليع م 

فلتذكر الآن ما وقع لأهل الأثر في ذلك ثم نرجع إلى كلام المنجمين. 


.)١ 47- ١541/١( هو عبد المسيح بن عمر بن بقيلة الغسّاني ابن أت سطيح. انظر الروض الأنف‎ - ١ 

* - ف ن: آثار. 

ب في ظ: بالكشف. 

؛ - أحرجه الحميدي (57؟) وأحمد (5/5ه) والبخاري (53584) ومسلم (8994؟) والترمذي (52355؟) 
والنسائي في فضائل الصحابة )١18(‏ والبيهقي في الدلائل (79/57) من حديث عائشة قالت: قال رسو لاله سل 
الله عليه وسلم: إنه كان ف الأمم قبلكم محدثون؛ فإن يكن في هذه الأمة فهو عمر بن الخطاب. 
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ما أهل الأثر فلهم ني مدة الملل وبقاء الدنيا على ما وقع في كتاب السسّهيلي27 فإنه نقل 

عن الطّيري0" ما يقتضي أن مدّة بقاء الدنيا منذ الملة حمس مئة سنة» ونقض ذلك 00 
كذبه. 

ومستند الطّبري في ذلك أنه نقل عن ابن عبّاس: أن الدّنيا جمعة من جمع الآخرة؟ ا 
يذكر لذلك دليلا. وسره - والله أعلم ‏ تقدير الدّنيا بأيّام لق السّماوات والأرض» وهي 
سبعة» ثم اليوم بألف سنة لقوله: «إوإنٌ يوماً عند ربك كألفي سنة مما تعدون4[الحج: 
7 ]. 

قال: وقد ثبت ف الصحيحين أن رسول الله صلى | لله عليه ا ا «أجلكم في 
أجل من كان قبلكم من صلاة العصر إلى غروب التشمس»' وقال: «بُعشت أنا 
والساعة كهاتين»”5 . وأشار بالسبّابة والوسطى» توه ب العصر وغروب 
الشّمس حين صيرورة ظل كل شيء مثليه. يكون على التقريب نصف سبع وكذلك 
وصل الوسطى على السبابة» فتكون هذه المدة نصف سسُبْعٍ الدمعة كلهاء » وهو حمس مئة 
سنة. ويؤيده اقوله صلى الله عليه وسلم: «لن يعجز الله أن يؤخر هذه الأمة نصف 
كله ذلك على أن مدّة الدّنيا قبل الّة حمسة آللاف وحخمس مئة سنة. 

وعد" ' وهب بن منبّه: أنها خمسة آلاف وست مئة سنة» أعبي الماضي. 

وعن كعب: أن مدة الها كلها شحة ألا 0 


.)4١9/5( الروض الأنف:‎ - ١ 

0 

٠١‏ - أعحرجه الطبري ف تاريخه 2٠ ./١(‏ وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم في تفسيره ‏ ف كتاب الكشف عن 
بجاوزة هذه الأمة الألف (ص818). 

4 - أخرجه البخساري (/551 و7554 755354 و3455 و١5.71‏ و471/ و8 ه/) وأحمد (9/ و١١‏ 
و7١١1و١5١و174و115١)‏ والترمذي )11١(‏ من حديث ابن عمر. ولم يخرجه مسلم. 

وأخحرج البخاري (554 و١17171)‏ معناه من حديث أبي موسى الأشعري. 

ه - أخرجه البخاري (5007) ومسلم )755٠0(‏ من حديث سهل بن سعد. 

وأخرجه البخاري (4 6) ومسلم (5101) من حديث أنس ين مالك. 

” - أخرجه أحمد )١31/4(‏ موقوفا وأبو داود (4144) مرفوعاً من حديث أبي تعلبة الخهشئئ» ولفظ أحمد 
والله لا تعجز هذه الأمة من نصف يوم» دراك السام ماينة ررد باز ادل دنا ند السو الي لطر 
ولفظ أبي داود: لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. 

- أحرجه الطبري ف تاريخه )٠١/١(‏ مطولاً. 

- أحرجه الطبري في تاريخه .)٠١/1(‏ 


قال المشهيلى 00: وليس في الحديثين ما يشهد لشيء ما ذكره مع وقوع الوجود بخلافه. 
فأمّا قوله: «لن يعجز الله أن يؤخر هذه الأمة نصف يوم»» فلا يقتضي نفي الرّيادة على 
العف 

أن قوله: رتعفتك آنا والشاعة كهاتق» : فانم حيهالاشارة إل القرفي».وانة ليس بيفه 
وبين السّاعة نبي غيره» ولا شرع غير شرعه. 

ثم رجع السهيلي”" إلى تعيين أمد الملة من مدرك آخرء لو ساعده التحقيق» وهو أنه 
جمع الحروف المقطعة ف أوائل السور بعد حذف المكررء قال: : وهي أربعة عشر حرفا 
يجمعها قولك: ألم يسطع نص حق كره””". فأعذ وظ) 4 زم عردما هياتن سك 
فكان تسع مئة وثلاثة7؛ تضاف”" إلى المنتقضي من الألف الآخر قبل بعثه» فهذه هي مدة 
الملة. 

قال: ولا يبعد أن يكون ذلك من مقتضيات هذه الحروف وفوائدها. قلت: وكونه لا 
ييعد لا يقتضي ظهوره ولا التعويل عليه. 

والذي حمل حمل السهيلي على ذلك إنما هو ما وقع في كتاب السّير لابن إسحاق”" ف 
حديث ابن أخطب من أحبار اليهود؛ وهما أبو ياسرء وأخوه حي حين سمعا من 
الأحرف المقطعة ألم» وتأولاها على بيان المدة بهذا الحساب؛ فبلغت إحدى وسبعين 
فاستقلاً المدة. وحاء حي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: هل مع هذا غيره؟ فقال: 
«#للص4» ثم استزاد «والر». . ثم استزاد «هالمر. فكانت إحدى وسبعين وميثين:فاسنتطال 
المدة . وقال: قذ لِْسَ غليبا أمرك يا خمد! حتى لا ندري أقليلا أغطيت آم كبيرا؟ 7 ثم ذهبوا 
عنه. وقال لهم أبو ياسر: امد تلع أمدي لدف كلوامية رارع ورا 


ىت عش 


قال ابن إسحاق””: فنزل قوله تعالى: «#ومنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرٌ 
متشابهات 74" '[آل عمران: 7]. انتهى 


١‏ - الروض الأنف )57١/54(‏ .بمعناه لا بنصه. 
١‏ - الروض الأنف (470/4 - .)47١‏ 
٠١‏ - يجمع غالبا هذه الحروف قولهم: نص حكيم قاطع له سر. 
4 - أي: بحساب المغاربة. لأن حساب المشارقة: (591). والمثبت موافق للسهيلى ثيْ كتابه الروض الأنف 
(4751/5). 1 
ه - في المطبوع: أضافه. 
5 - انظر الروض الأنف شرح السيرة النبوية (58/5 -547). 
- ني السيرة: ما يدريكم لعله قد جمع هذا كله محمد.... فذلك سبع مكئة وأربع وثلاثون سنة. 
- ئْ السيرة: فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم.... ونقل أقوالا ني أسبابها منها أنها نزلت ف أهل بحران 
أو ف نفر من اليهود. ويشكك ف ذلك. 
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ولا يقوم من القصة دلِيلٌ على تقدير الملة بهذا العدد لأنّ دلالة هذه الحروف على تلك 
الأعداد ليست طبيعية ولا عقلية. وإنما هي بالتواضع والاصطلاح الذي ميت يهنن 
0 نعم إنه قديم مشهور» وقدم الاصطلاح لا يصير حجة. 

وليس أبو ياسر وأحوه حي ممن يؤخذ رأيه في ذلك دليلاء ولا من علماء اليهود, لأنهم 
كانوا بادية بالحجازء غفلاً عن” المصّتائع والعلوم» حتى عن علم شريعتهم وفقه كتابهم 
وملتهم وما يتلقفون مثل هذا الحساب كما تتلقفه العوامٌ في كل ملة. فلا ينبهض 
للسهيلي دليلٌ على ما ادّعاه من ذلك. 

ل ا ل ل ا اي 
أبو داود( "زايا مادص الي عضا بن حي لعزي مع مع 
[بن الحكم] بن أبي مريمو عن عبد الله بن فروخ؛ عن أسامة بن زيد الليني» عن ان") 
قييصة بن ذوّيب عن أبيه قال: قال حذيفة بن اليمان: والله ما أدري» أنسي ام 
تناسوه7”©؟ وا لله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتئة”" إلى أن تنقضى 
الس يلك مووعه اط ب ميرع ار وله لبن ل و اقفر ا ب 
وسكت عليه أبو داود» وقد تقدم أنه قال في رسالته: ما سكت عليه في كتابه فهو صالح. 

وهذا الحديث إذا كان صحيحا فهو بحمل» ويفتقر في بيان إجماله وتعيين مبهماته إلى 
آثار أخرى يجود أسانيدها. وقد وقع إسناد هذا الحديث في غير [ظم؛4 ١/؟]‏ كتاب 
السنن على غير هذا الوجه. فوقع في الصحيحين7© من حديث حُذيفة أيضاً قال: قام 
ل ل ل 0 قيام 
الساعة إلا حدّث عنهء حفظه من حفظه ونسيه من نسيه» قد علمه أصحاب 5 عبو لاع 
انتتهى. 


4 - وقد اكتفى ابن إسحاق بجزء منهاء مع أنَّ المعنى الذي يريد تقريره لا يستفاد إلا إذا ذكرت الآية كلها. 

١‏ ا ين: : من. 

لأا سنن أبي داود (4747) وقد بين المصنف رجاله إذ لم يببين ني أبي داود أن شيخه هو الذهليء وأن ابن 
أبي مريم هو سعيد» وأن ابن فروخ هو عبد الله. 

* - ف الأصل: الذهبي. حطأ. صحح من تهذيب الكمال (51717/75 -). 

+ دي الأصل: أبي. خحطاً. صحح من السنن ومصادر الترجمة. 

ه - ف أبي داود: تناسوا. 

- في الأصل: فئة. حطأ. 

- البحاري (5 )٠‏ ومسلم (18941) وأبو داود ( 06م 

0 8 ع رسي 
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ولفظ البحاري: «ما ترك شيئاً إلى قيام السّاعة إلا ذكره». 

وق كاف الودذي ٠‏ مزيضنيت ابي ميد ابرض قال: ضلن ينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم صلاةً العصر بنهارء ” 50 آظظ2ظ2ظ »فلم يدع شيئا يكون إلى قيام 
السّاعة إلا أحبرنا به» حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. انتهى . 

وهذه الأحاديث كلها محمولة على ما ثبت فْ الصّحيحين من أحاديث الفعن والأشراط 
ا لع ا ل ا رم د ل ل 
وهذه الزيادة الى تفرد بها أبو داود في هذه الطرد يق(" شَاذةٌ مدكرة» مع أن الأئمة احتلفوا 
ال 

فقال ابن أبي مريم في ابن فروخ”(©: أحاديثه متاكير. 

اننا ررك رده ار السيفن ووثقه ابن معين» فإنما حرج له 
ل ل ا ارون 

وابن” قبيعة بن ذزيب: ير 20 الزيادة الى وقعت لأبي داود في 
عدا اكد يمن عله اتشهات لع شنودها كما من 

وقد يستندون في حِدْئان الدّول على الخصوص إلى كتاب الجفرء ويزعمون أن" فيه 
علم ذلك كله من طريق الآثار والنجوم» لا يزيدون على ذلك» ولا يعرفون طم ولاك 
ولا مستنده. 

واعلم أن كتاب الحفر كان أصله: أنَّ هارون بن سعد” العجلي ‏ وهو رأس الزّيدية - 
كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق» وفيه علمُ ما سيقع لأهل البيت على العموم؛ 


.)5١905( رقم:‎ - ١ 

كر ولد : «ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاث 
مئة فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته». 

* - هو عبد الله بن فروخ الخراساني. انظر تهذيب الكمال (5 .)45٠0 - 478/١‏ 

- يقصد أسامة بن زيد الليثي الذي ورد اسمه في سند هذا الحديث. وهو مترجم ف تهذيب الكمال (5141/5 
- ١ه"5)).‏ 

0 وأبو. خخطا. 

” - قال المزي في تهذيب الكمال (579/554): إن لم يكن إسحاق بن قبيصة فهو أخ له. فإن كان إسحاق 
فليس .ممجهول الرواية» روى عنه جمع منهم أسامة» وكان من أمراء دمشقء انظر ترجمته في تهذيب الكمال 
3/9" حالا4). 

/ا - ف ن: فيه. 
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ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص. . وقع ذلك عفر ونظائره من رجالاتهم على 
طريئ الكرامة والكشقي الذي يع لخلهم من الأولماة, وكان مكتوبا 0 
ثور صغير» فرواه عنه هارون العجلي وكتبه» وسماه احفر باسم الخلد الذي كتب فيه'", 
لأنّ الحفر في اللغة هو الصّغير”'؛ وصار هذا الاسم علما على هذا الكتاب عندهم. وكان 
فيه تفسير القرآن وما في باطنه من غرائب المعاني مروية عن جعفر الصادق. 

وهذا الكتاب لم تتصل روايته» ولاعُرف عينه؛ وإنما يظهرٌ منه شواذ من الكلمات لا 

يصحبها دليلٌ. ولو صم السئد [ظ44 ]١/١‏ إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من 

ع حا وكا رن اليه أهل الكرامات؛ وقد صحّ عنه أنه كان يحذر بعض قرابته 
بوقائع تكون لهم فتصح كما يقول. وقد حذر يحيى ابن عمه زيدٍ من مصرعه وعصاه. 
فخرج وقتل بالبورّحَان كما هو معروف. ال ب ع لج ا 
كلما وكواص انار من النبوة» وعناية من الله بالأصل الكريم تشهد لفروعه الطيبة!!. وقد 
ينقل بين أهل البيت كثير من هذا الكلام» غير منسوب إلى أحد. وف ايده 
العغبيديين كثيرٌ منه. وانظر ما حكاه الرقيق”" في لقاء أبي عبد الله الشّيعي لعبيد الله 
المهدي مع ابنه محمد الحبيب» وما حدثاه به وكيف بعثاه إلى ابن حوشب داعيتهم 
باليمن» فأمره بالخروج إلى المغرب» وبث الدعوة فيه على علم لَه أن دعوته تتنم هناك» 
وأنّ عبيد ا لله لما بنى المهدية بعد استفحال دولتهم بإفريقية يقية قال: بنيتها ليعتصم بها الفواطم 
ساعة من نهار. وأراهم موقف صاحب الحمار بساحتهاء وبلغ هذا الخبر حافده إسماعيل 
المنصورء فلمًا حاصره صاحب الحمار أبو يزيد بالمهدية وكان يُسّأل!) عن منتهى موقفه؛ 
حتى جاءه الخيرٌ ببلوغه إلى المكان الذي عينه جدّه أبو عبيد الله فأيقن بالظْفرَ» وبرز من 
البلده كيومة واتبنعه إل ناحية الرّابِ فظفر به وقتله. ومثل هذه الأخبار عندهم كثيرة. 
وأمّا المدنجّمون فيستندون في حِدْثّان الدول إلى الأحكام النجومية. 
| أما في الأمور العامة مثل الملك والدّول فمن القرانات» وحصوصا بين العُلويين. وذلك 
أذ العُلويين: رحل والمشرى يقر نان فق كل عتر نر سنة مرق ثم يعود القران إلى برج 


ل سعيد. خحطأ. ولم تثبت روايته عن جعفرء وإنما عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
روى له مسلم في صحيحه. ووثقه غير واحدء إلا أنه كان غالياً في الرفض. وانظر ترجمته في تهذيب الكمال 
(ط/هم - 1ل ). 
١‏ - ف ن: عليه. 
” - الحفر ف اللغة: ولد الشاء أو المعز الصغير. 
م - ني الأصل: ابن الرقيق. حطاً. 
ه - في ن: يسائل. 
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آخر في تلك المثلثة من التثليث الأيمن» ثم بعده إلى آحر كذلكء إلى أن يتكرر في المثلفة 
الواحدة انْن عشرة مرة تستوي بروجه الثلاثة في ستين سنة» ثم يعود فيستوي بها في 
يعن شل قم تعره ثالنة تم إرابعة يتستري :اي اللنانة بالى عهكرة مرة» وأربع عودات في 
مئتين وأربعين سنة» ويكون انتقاله ني كل برج على التثليث الأبمن» وينتقل من المثلفة إلى 
المثلثة الي تليها أعب البرج الذي يلي البرج الأخير من القرّان الذي قبله في الثلثة. 

وهذا القرَاث الذي هو قران العُلويين» ينقسم إلى كبير وصغير ووسط. فالكبير هو 
اجتماع العلويين في درحة واحدة من الفلكء إلى أن يعود إليها بعد تسع مئة وستين سنة 
مرة واحدة» والوسط هو اقتران العلويين في كل مثلثة اثنيّ عشرة مرة؛ وبعد مثتين 
وأربعين سنة ينتقل إلى مثلثة أرى؛ والصغير هو اقتران الغلويين في درحة برج» وبعد 
عشرين سنة يقترنان في برج آحر على تثليئه الأعن في مثل درجه أو دقائقه. 

مئال ذلك: وقع القران يكون أول7' [ظ44 ]1/١‏ دقيقة من الحمل» وبعد عشرين 
يكون في أول دقيقة من القوس» وبعد عشرين يكون في أول دقيقة من الأسدء وهذه كلها 
نارية) وهذا كله قرانٌ صغير. ثم يعود إلى أول الحمل بعد ستين سنة ويسمَى دور القران 
وعود القران؛ ود فتك واردن يتل من الارية إن الزايية انها بويا وهذا قرانٌ 
وسط لم يشقل إل الموائية قم | مائية» ثم يرحع إلى أول الحمل في تسع مئة وستين سنة 
وهو الكبير. 

والقران الكبير يدل على عظام الأمور مثل تغيير الملك والدولة. وانتقال المللك من قوم 
إلى قوم؛ والوسط على ظهور لمتغلبين والطّالبين للمُّلك؛ والصّغير على ظهور النوارج 
والدعاة وخحراب المدن أف مرانها, 

ويقع في أثناء هذه القرانات قران النحسين في برج الْسّرطان في كل ثلاثين سنة مرة 
ويِسَمّى الرابع 

ماف رشاع قار ويه زا رط ليع 01 القِراذ 
في الفعن والحروب» وسفك الدّماءء وظهور الخوارج وحركة العمنا كن وعشيناق اليد 
والوباء والقحط ويدوم ذلك أو يتنهي على قدر السعادة والنحوسة في وقت قرانهما على 
قدر تيسير الدليل فيه. 

قال جراش” بن أحمد الحاسب في الكتاب الذي ألفه لنظام الملك: 


0 0 0-0 


مقدمة ابن حلدون_ ل سبي اله 

ورجوع المريخ إلى العقرب له أثرٌ عظيم في الملّة الإسلامية لأنه كان دليلهاء فالمولدُ 
النبوي كان عند قران العلُوين بيرج العقرب؛ فلما رجمع هنالك حدث التشويش على 
الخلفاء وكثرٌ المرض في أهل العلم والدّين ونقصت أحوالهم, وريها انهدم بعض بوت 
العبادة» وقد يقال: إنه كان عند قتل علي رضي الله عنهء ومروان من بن أمية» والمتوكل 
من بي العبّاس. 

فإذا رُوعيت هذه الأحكام مع أحكام القِرَانات كانت في غاية الإحكام. 

وذكر شاذان البلخي: أن الملة تنتهي إلى ثلاث مئة وعشرين. وقد ظهر كذب هذا 
القول. 

وقال أبو معشر”"©: يظهر بعد المئة والخمسين منها اختلاف كثير» ولم يصح ذلك. 

وقال جحراش: رأيت في كتب القدماء أن النحمين أخبروا كسرى عبن ملك الغعرب 
وظهور النبوّة فيهم؛ وأن دليلهم الزّهرة وكانت في شرفهاء فيبقى الملك فيهم أربعين سنة. 

وقال أبو معشر في كتاب القرانات: القسمة إذا اتتهت إلى السابعة والعشرين من 
الحوت فيها شرف الزهرة. ووقع في القران مع ذلك ببرج العقرب» وهو دليل العرب» 
ظهرت حيشذ دولة العرب وكان منهم نِي» ره رت على ل 
درحات شرف الزّهرة» وهي إحدى عشرة درجة بتقريب من برج الحوت» ومدة ذلك 
ست مئة وعشر سنين» وكان ظهور أبي مسل”" عند انتقال الزّهرة» ووقوع القسمة أول 
الحمل» وصاحب الحد المشتري. 

وقال يعقوب بن إسحاق الكندي”": إن مدة الملة تنتهى إلى ست مئة وثلاث وتسعين 
سئة كال جه اام لأنّ الزّهرة كانت عند قران الملة في ثمان وعشرين درجة وثلاثين 
دقيقة» من الحوت. فالباقي إحدى عشرة درحة وثماني عشرة دقيقة ودقائقها ستون» 
فيكون ست مئة وثلاثاً وتسعين سنة. 

قال: وهذه مدة الملة باتفاق الحكماء؛ ويعضده الحروف الواقعة في أوّل السور بجحذف 
المكون وافتارنه ساب الما 

قلت: وهذا هو الذي ذكره السّهيلي. والغالبُ أنَّ الأول هو مستند السهيلي فيما 
نقلناه عنه. 


١‏ - هو جعفر بن محمد بن عمر البلخي المنجم توق سنة 1/7 ه من كتبه: اقتزان النحسين في برج السرطان. 
ا ا ل ل ل 
ا - ١80(‏ -51اه) تقريبا. له رسائل ومؤلفات في شتى فروع العلم وثي النجوم والفلكيات. مثل رسالة في 
دلائل النحسين في برج السرطان. انظر ثلاث رسائل له ف الكواكب ف محلة المورد مجلد (/ عدد ١‏ ص5١‏ - 
20065 


مقفة"ابق لوو نل ع ع 3 7لط7طص7 1 818 


قال جراش: سأل هرمز ز إفريد الحكيم عن مدة أردشير وولده ملوك السّاسانية فقال: 
دليل ملكه المشتري» وكان في شرفه فيعطي أطول السنين وأجودهاء أربع مئة وسبعا 
وعشرين سنة» ثم تزيد الزهرة» وتكون في شرفها وهي دليلُ العرب» فيملكون؛ لأن طالع 
القرَّان اميزان: :وصاحبه الزهرةق) وكانت عند القران في شرفهاء فدل أنهم يملكون ألف 
سنة وستين سنة. 

وسأل كسرى شور وزيره بزرجمهر الحكيم عن خحروج الملك من فارس إلى 
العرب؛ فأخيره أن القائم من منهم يولد لخمس وأربعين من دولته» وبملك المشرق والمغرب. 
والمشتري يغوص إلى عرق ٠»‏ وينتقل القران من الهوائية إلى العقرب؛ وهو مائي وهو دليل 
العرب. 000 تفضي للملة بمدة دور الزٌهرة وهي ألف وستون سنة. 

وسأل كسرى أبرويز أليوس الحكيم عن ذلك فقال مثل قول بزرجمهر. 

وقال توفيل الرومي المنجم في أُيّام بئ أمية: إن ملة الإسلام تبقى مدة القران الكبير تسع 
مئة وستين سنة. فإذا عاد القران إلى برج العقرب كما كان في ابتداء الملة» وتغير وضع 
الكواكب عن هيئتها في قران الملة» فحيتئذ إِمّا أن يفتر العمل به أو يتجدد من الأحكام ما 
يوجحب نحلاف الظطن. 

قال جراش: ا ا وا م 1 0 
المكوّنات» وذلك عندما يقطع قلب الأسد أربعا وعشرين درجة. الالح جد لفن 
وذلك بعد مضي تسع مئة وستين سنة. 

وذكر جراش: أنّ ملك زابّلستان بعث إلى المأمون بحكيمه ذوبان, أتحفه به في هديه 
وأنه تصرف للمأمون في الاختيارات بحروب أيه وبعقد اللواء لطاهرء وأنّ المأمون أعظِم 
حكمته) فسأله عن مدة ملكهم فأخبره بانقطاع الملك من عقبه والصالة قو دن اح 
وأناّالعجم يتغأبون على الخلافة من الديلم في دولة سنة خمسينء ويكون ما يريده الله ثم 
يسوم حاهمء ثم تظهر الترك من مال المشرق فيملكون إلى لجان والكرات لكر 
ويفتحون7" بلاد الروم؛ ثم(" رَظ. 5/١١‏ يكون ما يريد ا لله. فقال له المأمون: من أين 
لك هذا؟ فقال: اح تمد ري اسك سيا لموداي اللي الل ريب 
الشطرنج. قلت: والرك” الذين أشار إلى ظهورهم بعد الدّيلم هم السُلجوقيّة وقد 
انقضت دولتهم أول القرن السّابع. 


١‏ -دينةر 
١‏ ين: 0 ؟'- ين:و 

م - لعله: كنك الفندي وله كانت" القوانات الكبيرةة :ولق اناك الطياة . انظر كشف الظنون 5/59 .)١77‏ 
- لعل هذا مستند العثمانين ف متابعتهم للمنجمين والله أعلم. 


6ه 


مقدمة ابن حلدون 

وقال جحراش: وانتقال القرَان إلى امثلّئة المائية من برج الحوت يكون سنة ثلاث وثلائين 
وثمان مئة لِيَرَدَحَرَد وبعدها إلى برج العقرب حيث كان قران الملة ثلاث وخمسين. 

قال: والذي في الحوت هو أول الانتقال» والذي في العقرب يستخرج منه دلائل الملة. 

قال: وتحويل السنة الأولى من القران الأول في المثلثات المائية في ثانى رحب سنة ثمان 
وستين وثمان مئة”' ْ 

وم يستوف الكلام على ذلك. 

وأا مستدد المنجّمين في دولة على الخصوصء فمن القران الأوسط وهيئة الفلك عند 
وقوعه, لأنّ له دلالة عندهم على حدوث الدولة, وجهاتها من العمران. والقائمين بها من 
الأمم» وعدد ملوكهم وأسمائهم وأعمارهم ونِْحَلِهم وأديانهم وعوائدهم وحروبهم. كما 
ذكر أبو معشر في كتابه في القرانات. 

وقد توجد هذه الدلالة من القران الأصغر إذا كان الأوسط دالاً عليه» فمن هذا يوجد 
الكلام في الدول. 

وقد كان يعقوب بن إسحاق الكندي منجم الرّشيد والمأمون وضع في القرانات الكائئة 
ف الملة كتابا سماه الشيعة: بالجفر) باسم كتابهم المدسوب إلى حعفر الصّادق» ليت 
فيما يقال حدثان دولة بئ العبّاسء وأنها تهايعة» وأشنان إل اتفراضها» والحادئة 
بغداد أنها تقع في( انتصاف المثة السابعة» وأنة بانقراضها يكون انقراض الملة. 

ولم نقف على شيء من بر هذا الكتاب؛ ولا رأينا من وقف عليه؛ ولعله غَرِقَ في 
كتبهم الي طرحها مُّلاكو ملك الدنر في دجلة عند استيلائهم على بغداد وقتل ال مستعصم 
لعز اشلفاء: 

وقد وقع بالمغرب جزءٌ منسوب إلى هذا الكتاب يسمونه الخفر الصّغير والطاعر انه 
وضع لبي عبد المؤمن» لذكر الأولين من الملوك الموحدين فيه على التفصيل» ومطابقة من 
تقدّم عن ذلك من حدثانه وكذب ما بعده. 

.وكان في دولة بِيٍ العبّاس من بعد الكندي منحمون وكتب في الحلوثان. وانظر ما نقله 
الطبري”" ف أخبار المهديّ عن أبي بديل7» من أصحاب صّنائع الدولة؛ قال: بعث إل 
ار راك وى رهقت سيد ان أيه تمكينيا درن الل ناذا عدف عدار 
من كتب الدّولة يعين الجدثان» وإذا مدّة المهدِي فيه عشر سنين. فقلّت: هذا الكتاب لا 


١‏ - انتهى هنا النص المنقول عن جراس. 
؟ اي ن: مع. 
- تاريخ الطبري (57/8 )١‏ معناه. 

- هو الوضاح بن حبيب بن بديل. 


همهم 


مقدمة ابن خلدون 
يخفى على المهدي» وقد مضى من دولته ما مضىء فإذا وقف عليه كنتم قد نعّيتم إليه 
نفسه» قالا: فما الحيلة؟ فاستدعيت عنبسة [ظ ١/١51١‏ الوَرّاق مولى آل [أبي] بديل» 
وقلت له: انسخ هذه الورقة؛ واكتب مكان عشر أربعين ففعل. فوا فلولا أن رانيت 
الععشرة في تلك الورقة والأربعين في هذه ما كنت أشك أنها هي 

ا ل درا سن ار سل ود ال 1 
يكتبوه؛ وبأيدي الئاس متفرقة كثيرٌ منهاء وتسِمّى الملاحم, وبعضها في حدّثان الملة على 
العموم» وبعضها في دولة على الخصوص. وكلها 0 إلى مشاهير أهل الخليقة. وليس 
منها أصل يعتمد على روايته عن واضعه المنسوب إليه 

فمن هذه الملاحم بالمغرب قصيدة ابن رامن مر بحر الطويل على رَوِيّ الرّاء وهي 
اول بن الساس و نخسي العامة أنها من الحدثان العام» فيطلقون الكثير منها على 
الام مسرل والذي مععناه من شيوخنا انها خضوضة بدولة لمتونة؛ أن الرجل كان 

قبيل دولتهم» ؛ وذكر فيها استيلاؤهم على سَبْنَة من يد موالي بن حمّود وملكهم لعدوة 
الأندلس. 

ومن الملاحم ببد أهل اللغرب أيضاً قصيدة تسَمّى التيّة أوها: 

طرِيْستُ وما ذَالكَ مشي صر زئة طبري النصابن التشمقينة 

تحبا اك يي يلو أرَاهُ وَلَكبن لتذكَارٍ يعض الب 

قريباً من خمس مئة ببت أو ألف فيما يقال. كر ويا كران ذولة الرحديين و اهار 
فيها إلى الفاطمي وغيره. وَالظاهرٌ أنها مصنوعة. 

ومن الملاحم بالمغرب أيضاً ملعبةٌ من الشّعر الرّحلي منسوبة لبعض اليهود» ذكر فيها 
أحكام القرّانات لعصره» العُلوِيين والنحسّيّن وغيرهماء وذكر مِيتنَهُ قتيلا نفاس. وكان 
كذلك فيما زعموه. وأوله: 

ف صبغ ذا الأزرّق لِشّرفه خياراً فافهموايا قوم هني الإشارا 

نحم زحل أحبر بذي العلاما 2 وبدل الشكلا وهي سلاما 

تقطن ورقها نكل الفمائحة ‏ . :ونسيات آزرف متصدل الفهعجرانا 


000- 


قي 


شرل ادر 


ال وقتله يا قوم على الفراد 
وأيناته قو الحم منق:وهى.ق القرانات ال دلت فلن قولة الوحدين. 


وادلى له 


لودلا الرو ابد ليله ان فروص سراق رارز خطان دولة 
بن أبي حفص بتونس من الموحدين؛ منسوبة لابن الأيّارء وقال لي قاضي قسّنطينه المخطيب 
الكبير أبو علي ير بَاديس رظاه الث وكان بصيرا ها فول وله قدمٌ ف التنجيم؛ » فتمَال 
لي: إن هذا ابن الأبّار ليس هو الحافظ الأندلسي الكاتب مقتول المستنصر»ء وإنما هو رجلٌ 


خيّاط من أهل تونس تواطأت شهرته مع شهرة الحافظ. 
وكان والدي رحمة الله تعالى ينشد هذه الأببات من هذه الملحمة وبقي بعضها في 


0 م ع مر 


ومنها في ذكر أحوال 27 5 


ااحد كم سا 


ف 5 0 الى 2 مَرَةِ 
يقل كابجمل الأحرّب 
ا ل ال 5 


و 8م 8 ٠‏ 
د راهب 
00 إلى الإنحبب 


سا أي فى اليو اشر مارو ذكر عر امود ول يا 


ويعرف بالونابِ في نسخحةٍ الأصل 


لقا رح شعي يعد ازول مسي ياك نه رن املا 


مه 


ومن الملاحم في المغرب أيضا الملعبة المنسوبة إن ا هوشي 


البلد الي أوها: 


١‏ دين: امحت. 
؟ - وي ن: الحوئي بالثاء. 


فترت الأمضار ولمتفر 
وأتتحجي تلي وتنتغدر 
فأولى ما ميل ما تذري 


"2 على لغة العامة في عروض 


ممه 
والعام والررييع تحري 
دعي نبكي ومن عذر 
3 التعحورة المعحية وتصحرع 

وهي طويلة ومحفوظة بين عامة المغرب الأقصى والغالب عليها الوضع؛ لأنه لم يصح 
منها قول إلا على تأويل تحرّفه العامة أو الحارف فيه من ينتحلها من الخاصة. 

ووقفت بالمشرق على ملحمة منسوبة لابن ن العربي الحاتمي في كلام طويل شبه الألغاز 
لا يعلم تأويله إلا الله لتخلله2"2 إلى أوفاق عددية» ورمورٌ ملغوزة» وأشكال حيوانات 
تامة» ورؤوس مقطعة: وتماثيل من حيوانات7" غريبة. وفي آخحرها [ظ؟5١/١]‏ قصيدة 
على روي اللام؛ والغالب أنها كلها غيرٌ صحيحة. لأنها لم تنشأ عن أصل علمي من بحامة 
ولا غيرها. 

وسمعت أيضاً أ هناك ملاحم أحرى منسوبة لابن نا وابن عننب”": وليس فق شسيء 

منها دليل على الصحة: لأنّ ذلك إنما يؤخذ من القرانات. 

أووقف بالشرق أيضاً على ملحمة من حلئان دولة الك مسسوية إلى رحلٍ من 
00 الباحربقي 20 وكلها إلغارٌ بالحروفب» أوها: 


معساديعة اله كدن واللثشتوي 
قال حين صحت الدأعحوف 


أتنادي مسكن ذي الأزتنان 


9 


شع - ل 0 
6 ان 


فمصر والشّام مع أرض العراق لَه 
ومنها: 7 
آل جوران لما نال طاهرهم 


١‏ - ي ن: لتخلله إلى. 


من علم حفر وصِي ؛ والد الحسن 
والوصف فافهم كفعل الحاؤق الفطن 
لكين أذ كني الات مدن الزن 
بحاء ميم بطيش نام في الكنسن 
لله القعناء قضين أي ذلك امسن 
وأدرججاة لق ادنك إل التممن 


الفناتك الناتلة النحى بالسستسن 


م ار ل 
انظر كشف الظئون .)١8148/7(‏ 
4 - تأتي ترجمته في آخر الفصل. 
هدين: سؤلي. 


0 يسطرها مقالي 


معدمة ابن خحلدون 


لخلع سين ضعي ضعيف السَّن سين أتى 
قوم م ع ل عقل ومشورة 
[ظ 7/١55‏ ]ومنها: 

هذا هو الأعرجٌ الكلبي فاعن به 
بقتعل دال ومثلا لشام أجمعها 
إذا أتى زلزلت يا ويح مصر من 
يسير القافُ قافاً عند جمعهم 
وينصبون أخاه هو صالحهم 


8ه 
لا لوفاق ونون ذي قرن 
عار عن القافبٍ قاف جد بالفتن 
هون به إن ذاك الحصن في سكن 
من السنين يداني المللك في الزمن 


ويقال إنه أشار إلى الملك الظاهر وقدوم أبيه عليهعصر: 


حا اي احز وا مرح وطول غيبته والتّظف والزرن 
وافاني كتيرة والغالب أنها وف ومثل صنعتها كان في القديم كثيراً ومعروف 


الاتتحال. 

المؤرخون لأخبار بغداد: أنه كان بها أيّام المقتدر وراقٌ ذ ف بالداتيَانن) 

رحو ر بها ايام المقتدر ور 5 

ير الأوراق ويكتب فيها بخط عتيق يرمز فيه بحروف من أسماء أهل الدولة؛ ويشير بها إلى 
ما يعرف ميلهم إليه من أحوال الرفعة وابلياه كأنها ملاحم؛ ويحصل على مايريله منهم 
م3 اللتياء وانة وضع ف بعض دفاتره ميما مكررة ثلاث مرات» وجاء به إلى مفلح مولى 
المقتدر» وكان عظيما في الدّولة» فقال له: هذا كناية عنك» وهو مفلح مولى مقتدرء ميم 
ف كل واحدة» وذكر عندها ما يعلم فيه رضاه مما يناله20 من الدولة ونصب له”") 
علامات لذلك من أحواله المتعارفة موه" بها عليه» فبذل له ما أغناه به. ثم وضعه للوزير 


١‏ - ف ن: عنه ما يرضاه ويناله. 
؟ - ني ن: لذلك. 
* - ف ن: يعوه. 


عثكه 


مقدمة ابن خحلدون 
الحسن بن القاسم بن وهبء» على مفلح هذاء وكان معزولاًء فجاءه بأوراق مثلهاء وذكر 
اسم الوزير.مئل هذه الحروف» وبعلامات ذكرهاء وأنه يلي الوزارة للقامن' ' عشر من 
اخليان 00 الأمور على يديه» رد يه وارتش يدايا 
الا دانيال. لكيه 1م ل لقره واهتدى من تلك الأمور 
والعلامات إلى ابن وهب» وكان ذلك سببا لوزارته.عثل هذه الحيلة ظ"ه ]١/١‏ العريقة 
في الكذب والجهل .عثل هذه الألغاز. 

والظاهر أن هذه الملحمة الي ينسبونها إلى الباحربقي من هذا النوع. الكل سالك 
أكمل الدين ابن شيخ الحنفية من العجم بالدّيار المصرية عن هذه الملحمة وعن هذا الرحصل 
الذي تنسب إليه من الصوفية: وهو الباجحربقي» وكان عارفا بطرائقهم . فقال: كان من 
القلندرية المبتدعة في حلق اللحية ل 0 
رجال معينين عنده» ويلغز عليهم بحروف يعينها في ضمنها لمن يراه منهم, ورّبّما يظهر 
دس ا ولع اناس بها وجعلوها ملحمة 
يد 0 إذ لمزم يهدي إلى كشفه قانون يعرف قبله.» ويوضع له 
وأمّا مفل هذه الحروف فدلالتها على المراد منها مخصوصة بهذا النظم لا يتجاوزه. ا 
من كلام هذا الرحل الفاضل شفاء ا كان ف الس من أمر هذه لللحمة. . #ومًا كنا 
لنهتدي لولا أن ؛ مانا الله4[الأعراف: 4ع. والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 

ثم وقفت بعد ذلك وأنا بدمشق بو فيه جلول نع الركانيه بها ينه الحين واد ينه وأنا 
على قضاء المالكية.عصرء فوقفت على تاريخ خ ابن كغير © ف سنة أربع وعشرين وسبع مئة 
ا ل ب او ا ل 0 
الضالة الباجحربقية رلور لطم إنكا ا وكان وأبليه جمال ل ام 
لاد فاشتغل قايلاً, : كو أقبل على السلوكء ولازمه جماعة 500 
قف ا 00 آحرون لا يفهمونه]. ثم حكم القاضي 
ل وهرب إل للغرقه» ل ل 0 ونين من ذسهاء علينه. 
ربيع الآخر سئة أريع ل بع رسي نز . نوه .]1/١‏ اقدتم الجزء الأول من كتاب 
العبر في أخبار العرب والعجم والبربر» وق الجزء الثاني: الفصل الرابع من الكتاب الأول. 

١‏ ين: للثاني:ر 

- خرص خرصا كذب فهو نخارص وخخرّاص. 7 - البداية والنهاية (5 .)١١9 /١‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


فهرس الموضوعات 
الجزء الأول 
المذنه العلم ل مقدمة ابه علدو ن...وم 
مقدمة المحقق 211 يج ماني بي دك 
قراعد المنهج العامة في مقدمة ابن 
أوراق خلدونية في مطلع قرن حديد....7؛ 
نوين م0 
الدوافع غير المعلنة في كتابة المقدمة.....و 1 
1 أولا ‏ التزود بالعلم ١1001000057‏ 
عوامل ججحاهل المقدمة 0000 
ثانيا - معرفة طبائع العمران :1 
خصوصية ابن خحلدون اج ا ل 1 2 
النا ‏ التشكك 1 
يستفاد من مقدمته ع ع هسه ا هر ادها وام اوانها ها وام ١8‏ 2 
رابعا ‏ الموضوعية لام الات عو 277 
ينظم حركة الحياة قانونان حم 1 
1 حامسا ‏ الحيطة عند التعميم 0000 
موقفه من أل البيت ا ' 
قواعد المنهج الخاصة في مقدمة ابن 
يمكن تقسيم مراحل حياته إلى 1 
حلدون نل تة حون جاه الاي ا 20 
الركبائز انق انظلى متها اين حلندرة فق 0 
: أولا ‏ التأمل والاستقراء ع و ود اه هه 
اكتشافه القوانين الناظمة لطبائع العمران..5؟ 1 
ثانيا ‏ التحقيق العقلى 0000 
الحديث الشريف فر 8ه تنه وقلاء ورين 6 فده لم 061 5" خالا _ اك قي 8 0 2/1 
اقتباساته واوففمةة ووو ءوفار اوور وو مو 6ه / ؟ اعد سال الخبراء 0 أ 
ظلال شخصية ووف ةم ةم ووو ةل اواو و ووو م" ام لا ا اليه 5 
ابن تيمية وفامم قوف ةف موف و ة ووو اف انل م ررم نان 9ن35> اي بال و ا 
تاريخه وعلاقته بالمقدمة ووقام م .موث ووم مه ؟؟ نانع للها في الحوادث في إظارها 
النيج العلمي في مقدية اركن دون الؤماني مووي ل اه 
للد الساعاة 00 00 
كتور حسن لي 0 ابن خلدون كمفكر اجتماعي عربي 
النهج العلمي في مقدمات كتب كبار للد كتور محمد عبد المنعم نور 6 
المؤرخين المسلمين القدامى الع ا شخصية الأستاذ وعصره 08 131 


فهارس مقدمة ابن خلدون 


ابن خلدون وغيره من المفكرين ا 6 
المدرسة التاريخية الاجتماعية (فلسفة 


التاريخ) اا ل اه 
المدرسة الحغرافية 81 
المدرسة الاقتصادية لو ا م بره 
المدرسة النفسية “3 ا 
المدرسة الخلدونية 01100101011 


ابن حلدون والاتحاهات العلمية الحديثة ١‏ 5 


المقدمة والعلم الاجتماعي 000 
يقة التحليل البنائي الوظيفي عند ابن 
خلدون [ ز[ز[ [ [ 1 000001 
١‏ الضبط الاجتماعي 01 
التآلف الاجتماعي رن 
ابن خلدون والأهمية الوظيفية للمركز 
الاجتماعي [[[ [ز[ز |[ [ز ز[ ز [ 0 0000 
ابن خلدون والضبط الاجتماعي 000 
التزبية عند ابن خلدون 11 
ابن حلدون وتزايد السكان 00001 
ابن خحلدون والنموذج الأمثل ا 


ابن خحلدون والتقسيمات الحديثة لعلم 


آراء علماء الاجتماع الأوروبيين "7 
آراء علماء الاجتماع الأمريكيين 7 
ابن خلدون في رأي الكتاب والعلماء 
العرب ا ا 00 
رأي أخير [ذ[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز [ ز [ز [ [ [ ز ا 1 


العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 


والعجم واليربر ومن عاصرهم من ذري 


السلطان الأكبر 00 
توطئة و افو م ا 11 
مقدمة المؤلف ا ل م 


كنات العين وذيوان المقدا واتشينء :ايام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم مسن 


ذوي السلطان الأكبر 000 
ل ز) القدمة ل ل ل 411 


أ المقدمة في فضل علم التاريخ وتحقيق 


مذاهبه والإلماع مما يعرض للمؤرخين من 


المغالط وذكر شيء من أسبابها 00 
ال ١ل‏ فصل رقي مداخل وهم أهل 
التفسير] 0010013131 ا اا 


لاب الكتاب الأول طبيعة العمران...7١١‏ 


(ب) ١‏ الكتاب الأول في طبيعة العمران في 
الخليقة وما يعرض فيها في البدو والحضر 
والتغلب والكسب والمعاش والصنائع والعلوم 
ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب..ه؟١‏ 


/ العمراث البشري ل 1 
١ -١‏ الفصل الأول من الكتاب الأول فْ 
العمران البشري على الجملة ا 


١ -١ -١‏ [المقدمة] الأولى: في أن الاجتماع 
الإنساني ضروري ولاه ماو مو ل وا او ا 1 
١ ١‏ ”-المقدمة الثانية قُ قفسط العمران من 


الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار 


١ 7 ١ ١‏ تكملة لهذه المقدمة الثانية في أن 
الربع الشمالي من الأرض أكثر عمرانا من 
الرّبع الجنوبي وذكر السبب ف ذلك....43 ١‏ 


[صورة الأرض من نزهة المشتاق] 00000 
-١ -١‏ ”7 ا تفصيل الكلام على هذه 
الجغرافيا ا 000 
الإقليم الأول ا م ل ا 
الإقليم الثاني اما نم الس اذا 


الإقليم الرابع ا 
الإقليم الخامس ع ا 
الإقليم السادس العو وس ا 
الإقليم السابع 01311 0 ا 


١ -١‏ # المقدمة الثالثة في المعتدل من الأقاليم 
والمنحرف وتأثير المهواء في ألوان البشر والكثير 


١ ١‏ ه المقدمة الخامسة في احتلاف أحوال 
العمران» في الخصب والجوع؛ وما ينشأ عن 
ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم"9١‏ 
5١-١‏ المقدمة السادسة في أصناف 
المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو الرياضة 


ويتقدمه الكلام ني الوحي والرؤيا 0 
النفوس البشرية على ثلاثة أصناف..../١٠٠‏ 
1١ 5-١ -١‏ فصل 0 
اناك فصل مما امو 
ا كلذك لقصل نض 
العمران البدوي ل 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


١‏ ؟ الفصل الثاني:من الكتاب الأول فْ 
العمرران البدوي؛ والأمم الوحشية والقبائل 


اك م 
١‏ ؟- ١ل‏ الفصل الأول ف أن أجيالَ البدو 
والحضر طبيعية وملام امام م وو ةم ننم ءامن ةم ممه و 
١‏ ؟- 7 الفصل الثاني في أن جيل العرب ف 
الخلقة طبيعى ولثمم مقلم ومقوة ةم وم مه و قفون ه55 


-١‏ ؟- #- الفصل الثقالث في أن البداوة أقدم 


العمران» والأمصار مددٌ لما 0ن 
١‏ ” 4 الفصل الرابع ف أن أهل البدو 
أقرب إلى الخير من أهل الحضر ١‏ 
-١‏ ”7 ه الفصل الخامس ف أن أهل البدو 
أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر..... ١01١‏ 


١‏ 7 5 الفصل السادس ف أن معاناة أهل 
الحضر للأحكام مُفسدةٌ للبأس فيهم ذاهبة 


بالمنفعة منهم ل او ا 110 
-١‏ ”- ا الفصل السابع في أن سكنى البدو 
لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية 0ك 


-١‏ ؟- 4 الفصل الثامن ف أن العصبية إنما 
تكو من الالتحام باللنسب أو ماف 


١‏ 7 8 الفصل التاسع ف أن الصريح من 


العرب ومن ف معناهم ا الدع ل /اه ؟ 
95١5-١‏ الفصل العاشرٌ في اخقتلاط 
الأنساب كيف يقع؟ 00 


اندلاد اك الفصل الحاذي عرق أن 
الرّئاسة لا تزال في نصابها المخحصوص من أهل 


١7 7 ١‏ الفصل الثاني عشرّ في أن الرّئاسة 
على أهل العصبية لا تكون في غسير 


١-7 ١‏ الفصل الثالث عشر ف أن البييت 
والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية 
ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه وذلك أن 
الشرف والحسب إثما هو بالخلال......71١‏ 
-١‏ ؟- ١4‏ الفصل الرابع عشر في أن البيبت 
والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنما هو 


المسب في العقب الواحد أربعة آياء....554 


١1 7 ١‏ الفصل السادس عشر في أن الأمم 
الوحشية أقدرٌ على التغلب ممن سواها..١17١‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


١17 5 ١‏ الفصل السابع عشر في أن الغاية 
الى تحري إليها العصبية هي الملك ا 
عوائق الملك حَصّول الترف وانغماس القبيا 


-١‏ 19-5 الفصل التاسع عشر ف أن من 
غوائق الاك حمدول المدلة للقبيل والاقياة: إل 


بابي لانت القا العقجير وق أن عن 
علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة 


7١ 7 ١‏ الفصل الحادي والعشرون في أنه 
إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها 


-١‏ 9 77 الفصل الثاني والعشرون في أن 
املك إذا ذهب عن بض الشعوب من أُمَّةٍ 
فلا بدٌ من عودة إلى شعبي آخرّ منها ما دامت 


١‏ 7- 7 الفصل الثالث والعشرون في أن 
المغلرب مولعٌ أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره 


آنه ؟- 4 7 الفصل الرابع والعشرون في أن 
الأمة إذا غلبت» وصارت في ملك غيرهاء 


أسرع إليها الفناء ها قدص د به ها هده ف وه 4 ودود والقده ْخ2 
العرب لا يتغلبون إلا على البسائط.....5/؟ 


كع تع لمم امنا و لفنرق أن 
العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها 


١‏ 7 77 الفصل السابع والعشرون ف أن 
العرب لا يحل لهم الملك إلا بصبغةٍ دينية من 
نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على 


الجملة ا 1 
١‏ 78-7 الفصل الثامن والعشرون في أن 
العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك دا 


١‏ 5 79 الفصل التاسع والعشرون في أن 
البرادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل 


١‏ #8 الفصل الثالث من الكتاب الأول قي 
الدول العامة والملك والخلافة والمراتئب 


2 الفضل: الأول قل أن اللشلفىو الذولة 
العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية 0 
-١‏ *- 7 الفصل الثانى ف أنه إذا استقرت 
الدولة وتمهدت فقد تستغئن عن العصبية9 8٠‏ 
#١‏ 8 الفصل القالث فْ أله قد يحدث 
لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغى عن 


07ت 2 
١‏ ”- 4 الفصل الرابع في أن الدول العامة 
الاستيلاع, العظيمة الملك» أصلها الدين إِما من 
نبوة أو دعوة حق 
حلت فت القصلل انامس في أن الدعرة 
الدينية» تزيد الدولة في أصلها قوة على قوةٌ 


العصبية الى كانت طا من عددها......4 ١م‏ 
ال#اداةت الفضل السادين.ق أن اللاعبرة 
الدينية من غير عصبية لا تتم ل 1 


-١‏ *- 0 الفصل السابع في أنْ كل دولة 
لما حصة من الممالك والأوطان لا تزيد 


-١‏ 4-5 الفصل الثامن في أنَّ عظم الدولة 
واتساع نطاقهاء وطول أمدها على نسبة 
القائمين بها في القلة والكثرة 0 
١‏ ”9 ى الفصل التاسع في أن الأوطان 
الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم 


فيها دولة 0 
٠١١ -# ١‏ الفصل العاشر ف أن من طبيعة 
الملك الانفراد بامجد ا 
١١ -# -١‏ الفصل الحادي عشر ف أن من 
طبيعة الملك الرف 0 


1 


ا ا رن نل 


١1 5 -١‏ الفصل الثالث عشر ف أنه إذا 
استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بامحد 


الهرم وبيانه من وجوه اا 0 
١4 -# ١‏ الفصل الرابع عشر في أنّ الدولة 
لما أعمار طبيعية كما للأشخاص 0 


1١٠ -# ١‏ الفصل المنامس عشر ف انتقال 
الدول من البداوة إلى الحضارة رض 


تاك الفصمل الستادين عمسن فق أن 
الف يزيد الدولة ف أوطا قوة إلى قوتها١‏ 84 


١1 5 -١‏ الفصل السابع عشر في أطوار 
باختلاف الأطوار 0 
١‏ 18-7 الفصل القامن عشر ف أن آثار 
الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها..ه 4 
1١9 1" ١‏ الفصل التاسع عشر في استظهار 


بالمواللي والمصطنعين ا 
7١ - -١‏ الفصل العشرون في أحوال الموالي 
والمصطنعين في الدول 0 


75١ -” ١‏ الفصل الحادي والعشرون فيما 


-١‏ 8 77 الفصل الثاني والعشرون في أن 
لمتغلبين على السلطان لا يشاركوته في اللثقب 


الخاصٌ بالملك 000000 000 
١‏ 8 ”ا الفصل الثالث والعشرون في 
حقيقة الملك وأصنافه 001 0 0 إن 


-١‏ 9 784 الفصل الرابع والعشرون ف أن 


إرفاك انه مغ" للك وميه لق 


١‏ ل ه” ‏ الفصل الخنامس والعشرون فق 


معنى الخلافة والإمامة ل ا اي 


-١‏ 755 الفصل السادس والعشرون ف 
اعقلاف الأمة في حكم المنصب 


وشروطه ما 
-١‏ 7178 الفصل السابع والعشرون ف 
مذاهب الشيعة في حكم الإمامة ا 
١‏ ”58-7 الفصل الثامن والعشرون في 
انقلاب الخلافة إلى الملك ام لوا 
١‏ #- 75 الفصل التاسع والعشرون ف 
تكن الي 00000 
١‏ 6" الفصل الثلاثون في ولاية 
العهد 05( 
-١‏ 5 ”5 الفصل الحادي والثلاثون ف 
الخطط الدينية الخلافية لد سساو 21 
وظليفة الشرطلة ا ا 
العدالة 0 1210000 
الحسبة والسكة م ا ا 2 


بأمير المؤّمنين» وأنه من مات الخلافة) وهو 


فهارس مقدمة ابن خحلدون 


١‏ "# «#”# الفصل الثالث والثلاثون ف شرح 
اسم الباب والبطرك في الملة النصرانية و[اسم] 


الكوهن عند اليهود ا 
١‏ 8 الفصل الرابع والثلاثون ف 
مراتب الملك والسلطان وألقابها.....8١5‏ 
ديوان الأعمال والحبايات 1 


الإسلامية ا 2 
ديوان الخراج والحبايات ل اه 
ديوان الرسائل والكتابة 51 
حطط الكتابة ل 2 
أيها الكتاب ا 
الشرطة انماث الم اط ا ل د 51 
قيادة الأساطيل ا اا 1 


١‏ + 54 الفصل السادس والثلاثون في 
شارات الملك والسلطان الخاصة به 6 


حقيقة الدرهم والدينار الشرعيين وبيان 


ا “الام _ ١‏ فصل في الحروب 


ومذاهب الأمم ف ترتيبها توي اف 
8-١‏ لام 7 فصل 1 
-١‏ ل لال ا فصل و 
8-١‏ لام 4- فصل ا 
الل لدف كيل امو 
١‏ ا لاما 5 فصل ا ا ا 
١‏ #- لاس / فصل اه 
١‏ *- 88 فصل في الحباية وسبب قلتها 
وكثرتها وا مالساو 
--١‏ 89-5 فصل في ضرب المكوس 
أواخر الدولة اسوك ا لماخ ا 
4٠ -* ١‏ فصل فٍ أن التجارة من السلطان 
مقر بالرشايا تقسد: العانة 00000 


41١8-١‏ فصل ف أن ثروة السلطان 


وحاشيته إنما تكون ف وسط الدولة.....7/اة 
الم اد فصل 0 00000000 
١‏ #8 47 فصل في أن نقصّ العطاء من 
السلطان نقصّْ في الحباية 0000 
8.١‏ 4# فصل في أن الظلم موَذنُ 
بخراب العمران ا 


5/٠١ فصل [الاحتكار]...‎ 7 437 -# ١ 


8-١‏ 44 الفصل الرابع والأربعون ف أن 
الحجاب كيف يقع في الدول وفي أنه يعظم 


8-١‏ 45 الفصل الخنامس والأربعون: في 
انقسام الدولة الواحدة بدولتين 200 
١‏ - 45 الفصل السادس والأربعون: في أن 
الحرمٌ إذا نزل بالدولة لا يرتفع 1 

-١‏ 5 417 الفصل الرابع والأربعون: في 
كيفية طروق الخلل للدولة ة لكرة 

-١‏ 48-7 الفصل الفامن والأربعون: ف 
اتساع نطاق الدولة أولا إلى نهايته ثم تضايقه 


١‏ ا 49 الفصل التاسع والأربعون: في 
حدوث الدولة وتحددها كيف يقع.....4914 


اناد فك الفاضدل المتستوة: أن أن الدولة 
المستجدة إنما تستولي على الدولة المستقرة 
بالمطاولة لا بالمناحزة 0-0 
الم ل كك الفصل الحادي واللخمسون: قُ 
وفور العمران آخر الدولة وما يقع فيها من 
كثرة الموتان وامجاعات 0101 
١‏ #- 7ه الفصل الثانى والخمسون: في أن 
العمران البشري لا بد له من سياسة يننظم بها 


١‏ #8 اه الفصل الثالث والخمسون: ف أمر 
الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه 
وكشف الغطاء عن ذلك 09 0 00 ا 
حِدْنّان الول والأمم وفي الكلام على الملاحم 


